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 بسم الله الرحمن الرحيم
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 الإهداء

 

 

  

 إلى  أمي الغالية التي طال صبرها وأملها في انتظار إتمام هذا البحث،

 إلى روح أبي الطاهرة الذي غرس فـيّ  سجيّة حبّ العلم ومعنى الكفاح،

 إلى زوجتي العزيزة التي وقفت بجنبي مشجّعة وراعية  ومعتنية، 

 ،الذي آمل منه الكثير في مستقبل أيامه قاسم الحبيب ولديإلى 

لمذ على أيديهم، إلى جميع مشايخي وأساتذتي الذين تشرّفت بالتت
 علمهم.و ، والاغتراف من أخلاقهموحظيتُ بتكوينهم

 مين، وآلمه تأخّرهم وتقهقرهم. تفرّق عقد المسل إلى كلّ مسلم أرّقه

 ينشد الحقّ ويسعى إليه وينافح من أجله. إلى كلّ باحث جاد ومنصف،

 

،إلى هؤلاء جميعا ... أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع  

أن يجعله نبراسا لكل طالب علم. تعالى وأسأل الله  
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  عرفانكر وش

  

 ،نجاز هذا العملنعمته وتوفيقه وتيسيره في إأوّلا حمداً كثيرا على تمام  تعالى أحمد الله
 بحث،نجاز هذا الإ فيمن قريب أو من بعيد  ساعدني من ه بجزيل الشكر والامتنان إلى كلتوجّ ثم أ

 .ما واجهناه من صعوبات يسيروت
مع كثرة أعماله - الذيلأستاذ الدكتور عمّار جيدل؛ ا على البحث: بالذكر الأستاذ المشرف خصّ أو 
هذا  أنارتْ لي السبيل فيالتي  ،مةونصائحه القيّ  العلمية والمنهجية، بتوجيهاته لم يبخل عليّ  -وأشغاله
الشّاق، وذللّت عقباته، وكان له دور مهمٌّ في تقويم هذا البحث، وإخراجه بهذه الحلّة؛ فجازاه الله  البحث

 عنّّ وعن الإسلام كلّ خير، وأجزل له المثوبة والعطاء.
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 المستعملة: الرموز
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 تمهيد. 1
اختلافها في من  ،في المخلوقات بصفة عامةة مبثوثة وهي سنّ  ة الاختلاف؛في خلقه سنّ تعالى نن الله من س  

الأعراق الدين و  في اختلافهممن  البشروالأحجام والصفات والخصائص، ومبثوثة في الألوان والأشكال الأجناس و 
الةّ على عظمته ، وهذه السنة آية من آيات الله الدزمنة والأمكنة...والأ والعادات والأفكاروالألسن  والأنساب

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلََفُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إِنَّ فِي }وبديع صنعه وتدبيره، قال تعالى:  وَمِنْ آياَتهِِ خَلْقُ السَّ
 .[22الروم:  سورة]{ لِكَ لََياَتٍ لِلْعَالِمِينَ ذَ 

بُّكَ وَلَوْ شَاءَ رَ }وآراؤهم، قال تعالى: مدارسهم حيث اختلفت  ؛الطبيعة مون عن تلكالمسلم   ولم يشذ  
، [119-118:سورة هود]{ إِلََّ مَنْ رحَِمَ ربَُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ  لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلََ يَ زَالُونَ مُخْتَلِفِينَ 

لُوَ }وقال:  هَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ ليَِب ْ كُمْ فِي مَا آتاَكُمْ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِن ْ
رَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَ يُ نَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ  ن الحكمة م  ف ،[48:المائدة سورة]{ فاَسْتَبِقُوا الْخَي ْ

ك ات في سبيل ل  م وم  ع  ل ما آتاه الله من ن  ظهر من ي عم  لي  أيْ  ؛الابتلاء والاختبار تتمثل فيهذا الاختلاف  علج  
 كرها.ش  و  إعمالها دلها ويجح  عط  الوصول إلى الحقّ والاستباق إلى الخيرات، ومن ي  

 ى إلىتعد  ي نماحي مشكلةً صب ح ي  ، وإنما في حدّ ذاته ليس مشكلةً  بين المسلمين الاجتهادي لاختلافاو 
وذلك  ر؛ناح  تصراع و بل إلى  وتفرّق  مذموم، وتنافر   عداء   إلى ليتحو  ، ويرقى إلى معضلة أكبر عندما 1الأصول

 .بلةالق  الرسول و و والكتاب  توحيدهم لله بالرغم من
 أهمية الموضوع. 2

من ة مظلم مسالكفي ا ودخوله   مستمراّ في حال الأمة الإسلامية يشهد حاضر  العالم الإسلامي تدهورا
الدين أعداء متنافرين ، الذي يجعل من الإخوة في التشاحن الطائفيو  ،م، والتوتّر والاستقطابالتفرّق والتشرذ  

ها المئات من الأديان فيعيش ت غير إسلامية نجد بلداناً  ذلك ، وفي مقابلالبغضاءالعداوة و سود هم تمتناحرين، 
 .!والتعاون والاحتراموالإنصاف ها الاعتراف الطوائف في سلام ووئام، ويسود  الملل و و 

 فيا ، وتحديدً (العقيدة)يةيماانالإالمعارف  ر استقاء  مصد   في الاختلاف :أسباب التفرّق في الدين أهمّ  منلعلّ و 
  المدارس الإسلامية من حيث لكل   السنة النبوية أو الحديث النبوي؛ لة فيالثانية المتمثّ  المرجعيةالتعامل مع  منهج

في  منهجه الخاصّ منها  لكل   أنّ  كما،  ها إلى رسول الله تنسب رى صحّةك مُّه الهائل من المرويات والآثار التي ي
 امن خلالهويحك م  كمقدّسات ومسلّمات،  بعضهايتمسّك بذ منها ويذر، وبعضهم يأخ  بعضهم ف ؛التعامل معها

                                                 

 هي القطعيات من حيث الثبوت والدلالة، كما سنرى لاحقا في الفصل الثاني.  1



  د

 

المسلمين وتراجعهم عن دورهم  عفض  إلى  هذا التفرّق أدّى قدو  ،والابتداع لفسق والضلالبا له فعلى المخال  
 .هدايتهاو الحائرة  يةالبشر  تنويرالريادي في 

القرآن وهو  الأمة مدارساحتكام المسلمين إلى الكتاب المحفوظ المشترك بين جميع  تبرز أهميةومن هنا 
إلى منظومة  وصه ومعاييره الواضحة، ومن ثم   الوصول  نص   في ضوء ومعايرتها فرز جميع مروياتهموذلك ب؛ العظيم

قضي يه سنّ إ، لا نقول لتعامل مع المروياتل نصفعلمي م إلى منهج   الوصول   -على الأقل-أو  ،حديثية مشتركة
دّته إلى ح  خف  سي  أنه  رىن لكنْ  ؛على الخلاف القائم  بعيد. د  ف من ح 

واحد من في -المذاهب الإسلامية ترجع  ظاهرة التعصّب والاستقطاب والتكفير بين الباحث أنّ  ويفترض
وأحكام  ،مقدّسة نصوص  مذهبية و  قطعيات  من  مدرسة يحمله التراث العقدي لدى كلّ  إلى ما -أهم عواملها

هذه النصوص  ليلتح فإذا تّ  ؛المخالف إلى الآخر اشكّل من خلالها نظرته  ، تالخالصعن الوحي  بعيدةتقويماية 
 ستتمُّ ف ،كريمبمقياس العرض القرآن ال بشرياجتهاد وما هو  مقدّسالتمييز بين ما هو إلهي ، و واستنطاقها والأحكام

 كبير من هذه الظاهرة المستعصية.  جزء   معالجة  
تسترجع و ح حال الأمة صل  الفرد والمجتمع، وي ح سلوكصل  ي صلاحهبإذ السلوك،  ساسالإيماان أوبما أن 

والله تعالى  ذلك من تغيير ما بالأنفس،ن لأمن الأهمية بمكان؛  ته وتمحيص مصادرهتنقيإنّ ف ؛تهاحضارتها وعزّ 
رُوا مَا بأِنَْ فُسِهِمْ } :يقول رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُ غَي ِّ  .[11:الرعد سورة]{ إِنَّ اللَّهَ لََ يُ غَي ِّ

 البحث: إشكالية .3
 ، للتعامل معهامنهجيْن إلى  القديم والمعاصر في تاريخها -أو بالأحرى الأحاديث الصحاح-السنة تعرّضت 

هما: منهج التقديس من جهة، ومنهج الإنكار والاستغناء عنها بالقرآن من جهة ، و نقيض على طرفيْ يقعان 
 قرارالإ يقتضيط الذي الوس   عن المنهج القويم اوانحراف اتطرّف يحمل لا المنهجيْن ك   يفترض الباحث أنّ أخرى؛ و 

الأحاديث الصحاح  فحصعلى  -في الوقت ذاته- النبوية، مع الحرص لسنةاية حجّ و ، جوب طاعة النبي بو 
ى  المنقولة إلينا عبر مختلف المدارس، وتمحيصها بمختلف مقاييس نقد السند والمتن، وعلى رأسها مقياس العرض عل

 ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.العزيزكتاب الله 
 :ةالتساؤلات الآتي من خلالويماكن بيان إشكالية البحث 

 ؟ ومالتأصيل الشرعي والعقلي له؟المفهوم الدقيق لعرض الحديث الصحيح على القرآن الكريمم 
  و ظفّت عمليا في نقد متن الحديث؟وهل  ؟الإسلامية لدى مختلف المدارسفكرة العرض تبلورت كيف 
  على  -دارسلمدى مختلف ال-الضوابط العلمية التي ينبغي أن ت وظ ف عند عرض الحديث الصحيح ماهي

 ؟القرآن الكريم
  ّ؟من مسائل الإيماان مسألة   على عمليا تلك الضوابط تطبيق كيف يتم 
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 ودوافعه أسباب اختيار الموضوع. 4
عرض الحديث على القرآن الكريم: الأسباب ': ـب   ةالماستر الموسوم الباحث في مذكرة   الدراسة  هذه  تبقس

على القرآن وهي دراسة تأصيلية تحليلية لمقياس عرض الحديث ، 1'الموضوعية والأبعاد العقدية والحضارية
تعطيله على  مع بيان م وجز  للآثار المترتبة عن تفعيله أو ،مقاييس نقد متون الحديثأهمّ واحد  من ك،الكريم

هذا  سبر أغوار في أكثر لتعمّقبا البحث مسار تستكمللدراسة الدكتوراه جاءت ف؛ مستوى الفكر والحضارة
 ؛ فهذا سبب ذاتي.المنهج، والكشف عن الضوابط العلمية في تطبيقه

أحدهما يحرص على  ،-كما ذكرنا آنفا-في الساحة الإسلامية خطابيْن بروز  :هوفالسبب الموضوعي أما 
ونشبت ، 'القرآن وكفى'آخر ينادي بفكرة جة تعلو على كتاب الله تعالى، و در إلى تعظيم المرويات والرفع من شأنها 

اشتدّت من هنا ف ؛الأمة وتماسك نسيجهافكر على وحدة  باً سل، مما أثرّ دالية شديدة بين الطرفينردود أفعال ج  
، هه وغلو  ه، مجتنبا تطرفّ  ل  ه وعدْ صواب   فريق   ذ من كلّ ويأخ   أقوم يبتغي بين ذلك سبيلا، منهج البحث عن الحاجة إلى

من  هو ل من شأنها، وإنماالصحاح بمعيار العرض على القرآن لا يماسّ مكانتها ولا يقلّ  تمحيص مع التأكيد على أنّ 
 بعد تثمين مجهودات السابقين.لسابق، باب استدراك اللاحق على ا

 ما يأتي: دوافعي إلى هذا البحثمن و 
في جهود العلماء  ستكمالفتح الباب لا التأكيد على من خلال ،دمة السنة النبوية الشريفةالسعي لخ .1

 وفق مقياس عرض الحديث على القرآن الكريم. ،صحاحها متون تمحيص
  علتعامل ملمنهج علمي موحّد التوصّل إلى من خلال  ،الإسهام في بناء لبنة  متينة في سبيل و حدة المسلمين .2

 .لدى مختلف المدارس صحاحال كتب

 أهداف البحث:. 5
مل أهداف البحث فيما يلي:  يماكن أن نج 

 .شرعيا وعقليا هوتأصيل ،عرض الحديث الصحيح على القرآن التعريف بمنهج-1
 ا لدى مختلف المدارس الإسلامية.اتهعن تاريخ نشأة فكرة العرض وتطبيق إيراد نبذة  -2
 فرد والأمة.لالسلوك الحضاري لكذا مستوى و  عرفي والإيمااني،المستوى المالعرض على  أبعادبيان -3
 لعرض الحديث الصحيح على القرآن الكريم. صحيحتوصّل إلى منهج علمي ال-4
 .ي، يماكن الاحتذاء بهتطبيقكنموذج   مسائل الإيماان إحدىمعالجة  في المنهج ذلكتوظيف -5

                                                 

 م.24/09/2012بتاريخ  العقيدة، تخصصوقشت بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، كلية أصول الدين، ن    1
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 حدود الدراسة:. 6
استخلاص الضوابط العلمية  محاولة ، ثموتأصيلها فكرة العرضب التعريف ل عملي في هذا البحث فييتمثّ 

وليس كنموذج عملي،   وهي مسألة أسباب دخول الجنة، ،مسألة إيماانية على ثم تطبيقهالعرض، نهج الم الأخلاقيةو 
متخصّصين نهائية؛ بقدر ما أثير مواطن البحث والإشكال والخلل لل نتائجأن أص ل  آخر البحث إلى بالضرورة 

 .شروع الضخمهذا المثل سات التي ي فتر ض أن تتصد ى لمؤسسّ لموا
اتريدية،  فروعها )الأشاعرة، المبشتّ  السنة مدرسة أهل :في البحث هي المدارس الإسلامية المتناولةو 

 .والإباضية ،(، الزيديةها)الإماميةيْ عالحنابلة(، الشيعة بفر 
مسند  ،مسلمصحيح  ،البخاريصحيح : هي هاته الخمسة قتصر عليها في التطبيقكتب الصّحاح التي سأو 

 .عند أصحابها للكلينّ؛ وهي تمثّل أصحّ كتب الحديث الكافي ،مسند الربيع، زيد
بما أن موضوع العرض شائك ومترامي الأطراف ومتداخل مع مسائل عقدية وأصولية وحديثية عديدة؛ و 

إلى المسائل المتّصلة به إلا بقدر  توسّع، ولا أالعقيدة ما أمكنتخصّص أن أتقيّد بموضوع البحث في مجال  فسأحاول
في تلك المواطن إلى أن المسألة المتّصلة بالبحث بحاجة إلى  يرالضرورة؛ لئلا يتشعّب البحث ويخرج عن أهدافه، وأش

 لا يسع البحث  لتفصيلها. ،مستقلّ عمل 
 :ونقدها الدراسات السابقة. 7

لعرض الضوابط العلمية والمنهجية في بيان  صةمتخصّ على دراسة  -لاعيفي حدود علمي واطّ - أعثر لم
 -ا يقرب منهممأو - بعض جوانبه من موضوع العرض سبق وأن تناول لكنْ على القرآن الكريم،  الحديث الصحيح

 :إلى مجموعتيْن  -ها بالبحثحسب درجة صلت  -يماكن تصنيفها ، والدراسات ؤسلّفاتمن الم عدد  
 .نقد متن الحديث دراسات في: الْولىالمجموعة 

القرآن،  على ي دراسات تناولت مقاييس نقد متن الحديث بصفة عامة، ومن ضمنها مقياس العرضوه
 :كالآتي  يوه
فا عرض الحديث الأحاديث في متونها، موظ   بعضتعرّض لنقد  ؛ه(597)تبن الجوزيلا 'الموضوعاتكتاب ' .1

على نقد الضّعاف والموضوعات دون خوض غمار  ا، ومقتصرةكانت قليلة جدّ تطبيقاته   ؛ إلا أنّ على القرآن
هو الذي يحتاج إليه في الاحتجاج، بخلاف الحديث  هالذي هو أحوج إلى الدراسة؛ باعتبار أن الحديث الصحيح

 .وأصبح مستغنًى عنه بحكم ضعفه ،هأمر  في لالضعيف الذي قد ف ص  
 الحديث مخالفة' تعرّض لمسألة ؛ه(751)تلابن قيّم الجوزية 'المنار المنيف في الصحيح والضعيف'كتاب  .2

 عنالنظر  بغضّ إياها مقياسا لمعرفة الحديث الموضوع  جاعلاً  ،مثلةبعض الأقها على وطبّ  ،'القرآن صريح
عدم التوسّع في تطبيق القاعدة في ندرة الأمثلة التطبيقية، و ، لكن تصد ق عليه الملحوظة السابقة من إسناده

 .تمحيص الحديث الصحيح



  ز

 

ه نحا فيه صاحب   ؤسل فوهذا المم(، 1996)تلمحمد الغزالي 'لفقه وأهل الحديثالسنة النبوية بين أهل ا'كتاب  .3
نقد  محاولة جريئة للتقدّم بعلم و، فهبمقياس العرض على القرآن الأحاديث صحاح   منحىً تطبيقياً في مراجعة  

قبل  بإحكام  عدم توضيح منهج العرض وتفصيله ينقصه هو ما  أهمّ  لكن لعلّ  ،يث وتفعيل قواعدهمتن الحد
 تطبيقه.

نقد 'أورد فيه فصلا بعنوان:  ،1الأدلبي لصلاح الدين 'منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبويكتاب ' .4
ووزّعها على عدة مباحث: في الألوهية ، أورد فيه أمثلة تطبيقية لهذه القاعدة '،الكريمالمرويات المخالفة للقرآن 

، والأمثلة التي أوردها بعض ها من الصحيح، وهي مهمّة، ولكنها قليلة والتفسير وأحكام الجزاء والآخرةوالنبوة 
 .معدودة

 وقف علىأشاد بهذا المقياس، وأبرز أهميّته، و  حيث؛ 2الدمينّالله  عزمسفر لم 'مقاييس نقد متون السنّةكتاب ' .5
في نقد  مقاييس ابن الجوزي'اه سّ ثين والفقهاء، كما أفرد كتابا من ق ب ل الصحابة والمحد  هذا المقياس توظيف 

الأحاديث  عن ح فيه توظيف ابن الجوزي لهذا المقياس للكشفوضّ  ؛'متون السنّة من خلال كتابه الموضوعات
ه اقتصر على عرض بعض تطبيقات السابقين لهذا المقياس دون إضافة تطبيقات جديدة عمل   ؛ لكنّ وضوعةالم

 على منوالهم.
في أصله رسالة وهو ، 3' لمعتز الخطيبدراسة في مناهج المحد ثين والأصوليين-المتنردّ الحديث من جهة كتاب '  .6

 العرض سألةلمض تخصّصه وموضوعه لم يتعرّ  كملكنه بح تحليل؛لمنهجية والدقة في النة ارصابال دكتوراه، تتّسم
 تناولهم لهذا المقياس في حدود في المحدّثين والأصوليينناهج لم موجز بيان  ؛ إذ اقتصر على 4الإيماانيات مجالفي 

 .المسائل الفقهية

                                                 

ينظر ترجمته على موقعه: دكتور معاصر، أستاذ مادة الحديث الشريف وعلومه بعدد من الجامعات والكليات الإسلامية؛   1 
http://idlbi.net/cv ،22/12/2017. 

هـ، قسم العلوم الإسلامية مع مرتبة الشرف الأولى، وكان عنوان رسالته: 1402ر، التحق بجامعة القاهرة وحصل على درجة الدكتوراه عام معاص 2
، اشتغل رئيسا لوحدة البحوث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ورئيساً لقسم السنة وعلومها سابقا؛ ينظر 'مقاييس نقد متون السنة'

 م.http://aldominy.com ،24/02/2018ترجمته على موقعه: 
 تير في السنة وعلوم الحديث، بإشرافماجس، القاهرة -ليسانس في اللغة العربية من جامعة الأزهر م،1976سنة  كاتب وباحث، مواليد دمشق  3

دكتوراه في السنة وعلوم الحديث في الجامعة نفسها، مع المشرف نفسه،  ،السودان -م، من جامعة أم درمان2002د. نور الدين عتر، سنة 
 ريع الإسلامي والأخلاق بقطر.، يعمل حاليا أستاذا مساعدا في مركز التش'رد الحديث من جهة المتن بين المحدثين والأصوليين'م، بعنوان 2009

http://www.ektab.com ،20/10/2018.م 
 'العقيدة'مصطلح قرآني رباني، بينما مصطلح  'الإيماان'؛ لأن 'العقيدة'على مصطلح أو 'المعارف الإيماانية'  'الإيماانيات'مصطلح  الباحث ي فضّل  4

 مصطلح 'المعارف الإيماانية' من أستاذي عمار جيدل في تصحيحه للبحث.، قد يشوّش على جوهر معنى الإيماان، وقد أخذت  محد ث  بشريٌّ 



  س

 

في  بحوثعدة  تضمّن ،لمعهد العالمي للفكر الإسلاميلتابعة لا' مجلة إسلامية المعرفة' من والثلاثين العدد التاسع .7
مفهوم و' ،1سعيد عبد الجبار' لالشريفالإطار المرجعي لعلم نقد متن الحديث النبوي ': أهمها ،علوم الحديث

وارات منهجية في قضايا نقد متن 'و ،2عماد الدين الرشيد' لنقد المتن بين النظر الفقهي والنظر الحديثي ح 
وهي في ؛ طه جابر العلواني' لالسنة النبوية الشريفة ونقد المتونو'، 3عبد الحميد أبو سليمان' لالحديث الشريف

 -القرآن نقد الحديث بمخالفتهومنها -وثرية، بيّنت أهمية تفعيل مقاييس نقد المتن  مفيدة دراساتمجموعها 
قائمة   جهود مكمّلة لسدّ ثغرات لا تزالجهود السابقين في هذا المضمار؛ لكونه بحاجة إلى استكمالة ضرور و 

 بيان   ، لكن من دونالمنهج ودوره في تنقية الفكر الإسلامي من الشوائب الدخيلة هذا أبعاد فيه، وأبرزت
 .لمنهجية العلمية للعرض أو تطبيقه في أمثلة من الحديث الصحيحل

 أو ما شابهها. ة لمسألة العرضدَ فرَ الثانية: دراسات مُ المجموعة 
حمد بن عبد '، لأعرض ودراسة-لة الواردة في تفسير القرآن الكريمالأحاديث المشك  ' :رسالة دكتوراه بعنوان .1

ع نيتْ بتحرير وجه التعارض بين عيّنة من الأحاديث والآيات القرآنية، وعرض مسالك العلماء  ،4العزيز القصيّم
ومفيدة؛ إلا أنها لم تتعمّق في هي دراسة علمية قيّمة ثم ترجيح أحد المسالك بالأدلة، و  في دفع الإشكال عنها،

نبها التطبيقي الجمع  الموضوعي والإشكالات التي تعتريها، كما ينقص في جا ،الجمع والتوفيق مسالكدراسة 
 للآيات والأحاديث في المسائل المدروسة.

جتهد فيه على نقض ؛ ا  5عبد الستار الميمنّساعيل لإ '،عرض ونقد-شبهة عرض السنة على القرآن' مقال .2
قبل نقده  -في استعمال القائلين به-ضبط المصطلح  ه عدم  يعل ذخ  ي ؤس و ، هذه الفكرة، والردّ على القائلين بها

 .بينهما شاسعالالبون  بالرغم من !، حيث اعتبر القول بالعرض رديف إنكار السنةونقضه
                                                 

معة فلسطينّ معاصر، دكتوراه تخصّص السنة وعلوم الحديث، عنوان رسالته: 'اختلاط الرواة الثقات، دراسة تطبيقية على رواة الكتب الستة'، جا   1
 ؛أقام عدة دوراتبروفيسور( في كلية الشريعة بجامعة قطر، له بحوث ومقالات كثيرة،  القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، السودان، أستاذ مشارك )برتبة

 م.www.qu.edu.qa  ،16/02/2018ينظر: سيرته الذاتية، 
، 39فة، عمجلة إسلامية المعر  ؛ ينظر:دكتوراه في علوم السنة النبوية، ودكتوراه في أصول الفقه، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة دمشق  2

 .97مرجع سابق، ص
ر إسلامي، من مكة المكرمة، حصل على بكالوريوس التجارة وماجستير العلوم السياسية من جامعة القاهرة، دكتوراه عبد الحميد أبو سليمان مفكّ  3

مدير الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، والمعهد العالي للفكر الإسلامي، والمجلة الأمريكية  :في العلاقات الدولية من جامعة بنسلفانيا، من وظائفه
 م.http://www.fikr.com ،27/03/2018للعلوم الاجتماعية الإسلامية؛ سيرته الذاتية: 

، من مواليد عام    4 كلية الشريعة في القصيم، حصل على درجة الماجستير في   هـ بالسعودية، خرّيج 1389أحمد بن عبد العزيز بن م قْر ن الق ص ير 
أستاذ مساعد تخصص الكتاب والسنة من جامعة أم القرى، وعلى درجة الدكتوراه في تخصص التفسير وعلوم القرآن من الجامعة ذاتها، يعمل حاليا 

 م.http://shamela.ws ،30/10/2018. أحمد القصيّر، السيرة الذاتية، في جامعة القصيمبقسم الدراسات الإسلامية 
إساعيل  ماجيستير ودكتوراه في الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى، شغل منصب رئيس قسم الكتاب والسنة، ورئيس قسم البرامج.  5

 م.https://uqu.edu.sa ،30/10/2018الميمنّ، السيرة الذاتية، 
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ما لا ؛ بيّن فيه كاتبه العلاقة بين القرآن والسنة، وأنه1لياسر الشمالي'، عرض الحديث على القرآنمقال: ' .3
أوجز فيه، وركّز في نه إلا أ؛ وهو بحث مفيد ،منهما يْن  التوفيق بين المتعارض  يتعارضان، وبيّن المسلك العلمي في
 .يةيماانتطبيقه على الأمثلة الفقهية دون الإ

، علي الخطيب، ل'دراسة نقدية-رهاالتي تفسّ الصحيحين دعوى تعارض الآيات القرآنية مع أحاديث مقال: ' .4
 سعى فيه صاحبه للجمع والتوفيق بين الآيات والأحاديث التي رأى بعض المعاصرين وقوع تعارض   وهو بحث  

 .ضح من خلالها معالم منهجهلم تتّ ، و فحسب تطبيقية أمثلة ه اقتصر على ثلاثةنإلا أ، وهو مفيد، بينها
 التاريخية نشأةالعن  تحد ث فيه ؛لخطيبالمعتز  'النشأة والمسار والتحوّلات -عرض الحديث على القرآنمقال ' .5

إلا  من هذا الجانب؛ فهو مهمّ في توظيفه،  المتباينة اهاتالاتّ  ا، م وردً بها توالتطوّرات التي مرّ  ،فكرة العرضل
 .وتطبيقاتهالعرض منهجية  تفصيل ه لم يتناولنّ أ

 .فكلّ هذا من مدرسة أهل السنة
 :ما يأتيما وقفْنا عليه أهمّ من أما من المدارس الأخرى ف

، كشرح الجامع الصحيح الذي أصّل فيه لمبدأ -من الإباضية-ه( 1332ت)تب نور الدين السالميك  
 'بهجة الأنوار'، ووظفّه في مسائل عقدية في كتابيْه العرض انطلاقا من حديث العرض المروي في مسند الربيع

الجمع  هنقصي وضوابطها، كما العرض يةمنهج إلّا أنه لم يفصّل فهي تطبيقات مهمة ؛'العقول أنوارمشارق 'و
 .في تطبيقاته الموضوعي الشامل للآيات والأحاديث

 في مجلّدين، لأبي 'دراسة نقدية شاملة لأصول الكافي-كتاب 'عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول .1
القرآن في  مقياس العرض على طبّقمن  نجب  وأ أبرز   بحق   ي عدُّ  ؛ إذ-من مدرسة الإماميةأصله - 2الفضل البرقعي

في تطبيق مبدأ عرض أحاديث أصول  لجرأة والموضوعيةبا زيّ تممدرسته، حيث  صحّ كتاب  للحديث فيأ نقد
حيث الجانب النظري لهذا المنهج، إيضاح  ذ عليه عدم  ؤسخ  ي  لكن  ؛على القرآن ومبادئ العقل السليم الكافي
 .مباشرة إلى التطبيق توجّه

                                                 

، أستاذ الحديث وعلومه بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية وجامعة الكويت، له إسهامات كثيرة في ياسر أحمد علي الشمالي، أردني معاصر، دكتور  1
 .مsharia.ju.edu.jo ،20/12/2017علم الحديث؛ ينظر: 

غ درجة 'آية لله ، حت بلالإجازات العلميّة من كبار مراجع الش يعة في إيران والعراقمن مدينة قم بإيران، حصل على العديد من مجتهد شيعي،   2
أل ف وترجم أكثر من ثمانين كتاباً دعا فيها إلى الت وحيد العظمى' )باصطلاحهم(، اهتدى بنور القرآن فنقد به كثيرا من عقائد مدرسته الإمامية، حيث 

ن الأذى والاضطهاد بسبب أفكاره ، وقد تعرّض لكثير  مالخالص، ونبذ الش رك والخرافات، والامتناع عن الاستغاثة بغير الله أو دعاء الأموات
 ه، كله.1431، دار عالم الكتب، الرياض، 1أيام من حياتي، ط-م؛ ينظر مذكرة حياته بعنوان: سوانح الأيام1992الإصلاحية توفي سنة 



  ص

 

ه 'نقد المتن مقالكذا ؛ و -من المدرسة ذاتها- 1كتاب 'نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي'، لحب الله حيدر .2
منها مقياس ، ومن ض  ا لدى مدرسة الإماميةا وتطبيقً أبرز فيهما جوانب نقد المتن تنظيرً  '؛في التجربة الإمامية

 ة.في مسألة العرض، وليس دراسة مستقلّ  مقتضبة إشارات   مجرّد  العرض على القرآن الكريم؛ لكنّ ما أورده 
هما: 'قاعدة العرض على القرآن بين النظرية والتطبيق' و'المنهج القرآني  -من الإمامية-2مقالان لعباس الموسى .3

، بيّن فيهما أهمية قاعدة العرض على القرآن، وبخاصّة في مجال العقيدة، الموضوعي لدراسة المسائل العقائدية'
هما، فدراست ه وأوضح  بعض الخطوات المنهجية في العرض كالدراسة الموضوعية للآيات والأحاديث والمقارنة بين

 مهمّة ولكنّها موجزة، خاصّة من ناحية التطبيق.
 ،مشروعية عرض الحديث على القرآنبيّن فيه  -من الزيدية- 3، لمرتضى المحطوري'العرض على القرآنمقال ' .4

وأصّله بأدلة من الكتاب والحديث والعقل، واستشهد بتطبيقات العلماء له من مختلف المدارس، مع جملة من 
 .اي بضبط منهجية العرض وتطبيقاتهف  قيّم الفائدة؛ لكنه صغير الحجم لا ي تطبيقاته في المسألة؛ فهو بحث  

في دائرة مذاهب  منحصرةً  -في الغالب- كونها  في الجملة: السابقة لدراساتإلى االموجّهة  عتراضاتمن الاو 
ويجعل نتائجها ، موضوعيتهامن  دّ مما يح ، وهذادراسة مقارنةب الأخرى طر المذهبيةالأ   تستوعبأصحابها، ولم 

الدراسات المقارنة بين المدارس الإسلامية تخفّف من وطأة التأثير المذهبي، وتعل  بينما؛ وآفاقها ضيّقة قاصرة
 .الدراسة أقرب إلى الموضوعية والحياد

مجال الفقه دون مسائل في  غالبا تطبيقهو ث، موضوع العرض من زاوية علم الحدي تناولفيها ظ ح  ي لكما 
 .أحوج إليه بكثير هذا الأخير، في حين  أن المسائل الإيماانية

 هذا البحث: الجديد في
بيقيا، لكن تط وأدم المدارس الإسلامية التي تناولته نظريا مسألة عرض الحديث على القرآن مسألة قديماة ق  

 ل في الآتي:يتمثّ  -بتوفيق الله- ةدراسهذه الالجديد في 
                                                 

آيات الله والمرجعيات الدينيّة،  بجنوب لبنان، أكمل دراساته الحوزويةّ العليا بإيران في الفقه والأصول عند كبار مدينة صور م، في1973من مواليد  1
، طروحة الدكتوراه في اختصاص مقارنة الأديان واللاهوت المسيحيأيحضّر ، حاليا أخذ ماجستير في علوم الشريعة من جامعة المصطفى العالميّة في إيران

م بتدريس الدراسات العليا في 2005شرع عام  ،هل البيتتولّى رئاسة تحرير مجلة المنهاج البيروتية، ومجلة نصوص معاصرة، وعضو هيئة تحرير مجلة فقه أ
ل؛ تحصّل على تزكيات من كبار مراجع الشيعة كالشيخ محمود الهاشمي الحوزة العلميّة في مدينة قم، في موادّ: الفقه، وأصول الفقه، والحديث والرجا

 م.http://hobbollah.com ،27/10/2018؛ ينظر سيرته الذاتية بموقعه الرسي: والعلوي الكركاني
مجتبى الشيرازي بين نقدين: نقد حسن  ، 'خالد بن محمد البديوي السعودية.ب ن القطيفقطمعاصر، يناقد عالم دين شيعي  :عباس الموسى  2

 م.https://www.saffar.org ،16/03/2019'، الصفار وعباس الموسى
، معاصر، من كبار علماء اليمن الزيدية، عمل أستاذاً بجامعة صنعاء في كلية الشريعة والقانو   3 ن، ورئيس مركز المرتضى بن زيد الْم ح طْو ر ي الح س نّ 

م؛ 2015فّي سنة دكتوراه قسم أصول الفقه من جامعة القاهرة، وله العديد من الإجازات العلمية، تو ، له بدر العلمي والثقافي بجامع بدر الكبير
http://zaidiah.com/scholars/330 ،16/02/2018. 
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 ه ، فالذي لاحظت  على القرآن الحديثالربط بين منهج الدراسة الموضوعية للآيات والأحاديث ومقياس عرض
آيات، أما  لى بضع  ع، أو حديث واحدة لى آيةع واحد حديث اس لدى مختلف المدارس: عرض  في توظيفات المقي

 لم أقف عليهف ؛نصوص القرآنجملة صوص الحديث على نجملة وعرض  ،يةائر الموضوع ودراسته دراسة استق شمل  لم ّ 
ء في صامقياس العرض الاستقتطبيق نجاح لط شتر  من الأهمية بمكان؛ إذ ي   وهذا ؛يةالإيماانعارف المميدان في وبخاصة 

 .ب الانتقاء العشوائي أو الذاتيجمع النصوص، وتنّ 
العرض وتوظيفه مبدأ بشأن -محلّ الدراسة-المدارس الإسلامية  تلفنة بين مخز  او الدراسة الم. 
 ّالإيماانية  وهي الزوايا ،ةأخرى مضافة إلى الرؤية الحديثية المعهودصية النظر تاه موضوع العرض من زوايا تخص

  والحضارية. يةفكر ال، إلى جانب استحضار الأبعاد والأصولية
 المدارس بين فق عليها تّ ي ـ يماكن أن صيغة توافقية  ؛ بغرض التوصّل إلىلمنهج العرضالضوابط العلمية البحث عن

 .مسائل الإيماانفي ة وبخاصّ  ،وتنقية رواياتها وتراثها راتهالتوحيد تصوّ الإسلامية؛ لتشكّل قاعدة عملية صلبة؛ 
 الصعوبات.. 8

 جملة  من الصعوبات، أبرزها ما يأتي: الباحث   تواجه
المسالك عدة مسائل وعرة طيّاته بينيضمّ  ،شائك ويةّ والاتّزان والإنصاف، فهو موضوع  ر حاجة الموضوع لل ،

 الحيادخافة الله و ية، والالتزام بممما يستدعي القراءة الموضوعية المتأنّ  ؛الأنظار اوتتباين تاهه، اتاهاتدة ع اتتجاذبه
 .بحسب الطاقة البشريةقدر الإمكان؛ أي  والأمانة

 ّعلم و  والتفسير، منها علوم القرآندة، شترك فيه علوم متعدّ تبل  ،بعلم الحديث فحسب موضوع العرض لا يختص
د  أدى  من القاعدة المعرفية في مما يقتضي ضرورة الإلمام بح ؛، وعلم اللغةأصول الفقهوعلم دة، العقي علمو  الحديث،

 .تخصّصاتمختلف هذه ال
 في بيان الضوابط العلمية  بحثا مستقلاا  د  من الباحثين أفر   ادً أح   -في حدود اطّلاعي- مفإنّي لا أعل   ؛الموضوعج د ة

أصول الفقه علم و  العقيدة علمو  الحديثعلوم علوم القرآن و و  تفسيركتب ال  للغوص فيني اضطرّ  امم؛ للعرض
 ثنايا من بين نباط الضوابطواست قديماة وحديثة، متناثرة من مظان  قة مادة متفرّ  شعث لمّ و لمختلف المدارس؛ 

 ام لها؛ فهذا مما تفنى دونه الأعمار.ء التّ ار هذا دون أن أدّعي الاستق ؛تطبيقاتها
ة المدرسبخصوص  لا سيما في موضوع البحث، المصادر والدراسات المزيد منإلى  تمكّن من الوصولعدم ال

 .الشبكة العنكبوتيةو  المكتباتعلى مستوى  لنقص توفّرها ؛الزيدية

 .مناهج البحث .9
 :الآتيوهي ك، البحثهج امن العديد من اعتمادبحثنا هذا  طبيعة   تقتضا



  ط

 

الإسلامية، وبخاصة  دارسبوصف المناهج القائمة في نقد الحديث النبوي عند مختلف الم المنهج الوصفي:
 استكمالمن جهة المتن، وتشخيص ظروف ذلك العمل وملابساته؛ بهدف الانتهاء إلى وصف علمي؛ يبيّن أهميّة 

 عرضه على القرآن الكريم. جهود نقد الحديث النبوي وتخليصه من الشوائب من خلال مقياس
، وبيان مفاهيمها وأبعادها محلّ التطبيق الأحاديثالآيات و  بتحليل نصوص :المقارنالتحليلي المنهج 

القرآن الكريم؛ لدراسة مدى تطابقهما أو  محكماتعلى  الأحاديث عرض مضامين ثم العقدية والواقعية،
؛ للوقوف على مواطن التقاطع دارسمختلف الم بين ومقارنتها الصحيح مصادر الحديث ، وكذا ضبطتعارضهما

 .والتباين
؛ بغرض التوصّل إلى بناء لقواعد السابقين السعي لاستنباط ضوابط وقواعد مكمّلةالَستنباطي: المنهج 

 مؤسطّرة لمقياس عرض الحديث الصحيح على القرآن الكريم. منهجية موضوعية
 :إجراءات منهجية

 المنهجية الآتية: حاولت  الالتزام بالإجراءات
برواية حفص؛  وهو المكتبة الشاملة،برنامج بالمتوفّر المصحف الرقمي الآيات القرآنية بواسطة  اجاستخر  (1

  لم أقف على برنامج يفي بالغرض برواية ورش.لأنيّ 
، ومنه 1النبوي' لحديثلامع 'الجبرنامج  بواسطة توثيق الأحاديث وترقيمها بالنسبة لمدرسة أهل السنة (2

لمدارس ا صادرمإلى أما بالنسبة  ؛الصحيحيْن غير  لواردة فيلأحاديث اعلى ا ام الألبانيحكأ أخ ذت  
إذا كان أما  أذكر درجته؛ فلا الربيعمسند و  زيد كمسند  أهله عند اصحيحً  إذا كان المصدر  كلُّه الأخرى

 لم أقف على تصنيف  لكنّّ  فالأصل أن أذكر درجة الحديث؛ ،كالكافي للكلينّ  يشمل الصحيح وغيره
 .الأحاديث ةدرجبيان ومتـّف ق عليه بينهم في  معتم د

 أقوال ، لا علىومصادرهم أصحابها فاتعلى مصن   الإسلامية قارنة بين المدارسالمالدراسة في  الاعتماد (3
 .وضوعيةالما للإنصاف و توخّيً للأمانة العلمية، و  مراعاةً  ؛مخالفيهم

ناقشة العلمية للأفكار م، والاكتفاء بالمأو الذّ  من أوصاف الإطراءالمذكورة في البحث  شخصياتتريد ال (4
والتعامل  ،تقتضي ترك العاطفة جانباا بالمنهجية العلمية التي التزامً ؛ فهي الأهم وليس الأشخاص؛ والمناهج

                                                 

كتاب   400قاعدة بياناته أكثر من البرنامج في  يضم م،2009من إنتاج شركة 'إيجيكوم للبرمجيات' المصرية، تأسست سنة  هو برنامج موسوعي  1
سند، بدءا من الصحاح والسنن والمسانيد ومرورا بالمستدركات ألف حديث وأثر م 520، ويحمل بين طياته أكثر من مسند من حديث رسول الله 

استغرق  يعد أشمل موسوعة لكتب السنة المطبوعة، قام بها عدد ضخم من الباحثين المتخصصين ،والمعاجم والمشيخات وانتهاء بالمنتخبات والأجزاء
 م.http://www.sonnaonline.com ،27/05/2018 ؛ ينظر موقع الشركة: ثلاث سنواتقرابة العمل في جامع الحديث النبوي 
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 موهوالاعتراف بما قدّ  ملة،في الجق فضلهم ، مع تقدير مكانتهم وسبْ علميا بحتا مع الأشخاص تعاملاً 
 .في خدمة الإسلام جميعا
 خطة البحث. 10

مهيد للبحث والتعريف ت تقسيم البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، أما المقدمة فخ صّصت للت
 بأهدافه والدراسات السابقة والمناهج المستخدمة فيه ونحو ذلك.

'، وفيه مبحثان؛ عرض الحديث الصحيح على القرآن الكريم: التعريف والتأصيلعنوان: 'ب يليها الفصل الأول
والتعمّق  ،الرئيسة نوانبالوقوف على مفردات الع ،الأول لبيان مفهوم عرض الحديث الصحيح على القرآن الكريم

 تأصيل مسألة العرض قرآنيا ثم حديثيا ثم عقليا.، والثاني خ صّص لصل بهافي بيانها وما يتّ 
لدى مختلف  عرضتاريخ فكرة المباحث؛ الأول خ صّص لإيراد نبذة عن فتضمّن ثلاثة  ثانيالفصل الأما 

في لمعرفية والفكرية للفرد والمجتمع، وكذا دوره المدارس، والثاني لبيان أبعاد العرض ودوره على مستوى المنظومة ا
التي  عوّقاتالحضارة الإسلامية؛ أما الثالث فج عل لبيان الم مستقبل المرجعية الإسلامية، وأثر ذلك على توحيد

للقائم  الأخلاقيةالمتمثلّة أساسا في تحصيل الشروط العلمية و  ،تعترض سبيل فكرة العرض، وبيان علاجها وحلولها
 ية العرض.بعمل

، من خلال لعرض الحديث الصحيح على القرآن الكريم العلمية المنهجية تحريرل لثالفصل الثا خ صّصثم 
، من الدراسة الموضوعية للنصوص عرض الحديث الصحيح على القرآن تخطوافيه  تأربعة مباحث؛ الأول: ف ص ل

المبحث فرد وأ   موافقتها أو مخالفتها لكتاب الله؛لتمييز الأحاديث حسب  هماالقرآنية ثم الحديثية، ثم المقارنة بين
له، والرابع  منهجية المتعلّقة بالحديث المعارض، والثالث للوافق للقرآنبالحديث الم تعلّقةالمنهجية الم لبيان الثاني

تعلّقة بهذه الأحاديث وكيفية المالأحكام العقدية  ل، وقد تضّمنت هذه المباحثلحديث المستقباللمنهجية المتعلّقة 
 التعامل معها.
 ،كأنموذج  مسائل الإيماانإحدى  علىتلك المنهجية  تطبيقالتطبيقي إلى  رابعالفصل الفي  الباحث ثم عرج

المتعلّقة  وضوعية للآياتالمدراسة ال تناول مبحثيْن: الأول تضمّن الفصلو  ،مسألة أسباب دخول الجنةوهي 
نتائج الدراسة القرآنية، على  ت الأحاديثرضع  ثم للأحاديث، الدراسة الموضوعية  تناول ثانيالو ، بالمسألة المدروسة
لأحاديث الصحاح الواردة في المسألة لدى مختلف المدارس إلى ثلاثة أصناف: الحديث ا تصنيف   فتمّ التوصّل إلى
لكيفية التعامل مع كلّ صنف بما يناسبه وفق ، والحديث المستقلّ، مع بيان  الحديث المعارض للقرآنالموافق للقرآن، و 

 .المفصّلة العرض يةمنهج
بجملة من التوصيات  إليها، مرفوقةً  النتائج التي توصّل س جّل فيها أهمّ  اتمةبخ هذه الأطروحة الباحث ثم ختم

 البحث؛ لي ست أن ف البحث  فيها من ق بل الباحثين والمؤسسّسات المتخصّصة. وآفاق  



  ع

 

الآيات  فهرس :، وهيوثناياه البحث أعماق والولوج في النظر يسيرمن الفهارس لت ملة  ذ يلّ البحث بجو 
كما ألحق ات؛  الموضوع، وفهرس القرآنية، وفهرس الأحاديث والآثار، وفهرس الأعلام، ثم فهرس المصادر والمراجع

 . كل العالمفي الباحثين ة الانجليزية؛ تقريبا له إلىباللغة العربية، وآخر باللغ بملخّص موجز  
ق و سعي أن أ وف   ما في وأخيرا لا أدّعي أننّ وفيّت  بالمراد من هذا البحث على وجه التمام، ولكن بذلت  

 ؛ وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان؛ إذ قلّما يخل ص باحث  المنّان الله نم  للصواب قدر الإمكان، فإن كان ذلك ف
وإنّنّ أدعو كلّ من قرأ هذا الكتاب ونظر فيه أن لا من الهفوات أو ينجو من العثرات، وحسبي أنّنّ حاولت؛ 

 توجيه.نصح أو يبخل عليّ ب
ويجعله خالصا  النفع والقبول،البركة و ويغفر زلّتي، ويحقّق لهذا العمل  قصوري برأن يج    أسأل الله ختاماً 

قصد، وهو يهدي السبيل، وصلّى الله على سيدنا محمد خات النبيئين والمرسلين، من وراء ال والله لوجهه الكريم،
 والحمد لله ربّ العالمين.

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 : ولالفصل ال 
عرض الحديث الصحيح على القرآن 

 والتأصيل لتعريفا ؛الكريم
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حيث يبيّن  ،ابطه وتطبيقاتهمنهج العرض وضو  تتناولس ول اللاحقة التيللفص تمهيد ضروريهذا الفصل 
للتعريف بعرض الحديث  الأول ؛مبحثيّْ ويشتمل على  المنطلقات والأسس التي يقوم عليها منهج العرض،

 .شرعيا وعقليا تأصيلاا  المسألة والثاني لتأصيل ،الصحيح على القرآن الكريم
 الحديث الصحيح على القرآن الكريم". عرض" مفهومالمبحث الول:  
 'الحديث الصحيح'و 'القرآن الكريم'ات العنوان الرئيسة، وهي: فردبمأن نعرنف البحث  أونلفي  بنا ريجد  

للسنة النبوية المطل  الثاني و  ،وتوثيقه عند المسلميّالقرآن الكريم  لتعريفصن  المطل  الأول حيث نخ ،'العرض'و
المدارس مختلف لدى  ومصادره الحديث الصحيحا المطل  الثالث في خصن  لشروط يتها، أمن وبيان مرتبتها وحجن 

 .عرض الحديث على القرآن الكريمتعريف ثم نتطرنق في المبحث الرابع إلى الإسلامية، 
 .تعريفه وتوثيقهالكريم  القرآنالمطلب الول: 
ج ثم نعر   ،هل موجز   تعريفبهذا المطل   نستهلن من أن يعرنف، لكن لا بأس أن  أعرَف   كتاب    القرآن الكريم

 توثيقه.و إلى حفظه 
 .القرآن الكريمتعريف : لاأو  
، ، ويراد به أيضا: الجمع والضمفهو مقروء وقرآنا قراءةا قرءاا و  يقرؤه قرأ الكتابَ "من القراءة، يقال:  لغةا  القرآن

نَا جَمْعَهُ وَقُ رْآنهَُ }، قال تعالى: هالأنه يجمع السور ويضمن  ي التنزيل العزيز قرآنا؛وسن   وقراءته، أي جمعه {إِنَّ عَلَي ْ
فالقرآن من القراءة، وتعني جمع سور القرآن، وكذا ، 1أي قراءته" [19-17:القيامة سورة]{فإَِذَا قَ رَأْناَهُ فاَتَّبِعْ قُ رْآنهَُ }

 تلاوتها. 
 ]سورة{ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ } بأنه: الكريم هالله تعالى كتابَ  فَ وصو 
من قِبل الله تعالى الحكيم معانيه ومبيننة  وأساليبه، مفصنلةه ة مفرداته، ومتقنة تراكيبامصطف فهو كتاب  ، [1:هود
 الخبير.

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزيِزٌ لََ يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَ يْنِ يَدَيْهِ وَلََ مِنْ خَلْفِهِ تَ نْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ } وقال تعالى عنه:
أن  في الوجود، محال   مثيل  له ، بل لا يوجد هوجود  عزن الشأن،  كتاب  عاليفهو  ، [42 ،41:فصلت ]سورة{حَمِيدٍ 
 منزنل ومحفوظ بعناية إلهية فريدة.ق إليه شيء من الخطأ أو الباطل؛ يتطرن 

بلِِسَانٍ . عَلَى قَ لْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِريِنَ  .نَ زَلَ بِهِ الرُّوحُ الَْْمِينُ  .لتََ نْزيِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ }وقال أيضا: 
، على ، أنزله أميّ الوحي جبريل فهو كتاب  منزنل من عند الله  ،[195-192:الشعراء سورة]{عَرَبِيٍّ مُبِينٍ 

 باللسان العربي الواضح البليغ. ،قل  النبي محمد 

                                                 

 .1/128، [أ ر ق]ه، مادة 1414، دار صادر، بيروت، 3محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ط  1
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ل على د بتلاوته، المنزن ز، المتعب  ، المعجِ تعالى كلام الله: بأنه ه عن غيرهيز ي  قَرِّب  معناه ويمتعريفا عرنفه العلماء و 
لفاتحة ا، يفتتح بسورة تي المصحفالمنقول إلينا بالتواتر، والموجود بيّ دف  ، بوساطة جبريل  ،النبي محمد 

 .يم عن غيره؛ إذ بها يخرج ما عداهة للقرآن الكر يز مم قيوداا  د  هذه الخصائ  تعف ،1ويختتم بسورة الناس
 نبييخرج به ما عبرن عنه ال قيد   'المعجز'و، وبشر... ك وجان  من ملَ  قيد يخرج به كلام غيره  'كلام الله' ف
  ي تعبند بتلاوته كالأحاديثلم قيد يخرج به ما 'د بتلاوتهالمتعب  'و، وغيرها الله تعالى، كالأحاديث إلهامبلفظه من  
 .أيضا النبوية
 قيد   'بوساطة جبريل 'و، به ما نزل على غيره من الأنبياء السابقيّ يخرج   قيد   'ل على النبي المنزن 'و
ان من الأحاديث رج به ما كيخ 'التواتر المنقول إلينا ب'و، كالأحاديث النبوية والرؤى   يكن بوساطتهلم يخرج به ما
ممن  مزاعم المنكرينبه قيد ي ردن  'تي المصحفالموجود بيّ دفن 'و، 2التي لم تتواتر في ثبوتها ونقلها الآحادالمشهورة و 

 انالقيدو التي يخت ن بها القرآن عن غيره،   الخصائهي فهذه  ؛3  أو الزيادة في كتاب الله تعالىعي النقيدن 
 .في العنصر اللاحق هذاو  ،لى النظر في دعوى القول بتحريف القرآندفعان بنا إي انالأخير 

 :4ما يأتيفيأبرزها ، نكتفي بكثيرة    ويشهد على أن القرآن الكريم من الله تعالى براهيّ  
 القرآن مع إيجازه احتوى على المعاني الكثيرة والأنباء الغيبية التي تخفى عن البشر، وتضمننَ ف ؛لإعجازا أ.

بعده  كونية كشف البحث العلميوظواهر   ننا ر س  ها، كما قرن الإشارات إلى أحداث مستقبلية أثبت الزمن صدقَ 
جنس كلام العرب إلا أنه احتوى على فصاحة عالية وبلاغة رفيعة  ومع أن القرآن من ؛ودقنتها صحنتها بقرون
معجزة  رسول   فكما أن لكلن  ؛ة تأثيره في النفوس عند ساعه وتلاوته، مع تناس  آياته وسوره وشدن مألوفخارقة لل

 .الخالدة، هي القرآن الكريم أو آية، فمعجزة النبي 
لئَِنِ قُلْ }، قال تعالى: عجزوايأتوا بمثل هذا القرآن ف أنى الخلق بتحدن  ؛ فإن الله يدلَلة التحد   ب.

نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يأَْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لََ يأَْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُ   سورة]{مْ لبَِ عْضٍ ظَهِيرًااجْتَمَعَتِ الْإِ
 من مثله في البلاغة والقوة والإعجاز. أو حديث   أو سورة   بكتاب   منهم أن يأتيَ  ع أحد  ، فلم يستطِ [88:الإسراء

صف بها، وكذلك يقاربه في الخصائ  التي ات   ه أومثلَ  اا لم نجد كلام ع كلام البشر؛ فإنه بتتبن الَستقراء ج.
ا يشهد شاسعا  د بوناا نجِ  ؛ون ظم ع الأنظمة البشرية والقوانيّ التشريعية ومقارنتها بما ورد في الكتاب من تشريعات  بتتبن 

                                                 

 .15م، ص1998، دار الكلم الطي ، دمشق، 2مصطفى دي  البغا ومحيي الدين دي  مستو، الواضح في علوم القرآن، ط  1
مثلهم في أول السند وآخره  جمع تواطئهم على الكذب عن هو الحديث الصحيح الذي يرويه جمع يحيل العقل والعادةالحديث المتواتر: " 2 

، دار العلم للملاييّ، 4"؛  صبحي الصالح، علوم الحديث ومصطلحه، طما لم يجمع شروط التواتر -الاصطلاحفي -ووسطه...والحديث الآحادي 
 .150، 146م، ص2009بيروت، 

 .42 -1/41م، 2004، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1محمد صفا شيخ إبراهيم حقي، علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير، ط  3
 .153-1/151م، 1997، دار الحبي ، السعودية، 1والظن عند الأصولييّ، طسعد الشثري، القطع ينظر:   4
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ي فدلن على عدم وجود بشر نجح في تحدن ، ى جهة القطع بأنه ليس من جنس ما يمكن أن يصنع البشرله عل
 مضاهاة كتاب الله تعالى.
زم يجَ  متمعننا في أسلوبه وخصائصه؛ حيث ياتهلآ إنسان   أين  قراءة ه الفريد عندالقرآن وأسلوب   ويظهر إعجاز  

بأغوار الضمائر وأسرار  ليّ والآخرين، خبير  على الأون  ف  والأرض، مشرِ السموات علم ب الكلام محيط   هذا قائلَ " بأنن 
اهم بنعمته، ويتناول الأمم لى عباده الذين خلقهم بقدرته، وربن إ يالسيد الحقيق ثَ لى الناس تحد  إ ث  النفوس، يتحدن 
، فهو كلام الخالق إلى 1"عاءف أو ادن لتكل   ارةا ، يستحيل أن تلمح فيها شَ ليالجبروت والتعامن  والقرون فى هالة  
 من إلى عبده الضعيف.ب المهيْ مخلوقه، وكلام الرن 

 .الكريمالقرآن  توثيق: انيثا
وعي في ا بالألسن، كما ر  ه متلو  وعي في تسميته قرآنا كون  "ر  وقد  ،: القرآن والكتابالكريم من أساء القرآن

ن وفي تسميته بهذيْ  ،بالمعنى الواقع عليه... من تسمية شيء   بالأقلام، فكلتا التسميتيّْ  ناا ه مدون كون    تسميته كتاباا 
  حفظه في الصدور أعني أنه يج ؛ إشارة إلى أن من حقنه العناية حففظه في موضعيّ لا في موضع واحدالاسيّْ 

حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب، المنقول إلينا جيلا بعد  لنا حففظ حافظ   فلا ثقةَ  ،...والسطور جميعا
لنا بكتابة كات  حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد  ضع عليها أول مرة، ولا ثقةَ على هيئته التي و   جيل،

 القوة والوثوق. ة فيتبيعدن أعلى مر  -لفظا ورسا-فظ المزدوج ، فهذا الح2الصحيح المتواتر"
ق تحريف أو تبديل، أو أن يتطرن  تعهند الله تعالى في القرآن الكريم حففظ كتابه وصونه عن أين لك فقد بل ذقو 
إِنَّا نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ }من باطل أو زيادة أو نقصان؛ إذ يقول في محكم تنزيله:  إليه شيء  
لََ يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَ يْنِ يَدَيْهِ وَلََ مِنْ خَلْفِهِ  .وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزيِزٌ }، ووصفه بقوله: [9:الحجر ]سورة{لَحَافِظُونَ 

؛ وهذا على خلاف الكت  السماوية السابقة التي تعرنضت [42-41:فصلت ]سورة{تَ نْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ 
 .للتحريف والتبديل

إلى  أسباب الحفظ والصون؛ فإضافةا  جميع الكريم ل الله بأن يسنر للقرآنبَ قِ ويتمثنل هذا التعهند بالحفظ من 
اب الوحي المعيننيّ تن عدد من ك  إلى ه من در  صا بأمر رسول الله  ه بيّ يديْ قد تمنت كتابت  فالحفظ في الصدور 
فظ ها، ونتيجة لهذا الحرنقوقبل تشتنتها وتف ،إجماع الأمة أبي بكر وعثمان في ظلن  ه في عهديْ بصفة رسية، ثم جمع  

في جميع أنحاء العالم  بالرسم نفسهها وتداولها يتم استنساخها وطبع  من المصحف واحدة اليوم نسخة نجد  الإلهي

                                                 

 .22، دار نهضة مصر، مصر، دت، ص1محمد الغزالي، القرآن وليلة القدر، ط  1
؛ وينظر: خالد عبد 13-12م، ص1985ه/1405محمد عبد الله دراز، النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن، دط، دار الثقافة، الدوحة،   2

 م، كله.1986، دار الفكر، دمشق، 2، طالقرآن الكريم تاريخ توثيق ن ن الرحمن العك، 
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ع نسخة من فلا يوجد في العالم أجم ؛...وإباضيةسنة وشيعة  بمختلف مدارسهم جميع المسلميّ بيّ، 1الإسلامي
 خ الأخرى. سالمصحف تتعارض مع الن
دعوى القول ي فترض ألان ي لتفت أصلا إلى  والخصائ  في حفظ كتاب الله تعالى؛ تاميز وبالنظر إلى هذه الم
نتيجته الحتمية اختلاف المصاحف بيّ  تفلو كان هناك تحريف للقرآن الكريم لكان ؛بتحريف القرآن الكريم

كتابه   وقوع هذا في بينما لا نجد ذلك في الواقع؛ وقد نفى الله تعالى ،ي والحاضرالماض شتى البقاع، في في سلميّالم
 .[82:النساء ]سورة{ يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلََفاً كَثِيرًاأَفَلََ }فقال: 

تحريف، ويردنون بشدنة على من يزعم قول بالعدم الفقون على متن علماء المدارس الإسلامية  ولذا فجمهور
  .لبعض العلماء من كل مدرسة نصوصادا إلى مرويات مردودة في كت  الحديث والآثار، وننقل هنا ذلك مستنِ 

وإنا نحفظ : "{وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ }في تفسير آية  ه(606)تالرازي محمد بن عمر قال؛ فمن أهل السنة
لََ يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَ يْنِ يَدَيْهِ }ذلك الذكر من التحريف والزيادة والنقصان، ونظيره قوله تعالى في صفة القرآن: 

لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلََفاً  أَفَلََ يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ } وقال: [42:فصلت سورة]{هِ وَلََ مِنْ خَلْفِ 
 ،م اشتغلت الصحابة بجمع القرآن في المصحف وقد وعد الله تعالى حففظهفإن قيل: فلِ ، [82:النساء ]سورة{ كَثِيرًا
فإنه تعالى لما  ،جمعهم للقرآن كان من أسباب حفظ الله تعالى إياه والجواب: أنن ؟، ظه الله فلا خوف عليهفِ وما حَ 
من التحريف والتغيير، وأنه قينض السابقيّ الأوليّ  العزيز كتابهحففظ   الله لَ فبيّن تكف  ، 2"ضهم لذلكه قين فظَ حِ  شاء

 .في الصدور والجمعفي السطور لحفظ كتابه بالكتابة من المهاجرين والأنصار 
واحدا من هؤلاء يقول  : "سعت  قائلاا  واختلاف المصاحف شبهة التحريف م(1996)تفنند محمد الغزاليو 

في مجلس علم: إن للشيعة قرآنا آخر يزيد أو ينق  عن قرآننا المعروف، فقلت له: أين هذا القرآن؟ إن العالم 
خ من عمر الزمن إلى يومنا هذا بعد أن سل من بعثة محمد  ت رقعته في ثلاث قارات ظلن الإسلامي الذي امتدن 

السور والآيات والألفاظ؛ فأين هذا  معدودَ  ،مضبوط البداية والنهاية ،أربعة عشر قرنا لا يعرف إلا مصحفا واحدا
 بيّ جميع الأمة بشتى مدارسها. واحد   -في الواقع -الكريم ، فأكند أن القرآن 3"!القرآن الآخر؟
زيادة ونقصان  من كلن  وقت   في كلن ]أي القرآن[ ه "وهو حافظ   :(ه 538)تقال الزمخشري ؛من المعتزلةو 

فاختلفوا فيما  ،انييّ والأحباروإنما استحفظها الربن  ،هاحفظَ  فإنه لم يتول   ؛مةوتحريف وتبديل بخلاف الكت  المتقدن 

                                                 

 لنبي اللهم إلا الاختلاف اليسير المهمل بيّ القراءات، الذي يرجعه بعض العلماء إلى اختلاف الأحرف التي أنزل بها القرآن الكريم منذ عهد ا   1
 .ختلاف اللفظي، ولا يؤثنر في المعنى على نحو التضاد أو التناقض، وهو مقتصر على الاللتيسير

 .19/123ه، 1420، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 3محمد بن عمر فخر الدين الرازي، مفاتيح الغي  أو التفسير الكبير، ط  2
 .220-219م، ص2005، نهضة مصر، القاهرة، 7محمد الغزالي، دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقيّ، ط  3
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لاف كت  كتابه، بخفظ الله  تكفنل الله حففأثبت  ،1"هحفظِ  إلى غيرِ  ل القرآنَ ولم يكِ  ،فكان التحريف ؛بينهم بغيا
 .البشرها أ وكلت إلى مهمة حفظِ ؛ لأن أهل الكتاب التي تعرنضت للتحريف والتزوير

 ؛الشيعة الإماميةومن 
 ،عليه على ما هو ،ل حففظه إلى آخر الدهر: "معناه نتكفن في الآية السالفة هقول   علي بنِ  عن الحسن لقِ ن  

لقيام الحجة به على الجماعة من كل من لزمته دعوة النبي  ؛فتنقله الأمة وتحفظه عصرا بعد عصر إلى يوم القيامة
"2 ، للناس ليؤمنوا به.حففظه أبد الدهر عبر الأجيال كما هو؛ وعلة ذلك كون ه حجة تعالى فبيّن تعهند الله 

هو ما  القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد  : "اعتقادنا أنن 3ه(381ت)لصدوقا أبو جعفرقال و 
فقرنر أن المصحف الذي بيّ أيدي الناس في زمانه  ،4بيّ الد فتيّ، وهو ما في أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك"

   منه شيء.، ولم ي نقَ هو نفسه القرآن الذي أنزل على رسول الله 
 لأنن  ؛ا لا يليق به: "أما الكلام في زيادة القرآن ونقصه فممن 5ه(470)ت الطوسيمحمد بن الحسن  قالو 

وهو الأليق بالصحيح من  ،على بطلانها، وأما النقصان فالظاهر أيضاا من مذه  المسلميّ خلافه ع  الزيادة فيه مجمَ 
 ة والعامةاصير أنه ر ويت روايات من جهة الخوهو الظاهر في الروايات، غ ...مذهبنا وهو الذي نصره المرتضى
حاد التي لا توج  علماا ولا ها الآمنه من موضع إلى موضع، طريق   ل شيء  ونقْ  ،بنقصان كثير من آي القرآن
فأوضح أن الزيادة والنقصان مما ينزنه عنه كتاب الله، والقول بالزيادة باطل  ،6عملاا، والَأولى الإعراض عنها"

إليه ، وممن ذه  وأنه هو المختار لدى الإمامية ،هح بطلانَ بالإجماع، أما القول بالنقصان فرج  
على وقوع النقصان  تن ن  ةأهل السنمدرستْي الشيعة و  ، مشيرا إلى وجود روايات باطلة لدى7ه (436)تالمرتضى

 .وسنتعرنض لها قريبا ؛عدم الالتفات إليها وآثرفي القرآن، 

                                                 

 .2/572ه ، 1407، دار الكتاب العربي، بيروت، 3محمود بن عمرو جار الله الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ط  1
 .5/331م، 2006، دار العلوم، بيروت، 1يان في تفسير القرآن، طالفضل بن الحسن أبو علي الطبرسي، مجمع الب  2
محمد بن علي بن الحسيّ بن موسى بن بابويه القمي، المشهور ب الشيخ الصدوق، من أشهر علماء القرن الرابع الهجري لدى الإمامية، توفي   3
آغا بزرك الطهراني،  .الفقيه وهو من الكت  الأربعة المعتمدة لدى الشيعة ه ، في مدينة الرني، له نحو من ثلاثمائة مصننفا، من أهمها: من لا يحضره381

 .288-1/287م، 2009، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1طبقات أعلام الشيعة، ط
 .84م، ص1993، دار المفيد، بيروت، 2محمد بن علي الصدوق، الاعتقادات في دين الإمامية، تح: عصام عبد السيد، ط  4
ه (، ملق  بشيخ الطائفة، مؤلف كتابيّ من الكت  الأربعة هما 'الاستبصار'و'التهذي '، ومن  460-385بن الحسن بن علي الطوسي) محمد  5

ثلاثمائة من كبار المتكلميّ والمحدثيّ والمفسرين والفقهاء الشيعة، تتلمذ على يد علماء العراق، كالشيخ المفيد والسيد المرتضى، بلغ عدد تلامذته 
 .162-2/161ماء، اضطر للهجرة إلى النجف فأسس الحوزة هناك؛ ينظر: آغا بزرك الطهراني، طبقات أعلام الشيعة، مرجع سابق، العل
 .1/3ه، 1209، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1محمد بن الحسن الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، تح: أحمد حبي  العاملي، ط  6
ه (، عمدة متكلمي الإمامية، ومرجعهم بعد وفاة أستاذه الشيخ المفيد، له تلاميذ؛ ينظر: آغا 436 -355ريف المرتضى)هو علي بن الحسيّ الش  7

 . 121-2/120بزرك الطهراني، طبقات أعلام الشيعة، مرجع سابق، 
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عن الزيادة والنقصان  {وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظوُنَ }في تفسير الآية السابقة: " 1ه(548)تالطبرسيقال أبو علي و 
 الضياع.تعهند الله حففظه عن التبديل و  ؛ أي2والتحريف والتغيير"

لى إ ه: "ما نسبقالف القول بالتحريفمن  إلى الإمامية  ما ن سِ  3(ه 1019)ت نور الله التستري ىنفو 
به جمهور الإمامية، إنما قال به شرذمة قليلة منهم لا  قالمما ]ليس[ ير في القرآن من وقوع التغ الشيعة الإمامية

 .بينهم دن بهاتلا ي عشذنت عن جمهورهم، فئة قليلة  قول هو، فبيّن أن القول بالتحريف 4اعتداد بهم في ما بينهم"
حديث عرض الخبر  والأئمة  : "وقد استفاض عن النبي 5(ه1091)تقال الفيض الكاشانيو 

فما  ،الذي بيّ أيدينا محرنفاه بمخالفته؛ فإذا كان القرآن فساد  ه، و ه بموافقته لت  علم صحن المروي على كتاب الله لت  
، 6فيج  ردنه والحكم بفساده أو تأويله" ،ب لهلكتاب الله مكذِّ  ، مع أن خبر التحريف مخالف  ؟فائدة العرض

الذي يأمر بعرض الحديث على القرآن قد اشتهر عن النبي والأئمة، وهو معيار معرفة  7فذكر أن حديث العرض
ولذا فهو  فلا جدوى منه؛ عليه، وإلان  الحديث عرض  يصحن  ه لكيْ ا بوقا موث   أن يكون القرآن صحة الحديث، فلا بدن 

 .بشكل قاطع دا نفي القرآن لذلكينتقد القول بتحريف القرآن مؤكن 
ن خلفه، ولا مالقرآن الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بيّ يديه ": (ه1377)تشرف الدين العامليوقال 

ل فيه لكلمة بكلمة ولا ، ولا تبديس لا يزيد حرفاا ولا ينق  حرفاا ، وهو ما في أيدي الناتيّإنما هو ما بيّ الدفن 
تواترا قطعياا إلى عهد الوحي والنبوة، وكان مجموعاا على  ،جيل حرف من حروفه متواتر في كلن  ، وكلن لحرف حفرف
بالقرآن في كل عام  يعارض رسول الله  ، وكان جبرائيل عليه الآنفا على ما هو مؤلن  ،لأقدسذلك العهد ا

 مراراا  حتى ختموه عليه  ، والصحابة كانوا يعرضونه ويتلونه على النبي تيّمرة، وقد عارضه به عام وفاته مرن 
-د سلامة كتاب الله ، فهو يؤكن 8"قيّ من علماء الإماميةه من الأمور المعلومة الضرورية لدى المحقن ، وهذا كلن عديدة

                                                 

ه، وأهم مؤلنفاته: مجمع البيان في تفسير القرآن، يعدن من 6الفضل بن الحسن أبو علي الطبرسي: "مفسر، ثقة فاضل، من علماء الشيعة في ق  1
 . 217-3/216التفاسير المهمة عند الشيعة"؛ آغا بزرك الطهراني، طبقات أعلام الشيعة، مرجع سابق، 

 .6/80ابق، أبو علي الطبرسي، مجمع البيان، مرجع س  2
قات رجل دين وفقيه ومتكلِّم شيعي من أهل تستر، بلغت تصانيفه نحوا من تسعيّ مصننفا، آخرها مجالس المؤمنيّ. ينظر: آغا بزرك الطهراني، طب  3

 .8/622أعلام الشيعة، مرجع سابق، 
 .121ه، ص1426، أنوار الزهراء، دب، 1نور الله التستري، مصائ  النواص ، ط  4
ه (: حكيم ومحدث ومفسر للقرآن وفقيه شيعي، تتلمذ عند أكابر 1091    1007مرتضى بن محمود الموسى محسن الفيض الكاشاني ) محمد بن 5

ق والعرفان العلماء في عصره من أمثال صدر الدين الشيرازي، والبهائي، له مؤلنفات تقرب عن المائتيّ، في الفقه والحديث والتفسير والفلسفة والأخلا
 .492-8/491؛ ينظر: آغا بزرك الطهراني، طبقات أعلام الشيعة، مرجع سابق، ميالإسلا

 .1/51ه، 1379منشورات مكتبة الصدر، طهران، ، 3ط محسن الفيض الكاشاني، تفسير الصافي، 6
 ، وسيأتي بيانه وتخريجه لاحقا في التأصيل الحديثي.«ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله»هو حديث  7

 .242-241سلامية، دب، دت،لحسيّ شرف الدين، الفصول المهمة في تأليف الأمة، دط، المجمع العالمي للتقري  بيّ المذاه  الإعبد ا  8
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،  له على جبريل ه عبر الأجيال، وعرض النبي ا تواترَ تا تغيير أو تبديل، مثبِ  من أين  -الذي بيّ أيدينا
 . على النبياه إين وعرض الصحابة 

فإنها  ،ة من وجود تحريف فيهما ورد في بعض الروايات الشاذن أن  1(ه 1433)تباقر شريف القرشي ذكرو 
افية لذلك فإنها موضوعة أو باطلة؛ لأنها تتصادم مع الكتاب العزيز والسنة المقدنسة، وما ذكر من الروايات المن

لةمؤون 
 والسنة.طلها لمخالفتها الكتاب أبة تزعم تحريف القرآن، و نتقد ما ورد من روايات شاذن ا، ف2

على الإتيان بمثله، ولا بسورة  ز لن يقدر أحد  : "القرآن معجِ 3إساعيل ابن القاسم قال الشيعة الزيديةومن 
لَ يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَ يْنِ يَدَيْهِ وَلَ مِنْ خَلْفِهِ }محفوظ  كر  الله هو الذي جعله قرآناا عربياا، وأنه ذِ  من مثله، وأنن 

 إليه.ق الباطل وتطرن  ، فبيّن من أوصافه أنه محفوظ عن الدسن 4"[42:فصلت ]سورة{تنَزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ 
 :الإباضية المدرسة ومن
زداد فيه أو ينق  منه؟ فقال: قال رسول ئل عن القرآن: أي  س  ": عباس ابنَ  ه( أن  93)تزيد بن   جابر روى

.. قال ابن عباس: ، .«همن كفر حفرف فقد كفر بالقرآن كلِّ و »قال:  ،«عن الله الزائد في كتاب اللهل»: الله 
لم يزد فيه ولم ينق   ، والقرآن على ما جاء به النبيء «ن عند الأمة كافراأحدا زاد فيه أو نق  منه كا لو أنن و »
كما هو، لم ي تطرنق إليه   محفوظ   الكريم القرآن عند الأمة، وأكند أنن  المحرِّف لكتاب الله ملعون وكافر   ، فروى أنن 5"منه

 بشيء من الزيادة أو النقصان.
وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزيِزٌ لََ يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ }الله أحاطه من ذلك فقال: " على ذلك بأنن ابن  عباس استدلن و 

أن يأتوا بمثله أو  والعزيز الذي عزن  ،[42-41:فصلت ]سورة{يْنِ يَدَيْهِ وَلََ مِنْ خَلْفِهِ تَ نْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ب َ 
ته على ن أحدا من أن يزيد فيه أو ينق  منه، وهو كلامه وحجن بشبهه، أو بشيء من معناه، ولم يكن الله ليمكن 

                                                 

باقر شريف القرشي، معاصر، "رجل دين شيعي وباحث ومؤرخ وكات  عراقي، ولد في النجف الأشرف، وبدأ دراسته عند علمائها، وأبرز أساتذته   1
اسم الخوئي حيث حضر عنده البحث الخارج ما يقارب من عشرين سنة، وقد اهتم الشيخ باقر بالكتابة والبحث، وقدم حفوثا في هو السيد أبو الق

مختلف المجالات، وله مؤلنفات عديدة، من أهمنها: موسوعة سيرة أهل البيت )ع(، وهي دراسة حول حياة الأئمة )ع("، 
http://ar.wikishia.net ،18/01/2018. 

؛ وينظر باقي الكتاب في الرد 39-37ه، ص1417إيران، -، مركز الرسالة، قم1باقر شريف القرشي، سلامة القرآن الكريم من التحريف، ط  2
 على تلك الروايات.

بالله  إساعيل ابن القاسم المتوكل على الله، من رموز العلم باليمن، من مشائخه: سعيد الهبل وصالح المقري، حكم اليمن بعد وفاة أخيه المؤيد  3
العقيدة الصحيحة، توفي سنة: ، شرح جامع الأصول لابن الأثير :ه (، وتم توحيد اليمن في عهده، من مؤلنفاته1054محمد بن القاسم سنة )

 .253-251ص دب، ، مؤسنسة الإمام زيد بن علي الثقافية، اليمن،1ه . ي نظر: عبد السلام الوجيه، أعلام المؤلفيّ الزيدية، ط1087
 .4إساعيل ابن القاسم، العقيدة الصحيحة والدين النصيحة، دون معلومات النشر، ص  4
، دط، دار الفتح، أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني :ترتي الأزدي، الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبي ، الربيع بن حبي    5

 .210-3/209، 809،811ح:،اب ما جاء في الحجة على القدريةع مان، دت، ب -بيروت، دت؛ ومكتبة الاستقامة، مسقط
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تأليفه،   ذلك فيلو نق  منه شيء أو زيد فيه لتبيّن  ؛القيامة عليهم شهيداذي يكون يوم عباده، وإمام عباده ال
، فاستدلن بالآية على 1"وا بمثل تأليفه ووصفه ووضعه أبداالخلق لا يستطيعون أن يأت لأنن  ؛ه ليس بقرآنعلم أنن حتى ي  
من  دم له نظير، فلا أحدَ ع  ه من أن يتسرنب إليه شيء من الباطل، ووصفه بالعزيز الذي الله تعالى صان كتابَ  أنن 

م الخالق، وتبيّن أنه ليس كلامفارقا لأن يأتي بمثله، ولو حاول ذلك أحدهم لظهر كلامه غريبا  على المخلوقيّ قادر  
 ن أحدا من تغييره أو تبديله.بقرآن، كما أن الله تعالى جعل كتابه حجنة على خلقه يوم القيامة فلا يمكِّ 

كما فعل   ،عن أَن يزيد فيه أَحد حرفاا أوَ ينقصه {وإنََّا لَهُ لَحَافِظوُنَ }: "(ه1332)تاطفيشامحمد  لاقو 
، 2"وعن القدح فيه والمعارضة عليه ،وعن زوال شرعه قبل قرب الساعة جداا  ،والإنجيل اليهود والنصارى بالتوراة

 الزيادة والنقصان، وعن ضياعه قبل قيام الساعة، وعن الطعن فيه وتحريفه.ففسنر الآية بصون الله لكتابه عن 
: "وما من ري  أن القرآن الكريم هو المصدر الشرعي الوحيد الذي لا يشكن في )معاصر(ل أحمد الخليلياقو 

شيء مما ن قل عبر حلقات الرواية؛ فمنذ نزوله  ليه تواتر أين لم يرق إ منه؛ لتواتر جميع نصوصه تواتراا  ثبوت شيء  
ا من التابعيّ، وهكذا تسلسل نقله محفوظا ن بعدهم اه عنهم مَ اه منه الرعيل الأول، ثم تلقن تلقن  على قل  النبي 

أحد أن يضيف إليه ما ليس منه أو ينق  منه ما هو منه  من أيدي العابثيّ وألسنة المحرنفيّ، فلو حاول أين  مصوناا 
؛ من أجل درء الخطر عن كتاب الله المصون؛ لذلك  ميع فئاتها وطاقاتهالجواستنفارا لما وقع، ا لهاجت الأمة استنكارا 

اترا عبر كتاب الله تعالى بنقله متو   فبيّن حفظَ ، 3"ة الذي لا يرقى إليها أي دليل آخركان الكتاب العزيز هو الحجن 
 عابث. يد أن يلجأ إليه ، حفيث تمنعهحرمتزمان، وشدة غيرة الأمة على الأ

بديل في على وقوع الت تن ن  4بعض المدارس الإسلامية لدىويت روايات ر  ومن الأمانة أن نذكر أنه 
 :ما يأتي مدرسة السنة فمن ؛المصحف

أخاك ابن  إن :، قلت: أبا المنذربن كع  سألت أبين »، قال: عن زرن ه( في صحيحه 256)تأخرج البخاري.1
كما قال قال: فنحن نقول  ، فقال لي: "قيل لي فقلت" : سألت رسول الله مسعود يقول كذا وكذا، فقال أبين 

ابن جحر  وأوضح، غيِر معهودما شيء  مسعود ل ، فالحديث يشير إلى قول ابنِ »5رسول الله 
ويقول إن هما ليستا من  ،المعوذتيّ من مصاحف كان ابن مسعود يحكن »: همعنى الرواية أن ه(852)تالعسقلاني

                                                 

 .3/210 مرجع سابق، ،لإمام الربيع بن حبي الأزدي، الجامع الصحيح مسند االربيع بن حبي    1
 .7/350م، 1999 الجزائر،-المطبعة العربية، غرداية، دط، وآخرون امحمد بن يوسف اطفيش، تيسير التفسير، تح: إبراهيم طلاي  2
 .17-1/16 م،2016ع مان، -، دار الكلمة الطيبة، مسقط1ط في تأصيل العقيدة الإسلامية،دراسة معمنقة  -أحمد الخليلي، برهان الحق 3

 مدرستْي الزيدية والإباضية. ذلك القبيل لدى هما مدرستا أهل السنة والشيعة، ولم أعثر على روايات من   4
 . 4697 سورة قل أعوذ برب الناس، ح: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن،  5
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أنه قرأهما في  عن النبي  وقد صحن  ،من الصحابة مسعود على ذلك أحد   بنَ اع  يتابِ لم" ه:وذكر أنن  ،1«كتاب الله
 ، وأنه شذن عن الصحابة في هذا الأمر.الكريم نكر كون المعونذتيّ من القرآنابن مسعود أ أنن ذكر ، ف2"الصلاة
الرواية الصحيحة الصريحة هذه الرواية صريحة وصحيحة عن ابن مسعود حيث قال: " أنن حجر  ابن   أكندو 

من ذه  إلى إبطال الرواية  لم يوافق، و 3"ما ليستا من كتاب اللهإنهن  :حيث جاء فيها ويقول ،التي ذكرتها تدفع ذلك
نقل هذا المذه  عن ابن  الأغل  على الظن أنن ) :في أوائل تفسيره: حيث قال ه(606ت)رازيفخر الكال

والتأويل  ،بل الرواية صحيحة ،والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل ،4(مسعود نقل كاذب باطل
 .التأويل اهس فيي لتمَ صحيحة وثابتة عن ابن مسعود، لكن  أن الرواية رجنحف ،5"محتمل

 أيضا، وهذه نصوصهما: النوويو  ه الرواية مردودة  عند ابن حزمهذ لكنن 
من أول  ،القرآن الذي في المصاحف بأيدي المسلميّ شرقا وغربا فما بيّ ذلك" :ه(456)تقال ابن حزم

 ،من كفر حفرف منه فهو كافر، ه محمد أنزله على قل  نبين  ،ووحيه ذتيّ كلام الله القرآن إلى آخر المعون  أمن 
نَ زَلَ بهِِ  .وَإِنَّهُ لتََ نْزيِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ }وقال تعالى:  ،[6:التوبة سورة]{ فأََجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلََمَ اللَّهِ }قال تعالى: 

نَا إِليَْكَ قُ رْآناً عَرَبيًِّا}وقال تعالى:  ،[194-192 :الشعراء سورة]{عَلَى قَ لْبِكَ  .الرُّوحُ الَْْمِينُ   ]سورة{وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ
القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوع لا  ذتيّ وأم  وي عن ابن مسعود من أن المعون ما ر   وكلن  ،[7:الشورى

م ، فحكَ 6"ناذتالقرآن والمعون  وفيها أمن  ،عن ابن مسعود ت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيشيصح؛ وإنما صحن 
ثبت فيها أن المعونذتيّ من على الرواية بالكذب والبطلان، مستدلان بالآيات البينات، وبالقراءة المروية عنه، التي ي  

 القرآن.
ذتيّ والفاتحة وسائر السور المكتوبة في المصحف أجمع المسلمون على أن المعون  ه(: "676)تقال النوويو 
، 7"باطل ليس بصحيح عنهذتيّ ة والمعون قل عن ابن مسعود في الفاتحوما ن   ،وأن من جحد شيئا منه كفر ،قرآن

 فاستدلن بإجماع المسلميّ على أن المعونذتيّ من القرآن، مؤكندا أن ما ن س  إلى ابن مسعود غير صحيح.
 ة.عتبر ة غير مشاذن  أم لم تثبت؛ فإنها تبقى ثبتتْ أ ومهما يكن من أمر الرواية، سواء

                                                 

 .8/742ه، 1379، دار المعرفة، بيروت، 1أحمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ط  1
 م ن، ص ن.  2
 .8/743م ن،   3
 .1/190الرازي، التفسير الكبير، مرجع سابق،  الفخر  4
 .8/743ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق،   5
 .1/32لأندلسي،  المحلى بالآثار، دط، دار الفكر، بيروت، دت، علي بن أحمد أبو محمد ابن حزم ا  6
 .3/396دط، دار الفكر، دب، دت، ، يحيى بن شرف أبو زكريا النووي، المجموع شرح المهذب  7
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كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات »في صحيحه أن عائشة قالت:  ه (261)تأخرج مسلم.2
وظاهر الرواية م شكِل  ، 1«فيما يقرأ من القرآن ، وهنن  رسول الله سخن بخمس معلومات، فتوفين من، ثم ن  يحرن 

أن النسخ  :ومعناه": بقوله النووي، ولذا أونلها بعد وفاة النبي  أو ح ذفت جدا؛ إذ يوهم أن تلك الآية ضاعت
 لملكونه  ؛اقرآنا متلون  توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها حتى إنه  ،ر إنزاله جدابخمس رضعات تأخن 

، فأونل 2"هذا لا يتلى وأجمعوا على أنن  ،فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك ،يبلغه النسخ لقرب عهده
 ، دون علم  بعد وفاة النبيفي قراءتها  اس استمرن النن  بعضَ   أنن حتىن  ،إلى قرب وفاته  تلك العبارة بتأخنر النسخ

 بنسخها.
فما هو  ؛إذا كانت الآية منسوخة من القرآن حيثمرفوع؛  التأويل فإن الإشكال غير  هذا بالرغم من و 

آحاد  أن ي نسخ شيء من القرآن برواية  ؟ وكيف يصحن ، وهل هو في مرتبة الآيةالدليل الذي ين ن على نسخها
 .!؟بعض الناس ولا تبلغ بعضهم كهذه، فتبلغ  
 ه(403)توحكى القاضي أبو بكرمن أنكر هاته الرواية حيث قال: " قولَ  (ه 794ت)أورد الزركشي قدو 
، ولا يجوز الأخبار فيه أخبار آحاد ؛ لأنن [وحكما تلاوةا سخ ما ن  أي ]سمعن قوم إنكار هذا الق 3'الانتصار'في 

 .نسخ القرآن حفديث الآحادب وا القولنف، ف4"ة فيهاآحاد لا حجن القطع على إنزال القرآن ونسخه بأخبار 
قد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشرا، ولقد كان في ل»عائشة، قالت: ( أن ه 273)تأخرج ابن ماجة.3

على  ين ن  ديث، فهذا الح5«وتشاغلنا بموته، دخل داجن فأكلها صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله 
، كانت مكتوبة في صحيفة، فتعرنضت إلى إتلاف من قِبل داجن؛  النبي ضياع آيات من القرآن الكريم بعد وفاة

 .!أي شاة أو نحوها
وقد ردن العديد من العلماء هذه الرواية لمخالفتها لما تقرنر من حفظ الله تعالى لكتابه من النقصان والضياع 

 ومنهم:
منها أنن  ،خبار ول دها الكاذبون والملحدونطاا شديداا، وأتوا بأط قوم  غلَ وقد غلَ قال: " ؛ه(456)تابن حزم
وأمنا الذي لا  ،لال  نعوذ بالله منه ومن اعتقادهوهذا كلنه ض ،...ة فذه  البتةحيفةا فيها آية متلون الداجن أكل ص

فمَن شكن في  ،[9:الحجر ]سورة{إِنَّا نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } :يحلن اعتقاد سواه فهو قول الله تعالى
                                                 

 . 2712 صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، ح:  1
 .10/29، ه1392، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2الحجاج، طيحيى بن شرف النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن   2
 .1/114م، 2001، دار الفتح، عَم ان، 1ينظر: محمد بن الطي  القاضي أبو بكر الباقلاني، الانتصار للقرآن، تح: محمد عصام القضاة، ط  3
مصر، -، مكتبة دار التراث، القاهرة3بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط  4

 .40-2/39م، 1983ه/1404
 ؛ حسننه الألباني. 1940 سنن ابن ماجه،كتاب النكاح، باب رضاع الكبير، ح:  5
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 ،فتلَ حتى تأكله الشاة في   بيوتهن، هذا كفر، ولقد أساء الثناء على أمهات المؤمنيّ ووصفهن بتضييع ما يتلى في
فصحن أنن حديث الداجن إفك وكذب وفرية، ولعن الله من جو ز هذا أو  ،...مع أنن هذا كذب ظاهر ومحال ممتنع

مضمون هذه الرواية إلى حدن لعن من قال به؛ لإساءتها إلى القرآن الكريم، بشدنة  ابن حزم ، فانتقد1"صد ق به
 الكريمة.، ومخالفتها للآية ولعائشة 

 ،أما ما يحكى من أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة؛ قال: "ه (671)تمحمد القرطبي
 فاعتبرها زيادة موضوعة على تلك الرواية. ،2"فمن تأليف الملاحدة والروافض ؛فأكلتها الداجن

وأما كون الزيادة كانت في صحيفة عند عائشة فأكلها قال: " ؛ه (1270)تشهاب الدين الآلوسي
ه خبر ظاهر   كلن   أنن  والحقن  ،...ذلك ضاع بأكل الداجن من غير نسخ الداجن فمن وضع الملاحدة وكذبهم في أنن 

الملاحدة؛ لأنها ، فحكم أيضا ببطلان تلك الرواية، وأنها من وضع 3"لشيء من القرآن إما موضوع أو مؤون  ضياع  
 . تطعن في القرآن الكريم بأنه ح رنف بفعل دابة بعد وفاة النبي

لم  هلأن ؛في مصحف ابن مسعود مائة واثنا عشرة سورةأن عدد سور القرآن "رواية  (ه911)تالسيوطي نقل.4
، فهل تعدندت !4"لأنه كت  في آخره سورتي الحفد والخلع ؛ذتيّ، وفي مصحف أ بين ست عشريكت  المعون 

 .!المصاحف بيّ الصحابة واختلفت؟
بعض الصحابة كانوا  هذه رواية آحاد غير قطعية الثبوت، وعلى فرض ثبوتها فإن أن :ذلك نع الجوابو 

 ن الرسي الذي كان يتمن النبوية، وهذا خارج التدوي شيء من تفسيرها والأذكارلة مع المنزن  يكتبون لأنفسهم الآيات
حابة في جمع الناس على المصحف ، ولما جاء عهد عثمان استشار الصاب الوحي بيّ يدي النبي من طرف كتن 

ع في عهد أبي بكر؛  وتوزنعها  -غير الرسية- الفردية تعدند المصاحفتأزنم الاختلاف بسب  مخافة الرسي الذي جم 
ي إلى ترك شيء من القرآن، أو الزيادة خاف عثمان وقوع الاختلاف المؤدن ه(: "676)تقال النووي، في الأمصار

فيه، فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة، الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحفَ، وبعث بِها إلى البلدان، 

                                                 

-4/77سي، الإحكام في أصول الأحكام، تح: أحمد شاكر، دط، دار الآفاق الجديدة، بيروت، دت، علي بن أحمد أبو محمد ابن حزم الأندل  1
78. 

 .14/113 م،1964، دار الكت  المصرية، القاهرة، 2تح: أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش، طأحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  بن محمد  2
، دار الكت  العلمية، 1روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تح: علي عطية، ط محمود بن عبد الله شهاب الدين الألوسي،  3

 .11/140ه، 1415بيروت، 
ب، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دط، الهيئة المصرية العامة للكتا  4

» ، وسورة الحفد: «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير، ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك»:ون  سورة الخلع. 1/226م، 1974
، نقلهما: عبد الرحمن «الل ه م  إياك نعْبد وَلَك نصلي ونسجد، وَإلِيَْك نسعى ونحفد، نخشى عذابك وَنَ رْج و رحمتك، إِن عذابك بالكفار م لْحق

 ؛ تحت عنوان: 'ذكر ما ورد في سورة الخلع وسورة الحفد'، ولم يعقن  عليها.697-8/695لدر المنثور، دط، دار الفكر، بيروت، دت، السيوطي، ا
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فبذلك ، 1"، وسائر الصحابة، وغيرهمه ومن علي بن أبي طال وأمر بإتلاف ما خالفها، وكان فعله هذا باتفاق من
 .العزيز ح سم الخلاف، وس دن ما يمكن أن يتسرنب منه شيء إلى الكتاب

( في قوله: ه1367)تذكرها الزرقانيأنواع التحرني،  دة على أدقن وضعوا لذلك الجمع شروطا معتمِ قد و 
وعلموا أنه قد  ،قوا أنه قرآنومما تواضع عليه هؤلاء الصحابة أنهم كانوا لا يكتبون في هذه المصاحف إلا ما تحقن "

 هذه الشروط، ف2"وتركوا ما سوى ذلك ،مما لم ينسخ ته عن النبي وما أيقنوا صحن  ،في العرضة الأخيرة استقرن 
 ها.كالتفاسير والأذكار والأحاديث ونحو كافية لإبعاد ما هو ليس بقرآن    ونحوها
سورة في جميع المصاحف المنتشرة في أنحاء العالم الإسلامي،  114سور القرآن الكريم  عددَ لذا نجد و 
 ها على الرسم العثماني دون اختلاف بينها.وكلن 
أنه  س  إلى عمر بن الخطاب، منها ما ن  قرآناللة لكنها غير موجودة في منزن  آيات   وجودعلى  وردت رواية تن ن .5

إن ورجمنا بعده، فأخشى  ، رجم رسول الله ، فقرأناها وعقلناها ووعيناهاكان مما أنزل الله آية الرجمف»قال: 
  ، والرجم فيوا بترك فريضة أنزلها الله، فيضلن : والله ما نجد آية الرجم في كتاب اللهطال بالناس زمان أن يقول قائل

نة، أو كان الحبل أو الاعتراف، ثم إنا  على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البين  كتاب الله حق  
، أو إن كفرا بكم بكم أن ترغبوا عن آبائكم إنه كفر  كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم، ف

كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها: »أنه قال:  أبين  ، وفي رواية منسوبة إلى3«أن ترغبوا عن آبائكم
آيات بل وأجزاء من سور القرآن غير ، فهذه الروايات صريحة في وجود 4«ةالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتن 

 موجودة في المصحف الذي في أيدي المسلميّ.
وبعضها ، كماا وبقيت ح   إنما نسخت تلاوةا  ،أجاب عنها بعض العلماء بأن هذه الآيات المحذوفةوقد 

نقدية معمنقةتأصيلية و ن سخت تلاوة وحكماا، لكن موضوع النسخ في القرآن حفاجة إلى دراسة 
براهيّ  تستند إلى 5

من  اكثير والإشكال أن   ؛بالأمر الهيّن وليست  ،خطيرة وأصولية ية؛ فالنسخ في القرآن قضية عقديةقطعية لا ظنن 
 منسوخة وحكمها مرفوع، بينما بعض الآيات غير موجودة في في القرآن قيل إنهابيّ أيدينا وجودة المالآيات 
؛ إذ  عجيبة ه مفارقة، وهذ!باق  إلى يوم الدين اهح كمو  تلاوةا  قيل إنها منسوخة   -آنفا كالتي ذكرناها- حفنامص

ية، ، وكيف يجوز لأخبار آحاد ظنن !كيف يكون المثبَت  في القرآن مرفوعَ الحكم، ويكون المحذوف  منه باقيَ الحكم
                                                 

 .186م، ص1994، دار ابن حزم، بيروت، 3يحيى بن شرف أبو زكريا النووي، التبيان في آداب حملة القرآن، تح: محمد الحجار، ط  1
 .1/257، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، دب، دت، 3رْقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، طمحمد عبد العظيم الز    2
 . 6456 صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، ح:  3
فيه: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم ، قال الحاكم  3489 المستدرك على الصحيحيّ للحاكم،كتاب التفسير، تفسير سورة الأحزاب، ح:  4
 .، م ن، ص نجاه"يخرن 
 . ، كلهم1987، دار الوفاء، المنصورة، 3دراسة تشريعية تاريخية نقدية، رسالة دكتوراه، ط -ينظر: مصطفى زيد، النسخ في القرآن  5
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تلف في تصحيحها وتضعيفها أن تؤسِّ   فهذا لا ؛!س لقرآنية آيات معيننة أو لنسخ آيات مسطورة في كتاب الله؟يخ 
 عنهكامه وتفصيل بيانه، الذي قال وعظيم شأنه، ودقنة إح تعالى مع قداسة كتاب الله -في نظر الباحث-يتناس  
 .[115:الأنعام سورة]{وَتَمَّتْ كَلِمَتُ ربَِّكَ صِدْقاً وَعَدْلًَ لََ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتهِِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } :ربنا

 : هامن تن ن على التحريف والتبديل والنقصان ة  كثير  نصوص  و  روايات  فوردت  من مدرسة الشيعةأما 
سبعة   إلى محمد  ن القرآن الذي جاء به جبريلإ»قال:  1ه( عن أبي عبد الله328)تروى الكليني .1

م صحفنا،  حوالي ثلاثة أضعافألف آية؛ أي  17، فهذه الرواية تزعم أن عدد آيات القرآن 2«ر ألف آيةشع
 .!القرآن المنزنل ثلثيمما يعني ضياع 

قد قام  ووَل، جىنا على ذي حِ لولا أنه زيد في كتاب الله ونق  منه، ما خفي حقن »قال:  أنه عن أبي جعفر .2
قه القرآنفنا نقائم على حدوث الزيادة والنقصان في القرآن، وذلك لغرض  بوضوح   ، فالرواية تن ن 3«طق صدن

 :في شرح هذا الحديث ه(1111)تقال محمد باقر المجلسي، !إخفاء حقن آل البيت في الإمامة والولاية
وعندي  ،في نق  القرآن وتغييره من الأخبار الصحيحة صريحة   اهذا الخبر وكثيرا  ولا يخفى أنن  ،"فالخبر صحيح

  أنن ، بل ظنين   رفع الاعتماد عن الأخبار رأساا ، وطرح جميعها يوجالباب متواترة معنىخبار في هذا أن الأ
لحديث، ويعدن افهو يصحنح  ،4"؟فكيف يثبتونها بالخبر ؛ار الإمامةالأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخب

تشكل الأحاديث، ويسالأخبار التي تن  على التحريف متواترة المعنى، وطرحها يقتضي رفع الوثوق عن جميع 
 .!؟خباربالأ ، وهي مثلها ثابتةالإمامةمسألة ثبتون كيف ي   على من يردن أحاديث التحريف؛

باختلاف  "إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد  :قال ه(413)تلمفيدمحمد ا .3
وحدوث  عتبر أن أخبار اختلاف القرآنا، ف5وما أحدثه بعض الظالميّ فيه من الحذف والنقصان" ،القرآن

 ومستفيضة. كثيرة    النق  فيه
علم أن الحق الذي لا محي  عنه حفس  الأخبار المتواترة الآتية اِ " :قال (ه1138)تأبو الحسن العاملي .4

شيء من التغييرات، وأسقط الذين  وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله 
                                                 

ه ، وهو الإمام السادس من أئمة آل البيت الإثني 148ه  بالمدينة المنورة، وتوفي بها سنة 83أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق، ولد سنة  هو  1
، ص ؛ ينظر: محمد أبو زهرة، الإمام الصادق حياته وعصره، دط، دار الفكر العربي، القاهرة، دتعشر عند الشيعة، روى عن آبائه عن النبي 

20-30. 
، 28باب النوادر، حه، 1388دار الكت  الإسلامية، طهران، ، 3ط علي أكبر الغفاري،محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني، الكافي، تح:    2
 . قال شارحه: موثق، صحيح.2/634

"لقد أجمع المسلمون على عدم  محقنقه:، قال 1/89 إيران،-قم ، مؤسسة البعثة،1ط محمد العياشي، التفسير، تح: قسم الدراسات الإسلامية،  3
، وإلا فلا الزيادة في القرآن،...أما النقيصة فلا  ص ن. بد من طرحها لمخالفتها للكتاب والسنة"، بد من حملها على وجه معيّن

 .12/525ه، 1343، طهران، ، دار الكت  الإسلامية2محمد باقر المجلسي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ط  4
 .81-80، ص، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، إيران، دت1، تح: إبراهيم الأنصاري، طمحمد بن محمد المفيد، أوائل المقالات  5
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تحريف ]أي : "وعندي في وضوح صحة هذا القول ئلاقا ، وأضاف1"ه بعده كثيرا من الكلمات والآياتجمعو 
 ،ع، حفيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذه  التشين   الآثارع الأخبار وتفحن بعد تتبن  [وتغييرهالقرآن 
يف بلغت مرتبة التواتر والقطع إلى حدن ، فهو يرى أن أخبار التحر 2نه من أكبر مقاصد غص  الخلافة"أو 

 ع.مذه  التشين  ضرورياتها من اعتبار 
الأخبار إلى غير ذلك من "قال:  -روايات تفيد التحريف نقل بعد أن- ه(1348)تسيد عدنان البحراني .5

بعد شيوع القول بالتحريف والتغيير بيّ  ،فائدة ها كثير  ولا في نقلِ  ،التواتر وقد تجاوزت حدن  ،رةصى كثالتي لا تح  
وكونه من  ،عشرية[ ]أي الاثنيةجماع الفرقة المحقن إبل و  ،والتابعيّ ةمات عند الصحابوكونه من المسلن  ،3الفريقيّْ 

لأخبار في مسألة التحريف، واعتبرها من اتر اد تو فهو يؤكن ، 4"ضروريات مذهبهم وبه تضافرت أخبارهم
 .مامية وغيرهممات الإمسلن 

 ولقد ردن جمهور علماء الشيعة هذه الروايات والآراء، ومن ذلك: 
هو ما بيّ  اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد : "ه(381)تالصدوق قول  

ومن  ...،تيّ، وهو ما في أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك، ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع عشرة سورةالدفن 
شيء من من القول بنقصان  يهمس  إلن  ما ، فهو يكذنب 5"نس  إلينا أنا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب

 .القرآن وضياع أجزاء منه
ولا آية من بسملة وغيرها، لا كلمة  ،لا زيادة فيه من سورة": ه(1228)تعفر كاشف الغطاءج قالو 
، المسلميّالى بالضرورة من المذه  بل الدين، وإجماع تلى كلام الله تعفتيّ مما ي  ، وجميع ما بيّ الدن ولا حرف

سم ابه في دخول بعض ما رسم في  عتدن من لا ي   وإن خالف بعض   ،والأئمة الطاهرين  خبار النبي إو 
عليه صريح القرآن، وإجماع العلماء  كما دلن   ،يانحففظ الملك الدن  ،... لا ري  في أنه محفوظ من النقصان،القرآن
 يعتدن بمن شذن عن ذلك. القرآن من الزيادة والنقصان، ولم سلامة على دأكن ، ف6"، ولا عبرة بالنادرجميع الأزمانفي 

                                                 

، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 2أبو الحسن بن محمد العاملي، مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار)ط بع كمقدمة لتفسير البرهان للبحراني(، ط  1
 .62م، ص2006

 .84ص مرجع سابق، أبو الحسن بن محمد العاملي، مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار،  2
 يقصد مدرستي أهل السنة والشيعة.  3
، منشورات المكتبة العدنانية، البحرين، 1عدنان بن علوي آل عبد الجبار البحراني، مشارق الشموس الدرية في أحقية مذه  الأخبارية، ط  4

 .126م، ص1986
 .84محمد بن علي الصدوق، الاعتقادات في دين الإمامية، مرجع سابق، ص  5
ه، 1422، مؤسسة بوستان، إيران، 2غراء، تح: مكت  الإعلام الإسلامي، طجعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة ال  6
3/453. 
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ف القرآن بإسقاط كلمات س  إلى الشيعة القول بتحرين  : "(ه 1377ت)العاملي يّسلحعبد اوقال 
ينا من نس  هذا الرأي إل ، ونبرأ إلى الله تعالى من هذا الجهل، وكلن : نعوذ بالله من هذا القولفأقول ،وآيات إلخ
اته وسائر من طرقنا بجميع آياته وكلم القرآن العظيم والذكر الحكيم متواتر   فإنن  ؛بمذهبنا، أو مفتر عليناجاهل 

، عن أئمة الهدى من أهل البيت حروفه وحركاته وسكناته، تواتراا قطعياا 
، وأئمة لا يرتاب في ذلك إلان معتوه 1

مما لا ري  فيه، وظواهر القرآن  عن الله تعالى، وهذا أيضا هم رسول الله أهل البيت كلهم أجمعون رفعوه إلى جدن 
لضرورة الأولية من مذه  ، وأقوى أدلة أهل الحق حفكم اأبلغ حجج الله تعالى -فضلاا عن نصوصه-الحكيم 
، وبذلك تراهم يضربون بظواهر الصحاح المخالفة متواترة من طريق العترة الطاهرة ، وصحاحهم في ذلكالإمامية

و ينتقد بشدة أخبار التحريف مبرنئاا المذه  ، فه2"بأوامر أئمتهم الجدار، ولا يأبهون بها، عملاا للقرآن عرض 
 هم؛ لكونها مخالفة للكتاب. أحاديثي منها؛ ويرى ضرورة بطلانها وإن وردت في الإمام

، ةلمسلميّ بجمع الكتاب وحفظه وضبطه، قراءة وكتابعلى عناية ا ن الواقف"إ: قال ؛ه(1409)تالخميني
ضعيف لا بيّ  ،خبارالأفيه من  توما ورد ه لا ينبغي أن يركن إليه ذو مسكة؛وأن ،مةيقف على بطلان تلك المزع

يدل على أن مضمونه صحيح  إلى، بالعج  ى منهقضمارات الجعل، أو غري  ي  أأو مجعول تلوح عليه ، به لن تديس
حافل...، إلى تأليف كتاب  بيان المراد منها يحتاج التي إلى غير ذلك من الأقسام، ،هتفسير الكتاب و  تأويل

لفظا ورسا دليل  عناية المسلميّ حففظ كتاب لله بيّن أن، ف3فتيّ"ما بيّ الدن  وأوضحنا عليك أن الكتاب هو عيّ  
تتناول تحريف في ذلك إما ضعيفة أو موضوعة أو بيّن أن الأخبار الواردة التحريف، و على حفظه وسلامته من 

 .معاني القرآن وتأويله لا نصوصه وكلماته، وأكند أن كتاب الله هو المصحف الذي بيّ أيدينا
 يعتقدون أن القرآن الذي بيّ أيدينا سالم ومصون   -رقهم فِ بشتىن -قديما وحديثا   المسلميّاهيرجمف ومن هنا

، ويعتبرون ما ورد في بعض كت  الآثار من وهو نفسه الذي أنزل على النبي محمد  ،أو تبديلن أي تحريف ع
، وأن في لا ي لتفت إليهاالمدارس، فتلك أعلام بعض ، مردودة من طرف ةشاذن  روايات تدنعي التحريف روايات  

 .للمصدر الأول للمسلميّ وإساءةا  اا إثارتها طعن
ثار من جديد في سياق الجدل الطائفي بيّ ت   اليوم ضحتأ الشاذة لوالأقوا ن هذه الرواياتالجدير بالذكر أو 
ذلك لا يص ن إلا في مصلحة أعداء  أليس، ؟المنسية ش عن تلك الرواياتنبَ لمصلحة من ي   ءل:نتساو ، المسلميّ

                                                 

، وهم المبلنغون والأئمة من أولاده والحسيّ الحسنو  فاطمة الزهراءو وهم: علي  محمد أسرة النبي  قصد بهمصطلح شيعي ي  ' أهل البيت'  1
 .223ه، ص1415، مؤسسة الإمام علي، قم ،1ط الشيعة وأصولها،محمد حسيّ كاشف الغطاء، أصل . ينظر: المعصومون عن النبي 

 .241عبد الحسيّ شرف الدين العاملي، الفصول المهمة في تأليف الأمة، مرجع سابق، ص  2
؛ لكنه: أضاف في تتمة  2/165إيران، دت، -جعفر السبحاني، تهذي  الأصول، تقييد حفث السيد الخميني، دط، انتشارات دار الفكر، قم  3

ض وقوعه إنما وقعت في غير الأحكام، مما هو مخالف لأغراضهم الفاسدة، من التنصي  على ا حيث قال: "التحريف على فرَ كلامه كلاما م وهِم 
 الخلافة والإمامة، وهذا لا يضرن بالتمسنك في الأحكام"، م ن، ص ن.
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لع أن تخو تراث غيرها، نقد قبل  وتنقيته كل مدرسة بتركيز النظر في تراثها  لى من ذلك هو أن تهتمن ، والأوْ !الإسلام
صها، وليس من اللائق نقدها وتمحن تالقرآني و  قة الن ن عن الروايات التاريخية التي تقدح في وثا دسيةحجاب الق  

نفسه  الكريمفإنه إساءة إلى القرآن  ؛بقداسة القرآن الكريم في شيء أن يترامى المسلمون التهم فيما بينهم بتحريفه
 إلى بعضهم البعض. قبل أن يكون إساءةا 

فهو حففظه،   تكفنل اللههو  من الزيادة والنقصان القرآن الكريم سلامةلدينا على  أقوى البراهيّ إن
لدى جميع  واحد   هوو ط الأحكام، ستنبَ في صلوات المسلميّ أينما كانوا، ومنه ت وهو المتلون بيّ الدفنتيّ،  وجودالم

 السعودية مصحفنفسه مصحف إيران هو ف ف،فلو كان فيه شيء  من عند غير الله لوقع فيه الاختلا المسلميّ؛
طائفة قليلة تعيش في قرية نائية  واليسالتحريف  من ن س  إليهو ، والجزائر ع مانو ومصر، وهو نفسه مصحف اليمن 

عن قرآن  اختلف قرآنهملو ، و وأمر هم ظاهر هم كبيربل عدد   ،ونهأحتى يخفى قرآنهم الذي يعتقدون به ويقر 
 واشتهر، فلا خفاء في هذا الأمر.لن قل  المسلميّ
ا على لكت  جيء بهاسائر "هو أن  القرآن الكريم عن سائر الكت  السماوية الأخرى زين سرن في تموال

قا لما بيّ يديه من الكت  ومهيمنا عليها، فكان جامعا لما فيها التوقيت لا التأبيد، وأن هذا القرآن جيء به مصدن 
ة إلى قيام الساعة، وإذا قضى الله أمرا يسنر له أسبابه"... فقضى أن يبقى حجن زائدا عليها،  ،من الحقائق الثابتة

1 ،
 ومعجزة باقية إلى يوم الدين. على عباده، ة قائمةحجن  هفتكفنل الله تعالى حففظه ليجعلَ 
 ووسائط النقلالحفظ م أوعية أنهأهمية الأمانة و  لون من المهاجرين والأنصارسابقون الأون ولقد استشعر ال

متواتراا،   ت عنايتهم منذ بدء الوحي حففظه بما لم تَ عْنَ به أمنة قبلَهم، فحفظوا القرآن وروَوه عن رسول اللهفاشتدن 
نطقه طرق قراءته و ا حتى أوجه وثنقو في الصدور، و ا ا في السطور ووعيا تثبيتا آية آية، وكلمة كلمة، وحرفاا حرفاا، 

، ومع يقينِهم بوعد الله حففظ ، وحافظوا عليها كما هي2العثماني صحفرسه في الم ةقيا طر قيندو بلهجات القبائل، و 
فإنهم لم يركنوا إلى هذا الوعد دون جهد منهم، وإنما بذلوا أقصى ما يتصو ره العقل من جهد بشري  ؛هذا الكتاب

تم  جمعه، من حيث كمال ه وتمام ه ق لهم الإجماع على الصحة المطلقة لما في تحقيق هذا الوعد الرباني؛ حتى تحقن 
من الناحية الكريم القرآن  ي عدن لذلك ؛ شيء منه ليس فيه مكتوباا ومقروءاا؛ فليس ثمنة شيء فيه ليس منه، ولا

ولم  عند اللهوهو الكتاب الوحيد الذي نزل من  ،بالتواتر -كما هي-التي ن قلت محفوظة ق ائوثال وىقية أقيوثتال
 القطعية اليقينية. هرواية مهما كانت في مخالفة حقائق ن هنا فلن تثبت أين وميتعرنض للتحريف، 

                                                 

 .14-13محمد دراز، النبأ العظيم، مرجع سابق، ص  1
ه، ع 1408رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، قطر، ، 1كتاب الأمة، طسلسلة   )تقديم(،كر المنهجي عند المحدثيّعمر عبيد حسنة، الف  2
 .7ص ،16
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يتهاالنبوية المطلب الثاني: السنة   .ومرتبها وحج 
 موضوعفردة الثانية من مفردات بالمالتعريف عن القرآن الكريم، نتناول في هذا المطل   م الكلامبعدما تقدن 

لقرآن باا مهعلاقتا و ميتهحجن  نتناول مسألةثم بدقة وعمق، ا متعريفهفنتطرنق إلى  ؛الحديث وأالبحث، وهي السنة 
 .الكريم

 .لا: تعريف السنة والحديثأو  
ن هذيْ  إرجاع د أنن بيْ بمعنى واحد،  ؛السنة والحديث إيراد هما مترادفيّْ    في الاستعمال الشائع لمصطلحيْ غل  يَ 
 اللغوي. تعريفعلى اللا أون ولنقف ؛ 1بينهمادقيقة د وجود فروق  إلى أصولهما اللغوية والتاريخية يؤكن اللفظيّْ 

ففي القاموس المحيط: "الحديث:  ؛الخبر والقص ق على ضدن القديم، كما ي طلَ  ، أيْ الجديد هو :لغةا الحديث 
والكثير، ، وفي لسان العرب: "الحديث: الجديد من الأشياء، والحديث: الخبر، يأتي على القليل 2الجديد والخبر"
 .ل وي بلنغيمكن أن ي نقَ و  ،ي تحد ث به الذي كلامق على الطلَ ي   هوف ،3والجمع أحاديث"

الحركات والسكنات أو صفة، حتى  اأو تقرير  أو فعلا له قولاا  لننبي "ما أضيف إلى اهو ف: ااصطلاحأما و 
 .وقد لا تصحن  النسبةهذه وقد تصحن ، ما ن س  إلى النبي كلن  أيْ ؛ 4نام"في اليقظة والم
، وهي من مادة 5"كانت أو قبيحة  السيرة حسنةا "على وزن ف علة بمعنى مفعولة، وتعني  : فهيلغةا نة الس  و 

راده في سهولة، والأصل قولهم: سننت الماء على وجهي أسننه سَننا إذا أرسلته واطن  جريان الشيء": وتعني، 'سَن  '
 .مألوفة متبعة عادة صيرحتى ت ،يها صاحبهاعليداوم ة التي الطريقفالسنة هي ، 6إرسالا"
ات عديدة منسوبا إلى الله تعالى، والمراد مرن ؛ إذ ورد 'السنة'لفظ ل الاستعمال القرآني على هذا المعنى جرىو 
وَلََ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلََّ بأَِهْلِهِ فَ هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلََّ سُنَّتَ }كقوله تعالى:   7ه تعالى في مكافأته للأممطريقت   :به
ة الله في هذه الآية ، فسنن [43:]سورة فاطر{وَّليِنَ فَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَ بْدِيلًَ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْويِلًَ الَْْ 

صف ة؛ لأنه يتن ي سنن ، فس من هما على صاحبهالظلم والمكر وإثمِ  بانعكاسالذي يقضي  ،العامه قانونَ ونحوها تعني 
 .والدواملاستمرار با

                                                 

 .3ي نظَر: صبحي الصالح، علوم الحديث ومصطلحه، مرجع سابق، ص   1
 .167م، ص2005، مؤسسة الرسالة، بيروت، 8محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، إشراف محمد العرقسوسي، ط  2
 .2/133محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،   3
-، دار المنهاج، الرياض1فهيد، طمحمد بن عبد الرحمن السخاوي، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، تح: عبد الكريم الخضير ومحمد آل   4

 .1/14ه، 1426السعودية، 
 .13/225محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،   5

 .3/60م، 1972، دار الجيل، بيروت، 2أحمد ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، ط  6
 .36م، ص 2006، دار السلام، مصر، 1في الأمم والأفراد، رسالة دكتوراه، ط ي نظَر: مجدي محمد محمد عاشور، السنن الإلهية  7
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أجر من عمل بها، ولا  ت  له مثل  ك   ل بها بعده،مِ ة حسنة، فع  في الإسلام سنن  ن سنن م»وفي الحديث: 
ت  عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ل بها بعده، ك  مِ ة سيئة، فع  في الإسلام سنن    من أجورهم شيء، ومن سنن ينقَ 

 .به ىقتفي  منهجا اتخذ  وأأرسى طريقة  ؛ةسنن  معنى سنن ف، 1«ينق  من أوزارهم شيء
يشتمل على معنى ينسجم مع المعنى اللغوي للكلمة؛ إذ  -الآنف ذكرهما- الآية والحديثفي  'السنة' معنىف

 .بمعنى الدوام والتكرار بالضرورةالذي لا يرتبط  'الحديث' لفظمدلول  وبهذا يفترق عن ؛الدوام والعادة والتكرار
عرنفوها على جعلها مرادفة للحديث، ف -رينخاصة المتأخن -المحدنثيّ  جمهورفقد درج  اا؛اصطلاح 'السنة'وأما 

وهذا فيه  ا؛اصطلاح' الحديث'وهو ذاته تعريف ، 2"قيةل  لقية والخ  وأفعاله وتقريراته وصفاته الخَ  النبي  أقوال" :بأنها
 نظر.

 .بين السنة والحديث الفرق
 اللغوي؛ إذ لمعناه مطابق   المتقدنميّستعمالات افي  'السنة'مصطلح  نإلى أ 3الباحثيّ العديد منذه  
مثلما هو في تعريف  هأفعالو  هأقوال ، وليس مطلقَ التي استمرنت بعده ه وطريقتهوسيرتَ  النبي  يعَن ون به عملَ 

 ما يأتي:فيذلك  نلمس، و الآنف ذكره لمحدنثيّا
ة للغوي، وهو الخطن من المعنى ا 'السنة' بمعنى قري    لفظيستعمل "كان أ  في الموطن  ه(179)تبن أنس مالك نن أ.1

 .وزمانا م أقرب الناس إلى عهد النبوة مكانالكونه ؛ وهو مقد معمل أهل المدينةب ىهو ما يسمن ، و 4"والطريقة
الذي كان يترك  ،الإمام مالكضح أكثر مع يتن  السنة والحديث صطلحيْ مبيّ  الفرقَ  أنن  معتز الخطي  ذكرو 
ة العملية على الحديث كان يفرنق بيّ السنة والحديث من خلال تقديمه السنن ؛ ف5أهل المدينة لمخالفته عملَ  الحديثَ 
 المروي.
: "الناس على وجوه؛ فمنهم من هو إمام في السنة وليس بإمام في ه(198)تعبد الرحمن بن مهدي الق.2

لذلك مثالاا وضرب بيّ السنة والحديث،  ميزف، 6الحديث، ومنهم من هو إمام في الحديث وليس بإمام في الس ننة"
وليس بإمام في الحديث،  إمام في السنة والأوزاعي ،م في الحديث وليس بإمام في السنةإما فقال: "سفيان الثوري

                                                 

 . 4937 صحيح مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى، ح:  1
، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 2محمد محمد أبو زهو، الحديث والمحدنثون أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية، ط  2

 .10م، ص1984والإرشاد، الرياض، 
 سيأتي ذكرهم قريبا.  3
 .1/113م، 2003، دار البحوث، دبي، 1الحسيّ بن الحسن الحيان، منهج الاستدلال بالسنة في المذه  المالكي، ط مولاي  4
 م.www.youtube.com  ،04/04/2018، 5معتز الخطي ، 'منهجية التعامل مع السنة النبوية'، المقطع رقم   5
 .1/118م،1953دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الهند،  ،1عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، تقدمة الجرح والتعديل، ط  6
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هو الأعلم  -عبد الرحمن بن مهديعند -سفيان الثوري  ، ومعنى هذه العبارة أنن 1ومالك إمام فيهما جميعاا"
قة من متفرن  مواقف ترويلروايات التي لأخبار واباهو الأعلم ف الأوزاعيأما ، بعة والسنن الماضية للنبي بالطريقة المتن 
، وعالم بالأخبار المتنبعةالعملية  لنبي اطريقة ب أي عالم   ؛معافقد جمع بينهما  ، أما مالكالعامة حياتهأقواله و 

 والأحاديث المروية عنه.
لابن  2ه حيث نجد في كتاب الفهرست3بعد ذلك حتى في ق استمرن هذا التفريق أن  ذكر معتز الخطي .3
، وأن 'وشواهده من الحديث ،على مذاه  أحمد السنن في الفقه'له كتاب  3أن أبا بكر الأثرم  (ه438)تالنديم
اه ا سن واحدا  ،المحدنثيّ صننف كل  منهم كتابيّْ ، بل إن بعض 'السنن بشواهد الحديث'كتاب أيضا  له  4المروزيأحمد 
، فهذا مما 5جمع فيه المرويات الحديثية 'سندالم'، وآخر سناه جمع فيه ما جرى عليه العمل في عهد النبي  'السنن'

 يدلن على أن التفريق بيّ السنة والحديث أمر واضح ومعلوم في تلك الحقبة.
، أي إذا خالف 'إذا خالف السنةيث الحد ردن 'مقياس  أوردتو  6الأحناف  ِ كت  كما ظهرت فيما بعد بعض  .4
لم بيّ السنة والحديث بينما القول بالترادف  ؛من بقايا التفريق بيّ المصطلحيّ ، وهيالمعهود العملَ  المروي بر  الخ

ينصرف إلى الجان   المتقدنميّ كان عند 'السنة' لفظ  ف، 7الشيوع ر  متأخن  ، وإنما هو قول  عند الأوائل يكن متبلورا
أ وشاع في هو أمر طرَ إنما القول بالترادف بينهما أما  ،ديث ينصرف إلى الأقوال المرويةالح بينما لفظ   ،العملي

 ة.القرون اللاحق
التي يج  أن  أن سننته "وذكر  ،بيّ السنة والحديث بالترادف قولَ ال (ه 1354)ترشيد رضامحمد  انتقد.5

 ولامَ ، 8"ف على الأحاديث القولية؛ فلا تتوقن ة أصحابه عملاا وسيرةا تكون أصلَ القدوة هي ما كان عليه هو وخاصن 
في معنى السنة، حيث  توس ع   -في رأيه- السنن، وهوهم الأحاديثَ القوليةَ من جعلعلى المحدنثيّ المتأخِّرين 

                                                 

 .6/332م، 1996، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصفهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ط  1
 .1/281م، 1997، دار المعرفة بيروت، 2تح: إبراهيم رمضان، ط الفهرست، ينظر: محمد بن إسحاق ابن النديم، 2

أخذ عن الإمام أحمد وآخرين، له كتاب في علل الحديث، وآخر في السنن، و ناسخ الحديث ، أحمد بن محمد أبو بكر الأثرم: "من حفناظ الحديث  3
 .1/205، الأعلام، مرجع سابق، خير الدين الزركليومنسوخه"؛ 

أحمد بن علي أبو بكر المروزي "من تلاميذ أحمد بن حنبل، كان من أوعية العلم وثقات المحدنثيّ، له تصانيف مفيدة ومسانيد، توفي سنة   4
 .2/663ه"؛ محمد الذهبي، تذكرة الحفاظ، دط، دار الكت  العلمية، بيروت، دت، 275
 ابق، المقطع نفسه.معتز الخطي ، 'منهجية التعامل مع السنة النبوية'، مرجع س 5 

م، 1993، دار الكت  العلمية، بيروت، 1ي نظر على سبيل المثال: محمد بن أحمد السرخسي، أ صول السرخسي، تح: أبو الوفا الأفغاني، ط  6
1/366. 
 معتز الخطي ، 'منهجية التعامل مع السنة النبوية'، مرجع سابق، المقطع نفسه. 7 

 .10/849 ه،1325مصر،  ، مجلة المنار،'ورغبتهم عن الروايةنهي الصحابة 'محمد رشيد رضا،    8
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؛ ثم 1"، وهي الطريقة المتنبعة التي جرى عليها العمل)السنة(جعلوها أعمن مما كان يريده الصحابة من هذا اللفظ"
بعض  المحدنثيّ أحياناا عن الفرق بيّ السنة والحديث في ع رف الصحابة الموافق  2ل: "ومن العجائ  أن يغبىقا
في ع رف الصحابة هي  'السنة'، فأكد أن 3ل اللغة، فيحملوا السنة على اصطلاحهم الذي أحدثوه بعد ذلك"لأص
ه هذا علي يَ المنقولة، ولاحظ أن بعض المحدنثيّ خفِ  الآحادروايات  في عهد النبي، وليست هيرى عليه العمل ما ج
 الروايات. لمطلقفتوسنع في استعمال مصطلح السنة  ،المعنى
لمعناها  للحديث؛ فإنها تبعاا  ليست مساويةا  -في الأصل-: "والسنة قالفيند هذا التفريق أ 4الصالحبحي ص  .6

 الطريقة، :رة؛ لأن معنى السنة لغةا هن في سيرته المط كها النبي اللغوي كانت تطلق على الطريقة الدينية التي سلَ 
وجود الفرق بيّ  فبيّن ، "5بأعمال النبي  ا يشمل قول النبي وفعله، فالسنة خاصةفإذا كان الحديث عامن 

 ن القول والفعل، بينما السنة خاصة بالعمل.الحديث أشمل؛ إذ يتضمن  إلى أنن  مشيراا اللفظيّ، 
د العلاقة بيّ الحديث والسنة ل: "ونستطيع أن نحدن اقحيث ، 6عبد المجيد محمودهذا التفريق  إلى ممن ذه  أيضا.7
ل الأعلى بأن الحديث أمر علمي نظري، وأن السنة أمر عملي؛ إذ أنها كانت تعتبر المثَ  -بهذا الإطلاق الأخير-

، 7، وكان هذا سب  الاجتهاد في البحث عنها والاعتناء حففظها والاقتداء بها"والدنيا أمور الدين للسلوك في كلن 
أن السنة تعبرن عن الجان  العملي، والحديث يعبرن عن الجان   بيّ السنة والحديث، حيثد العلاقة فأشار إلى وجو 

 النظري.
ع على أننه حتى بدايات القرن الهجرين الثاني لم يشِ  هذه النقول تدلن  : "كلن في قوله طه جابر العلوانيذلك د كن أ.8

عليها،  استعمال مفهوم السننة في الأخبار والأحاديث، بل في أمور تطبيقينة وعملينة وفعلينة واظ  رسول الله 
وفهم الناس من ذلك أنهم مندوبون إلى متابعته  ، صارت طريقة له في العمل والحياةها حتىن ها وتكرارَ وداوم فعلَ 
من قول أو فعل أو تقرير فذلك أمر شاع   رسول الله ما أضيف إلى لكلن  'السننة'أما استعمال مفهوم  ؛فيها

ولم  ،، وجرى تداوله بعد ذلك(ه 158)توانتشر بعد عصر التدوين الرسي للمعارف الإسلامينة في عهد المنصور
وفعل مثل  ،حيث أطلقه المحدنثون تبعاا لاصطلاحهم على معاني حدندوها - بعد ذلكحتىن - ايأخذ شكلاا مستقر  

                                                 

 .10/849مجلة المنار، مرجع سابق،  ،'نهي الصحابة ورغبتهم عن الرواية'محمد رشيد رضا،    1
 أي: يغفل. 2
 .10/849مجلة المنار، مرجع سابق،  ،'نهي الصحابة ورغبتهم عن الرواية'محمد رشيد رضا،    3
م( كان رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في لبنان، أميّ عام رابطة علماء لبنان، الأميّ 1986-1926"عاش بيّ ) :الصالحصبحي إبراهيم د.   4

ربينة"؛ العام للجبهة الإسلامينة الوطنينة في لبنان، مفكنر إسلامي، عضو المجامع العلمينة في القاهرة ودمشق وبغداد وأكاديمينة المملكة المغ
http://shamela.ws، 27/01/2018.م 

 .6صبحي الصالح، علوم الحديث ومصطلحه، مرجع سابق، ص  5
 القاهرة. -معاصر، دكتور في علوم الحديث، أستاذ الشريعة المساعد بكلية دار العلوم جامعة الأزهر  6
اهات الفقهية عند أصحاب الحديث في ق 7  .16م، ص1979ه، دط، مكتبة الخانجي، مصر، 3عبد المجيد محمود عبد المجيد، الاتجن
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ذلك الأصولينون، وكذلك الفقهاء"
ح السنة قبل القرن الثاني الهجري كان مقتصرا على الأمور مصطلَ  فبيّن أنن ، 1
، لكنه تحونل بعد عصر تدوين المعارف الإسلامية إلى كل ما أضيف إلى النبي العملية التطبيقية من فعل النبي 

  ث والفقيه والأصولي؛ كل  كالمحدن بفننهم،   خاصة فنن إطلاقات   من قول أو فعل أو تقرير، ثم أطلقه أهل كلن
 حس  مجال اهتمامه المعرفي.

 .العلاقة بين السنة والحديث
أحيانا فالحديث  ؛بينهماتربط  هناك علاقة  فبيّ السنة والحديث  -التي سبق ذكرها-الفروق  من رغمبال
 وأحيانا، 'كذاعلى  جرى العمل في عهد النبي 'أو  'كذامن السنة  'د في الحديث كأن يرِ   على السنة يكون دالا  
ثب ت الحديث المروي قد ي  و  ؛عبادات والمعاملاتال بيان أحكامك  اا عن جوان  تفصيلية منهادا ومعبرِّ مؤكن يكون 
بالمدينة يقول: أخبرني أبو  2وجدنا سعيدا : "في قوله ه(204)بيّن الشافعيما بعة، مثلَ ل  به فيصير سن ة متن وي عمَ 

، ةا ه سنن حديثَ  ت  ثني أبو هريرة عن النبي، فيثبِّ ويقول: حدن  ،ةا ه سنن ت حديثَ عن النبي في الصرف فيثبِّ  سعيد الخدري
 ي صبِح   به رن العمل  شرعيا إذا استق ث الذي تضمنن حكما، فالحدي3"ه سنةت حديثَ ويروي عن الواحد غيرهما فيثبِّ 

 ولة.معم   سننةا 
قواله أيوجنه إليها به الحكيمة و فعالِ يها بأيؤدن  إلا الطريقة النبوية التي كان الرسول  ماهي إذاا  ة العملية السنن ف
في أقواله  ويدوران حول محور واحد، وينتهيان في الأخير إلى النبي الكريم ،هما في الغال  واحد، فموضوع  الرشيدة
 واحدة. فالعلاقة وثيقة بيّ القول والفعل وكلاهما ينبع من مشكاة  ، 4دة لأقوالهدة لأعماله وفي أعماله المؤين المؤين 

قد نجد ة جزء  منه؛ فأعمن من السنة، والسنن  الحديثَ  نن إ :ويمكن القول  
في كت  الحديث  ما هو مدونن   عليها؛ بينما ليس كلن  ا ين ن ة حديثا لكل سنن 
التي  ةالعمليالسنة إلا  ،عليهلفظ السنة إطلاق  صحن وأخبار ي أحاديثَ  من
لفظ دلول اللغوي لالممن  ، وهذا القيد مستخل   عليها النبي  واظ 
 .والثبات الذي بينناه، فهو يعني الجان  العملي وكذا الدوام 'السنة'

قول  كل  من  اتباعن بكلنفو أننا م والحديثومن أوجه العلاقة بيّ السنة 

                                                 

. ويؤيد هذا التفريق من الشيعة 19م، ص2005، بيروت، 39، ع'المتون، مجلة إسلامية المعرفة ونقد الشريفة النبوية السنة'طه جابر العلواني،   1
 .102البيضاني، مباني نقد متن الحديث، دون معلومات النشر، ص الإمامية: قاسم

 ورد هكذا بالتنوين من غير ألف. 2
 .231صم، 2010، دار النفائس، بيروت، 2ارة، طمحمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، شرح عبد الفتاح كبن   3
 .9صبحي الصالح، علوم الحديث ومصطلحه، مرجع سابق، ص  4
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الجان  أي فالسنة ) ؛حفظهنقله و ثبوت كل  منهما وطريقة حيثية الفرق في الواقع في  وعمله؛ لكنن  النبي 
 ثم دونن ،الآحادمشافهة عن طريق  ما الحديث )الجان  القولي( فن قلالأجيال، أ عبرعمليا  ون قلت العملي( تواترت
 .التدوينلاحقا في عهد 
باجتهاد  حديث منسوب إلى النبي استشكال ن حيث إ؛ يظهر أثر التفريق بيّ المصطلحيّْ  ومن هنا

أما إنكار السنة ، يّثالمحدن بعض  صحيحا في نظرولو كان الحديث  ،إنكارا للسنة دن لا يع -لا عن هوىا - علمي
، وانحرافا عن فذلك يعدن إنكارا للسنة النبوية ،ركعاتهاعدد  وأفي اليوم الخمس المتواترة عمليا كإنكار عدد الصلوات 

ولو كان فعلها مرة واحدة في  الحديث كل واقعة ن سبت إلى النبي : "1قال سليمان الندوي ؛ النبي طاعة
أعني كيفية عمل -حياته الشريفة، ولو رواها عنه شخ  واحد، وأما السنة فهي في الحقيقة اسم للعمل المتواتر 

ثم من بعده الصحابة، ومن بعدهم التابعون  له النبي عمِ  المنقولة إلينا بالعمل المتواتر، بأنْ  -الرسول 
ها بالرواية اللفظية، فطريقة العمل المتواترة هي المسماة بالسنة، وهي المقرونة بالكتاب وهلم  جرا، ولا ي شترط تواتر 

وهي التي لا يجوز  ،2« وسنة رسولهكتم بهما: كتاب الله تعالىوا ما تمسن ركت فيكم أمرين لن تضلن ت»: في قوله 
بيّ السنة والحديث  زمين فتراه ؛ 3له في الإسلام" وإلا فلا حظن  ،ها أو مخالفتهالأحد من المسلميّ كائناا من كان ترك  

ا قطعية لأنه ؛ المتواترة العملية لسنةمن على إنكاره وتركه هو امنهما، وذكر أن ما ي ذَ  كل  نقل   من حيث طبيعة  
 .، ومقرونة  بالكتابوالثبوت الدلالة
ته، لكن ينبغي منهجيا واتفاق بينهم على دلال واضع  تعلى معنى لفظ معيّن هو حقيّ اللان العلماء  اصطلاح  و 

ر، وهو ما بيننه سليمان دث خلطا في المفاهيم وضررا في التصون يح  ذلك على ألفاظ المتقدنميّ؛ لأن  عدم إسقاطه
ولنذكر الفرق  انتهى ذلك فلنبحث في معنى السنة، امن السنة، وإذ الحديث الذي هو أعمن حيث قال: " الندوي

  ويجعلونهما في منزلة واحدة، وينشأ من ذلك ضرر   قون بينهماكثيراا من الناس لا يفرن   بيّ السنة والحديث؛ فإنن 
 .منهجيا وهذا غير صائ هما في الحجنية، تيْ درجبيّ تسوية الوهذا الضرر يتمثل في ، 4"كبير
 نبنه ، وقدرينميّ على مرادهم وعرفهم، لا على مصطلحات المتأخن  حمل اصطلاحات المتقدن يتعيّن  لذاو 

عبارات المتقدنميّ  حمل   :إلى أن "من أخطر الأمور في مجال العلم التي تضلنل كثيرا من الدارسيّ يوسف القرضاوي

                                                 

يق معنى سليمان الندوي الهندي، مفسنر ومحدنث وفقيه ومؤرنخ من كبار علماء الهند، درس بدار العلوم لندوة العلماء، من آثاره: أرض القرآن، تحق  1
 .http://www.madarisweb.com/ar/articles/336 ،13/01/2018، الخيام؛  ينظر: سيرة أم المؤمنيّ عائشة السنة، 

. خلاصة حكم المحدنث ابن عبد البر في التمهيد:  1614 نبينه"؛ موطأ مالك، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر، ح:بلفظ: "وسنة ورد   2
 محفوظ معروف مشهور.

مد رشيد رضا )أصله بالهندية(، ترجمه: عبد الوهاب بن عبد الجبار الدهلوي، مجلة المنار، مح'تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليها'سليمان الندوي،  3
 .30/673ه، 1325وغيره، مصر، 

 .30/673، مرجع سابق، 'تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليها'سليمان الندوي،   4
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الدلالة و  االحكم على الشيء فرع  عن تصونره، وكيف يكون الحكم واحدف 1على مصطلحات المتأخنرين الحادثة"
 .!مختلفة

في -جاء به الإمام المعصوم ما  بالسنة ت لحِق الإمامية الشيعة مدرسة إلى أنن  سياقهذا الفي  الإشارة   وتجدر  
ليس من باع، على العباد واج  الاتن  ةا نه حجن من كو   مجرى قول النبي هقولَ  في جْر ون ؛آل البيت من -نظرهم
من الله تعالى على لسان النبي  بل لأنه منصن  ،في الرواية ةمن جهة أنه ثق أيْ  ؛ عن النبي والتبليغ ةيقبيل الروا

، وهذا لا 2ي من المعصوم قبلهوذلك من طريق الإلهام كالنبي من طريق الوحي، أو من طريق التلقن  ،لتبليغ الأحكام
 في التبليغ هو الرسول عن الخطأ المعصوم  لأن ، وهو من آثار الغلو والتقديس في هؤلاء الأئمة؛عليه ونيوافق
مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أبَاَ أَحَدٍ مِنْ رجَِالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ }لقوله تعالى:  ؛الوحي بوفاته ، وقد انقطع حصرا
عن ة محمد في نفي أبون  دلالةالآية واضحة الف، [40:الأحزاب ]سورة{ النَّبِيِّينَ وكََانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَخَاتَمَ 
 .رسليّالمالأنبياء و ن الرجال، وفي كونه خاتم أحد مأين 

 .ية السنة من القرآن الكريمثانيا: حج  
عن الإيمان به، وتنهى  باع منهجه فضلاا واتن  عديدة تأمر بإطاعة الرسول  في القرآن الكريم آيات   وردتْ 

 نا على الجدول الآتي:لآيات الكتاب العزيز وقفْ  شامل   وباستقراء   ؛أمره عن عصيانه ومخالفةِ 

آيات تنذر من 
يعصي الرسول 

 بالوعيد

ر من آيات تبش  
يطيع الرسول 

 بالثواب

آيات تنهى عن 
 عصيان الرسول

تأمر بطاعة آيات 
 هالرسول واتباع
 والتحاكم إليه

آيات تأمر بالإيمان 
 بالرسول

 تصنيف

الآيات 

قة المتعل  

ية ب حج 

 السنة

 عددها 17 22 21 7 13
 [42]النساء: 

 [115]النساء: 

 [63]التوبة: 

 [90]التوبة: 

 [54]النور: 

 [66]الأحزاب:

 [32]محمد: 

 [17]الفتح: 

 [5]المجادلة: 

 [8]المجادلة:

 [56]المائدة: 

 [52]النور: 

[ 63]النور:

 [22]الأحزاب:

[ 71]الأحزاب:

[ 17]الفتح:

 [14]الحجرات:

 [33]آل عمران: 
 [152]آل عمران:

 [42]النساء: 

 [61]النساء: 

 [65]النساء: 

 [81]النساء: 

 [115]النساء: 

 [92]المائدة: 

 [20]الأنفال: 

 [13]الأنفال: 

 [27]الأنفال: 

 [158]الأعراف: 
 [32-31]آل عمران:

 [59]النساء: 

 [64]النساء: 

 [80،83]النساء: 

 [92]المائدة: 

 [1]الأنفال: 

 [20]الأنفال: 

 [24]الأنفال: 

 [46]الأنفال: 

 [59]التوبة: 

 [179]آل عمران:

 [136]النساء: 

 [152]النساء: 

 [170]النساء: 

 [171]النساء: 

 [81]المائدة: 

 [157]الأعراف:

 [62]النور: 

 [9]الفتح:

 [15]الحجرات: 

 [7]الحديد: 

 مواضعها

                                                 

 م،1989'، يوسف القرضاوي، الجان  التشريعي في السنة النبوية، أعمال الندوة الدولية بعنوان: 'السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة  1
 .1005-2/1004م، 1992دط، منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بمؤسسة آل البيت الأردنية، عمنان، 

 .3/64إيران، دت، -محمد رضا المظفر، أصول الفقه، دط، مؤسسة النشر الإسلامي، قم  2



25 

 

 [20]المجادلة:

 [10]الحاقة: 

 [23]الجن: 

 [63]التوبة: 

 [90]التوبة: 

 [120]التوبة:
 [50 -47]النور:

 [63]النور: 

 [36]الأحزاب: 

 [1]الحجرات: 

 [9]المجادلة: 

 [12]التغابن: 

 [62]التوبة: 

 [51]النور: 

 [54]النور: 

 [56]النور: 

 [62]النور: 
 [22-21]الأحزاب:

 [33]الأحزاب: 

 [33]محمد: 

 [14]الحجرات: 

 [12]التغابن: 

 [7]الحشر: 

 [19]الحديد: 

 [21]الحديد: 

 [28]الحديد: 

 [4]المجادلة: 

 [11]الصف: 

 [8]التغابن: 

كلها مدنية إلا 
 الأخيرتيّ

كلها مدنية إلا  كلها مدنية كلها مدنية
 الأعراف

 إلا الأعراف كلها مدنية
عهد 
 النزول
يؤمَن  أ رسِل لكي الرسول  ها أنن جملتتبيّن في  ،في القرآن الكريم آيةثمانيّ  نحواا من الجدول أنن  فيظ نلحَ 
قولاا ة التبييّ أ وكلت إليه مهمن  وإنمافحس ؛  كريممهمنته لا تقتصر على تبليغ رسالة القرآن ال ع، وأنن بَ طاع وي  ت  به وي  
 ]سورة{وَلَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتُِبَ يِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُ زِّلَ إِليَْهِمْ }؛ حيث يقول تعالى: وعملاا 
مكلنف ببيان التشريعات  لاقتداء على سبيل الإلزام، وأنه اللاتباع و  أسوة   ه وتطبيقه ، فبيان  [44:النحل

ة التي بات وتحريم الخبائث ورفع التكاليف الشاقن كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحليل الطين   ،المفصنلة للأحكام
الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْْمُِّيَّ الَّذِي يَجِدُونهَُ }عليه آيتا الأعراف:  الأمم السابقة؛ كما تدلن رعت على ش  

هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَ  نْجِيلِ يأَْمُرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ  هُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي الت َّوْراَةِ وَالْإِ
هُمْ إِصْرَهُمْ وَالَْْغْلََلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ   .[157:الأعراف ]سورة{عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَن ْ

فاَلَّذِينَ آمَنُوا بهِِ }:ة والتي بعدهاة الآيكما تشير إليه تتمن   ،فلاحالو  للاهتداء سبيل  ونصرت ه باعه به واتن  الإيمان  و 
قُلْ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ  .بَ عُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَهُ أُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات َّ 

لِهِ النَّبِيِّ الْْمُِّيِّ الَّذِي جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ يُحْيِي وَيمُِيتُ فآَمِنُوا باِللَّهِ وَرَسُو 
 .[158 -157:]سورة الأعراف{يُ ؤْمِنُ باِللَّهِ وكََلِمَاتهِِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَ هْتَدُونَ 

؛ {وَات َّبَ عُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَهُ } تهان سابقع تمينزت {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَ هْتَدُونَ } العبارة ظ أنن حَ لوي  
وَات َّبَ عُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ }من قوله في الآية التي قبلها:  بعوه أعمن قوله تعالى هنا: واتن : "قال محمد رشيد رضا

على -فيما شرعه من الأحكام من تلقاء نفسه  باعه باع القرآن خاصة، وهذه تشمل اتن فتلك في اتن  {مَعَهُ 



26 

 

 عامة في اتباع النبي 'فاتبعوه'، فعبارة 1"باعه في اجتهاده، وأذن له به، واتن -القول بأن الله تعالى أعطاه ذلك
 خاصة في اتباع القرآن. 'واتبعوا النور الذي أنزل معه'ة، أما عبارة سنن  وبه من عند الله قرآنا أ فيما أتى

يَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ }هذا لا يتنافى مع كون القرآن  الإشارة إلى أنن وتجدر  قوله ولا مع  ،[89:]سورة النحل{تبِ ْ
كلن ه ل؛ إذ كون القرآن كذلك لا يعني بالضرورة تناولَ 2[38:]سورة الأنعام{مَا فَ رَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ } :تعالى
 ا وتفصيلها علىبيانهيحيل ، و ةمجمل ت  كلنيابما يأتي  غالبا لتفاصيل الجزئية، فليس هذا من طبيعة الدستور الذيا

 .دراصالم غيره من
على علون مقام أمره،  طاعة الله تعالى؛ مما يدلن على  معطوفة   اأنه ظ في أغل  آيات الأمر بطاعته وي لحَ 

 حتماا طاعته و  ؛ه، لا يحيد عنها ولا يتعارض معهاياتره وكلن وأنه بعد الأمر الإلهي مباشرة، وأنه لا يكون إلا تحت أط  
 .بعد وفاته باتباع سنته العملية المتوارثة والالتزام بأقواله الثابتة عنه ةفحس ؛ بل مستمرن  على حياته  قتصرتلا 

م مع خصائ  السور نسجي هذامدنية؛ و الواردة في طاعة النبي الآيات  أغل  أنن  في الجدول حظكما ي ل  
 المعارفية بيان يغل  عليها طابع تشريع الأحكام العملية الفقهية، بينما يغل  على السور المكن  التيالمدنية 
المعارف في جان  بيان الأحكام أكثر من جان  بيان  ي عطي إشارة عن تركنز مهمة النبي مما؛ (دةيالعق)الإيمانية
 التي تكفنل بها القرآن الكريم. الإيمانية

 ،'الحكمة' هسا كتابإلى جان  ال شيء   يهأ نزل عل الرسول  أنن  ونجد في القرآن الكريم آيات  أخرى تؤكند
لُو عَلَيْكُمْ آياَتنَِا وَيُ زكَِّيكُمْ وَيُ عَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ }ه تعالى: ومن هذه الآيات قول   كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًَ مِنْكُمْ يَ ت ْ

قوله ، و [2]الجمعة:و [164]آل عمران:ها في شبه  و  [151:البقرة ]سورة{ وَالْحِكْمَةَ وَيُ عَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ 
: { َِظُكُمْ بِهِ وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أنَْ زَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يع }[231:البقرة ]سورة ،
ذَلِكَ } قوله:و ، [113:النساء ]سورة{ تَ عْلَمُ  وَأنَْ زَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ }قوله: و 

لَى فِي بُ يُوتِكُنَّ مِنْ آياَتِ اللَّهِ } قوله:و  ،[39:الإسراء ]سورة{ مِمَّا أَوْحَى إِليَْكَ ربَُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ  وَاذكُْرْنَ مَا يُ ت ْ
وضع الشيء في "قتضي ت تيال ةلحكماللغوي لدلول المابقة هاته الآيات مع ، وبمط[34:الأحزاب ]سورة{ وَالْحِكْمَةِ 

المبيننة للقرآن بشرط ثبوتها ة النبي على سنن  وزمانا؛ نستنتج أنها تصد قكمنا وكيفا، مكانا   3"موضعه المناس 
4 ،

 ]سورة{ وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلََّ وَحْيٌ يوُحَى}؛ لقوله تعالى: الوحي دائرةعن  في مجال التشريع ولا تخرج

                                                 

 .9/257م، 1990لعامة للكتاب، مصر، محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، دط، الهيئة المصرية ا  1
 على فرض كون المقصود بالكتاب في الآية القرآن الكريم، وليس اللوح المحفوظ. 2

 .184م، ص1988، دار النفائس، دب، 2محمد رواس قلعجي و حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، ط  3
 .72، صمرجع سابقي نظَر: الشافعي، الرسالة،   4
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نَا بَ عْضَ الَْْقاَويِلِ }: حيث قال؛ تعالى شيئا على الله ، ولعدم جواز تقونل النبي 1[4، 3: النجم وَلَوْ تَ قَوَّلَ عَلَي ْ
 .[46-44:الحاقة ]سورة{ ثمَُّ لَقَطعَْنَا مِنْهُ الْوَتيِنَ خَذْناَ مِنْهُ باِلْيَمِينِ لََْ 

لانتفاء التكرار الخالي  القرآن الكريم ذاته؛ أنها -م من الآياتفي ما تقدن -الحكمة بد أن يكون المقصود ويبع  
زاوية ه مع اختلاف نفسالشيء  إلا أن يكرنر لاقتضاء العطف المغايرة غالبا،، و من الفائدة في أسلوب القرآن الكريم

 لكنن  ؛فالذات واحدة والصفة مختلفة [1:الحجر ]سورة{ تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ وَقُ رْآنٍ مُبِينٍ }النظر إليه كقوله تعالى: 
من مجملات القرآن ككيفية الصلاة والزكاة والصوم  اكثير  بيان النبي  :هو كون الحكمة هي السنة  ما يرجنح معنى
 .ةالمقصودضعها المجملة في موا تنزيل للآيات، فهي والحج...وغيرها

فَلََ وَربَِّكَ لََ }، حيث قال تعالى: تحذنر من عدم إطاعة النبيمن القرآن  وإلى جان  ذلك نجد آيات  
نَ هُمْ ثمَُّ لََ يَجِدُوا فِي أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّ  مُوا يُ ؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ

 وإنما ،يكفي الاحتكام وحدهلا بل  ، يحتكم إلى النبي ن لافالآية تنفي الإيمان عمن  ؛[65 :سورة النساء]{تَسْلِيمًا
نَةٌ أَوْ } :وقال تعالى لما حكم به؛ والتسليم التامن  الرضاينبغي  فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ

 هو الفتنة أو العذاب الأليم. فوعيد مخالفة لأمر الرسول  ،[63 :]سورة النور{ يُصِيبَ هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 
 عملياا  كانت تطبيقاا   حياة نبيِّنا محمد و ؛ في البيان ها المعلومها ودور  يت  الشريفة أهمن  النبوية ةللسنن فومن هنا 
ا ي غيرن الأرض ويصنع حضارة ق والجهاد والمعاملة قرآنا حين ل  ه في العبادة والخ  ، وكانت سيرت  كتاب العزيزلتوجيهات ال

حي في النوا فسننة محمد  التي هي أقرب إلى الخيال، النظرية قواعدولولا هذه السنة لكان القرآن أشبه بال ؛أخرى
، 2أ من الرسالة الخالدةفي شرائع العبادات والمعاملات جزء لا يتجزن  والمدنية والعسكرية، وقبل ذلكالاجتماعية 

 .سبحانه فهما قرينان لا ينفصلان، كما ن ن بذلك الكتاب المجيد من اقتران طاعة النبي بطاعة الله
فالسننة ، ية الإخبار بالسنةية السنة وحجن بيّ حجن  مييزالتفي غاية الأهمية، ألا وهو  شير إلى أمر  أن ن   ولا بدن 

دة له في تطبيقات واقعية حياتية، تعدن حجنيتها أمرا معلوما من الدين بالضرورة، لا بوصفها مبيننة للقرآن، مجسِّ 
ار لكن الجدل القائم في هذا الشأن إنما هو في حجنية الإخب خر؛يماري في ذلك مسلم يؤمن بالله ورسوله واليوم الآ

ومفصلي، وهو ما  جوهري  ، فالفرق بينهما 3نفس الأمر، أم لا؟الثابتة في السنة، أيكون له حكم السنة ذاتها ب
 ق بمسائل الإيمان والعقائد.خاصة فيما يتعلن  ،سنتناوله في الفصول اللاحقة

                                                 

وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلََّ ، كما قال الشوكاني: " وَأمَ ا قَ وْل ه : ﴿أنها خاصة في الحديث عن القرآن لا مطلق كلام النبي الآية قد ي فهم من  1
ا باِلِاجْتِهَادِ  ﴾؛ وَلَوْ س لِّمَ لمَْ يَد ل  عَلَى نَ فْيِ اجْتِهَادِهِ؛ لأنه إِنَّمَا يُ عَلِّمُهُ بَشَرٌ ﴾ فاَلْم راَد  بهِِ الْق رْآن ؛ لِأَن  ه مْ قاَل وا: ﴿وَحْيٌ يوُحَى إِذَا كَانَ م تَ عَبِّدا

، 1ط صول، تح: أحمد عزو عناية،باِلْوَحْيِ، لمَْ يَك نْ ن طْقاا عَنِ الْهوََى، بَلْ عَنِ الْوَحْيِ" محمد علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأ
 .2/219م، 1999دار الكتاب العربي، دمشق، 

 .143الشروق، القاهرة، دت، ص ، دار6محمد الغزالي، السنة النبوية بيّ أهل الفقه وأهل الحديث، ط  2
 .281م، ص2014، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بيروت، 1طه جابر العلواني، إشكالية التعامل مع السنة النبوية، ط 3
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نكرت أ   إذالأنه الحديث على القرآن الكريم؛  عرض لوازممن يعدن ية السنة الإقرار حفجن د أن ونؤكن 
عرض إنما قصد من الحاجةَ حينئذ للعرض، فال لاف فحس ؛بالقرآن  فيكت  وا  هاوألغي دور  والأحاديث  السنة
 .جملة وإنكاره ؤهإلغالا تنقية ما ن س  إلى السنة والحديث وتمحيصه، هو 

 دورف ؛وليست ذات اتجاه واحد كما هو شائع ،علاقة متبادلة ذات اتجاهيّ علاقة بيّ الكتاب والسنةوال
 ن  نه مهيمِ فإوالحديث  السنةتجاه الكتاب  أما دورجاء مبيننا،  أن الرسول  بيان، أيْ ال وه الكتابتجاه السنة 
ياته ، فلا تتعارض السنة أو الحديث مع الكتاب ولا يخرجان عن دوائره وكلن 1ا حفاكميته المطلقةمله ومؤطنر  ا معليه
بيان   هية؛ إذ زئيبالقوانيّ التشريعية الجالكلني شبيهة بعلاقة الدستور  تبادلية، العلاقة بينهما علاقةف، 2رةالمسطن 
 بيّ تبادليعن الدور ال يةكلن ة في نطاقه وخطوطه العريضة لا تحيد عنها، وبهذا تحصل لنا صورة  متحرنك، و له تفصيل  و 

 تي:صه الشكل الآكما يلخن   القرآن والسنة
 
 
 

 
  

                                                 

 .8ص المتون، مرجع سابق، ونقد الشريفة النبوية طه جابر العلواني، السنةي نظَر:  1
 قضية استقلال السنة بالتشريع سنتناولها لاحقا في الفصل الثاني.  2

  والحديث السنة القرآن الكريم
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 .عند المدارس الإسلامية ومصادرهالحديث الصحيح شروط  :لثالمطلب الثا
مصادر  همن مركنز لأ صف  مع و ، هومظانن وشروطه عن مفهوم الحديث الصحيح  ث في هذا المطل سنتحدن 
 .لدى كلن مدرسة الصحيح
توخنيا للموضوعية  درسة، وليس على ما يقوله مخالفوهاة بكل مفي ذلك على المصادر الخاصن  نااعتمدوقد 

لوقوف ا وذلك بغرض ؛هوضبطعلمه  لا ي سلنم به في التحكيم مهما بلغت درجة   خالفإذ قول الم ؛نصافوالإ
 فيدنا في دراستنا.الذي سي   لتلك المصادر الدقيق العلمي رعلى التصون 

 .هشروطو الحديث الصحيح أولا: 
صل الحديث المسند الذي يتن " :أنهب ه(643)تالصلاح عرنفه ابن   - أهل السنةعند - 'الحديث الصحيح'

فالحديث الصحيح هو ، 1"لاا لن ولا مع ذ اإلى منتهاه، ولا يكون شاالعدل الضابط إسناده بنقل العدل الضابط عن 
 والعلة. ،الذي جمع خمسة شروط، وهي: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبطهم، وسلامته من الشذوذ

 ،ولزوم ما أمر به ،رف بأداء فرائضهو من ع  ه: "فقال 'العدلصفة ' ه(463)تالخطي  البغدادي أوضحو 
ثلم ا ي  ي في لفظه ممن والتوقن  ،والواج  في أفعاله ومعاملته ى الحقن   الفواحش المسقطة، وتحرن وتجنن  ،ي عنهي ما نه  وتوقن 

 فالعدالة، 2"بالصدق في حديثه في دينه ومعروف   هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل   الدين والمروءة، فمن كانتْ 
 .في الأفعال والأقوال الفسق وخوارم المروءة والصواب، والبعد عن صدقعته، وتحرني الرْ تقوى الله والتزام شِ  في مثنلتت

ما فيه  ةبالعلن الناس، و  يةروالا الفا الثقة مخرويه ما ي ، وبالشذوذ...اظا ا متيقِّ والمراد "بالضابط: من يكون حافظا 
، أما العلة ن هو أوثق منهلمالراوي الثقة الشذوذ هو مخالفة فالضبط هو الحفظ المتقن، و  ،3"خفينة قادحة أسباب  

 في الظاهر. ه سليم  ة الحديث مع أنن ح في صحن يقدَ  خفي   فهي سب   
"ما  :عند الزيدية؛ فهو عن تعريف أهل السنة والإباضية لم يختلف تعريف 'الحديث الصحيح' لدى الزيديةو 
 وشرحَ ، 4ام الضبط عن العدل التام الضبط، وسلم من الشذوذ والعلة"ه بنقل العدل التن صل سند  اتن 

أما  و  قد سع من فوقه إلى آخر السند؛را أن يكون كلن  صال السند هواتن أن  فبيّن  ه الشروطهذ )معاصر(السراجي
 أما سيسة، ونظافة سلوكه وطهارة سيرته؛فسق، وصغائر الأوصاف الخالعاقل السالم من ال المؤمن، :هوفالعدل 
رواية مخالفة ال أي عدمه من الشذوذ، خلون  في درجة عالية من الحفظ والإتقان؛ أماكون الرجل   فهو: الضبط

                                                 

 .12-11م، ص1986عثمان بن عبد الرحمن الشهروزري، علوم الحديث)مقدمة ابن الصلاح(، تح: نور الدين عتر، دار الفكر، دمشق،   1
 .80أحمد بن علي الخطي  البغدادي، الكفاية في علم الرواية، تح: أبو عبد الله السورقي وغيره، دط، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، ص  2
 .112م، ص2004، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، 1محمد جمال الدين القاسي، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، ط  3
 .22م، ص2009، دار الإمام زيد بن علي الثقافية، صنعاء، 1جي، مختصر علم الحديث، طقاسم حسن السرا  4
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هو لا يختلف عن شروط أهل بذا ف، و 1ه السلامةوظاهر   ،ح في القبوليقدَ  ين خف وصف   فهي: العلة ماأ للثقات؛
 للصحيح. السنة
ه بنقل العدل صل سند  بقوله: "ما اتن  (ه1332)تاطفيشعرنفه امحمد  ؛عند الإباضيةالحديث الصحيح و 
  وجه   صل ما لم يكن مقطوعاا بأين بقوله: "ونعني بالمتن  تعريفال شرحَ ، و 2ة"ذوذ وعلن من ش   مَ لِ وسَ  ،ط عن مثلهالضاب
اا على بعض ف مصرن عرَ ن على الأمانات، ولا ي  حاا، وهو المؤتمَ وبالعدل من ظهرت عدالته ولم يكن مجر   ؛كان

وبالضابط من يكون  ؛ل من الشهاداتالمسارع إلى الخيرات، المجان  للشبهات، المأمون على ما تحمن الأحداث، 
والثقة هو المأمون على ما حمل من الشهادة، وفي  ؛رويه الثقة مخالفاا لرواية الناسوبالشذوذ ما ي ؛ظاا حافظاا متيقن 

قطع إلى الخيرات، من نفسه إذا عامل، وين ي أمانته، وينصفث به، ويفي بما عاهد فيه، ويؤدن دقه فيما حدن صِ 
ة عفاا حفس  قون ة وضة غامضة قادحة، وتتفاوت درجات الصحيح قون وبالعلة ما فيه أسباب خفين  ؛ويجتن  الشبهات
 .لشروط مدرسة أهل السنة ، وهو أيضا مطابق  3"شروطه وضعفها

فق عليها بيّ المدارس الثلاثة )أهل متن  شروط الحديث الصحيح الخمسةأن من هذه التعاريف ظ نلحَ ف
السلامة من وهي: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ،  (، الإباضية، الزيديةالسنة
 .الثلاث بيّ هاته المدارس اهذه الشروط أيضا متفق عليه دلالاتو  ؛العلة
ه إلى صل سند  ما اتن " :( بأنهه965)تزين الدين العامليعرنفه ف ؛الشيعة الإماميةعند الحديث الصحيح  ماأ

في جميع  أن يكون الراوي عدلا من الإمامية فاشترط ،4"جميع الطبقاتالمعصوم بنقل الإمامي العدل عن مثله في 
 الطبقات.
ى صحيحا وإن كان رواته ، فإنه لا يسمن في أين طبقة كانت المقطوع ' الحديث  اتصال السند قيد 'خرج بيف

عشر،  الاثنيوالمقصود به أئمة أهل البيت  ،والإمام  وشمل قوله 'إلى المعصوم' النبي  من رجال الصحيح،
العدل غير يرويه  فالحديث المتصل الذيالموثنق،  وخرج بقوله 'بنقل العدل' الحديث  ، -في نظرهم-فإنهم معصومون 
 يسمنىفالحديث الذي يرويه راو  غير إمامي المذه   الحسن؛ الحديث  بقوله 'الإمامي' خرج و ، يسمى الموثنق

 وأن يكون الناقل إماميا عدلا. ،صال السندطوا في الصحيح اتن تر شا، ف5الحسن

                                                 

 .23-22ص مرجع سابق، ،قاسم حسن السراجي، مختصر علم الحديث  1
 .2ه، ص1326، مصر، نيةرولباالمطبعة ادط، امحمد بن يوسف اطفيش، وفاء الضمانة بأداء الأمانة،   2
 م ن، ص ن.  3
 .21م،ص2011يران،إ، منشورات ضياء الفيروز آبادي،1، شرح البداية في علم الرواية، ط(الشهيد الثاني)ي العامليزين الدين بن عل 4

 .21ص ،م ن  5
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عرنفها سعيد العاملي بأنها: "ملكة في النفس تمنعها عن فعل الكبائر والإصرار على  عند الإمامية ةلاوالعد
 لتعاريف العدالة لدى المدارس السابقة. ، وهذا التعريف موافق  1الصغائر ومنافاة المروءة"
، 2ا غير مغفنل"ظا ا له متيقن الضبط بمعنى كونه "حافظا  هم ضمن شروط الحديث الصحيح شرطَ وأضاف بعض  
يذكره ، ومن لم 3كثير، بل نفى الخلاف في اشتراطه جمع"  أنه "صرح باعتباره جمع   (ه1351)توذكر المامقاني
 لقبول الحديث. إذن شرط معتبر لدى الإمامية فالضبط ؛4نا ضمن شرط العدالةاعتبره متضم  
الدين زين حيث قال ، في تعريف الحديث الصحيح من الشذوذ والعلة السلامة يْ شرط لم يعتبر الإماميةو 
من تعريفه، حيث اعتبروا سلامته  5على خلاف ما اصطلح عليه العامة 'إن اعتراه شذوذو ': "ونبنه بقوله: العاملي

: إذ قال ه(984)تحسيّ الحارثي ، وهو ما أكنده6، وأصحابنا لم يعتبروا في حدن الصحيح ذلك"...من الشذوذ
فنفى اعتبار شرطيْ  ،7ثي العامة"ن، وقد اعتبرهما أكثر محدن ن القيديْ هذيْ  "ومن رأينا كلامه من أصحابنا لم يعتبرْ 
 .وغيرهم أهل السنة عدم الشذوذ والعلة، على خلاف

الأخرى في ثلاثة شروط للحديث الصحيح وهي:  مع المدارس الثلاث اشتركو ا الإمامية فيظهر من هذا أنن 
السند عند  انتهاء ا عنهم في اشتراط أن يكون الراوي إماميا، وقبولافترقو و  ؛ال السند، وعدالة الرواة، وضبطهماتص

 والعلة.عدم اشتراط السلامة من الشذوذ و  ؛أئمة أهل البيت
فهذه تعاريف المدارس الإسلامية للحديث الصحيح في شقنها النظري، أما في شقنها التطبيقي من حيث  

فذاك يختلف من  ،إسقاط تلك الشروط على الأحاديث والرواة، ومصادر الجرح والتعديل ومعاييره لدى كل مدرسة
ح ومصادره مختلفة بيّ المدارس، إذ كلن الحديث الصحي مظانن  ونتيجة هذا الاختلاف أنن ، 8مدرسة إلى أخرى
 ة بصحاحها كما سنرى في العنصر الآتي.مدرسة مستقلن 

 .لدى كل مدرسة حديث الصحيحثانيا: مصادر ال
 إسقاطاته وتطبيقاته نن لك الحديث الصحيح تعريففي  الإسلامية بيّ المدارس لتقارباالتوافق أو  حصل

فهما أصح   ،صحيح مسلمو  حيح البخاريمثل في: صتت  أهل السنةلدى  مظاننهفتختلف من مدرسة إلى أخرى؛ 

                                                 

 .200سعيد العاملي )ابن الشهيد الثاني(، معالم الدين وملاذ المجتهدين، دط، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، دت، ص  1
 .335-1/334ه، 1385إيران، -، قم1ينظر: عبد الله المامقاني، مقباس الهداية في علم الدراية، تح: محمد رضا المامقاني، ط  2
 .1/335م ن،   3
 .125-1/124ينظر: م ن،   4
 ونهم ب 'الخاصة'.أما الشيعة فيسمن  ،طلقون عليهم مصطلح 'العامة'إذ ي   ؛أهل السنة بهم يقصد  5
 .22، مرجع سابق، صفي علم الرواية الشهيد الثاني، شرح البداية  6
 .93ه، ص1401إيران، -، مجمع الذخائر الإسلامية، قم1حسيّ بن عبد الصمد الحارثي، وصول الأخيار الى أصول الأخبار، ط  7
 ينظر في ذلك كت  الحديث ومصطلحه لدى كل مدرسة.وإنما ليس محلن حفثنا،   8
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ع الصحيح وما دونه، مثل: موطأ مالك ، أما غيرهما فجمَ على الصحيح فيهما اقتصراإذ  ؛كت  الحديث لديهم
بن اوصحيح  بن خزيمةاوصحيح  والدارقطني يوالدارم يبن ماجه والبيهقاو  يوالترمذ يالنسائو  داود سنن أبيو 

 ..الخ..ومسند أحمد حبان
بترتي  أبي يعقوب  حبي  مسند الربيع بن : الجامع الصحيحفيهم مصادر  لتمثن تف أما عند الإباضية

 وفق ضوابطهم. إليهما ما يأخذونه من كت  أهل السنةضاف ي   ؛الخراسانيومدوننة أبي غانم الوارجلاني، 
مسند علي بن موسى وبعده: ، وهو أصحنها لديهم في: مسند زيد بن علي مصادرهم لتتمثن  الشيعة الزيديةو 
 ، وغيرها.وكت  المحدنث ابن عقدة الكوفي، وأمالي أحمد بن عيسىالرضا، 

وهو  للكليني 'الكافي': مصادرهم الحديثية في الكت  الأربعة وهيأهم  لتمثن تف ؛أما عند الشيعة الإمامية
الاستبصار '، ومحمد الطوسي لأبي جعفر 'تهذي  الأحكام'للصدوق، و 'من لا يحضره الفقيه'ثم  ،ها عندهمأصحن 

 .، وغيرهااللطوسي أيض 'فيما اخت لف من الأخبار
ها صحيحة عند أهلها، لن كبالضرورة   تسالحديث الصحيح لدى هاته المدارس، ولي مظانن  فهذه أهمن 

 .ها يتضمنن الصحيح وغيرهأكثر ف
مدرسة،  كلن في  الصحاح  كت   عليها في دراستنا هي أهمن  قتصرمصادر الحديث الصحيح التي سنو 
 نمسند الربيع ب ،ه(122)ت: مسند زيد بن عليكالآتي أصحابها س  تواريخ وفياتحف بهارتن ن ،مجموعها خمسةو 

ه(؛ 329)تالكافي للكلينيه(، 261)ت، صحيح مسلمه(256)تصحيح البخاري ه(،175)تحبي 
ي كت  باق ولأنن ت؛ يتشتالوتجننبا للإطالة و  ،ة والتركيزتوخينا للدق في تطبيقات العرض على القرآن؛ وسنقتصر عليها
كما -صحاح لهاته ال از موج اا وصف سنورد هنا، و باب أولىمنهج العرض وضوابطه من  ق عليهاالحديث يصد  

 حتى ي ؤخذ بعيّ الاعتبار فيما سيأتي من البحث. -أصحابها وصفها
 (:ه122)ت مسند زيد بن علي -1

التي جمعت بيّ الحديث أقدمَ الكت   -الزيدية عند- ى بالمجموع الفقهي؛ يعدن ويسمن  1مسند زيد بن علي
: عن أبيه عن بإسناد ثلاثي من طريق واحد، عن زيد بن علي رواية 687ا، يشتمل على هوأشهرَها وأصح   والفقه
وله عدة  علي بن أبي طال ، دعنموقوف ها وبعض   إلى النبي  ها مرفوع  بعض   ،عن علي بن أبي طال  جدنه
 .2والمنهاج الجلي لمحمد بن المطهر ،منها: الروض النضير للسياغي روح  ش  

                                                 

ه(، أخذ العلم عن أبيه زين العابدين السجاد وأخيه محمد 122 -ه75ن العابدين بن الحسيّ، إمام الزيدية باليمن، عاش بيّ )زيد بن علي زي 1
عبد السلام الوجيه، أعلام المؤلنفيّ الظلم، ومات مستشهداا، من آثاره: تفسير غري  القرآن، مسند الإمام زيد؛ ينظر:  الباقر، قام ثائرا للجهاد ضدن 

 .440-439ص الزيدية، مرجع سابق،
 .33-5م، ص1983، دار الكت  العلمية، بيروت، 2مسند الإمام زيد)المقدمة(، ط، عبد العزيز بن إسحاق البغداديينظر:   2
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فالذي يظهر عند التحقيق أنه  ؛ "فأما مجموع الإمام زيد بن علي :1ديالدين بن محمد المؤين  وقال مجد  
لا اختلاف عندهم في ذلك، ولم  ،روايته عن أبي خالد معلومة متفق عليها بيّ الأمة لأنن  ه كتاب؛غ رتبتَ لا يبل  
قاطبة، أضف إلى  م من المخالفيّ إلا من أجْله، وعدالة أبي خالد مجمع عليها عند آل محمد م فيه متكلِّ يتكلن 

م  ، والأوْلى أن يقدِّ !، إلى أن عدنه أعلى كتابفهو ي ثبِت علو  مرتبةِ مسندِ زيد ،2ى بالقبول عندهم"ذلك أنه متلقن 
م له لا ي سل   ة منحصرة بيّ كت  الحديث، كماأونلا، أو يوضنح المقصودَ من كلامه بأن المقارن الله تعالى عليه كتابَ 

 .وليس على مستوى جميع الأمة على مستوى الزيديةحاصل الاتفاق ؛ لأن في عبارته 'الأمة'إطلاق لفظ 
هذا  قيّ في أنن وغيرهم من المحقن  أنه "لا يوجد خلاف بيّ علماء الزيدية 3يعبد الله بن حمود العزن  ويذكر  
اه جميع أئمتنا ل كتاب ص ننف في موضوعه، وقد تلقن ، وهو أون  كت  الإمام زيد بن علي  أحد   الكتابَ 
 دون خلاف بينهم في نسبته إلى الإمام زيد. ،بالقبول ثبت أن مسند زيد م تَلق ى عند الزيدية، فهو ي  4بالقبول"

من  علم أن الزيديةاِ من بعض المدارس الأخرى فقال: " زيد إنكار مسند 5ه(711)تواستغرب الديلمي
وهو من أحاديث كت  الفقه  ،تهم الدعاة إلى الدين، وقد نقلوا هذا الحديث في كتبهموأئمن سلامية عظم الفرق الإأ

 ؛استنكاره وجهة   من أين  !عريوليت شِ  ،د الوهم والاستبعادوليس ينبغي استنكاره بمجرن  ،والوعظ والتذكير والترغي 
ألف ألف  عن النبي  والمنقول ؟؛فالذي فيها محصور مضبوط ،بعضه في كت  الصحاح روَ أمن جهة كونه لم ي  

، فأشار إلى أن عدد 6"بل هو من جملة هذه المعدودة ،هذا الحديث مما لم يعد في الصحيح فلعلن حديث، 
كَ المشهورة كثيرة جدا ولم تستوعبها الصحاح  الأحاديث المنقولة عن النبي  الأحاديث من  ام على غيره، فلا يح 

 ها.ضمنها بالإنكار لمجرند عدم ورود والمسانيد

                                                 

لوم، وعلى ، مفتي اليمن سابقا، من علماء الزيدية في القرن الأخير، درس على والده ج لن الع(م2007-1914)مجد الدين بن محمد المؤيندي  1
-http://al'، السيد العلامة المجتهد مجد الدين بن محمد المؤيديالنجم الزاهد، ' ؛ ينظر:، له مؤلفات عديدةالحسن بن الحسيّ الحوثي

bassaer.yoo7.com/t214-topic ،16/03/2019.م 
 .1/426ه، 1993مي، صعدة، ، مكتبة التراث الإسلا1مجد الدين المؤيدي، لوامع الأنوار في جوامع الكلام والآثار، ط 2

 حدنثيّ. عبد  3
 الله حمود درهم العزني، يمني معاصر، من علماء الزيدية، له كتاب: قواعِد الحديث عند الزيدية والم

 .38م، ص2001، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، اليمن، 1عبد الله بن حمود العزني، علوم الحديث عند الزيدية والمحدنثيّ، ط  4
: فقيه زيدي، أصله من الديلم، انتقل إلى اليمن، وسكن صنعاء، وتوفين بوادي م رن سنة   5 ه وهو راجع إلى بلاده، له  711محمد بن الحسن الديلمين

سلام الوجيه، كتاب: 'قواعد عقائد آل محمد'، وهو من أصول كت  الزيدية، و'الصراط المستقيم' و'المشكاة من الموانع المردية' في الزهد؛ ينظر: عبد ال
 .884-883أعلام المؤلنفيّ الزيدية، مرجع سابق، ص

 .18مقدمة مسند الإمام زيد، مرجع سابق، ص، عبد العزيز البغداديالديلمي، مشكاة الأنوار؛ نقلا عن:   6
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 (:ه175)ت مسند الربيع بن حبيب -2
 743 أصله وي، يح1أعلاها سندا نهوْ ر إذ ي؛ كت  الحديث عند الإباضية  صحن أ حبي  مسند الربيع بنيعتبر 
أبو يعقوب يوسف  -على المشهور–، رتنبه وبونبه 2صلغير متن  200، وصلامتن  543، منها حديثا

 .3بة في أربعة أجزاء هي المعتمدة المشهورةفقهيا، وأصبحت النسخة المرتن  تبويباا  ه(570)تالوارجلاني
كت    "من أصحن  إنه الصحيح، وقال اه بالجامعوسن المسندَ ( ه1332)تالسالمينور الدين وقد شرح 

، وما أجدر سنده أن يدى بسلاسل الإبريز؛ بالعزيز فما أحقن متنه أن يوصفَ الحديث سندا وأعلاها مستندا، 
، 4"مانة والضبط والصيانةلألشهرة رجاله بالفقه الواسع والعلم النافع والورع الكامل والفضل الشامل، والعدل وا

وجميع رجاله مشهورون بالعلم  ،وأعلاها سندا ،كت  الحديث رواية  سند الشريف أصحن هذا الم اعلم أنن وأضاف: "
 ؛صل من أخبارهكلهم أئمة في الدين وقادة للمهتدين، هذا حكم المتن   ،والورع والضبط والأمانة والعدالة والصيانة

ن طرق أخرى لها حكم ه مبت وصل  وأما المنقطع بإرسال أو بلاغ في حكم الصحيح لتثبنت راويه، ولأننه قد ث
، ويليه في 5كتاب من بعد القرآن العزيز  وهو أصحن  ،نه الكتاب صحيح باتفاق أهل الدعوةحنة، فجميع ما تضمن الص

ما  ، وأنه متلقنى عندهم بالقبول، وأنن ، فبيّن مكانة هذا المسند عند الإباضية6"الرتبة الصحاح من كت  الحديث
 الإباضيةولذا ف ح لثبوت وصلها من طرق أخرى صحيحة؛عندهم في حكم الصحي يانقطع في بعض رواياته فه

نع كون بعضها محل  خلاف من حيث التفصيلفي الجة أحاديث المسند صحن  فقون علىمتن   .7ملة، ولا يم 
ة في الحجن  من آثار الربيع زيادات   -في الجزءيْن الثالث والرابع- يعالوارجلاني إلى مسند الرب المرتن  ضمن  وقد
، 8حديثا وأثرا 1005فأصبح مجموع أحاديثه  ،وغيرها محبوب القرشي أفلح وأبي سفيانوروايات  على مخالفيه
: 9ن الأول والثاني فحس ؛ دون الجزءيْن الأخيريْن، قال صالح البوسعيديل في الجزءيْ المسند يتمثن  والأصل أنن 

                                                 

ة الحديث عند الإباضية ييدي، روا؛ ي نظَر: صالح البوسعأغل  رواياته ثلاثية السند: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أحد الصحابة عن النبي   1
 . 47م، ص1998دراسة مقارنة، ماجيستير في الحديث وعلومه، جامعة آل البيت، الأردن، 

 .51م، ص2006، مكتبة الأنفال، سلطنة ع مان، 1فهد بن علي السعدي، حاشية على مسند الربيع بن حبي ، ط 2
 بينما اختفت النسخة الأصل وضاعت بعد إقبال الناس على النسخة المرتبة وتركهم للأصلية؛ فهد بن علي السعدي، حاشية على مسند الربيع بن  3

 .40حبي ، المرجع السابق، ص
 .1/1 م،2004سلطنة ع مان، -، مكتبة الإمام نور الدين السالمي، السي 10نور الدين السالمي، شرح الجامع الصحيح، ط 4

 ي تحفنظ من عبارة "أصح كتاب من بعد القرآن العزيز"؛ إذ لا تليق المقارنة بيّ ما هو إلهي وما هو بشري الحفظ والصون.  5
 .3ص، م1985)المقدمة(، دط، المطبعة العربية، غرداية، مسند الإمام الربيع بن حبي  الجامع الصحيحالسالمي، نور الدين   6
 .65ص السعدي، حاشية على مسند الربيع بن حبي ، مرجع سابق،ينظر: فهد بن علي  7

ثا وفقيها،  8  .216-215ص، م1983ماجستير، كلية التربية، جامعة الفتح، ليبيا،  ي نظَر: عمرو بن مسعود الكباوي، الربيع بن حبي  محدن
باكلوريوس في له  ،جامعة السلطان قابوس –كلية التربية  –أستاذ مساعد بقسم العلوم الإسلامية صالح بن أحمد البوسعيدي، ع ماني معاصر،   9

–ماجستير في حديث الشريف وعلومهن من جامعة آل البيتو  م،1991مسقط  –)القضاء الشرعي( من معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد 
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المطبوع تحت ن الأول والثاني فقط من كتاب الترتي  آهو الجز  مسند الإمام الربيع ه إلى أنن "وعلى هذا فينبغي التنبن 
 ، فأشار إلى ضرورة التفريق بيّ مسند الربيع، وكتاب الترتي  للوارجلاني.1اسم )الجامع الصحيح("
عن روايات جمعها الوارجلاني وضمنها إلى المسند، وليست  عبارة   ن الثالث والرابعالجزءيْ  وتوضيح ذلك أنن 

  الكتاب وهو أبو يعقوب يوسف بن مرتن لم أن بقوله: "اع السالمي نور الدينمن أصل المسند، حيث وضنح ذلك 
وهي أحاديث  ،على مخالفيه في مسائل الاعتقاد وغيرها بها الربيع لى المسند آثارا احتجن إ إبراهيم الوارجلاني قد ضمن 
إلى ذلك روايات محبوب  ثم إننه ضمن  ،  في الجزء الثالث من الكتابوجعلها المرتن  ،تهاصحاح يعترف الخصم بصحن 

وجعل الجميع في الجزء الرابع من  ومراسيل جابر بن زيد ،عن أبي غانم وروايات الإمام أفلح بن الرحيل عن الربيع
بيّ  مينز، ف2"لها إلى آخرها بالسند العاليلان في أحكام الشريعة من أون اء الكتاب أربعة: الأون الكتاب، فكانت أجز 

ت ن بالسند الثلاثي العالي، وبيّ يخل والثاني من الجامع الصحيح و ن الأون ل في الجزءيْ الذي يتمثن  مسند الربيع
 .السالمي حفس صحيحة  الوارجلاني في الجزءين الثالث والرابع، وهيالإضافات التي أضافها 

ليستكمل بذلك أبوابَ الفقه  رجلاني  أدَْرجََ هذه الاستدراكاتِ في كتاب الربيعاأن  الو  الإباضية ويرى
أدَْرَجَها ضِمْنَ   المطلوبَ إكماله اَ فيه لإتمام النفع والفائدة، غيَر أنه بدلاا مِنْ أنَْ ي  فْردَِ استدراكاته بتصنيف  خاص  

اعترافاا بالفضل والجميلِ وإنكاراا للذ ات واحتساباا للأجر ؛كتاب الربيع
وافق قد لا ي   محمود النية، لكنْ  ، وهو أمر3

 .عمل لصاحبه رفعاا للبس نسَ  كل  لى أن ي  منهجيا، فالأوْ  عليه
 : (ه256)تصحيح البخاري -3

يعتبر '، وسننه وأيامه الجامع المسند الصحيح المختصر من أ مور رسول الله 'الاسم الكامل للكتاب هو 
في كتابه -إخراجه الحديثَ  اشترط في" ؛ لأن البخاري  أهل السنةمدرسة كت  الحديث عند   هذا الكتاب أصحن 

أطول "أما ، 1ثلاثية وأعلى أسانيد البخاري، 4وثبت عنده ساعه منه" ،أن يكون الراوي قد عاصر شيخه -هذا

                                                                                                                                                                  

م؛ 2006 المملكة المتحدة–دكتوراه في الدراسات الإسلامية حديث شريف من جامعة أدنبرةو  م،1998الأردن 
https://alsaidia.com/node/79 ،16/03/2019.م 

في هذا: فهد السعدي، حاشية على مسند الربيع، المرجع السابق،  ؛ وي نظَر44ة الحديث عند الإباضية، مرجع سابق، صيصالح البوسعيدي، روا  1
، الكوك  رياض الريس، بيروت، 1بركة دراسة مقارنة، ط؛ إبراهيم بن علي بولرواح، مسند الإمام الربيع بن حبي  وكتاب الجامع لابن 43-42ص

؛ غير أن ناصر 18م، ص2014، سلطنة ع مان، 1؛ سالم بن سعيد البوسعيدي، الوجيز في شرح الجامع الصحيح، ط42م، ص2013
الأصلي وليس من إضافات  السابعي)ع ماني معاصر، باحث دكتوراه في علوم الحديث( رجنح أنن الجزءين الثالث والرابع هما من مسند الربيع

 م.https://www.youtube.com ،20/11/2018الوارجلاني؛ ينظر: ناصر السابعي، 'الحديث عند الإباضية'، 
 .4ص ، مرجع سابق،)المقدمة(مسند الإمام الربيع بن حبي  الجامع الصحيحالسالمي،   2
 .14-13ه، ص1986روصي، دب، محمد بن الشيخ الشيخ بلحاج، ش بَه تدحضها حقائق، دط، سعيد الخ  3
م، 1996، مكتبة المعارف، الرياض، 1ابن كثير، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث بشرح أحمد شاكر، تح: علي حسن الحلبي، ط  4
 .103ص
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بالأحاديث  حديثا مئتان وخمس وسبعونو  حديث ة آلاف"سبع :وعدد أحاديثه، 2"ياعِ سَ سندا في البخاري فإنه ت  
، إلا أن هذه العبارة يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة أربعة آلاف :رةوقد قيل إنها بإسقاط المكرن ، رةالمتكرن 

بأسانيد وألفاظ  اهوسب  تكرار الأحاديث إيراد ،3"والتابعيّ، وربما ع دن الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثيّْ 
 .، وفي أبواب مختلفةدةمتعدن 
 ،رج في هذا الكتاب إلا صحيحاخْ لم أ  " :قالعلى الصحيح حيث  ه الاقتصارَ مؤل فمن  البخاريقد قصد و 
بل ترك منه   ،جميعاالصحيح، وأنه لم يستوعبه الحديث فذكر أنه لم يورد فيه إلا  ،4من الصحيح أكثر" وما تركت  
 .كثير

 أبي جعفرعن قل كما ن    ؛ه على علماء عصره فاستحسنوه وأجازوهكتابَ   وقد عرض البخاري
بن  ين وعل ويحيى بن معيّ بن حنبلاف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد لما ألن " :ه( قوله322)تالعقيلي

في  من أهل السنةعلماء الحديث  ، فبيّن أنن 5"أحاديث ةأربعالمديني وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا 
 ة منها.بضعوشهدوا له بصحة أحاديثه إلا  ،البخاري صحيحضوا تر اعصره 
 : (ه261)ت صحيح مسلم -4

، واست خدِم 'ختصر من السننن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله المسند الصنحيح الم' كاملاسه ال
 .اختصاراا لاسه الأصلين  'صحيح مسلم'اسم 
لم يشترط " فهو؛ كت  الحديث بعد البخاري  ثاني أصحن   هل السنةلدى مدرسة أصحيح مسلم  يعدن و 
: قال العراقي ،...ر نحو أربعة آلافبإسقاط المكرن "م جملة ما في صحيح مسلو  ،6"د المعاصرةبل اكتفى بمجرن  ،اللقاء

: وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه اثنا عشر ألف قه، قالر لكثرة طر  على البخاري بالمكرن  وهو يزيد
مثل عدد أحاديث البخاري، أما بالمكرر فيزيد عليه  'أربعة آلاف'فعدد أحاديث مسلم بدون تكرار ، 7"حديث
 لمجيء أحاديثه بطرق كثيرة. ؛كثيرب

                                                                                                                                                                  

 .13/412، 1/396، 1/225، 1/202: منه ؛ ينظر على سبيل المثالعا من شرحه فتح الباريحجر في نيِّف وعشرين موض أوردها ابن    1
 .13/107ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق،   2
 .21-20ابن الصلاح، علوم الحديث، مرجع سابق، ص  3 

 .1/7ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق،   4
 . 489، 7ص، مرجع سابق، هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني،  5
 .103ابن كثير، شرح اختصار علوم الحديث بشرح أحمد شاكر، مرجع سابق، ص  6
النووي، تح: نظر محمد الفاريابي، دط، دار طيبة، دت، دب،  تقري  شرح في الراوي تدري  السيوطي، الدين بكر جلال أبي بن الرحمن عبد  7
1/111. 
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: "فأعلى ما عنده ، قال السخاوي بينه وبيّ النبي ة رواةوتتراوح أسانيد مسلم من أربع إلى تسع
 ، فلا توجد فيه ثلاثيات.1الرباعيات، وأدناه التساعيات"

ى أن : "إنا نتوخن حيث قال سلامة الأخبار واستقامة الرواةأنه تحرنى فيه  في مقدمة صحيحه بيّن مسلمو 
م الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان نقدن 

لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، كما قد عثر فيه على كثير من المحدنثيّ وبان ذلك 
الفاحش ط يخلتال سلِمت من، فذكر أن منهجه تمينز عن كثير من المحدنثيّ بانتقاء الروايات التي 2في حديثهم"

 والاختلاف الشديد.
لمستورون ما رواه ا :والثاني ،اظ المتقنونما رواه الحفن  :ولالأ ؛م الأحاديث ثلاثة أقساميقسن "أنه كما ذكر 

وأما  ،ول أتبعه الثانيمن القسم الأ غذا فر إوأنه  ،لضعفاء والمتركونما رواه ا :والثالث ،تقانطون في الحفظ والإالمتوسن 
اظ المتقنون، والمتوسطون في الحفظ فبيّن أن الرواة الذين روى عنهم صنفان هما: الحفن  ؛3"الثالث فلا يعرج عليه

 والإتقان، وترك الرواية عن صنف الضعفاء والمتروكيّ.
كتابي هذا على أبي   عرضت  ": حيث قال للفح  والتفتيش،على بعض المحدنثيّ كتابه   مسلموقد عرض 

، فبيّن أنه سعى إلى 5"قال إنه صحيح وليس له علة خرنجتهه، وكل ما ة تركت  ما أشار أن له علن  ، فكلن 4الرازي زرعة
 زرعة، ولم يترك إلا ما شهد له فيه بالصحة.كشفها له أبو تخليصه من العلل التي  

الاقتصار على ؛ سعيا إلى دقيقة شروطب تهتنقيجمع الحديث و جهودا معتبرة في  ومسلم البخاري لبذَ  هكذاو 
أهل  جمهور  ى وقد تلقن  ،فما بقي منه ليس باليسير 6الصحيح في صحيحيهما"ا  يستوعب"لمالحديث الصحيح، و

 .القبول إجمالاب صحيحيّْ ن الهذيْ  7السنة

                                                 

، كنوز إشبيليا، الرياض، 1نية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج، تح: جمال فرحات صاولي، طمحمد بن عبد الرحمن السخاوي، غ  1
 .35ه، ص1425

 .2م، ص2006، دار طيبة، الرياض، السعودية، 1مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم)المقدمة(، ط 2
 .1/23 ه،1392دار إحياء التراث العربي، بيروت، ، 2يحيى بن زكريا النووي، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط  3
أبو زرعة الرازي: من حفاظ الحديث الأئمة، من أهل الري، زار بغداد، وحدنث بها، وجالس أحمد بن حنبل، ومن شدة حفظه كان ي قال: كل   4

، دار العلم للملاييّ، دب، 15الأعلام، ط ،خير الدين الزركلي .ه ، له مسند264حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل، توفين بالرني سنة 
 .4/194م، 2002

مرزوق الزهراني، دط، الجامعة الإسلامية بالمدينة  تح:ه (، التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة، 761 -694نقله عنه: صلاح الدين العلائي)  5
 .33ه، ص1408المنورة، 

 .19ابن الصلاح، علوم الحديث، مرجع سابق، ص  6
ى لا أرى من الصواب القول بأن الصحيحيّ تلقنتهما الأمة بالقبول؛ لأنه لا يمكن اختزال الأمة كلها في مدرسة أهل السنة، فالمدارس الأخر   7

 وهما بالقبول.يأخذون منهما ويذرون، ولم يقولوا أنهم تلقن 
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 يقد استدرك جماعة على البخار : "ه(676)تقال النووي ،تهافي صحن  مختَلف  بعض المواضع ف ؛أما تفصيلا
بن  يمام الحافظ أبو الحسن عللإف اوقد ألن  ،...ونزلت عن درجة ما التزماه ،بشرطهما فيها أخلان  ومسلم أحاديثَ 
 بيلأو  ،الكتابيّ حديث مما في مائتي وذلك في ،'الاستدراكات والتتبع 'مى ببيان ذلك كتابه المس في عمر الدارقطني

جزء العلل منه  في 'تقييد المهمل'كتابه   في نيالجيا الغساني يعل بيولأ ،أيضا عليهما استدراك يالدمشق مسعود
على  فهؤلاء استدركوا ،1"وقد أجي  عن كل ذلك أو أكثره ،استدراك أكثره على الرواة عنهما وفيه ما يلزمهما

 أكثرها. عن العلماءبعض خاصة من جان  السند، وقد أجاب في مواطن الصحيحيّ 
ينبغي لكل منصف أن يعلم : "حيث قال الكتاب تدراكات لا تقدح في مجملأن هاته الاس ذكر ابن حجرو 

وهي  ،فإن جميعها وارد من جهة أخرى -وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب-أن هذه الأحاديث 
بالقبول والتسليم لصحة جميع ما ي هذا الكتاب وغيره من الإجماع على تلقن  ما ادعاه الإمام أبو عمرو بن الصلاح

، فبيّن أن معظم 2"ي ما حصل لمعظم الكتابفلم يحصل لها من التلقن  ،فإن هذه المواضع متنازع في صحتها ،فيه
 لكنها لا تقدح في صحة مجمل الكتاب. ،تهاوتوجد مواضع منه متنازع  في صحن  ،ح ظي بالقبول صحيح البخاري

 :(ه329)ت الكافي للكليني-5
 وصفهحيث ، ها عند مدرسة الشيعة الإماميةمصادر الحديث وأصح   أهم   3للكليني الكافي يعدن كتاب  

لعلوم  ه جامع  يته عند الشيعة إلى أنن ، وتعود أهمن 5كت  الشيعة وأكثرها فائدة"  "من أجلن ه بأنن  4ه(413)تالمفيد
فه كان حينا في زمن سفراء المهدي، أي أن مؤلن (ه 329-260)في عهد الغيبة الصغرى  َ ه ك تِ الدين، وأنن 

6. 
يشتمل على أحاديث ' الروضة'و ' للأحكام،الفروع'و ،' للعقائدلو الأص'ثلاثة:  أجزاءعلى الكافي ويشتمل 

، 3"مدة عشرين عاما"، استغرق جمع ها 2"حديثاا 16199عدة أحاديث الكافي و" ،1دون ترتي  خاصقة متفرن 
 على أنه ضخم الحجم، وأنه ب ذلت جهود كبيرة في جمعه. لن يدوهذا 

                                                 

 .1/27يحيى بن زكريا النووي، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مرجع سابق،  1
 .1/346ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق،  2

ووجههم، انتهت إليه رئاسة فقهاء الإمامية في أيام المقتدر،  ه( "شيخ الشيعة في زمانه بالرين 329هو محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني)ت   3
ة ثاا ثقة حجن قاا محدن ثيهم، كان عالماا متعمن من علماء أهل البيت ورجالهم ومحدن  زمان سفراء المهدي عليه السلام وجمع الحديث، روى عن كثير  وقد أدرك 

 .22-1/13الكافي للكليني، مرجع سابق،  الرجال"؛ علي أكبر الغفاري، تحعدلاا، وكان مع ذلك عارفاا بالتواريخ، والطبقات، حيث صنف كتاب 
له أكثر من مائتي كتاب، له الفضل في كبح جماح الغلاة من الإساعيلية والفطحية، من أبرز تلاميذه الشيخ  هو محمد بن محمد بن النعمان المفيد، 4

 .2/187آغا بزرك الطهراني، طبقات أعلام الشيعة، مرجع سابق،  .الطوسي والكراجكي
 .131ثيّ، دط، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، دت صهاشم معروف الحسني، دراسات في الحديث والمحدن   5
الصدر، تاريخ الغيبة الصغرى، دط،  صادق ويسمنون النواب الأربعة، وهم السفراء الذين كانوا واسطة بيّ المهدي الغائ  وبيّ الشيعة؛ ينظر: محمد 6

 فما بعد. 1/341م، 1992دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 
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يجمع  ،كاف  أن يكون عندك كتاب   تح ن  إنكَ  : "قلتمتهفي مقدِّ  فقاله مؤل فِ ه من مقصدَ  الكلينيبيّن و 
ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار  ،ويرجع إليه المسترشد ،مفنون علم الدين ما يكتفي به المتعلن 

جامع لفنون علم  ، فأوضح أن مراده تأليف كتاب  4"والسنن القائمة التي عليها العمل الصحيحة عن الصادقيّ
 . -يقصد أئمة أهل البيت- ديث الصحيحة المروية عن الصادقيّ؛مستندا إلى الأحا ،الدين

 5لى هذه العبارة فقال: "قوله 'بالآثار الصحيحة' استدلن به الأخباريونوعلنق الشارح محمد باقر المجلسي ع
على جواز العمل بجميع أخبار الكافي، وكونِ كلنها صحيحة، وأن الصحة عندهم غير الصحة باصطلاح 

حكمهم بالصحة لا تقصر عن توثيق الشيخ أو النجاشي أو غيرهما من رجال السند، بل  المتأخنرين، وزعموا أنن 
عى بعضهم أن الصحة عندهم بمعنى التواتر، والكلام فيها طويل، ... والحقن عندي فيه: أن وجود الخبر في أمثال ادن 

تلك الأصول المعتبرة مما يورث جواز العمل به، لكن لا بد من الرجوع إلى الأسانيد لترجيح بعضها على بعض 
-، فبيّن أن جميع أحاديث كتاب الكافي معتبرة6ا أقوى"عند التعارض؛ فإنن كونَها جميعا معتبرةا لا ينافي كون بعضه

 يجوز العمل بها، وأن دراسة أسانيدها إنما يفيد عند التعارض والترجيح. -عنده وعند الأخبارييّ
من  لعديدابل ة، درسة أمر غير مجمع عليه بيّ علماء المبالصحن  وصف جميع ما ورد في الكافي لكنن 
الذي ذكر أن  7؛ ومنهم يوسف البحرانيبالاصطلاح المذكور آنفا باشتماله على غير الصحيح اقرنو أعلمائهم 

حديثا،  302والقوي منه  1118ق حديثا، والموثن  144حديثا، والحسن منه  5072الصحيح من الكافي 
 .من نصف كتاب الكافي ضعيف سنداثر أن أك -حسبه-؛ ويظهر من هذا 8حديثا 9485والضعيف 

                                                                                                                                                                  

لعلماء، هناك من العلماء من نفى كونَ كتاب الروضة من كتاب الكافي، إلان أنن النجاشي وغيره صرنحا بأنه منه؛ ينظر: عبد الله الأفندي، رياض ا  1
، شركة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1؛ أحمد بن علي النجاشي، رجال النجاشي، ط2/262ه، 1403دط، منشورات آية الله المرعشي، قم، 

 .361م، ص2010
 .1/28علي أكبر الغفاري، مقدمة تحقيق الكافي للكليني، مرجع سابق،   2
 .361النجاشي، رجال النجاشي، المرجع السابق، ص  3
 .1/8الكليني، الكافي، مرجع سابق،  4

، الذي يوازن بيّ العقل اتجاه الأصولييّ بالحديث وروايته، ويقابله : اتجاه في مدرسة الشيعة الإمامية، له اهتمام خاصن أو الأخباريون الأخبارية  5
 .216؛ ينظر: حيدر ح  الله، نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي، مرجع سابق، صوالنقل

 .32-1/31مرجع سابق،  في شرح أخبار آل الرسول،محمد باقر المجلسي، مرآة العقول  6
ه (: هو رجل دين وفقيه ومرجع شيعي حفريني، ي عرف باسم صاح  الحدائق نسبة إلى كتابه 1186-ه 1107يوسف بن أحمد البحراني الدرازي)  7

ني، طبقات رك الطهراالمشهور 'الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة'، من مؤلنفاته 'النفحات الملكوتية' في الرد أهل العقل والأصولييّ؛ ينظر: آغا بز 
 .831-9/828أعلام الشيعة، مرجع سابق، 

، مكتبة فخراوي، البحرين، 1يوسف بن أحمد البحراني، لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث، تح: محمد صادق حفر العلوم، ط  8
 .377-376م، ص2008
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 الصحيح

 الموثق الحسن

 القوي

 الضعيف

 أحاديث الكافي حسب تقييم البحراني

 الصحيح

غير 
 الصحيح

أحاديث الكافي حسب تقييم 
 البهبودي

 ولم ين ن ثقة، الحديث الحسن: هو ما إذا كان الراوي إمامياا ممدوحاا الحديث الصحيح قد سبق تعريفه، أما و 
أما  ق: هو ما إذا كان الراوي مسلماا غير شيعي ولكنه ثقة أميّ في النقل،ه أو عدالته، والحديث الموثن أحد على ذمن 

مة كما لو كان الراوي غير مسلم أو مسلماا فاسقاا أو مجهول الحال ف عن الأنواع المتقدن يختلِ هو فالحديث الضعيف 
وهناك من أضاف مصطلح 'القوي' وهو: "ما خرج عن الأقسام الثلاثة ، 1رواته ذكر في سند الحديث جميع  لم ي   أو

 .مدرسة الإماميةفهذه أصناف الحديث لدى  2)الصحيح، الحسن، الموثنق(، ولم يدخل في الضعيف"
لأحاديث الكافي  متقويمه البيت ذكروا في بمدرسة أهلِ  المحدنثيّبعض أن  (معاصر)المرتضى العسكري ونقل

أي أكثر ، 3"حديثا 16199من مجموع  اضعيف احديث (9485) فيها "خمسة وثمانيّ وأربعمائة وتسعة آلاف أن
 من نصفه ضعيف.

من  4428أنه لا يصح من الكافي إلا إلى  'صحيح الكافي'في كتابه أيضا  4محمد باقر البهبودي توصنلو 
، وليس بالضرورة أن صحيحغير ما يقارب ثلاثة أرباعه  بمعنى%،  27.46 بنسبة: أيْ  ،5رواية 16121مجموع 

فيه اختلاف بينهم في قد يكون ، وإنما بحرانيهي نفسها التي صحنحها ال لبهبوديالأحاديث التي صحنحها ا
 بيانية للإيضاح كالآتي: م  و ل هذه الأرقام إلى رسبأس أن نحون ولا ، التقييم
 

                                                 

 .114-113ه، ص1429، ، مؤسسة أم القرى، بيروت3ي نظَر: عبد الهادي الفضلي، أصول الحديث، ط  1
 .1/140عبد الله المامقاني، مقباس الهداية، مرجع سابق،   2
؛ والظاهر من السياق أنه يقصد محمد باقر 3/343ه، 1426، المجمع العالمي لأهل البيت، دب، 2المرتضى العسكري، معالم المدرستيّ، ط  3

 المجلسي في شرحه للكافي في 'مرآة العقول'.
من أهم المحقنقيّ    في علم الحديث، يعدن م(، عالم دين شيعي وأستاذ جامعي معاصر في طهران، متخصن 2015-1929البهبودي)محمد باقر  4

، http://motaghin.com ، ومتضلع كبير. ينظر: محمد الحسيّ الحسيني الطهراني، 'نقد رواية الجزيرة الخضراء'،في علم الرجال
29/11/2018. 

 .408م، ص1981، الدار الإسلامية، بيروت، 1ينظر: محمد باقر البهبودي، صحيح الكافي، ط  5
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فهم ، مدرسة الإمامية محدنثيعند بعض  الكافي ضعيف   من نصف كتابِ  كثرَ أن أه البيانات يظهر من هذو 
 .صحيحا يعتبرون جميع الكافي، على خلاف الأخبارييّ الذين أن كل  ما في الكافي صحيح  يرونلا

 بيّ مصادر الحديث مقارن ءإحصابشكل في هذا الجدول  هانلخنصبعد هذه التعريفات لا بأس أن و 
 :-البحث محلن - المدارسلشتىن 

 الإمامية أهل السنة الإباضية الزيدية المدرسة
أهم 

 صحاحها
 الكافي مسلمصحيح  -البخاريصحيح  حبي  مسند الربيع بن  مسند زيد بن علي

 ه256 البخاري: ه175: الربيع ه122ت: اريخ الوفاةت
 ه329: الكليني ه261مسلم:  

 687مسند زيد:  عدد أحاديثها
 743مسند الربيع: 
لوارجلاني: اوبإضافات 
1005 

 لا)ب 4000: صحيح البخاري
 مكرر(

)بلا  4000صحيح مسلم: 
 مكرر(

 16199الكافي: 
 

 بيّ الثلاثية والتساعية: البخاري في الأغل  ثلاثية ثلاثية نوع أسانيدها
 والتساعية رباعيةال بيّ مسلم:

 جعفرأغلبها موقوفة عند 
لأنه إمام ه(؛ 148تالصادق)

 معصوم عندهم.
هما: مسند  -محل البحث-بالنظر للترتي  الزمني يمكن أن نسجنل أن أول ما ح رنر من هذه الكت  الخمسة 

 .لث، أما الكافي ففي القرن الرابعومسلم في القرن الثا في القرن الثاني الهجري، ثم البخاري ومسند الربيع زيد
، م به الزمانما تقدن ر على أن الحديث يتضخنم حجما كلن أما من حيث الكمن فالترتي  عكسي، وهذا مؤشن 

رج و  را كلما طالت سلسلة الإسناد وزاد عدد الوسائط بيّ النبي ما كان التدوين متأخن كلن ومن حيث السند   مخ 
 .الكتاب

 .عملية العرض مفهوم: رابعالمطلب ال
ياس عرض الحديث على مقه الذي يندرج تحتالإطار النظري و  ،العرضعملية بيّن في هذا المطل  مفهوم ن

 ، وذلك كما يأتي:القرآن الكريم
وَعَرَضْنَا } وفي التنزيل: ،أظهره له وأرَاه  إيِناه :عَرَضَ الشيءَ عليه يَ عْرِض ه عَرْضاا الإظهار، الإبراز و : لغةا العرض 

عارَضَ الشيءَ بالشيءَ "، و1وا إليها نظر  ناها حتىن أبرزْ  أيْ  ؛[100:الكهف ]سورة{جَهَنَّمَ يَ وْمَئِذٍ لِلْكَافِريِنَ عَرْضًا
 ، فمن معاني العرض لغة: الإظهار والمقابلة.2"هت  أَي قابلْ  ؛وعارَضْت  كتابي بكتابه ،م عارضةا قابَ لَه

                                                 

 .179-1/178م، مادة ع ر ض، 1986محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دط، مكتبة لبنان، بيروت،   1
 .7/167محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة ع ر ض،   2
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ي كتفى بالنظر إلى السند في الحكم على  لان أ"على القرآن الكريم  ديثاد بعرض الحير   ف: ااصطلاحأما 
فإن جاء  ؛الف القرآند من أنه لم يأت بما يخإليه النظر في متنه ومعناه؛ للتأكن ضاف بل يج  أن ي  الحديث، 

، 1برت هذه المخالفة علنةا يضع ف بها الحديث، وقرينةا على خطإ  ما في الرواية"اعت   القرآن الحديث بما يخالف  
معنى عرض الحديث على ف ؛معنى المقابلة والإظهارتركان في ما يشأنهن  هيالاصطلاحي و  المعنى اللغوي بيّ والعلاقة

م عليه بالصحة بمناظيره ومعاييره؛ في حكَ  ه، وفحص  القرآن الكريم في ضوءالحديث وإبرازه  القرآن الكريم هو إظهار  
ض ؛ لمعرفة مدى التوافق أو التعار المقارنة بيّ مضامينهما، و إلى كتاب اللهالحديث  محاكمة ؛ ويعني ذلكأو البطلان

بارة أو بع، 2حال المخالفة الحقيقية الردن بأو  ،حال الموافقةبالقبول  ى الحديثغرض الحكم علبينهما؛ وذلك ب
 .هقوانينو الكريم مقاييس القرآن  وفق بالقبول أو الردن  أخرى: الحكم على الحديث

  يْ ويعني المقارنة بيّ نصن ، القرآن الكريم العرض على ن ن أحدهما:  لهاته العملية، يّْ نوعبيّ  يزيمكن أن نمو 
 : العرض على روح القرآنثانيالو  ؛من القرآن والحديث، والوقوف على أوجه التوافق والاختلاف بينهما كل  

لكريم، ستمدنة من مجموع نصوص القرآن االمكلنيات الو  باد المفي  ذلكل يتمثن ، و ومنطقه العام وقواعده الأساسية
آيات ونصوص  بشكلوإن لم ترد ذه الرؤية فه ؛3عليها النصوص الأخرى ت عرَض ،يةشمولية كلن  رؤيةفتشكنل 

 القرآن الكريم ومستوحاة من معانيه. آي مستنبطة منقواعد مباشرة، فإنها 
سكت التي أتت بما الأحاديث  كلن ردن   مِنالمحدِّثيّ بعض ما شاع لدى  -في حفثنا هذا-ولا نقصد بالعرض 

؛ مقصودنا البتةهو ليس و  بيان،ها في الإنكار السنة ودورِ يفسنر العرض بما يرادف  تعريف   فهذا، 4القرآن الكريم عنه
سكت عن نة للقرآن أو مبين له؛ فهناك أحاديث كثيرة  مخالفاا  الكريم في الحديث دون القرآن ما ورد ليس كلن إذ 

كَ  ما على ر د مقتصِ الرن  وإنمالأجل ذلك،  بالردن م عليها مضمونها القرآن ولم يرد فيه ما يوافقها ولا ما يخالفها، فلا يح 
ة، كما ستساغن بأوجه الجمع المحفيث لا يمكن الجمع بينها والقرآ ،يعارض ما جاء في القرآن معارضة حقيقية

 من البحث. لثفي الفصل الثا وضنحسن

                                                 

اهات الفقهية عند أصحاب الحديث في ق  1  .201ه، مرجع سابق، ص3عبد المجيد محمود، الاتجن
ربية للأحفاث والنشر، بيروت، ، الشبكة الع1معتز الخطي ، ردن الحديث من جهة المتن دراسة في مناهج المحدِّثيّ والأصولييّ، رسالة دكتوراه، ط  2

 .374-373م، ص2011
القادر، ي نظَر: محمد شقبق ، عرض الحديث على القرآن الكريم الأسباب الموضوعية والأبعاد العقدية والحضارية، مذكرة ماستر، جامعة الأمير عبد   3

 .16-15ص ،م2012قسنطينة، 
شوكاني، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، تح: عبد الرحمن المعلمي، دط، دار الكت  هذا المعنى: محمد بن علي بن محمد الذكر ي نظَر في   4

،ع 23؛ وياسر الشمالي، عرض الحديث على القرآن، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، مج291العلمية، لبنان، دت، ص
 ،مجلة كلية أصول الدين، 1عإساعيل عبد الستار الميمني، شبهة عرض السنة على القرآن عرض ونقد، و ؛ 225-223م، ص 1996، 24

 ".للعرض . وسيأتي تفصيل هذا الأمر في مطل  "التأصيل الحديثي58ص م،2007 القاهرة،
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 قاا وافمديث  حالات: إما أن يكون الح ثلاثوعندما نعرض الحديثَ على القرآن الكريم فلا يخلو الأمر من 
 تلك الحالاتوسنرى تفصيل ، معنى جديدا زائدا عنه ضيفي   مستقلا   أوفاا له، مخالِ يكون لقرآن الكريم، أو لما في ا

 في الفصل الثاني من البحث.
عملية العرض لا تقتصر فقط على  أن فنقصد به ؛على القرآن الكريم 'الصحيح'الحديث  عرض   أماو 
جميع كت  الصحاح عند شتى في  'الحديث الصحيح'أيضا  ل تشملالسند، بلموضوع أو ضعيف الحديث ا

 ؛ لأنن الكريم من غيرهعلى القرآن  عرضأحوج إلى الالحديث الصحيح  وقد ذكرنا في مقدنمة البحث أنن ؛ دارسالم
تنقيته مما قد  مزيدِ  إلى فهو حفاجة  الصحيح أما  ،ستغنىا عنهقد ف صل في أمره وأضحى م  وما دونه  الضعيف الحديث
للفح   في التصحيح والتضعيفونتائجهم  العلماء مناهجعرض  نرى أهمية لذاو خفينة؛ شوائ  و  علل ق به منعلِ 

في العلم  اهمقاموعلا  امهما ارتفعت مكانته ؛ها من جنسهاونتائج ، فهي مناهج اجتهادية بشريةوالتمحي 
 والتدقيق.
على السنة المتواترة،  عرض أيضا، وإنما ي  فحس  الكريم قرآنعلى ال قتصري هعرضالحديث لا  ه إلى أنن ون ونن

على القرآن الكريم العرض  موضوع علىفي حفثنا  سنركنز نالكنوعلى مسلنمات العقل وحقائق الحسن ووقائع التاريخ؛ 
 .دون غيره

 :من علوم الحديث المباحث الآتيةفي  لتمثن ي عرضوضوع الالإطار النظري لمو 
 ولا ت عرف المخالفة إلا 1من علامات الحديث الموضوع مخالفته للقرآن الكريم  الحديث؛ إذ إنن نقد متنعلم ،

 بالعرض والمقارنة.
 فيه علة خفية قادحة في صحنته، مع كونه قد يكون الحديث ف ؛ها بالمتنمنة ما تعلنق خاصن  علل الحديث، علم

التي قد تخفى  وتمحيصه، وتخليصه من العللفح  الحديث الصحيح  تابعةيجيء دور العرض لمظاهره السلامة، ف
 .ويدخل هذا في باب شرائط قبول أخبار الآحاد ؛على الرواة

بينه أو  ،القرآنبيّ الحديث، سواء بينه و  هذا العلم يدرس مسألة التعارض فيف ه؛علم مختلف الحديث ومشكل
 .لدرء التعارض التوفيق أو الترجيح يبحث مسالكو آخر؛  وبيّ حديث  

بالدراسة  بإيجاز  بالمدارس الإسلامية التي سنتناولها أن نعرنف -في ختام هذا المبحث التعريفي-ولا بأس 
 ، وهي كالآتي:حفثناموضوع المقارنة في 

والجماعة كلهم  (؛ فقال: "اعلم أن أهل السنةه771)ت: عرنفها عبد الوهاب السبكيمدرسة أهل السنة
لجملة قد اتنفقوا على معتقد واحد فيما يج  ويجوز ويستحيل، وإن اختلفوا في الطرق والمباد  الموصلة لذلك، وبا

سمعية: الكتاب والسنة والإجماع؛ الأولى: أهل الحديث، ومعتمد مبانيهم الأدلة ال فهم بالاستقراء ثلاث طوائف؛
                                                 

 كما سنرى لاحقا.   1
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الثانية: أهل النظر العقلي وهم الأشعرية والحنفية)الماتريدية(...، واتنفقوا في جميع المطال  الاعتقادية إلا في مسائل؛ 
الثالثة: أهل الوجدان والكشف، وهم الصوفية، ومباديهم مبادي أهل النظر والحديث في البداية، والكشف والإلهام 

، فم جمَل فروعِها ثلاث: أهل  الحديث وهم الحنابلة، وأهل  الرأي وهم الأشاعرة والماتريدية، وأهل 1ية"في النها
 التصونف.

 :مدرسة الإباضية
عرنفها عمرو خليفة النامي

نشأتها إلى النصف  تعود التيهي إحدى أقدم المذاه  الإسلامي ة، بقوله: " 2
فقهائها الأونليّ، ويشكنل أحد  ه(،86)الأو ل من القرن الهجري الأو ل، وقد أخذت اسها من عبد الله بن إباض

وأكبر هذه المجموعات بقونة، تمسنك بتعاليمها أنصار هذا المذه  عددا من الأوساط المستقلنة التي لا تزال ت
في أخرى يات أقلن ثم إن هناك  ،شرقي الجزيرة العربية يا في ع مان في جنوبيالمعاصرة لهذه الطائفة تعيش حال

، 3"الجزائرفي في ليبيا، وفي جزيرة جربة في تونس، وكذلك في منطقة وادي مزاب  ة، وفي جبل نفوسة وزوار ...زنجبار
 .تقلال السياسي والتمسنك بالتعاليمفهي تتمينز بالاس

 مدرسة الشيعة:
بعد النبي  ه( أن "لفظ الشيعة يطلَق على من قال بخلافة أمير المؤمنيّ 1242)تذكر عبد الله شبر

 والاثني عشرية يخت ن بمن قال بإمامة الاثني عشر صلوات الله عليهم" بلا فصل...، ولفظ الإمامية
، أي 4

 . بثبوت النن  على إمامة الأئمة الاثني عشر المعصوميّ من آل البيتالقائليّ
التي ترى أولوية علي بالخلافة اجتهادا، وليس على أساس  الشيعة الزيدية قيدبهذا ال عنهم يخرجف
 .الإمامية، حيث أقرنوا بخلافة الخليفتيّ أبي بكر وعمر، على خلاف 5التنصي 

 .الحديث على القرآن عرضة مسأل المبحث الثاني: تأصيل
لذا سنرتكز هو القرآن الكريم؛  لدى المسلميّ الأول والأصل ؛لى الأصولها إإرجاع   :بتأصيل مسألة ما المراد
إلى في المطل  الثاني  نعرج ثم، وهذا في المطل  الأول تأصيل مسألة عرض الحديث على القرآن الكريمعليه في 

                                                 

تحاف السادة المتقيّ بشرح إ، الزبيديبن محمد مرتضى محمد نقلا عن:  ؛، شرح عقيدة ابن الحاج السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي  1
 .2/5م، 1994، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، دط، إحياء علوم الدين

واسع  افمثقن ذكينا و  تلقنى العلم على يد شيخه علي يحي معمر، درس بجامعة بنغازي، كانالدكتور عمرو النامي عالم إباضي من نالوت بليبيا،  2
في  والسجن نفي، فتعرنض للوعاد إلى بلاده داعية للحرية ومنافحا عن الثقافة الإسلامية ،م 1971من كامبردج عام نال درجة الدكتوراه ،الإطلاع

، برنامج 2م المغرب، الإصدار قس-معجم أعلام الإباضية ،محمد بابا عمي وآخرون: ينظر م.6198سنة منذ ، إلى أن انقطعت أخباره عهد القذافي
 .688ترجمة رقم الكتروني، دون معلومات النشر، 

  .1/33م، 2001، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1ترجمة: ميخائيل خوري، ط ،عمرو خليفة النامي، دراسات عن الإباضية  3
 .251م، ص1997بيروت،  ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،1ط، عبد الله شبر، حق اليقيّ في معرفة أصول الدين  4
 .31-19، ص32ينظر: زيد بن علي الوزير، 'في الينابيع الزيدية'، مجلة المسار، اليمن، دت، ع  5
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الأدلة لأدلة و المطل  الثالث ل ثم نخصن ، ةالمدارس الإسلامي مختلف لدىفي المسألة الشواهد الحديثية المعتبرة 
 .المقرنرة لقاعدة العرض العقلية

 ب الول: التأصيل القرآني للعرض.المطل
م، ومن الحديث ويقو   ه  قَ ف ْ م وِ يقي   ،القرآن مركزا ومحورا أساساا  ريم جعلَ الحديث على القرآن الك يقتضي عرض  

 :كالآتيعدة جوان   من  وذلكهنا وج  علينا تأصيل نظرية مركزية القرآن الكريم وهيمنته على ما سواه؛ 
 .خصائصهمكانة القرآن الكريم و .1
 .حاكمية القرآن الكريم.2
 التعامل مع الأخبار.القرآن الكريم في ة من فادمست باد م.3

 .وخصائصه : مكانة القرآن الكريمأولا
 اول في هذا العنصر مكانة القرآن الكريم ومصدره وخصائصه.نسنت
 .مكانة القرآن الكريم -1

كلام الله تعالى المنزنل روح الإسلام؛ لأنه   فهو وجود،في ال كلام    وأقدس   كتاب   القرآن  الكريم  أعظم  
لفرق بينه الناس أن يأتوا بمثله؛ فا ميع، والمنقول إلينا بالتواتر، والمعجز لجبلفظه على رسول البشرية محمد 

 لهو ؛ [11:الشورى ]سورة{ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }: سبحانه هوف ؛كالفرق بيّ الخالق والمخلوقسائر الكلام  بيّ و 
 عف.الن ق  والضن  بمختلف أوصاف م من المخلوقيّصف البشر كغيرهالكمال، بينما يتن العظمة و مطلق صفات 

وَإِنَّهُ فِي أمُِّ الْكِتَابِ لَدَيْ نَا } :فيقول الأزلي تقديره في ه، وقيمتهعندَ  القرآن الكريم كانةَ تعالى م ويبيّن الله
كونه عاليا عن وجوه الفساد   :والمعنى ؛اكونه علي  : "(ه606)تقال الرازي، [4-3:الزخرف ]سورة{لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ 
لا المعنييّْ وكِ ، 1"ا على وجه الدهرا باقيا كونه معجزا   بسب ِ  ؛ا على جميع الكت كونه عاليا   المراد   :وقيل ،والبطلان
 ؛باقية وحجنةا  مجيد، جعله الله معجزةا  ق إليه الباطل، وهو أيضا كتاب  أن يتطرن  وعزيز   الشأن رفيع  القرآن فن؛ مناسبا
 مهيمناا على جميع ما سواه.و 

وَلَوْ أَنَّ قُ رْآناً سُي ِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ }ومكانته فيقول:  كتابه أمثالاا لبيان عظمةِ  ويضرب الله 
أَفَ لَمْ يَ يْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ  ،بَلْ لِلَّهِ الَْْمْرُ جَمِيعًا ،الْمَوْتَىبِهِ الَْْرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ 

ع به الأرض أو  به الجبال أو ت قط  سير  رآن  أو كتاب  أن ت  لو كان من شأن ق  " :اه، ومعن[31:]سورة الرعد{جَمِيعًا
معه هذه الخوارق والمعجزات،  القرآن؛ وذلك لما يمتاز به من الخصائ  والمؤثنرات ما تتمن  م به الموتى لكان هذايكل  

ته وانتفعت به أكثرَ من تسيير نع هذا القرآن في النفوس التي تلقن ، ولقد صَ ...فيّ الأحياءإلا أنه جاء لخطاب المكلن 

                                                 

 .27/618الرازي، التفسير الكبير، مرجع سابق،   1
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ذاته؛ فكم غير  الإسلام  والمسلمون من وجه أثراا في شكل الأرض الجبال وتقطيع الأرض وإحياء الموتى، بل أبعد َ 
وا من وجه التاريخ بهذا الكتاب لتأثير القرآن العظيم في  بليغ   تصوير  ، ففي الآية 1"الأرض، إلى جان  ما غير 
 ه.غير   كتاب    النفوس، وتحقيقِه للهداية الربانية في القلوب، ما لا يبلغه أي  

عًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتلِْكَ لَوْ أنَْ زَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ }ويقول في آية أخرى:  لَرَأيَْ تَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّ
وَالْمَعْنَى أنَ ه  لَوْ ج عِلَ في الْجبََلِ عَقْل  كَمَا ج عِلَ "، [21:الحشر ]سورة{الَْْمْثاَلُ نَضْربُِ هَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ 

الآية تؤكند عظمة القرآن وقوة تأثيره  ، فهذه2"فِيك مْ، ثم   أ نْزلَِ عَلَيْهِ الْق رْآن  لخََشَعَ وَخَضَعَ وَتَشَق قَ مِنْ خَشْيَةِ الل ه
 ت لمعانيه.انفطر وهدايته، حتى لو كانت الجبال  عاقلةا لخشعَت و 

 قدره.إدراك عظمته و و  مصدره ةمن معرف لا بدن تعمنق أكثر في حقيقة القرآن الكريم ولل
 .القرآن الكريممصدر معرفة  -2
، وذلك من علون شأنه ومقامهإدراك ب ،وهو الله تعالىمصدره  يم على معرفةعظة القرآن الكانمعرفة م فتتوقن 

درته وحكمته، واستشعار أسائه الحسنى وصفاته ل في ق  آلائه ونعمائه، والتأمن آياته، و  خلال النظر والتفكنر في
رآن لقبالنسبة إلى االشأن  لكمفكذ ؛ف يكبر الكتاب في عيّ قارئهلمؤلِّ قدر ا معرفةبقدر د أنه و ؛ إذ من المعهالع لى
 .، ولله المثل الأعلىالكريم
 :أتيف الله نفسه في القرآن الكريم من خلال ما يوصقد ل

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَْْرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي }حيث يقول:  آلَء الله ونعمه: -
 سحابو  ،في السموات من أجرام ونجوم وكواك  فجميع ما، [13:الجاثية ]سورة{ ذَلِكَ لََياَتٍ لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ 

 الله تعالى، من خلق كلها  ...؛وخيرات وأنعام ر وثماراشجأزرع و ، و ونار ماء ومعادنفي الأرض من ورياح وهواء، و 
الحاجية  منافع الحياةما يرغ  فيه من  ه، وكل  شَ ه ومعايِ توفنر له حاجاتِ ؛ للإنساندمة الخ جميعا وقد سخنرها

 وإكرامه. وعظمته ة اللهعلى قدر  جلية دلائل  ، وفي ذلك والضرورية والكمالية
في  ؛من أيِّ نعمة كانت ما يحيط بنا كلن ف ،[53:النحل ]سورة{بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا }ويقول أيضا: 

 .المنعِمِ الكريم ربِّنامن قِبَل  كلها  ؛ . ظاهرة كانت أو باطنة..الأنفس والأهل والأموال والكون
 ا وما بينهما،ومن فيه والأرض ه خلق الخلق؛ من السماوات السبعأخبر الله تعالى أنن قدرة الله وحكمته:  -
ر بها الأوامر الكونية والقدرية التي يدب   اوكذ ،، وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسلهوأنزل الأمرَ 
  .ما في الوجود؛ فيخضعوا لكلامه علىه وهيمنتَ ه ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا قدرتَ  كلن   ؛الخلق
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 تعالى نهمنها أالله العليم،  اسمِ  تجلنياتِ  بيّن ا تجد   كثيرةا   الله تعالى آيات   لقد ذكرَ  سعة علمه وإحاطته: -
وأنه يعلم ما ، ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان، ويعلم خائنة الأعيّ وما تخفي الصدور، ىفيخوما  هريعلم الج

، اتشر وأصناف الح النباتاتمن أنواع  ، وما يخرج منهاكائنات مجهرية دقيقةو  وبذريلج في الأرض من مطر 
من الملائكة والأرواح وغير  يهاج ف، وما يعر  والأرزاق والأقدار شياءمن الأ، وما ينزل من السماء والمعادن والثروات

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لََ يَ عْلَمُهَا إِلََّ هُوَ وَيَ عْلَمُ مَا فِي الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ } :تعالى قولي حيث، ذلك
وهذه ، [59:الأنعام ]سورة{سٍ إِلََّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَرَقَةٍ إِلََّ يَ عْلَمُهَا وَلََ حَبَّةٍ فِي ظلُُمَاتِ الَْْرْضِ وَلََ رَطْبٍ وَلََ ياَبِ 

 .أعظم بيان هعلمو  مصدر هذا الكتاب الكريمعظمة  بيّن لناا في القرآن الكريم تتهيلاالآية ومث
 الحسنىئه أساسائر استحضار آلاء الله ونعمه، وقدرته وعظمته الكونية، وحكمته وعلمه الواسع، مع  إنن 
من نوعها من بيّ سائر الكت ، ونتعامل  فريدةا  ،متمينزةة إلى كتابه الكريم نظرة خاصن ، يجعلنا ننظر ىوصفاته العل
ع رجَ وإليه ت   ه،كلن   ن بيده الأمرمَ شيء، و  ن بيده ملكوت كلن إنه كتاب الخالق الرازق، مَ  ؛ةخاصن  معه معاملةا 
 .المطلق هانس لطجبروته و و   الله هيمنةمن  ستمدنةالمه وحاكميتَ القرآن الكريم  ةَ مكان درك  من هنا نف ؛...الأمور

 خصائص القرآن الكريم. -3
وأعطته  ،ذلك الدورنيل التي أهنلته لخصائصه  أهمن  عن البحثَ ه ومركزيتِ  الكريم القرآن محوريةِ  تأصيل   يقتضي

 تجعل ،الخصائ  والمميزاتمن ملة ن غيره من الكت  الأخرى بجعيتمينز القرآن الكريم نجد  حيثه المكانة؛ هات
إِنَّا }في قوله:  ،'القول الثقيل' ب ه من زِّل ه وصفَ  قدو  ،لبون الهائل بينهمابسب  ا ؛صحن تالمقارنة بينه وبيّ غيره لا 

 :أتيما يزاته وممين خصائصه  من بيّو ، ظم شأنهلثقل قدره وعِ  ؛[5:المزمل ]سورة{ثقَِيلًَ سَنُ لْقِي عَلَيْكَ قَ وْلًَ 
 :القرآن الكريم مصدر الهداية -أ
يرن  ؛ إذبليغهدائي الإنسان بخطاب عقل تعالى ط  الله يخا وهو -مصدرها  منابتغائه للهداية  بيّ هيخ 
قُلْ هَلْ مِنْ شُركََائِكُمْ } من قائل: ، فيقول عزن ين هم أصلا محتاجون لهداية اللهالذ البشرمن أو  -تعالى الله

أَفَمَنْ يَ هْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُ تَّبَعَ أَمَّنْ لََ يهَِدِّي إِلََّ أَنْ .  قُلِ اللَّهُ يَ هْدِي لِلْحَقِّ  ،مَنْ يَ هْدِي إِلَى الْحَقِّ 
وَمَا يَ تَّبِعُ أَكْثَ رُهُمْ إِلََّ ظنًَّا إِنَّ الظَّنَّ لََ يُ غْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  . فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ  ؛يُ هْدَى

الَّذِي بَ يْنَ يَدَيْهِ وَتَ فْصِيلَ الْكِتَابِ لََ  وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُ فْتَ رَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ . بِمَا يَ فْعَلُونَ 
الكريمات توجنه السؤال للإنسان في اختيار أهدى  الآياتف ،[37-35:يونس ]سورة{ريَْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

ركاء؛ أي الوسائط، الذين هم أصلا محتاجون إلى هداية السبل؛ بيّ الله تعالى الذي هو مصدر الهداية، أو الش
 !الله؟

 .باعولى بالاتن هو الأ دي إلى الحقن الذي يه ها هاته الآيات أنن لبي ، والتي تقرنر   كلن   دركهافالنتيجة التي ي
إِنَّ هَذَا } عديدة كقوله: آيات   في هدايته وموطن تجلنيها ينبوعه الذي هو كتابِ   بيّن سبحانه صدقَ  وقد

نَاهُمْ } ، وقوله:[2:]سورة البقرة{هُدًى لِلْمُتَّقِينَ } وقوله:، [9:الإسراء ]سورة{الْقُرْآنَ يَ هْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْ وَمُ  وَلَقَدْ جِئ ْ
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أحوج ما  الناس  ف، ..الخ من الآيات.[52:]سورة الأعراف{بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرحَْمَةً لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ 
 .والاختلاف لبسوقوعهم في العند  ، وبصفة أخ ن مأحوالهفي جميع  الربانية إلى هاته الهداية يكونون

مَنْ نَشَاءُ  نوُراً نَ هْدِي بهِِ  وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ }: في قولهالظلمات  يزيحبالنور الذي  هوصفقد  لله تعالىكما أن ا
 ،ارب والحيرة والاضطراب والارتيابيخرج الناس من ظلمات الاختلاف والتض ؛ فهو[52:الشورى ]سورة{مِنْ عِبَادِناَ
 ية واليقيّ.والهدا الحقن المعرفة و إلى نور 

 الله المحفوظ. القرآن كتابُ  -ب
إِنَّا نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ } :لاق حيث؛ الكريم كتابهحففظ  الله تعالى  دعهن لقد ت

إِنَّا أنَْ زَلْنَا  } حفظ الكت  السماوية السابقة إلى أهلها حيث قال: ل أمرَ وكما أَ ، بينَ ]9:الحجر ]سورة{لَحَافِظُونَ 
بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ   الَْْحْبَارُ الت َّوْراَةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانيُِّونَ وَ 

، الرسالة الخاتمة خصائ  من بالحفظ كفنله ذا الت  ري  أنن ولا ،]44المائدة:سورة [{عَلَيْهِ شُهَدَاءَ  كِتَابِ اللَّهِ وكََانوُا
ولذا بقي القرآن الكريم الكتابَ ؛ والمكانداا عن حدود الزمان إنسان، مجرن  حتى يصل خطاب التكليف سليماا لكلن 

م تكَ يح   ومرجعاا  معياراا  تنخَذ؛ فكان جديرا بأن ي   فق عليه جميع المسلميّ في شتى أقطار الأرض قاطبةالوحيدَ الذي يتن 
 .ثبوت نصوصه أو الاختلاف في إلى ن   تعرنض للتحريف أو التغيير التحاكم   لعقَ إليه؛ إذ لا ي  

 .ر الْعلى للمسلمينالقرآن الدستو  -ت
والدستور الأعلى للأمة  ،، والتي لا نظام لها لا حياة لهالها لا نظام لها أمة دستور، والأمة التي لا دستور لكلِّ 

ولذلك جعل الله من  منه؛ إليه ونابع   له وراجع   تابع  فالإسلامية هو القرآن الكريم كتاب الله تعالى، وكل ما عداه 
صدر فهو الم، [37:الرعد ]سورة{نْ زَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبيًِّاوكََذَلِكَ أَ }ل: احيث ق 'مكْ الح  'وصفاته  الكريم أساء القرآن

ومفردات الحياة  التفصيلية التي تستوع  سائر الجزئينات يةساسالذي ينشئ المباد  العامنة، والكلنيات والقواعد الأ
 ماا عند الاختلاف.كَ ، ومرجعا وحَ راتوالتصون  ، فينبغي اتخاذه مصدرا للمفاهيم1الضرورية أو الكماليةالإنسانينة 
 القرآن المعجزة الكبرى للبشرية. -ث
 ت طبيعةكانولذا   ؛محدودة زمنة وأمكنةبأ موقوتةا  جاءت السماوية السابقة أنهاالرسالات  في جميعظ ي لحَ 
 معجزة بخلاف ؛تجاوز الجيل الذي عايشهاتكاد تلا فهي  ،ة المفعول والتأثير وضينقة النطاقمحدودالمؤيِّدة  معجزاتها
، كما أنزلت أول مرة  ها على الوجودع شمس  تسط لا تزال ،الدنيا ما دامت ةباقي الخاتمة فهي عالمية يةالنبو  الرسالة

ي ما مثله طِ عْ إلا أ   ا من الأنبياء نبي  م: بقوله يّ من قبلهبيّ معجزته ومعجزات النبين  الفارقَ   وقد أوضح النبين 
فبقونة  2ن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، فأرجو أأوحاه الله إلين  الذي أوتيت وحياا  ا كان، وإنمن آمن عليه البشر
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على  الدليليم قِ سبحانه أراد أن ي   الله لأنن وهذا ا يوم القيامة، أتباعا  أكثرَ صاحبها كون هذه المعجزة وبقائها سي
ماديةا   ولو كانت معجزته  ،تها على الدهرلتقوم حجن  ؛التي ب عث بهاذاتِها  من الرسالة  تهصدق نبون 

وإذا كان الأمر كذلك؛  ،1ن قبله لأتى عليها الدهر كما أتى على ما قبلها وعادت نسيا منسيايّ مِ كمعجزات النبين 
 .!يمنة على ما سواهواله ومحور الحاكمية ا باستحقاق دور المركزيةجديرا  الكتاب المعجزيكون هذا أفلا 

 شيء. لكل   القرآن تبيانٌ  -ج
يَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرحَْمَةً وَبُشْرَى }: وصف الله تعالى كتابه المبيّ بقوله وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ

 : تبيان وهدى ورحمة وبشرى.أنه من أوصافهف، [89:النحل ]سورة{لِلْمُسْلِمِينَ 
؛ إلا أنه يفيد العموم 'كلن شيء' ": كونه تبيانا لكل شيءفي تفسير   ه(1393)ت الطاهر بن عاشور قال

 الأخلاق، وتقويم المجتمع المدنين وإكمال  من إصلاح النفوس ؛والشنرائعديان عموم ع رفي في دائرة ما لمثله تجيء الأ
. وفي خلال ذلك  ..،وصدقِ الرسول  وة من الاستدلال على الوحدانيةوتبيّن الحقوق، وما تتوقنف عليه الدع

إن  ،صالحة لأن تكون بياناا لكل شيء على وجه العموم الحقيقي ،كلنه أسرار ونكت من أصول العلوم والمعارف
وما قفناه به أصحابه وعلماء أمنته نير فيها بما بيّن الرسول واست   ،التفصيل ك في بيانها طريق  لِ س  

 فمينز بيّ، 2
 : لبيان القرآن الكريمنوعيّْ 

 الأحكام أصولوالغي  والقص  و  المعارف الإيمانيةالدين ك أمور بشأن وهذا ؛بيان تفصيلالأول: 
القرآن  أرشد قدف ؛الإنسانية جميع العلوم والمعارفبشأن  وهذا ؛إلى المظانن  إرشاد وتوجيهبيان ، والثاني: والشرائع
نا بالرجوع إلى توجيهه إيا، وذلك كدسترشِ باحث الملتفيد اة قتضبملطيفة بإشارات ا ومظانهن إلى مصادرها  الكريم
، والرجوع إلى الراسخيّ وغيرها والمعاملاتالعبادات تفاصيل ؛ من لمجملة في الكتابالأحكام ا بيان لمعرفة  النبي

نا بالسير في الأرض أمرَ ، و 3لي الأمر في قضايا الأمن والخوفو وإلى أفي العلم في أمور الاجتهاد والاستنباط، 
 وأسرار الحياة وتسخيرها لمنفعة الإنسان والمادة وإعمال العقل والنظر في الآفاق والأنفس، لاكتشاف علوم الكون

 .هسدن حاجاتو 
 القرآن الكريم الحق المطلق. -ح

                                                 

 .1/38م، 1984، مكتبة الاستقامة، سلطنة عمان، 1أحمد بن حمد الخليلي، جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل، ط  1
 .14/253م، 1984محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير في تفسير القرآن الكريم، دط، الدار التونسية، تونس،   2
﴾ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَ هْتَدُونَ [ و﴿44﴾]النحل:وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لِتُبَ يِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُ زِّلَ إِليَْهِمْ فكما في الآيتيّ:﴿ بالنسبة للتوجيه إلى النبي  3

وَإِذَا [، وأما إلى أولي الأمر ففي قوله: ﴿43﴾]النحل:فاَسْألَُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لََ تَ عْلَمُونَ [، وأما إلى العلماء ففي الآية:﴿158]الأعراف:
هُمْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الَْْمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَ  هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَ نْبِطُونهَُ مِن ْ [ وقوله: 83﴾]النساء:لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الَْْمْرِ مِن ْ

ائر العلوم بآيات التفكنر والنظر والسير في ، ووجنه إلى س[59﴾]النساء:ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الَْْمْرِ مِنْكُمْ ﴿
 الأرض.



50 

 

فلا ري  أنه الحق  ؛الذي لا تخفى عنه خافيةيعلم السر في السماوات والأرض،  الكريم أنزله الذي القرآن  
لا يحتمل  صواب وحق  ما فيه  حال من الأحوال، فكل   الخطأ والباطل بأيِّ  شيء من المطلق، الذي لا يتطرنق إليه
نَا إِليَْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ } ولذا وصفه الله بقوله: ؛غاية الضبط والإحكامفي الشك والري ، وهو  وَالَّذِي أَوْحَي ْ

قاً لِمَ   الحقن  من صادر الكتاب، وهو هذا لىتسلنل إي أن للباطل أنىن ف ،[31:]سورة فاطر{ ا بَ يْنَ يَدَيْهِ الْحَقُّ مُصَدِّ
 .قو موي   م في ضوئهقي  وي   واه،سِ  ما ض عليهعرَ أن يكون معيارا ي  بن حرينا ولذا كا ؛، وهو المتكفنل حففظه!جلن شأنه
 .وميزان فرقانٌ القرآن  -خ
تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ لِلْعَالَمِينَ }: لاق حيث ؛بالفرقانه الله تعالى كتابَ  سنى

 ،[17:الشورى ]سورة{اللَّهُ الَّذِي أنَْ زَلَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ وَالْمِيزَانَ }: فقالبالميزان  هقَ رنََ كما  ،[1:الفرقان ]سورة{نَذِيرًا
نَاتِ وَأنَْ زَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليَِ قُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ }: قالو   ،[25:الحديد ]سورة{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبَ ي ِّ
 ،1ل بيّ الناسبه الحقوق في الأحكام فنعدِ  ما نعرفهو والميزان ه من الباطل، يز مِ فنَ  به الحقن  ما نعرف   هو لفرقانفا
لتقويم  البشريةفي حياة الناس ميزاناا ثابتاا ترجع إليه  ليقر   أ نزلا إنم   الكتاب أنن  علىبيننة  دلالة سيّْ الا هذينوفي 

يم عليه حياتها في مأمن من اضطراب الأهواء قِ ؛ وت  ...الخوالأشياء والرجال ،الأعمال والأحداثالأفكار والعقائد، و 
الإلهي للجميع، ولا يحيف على  ميزاناا لا يحابي أحداا لأنه يزن بالحقن  ؛واختلاف الأمزجة، وتصادم المصالح والمنافع

  .الجميع ربن  تعالى هو لأن الله ؛أحد
 الحفظو  سم بها القرآن الكريم وهي: الهدىكل هذه الخصائ  والصفات التي يتن نن  إ :قولاليمكن أن  أخيرا

بأن ينال هذه الدرجة العظمى  ريناحَ تجعل القرآن الكريم  ،هانحو الميزان والفرقان و و  الحقن و البيان و  الدستورو المعجزة و 
ن على مهيمِ  قاهر  الله سبحانه  ما أنن ك،  ما سواه سام الحاكمية والهيمنة على جميعِ ج بوِ تو  أن ي  ب جديراا والمرتبة العليا، و 

 .اهعد ام كلن 
 : حاكمية القرآن الكريم.اثاني
ونظرا لأهمية هذه الخاصية  ؛الحاكميةه دور المرجعية و حَ منْ  تضيتقخصائ  القرآن الكريم  آنفا أنن ذكرنا 

ها أكندالذي أثبتها و  القرآن الكريم ذاته منمستندها  بيانل مستقلا فرعاا ن فردِ له بموضوع البحث الوثيق ارتباطهاو 
 :منها ثلاثةا بأوجه عديدة، نذكر 

 الوجه الول: هيمنة القرآن الكريم على جميع الكتب والمعارف.
المركز فكرة ف لجميع الخلق مصدرا يصدر منه ويرجع إليه، أنن النظام الكوني يقوم على مبدأ الحركة والمركز، و 

الوجود، والقائم على أمره، وهو سبحانه سنن فيه من السنن  بدعهو م الله و  ؛ة في النظام الكونيتجذنر م والمرجع

                                                 

 .3/133محمد رشيد رضا، تفسير المنار، مرجع سابق،   1
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 والوجود   من حيث المصدر   ،إلى الله تبارك وتعالىيرجع شيء  فكلن  ؛هه وأفرادَ مه، ويحكم جزئياتِ والقوانيّ ما ينظن 
 ،[109عمران:آل  ]سورة{الَْرْضِ وَإِلَى الل هِ تُ رْجَعُ الْمُُورُ وَلِل هِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي } يقول تعالى:، والمصير
وَالَْرْضِ وَإِليَْهِ يُ رْجَعُ الَْمْرُ   وَلِل هِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ } لأمورمرد ه إلى الله، وهو المرجع في جميع ا شيء فكلن 
تعالى  ، فبما أن اللهَ 1والمرجع الأساسدستور الملزم الهو  'القرآن الكريم' كلامه  فإن   ومن ثَم   ،[123هود:]{كُلُّهُ 
هو الدستور المركزي الذي يحكم  -لا ري -ق به جميعا، فإن كلامه ومصيرها متعلن  ،جميع الخلائقإيجاد  مصدر  

 الوجود، ويحدند نظامه ومآله.
 منها: بضعاا  صريح في عديد الآيات القرآنية، نذكر بأسلوب  ومرجعيتَه  كتابه  يةَ حاكم  تعالىبيّن اللهيو 

تِ الن صَارَىَ عَلَىَ شَيْءٍ وَقاَلَتِ الن صَارَىَ ليَْسَتِ الْيَ هُودُ وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ ليَْسَ } قال تعالى: الْولى؛الَية 
نَ هُ  لُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قاَلَ ال ذِينَ لََ يَ عْلَمُونَ مِثْلَ قَ وْلِهِمْ فاَلل هُ يَحْكُمُ بَ ي ْ مْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا  عَلَىَ شَيْءٍ وَهُمْ يَ ت ْ

انحرفت  الاحتكام إلى الكتاب منهجَ  السابقة الأمم عندما تجاهَلت بعض  ف ،[113:البقرة ]سورة{كَانوُاْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 
نتماء ى إلى إقدام كلن طرَف على مصادرة حقن الآخر في الاوجدل عقيم، أدن  مسيرتها، وأخذت تغرق في خصومة  

لُونَ الْكِتَابَ } كانوا  مع ذلك أنهم الله تعالى ذكر حيث، إلى الفكر المشترك بينهم لى أنه كان إه بذلك لينبن  ؛{يَ ت ْ
صاروا مثلاا  هم بتجاهلههم جميعاا، ولكنن عتبار ا م الذي هو محلن بإمكانهم الخروج من الخلاف بالعودة إلى كتاب ربهن 

الله الحكَم  كتابِ   مع وجود اختلافهم وتفرنقهمفالآية تنعى على الأمم ، 2للذين لا يعلمون، فقالوا مثل قولهم
 ه.ولا يخضعون ل ثم لا يحتكمونبينهم،  فيما لالفصْ 

كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فَ بَ عَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّريِنَ وَمُنْذِريِنَ وَأنَْ زَلَ مَعَهُمُ }:تعالىقال  ؛ثانيةالَية ال
وَمَا اخْتَ لَفَ فِيهِ إِلََّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتْ هُمُ  ،الْكِتَابَ باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ 

نَ هُمْ  فَ هَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بإِِذْنهِِ وَاللَّهُ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى  ،الْبَ ي ِّنَاتُ بَ غْيًا بَ ي ْ
ابتلاء  في الناس الإلهيةالحكمة التي اقتضتها  ة الاختلافسنن تقرنر هذه الآية  ،[213:البقرة رة]سو { صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

ن يتضمن فهو  ؛هاديا للحائرين صلاه ملجأا وفيْ جعل كتابَ اء لهذا الداء؛ بأن شفأنزل القد  تعالى بيّن أنهتو ، واختبارا
ينتهي عنده الجدل، ويثوب  فصل   قول  هو مون؛ و إليه المختصِ  ؤوبي عدْلا ايفيء إليه المختلفون؛ وحكم ثابتاا  ميزاناا 

 منه. بْيّ، فلا ميزان أدقن منه، ولا حكمَ أعدل  منه، ولا قولَ أ3الجميع منه إلى اليقيّ
وإن كانوا متنفقيّ على أن مصدر السنة هو  أن المسلميّ 'مصادر الحديث الصحيح'وقد رأينا في عنصر 

ا دون لديه ةعتبر الم امظانهن مدرسة  للحديث الصحيح، بل لكلن  واحد كتاب  فقيّ على  ليسوا متن نهم لك؛ النبي 
                                                 

 .51، مرجع سابق، ص39، مجلة إسلامية المعرفة، ع'الإطار المرجعي لعلم نقد متن الحديث النبوي الشريف'عبد الجبار سعيد،   1
 م.www.almahatwary.org ،01/02/2015لى القرآن'، المرتضى بن زيد الْمَحَطْوَريِ، 'العرض ع  2
 .1/216سيد قط ، في ظلال القرآن، مرجع سابق،   3
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م يختلفون في من الأحاديث النبوية، إلا أنه رحبا للاتفاق في مضاميّ كثير   هناك مجالاا  أنن  بالرغم منو  ؛اغيره
استجابة  الدستور المشترك بينهم ،كتاب الله تعالى  تحاكمهم جميعا إلىبد  من  لهم ليسا ولذ مضاميّ أخرى كثيرة؛

في ها ؛ وذلك بمعايرة مروياتهم كلن {وَأنَْ زَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ } قوله:ل
 ؛الروايات المخالفة للقرآن :ومن جملة المختلف فيه: "-من الزيدية-ي، قال عبد الله العزن هحقائقه ومحكمات ضوء

من  ، فبيّن أن المخرجَ 1"تهاها آخرون؛ فالعرض على كتاب الله هو الذي يكشف عن صحن حيث يقبلها قوم ويردن 
 .لتحديد الموقف منها ها إلى الكتابالاختلاف فيها هو محاكمت  

نَ هُمْ ثمَُّ }الَية الثالثة:  ألََمْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يدُْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ
هُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ يَ تَ وَلَّى  أ عطوا "ينعى الله تعالى على أولئك الذين  ه الآيةهذ ففي ،[23عمران:]سورة آل {فَريِقٌ مِن ْ
ليفصل الحق من الباطل فيما شجر  ؛وهو القرآن كتاب اللهلتحاكم إلى  اي دعَون إلى  ،اا من الكتاب والعلمحظن 

فالله تعالى ينكر عليهم عدم ؛ 2"ض عنه فريق منهمعرِ ، بل ي  يفلا يسارعون إلى إجابة الداع ،بينهم من خلاف
 الحديث محاكمةعلى رفض  أيضا بوضوحوهذا النعي يصدق  ؛والاختلاف في قضايا النزاعالكريم تحكيمهم للقرآن 
 .هبشأنليفصل العزيز  الله كتابإلى   المختلف فيه

أنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ لتَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ بِمَا أَراَكَ اللَّهُ وَلََ  إِنَّا} قال تعالى: ؛ةرابعالَية ال
إنِ ا أنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ ياَ مح َم د  ه( في تفسير الآية: "310)تقال الطبري ،[105:]سورة النساء{للِْخَائنِِينَ خَصِيمًاتَكُنْ 
نَ ه مْ لتَِ قْضِيَ بَ يَّْ الن اسِ {لتَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ }، يَ عْنِي الْق رْآنَ الْكِتَابَ  يَ عْنِي: بماَ أنَْ زَلَ  {بِمَا أَراَكَ اللَّهُ }، فَ تَ فْصِلَ بَ ي ْ

ر عنه أن يصد   يصحن فلا  ؛ ومن ثَم  باتباع الكتاب ه مأمور  نفسَ  النبي  أنيبيّن  ، فالله تعالى3"الل ه  إلِيَْكَ مِنْ كِتَابهِِ 
لَى عَلَيْهِمْ آياَتُ نَا بَ ي ِّنَاتٍ قاَلَ }: تعالى حيث يقول عن نفسه أن ينفي ذلك النبي أ مر  قدما يخالفه، و  وَإِذَا تُ ت ْ

لَهُ مِنْ تلِْ  لْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أبَُدِّ قَاءِ نَ فْسِي إِنْ أتََّبِعُ إِلََّ مَا الَّذِينَ لََ يَ رْجُونَ لِقَاءَناَ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّ
فدلنت الآية على استحالة أن  ،[15:يونس ]سورة{ يوُحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ ربَِّي عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ 

 كتاب الله تعالى.ل ةالففيه مخ ما يبلنغ النبي 
قاً لِمَا بَ يْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا } قال تعالى:: ةخامسالَية ال وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ

نَ هُمْ بِمَا أنَْ زَلَ اللَّهُ   الآيةهاته  تدلن  ،[48:سورة المائدة]{ وَلََ تَ تَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ عَلَيْهِ فاَحْكُمْ بَ ي ْ
ر الاعتقادي بيّ سواء كان هذا الاختلاف في التصون  ،ليفصل فيه الله كتابإلى   ردن اختلاف يج  أن ي   أين  أنن  على

أصحاب الديانات السماوية، أو كان هذا الاختلاف بيّ المسلميّ أنفسهم، فالمرجع الذي يعودون إليه في شأن 
                                                 

 .50عبد الله بن حمود العزي، علوم الحديث عند الزيدية والمحدنثيّ، مرجع سابق، ص  1
 .1/74م، 1995، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مصر، 18لجنة من علماء الأزهر، تفسير المنتخ ، ط  2
 .7/457م، 2001، دار هجر، 1محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري)جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، تح: عبد الله التركي، ط  3
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، وإذا  1الكتاب العظيمه هو هذا الكتاب، ولا قيمة لآراء الرجال ما لم يكن لها أصل تستند إليه من هذا الحياة كلن 
االمحرنفة فم على الكت  السابقة قد هيْمن الكريم كان القرآن  على ما بلغنا منأيضا أن يكون مهيمنا  ناس   جدن

الحديث في كلن مدرسة  وقد بذل علماء، التحريفضت للوضع والدنس و الروايات الحديثية؛ لكونها هي الأخرى تعرن 
 .في تنقيتها وجرْدِ الصحيح منها، إلا أنها تبقى مناهج بشرية غير مقدنسة جهودا

رَ اللَّهِ أبَْ تَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ إِليَْكُمُ } :على لسان نبيه  قال تعالى: سةلسادالَية ا أَفَ غَي ْ
نَاهُمُ الْكِتَابَ يَ عْلَمُونَ أنََّهُ مُنَ زَّلٌ مِنْ ربَِّكَ باِلْحَقِّ فَلََ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَريِنَ وَتَمَّتْ  الْكِتَابَ مُفَصَّلًَ وَالَّذِينَ آ تَ ي ْ

لَ لِكَلِمَاتهِِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ   هذه نتتضمن  ،[115-114: الأنعام ]سورة{ كَلِمَتُ ربَِّكَ صِدْقاً وَعَدْلًَ لََ مُبَدِّ
الساطعة، فلا يسوغ أن  ه  الآيات  نتْ بين  الله بالحقِّ  هذا حكم   -أيها النبي-قل لهم الآية سؤالا إنكاريا مثيرا، فحواه: 

حتى ن إذ ؛2مك  عليْ  لي  ةا الكريم ح ج   سبحانه فأنزل الكتابَ  مَ كَ وبينكم، وقد حَ  يفصل بينيه أطل  حَكَماا غيرَ 
المستجي  وعبد ه  الخاضع كيف لا وهو رسول ه ؛ل المبيّمأمور بالاحتكام إلى الله تعالى وكتابه المفصن   نبيال

من  وننت بعد وفاته بفترةرويات التي د  بالم مرالأ، فكيف ، وإذا كان الأمر كذلك وهو في حياته !الطائع المني 
 .!وأولى كدَ تحكيمها إلى كتاب الله أوْ أليس ؛ !؟الزمن

وَمَا اخْتَ لَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ ربَِّي عَلَيْهِ تَ وكََّلْتُ } قال تعالى: ؛ةبعالَية السا
كافية على أن القرآن   وفي ذلك دلالة  قائلا: " الآيةى عل ريوَ المحطْ المرتضى ق علن ؛ [10:الشورى ]سورة{ وَإِليَْهِ أنُيِبُ 
اته، وهذا لا يعني إلغاء دور ق، إن اجتمعت عليه وعملت وفق توجيهَ لهذه الأمة من الانحراف والتفرن  الكريم أمان  

فالآية صريحة في ، 3مصدر من مصادر الهداية، وإنما المراد أن نجعل القرآن أصل الأصول ومرجع المراجع" أين 
أنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَمَا }كما قال تعالى:   عند الاختلاف؛ أي إلى كتابه  ب الاحتكام إلى الله تعالىوجو 

، أما الآيات التي فيها الأمر بالردن [64:]سورة النحل{إِلََّ لتُِبَ يِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَ لَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرحَْمَةً لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ 
 إلى الله والرسول عند التنازع فسيأتي ذكرها.

 يعاتِ  فيها الله سبحانه نبي ه الكريم في بعض اجتهاداته، كما في أيْ الآيات التي آيات المعاتبة: ؛ةثامنال
نْ يَا وَاللَّهُ يرُيِدُ الَْ }قوله تعالى:  خِرَةَ مَا كَانَ لنَِبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُ ثْخِنَ فِي الَْْرْضِ ترُيِدُونَ عَرَضَ الدُّ

 ،[68-67:سورة الأنفال]{اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلََ كِتَابٌ مِنَ  .وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 
، [43:التوبة ]سورة{عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَ تَبَ يَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَ عْلَمَ الْكَاذِبيِنَ }:ولهوق
أُولِي قُ رْبَى مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ يَّنَ لَهُمْ أنَ َّهُمْ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَ غْفِرُوا لِلْمُشْركِِينَ وَلَوْ كَانوُا }:ولهوق
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على تدلن  التي، من الآيات وقصة عبس، ونحو ذلكالتحريم، سورة وقصة ، [113:التوبة ]سورة{أَصْحَابُ الْجَحِيمِ 
 لاء  بجمما يبرز  معاتبا أحيانا؛مصونباا و  ويعقن  عليه ،تطبيقاته في بعض  النبيعلى  أن القرآن المجيد يستدرك

وإذا  ؛ ر  على خطئه في اجتهادهفلا ي  قَ  وأقواله  النبي لأفعالوموجنه  ، وأنه حاكم  المطلقة لكتاب الله تعالى الهيمنةَ 
لفعل النبوي الثابت قطعا؛ أفليس من باب أولى أن يكون كتاب  الله تجاه ا الإلهي كان هذا التوجيه والتصوي 
 .ا تمن تدوينه من أحاديث في كت  الحديث، وإن كانت من الصحاح؟ لم مصونباا تعالى مهيمناا وحاكماا و 

 .القرآن الكريم عم ا يعارض لإعراضوجوب االثاني:  الوجه
نهج مخالفة للعليه إذا كانت  ةالوصايات البشري أشكال   من كافةيدعو الله تعالى الإنسان إلى التخلن 

، وحاكِميته تهلهيمن اا تأكيد؛ ما سواه لأول الذي يحاكم عليه جميعا الدستورَ  يمَ كه الحكتابَ   جعلَ قد ، و الإلهي القويم
، إخلاصصفاء  و بتعالى ، وإسلام وجهه له لما سوى الله تعالى تهعبوديى الغاية في تحرير الإنسان من منتهَ  هذا ثنلويم

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِليَْكَ مِنْ كِتَابِ ربَِّكَ لََ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتهِِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونهِِ } :-بالتبعولنا -حيث يقول لنبيه 
 تعدل   ملتجأا  (وَلَنْ تجَِدَ مِنْ د ونهِِ م لْتَحَداا ). ..على تبديلها وتغييرها لا يقدر أحد  " أيْ  ؛[27:]سورة الكهف{مُلْتَحَدًا

غير كتاب  أن يكون هناك ملتجأ للنبي  وأفالآية تنفي إمكانية تبديل كلمات القرآن، ، 1"بذلك إليه إن هممتَ 
 مما يخالف هديه. الله؛ أي

كِتَابٌ أنُْزِلَ إِليَْكَ فَلََ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لتُِ نْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى }:في آية أخرى تعالى ويقول
 قال؛ [3 -2: الأعراف]{لِيلًَ مَا تَذكََّرُونَ اتَّبِعُوا مَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ وَلََ تَ تَّبِعُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ قَ  .لِلْمُؤْمِنِينَ 
اتَّبِعُوا مَا }: وَقَ وْل ه  ، عتراض على حكم القرآن بأخبار الأحادلا يجوز الاتفسير الآية: "في  ه(370)تالجصاص

وأنه غير جائز الاعتراض على حكمه بأخبار  ،حال على وجوب اتباع القرآن في كلن  دليل   {أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ 
 لأنن  ؛هفغير جائز ترك   ،التنزيل وقبول خبر الواحد غير ثابت بن ن  ،التنزيل لأن الأمر باتباعه قد ثبت بن ن  ؛الآحاد

 ،وخبر الواحد يوج  العمل فلا يجوز تركه ولا الاعتراض به عليه ،لزوم اتباع القرآن قد ثبت من طريق يوج  العلم
، فبيّن أن الآية 2"ة قول أصحابنا في أن قول من خالف القرآن في أخبار الآحاد غير مقبولعلى صحن  ا يدلن وهذ
؛ لأنه ثبت من طريق الحديث المخالف للقرآن لا يجوز العمل به على تقديم القرآن على خبر الآحاد، وأنن  دليل  
 .ثابت  باليقيّقرآن الكريم ما الالظن، بينيفيد 
يقول: حيث المخالفة له عراض عما عداه من السبل سبحانه على وجوب اتباع سبيله والإ الحقن د لذا يؤكن و 

اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلََ تَ تَّبِعُوا السُّبُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّ }
 والاختلاف.، فاتنباعه والتمسنك به عاصم  من التفرنق [153:الأنعام ]سورة{ تَ ت َّقُونَ 
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 .الوجه الثالث: معيار الاختلاف والتناقض
قاعدة عرض الحديث على ل المرتكزات القرآنية التي تؤصنل همن يمكن أن نَ ع د  معيار الاختلاف والتناقض من أ

ل وقوع التناقض والاختلاف فيه، امصدر الوحي الإلهي تجعل من المح القرآن الكريم، حيث يبيّن الله تعالى أن وحدة
أَفَلََ } :حيث يقولفي شيء،  تعالى ليس من وحي الله الحقيقي ضعار التالاختلاف و ما فيه كل وتقرنر أن  

 .[82:النساء ]سورة{ يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلََفاً كَثِيرًا
قن أن ي  ت خذ معيار العرض على القرآن معيارا ربنانيا معتبرا في عملية فرز الحديث النبوي، لتمييز  وبهذه الآية ح

من أحاديث وكان متناسقا منسجما  كلن ما هو ربناني أصيل عن ما هو بشري دخيل؛ فما ن س  إلى الرسول 
الذي لا ينطق عن الهوى؛ أما ما كان مفارقا لمضامينه ومخالفا  مع كلنيات القرآن وحقائقه فهو من كلام النبي 

؛ لأن الميزان الإلهي ين ن على أن ما هو من عند لصريح نصوصه فليس من وحي الله تعالى ولا من كلام النبي 
 رض والتضارب بيّ بعضه البعض، وهو ما ينزنه عنه وحي الله تعالى وكلام نبينه الأميّ.غير الله يقع فيه التعا

 ه باتباعه.وأمر   الله تعالى على النبي  امتنان   :رابعالوجه ال
في آيات كثيرة من كتابه، كمته وأنه هو مصدر علمه وحِ  ،ه عليهويبيّن فضلَ  نبينه محمد  على  نن الله يم

تَكُنْ تَ عْلَمُ وكََانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَأنَْ زَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ } منها قوله تعالى:
أنَْ بَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهَا إِليَْكَ مَا كُنْتَ تَ عْلَمُهَا أنَْتَ وَلََ قَ وْمُكَ مِنْ تلِْكَ مِنْ }، وقوله: [113:النساء ]سورة{عَظِيمًا

وَمَا كُنْتَ تَ رْجُو أَنْ يُ لْقَى إِليَْكَ الْكِتَابُ إِلََّ رحَْمَةً مِنْ ربَِّكَ فَلََ تَكُونَنَّ }، وقوله: [49:هود ]سورة{ قَ بْلِ هَذَا
نَا إِليَْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرنِاَ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ }وقوله: ، [86:القص  ]سورة{ظَهِيرًا لِلْكَافِريِنَ  وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ

ي ، فهذه الآيات تبيّن أن مصدر [52:الشورى ]سورة{مَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراً نَ هْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِناَوَلََ الْإِ
 هو الله تعالى فضلا منه وكرماا ورحمة بعباده. علم النبي وحكمته 
واقع يا في عملوكذا تجسيدها  ،هاوتبيين الرسالة غتبلي في ليتمثن  همالأنبياء ودورَ  وظيفةأن  وتبيّن الآيات

مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُ ؤْتيَِهُ }: تعالى ة والربوبية حيث يقوليدو العب مقامهم إلى أحد  أن يرفعَ ليس من حقن أنه ، و ياةالح
ةَ ثمَُّ يَ قُولَ للِنَّاسِ كُونوُا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُو  نوُا ربََّانيِِّينَ بِمَا كُنْتُمْ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُ وَّ

اباً أيَأَْمُركُُمْ باِلْكُفْرِ بَ عْدَ إِذْ تُ عَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلََ يأَْمُركَُمْ أَنْ تَ تَّخِذُوا الْمَلََئِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَربَْ 
مرسَل ل إليه نبي  لأن ذلك المقام يخت  به الله تعالى وحده، فلا يصِ  ؛[80 -79عمران:آل  ]سورة{ أنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

 ك مقرنب.ولا ملَ 
 ، حيث يقولشيء من عنده لتقون وعدم ما يوحى إليه، باع اتن ب ملزم   هنفسَ   الرسولَ  أنن الآيات د ؤكن تو 
لَيَّ وَمَا أنَاَ إِلََّ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُ فْعَلُ بِي وَلََ بِكُمْ إِنْ أتََّبِعُ إِلََّ مَا يوُحَى إِ }: تعالى

قُلْ لََ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلََ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلََ أَقُولُ لَكُمْ }، ويقول: [9:الأحقاف ]سورة{ نَذِيرٌ مُبِينٌ 
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نَا بَ عْضَ الَْْقاَوِيلِ لََْخَذْناَ مِنْهُ } ويقول:، [50:]سورة الأنعام{ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أتََّبِعُ إِلََّ مَا يوُحَى إِلَي   وَلَوْ تَ قَوَّلَ عَلَي ْ
  ....الخ [47-43:]سورة الحاقة{ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزيِنَ باِلْيَمِينِ ثمَُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتيِنَ 

ن ن يمكن أن يخالف ما الله تعالى فلا  هو علم النبي مصدر إذا كان هذه الآيات أنه  لشاهد فيوموطن ا
هه ننزن فلم يقله   لنا أن النبي القرآن الكريم تبيّن صريح يخالف  آحاد ه سبحانه، فإذا جاءنا حديثكتاب  عليه في

 .الله تعالى تابمخالفة لك يمكن أن يكون فيهمالا  والحديث فالسنة، عن أن يكون قد نطق به
 آيات الاحتكام إلى الله والرسول:س: خامالوجه ال

فإَِنْ }تعالى:  ومنها قوله ،لتدعو إلى الاحتكام إلى الله والرسو عديدة  آيات وردت في القرآن الكريم
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَ عَالَوْا إِلَى مَا أنَْ زَلَ اللَّهُ }وقوله:  ،[59النساء: ]سورة{ تَ نَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ 

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَ عَالَوْا إِلَى مَا } وقوله: ،[61:النساء ]سورة{ ودًاوَإِلَى الرَّسُولِ رأَيَْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُ 
وَإِذَا دُعُوا إِلَى }وكذا قوله:  ،[104:المائدة ]سورة{أنَْ زَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قاَلُوا حَسْبُ نَا مَا وَجَدْناَ عَلَيْهِ آباَءَناَ

نَ هُمْ إِذَا فَرِ  هُمْ مُعْرِضُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ إِنَّمَا كَانَ قَ وْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولهِِ  ]إلى قوله[يقٌ مِن ْ
نَ هُمْ أَنْ يَ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ    ونحوها....[51-48:النور]{ليَِحْكُمَ بَ ي ْ

يتمثل ف ، أما الاحتكام إلى الرسولبينناه آنفا وهو ما الاحتكام إلى كتابه في تعالى الاحتكام إلى اللهيتمثنل و 
أما الأحاديث  ؛فق عليها بعد مماتهالمتن  ته، والاحتكام إلى سنن  في حياتهوقوله المسموع الاحتكام إلى شخصه  في

الفرقاء إلى وثيقة يختلفون  تحاكم   عملياا يتعذنر إذ  ؛إليها الاحتكام   واقعاا فلا يصحن بيّ المدارس المختلف فيها 
كتاب الله تعالى الذي يتفقون عليه  اتمكَ مح  لى إ تلك الأحاديث المختلف فيها محاكمة موج  عليه ؛ ولذابشأنها
 .فما وافقه أخذوا به وما خالفه مخالفة بيننة تركوه ،جميعا

 ،الله تعالى كتابإلى  على تأكيد وجوب الاحتكام  متضافرة   ذكورةِ هذه الأوجه الم كلن   أنن  حظنلا اا وأخير 
لأين شيء على المستوى المعرفي أو  ا للقبول والردن ثابتا ا يزانا ، ومما سواه لكلن  للتقييم والتقويم اا عيار وجعله محورا وم
دارس شأنها بيّ المفي ف المختلَ  ، ومن جملة ذلك الأحاديث المنقولة إلينا عن رسول الله يالمنهجي أو العمل

 .الإسلامية
 في التعامل مع الخبار. الكريم القرآن بادئ: ماثالث

لتعامل السليم مع الأخبار، وتمييز صحيحِها القواعد والتوجيهات الربنانية في ا من أه إيراد هذا العنصرنحاول في 
؛ باعتبار حاديث، ومناهج تصحيحها وتضعيفهاعلى واقع التعامل مع نصوص الأ هاليتم إسقاط   ؛من سقيمِها

يوجِّهنا إلى أن ه وجدنافي القرآن الكريم ذلك وباستقراء  ؛النبي  إلىمنسوبة و منقولة المرويات الحديثية أخبارا 
ت والتمحي ، نذكر منها ما التثبن مباد  أساسية في  ضعوي في التعامل مع الأخبار؛وصارما  دقيقاا  ننَهجَ منهجاا 

 :أتيي
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 الخبار. صحة علىمبدأ طلب البرهان  .1
دعوى لا  يرف ض كل  و" ة والبرهان،المعتقدات والأقوال إلى الحجن  استنادِ  وجوبعلى  القرآن الكريميشدند 

أتوا بالبرهان أن يبعاءات والعقائد الادن  أصحابَ     يطال من المواطنِ  في كثير   هولذا نجد   ؛1"هات  يثب يقوم عليها برهان  
إِلََّ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ وَقاَلُوا لَنْ يدَْخُلَ الْجَنَّةَ } عن أهل الكتاب: تعالى هقول   ومن ذلك، ة معتقداتهمعلى صحن 

أمَِ } عن المشركيّ: ويقول ،[111:البقرة ]سورة{نَصَارَى تلِْكَ أَمَانيِ ُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 
كُمْ إِنْ كُنْتُمْ بُ رْهَانَ أإَِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا } ويقول:، [24:الأنبياء ]سورة{هَةً قُلْ هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ آلِ 

 ...الخ.[64:النمل ]سورة{ صَادِقِينَ 
عليه فهو باطل غير  لا دليلَ  قول   لن ؛ إذ كدينالمقلن  لمذه ِ  شيء   أهدم  وهو  ة والدليل،والبرهان هو الحجن 

 ،ينبغي اعتمادهامن البراهيّ التي  أنواع ةعدن إلى  القرآن الكريمقد أرشد و  '؛البرهان 'ه بفهذا ما نقصد   ،2ثابت
البحث ، مما يؤكند على ضرورة 3والبرهان التاريخي، والبرهان النظري أو العقلي ،كالبرهان الحسي، والبرهان السمعي

 ومن جملة ؛دون برهان هاتصديق ملكات العقل والقل  في تمحي  الأخبار واختبارها، وعدم والنظر، وإعمال
 .؛ فينبغي طل  البرهان الكافي في إثباتهاالمرويات الحديثية :الأخبار

 مبدأ المسؤولية في نقل الخبار. .2
مِّ  من مواقف، وحتى ما  هخذوما يتن  ،من أقوال به الكاملة تجاه ما يلفظ ةَ سؤوليالمل القرآن الكريم الإنسانَ يح 
لا يغادر صغيرة حاسم ودقيق، وكتاب  حسابويخبر بوجود وظنون نتيجة تصديقه للأخبار؛  اعتقاداتمن  هيحمل

وَلََ تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ } :قوله تعالى منها ؛الآياتعديد في  ذلك، و ولا كبيرة إلا أحصاها
به  له باع ما ليسعن اتن لإنسان اهى نحيث ي ،[36:الإسراء ]سورة{وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًَ 

 .علم
بَ ي َّنُوا أَنْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِبَإٍ فَ تَ } ويؤكند على وجوب التثب ت من الأخبار فيقول:

تسجيل والالكاملة المسؤولية رنر ويق، [6:الحجرات ]سورة{تُصِيبُوا قَ وْمًا بِجَهَالَةٍ فَ تُصْبِحُوا عَلَى مَا فَ عَلْتُمْ ناَدِمِينَ 
 .[18:ق ]سورة{مَا يَ لْفِظُ مِنْ قَ وْلٍ إِلََّ لَدَيْهِ رقَِيبٌ عَتِيدٌ } ، حيث قال:قول يتلفنظ به كلن ل التامن 

نْ يَا وَالَْخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا } :في قوله ذلك لىء عبيّن الجزايكما  وَلَوْلََ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرحَْمَتُهُ فِي الدُّ
نًا وَهُوَ مٌ وَتَحْسَبُونهَُ هَ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَ لَقَّوْنهَُ بأِلَْسِنَتِكُمْ وَتَ قُولُونَ بأَِفْ وَاهِكُمْ مَا ليَْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْ  ي ِّ

                                                 

 .271م، ص2001، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1يوسف القرضاوي، العقل والعلم في القرآن الكريم، ط  1
 .1/178الزمخشري، الكشاف، مرجع سابق،   2
 .278-271والعلم في القرآن الكريم، المرجع السابق، صيل هذه البراهيّ: يوسف القرضاوي، العقل اينظر تف  3
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ومن هذه الآيات يتبيّن عظم المسؤولية في نقل الأخبار عامة، وأخبار ، [15-14:النور ]سورة{عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ 
فينبغي اتخاذ أقصى تدابير سلامة  إليه؛ ونسبة  للحديث ،تعالى ل  عن نبين اللهلأنه نقْ  كد؛بصفة أوْ  والحديث الدين
 .، ومن بينها عرض الحديث على القرآن الكريمتمحيصهو  هتنقيتِ  أدواتِ دقنة النقل، و 

 الكريم. القرآن: مصادر الإيمان في ارابع
نبحث عن المصادر التي  من الضرورة بمكان أنجال العقيدة؛ ففي موضوع العرض يخت ن بم البحث بما أنن 

 )العقيدة(.المعارف الإيمانية ستقاءلاوجنه إليها القرآن الكريم 
، باستعمال 1عن مصادر الإيمان واليقيّ والمنهج الذي سنتنبعه في ذلك هو استقراء آيِ القرآن الكريم حفثاا 

نا، تؤمنوا، يؤمنوا، مؤمنيّ، يوقنون، : آمَنوا، آمِنوا، يؤمنون، تؤمنون، آمكالآتي  مختلف الألفاظ التي تدلن عليه وهي
 توقنون، موقنيّ.

  الآتي:في ادر، صننفناها وبعد الجمع الموضوعي للآيات محل  البحث، وقفنا على عدة مص
 المصدر الول: القرآن الكريم.

من ا ، وذلك في نينف وأربعيّ موضعا ...اللهالقرآن، الكتاب، الآيات، ما أنزل  : ب ع برن عن هذا المصدر
 ما يأتي:يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف ك ،القرآن

 الكريم وجب الإيمان بآيات القرآنتُ  لَ: آياتٌ أو  
  :قوله تعالى منها 2وردت في مواضع عديدة

من أجل الإيمان والتيقنن  ووضنحها فالله تعالى بيّن الآيات [118البقرة: ]سورة{لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ قَدْ بَ ي َّنَّا الَْياَتِ }.1
 بها.
ي أنَْ زَلَ مِنْ قَ بْلُ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَ زَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِ }.2

فالآية تأمر ، [136النساء: ]سورة{وَمَلََئِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَ وْمِ الَْخِرِ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلََلًَ بعَِيدًاوَمَنْ يَكْفُرْ باِللَّهِ 

                                                 

الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ إِنَّ } :قوله تعالى ، وعلى ذلكمحمد اسا لشريعة  يستعمل تارةا الإيمان لغةا جذر ه من الأمن، أما في اصطلاح القرآن ف  1
ويراد به إذعان النفس  يستعمل [؛ كما106 :]يوسف{أَكْثَ رُهُمْ باِللَّهِ إِلََّ وَهُمْ مُشْركُِونَ وَما يُ ؤْمِنُ }: وقوله ،[69 :]المائدة{هادُوا وَالصَّابئُِونَ 

وعلى هذا قوله تعالى:    ذلك بالجوارح،على سبيل التصديق، وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق بالقل ، وإقرار باللسان، وعمل حفسَ  للحقن 
يقُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَرُسُ } فهو درجة  من التصديق فوق الإيمان، ويمثنل أعلى درجات القطع،  اليَقِيّ  ؛ أما [19 :]الحديد{لِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّ
، وهو سكون الفهم مع ثبات الحكممن صفة العلم فوق المعرفة، يقال: علم يقَِيّ ، ولا ي  وهو  ، نيالحسيّ بن محمد الراغ  الأصفها. قال: معرفة يقَِيّ 

 . 892ص ،ه1412، دمشق ،دار القلم، الدار الشامية، 1، طالمفردات في غري  القرآن
 ]سورة[، 121-120هود: سورة ]، [57يونس: ]سورة، [2الأعراف:]، [118الأنعام:  ]سورة، [3-2البقرة:  سورة]هي:   2

 .[8التغابن: ]سورة، [20الجاثية: ]سورة، [24العنكبوت: ]سورة، [3-2القص :
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بالإيمان بالله ورسوله والكتاب المنزنل عليه وهو القرآن الكريم، وكذا بالكت  المنزنلة سابقا كالتوراة  ة محمد أمن 
 وتصف  الكفرَ بها بالضلال البعيد. والإنجيل؛ أي قبل تحريفها،

، والبعض الآخر جاء بصِيَغ الأمر غير )آمِنوا(جاء بصيغة الأمر المباشر تلك الآيات بعضَ  أنن نلحظ و 
 ى وجوب الإيمان بالقرآن ولز ومه.، ولكننها جميعاا تدلن عل(لقوم يوقنون... -منونلقوم يؤ )المباشر

 الكريم بآيات القرآن ح من يؤمنُ تمدَ  ثانيا: آياتٌ 
 :من قوله تعالى ل فيما يأتيتتمثن 

لُونهَُ حَقَّ تِلََوَتهِِ }.1 نَاهُمُ الْكِتَابَ يَ ت ْ  هكتابالتاليّ ل مدح اللهف [121البقرة: سورة]{أُولئَِكَ يُ ؤْمِنُونَ بِهِ الَّذِينَ آتَ ي ْ
 المؤمنيّ به. ،التلاوة حقن 
فهذه الآية تمدح المؤمنيّ  [119آل عمران: سورة]{تُحِبُّونَ هُمْ وَلََ يُحِبُّونَكُمْ وَتُ ؤْمِنُونَ باِلْكِتَابِ كُلِّهِ  هَاأنَْ تُمْ أُولََءِ }.2

 .؛ لا الذين يؤمنون ببعض الكتاب دون بعضبكلن ما في الكتاب
هُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُ ؤْمِنُونَ بِمَا أنُْزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَ بْلِكَ }.3  [162النساء: ]سورة{لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِن ْ

 لعلم والمؤمنيّ الإيمان بما أنزل الله على ر سله.فمن صفاتِ الراسخيّ في ا
 .1وغيرها كثير

 .ثالثا: آيات تنعى على من لَ يؤمن بآيات القرآن
 :هامن 2وردت في مواطن كثيرة

هُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِليَْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُ لُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَ فْقَهُوهُ وَفِي آذَانهِِمْ وَقْ رًا وَإِنْ }.1 يَ رَوْا كُلَّ آيةٍَ لََ وَمِن ْ
ا وإعراضا هآياتب من لا يؤمنلله تعالى ا  تعاف، [25:الأنعام سورة]{يُ ؤْمِنُوا بِهَا ، وذكر أنن جزاءه الختم تكبرن
 .والإضلال

الأعراف:  سورة]{هَاسَأَصْرِفُ عَنْ آياَتِيَ الَّذِينَ يَ تَكَب َّرُونَ فِي الَْْرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَ رَوْا كُلَّ آيةٍَ لََ يُ ؤْمِنُوا بِ }.2
ين أن يحرمَ ف ،[146  من هداية القرآن والإيمان بآياته.الله تعالى م همن جزاء المتكبرن

                                                 

الإسراء:  ]سورة، [64النحل: ]سورة، [111يوسف: ]سورة، [156الأعراف:]، [52الأعراف: سورة ]، [54الأنعام: ]سورةهي:   1
 -47العنكبوت: ]سورة، [78 -76النمل: ]سورة ، [2-1النمل: ]سورة، [58المؤمنون: ]سورة، [54الحج: ]سورة، [106-107
 .[2محمد:  ]سورة، [49

 ]سورة ،[6الكهف: ]سورة ،[105 -104النحل:  ]سورة ،[13-12الحجر:  ]سورة ،[1الرعد: ]سورة ،[17هود: ]سورةهي:   2

الطور:  ]سورة ،[44فصلت: ]سورة [،47القص : ]سورة ،[82النمل:  ]سورة ،[201-198الشعراء:  ]سورة ،[55-54الكهف: 
 .[21-20 الانشقاق: ]سورة ،[50-48المرسلات:  ]سورة ،[43-38الحاقة:  ]سورة ،[33-34
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إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن مع وهذا استفهام إنكار فحواه: " ،[185الأعراف: ]سورة{فبَِأَيِّ حَدِيثٍ بَ عْدَهُ يُ ؤْمِنُونَ }.3
أن  لقبَ ي   كلام   يوجد  لا؛ ف1"رضى منهم الإيمان بغيرهفكيف ي   ؛نات الباهرةما فيه من هذه التنبيهات الظاهرة والبين 

 .مصدراا للإيمان بعد التكذي  بآيات الله يكون
 : الرسول النبينيالثاالمصدر 

 منها، ، وبما جاء بهخصوصا محمد  نبيلرسول والتأمر بالإيمان با 2آيات   -ما سبقإلى جان  - تورد 
قُلْ ياَ أيَ ُّهَا  .صَرُوهُ وَات َّبَ عُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَهُ أُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَ } :قوله تعالى

يِي وَيمُِيتُ فآَمِنُوا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ يُحْ 
، تبيّن [158 -157]سورة الأعراف:{لَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْْمُِّيِّ الَّذِي يُ ؤْمِنُ باِللَّهِ وكََلِمَاتهِِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَ هْتَدُونَ باِل

 الذي هو أونل من آمن بالله وما أنزل إليه.  الآية وجوبَ الإيمان بالنبي محمد 

ومن  ،الكريم بالقرآن -الإيمانيات مجالفي -ويذكنر ويبلنغ وي نذر يبشِّر كان  النبي قد بيننت الآيات أن و 
وَأنَْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ } ،[19:الأنعام ]سورة{وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِْنُْذِركَُمْ بِهِ } :ذلك قوله تعالى

الَّذِي بَ يْنَ يدََيْهِ وَلتُِ نْذِرَ أمَُّ الْقُرَى  وَهَذَا كِتَابٌ أنَْ زَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ }، [51:الأنعام ]سورة{يُحْشَرُوا إِلَى ربَِّهِمْ 
كِتَابٌ أنُْزِلَ }، [92: الأنعام ]سورة{وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ باِلَْخِرَةِ يُ ؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلََتهِِمْ يُحَافِظُونَ 

فإَِنَّمَا يَسَّرْناَهُ بلِِسَانِكَ }، [2:الأعراف ]سورة{إِليَْكَ فَلََ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لتُِ نْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 
ا نَا إِليَْكَ قُ رْآناً عَرَبيًِّا لتُِ نْذِرَ أمَُّ الْقُرَى وَمَنْ }، [97:مريم ]سورة{لتُِبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُ نْذِرَ بِهِ قَ وْمًا لُدًّ وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ

 مهمنته  أنن  على فدلنت الآيات ...الخ[45:ق ]سورة{فَذكَِّرْ باِلْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ } ؛[7:الشورى ]سورة{حَوْلَهَا

 وي فهم ضمنينا أنه إذا بيّن النبي  من تلقاء نفسه؛ إليه وتبليغه دون زيادة أو نقصان أو تبديل  اتباع ما يوحى
  أو فعل؛ فلا يكون إلا بما يوافق القرآن ولا يعارضه. الكريم أو فصنله بقول  القرآن مجمل شيئا من 

فعلى    إليه نسبةا؛سِ ن  و  ر وي وما في نفس الأمر عن النبي  ثبتما  كما أنه من الضروري التمييز بيّ
؛ لكنن ذلك لا يعني لة كالتوراة والإنجيلبالإيمان بالكت  السابقة المنزن  السالفة الآياتِ بعض  تأمر سبيل المثال: 

والأمر نفسه بالنسبة إلى ما ن س  إلى النبي  ؛لتعرنضها للدسن والتحريف ،الآنما هي على الإيمان بكلن ما فيها 
،  العرض مقياس ، ومن بينها تمحي الالتحرني و بمختلف مقاييس  ،إليهة النسبة فينبغي الترينث والتبيّن من صحن

 على القرآن.

                                                 

 .15/421 رجع سابق،الفخر الرازي، التفسير الكبير، م  1
 .[28]سورة الحديد: ،[55الذاريات: ]سورة ،[188الأعراف: ]سورة ،[170]سورة النساء:مواطنها:   2
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 الآيات الكونية : ثالثالالمصدر 
لا  ،ا للإيمان أو لزيادة الإيمان على المستوى الوجدانيهذا المصدر يختلف عن المصادر السابقة بكونه مصدرا 

وَهُوَ الَّذِي } :، نكتفي بذكر مثال واحد منها، وهو قوله تعالى1آية 14 وقد دلنت عليهالمعرفي؛  على المستوى
بَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فأََخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَ رَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ أنَْ زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرَجْنَا بِهِ ن َ 

رَ مُتَشَابِهٍ انْظرُُ  وَانٌ دَانيَِةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْ تُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَي ْ أثَْمَرَ وَيَ نْعِهِ وا إِلَى ثَمَرهِِ إِذَا طلَْعِهَا قِن ْ
 بيّن الله تعالى أن في إنزال الماء وإخراج النبات مختلفِ ف [99الأنعام: ]سورة{إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لََياَتٍ لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ 

 لمن يؤمن ويستيقن بها. ودلائل الأشكال والثمار علائم  
 :المرفوضةالمصادر 

 وهي: ،المخالفة لما تدلن عليه المصادر السابقةالمصادر بنعى القرآن الكريم على من يؤمن 
ألََمْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُ ؤْمِنُونَ باِلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ }قال تعالى:  ؛الجبت والطاغوت.1

ن أ ه(310)تر الطبري، وذك[51:النساء ]سورة{وَيَ قُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلََءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًَ 
خل فيه يا أو آدميا فيدعبد من دون الله سواء كان صنما أو شيطانا جنن كان ي  ا  جنس م :المراد بالجبت والطاغوت"

 .شرك  بعبادة الواحد الأحدأمر مرفوض؛ لأنه  ا ي عبَد من دون الله، فالإيمان بم2"الساحر والكاهن
نْسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بَ عْضُهُمْ إِلَى }قال تعالى:  ؛الوحي الشيطاني.2 وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نبَِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِ

لََ يُ ؤْمِنُونَ وَلتَِصْغَى إِليَْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ  .بَ عْضٍ زخُْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ مَا فَ عَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَ فْتَ رُونَ 
رَ اللَّهِ أبَْ تَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ إِليَْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًَ  .باِلَْخِرَةِ وَليَِ رْضَوْهُ وَليَِ قْتَرفُِوا مَا هُمْ مُقْتَرفُِونَ  أَفَ غَي ْ

نَاهُمُ الْكِتَابَ يَ عْلَمُونَ أنََّهُ مُنَ زَّلٌ مِنْ ربَِّكَ  -112: الأنعام ]سورة{باِلْحَقِّ فَلََ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَريِنَ  وَالَّذِينَ آتَ ي ْ
، يبدو في ظاهره مزيننوهو كلام  الجنن  الإنس أوأن الوحي الشيطاني قد يكون مصدره  على تن ن  الآيةف، [114

فيعمل الذي لا يؤمن بالآخرة، فيصدنقها ويستحسنها،  ع إليهايستم ،شيطانيةه وسوسة لكنن ، حسناا وطينبا
اذأنزل كتابه المفصنل لاالله تعالى  أنن  في حيّ ؛3بمقتضاها المعاصي والمناكر وحكماا؛ للتمييز به بيّ الحق  هتخن نبراسا ا

 الإنسان من أقوال وخواطر. ذهن والباطل مما يردِ  إلى

                                                 

، [30الأنبياء: ]سورة، [79النحل: ]سورة، [101يونس: ]سورة، [99الأنعام: ]سورة، [75الأنعام: ]سورةنشير إلى مواطن هذه الآيات، وهي:  1
 ]سورة، [37الروم: ]سورة، [44العنكبوت:  ]سورة، [7]الدخان: ، [24الشعراء:  ]سورة، [8 -7الشعراء: ]سورة، [86النمل:  ]سورة
 .[21-20الذاريات: ]سورة ،[20:]سورة الفتح، [6 -2الجاثية:

 .8/364مرجع سابق،  نقله: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، 2
 .13-10أ/8الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ينظر:  3
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أَفبَِالْبَاطِلِ }وقال: ،[72:النحل ]سورة{أَفبَِالْبَاطِلِ يُ ؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ }قال تعالى:  ؛الباطل.3
، ما خالف الحقن  هو كلن و  ،الباطلفأنكر عليهم الإيمان ب، [67:العنكبوت ]سورة{يُ ؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ 
 من أساء القرآن الكريم وأوصافه. وخالف القرآن؛ لأن الحقن 

لِهِمْ إِنَّا قَ تَ لْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَ تَ لُوهُ وَقَ وْ }قال تعالى: في مسائل الإيمان؛  الظن  .4
لََّ ات ِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَ تَ لُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَ لَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِ 

في اعتقادهم بمقتل المسيح وصلبه؛  هم للظنالآية تعي  على أهل الكتاب اتباعَ ف، [157:النساء سورة]{ قِينًايَ 
اسم لما يحصل عن أمارة، ومتى قويت أدنت إلى العلم، هو: " -ه(502)الأصفهاني الراغ  فهكما عرن -والظنن 

ا لم يتجاوز حدن التنوهنم  يضعف حفس  القرائن.العلم والوهم، ويقوى و أرجح بيّ ، فهو ما يت1"ومتى ضعفت جدن
مَنْ فِي الَْْرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِلََّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلََّ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَ رَ }وقال:

؛ لأنهم في الغال  والصواب ، تدعو الآية إلى عدم اعتبار الأكثرية معيارا للحق[116:الأنعام ]سورة{ يَخْرُصُونَ 
 يتبعون الظن.
اللَّهُ مَا أَشْركَْنَا وَلََ آباَؤُناَ وَلََ حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ سَيَ قُولُ الَّذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ }وقال: 

 وَإِنْ أنَْ تُمْ إِلََّ مِنْ قَ بْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بأَْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدكَُمْ مِنْ عِلْمٍ فَ تُخْرجُِوهُ لنََا إِنْ تَ تَّبِعُونَ إِلََّ الظَّنَّ 
ة على في عقيدة الجبر، وتطالبهم بالحجن  هم للظنن باعَ على المشركيّ اتن  نعىالآية تف ،[148:الأنعام ]سورة{ نَ تَخْرُصُو 
 زعمهم.

 قُلْ هَلْ مِنْ شُركََائِكُمْ مَنْ يَ هْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَ هْدِي للِْحَقِّ أَفَمَنْ يَ هْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ }: وقال
وَمَا يَ تَّبِعُ أَكْثَ رُهُمْ إِلََّ ظنًَّا إِنَّ الظَّنَّ لََ يُ غْنِي مِنَ  . يهَِدِّي إِلََّ أَنْ يُ هْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَنْ يُ تَّبَعَ أَمَّنْ لََ 

هِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَ يْنَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُ فْتَ رَى مِنْ دُونِ اللَّ  .الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَ فْعَلُونَ 
ه( في 671)تالقرطبيمحمد قال  ،[37-35:يونس ]سورة{يَدَيْهِ وَتَ فْصِيلَ الْكِتَابِ لََ ريَْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

على أنه لا ي كتفى بالظن في العقائد" "وفي الآية دليل  تفسير الآية: 
، فخصن  مجال العقائد من غيره؛ لأن الآية 2

وترك من هو أوْلى بالاتباع وهو الله تعالى، الذي  ،في مسائل الإيمان الظنن  همباعفي سياق معاتبة المشركيّ على اتن 
القرآن بعون الظن، وأنه لا ينفع شيئا في مقابل الحق اليقيني، وتؤكند أن يتن  الناس أكثرَ  هو مصدر الهداية، وتبيّن أنن 

 الكريم هو القول الحق من الله تعالى.

                                                 

 .539، ص، مرجع سابقالمفردات في غري  القرآن، الراغ  الأصفهاني 1
 .8/343محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،  2
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فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الَْْرْضِ وَمَا يَ تَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُركََاءَ إِنْ  أَلََ إِنَّ لِلَّهِ مَنْ } :وقال
خذون شركاء لله سب  ضلال الذين يتن  تبيّن الآية أنن  ،[66:يونس ]سورة{يَ تَّبِعُونَ إِلََّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلََّ يَخْرُصُونَ 

 .في ملكه هو اتباعهم للظنن 
تأمر الآية ، [12:الحجرات ]سورة{كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَ عْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا  } :وقال

 إثم. مخافة الوقوع في الظن الذي هو باجتناب كثير من الظن؛

يْتُمُوهَا أنَْ تُمْ وَآباَؤكُُمْ مَا  .تلِْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى .ألََكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْْنُْ ثَى} :وقال إِنْ هِيَ إِلََّ أَسْمَاءٌ سَمَّ
 النجم ]سورة{ هِمُ الْهُدَىأنَْ زَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطاَنٍ إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِلََّ الظَّنَّ وَمَا تَ هْوَى الْْنَْ فُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ ربَِّ 

 هم بأن الملائكة إناث، وأنهم بنات الله، دون أين حجنة من الله، وأنن اعتقادَ ، تنعى الآية على المشركيّ [21-23
 دافعهم إلى ذلك هو اتباع الظن والهوى، في مقابل الهدى الحق الذي جاءهم من الله.

بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَ تَّبِعُونَ وَمَا لَهُمْ . إِنَّ الَّذِينَ لََ يُ ؤْمِنُونَ باِلَْخِرَةِ ليَُسَمُّونَ الْمَلََئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْْنُْ ثَى}: وقال
نْ يَا .إِلََّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لََ يُ غْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ذَلِكَ  .فأََعْرِضْ عَنْ مَنْ تَ وَلَّى عَنْ ذِكْرنِاَ وَلَمْ يرُِدْ إِلََّ الْحَيَاةَ الدُّ

لَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِ  تؤكند  [30-27:النجم سورة]{مَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىمَب ْ
 اليقيّ. ة الحقن معارضفي  لا يثبت نن الظ بأنن  الآية السابقة الآية مدلولَ 
 ن  هم عن القرآن الذي يتضمن وإعراضَ  ،في العقائد الظنن  همع على المشركيّ اتباعَ فكلن هذه الآيات تشنن إذن 

ولا ي كتفى  فدلن على أن الإيمانيات ينبغي أن تؤسنس على مصادر قطعية كالقرآن الكريم،المبيّ،  الخبر اليقيّ والحقن 
 الآحاد.بالظنن كأخبار  فيها
 وهو ،القرآن ليؤمنوا به للإيمان غيرِ  آخردر بمصبالإتيان  : طال  الكفار النبي الحس ية المعجزات.5

بالرفض، ومن ذلك  ق وبلأن مطلبهم  1اتيبيّن الله تعالى في عديد الآفالكونية،  قوانيّالمعجزات الحسنية الخارقة لل
 قوله تعالى:

هِ وَمَا يُشْعِركُُمْ أنَ َّهَا وَأَقْسَمُوا باِللَّهِ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ لئَِنْ جَاءَتْ هُمْ آيةٌَ ليَُ ؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الَْياَتُ عِنْدَ اللَّ }
قادر على أن ينزنل الآيات الخارقة، ولكنه يعلم أن كثيرا من تعالى فالله  ،[109الأنعام: سورة]{جَاءَتْ لََ يُ ؤْمِنُونَ إِذَا 

 .الناس لا يؤمنون بها وإن نزلت

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أنََّا  .مُبِينٌ وَقاَلُوا لَوْلََ أنُْزِلَ عَلَيْهِ آياَتٌ مِنْ ربَِّهِ قُلْ إِنَّمَا الَْياَتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أنَاَ نَذِيرٌ }
لَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ  ، تبيّن [51 -50:العنكبوت ]سورة{ أنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُ ت ْ

                                                 

 سورة، ][6-5الأنبياء: ]سورة، [93-89الإسراء: ]سورة، [59الإسراء: سورة، ][203الأعراف: ]سورة، [109الأنعام: سورة]مواطنها هي:  1
 .[51 -50العنكبوت: ]سورة، [4-2الشعراء:
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ه قادر على ذلك، تعالى عليهم بأن، فردن الله تؤيند دعوة النبي تعالى آيات من الله  المشركيّ إنزالَ  طل َ  الآية  
 لمن يؤمن به ويخشع. التامة من العبر والدلالاتالقرآن الذي يتلى عليهم فيه الكفاية  ولكنن 

بياني يلخنصها، حس   رسموهذا هذه مصادر الإيمان التي وقفنا عليها باستقراء آي القرآن الكريم، إذن ف
 مرات ورودها في القرآن الكريم:عدد 

 
لمرتبة الأولى بيّ اله الصدارة و نجد أن القرآن الكريم  لمصادر الإيمان في القرآن الدراسة الاستقرائيةمن هذه 

مواضيع ف، وعَظائمَها الأمور ، وهذا يتناس  مع طبيعة الدستور الذي يبيّن كلنياتِ (العقيدة)يةالإيمانالمعرفة مصادر 
موكول بيانها  أغلبهاالمساحة الأكبر من مواضيع القرآن الكريم، بينما الأحكام العملية الجزئية ف تحتلن  يمانالإ

 .وتفصيلها إلى السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم
، وندرك أهمية اتخاذه معيارا حاسا الإيمانيات مجالفي ة خاصن ومن هنا نقف على محورية القرآن الكريم 

 ، التي نقلتْها مختلف المدارس الإسلامية.الأحاديث الصحاح ذلك ومن ما دونه في المرتبة، فح في 
عرض الحديث على القرآن الكريم، لننتقل بعده إلى قاعدة التأصيل القرآني ل بهذا نأتي إلى ختام مطل و 

 التأصيل الحديثي.
 الحديثي للعرض. التأصيل: نيالمطلب الثا
منهجيا الاعتماد  على أدلة الحديث في تأصيل قاعدة عرض الحديث على القرآن  يصحن  أنه لا إلى ننبنه هنا

لا  -في الأصل-وهي  الإيمانيات في مجالمع مسألة جوهرية ومفصلية، وتطبيقاتها نا نن لأالكريم إلا استئناسا؛ وذلك 
ن المرويات الحديثية ليست متنفقا عليها لأو ، 1مفيد للظن ولا يحصل به اليقيّالآحاد )المتواتر(؛ و بنى إلا على اليقيّت  

                                                 

 ، وسيأتي أيضا في عنصر: 'طرق إثبات العقائد'.آنفاكما سبق بيانه    1

 القرآن
70% 

 الرسول والنبي 
8% 

 الآيات الكونية
22% 

 مصادر الإيمان في القرآن الكريم
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ة جن ليس ح  وبالتالي  ،أخرىعند  كذلكالمعتبر عند مدرسة ليس  الصحيح بيّ المدارس الإسلامية؛ فالحديث 
 .التأصيل على ما ي قرن به الجميعد في أن نعتمِ لى ها، والَأوْ عندَ 

فق عليه بيّ جميع المدارس الإسلامية وهو تن على الم -بالدرجة الأولى-نا في التأصيل هو الاعتماد لذا فمنهج  
سنستشهد لمطل  أما في هذا ا، 1في المطل  الأولما سبق  ووه -قطعي الثبوت والدلالة-م القرآن الكريم محكَ 

 في تأصيلنا لمسألة العرض؛ بل نستأنس بها استئناساا يها لا نستند إل، و مدرسة بالروايات الحديثية المعتبرة لدى كلن 
 .ية الثبوتلكونها ظنن 

قة بموضوع ها بيّ المدارس إفرادَ كل مدرسة برواياتها المتعلن علينا تعدند  المصادر الحديثية واختلاف   ويفرض  
 العرض كالآتي:

 .السنةأهل : روايات مدرسة أولا
ن تطبيقات للعرض عند ضمن ، والآخر تعن النبي  جاءت هذه المرويات على صنفيّ؛ أحدهما مروي  

 .الصحابة 
 الصنف الول: المرويات عن النبي

دة، بألفاظ وطرق متعدن  في مصادر أهل السنة الحديث على القرآن الكريم عرضأمر بالرواية التي ت تجاء
هذه  ولكن ؛هريرة والحسن ووثوبان وأب  طال ر ويت عن عدد من الصحابة وهم: عبد الله بن عمر وعلي بن أبي

للاستدلال  يسها هنا لولا بأس أن نوردَ  ؛الوضعببالضعف أو  إماهذه المدرسة،  ومحدنث عليها حكَمها كل    الطرق
تجن  والموضوع بها؛ فالضعيف  ، وهي كالآتي:ها بالحسبانخذلأبه، وإنما  لا يح 

ئلت اليهود عن موسى فأكثروا وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وسئلت س  »قال:  عن عبد الله بن عمر عن النبي .1
النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وإنه سيفشوا عني أحاديث فما أتاكم من حديثي 

، فالحديث ين ن على 2«فأنا قلته، وما لم يوافق كتاب الله فلم أقلهفاقرءوا كتاب الله واعتبروه؛ فما وافق كتاب الله 
أن الحديث سيكثر وينتشر، ويأمر باستيعاب حقائق كتاب الله ووعيها، ثم عرض الأحاديث عليه، فما وافقه فعن 

 فليس عنه. ، وما لم يوافقهالنبي 

                                                 

على المرويات الحديثية التي لا تحظى باتفاق جميع  أو نقدها للمسألة هذا خلافاا لما عثرت  عليه من الدراسات السابقة التي تعتمد في تأصيلها  1
 المدارس الإسلامية من جهة ثبوتها.

؛ وَ علي بن أبي بكر  13003 ومما أسند عبد الله بن عمر، سالم عن ابن عمر، ح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب من اسه عبد الله  2
، وقال عنه: "رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو حاضر عبد 787م، ح1994مكتبة القدسي، القاهرة، الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دط، 
؛ وعبيد الله بن محمد ابن بطة العكبري، الإبانة الكبرى، دط، دار الراية، الرياض، دت، وقال عنه: 1/170الملك بن عبد ربه، وهو منكر الحديث"، 
 .1/265م بالحديث وأئمة المحدنثيّ وأسقطوه"، "وهو حديث رواه رجل جرنحه أهل العل
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الحَْدِيثَ فاَعْرِض وا  ن  هَا تَك ون  بَ عْدِي ر وَاة  يَ رْو ونَ عَنيِّ إِ »: رسول الله  قال: قال، عن علي بن أبي طال .2
د فهذا الحديث يؤين ، 1«أْخ ذ وا بهِِ لْق رْآنَ فَلَا تَ وَمَا لمَْ ي  وَافِقِ ا ،حَدِيثَ ه مْ عَلَى الْق رْآنِ، فَمَا وَافَقَ الْق رْآنَ فَخ ذ وا بهِِ 

للفصل بيّ هم على القرآن، بعرض حديثِ  ة للحديث، ويأمر  ارو  أنه سيكون بعد النبي الحديث السابق، ويذكر 
 .ما ي ؤخَذ وما ي ردن 

لا إِن  رَحَى الِإسْلامِ دَائرِةَ ، قاَلَ: فَكَيْفَ نَصْنَع  ياَ رَس ولَ الل هِ؟ قاَلَ: اعْرِض وا أَ »قال:  عن ثوبان أن النبي .3
، وَأنَاَ ق  لْت ه  حَدِيثِي عَلَى  ، فالحديث يحذنر عن فتنة ستقع عند المسلميّ، ويبيّن أن 2«الْكِتَابِ، فَمَا وَافَ قَه  فَ ه وَ مِنيِّ

 الحديث على القرآن. ج منها هو عرض  المخرَ 
تي فهو  أحاديث مختلفة، فما جاءكم موافقا لكتاب الله ولسنن يأتيكم عنين س»قال:  عن أبي هريرة عن النبي .4
بها، ويبيّن اختلاف الأحاديث وتضار  ، فالحديث يشير إلى3«تي فليس منين ، وما جاءكم مخالفا لكتاب الله ولسنن منين 

 .وسنة النبي موافقتها أو مخالفتها لكتاب اللهأن الترجيح بينها حفس  
 مما ثتم عنين دن ما ح   ، لا أدري لعلكم أن تقولوا عني بعدي ما لم أقلإنين  »قال:  عن الحسن أن رسول الله .5

حتى يقول ما لا  وما لرسول الله  ،قوا به مما لا يوافق القرآن فلا تصدن ثتم عنين قوا به وما حدن يوافق القرآن فصدن 
موافقته لكتاب الله؛   أن معيار الصدق في الحديث هو حفس ، فالحديث يعتبر4«وبالقرآن هداه الله ،يوافق القرآن

 أن يخالف كتاب الله، وهو مرسَل  به. لأنه لا يليق بالنبي 
، وما أتا  عنين يوافق القرآن، فما أتاكم لحديث سيفشو عنين نن اإ»: عن رسول الله  عن أبي جعفر.6 كم فهو عنين

الكذب فيها، ويضع ميزانا لمعرفة الثابت فالحديث يخبر بانتشار الأحاديث ووقوع ، 5«فليس عنين  عنين يخالف القرآن
 وهو ميزان العرض على القرآن. ،عن غيره

                                                 

م، كتاب الأقضية والأحكام، كتاب 2004، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1رنؤوط، طتح: شعي  الأالسنن، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني،   1
"، الحسيّ، مرسلاا عن النبي ، وقال عنه: "هذا وهم، والصواب عن عاصم، عن زيد، عن علي بن  3919 عمر إلى أبي موسى الأشعري، ح:

وقال ابن نمير: كان يوضع له، ،  في إسناده جبارة بن المغلس، وهو: قال البخاري: مضطرب الحديث، وعن ابن معيّ: هو كذاب"، و5/372
م، 1985بيروت،  ، مؤسسة الرسالة،3فيحدنث" محمد بن أحمد الذهبي، سير أعلام النبلاء، تح: مجموعة مؤلفيّ بإشراف: شعي  الأرناؤوط، ط

 .1166 ؛ وقري  من هذا اللفظ في: معجم ابن المقر ، من اسه علي، ح:11/151
؛ وذكره الهيثمي في الزوائد، مرجع سابق،  1415 ، ح:باب من اسه ثعلبة، ثوبان مولى رسول الله  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب الثاء،  2
 .1/170الكبير، وفيه يزيد بن ربيعة، وهو متروك منكر الحديث"، ، وقال عنه: "رواه الطبراني في 686ح
، وذكر أن في إسناده "صالح بن موسى  4473 أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب في الأقضية والأحكام، كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، ح:  3

 . 5/371ضعيف لا يحتج حفديثه"، 
 وفيه عمرو بن أبي عمرو وهو ضعيف وفيه أيضا مجهول"، ص ن. ،؛ وقال عنه: "مرسل2/77ابن حزم الأندلسي، الإحكام، مرجع سابق،   4
؛ عقن  عليها  7 الحجة في تثبيت خبر الواحد، ح:م، 1991، دار الوفاء، القاهرة، 1البيهقي، معرفة السنن والآثار، طأحمد بن الحسيّ أبو بكر   5

عرَف بقوله: "قال الشيخ أحمد: هذه الرواية منقطعة كما قال الشافعي في كتاب الرسالة، وكأنه أراد بالمجهول حديث خالد بن أبي كريمة، ولم ي   البيهقي
 .1/117من حاله ما يثبت به خبره، وقد ر وِي من أوجه أخَر كلها ضعيف، قد بيننت ض عف كلِّ واحد منها في كتاب المدخل"، 
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فدخلت على علي، فقلت: يا  ،قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث أنه عن الحارث ر وي.7
 ما إني قد سعت  قال: أ ،أمير المؤمنيّ، ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث، قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم

الله فيه نبأ ما  تاب  ك» قال: ،فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ ،«لا إنها ستكون فتنةأ»"يقول:  رسول الله 
الله، ومن ابتغى  قصمه   تركه من جبار  قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من 

ه الله، وهو حبل الله المتيّ، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الهدى في غيره أضلن 
في الأحاديث والاختلاف فيها قد ظهر منذ عهد  يقرنر أن الخوضَ  ا الخبر، هذ1"«الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة

وصف الدواء له وهو الرجوع إلى كتاب الله وقوعه، ف قد تنبنأ بذلك قبلَ  ، وأن النبي علي بن أبي طال 
 والباطل من هاته الأحاديث. بيّ الحقِّ  وفرقاناا  تداء به، بجعله معياراا والاه

 درسةالم يمحدنثتخريجها أن  من ظهريو ، درسة أهل السنةم أحاديث العرض الواردة في مصادرِ  فهذه أهمن 
 :قولهب م(1983)تهذا عبد الغني عبد الخالق، ويلخن  ادهنياطعن في أسبال ا طرقهبشتىن  هاعلى تضعيف افقو تن ا

"أما عن أحاديث العرض على كتاب الله فكلها ضعيفة، لا يصح التمسك بها؛ فمنها ما هو منقط ع، ومنها ما 
 الحديث هذا أسباب تضعيف وهذا يجرننا إلى البحث عن، 2رواته غير ثقة أو مجهول، ومنها ما جمع بينهما" بعض  

 .لدى أهل السنة
 مناقشة تضعيف حديث العرض.

مدرسة أهل للبحث عن أسباب تضعيف محدنثي  يجعلنا في حاجة  مع ضعفها طرق حديث العرض  تعدند
 :عليه بالوضع، ويمكن تصنيف تلك الأسباب إلى صنفيّْ بعضهم  وحكمبل  ،لحديث العرض السنة
عن  في بعض الرواياتأسانيد سليمة، وإنما بلغهم هذا الحديث لم يبلغهم بطرق و  أنن  أيْ السند:  من جهة - أ

  من نصوصهم ما يأتي:مخالفيهم، و  عن أو غير الثقات، وأخرى عن مجهوليّ لديهم،
ته، وما ا جاءكم عنين فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلم» :ل عن حديثئِ س   ه(204)تالشافعي

،يثبت حديثه ما روى هذا أحد  ": ال، فق«خالفه فلم أقله فيقال لنا: قد ثبنتم حديث من  في شيء صغ ر ولا كبر 
فهو  ،3اية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء"رو روى هذا في شيء، وهذه أيضا 

 .، فهي غير مقبولة لديهممن يثبت حديثه هذا الحديث أحد ينفي أن يروي
  وضعوا ذلك الزنادقة والخوارج : قال ه(198)تعبد الرحمن بن مهدي" أننقل  ه(463ت)عبد البر ابن

 ،فإن وافق كتاب الله فأنا قلته ،الله فاعرضوه على كتاب ا أتاكم عنين م»أنه قال:  وي عنه الحديث، يعني ما ر  
                                                 

؛ قال  2908 ، باب ما جاء في فضل القرآن، ح:سنن الترمذي  الجامع الصحيح، الذبائح، أبواب فضائل القرآن عن رسول الله الترمذي،   1
 الترمذي فيه: "هذا حديث غري  لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول، وفي الحارث مقال".

 .474عبد الغني عبد الخالق، حجنية السنة، مرجع سابق، ص 2
 .137محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، مرجع سابق، ص  3



68 

 

، فنس  وضع الحديث إلى 1"«وإن خالف كتاب الله فلم أقله أنا، وكيف أخالف كتاب الله، وبه هداني الله
 الزنادقة والخوارج.
هكذا حيث قال: " نسبة وضع هذا الحديث إلى الخوارج،في  م(1964)تمصطفى السباعي شكنك وقد

 حْدَثِيَّ، ولكنين قال الكاتبون في هذا الموض
وحفثت كثيراا في   ،وضعه خارجي  لم أعثر على حديث  وع من الق دَامَى وَالم

ابِيَّ والوَض اعِيَّ  أما الن  السابق الذي يذكرونه عن  ،كت  الموضوعات، فلم أعثر على خارجي ع د  من الكَذ 
 ؛عن شيخ رافضي يرويه حماد بن سلمةهذا التصريح  فلا أدري من هو هذا الشيخ؟ وقد سبق مثل   ،شيخ للخوارج

نسبةَ  فهو يعتبر، 2"ر على حديث واحد موضوعفلماذا لا تكون نسبته إلى شيخ خارجي خطأ؟ خصوصاا ولم نعث  
 الدليل.ة و الحجن عارياا عن أمراا وضعِ هذا الحديث إلى الخوارج 
أما قول عبد الرحمن بن إلى ابن مهدي، حيث قال: "بالنسبة ة هذا القول صح كما استشكل السباعي

بن بالنسبة لاته فلا أدري مدى صحن  ؛أنه وضعته الزنادقة والخوارج «ذَا أتَاَك مْ ... الخإِ »عن حديث  مهدي
ومما ي  ؤكَِّد  شَك نَا في هذه  ،ومتى تم هذا الوضع؟ ،إذ لم يذكر لنا من هو واضعه ؛مهدي؟ بل هو قول لا دليل عليه
فق الخوارج والزنادقة على وضعه؟ هل وضعوه في وقت فكيف اتن  ؛لزنادقةإلى ا النسبة أنه أضاف هذا الحديث أيضاا 
 -كذا جملةا ه-عي أن نسبة الوضع للخوارج والزنادقة اب، فيرى الس3"الزنادقة؟واحد؟ أم سبق الخوارج إلى ذلك أم 

 إذ المطلوب في ذلك تعييّ الواضع بدقة وحيثيات الوضع. الدقة العلمية؛الحجة و  ادنعاء  وإطلاق  تعوزه
ل: ر، حيث قاه لم يعث  نسبة الوضع إلى الخوارج لكنن  ه في البحث عن حجنةنه بذل جهدَ د السباعي أوأكن 
 رأيت الأدلة العلمية على العكس، ، ولكنيِّ نسبة الوضع إلى الخوارج يؤيند علمي على دليل   أن أعثرَ  "لقد حاولت  

قول أبي ، منها والكذب عن العلماء في تبرئة ساحتهم من الوضع نصوصاستشهد بو  ،4"تنفي عنهم التهمة
: عنهم ه(728)تابن تيمية قول ، وكذا5حديثا من الخوارج" اء أصحن هو "ليس في أهل الأ :ه(275ت)داود
فاستشهد ، 6"إن حديثهم من أصح الحديث :بل هم معروفون بالصدق حتى يقال ،دون الكذبليسوا ممن يتعمن "

 بهذه النصوص ونحوها في استبعاد نسبة وضع حديث العرض إلى الخوارج.

                                                 

 .2/1189، م1994، دار ابن الجوزي، السعودية، 1تح: أبي الأشبال الزهيري، طابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله،  بن عبد اللهيوسف  1 
 .135م، ص2010، دار ابن حزم، بيروت، 2مصطفى السباعي، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، ط  2
 .136-135، صم2010، دار ابن حزم، بيروت، 2ط مصطفى السباعي، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي،  3
 .136، ص، مرجع سابقمصطفى السباعي، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي  4
 .433-1/432نقله: ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق،   5
 .1/68، م1986، جامعة محمد بن سعود الإسلامية، 1ط، في نقض كلام الشيعة القدرية، منهاج السنة تيميةأحمد بن عبد الحليم ابن   6
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لم العرض اء بها حديث ، فهو يقرنر أن الطرق التي ج1"إنه جاء من طرق لا تخلو من مقال": قال ابن حجر
 .علماء الحديث طعنتسلم من 
 الحناف في حديث العرض:محد ثي  يرأ

عتدن بصحة منهم ي كثير  ، فعن سائر محدنثي مدرسة أهل السنة لدى محدنثي الحنفية رأيا يختلف يظهر أن
 حديث العرض ويستشهد به، وهذه جملة من نصوصهم:

 ه(157ت)في معرِض ردِّه على سِيَر الأوزاعيحفديث العرض  2ه(182)تالأنصاري أبو يوسف احتجن 
ثنا ابن أبي كريمة عن أبي جعفر "فعليك من الحديث بما تعرف العامة وإياك والشاذن  :ومما قاله عن  منه؛ فإننه حدن
المنبر، فخط   فصعد النبي  ،أنه دعا اليهود فسألهم، فحدنثوه حتى كذبوا على عيسى رسول الله 
 ، وما أتاكم عنين يخالف القرآننين  يوافق القرآن فهو عفما أتاكم عنين  ؛ن الحديث سيفشو عنيإ»ال: الناس، فق
 العرض ديثويظهر من احتجاجه حفشاذ ا ينبغي ترك ه،  للقرآن الكريم المخالفَ  الحديثَ  فاعتبر، 3"«فليس منين 
كما - للحديث المجتهد تصحيح   ه في مورد الاحتجاج به، واستدلال  ؛ لأنه ذكرَ  عندهومعتبَر  مقبول  أنه المذكور 
تي من أذلك كما سي فيالرواية، وقد تبعه الأحناف  لنقد ساا على القرآن أساعل العرض يج فهو بناءا عليهو  ؛-ي قال

 تحرير منهجهم في عنصر 'تاريخ فكرة العرض'.
؛ فإن ضعيفة طرق  العرض بالرغم من وروده من  أن حديثَ المعاصرين ويرى العديد من محدنثي الحنفية 

 ، وممن ذكر ذلك منهم: له أصلاا  نن أا، و بعضا بعضها ي قوني 
 الأحاديث في هذا الشأن، وصحة أحاديث  رقِ بط   من أحاطَ  : "لكن  قال 4(م1952)تالكوثري زاهدمحمد
منها عند المحتجنيّ بالمرسل بشرط أو بدون شرط، واختلاف أهل الجرح في رجال كثير من تلك الطرق،  1ةمرسل

                                                 

، دار الكتاب العربي، بيروت، 1نقله: محمد بن عبد الرحمن السخاوي، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، ط  1
 .83م، ص1985

ويحيى  يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف الأنصاري قال فيه الذهبي: هو الإمام المجتهد، العلامة، المحدِّث، قاضي القضاة، حد ث عن: هشام بن عروة،  2
اب ما رأيت في أصح :بن سعيد الأنصاري، وعطاء بن السائ ، وحد ث عنه: يحيى بن معيّ، وأحمد بن حنبل، وعلي بن الجعد، قال عنه ابن معيّ

الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف، قال أحمد: كان أبو يوسف منصفا في الحديث، وعن أبي يوسف، قال: صحبت أبا 
-8/535سير أعلام النبلاء، مرجع سابق،  .حنيفة سبع عشرة سنة، وقال ابن المديني: ما أخذ على أبي يوسف إلا حديثه في الحجر، وكان صدوقا

537. 
الهند، -، لجنة إحياء المعارف النعمانية، حيدر آباد1يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف الأنصاري، الرد على سير الأوزاعي، تح: أبو الوفا الأفغاني، ط  3

 .25-24دت، ص 
امع محمد زاهد بن حسن الكوثري من أبرز علماء الأحناف في العصر الحديث، تلقى علوم العربية والشريعة في وطنه تركيا، اشتغل بالتدريس في ج 4

ه في هذه لا أعرف عالما مات فخَلا مكان'(: 1974نا من علوم الآلة، قال عنه محمد أبو زهرة )ت:الفاتح، كان محيطا بعلوم الشريعة ووسائلها، متمكن 
، كان شديدا في الدفاع عن مذه  أبي 'السنيّ كما خلا مكان الإمام الكوثري؛ لأنه بقية السلف الصالح الذين لم يجعلوا العلم مرتزقا ولا سلنما لغاية
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؛ فالكوثري 3"جمعا بيّ الروايات 2فيما سبق اصللحديث أصلا بالمعنى الذي ذكره الجصن  م أنن العصبية علِ  وتركَ 
بيّ الحاصل الاختلاف  الحديث المرسل، واعتبارِ ب طرقه، والأخذِ  ، وي درَك ذلك بجمعِ يرى أن لحديث العرض أصلا

ي إلى الوصول إلى هذه العصبية يؤدن  أن الإنصاف وتجنن  وذكرَ   الحكم على رجال الحديث المذكور؛أهل الجرح في
 النتيجة.
ه في صعيد واحد، وتكلنم عليه حديثا حديثا ه وشواهدَ "والعبد الضعيف قد جمع طرقَ  قال: 4عبد المجيد التركماني

فأورد خلاصة حفثه ، 5بإنصاف إن شاء الله، حيث يظهر منه أن الحكم عليه بالوضع أو الضعف غير سائغ"
بعد أن أورد أقوال وقال  الحكم على حديث العرض بالوضع أو الضعف غير صحيح، أنن  ،المفصنل في الموضوع

في الحكم عليه  نظر   - عنهعفى الله-المحدنثيّ في الحكم على حديث العرض بالوضع: "وللعبد الضعيف 
 فتكلنم عن الروايات وأقوال المحدنثيّ فيها، وذكر أن أحكام المحدنثيّ لا تتناول رواية أبي ،6"بالوضع
: رين، وتعجن  من الخلط بينها وبيّ غيرها، وتساءل معقنبا على من وقع في ذلك من المتأخن ه(182)تيوسف

الخلط بيّ رواية أبي يوسف عدم ينبغي ، ف7"؟"أين هذا اللفظ والنكارة في رواية الإمام أبي يوسف وشواهدها
 المرسلة والروايات الضعيفة التي تؤيندها.

                                                                                                                                                                  

، http://hiragate.comعمار جيدل، 'شيخ علماء الإسلام محمد زاهد الكوثري'،  .اهات الظاهريةحنيفة، والرد على الاتجن 
 م.02/03/2018

، سواء كان مِن التابعيّ، أو مِن تابعي التابعيّ، أو ممن : قال رسول الله الحديث المرسل عند جمهور أهل الأصول هو: قول  مَن لم يلقَ النبي   1
تجن به، بينما ذه  جماعة منهم أب و حنيفة والآمدي إلى بعدهم، وهو عند جمهور أهل الحديث لا يدخل ضمن الصحيح لعدم اتصال سنده فلا يح 

 .1/173الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، مرجع سابق،  .قبوله والاحتجاج به
اتَّبِعُوا مَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ ه( هو قوله: "لا يجوز الاعتراض على حكم القرآن بأخبار الأحاد، وَقَ وْل ه : ﴿370المعنى الذي ذكره الجصاص)ت  2

﴾ دليل على وجوب اتباع القرآن في كل حال، وأنه غير جائز الاعتراض على حكمه بأخبار الآحاد؛ لأن الأمر باتباعه قد ثبت بن  التنزيل، بِّكُمْ رَ 
العمل فلا وقبول خبر الواحد غير ثابت بن ن التنزيل، فغير جائز ترك ه؛ لأن لزوم اتباع القرآن قد ثبت من طريق يوج  العلم، وخبر الواحد يوج  

ام يجوز تركه ولا الاعتراض به عليه، وهذا يدل على صحة قول أصحابنا في أن قول من خالف القرآن في أخبار الآحاد غير مقبول"؛ الجصاص، أحك
 .4/201القرآن، مرجع سابق، 

 .27اري، مرجع سابق، صنقل عنه ذلك: أبو الوفا الأفغاني، بهامش تحقيقه لكتاب الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف الأنص  3
  في علوم الحديث، له رسالة أكاديمية بعنوان: دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية، أشرف عليه باحث باكستاني معاصر، متخصن   4

 اكستان.ب -المحدنث الدكتور عبد الحليم النعماني رئيس قسم التخص  في الحديث بجامعة العلوم الإسلامية محمد يوسف بنوري،بكراتشي
 .267م، ص2009، منشورات مدرسة النعمان، باكستان، 1عبد المجيد التركماني، دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية، ط  5
 .276م ن، ص  6
 .277، صمرجع سابقعبد المجيد التركماني، دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية،   7
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وابن هِمات الدمشقي  وطيلسيوا بن حجركاحديث العرض   رين لا يرون وضعَ المتأخن بعض حفناظ "وذكر أن 
بعد البحث عن  هذا ما وصلت  إليه: "قالثم  وليس بالوضع، ،؛ أيْ حكموا عليه بمجرد الضعف1واللكنوي"

، فخلاصة حفثه في المسألة أن حديث أبي يوسف الأنصاري في العرض 2شواهده وطرقه وما إليه، والله أعلم"
يقنوي بعضها البعض، صحيح، أما ما رواه غيره من الطرق فهي ضعيفة وليست موضوعة، وهذه الطرق الضعيفة 

 الضعف عن الحديث.مما يرفع 
ةا قون  الطرق يفيد الحديثَ  د  قلت: تعدن : "في حديث العرض حجر ابنِ  حكمِ  على اا تعقيبقال  3حبي  الكيرانوي 

أن فهو يرى ، 4"أبي يوسف بسند مرسل صحيح ه عنقِ ر  وقد جاء في بعض ط  ، واحد منها مقال كلن   ولو كان في
 ي إلى تقويته وصحنة سنده.يؤدن  المرسل الحديثب تعاضد الطرق الضعيفة
 ، غير أننا نبيّن أنن اختصاصناالأمر مفليس   على آخر، الفصل في المسألة وترجيح رأي دِ ولسنا بصدَ 

 .مدرسة أهل السنةبيّ محدنثي   فيها، وليست مفصولاللنقاش قابلة   المسألةَ 
 المتن: من جهة  - ب

 باسبأ عن سند، نبحثمن جهة ال -عند محدنثي أهل السنة-نا تضعيف حديث العرض ناقشبعد أن 
 بعضهم كالآتي: المتن؛ حيث ذكرهجهة االتضعيف من 

وهو  ،ر وي في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصحوالحديث الذي "(: ه458)تقال البيهقي
، فيرى البيهقي أن حديث 5فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن" ،ينعكس على نفسه بالبطلان

كَم العرض ذاتَ  على عرض الحديث  ؛ لأن القرآن الكريم ليس فيه دلالة  البطلانبعليه ه عندما ي عرض على القرآن يح 
الآيات تصف كتاب الله تعالى  عشراتِ حيث قد رأينا في التأصيل القرآني للعرض ، عجي هذا و  ؛!على القرآن

حتكام إليه، كما بينناه ، وتدعو إلى الاعتصام به والاعند الاختلاف كَم  وحَ وه دى وح كْم  بأنه فرقان وميزان 
 .!لى العرض؟ليس في القرآن دلالة ع :؛ فكيف يقالمفصنلاا 
 وهذه الألفاظ لا تصح عنه : "ه(463ت)ابن عبد البرقال وقد  ،عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه

شيء ونعتمد  عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم فقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كلن 
وجدناه مخالفا لكتاب الله؛ لأنا لم نجد في كتاب الله ألا نقبل  على ذلك، قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله 

                                                 

 .278، ص مرجع سابقفي أصول الحديث على منهج الحنفية، ينظر: عبد المجيد التركماني، دراسات   1
 .نص  م ن،  2
 ه .1306حبي  بن أحمد الكيرانوي، ناقد وفقيه حنفي، صاح  كتاب: فوائد في علوم الفقه، توفي بعد سنة   3
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ي به والأمر بطاعته ويحذر إلا ما وافق كتاب الله، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسن  من حديث رسول الله 
لأنه لم ين   ؛للقرآن عرض الحديث على كتاب الله مخالف   ى أنن ، فهو ير 1"لمخالفة عن أمره جملة على كل حالا

الأخبار ونفى التناقض : أن القرآن دعا إلى التبيّن وتمحي  -إضافة لما سبق- على وجوب العرض، وجوابه
وحي الله، وعرض الحديث على القرآن إنما جاء من هذا الباب كمقياس لتمحي  الحديث ونفي  والتعارض عن
 لقرآن.تعارضه مع ا
كتاب الصحيح عرضه على أحمد ابن حنبل   ف البخاري"لما ألن  :هنضرب مثالا لذلك للتوضيح وهو أنلو 

نقول إن ؛ فهل 2"له بالصحة إلا في أربعة أحاديث وعلي بن المديني وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا ويحيى بن معيّ
فهذا لا  !دلالة على وجوب عرض الحديث على أئمة الحديث؟ مالأنه ليس فيه أو للسنة للقرآن عمله مخالف
، فكذا العرض على القرآن إنما هو لأجل التثبنت تثبنتكان لأجل ال  عرضَ البخاري عملَه على المحدنثيّيصحن؛ لأن 

 هو دونه. مما بالعرض والاحتكامبل القرآن أولى  وتمحي  الحديث؛
 هذا الحديث من أوضع الموضوعات، بل صحن ، شيء يثبت فيه لم: "ه(1162)تالعجلونيإساعيل قال 

 ،ئاا على متنكأ ألفيّ أحدكم متنكِ لا»، وجاء في حديث آخر صحيح: «لا إني أوتيت القرآن ومثله معهأ»خلافه: 
 العجلونيف ،4"3«ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ،لا نجد هذا الحكم في القرآن :إليه عنين حديث فيقول ل  يصِ 
د عدم وجود ما يؤينده وتنهى عن التسرنع في ردن الحديث بمجرن السنة  تثبت حجنيةحديث العرض بأحاديث  انتقد

 افتراضمبني  على  فالردن بهذا الحديث ،لا يتنافى مع ذلك ولا يبطل حجنية السنةالعرض  حديث لكنن  من القرآن؛
د تأكيد القرآن وظيفتها في مجرن  دور السنة النبوية في التبييّ والتفصيل، وحصر   أن  حديثَ العرض ي قصَد منه إلغاء  

ولذا  ؛لتمحي  الحديث وفرز صحيحه من سقيمه مقياس  أنه  لا يعني سوىالعرض والأمر ليس كذلك، فالكريم، 
ر فيه ما كِ د أنه ذ  بمجرن  الحديث العرض لقصد ردِّ " العرض المذموم هوإلى أن  5ه(1138)تالسنديمحمد  أشار

فمينز بيّ نوعيّ من العرض، أحدهما مذموم ، 6ت لازم"ليس في الكتاب؛ وإلا فالعرض لقصد الفهم والجمع والتثبن 
وهو التسرنع في ردن الحديث بمجرند إتيانه بشيء ليس من الكتاب؛ والنوع الآخر وهو العرض لأجل الجمع والفهم 

  للنصوص، والتثبنت من صحة الحديث، وهو أمر لازم ومطلوب.الشمولي
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ا أتت به  )معاصر(قال مسفر الدميني عن المحدنثيّ: "ولعلهم فهموا من عرض الحديث على القرآن أنم 
ر قبول ما وافق القرآن م منه هذا؛ فهو يقرن فهَ لا ي   الحديثَ  عليه بالرد، لكنن  مَ الأحاديث ولم يجدوه في القرآن ح كِ 

ته، وهذا لا يمكن قبوله ولا الحكم بصحن  -أي يناقضه ويباين معناه-وردن ما خالفه، فالحديث الذي يخالف القرآن 
لا يعني تصحيح هذا الحديث الذي حكموا عليه بالوضع، إنما يعني أن معناه صحيح سواء صحن إسناده أو لم 

يصحن"
 فأوضح أن التباس المحدنثيّ في فهم معنى حديث العرض ألجأهم إلى ردنه.، 1
في حديث  : "لو تغاضينا عن كل ما قيل فيه ]أيْ في قوله 2م(1998ت) شلبي محمد هذا ما أكندهو 

ورجعنا إلى السب  الذي قيل هذا الحديث لظهر لنا المراد من المخالفة التي يرويها  ،العرض[ من جهة السند
فليس فيها  ؛عرض لهالما في القرآن، أما التي بيننته أو أتت بأحكام زائدة لم يَ  ناقضةالحديث وهي المخالفة الصريحة الم
ت في قبول الأحاديث وعدم إلى التثبن  -إن صح الحديث-وتلك دعوة  ،مة...مناقضة له، بل هي إما مبيننة أو متمن 
فأوضح أن حديث العرض لا إشكال فيه من جان  المتن؛ فهو يؤسنس ، 3التساهل في الأخذ بكل ما يروى عنه"

 نقد الحديث، الذي ينبغي التحرني في تمحيصه وعدم التساهل فيه.لمقياساا 
"لقد حفثت  هذا الموضوع من كل جوانبه فتبيّن لي أن نظرة الذين  فقال: هذه النتيجة مينيالد أكند مسفرو 

د في القرآن، ولمنا  أنكروا هذا المقياس...اعتبروا أن معنى عرض السنة على القرآن أنْ ي رد  كل  ما جاءت به مما لم يرِ 
 ،أكثر الأحكام الشرعية ردن  -عندهم-هذا يعني فإن  -منها خاصةالآحاد وب-كانت أكثر الأحكام ثابتة بالسنة 
مع أن الله أوج  طاعة رسوله وحذنر من مخالفته؛ لذا نرى هؤلاء  ،وتكذي  له وفي هذا ردن على رسول الله 

ن القرآن إ :الذين يقولون بالعرض لا يقولون ع أنم، 4«... ألفيّ  أحدكَم متنكئا على أريكتهلا»يستدلون حفديث 
القرآن والسنة المتواترة هما الأصل الشرعي الذي لا اختلاف عليه، إن  :يكفينا ولا حاجة لنا إلى السنة، بل يقولون

، فأوضح أن دافع المحدنثيّ الذين أنكروا مقياس العرض هو 5وإنما الخلاف في بعض الأحكام الثابتة بطريق الآحاد"
عرض في وحدها، في حيّ أن ال أو الأحاديث ي إلى إلغاء الأحكام التي ثبتت بالسنةم أن العرض يؤدن اعتباره

 .في ضوء القرآن الكريم مفهومه الصحيح لا يعني ذلك، وإنما يعني تمحي  الأحاديث الآحاد وتنقيتها
دون المبيّن  ،المنافي والمعارض الحديث ثيّ فياست عملت كلمة 'الحديث المخالف' لدى الفقهاء والمحدن قد و 

: "لم تكن السنة ه(204)تلك قول الشافعي، ومن ذهكلنياتجديد منسجم مع أط ره و  حفكم   للكتاب أو المستقلن 
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 لتخالف كتاب الله، ولا تكون السنة إلا تبعا لكتاب الله بمثِل تنزيله، أو مبيننة معنى ما أراد الله، فهي بكل حال  
 نفاه حديث العرض. ماأن يكون الحديث مخالفا للكتاب، وهو  نفى، ف1بعة كتاب الله"متن 
عرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب عارض حديثَ العرض قوم ، فقالوا: : "وقد ه (1250)تل الشوكانيقا

 ،[7:]سورة الحشر{وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا}الله فخالفه؛ لأننا وجدنا في كتاب الله: 
مَنْ يطُِعِ } ووجدنا فيه: ،[31عمران:آل  ]سورة{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ } وَوَجَدْناَ فِيهِ:

فرأى أن حديث العرض يتعارض مع الآيتيّ، وهذا مبني على ؛ 2"[80:النساء ]سورة{ الرَّسُولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللهَ 
الرسول  هآتايه بأن العرض غير وارد على ما وي عترض عل ؛هو كلام المصطفى ذاتهعلى القرآن ض افتراضه أن ما ي عرَ 

  ِ وإنما ي عرَض ما ر وي عنه ون قل إلينا من أخبار الآحاد، وهو ما تنبنه إليه دون واسطة نه مباشرةم عَ وس ،
إذ قال: "ولئن ثبت]حديث العرض[ فالمراد أخبار الآحاد، لا المسموع منه بعينه، أو الثابت ه (483)تالسرخسي

، ولم يقل: إذا سعتم «لكم عنين حديث يَ وِ ذا ر  إ»: عنه بالنقل المتواتر، وفي اللفظ ما دلن عليه وهو قوله 
" منين

ه إلا الذين سمعفي نفس الأمر؛ إذ لم ي عنه لا ما صدر،  هعن المحكين  هو ديث الذي ي عرض، فالح3
 .وهشهد

وبهذا يظهر أن حديث العرض ليس مخالفا للقرآن الكريم؛ بل قد رأينا في التأصيل القرآني لقاعدة العرض  
ا للحق والباطل والصحة وجعله معيار  ،كثيرا من الآيات الدالة على وجوب الرجوع والاحتكام إلى كتاب الله

 والبطلان.
وَمَا آتاَكُمْ }فيه مخالفة للآية الكريمة:  حديث العرضأن ب ه(730)تعبد العزيز البخاريلم يسلنم لذا و 
مخالف للكتاب؛ لأن وجوب القبول بالكتاب  ]أي حديث العرض[م أنه؛ حيث قال: "ولا نسلن {فَخُذُوهُ  الرَّسُولُ 

د ثبوته ووجوب العرض إنما يثبت فيما تردن  ،بالسماع منه أو بالتواتر ق أنه من عند الرسول إنما يثبت فيما تحقن 
، 4فلا يكون فيه مخالفة للكتاب بوجه" ،«حديث ي لكم عنين وِ ذا ر  إ»إذ هو المراد من قوله  ؛من الرسول 

 فنفى وجود أين تعارض بيّ حديث العرض والآية المذكورة.
التعارض بيّ حديث العرض وحديث الأريكة الآنف ذكره،  (م1952)تكما نفى محمد زاهد الكوثري

 يأتيه الأمر مما أمرت لا» لفظَ  الذي رواه العدني عن ابن ع يينة لا يعارضه؛ لأنن  « ألفيّلا»حديث حيث قال: "
بيّ  مينز، ف5، أو بتواتره عنه"الرسول بالسماع منه  لا ينطبق إلا على المتيقنن أنه قول   «به أو نهيت عنه
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ه أو ذاته بالنسبة لمن شهد صدورَ  الذي يج  عرضه لتمحيصه وبيّ قول النبي  الحديث المروي عن النبي 
 لعرضه. ه بالتواتر القطعي، فهذا لا حاجةَ بلغَ 

: "ولئن لحديث العرض من جهة متنه فقال المحدنثيّكثير من  رد   م(1964)تالسباعيمصطفى  واستشكل
مَا وَافَقَ فاَقْبل وه  وَمَا خَالَفَ فَ »ذا الحديث قد ر وِيَ بألفاظ مختلفة، ففي أكثر الروايات فه ؛كان رَد ه  من جهة المتن
يقول فيه عبد الرحمن بن  فضلاا عن أَنْ  ،ليس فيه ما يقتضي الحكم بالضعف وهذا الن ن  ،«أوَْ لمَْ ي  وَافِقْ فر د وه  

أن من  -وقد ذكرنا ذلك من قبل-فق عليه بيّ العلماء ذلك أن من المتن  ؛'عِ الخوََارجِِ وَالز ناَدِقَةِ إنِ ه  مِنْ وَضْ ': مهدي
ما  «الف أو لا يوافقيخ» فإذا جاءنا حديث حفكم   ،اا للكتاب وَالس ن ة  القطعيةون مخالفعلائم وضع الحديث أن يك

وهل قال الحديث الذي نحن بصدده أكثر من  ؛فاقباتن  في كتاب الله من أحكام ولا مجال للتأويل، حكمنا بوضعه
جاء فيه  ه ما يستدعي الحكم عليه بالضعف بله بالوضع، وكل مامتن حديث العرض ليس فين أ ، فرأى1"!؟هذا

كما -معتبرة لدى العلماءمقبولة لحديث المخالف للقرآن، وهذه القاعدة هو تثبيت الحديث الموافق للقرآن وإبطال ا
 المتن.لتضعيفه من جهة  -عنده-الحديث أكثر من هذا، فلا مسونغ  ، ولم يرد في-سنرى

إبراهيم كما قال   ؛لم يصحن، فمعناه صحيح وحديث العرض أ فسواء صح   ؛ومهما يكن من أمر
يجوز أن تأتي السنة بما ليس فيه مخالفة ولا موافقة، بل بما يكون مسكوتاا عنه في القرآن؛ : "ه(790)تالشاطبي
في كل حديث من  ئذ لا بد  قام البرهان على خلاف هذا الجائز، وهو الذي ترجم له في هذه المسألة؛ فحينإلا إذا 
وَالحاَصِل  مِنَ "ثم قال: ، 2"ه أو لاسند   صحن  ح به الحديث المذكور؛ فمعناه صحيح  لكتاب الله كما صرن  الموافقة

َن ْق ولَاتِ، وَأمَ ا إِنْ الَجمِيعِ صِح ة  اعْتِبَارِ الَحدِيثِ بم وَافَ قَةِ ال
َطْل وب  عَلَى فَ رْضِ صِح ةِ هَذِهِ الم

اَلَفَتِهِ، وَه وَ الم ق رْآنِ وَعَدَمِ مخ 
نَا َقْص ود  صَحِيح   ؛لمَْ تَصِح ، فَلَا عَلَي ْ

عْنَى الم
َ
ه مما ذاتَ  الموقفَ  الموقف من الحديث يقتضي بالضرورة، فليس 3"إِذْ الم

 لما وردت به الشريعة. ونجد مضمونهَ موافقاا حواه، فقد يكون الحديث ضعيفا 
الشديد من رد  شيء من   والتورنع التوجنس :محدنثي أهل السنةلدى  حديث العرض ردِّ لومن الدوافع المهمنة 

أن  شدن التورنع والتحرني أأن يكون يج   إلى جان  ذلك لكن، بمطلو بل  وهذا صائ   ،  المصطفىكلام 
 .الوعيد الوارد في هذا ةلخطور  ؛يقله ما لم نس  إلى النبي ي  

نحن والآية؛ ولهذا هم من التسرنع في ردن الحديث لمجرند توهنم المعارضة بيّ الحديث تضجنر  ومن دوافعهم أيضا: 
 .للتوظيفات الخاطئة في تطبيقه درءاا  ؛السليمة لمنهج العرضإلى الكشف عن الضوابط العلمية  في حفثنا ىسعن

                                                 

 .249مصطفى السباعي، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص  1
م، 2012إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تح: محمد الإسكنداراني وعدنان درويش، دط، دار الكتاب العربي، بيروت،   2
 .682ص
 .683ص مرجع سابق، ،الشاطبي، الموافقات  3
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 .الصنف الثاني: تطبيقات الصحابة 
 بيّن ، حيث كان يعرض الحديث على القرآن الكريم إلى عهد النبي مبدأ  تطبيقتعود الجذور الأولى ل

 .الكريم للقرآن بيان  ا للصلة القائمة بينهما، وتوكيدا على أن السنة الكتاب، توطيدا به سننتِ  علاقة
أعددت لعبادي  »ه الله تعالى لأوليائه في الجنة، فقال: ما أعدن  ومن ذلك أنه حيّ ذكر الرسول 

فَلََ تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا }وا إن شئتم: ء، ولا أذن  سعت، ولا خطرَ على قل  بشر، فاقر الصالحيّ ما لا عيّ  رأت
 ، ونحو هذا من الأحاديث.1«[17:السجدة ]سورة{ أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُ رَّةِ أَعْيُنٍ 
حديثِه من القرآن،  "أعلَمَهم مواضعَ  بأن النبي   هذا الحديث وأمثالهعلى  ه (794ت)وعلنق الزركشي
حديثه طلبا لليقيّ، ولتستبيّ لهم السبيل،  ته معانيَ أمن  ه من الكتاب؛ ليستخرج علماء  خطابِ  ونبنههم على مصداقِ 

علنمهم كيف يعقدون الصلة بيّ أيْ ، 2على أن يزيل عنهم الارتياب وأن يرتقوا في الأسباب" منه  حرصاا 
 اليقيّ ويدفع الشكن والارتياب. بينهما، وهذا مما يزيد الله تعالى، بالتأمنل والمقارنة والربط وكلامِ   هحديثِ 

:  النبي  زوجَ  عائشة : "أنما أخرجه البخاري القرآن الكريم في عهده بالحديث  مقابلةومن أمثلة 
 قالت «ع ذِّب ح وس  من»قال:   النبي وأن تعرفه، حتى فيه راجعت إلا تعرفه؛ لا شيئا تسمع لا كانت

فقال  قالت: [8:الانشقاق ]سورة{ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيرًا} تعالى: الله يقول أوليس»عائشة: فقلت: 
ه( في شرح هذا الحديث مبيننا 852)تقال ابن حجر، 3يهلك الحساب ن وقش من ولكن ذلك العرض، نماإ

 الفوائدَ المستخلصةَ منه: "وفي الحديث: ما كان عند عائشة من الحرص على تفه م معاني الحديث، وأن النبي 
 ،وتفاوت الناس في الحساب، لم يكن يتضجنر من المراجعة في العلم، وفيه جواز المناظرة ومقابلة السنة بالكتاب

ة عمليبهي ما نعنيه  السنة بالكتاب مقابلة، ف4"ي الصحابة عنهوفيه أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيما نه  
ل في حال الاستشكاالتوافق أو الاختلاف بينهما، و  ؛ إذ تعني المقارنة وملاحظةعرض الحديث على القرآن الكريم

تعذنر يبحث عن إزالته إما بالجمع كما في هذا الحديث، أو بالترجيح حيّ نصنيّ، والالعثور على تعارض بيّ 
 .، ولم يكن هذا الاستشكال محلن نهي أو حظْرالسليم التوفيق

لم تسمح لنفسها بأن تقبل ما "، فإنها امتثالها لكتاب الله تعالى ولأوامر رسول الله  بالرغم منوعائشة 
 زوجها رسول الله  الله، وحرصا منها على تفهنم معنى الحديث النبوي راجعتْ ل الأمر مخالفا لكتاب بدا لها أون 

 الذي لم يضجر من المراجعة في العلم، ولم يزجرها عن مقابلة حديثه بالقرآن الكريم وعرضه عليه، بل رفع النبي 
                                                 

 . 3088 صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، ح:   1
 .2/130الزركشي، البرهان، مرجع سابق،   2
. وأخرجه بألفاظ مشابهة: ابن حبان وأبو داود  102 صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من سع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه، ح:   3

 والبيهقي وغيرهم. والترمذي وابن حنبل
 .1/197لبخاري، مرجع سابق، أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح ا  4
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لجمع والتوفيق عند ومن هذا ي ؤخذ أن ا، 1من الآية والحديث موضعا غير موضع الآخر" لكلن  هذا التعارض بأنن 
 لدى قطعية ثبوت الدليليّْ  عند، وبخاصة ، والإعمال أولى من الإهمالترجيحالتعارض الظاهري مقدنم على ال

 ، أما في حال ظننيتهما أو ظننية أحدِهما فأمر  آخر، سنتطرنق إليه لاحقا.السامع
بسب   لحديثوالوهم في نقل ا ت أكثر مع ظهور الخطأورَ استمرنت فكرة  العرض في عهد الصحابة، وتبلْ و 
ذَ نقله بالمعنى ، خاصة من جان  متنِه؛ حيث كان الصحابة صحنته لتثبنت منمقياسا ل على القرآن العرض   ؛ فاتخِ 

يركنزون على نقد المتن أكثر؛ لوثوقهم من جان  السند، وقد برز منهم في ذلك على وجه التنحديد عائشة وعمر 
 منها ما يأتي:ية في ذلك أوردتها كت   الحديث؛ لهم تطبيقات  عمل ت، فكانوابن عباس 

لقد قَف  شَعري مما »: يا أمنتاه هل رأى محمد ربه؟ فقالت:  قال: "قلت لعائشة عن مسروق أخرج البخاري(1
فقد كذب؛ ثم قرأت  رأى ربه قلت، أين أنت من ثلاث؟ من حدنثكهن فقد كذب: من حدنثك أنن محمداا 

وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ } ،[103:الأنعام ]سورة{ لََ تدُْركُِهُ الْْبَْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الْْبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ }الآية 
، ثم فقد كذب ا في غد  ثك أنه يعلم مومن حدن  ،[51:الشورى ]سورة{يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلََّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَراَءِ حِجَاب

: ثك أنه كتم فقد كذب، ثم قرأتومن حدن  ،[34: لقمان سورة]{وَمَا تَدْرِي نَ فْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا}: قرأت
في صورته  رأى جبريل  ولكنه ،الآية[67:المائدة سورة]{ياَأيَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِّغْ مَا أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ }
، أو أنه يعلم الغي ، أو أنه كتم بعض همن رؤية محمد لربن ورَوَوْه   بعض  الناس هظن  ما  ترضَ ائشة عع، ف2«مرتيّ

 .ذلك على القرآن الكريم، وحكمت عليه بالكذب وردنته الوحي، فعرضت كل  
، فقالت: رحم الله ب ببكاء أهله عليه: الميت يعذن ذ كر عند عائشة قول  ابن عمرأخرج مسلم في صحيحه أنه "(2

كون عليه، فقال: يهودي، وهم يبْ  جنازة فلم يحفظه، إنما مرنت على رسول الله ، سع شيئا أبا عبد الرحمن
، أما أنه لم يكذب، ولكنه غفر الله لأبي عبد الرحمني»، وفي رواية قالت عائشة: 3«نتم تبكون، وإنه ليعذ بأ»

، بيّكاذبيّ ولا مكذن   عنما والله ما تحدنثون هذا الحديث أ»، وفي رواية أخرى قالت عائشة: 4«نسي أو أخطأ
 ]سورة{ وَلََ تَزرُِ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى}كم القرآن ب  حسْ »وزادت في رواية أخرى:  ،5«ولكن السمع يخطئ

                                                 

 .182م، ص 2009، دار ابن حزم، بيروت، 1دراسة نقدية، ط -الهادي روشو التونسي، مختلف الحديث وجهود المحدنثيّ فيه  1
 في 10؛ وبلفظ قري  منه: الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبي ، باب 4577 صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة 'والنجم'، ح:   2

 .310-309، ص824، ح:السنة في التعظيم لله  5، وكذا في باب 43؛ مرجع سابق، ص61ذكر الشرك والكفر، ح
 . 1597 صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ح:   3
، وبلفظ قري  في: الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبي ،   1599 صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ح:   4

 .195، مرجع سابق، ص483في الْق ب ورِ، ح 20كِتَاب الجنائز، باَب
 لألباني.؛ صححه ا 1844 السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، النياحة على الميت، ح:  5 
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، فيظهر 2"أَيْ كَافِيك مْ الْق رْآن  أَيْ في تأَْييِدِ مَا ذَهَبْت  إلِيَْهِ مِنْ رَدِّ الخَْبَر  بقوله: " شرحه ابن حجر 1«[164:الأنعام
الحديث بما ينسجم معه، دون  ما تجده متعارضا مع كلام الله تعالى، مصوِّبةا لفظَ  أنها تردن كلن  من منهج عائشة 

 الخطأ أو النسيان.رجع ذلك إلى ت  وإنما  ،هم الصحابي الراوي بالكذبأن تتن 
وَأنََّهُ هُوَ أَضْحَكَ }ذاتهَ بعرضه على آية أخرى وهي قوله تعالى:  الحديثَ أيضا واستشكل ابن  عباس 

 -أي عند انتهاء حديثه عن عائشة-بن عباس عند ذلك اقال : "ابن حجر أورده ، كما[43:النجم سورة]{ وَأبَْكَى
  عليها فضلا عن فكيف يعاقَ  ؛له فيها  َ آدم ولا تسب   بن  ابرة لا يملكها أن العَ  أيْ  '؛والله هو أضحك وأبكى'

ن البكاء عند فقدانِ المحبوب أمر لأ له بما لا يملك؛ تعذي  الإنسان ببكاء أهله عليه تعذيباا  ، فاعتبر أنن 3"الميت
 .!فضلا أن يحاسَ  عليه الميتكون محرنما؟؛ ؛ فكيف يفطرين، فطره الله في الإنسان

، كان يقول: بي الله ث أن ن دخلا على عائشة فقالا: إن أبا هريرة يحدن أن رجليّْ أحمد في مسنده أن "أخرج (3
الذي أنزل و »، فقالت: 4ة في الأرضة منها في السماء، وشقن قال: فطارت شقن  «ة في المرأة والدابة والداريرَ نما الطِ إ»

ة في يرَ الجاهلية يقولون: الطِّ  ان أهل  ك»كان يقول:   نبي الله  القرآن على أبي القاسم ما هكذا كان يقول، ولكنن 
مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الَْْرْضِ وَلََ فِي أنَْ فُسِكُمْ إِلََّ فِي كِتَابٍ مِنْ }: ثم قرأت عائشة «المرأة والدار والدابة

 ها بما يوافق القرآن.صيغت وأونلت ،روايةردنت عائشة ظاهر ال، ف5"[22:الحديد ]سورة{قَ بْلِ أَنْ نبَرْأَهَا
كتاب الله   اتتبدو لها غيَر منسجمة مع آي ةروايأينة ئشة أمن المؤمنيّ لا تتساهل مع أن عا ةنأخذ من الروايو  
 ه.قواعدِ و  لقرآنِ يتوافق مع مضاميّ ا اا بمله مصوِّبةا تردنها بشدنة؛ تعالى؛ ف
 «ل وجدتم ما وعد ربنكم حقا؟ه»على قلي  بدر فقال:  وقف النبي "قال:  عن ابن عمر أخرج البخاري(4

ا قال النبي إ»فذ كِر لعائشة، فقالت:  «يسمعون ما أقول نهم الآنَ إ»ثم قال:  م الآن ليعلمون أن  الذي  نم  : إِنه 
 لم تقبل عائشة رواية ابنف، 6"[80:النمل ]سورة{إِنَّكَ لََ تُسْمِعُ الْمَوْتَى}ثم قرأت  ،«كنت  أقول لهم هو الحق

 .لما رأته من مخالفتها للآية ؛عمر
ونرى أن موقفها واضح  العرض على القرآن، مقياسَ  عائشةأم المؤمنيّ التي وظنفت فيها  مثلةهذه أبرز الأف

: "وفيه في ذلك ، قال ابن حجرفي عدم قبول ما تستشعره مخالفا للقرآن الكريم من روايات أقرانها من الصحابة

                                                 

 . 1239 : 'يعذب الميت'، ح: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي   1
 .3/159ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق،   2
 .3/159ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق،   3
 كناية عن شدة الغض .   4
 ؛ صححه الألباني. 25551 ، ح:مسند أحمد بن حنبل، مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة   5
 . 3780 صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، ح:   6
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تسعى دوما إلى توجيه لفظ هي ف، 1آخر، بل بما استشعرته من معارضة القرآن" حفديث   د الحديثَ إشعار بأنها لم تر  
ف القرآن، ويبدو أنها تستحضر في الصيغة الواردة بما يخال ؛ رافضةا القرآني منسجمة مع الن ن  صيغإلى  الحديث
 فتوجنهه التوجيه ،ومعناهبالمعنى من تبد ل وتحونل على لفظه  ما يعتري لفظ الحديث عند تداوله وتناقله مشافهةا  ذلك
 الموافق للكتاب. السليم

، وإنما لا يعني أبداا رد ا لقول المصطفى  الصحابة رواياتِ لبعض  شارة إليه أن  ردن عائشة ر الإومما تجد  
؛ وذلك لِما في لفظ الحديثأو وهمه  أو نسيانه يو انها بخطأ الر م اعتقاداا  إلى النبي  هو رد  لقول منسوب  

معتبر  لمحاكمة  المؤمنيّ عائشة شاهد   ه أم  فهمها للن  القرآني؛ ف "المسلك الذي سلكتْ بيّ و  هبين ت من تعارض  وَجد
فحق  ، 2الحديث صحيحِه وسقيمِه إلى نصوص الكتاب الحكيم، الذي لا يأتيه الباطل من بيّ يديه ولا من خلفه"

 العرض.قياس من السلف الصالح في تطبيق م نموذج  أأن تكون أبرز لها 
لم يجعل لها س كنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود  كف ا  أن رسول الله ": حديثَ فاطمة بنت قيس أخرج مسلم (5

لا  لقول امرأة   نا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك  تحدنث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبين 
لََ تُخْرجُِوهُنَّ مِنْ بُ يُوتهِِنَّ وَلََ يَخْرُجْنَ إِلََّ }: ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها الس كنى والنفقة، قال الله 

رواية فاطمة؛ لما استقر  لديه من مخالفتها ردن  الخطابفعمر بن ، 3"[1:الطلاق ]سورة{ أَنْ يأَْتيِنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَ ي ِّنَةٍ 
 ، وهذا يدلن على أنه يعتدن بقاعدة العرض ويعمل بها.4لمفهوم الآية

ا فلم تجدوا تصديقه في كتاب الله، ولم تجدوه في حديث ثتكم عن رسول الله "إذا حدن عن ابن عباس أنه قال: (6
الكريم ومباد   القرآن موافقةاناا لنقد حديثه وهو مقياس ، فهو يضع ميز 5"، فأنا به كاذبأخلاق الناس حسنا

لا أسع حفديث عن رسول  قال: "كنت  حيث ، ه(95)تسعيد بن جبير وقد تابعه في ذلك تلميذه الأخلاق؛
 يسمع لا»قال:  مصداقه أو قال: تصديقه في القرآن، فبلغني أن رسول الله  على وجهه، إلا وجدت   الله 

فجعلت أقول: أين  ،«به إلا دخل النار رسلت  نصراني، ثم لا يؤمن بما أ   بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا
نَةٍ مِنْ ربَِّهِ }مصداقها؟ حتى أتيت على هذا:  وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الَْْحْزَابِ فاَلنَّارُ  ]إلى قوله[أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَ ي ِّ

                                                 

 .3/154ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق،   1
 .23محمد الغزالي، السنة النبوية بيّ أهل الفقه وأهل الحديث، مرجع سابق، ص  2
، قال ابن حجر: "الدارقطني قال: قوله في حديث عمر: 'وسنة نبينا' غير  2797 صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، ح: 3

 .9/481فتح الباري،  ؛أكثر الروايات ليست فيها هذه الزيادة" لى ذلك أنن الحامل له ع محفوظ، والمحفوظ 'لا ندع كتاب ربنا'، وكأنن 
 .2/578م، 2010، مكتبة الرشد، الرياض، 1نوال بنت حسن الغنام، استدراكات الصحابة في الرواية دراسة حديثية، ط  4
وقري  من لفظه: عبد الرزاق الصنعاني،  ؛ 3136 ح:أخرجه: ابن حجر العسقلاني، المطال  العالية، كتاب العلم، باب تصديق القرآن للسنة،   5

 . 188 ، ح:الأمالي في آثار الصحابة، الصحابة والحديث عن الرسول 
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قال: ، [17:هود ]سورة{لَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لََ يُ ؤْمِنُونَ مَوْعِدُهُ فَلََ تَكُ فِي مِرْيةٍَ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ ربَِّكَ وَ 
 .الكريم عن مصداقه من القرآن بلغه عن النبي  ، فكان يبحث في أين حديث  1"فالأحزاب: الملل كلها

لى ع وا ما ن قل إليهم عن رسول الله عرض -ولا سيما فقهاؤهم-هذه النماذج تدل على أن الصحابة ف
إذ ؛ 2ومدرسته المباركة الشريفة" أنهم "قد استقَوا هذا المنهج وتشر بوه من مَعيّ رسول الله  ولا شكن ؛ الكريم القرآن

القرآن كلام الله الذي لا يأتيه من بيّ يديه ولا من خلفه، وهو الذي حفظوه في الصدور والسطور، ونقلوه إلينا 
 الاختلاف.الاستشكال و عند  ، وبخاصة  ون إليهتكمعليه، فهو الأصل الذي كانوا يح نقلا متواترا متنفقا
ة أوجه عند الصحابة ي تناوَل من عدن  الكريم عرض الحديث على القرآن نجد أنن  ونحوها ل هذه الأمثلةوبتأم  
ة على بالقرآن في ترجيح رواي الاستشهاد  ، و الحديثعند استشكال دلالة  في القرآن ن ن استحضار  من بينها:

فهذه أبرز مواقف الصحابة في درءهم ، 3الآية دلالةَ مخالفته  الحديث لأجل رد   وكذا ،على آخر أخرى، أو لفظ  لها
 الآية والحديث. للتعارض بيّ دلالتيْ 

الأعظمين وممن ذكر استعمال الصحابة لمقياس العرض على القرآن: محمد مصطفى 
حيث أورد في   4

عمر ابن  'معارضة الرواية بالنصوص القرآنية' معارضةَ : ' تحت عنوانثيّالنقد عند المحدن منهج كتابه: '
، ولقد ذلك فيما بعد وشاع هذا المنهجلرواية فاطمة بنت قيس بآية سورة الطلاق، ثم قال: "  الخطاب

ولقد جمع من استعماله، وحكمت في ضوئه على الراوي بالخطأ والكذب،  أكثرت أمن المؤمنيّ عائشة 
الإجابة لإيراد ما 'اه الإمام بدر الدين الزركشين استدراكاتها واعتراضاتها على الصحابة في كتاب مستقل سن 

 .هم في النقد والتمحي هجِ الصحابة ومن ا المنهج ضمن معاييرِ ، فذكر هذ5"'ته عائشة على الصحابةاستدرك
عرض الحديث على القرآن الكريم أو على السنة "أن  ذكرحيث  6أيضا الهادي روشوالمعنى  اذه  إلى هذو 

؛ لكنه عمل -الكتاب المتحمنسيّ عى بعض  كما ادن -الثابتة ليس بدعة في الدين ولا هو بجريمة ارتكبها الزنادقة 
                                                 

 . 16556 ، ح:(ومن يكفر به من الأحزاب)القول في تأويل قوله تعالى:  ،سورة هودالقرآن للطبري، القول في تفسير جامع البيان في تفسير   1
 .148 -147، مرجع سابق، ص39، مجلة إسلامية المعرفة، ع'والسنة الكتاب في الخبر نقد قواعد'عمير،  أبو الفتاح عبد فايز  2
 .200، مرجع سابق، ص-دراسة في مناهج المحدِّثيّ والأصولييّ -معتز الخطي ، رد الحديث من جهة المتن  3
نال الدكتوراه في جامعة كمبريدج، ثم درنس  '،الحديث النبوي وعلومه دراسات في'عالم مسلم هندي معاصر، درَس بجامعة الأزهر، ألنف كتاب   4

ة في خدمة الس ن ة النبوية؛ اكتشافاا لبعض المخطوطات فيها وتحقيقاا لها، وبياناا لمنهج كبير الحديث وعلومه ببعض الجامعات السعودية، له إسهامات  
السعودية جنسيتها، تقديراا لإنجازاته المتميِّزة، إلى جان  نيله جائزة الملك فيصل العالمية، توفي اا على المستشرقيّ، وقد منحته المحدِّثيّ في نقدهم، وردن 

، مجلة 'دراسة استقرائية -الشيخ محمد مصطفى الأعظمي ومساهماته العلمية في مجال الحديث النبوي'سيد عبد الماجد الغوري،  م.2017سنة 
 فما بعد. 185م، ص2014، 8يزيا، عمعهد دراسات الحديث النبوي، مال، الحديث

 .77ص مرجع سابق، مصطفى الأعظمي، منهج النقد عند المحدنثيّ، محمد  5
ون دكتور تونسي معاصر، متخصن  في القرآن والحديث، وصاح  تجربة أكاديمية وعلمية، مدير سابق للمعهد الأعلى للشريعة التنابع لوزارة الشؤ   6

ينينة بتونس.  الدن



81 

 

تبنِّيه وتقعيد القواعد  ولا حرج في ، علمي يعتمد على المقارنة والترجيح، أرسى قواعده صحابة رسول الله
هم الذين وضعوا الأسس لمنهج عرض الحديث على القرآن، ورأى من  فاعتبر أن الصحابة ، 1"انطلاقا منه

 المناس  تبنين هذا المنهج ووضع القواعد النقدية على أساسه.
أن القرآن الكريم كان عندهم المقياس  2تبيّن بعد الاستقراءقد "حيث قال:  مسفر الدميني هو ما أكندهو 

بل حكموا على رواتها بالوهم والخطأ، وتركوا الأخذ بها والعمل  ،الأول، فلم يقبلوا ما خالفه من أحاديث
  ن  هذا باستعراض المسائل التي رأوا فيها معارضة الحديث لنالقرآني، ويتبيّن  لمعارضتها لذلك الن ن  ؛بمقتضاها

في  مقاييس الصحابة هو المقياس الأول منالعرض على القرآن  فبيّن أنن ، 3الكتاب كافيةا في ردنه على صاحبه"
 من الحديث وتحرنيهم الشديد في قبوله ونقله. تثب تما امتازوا به من الينسجم مع هذا و  قبول الرواية،

هل بإمكاننا أن نقتفي أثر الصحابة فيما ناقشوه من أحاديث، وما أصنلوه من  :بقوله وتساءل الدميني
أن قوة الإسناد لدى الصحابة أقوى بكثير من علما  ،أصول وقواعد، ونتنخذها اليوم مقاييس لنقد متن الحديث

علنها ت نقني تلك الآلاف من  ؛لفرزها وتمحيصهالى بنا أن نستعمل مقياس العرض ؛ فأوْ الأحاديث التي بيّ أيدينا
، فهو 4؟ق بها على مرن الزمن من سهو أو وضع أو تحريف وتشويهمما علِ  الأحاديث المسندة إلى رسول الله 

 مسيرة نقد الحديث بمقياس العرض على القرآن على منوال الصحابة. استكماليدعو إلى 
كونها في الصحاح؛ بناءا على أن رغم من  بالها فحصأكند دعوته إلى ضرورة تمحي  الأحاديث ومواصلة و 

هذا و - لا يكذبون على رسول الله  لمهم بأن رواتهاالصحابة قد ناقشوا تلك الأحاديث المروية ونقدوها؛ مع ع
هم تلك موجنهة إلى المتن المروي أكثر من توجنهها إلى الراوي نفسه، مع ، ومناقشت  -لحديثاة إسناد يساوي صحن 

صحة ما وصلهم من أحاديث؛ ذلك أن الإسناد عندهم  تبلغ درجة الأحاديث التي بيّ أيدينا لاالعلم بأن صحة 
مع معرفتهم بهم،  العدول الصادقيّ ا؛ فهو مكونن من واحد أو اثنيّ على الأكثر، وهم من الصحابةجد   عال  

، فبيّن أن 5من الرجال ةق العشر وقد تفو  أربع في الغال ،بينما الإسناد لدينا مكونن من سلسلة طويلة لا تقلن عن 
الحرج والحظر عن  لديهم؛ ولذا فرفع   نقد أحاديث بعضهم البعض مع علون الإسنادلم يتحرنجوا من الصحابة 
 .باب أولىي عدن من  وفحصها بالعرض الصحاح التي بيّ أيدينا مراجعة

                                                 

 .202الهادي روشو، مختلف الحديث وجهود المحدنثيّ فيه، مرجع سابق، ص  1
 ح مسفر الدميني هذا الاستقراء بقوله: "وقد حاولت  أن أحصي وأحقنق المسائل التي كان للصحابة فيها سابق نقاش ومحاورة، ثم جَهَدت  أنوضن  2

عليها لمعرفة الحكم الصحيح من غيره من الأحكام"، مقاييس نقد متون السنة، مرجع أستخل  من بيّ ثناياها المقاييس التي اعتبروها والتي عونلوا 
 .57سابق، ص

 .61، صم ن 3
 .56م ن، ص  4
 .56 -55صمقاييس نقد متون السنة، مرجع سابق، الدميني،   5
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م؛ لا تحتاج إلى طول تفكير في نهاذهأوالملاحظ أن مقياس العرض لدى الصحابة كان قاعدةا مسلنماا بها في 
 وهذايمارَس على سليقتهم ضمن اجتهادات فردية، ولم يكن منهجا مبلورا أو ممينز المعالم؛  وكانتأصيلها وتقعيدها، 

 .ائحهملصفاء أذهانهم وجودة قر  ي ستحضَر وي طب ق تلقائيا؛، في ذلك العهد أين علم  شأن 
 عدم انتشار ظاهرة الوضع آنذاك إلى الأمر يعودف؛ قليلة العددتهم لتلك القاعدة تطبيقا ما ن قل من كونأما  و 

في ثبوت حديث  ي لجأ إليه عند الضرورة كالشكن  ،محدودةا لهذا المقياس  ، فكانت الحاجة  بالحجم الذي ظهر لاحقا
اهرة الوضع والكذب على الفتنة بعد ذلك وانتشار ظ وقوعَ  منقول إليهم؛ أو لوقوع سهو أو خطإ في روايته؛ لكنن 

، وأصبح من الضروري جعل   إلى مقياس العرض أشدن  جعل الحاجةَ  رسول الله  ردة ومبدأا مطن  ها قاعدةا وأمسن
 ملتزماا به.
 معتز الخطي  ذكري ؛ورود هذه المرويات المبيننة لتطبيقات الصحابة للعرض في كت  الصحاحمن رغم بالو 
في لم يوافقوا السيدة عائشة  تبيّن أنهم ،ح من استدراكات عائشةثيّ في كت  الشرو راجعة مواقف المحدِّ بم" هأن

بقاعدة الجمع أولى من الترجيح،  ، وهذا عملاا 1ون إلى الجمع والتوفيق بيّ الروايات"أآرائها، وغالباا ما كانوا يلج
وقوع في التكلنف والتعسنف والتأويل البعيد، كما عدم المتوقنف على صوابَ ذلك  ، لكن  عمال أولى من الإهمالالإو 

 سنرى في فصل الضوابط.
 .: روايات مدرسة الشيعة الإماميةاثاني

هذه الروايات ما  ل  وأون ، 2عشرين طريقا نحو نم وردت رواية العرض على الكتاب في مصادر الشيعة الإمامية
ك الله أنه لا يسع أحداا تمييز اعلم يا أخي أرشد: "هفي قول الكافيصحيحه مة دقفي م ه(328)تالكليني هأوردَ 
عرضوها ا»: طلقه العالم بقوله فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه، إلا على ما أ الرواية   تلفمما اختَ  يءش

أجدى طريقة للتمييز  ، فبيّن أنن 3"«وهفخذوه، وما خالف كتاب الله فردن  فما وافى كتاب الله  ؛على كتاب الله
 هي عرضها على كتاب الله. ومعرفة صحنتهافي الرواية المختلف فيها 
 ؛مروي عن أئمة آل البيت ، وصنف  مروي عن النبي  صنف   :إلى صنفيّْ  تلك الروايات ويمكن تقسيم  

ها صحنحه المجلسي، فبعض  عند الإمامية ليست كلنها صحيحةا  هيو 
ه، كما هو موضنح في وبعضها ضعنف، 4

يورد  على كتاب   قفالأخرى فلم أ الحديث الشيعيةأما بالنسبة لكت  ، هذا بالنسبة لكتاب الكافي؛ ريجالتخ

                                                 

؛ وينظر: ابن 47، ص24، ع12م، مج2008، مجلة التجديد، ماليزيا، 'عرض الحديث على القرآن: النشأة والمسار والتحولات'معتز الخطي ،  1
 . 157-3/154حجر، فتح الباري، مرجع سابق، 

 .125، ص ه 1429إيران، -، منشورات ناظرين، قم1علي حسن مطر الهاشمي، حفوث في نقد روايات الحديث، طينظر:   2
 .1/8الكليني، مقدمة الكافي، مرجع سابق،   3
 فما بعد. 1/227، مرجع سابق، شرح أخبار الرسول الكافي: محمد باقر المجلسي، مرآة العقول ابي نظر في الحكم على أحاديث كت  4
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 لغرض الاستدلال، وإنما إبرازاا للمسألة في ، لالدرجتها ا دون بيان  الحكم عليها بالصحة أو الضعف، فأوردته  
 .الروايات الشيعية

 النبي عن الصنف الول: مرويات 
نن على كلن حق  حقيقةا وعلى كلن صواب  نوراا، فما وافق كتاب إ»:  الله قال رسول   :قال عن أبي عبد الله.1

، اعلامة ي عرف به أو صواب   حق   ، فالحديث يشير إلى أن لكلن 1«الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه
 ، وما خالفه فمتروك.مأخوذفما وافقه ف ،ى في مقياس العرض على القرآنوتتجلن 
ا الن اس  مَا جَاءكَ مْ عَنيِّ ي  وَافِق  كِتَابَ الل هِ ي  هَ أَ »فَ قَالَ:  -أو بمكة-بمِنىا  عن أبي عبد الله قال: خَطََ  الن بي  .2

اَلِف  كِتَابَ الل هِ فَ لَمْ أقَ  لْه   ن اسا لتمييز ما هو من كلام النبي عهذا الحديث يضع مقيف، 2«فأَنَاَ ق  لْت ه ، وَمَا جَاءكَ مْ يخ 
 .حفس  موافقته أو مخالفته للقرآنغيره، 
رضِ وه  عَلَى كِتَابِ الل هِ، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ الل هِ ذَا جَاءكَ مْ مِن ا حَدِيث  فاَعْ إِ »وعن الأئمة أنهم قالوا:  عن النبي .3

نَا الَفَه  فاَطْرَح وه  وَمَا خَ  ،فَخ ذ وه   رون فيه أن ما يقرن  يث مروي عن النبي وأئمة آل البيتالحد فهذا، 3«أوَْ ر د وه  عَلَي ْ
 ومردود. مطروح  فوافق كتاب الله مقبول، وما خالفه 

تاب ك» :ل ما المخرج من ذلك؟ فقالأفتتن، فسَ تتك سمن أإن  : قيل لرسول الله": عن الحسن بن علي قال.4
ه ، من ابتغى العلم في غيره أضل  من حكيم حميد لا من خلفه، تنزيل  الباطل من بيّ يديه و الله العزيز الذي لا يأتيه 

عند  الكريم إلى القرآنالاحتكام عناه وهو ه يشير إلى مولكنن  ،في العرض صريح وهذا الحديث غير   ،4"«الله
 اختلاف الروايات. ذلك منو ، الاختلاف

 آل البيت عن الصنف الثاني: مرويات
، ذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداا من كتاب الله أو من قول رسول الله إ»قال:  عبد اللهأبي عن .5

 من الكتاب أو من قول النبي   ضرورة التماس شاهد  فهذا الحديث يبيّن  ،5«وإلان فالذي جاءكم به أولى به
 .يردن  ذ به، وإذا ع دم الشاهديؤخَ 
لن شيء مردود  إلى الكتاب والسننة، وكلن حديث ك»يقول:  عن أينوب بن الحرن قال: سعت أبا عبد الله .6

، ين  الحديث أن كل مسألة ينبغي أن ت عرض على الكتاب والسنة، وكل 1«لا يوافق كتاب الله فهو زخرف
                                                 

 .1/69، 1الكليني، أصول الكافي، كتاب فضل العلم، باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، ح 1
 .1/69، 5، حكتاب فضل العلم، باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتابأصول الكافي،   الكليني، 2
 .5، ح21  للطوسي، بابالتهذي 3

م، كتاب القرآن، باب فضل 1983، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1محمد باقر المجلسي، حفار الأنوار لجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ط  4
 .89/27، 30القرآن وإعجازه، ح

 .1/69، 2:الكليني، أصول الكافي، كتاب فضل العلم، باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، ح  5
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وكََذَلِكَ جَعَلْنَا }فهو زخرف؛ أي من وحي الشياطيّ كما جاء في قوله تعالى: حديث لا يوافق القرآن الكريم 
نْسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بَ عْضُهُمْ إِلَى بَ عْ   .[112: الأنعام ]سورة{ ضٍ زخُْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراًلِكُلِّ نبَِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِ

، أي الحديث المخالف للقرآن فهو من زخرف 2«فهو زخرفا لم يوافق من الحديث القرآن م»عن أبي عبد الله: .7
 القول، ويحكَم ببطلانه.

حقن حقيقة، وعلى كلن  إنن على كلن  ...من الاقتحام في الهلكة لوقوف عند الشبهة خير  ا»عن علين قال: .8
، فهذا الحديث يأمر بالتحرني وعدم 3«، فما وافق كتاب الله فخذوا به، وما خالف كتاب الله فدعوهصواب نوراا 

 .، وهي موافقة القرآنعلامة أو صواب   حقيقة   الوقوع في الشبهات، ويقرنر أن لكلن 
هما فهو ى أحاديثنا، فإن أشبهَ هما على كتاب الله وعلسْ ذا جاءك الحديثان المختلفان فقِ إ»عن العبد الصالح: .9
الأحاديث المتعارضة، وهو أن الراجح منها ، فهذا الحديث يضع معيارا لترجيح 4«هما فهو باطل، وإن لم يشبهْ حقن 

 ما وافق كتاب الله وأحاديث أئمة آل البيت.
يثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله ذا ورد عليكم حدإ»: قالأنه  عن الصادق.10

موافقتها  حفس الأحاديث المختلفة هو  بيّ د أن معيار الترجيحيؤكن  و، فه5«فخذوه، وما خالف كتاب الله فردنوه
 للقرآن الكريم.أو مخالفتها 

به، وإن لم تجدوه ذوا نا وما جاءكم عننا، فإن وجدتموه للقرآن موافقاا فخ  نظروا أمرَ ا»قال: أنه  عن أبي جعفر.11
ذ قرآن يؤخَ ئمة آل البيت، وهو أن ما وافق العن أ لمروين لفرز التراث ا ، فهذا الحديث يضع قاعدةا 6«وهموافقاا فرد  

 .لابه، وما لم يوافقه ف
ذوا ن من كتاب الله، فخ  أو شاهديْ  اءكم عننا حديث فوجدتم عليه شاهدا ذا جاإ»: أنه قال عن أبي جعفر

 لكلن يأمر بالتماس شاهد أو أكثر من القرآن الكريم  فهو، 7«فوا عنده، ثمن ردنوه إلينا حتىن يستبيّ لكمبه، وإلان فقِ 
 إلى الأئمة. الردن فالوقوف أولى، ثم  ؛ وإذا ع دملقبوله ما يروى عن أئمة آل البيت

                                                                                                                                                                  

 .1/69، 3الكليني، أصول الكافي، كتاب فضل العلم، باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، ح:  1
 .1/69، 4الكليني، أصول الكافي، كتاب فضل العلم، باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، ح:  2
 .27/112، 33351ه، ح:1434إيران، -، مؤسسة النشر الإسلامي، قم2الحرن العاملي، وسائل الشيعة ومستدركاتها، ط  3
 .27/121، 33373العاملي، وسائل الشيعة، ح:   4
 .27/118، 29العاملي، وسائل الشيعة، ح:  5
 . 27/120، 37العاملي، وسائل الشيعة، ح:  6
 .27/112، 33351العاملي، وسائل الشيعة، ح:  7
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ما وافق كتاب اللنه ضوهما على كتاب اللنه، فذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرِ إ»: أنه قال الصادق عن.12
على أساس موافقته  يّْ حديثبيّ ترجيح الد ما سبق ذكره من ، فهو يؤكن 1«وه، وما خالف كتاب اللنه فردنوهذفخ  

 .للقرآن الكريم
وأحاديثنا، فإن كان يشبهها فهو مننا، وإن لم  على كتاب الله  سْ ا جاءكم عننا فقِ م»: أنه قالعن الرضا .13

 ،وعلى أحاديثهم روية عن آل البيت على كتاب اللهالأحاديث الم الحديث بعرض ، يأمر  2«ها فليس منناه  يكن يشب
على الحديث كيف ي عرض الحديث   وهو: شكال،إ فيهفبالنسبة للعرض على الحديث و  صحتها من بطلانها؛ لمعرفة

 .، في عرض الأضعف على الأقوىذلك يصحن عند اختلاف درجتيْهما ض أنن إذا كانا من نفس الدرجة؟، فالمفترَ 
من بر   ذ به، وما جاءك في رواية  فخ   يوافق القرآنَ  ر  أو فاجر  ا جاءك من رواية من ب َ م» قال: عبد الله أبيعن .14

خالفته، مهما  وافقته للقرآن، وردنه بمعتبر أن قبول الحديث بمتَ ، فهذه الرواية 3«يخالف القرآن، فلا تأخذ به أو فاجر  
 .لسقوطها سنداا  رواية الفاجرالأخذ بصواب عدم الكان قائله؛ أي سواء أكان الراوي برنا أم فاجرا، لكن 

عرضوهما على كتاب اللنه، فما كان في كتاب اللنه ا فن مختلفيّْ عليكم من خبريْ  ما وردف»: أنه قال الرضا عن.15
يبيّن ، »4موجوداا حلالاا أو حراماا فاتنبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن النبي 

عليه الكتاب في عرض على     هو موافقة القرآن، وأما ما لم ينبيّ الأحاديث المتخالفة الحديث أن معيار الترجيح 
 السنة النبوية.

متضافرة  على وجوب  -الصحيحة لديهم وغير الصحيحة- فهذه الروايات من مصادر الشيعة الإمامية
وعن الأئمة على كتاب الله تعالى فما وافقه يؤخذ به، وما خالفه لا ي لتفت إليه مهما   عرض ما يروى عن النبي 

أحاديث الأئمة، وموطن على كان ناقله وراويه، وفيها روايات تأمر بالعرض على الكتاب وعلى السنة أيضا وكذا 
وليس  ،رض على الكتابالشاهد فيها هو العرض على الكتاب، أما العرض على السنة فهو مقياس ثان  بعد الع

 هنا في هذا البحث.الشاهد موطن 
 م:أقواله ومنصحيحة،  أن هذه الروايات الإماميةولتعدند طرق حديث العرض وكثرتها يرى 

صد أهل ]يقمجموعة من الآثار في وجوب العرض، وقال: "ومن العامةأورد  ه(573)تيندو قط  الدين الرا
واعلم أن القوم إنما  ،...والأئمة  ر ما يروى عن النبيوينكِ  ،ة عرض الأخبار على الكتابصحن  من يدفع السنة[

                                                 

 .18/84، 29وسائل الشيعة، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، باب وجوه الجمع بيّ الأحاديث المختلفة، ح: العاملي،  1 
 .-بالمصطلح الشيعي-. والضمير في 'أحاديثنا' راجع إلى أئمة آل البيت27/119، 33348ح  وسائل الشيعة،العاملي،   2
 .1/145مرجع سابق، المجلسي، حفار الأنوار،   3
-، منشورات الشريف الرضي، قم1، ط45 من الأخبار المنثورة، ح: ، عيون أخبار الرضا، باب فيما جاء عن الرضا محمند بن علي الصدوق 4 

 .2/23ه، 1378إيران، 
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، فهو يعقن  على تضعيف محدنثي أهل 1"ل ذهابهم عن كيفية العرض وما يج  عليهمن قِبَ  -في غلطهم هذا-أ توا 
 ة العرض لديهم.طريقإلى ذلك لعدم اتنضاح  ، ويعلنل ذهابهمالعرضلحديث السنة 

 كثيرة على الكتاب  عن أهل البيت د  رِ الروايات الآمرة بعرض ما يَ  أن يرى )معاصر(عباس الموسى
من الكثرة ما يجعلها  يرى أنهاف، 2'العرض'أو  'أخبار الطرح'ب  وهي المسماة عند الأصولييّ ،بل متواترة ،متضافرة
 ياتهذه المرو  ع عن الجمع، بينما نقل  لتواتر يشترط فيه نقل الجما حد   إذ ؛دقيق لكن كلامه غير ،!اترالتو  غ حدن تبل  
 أفراد عن أفراد. نقل  

 من غيرِ  ،وخالفهق ما وافق الكتاب الأول: ما وردت في مطلَ : "العرض إلى قسميّْ  أحاديثَ  الموسَى فوصن  
ول جعلت قاعدة العرض ؛ فروايات القسم الأ3" المتعارضيّْ والثاني: ما وردت في الحديثيّْ ؛ ض لتعارض الحديثيّْ تعرن 
 الراجح عند تخالف حديثيّْ. تحديدجل لأجعلته يات القسم الثاني فلتمييز المقبول من غيره، أما روا ا عامامقياسا 

الأحاديث على السنة أيضا، والمراد من السنة التي  عرضِ  وجوب  "وايات من هذه الر  ذؤخَ ي  كما رأى أنه 
أن تكون  أي هو قطعي الصدور، ولا بدن  ؛ت عرض عليها الأحاديث هي السنة المتواترة، فالقرآن الكريم ثابت بالتواتر

وإلا كيف يعرض الحديث على  ،قطعية الصدور كالقرآن السنة التي يعرض عليها الحديث المراد معالجته متواترةا 
ة بيّ المعروض والمعروض عليه؛ لكي يصلح لأن الدرجمن اختلاف  ، فبيّن أنه لا بدن  4"الحديث إن كانا آحادييّ

 ي عرض عليه.
رض على الكتاب بدعوى روايات الع "رد   ة أحاديث العرض بقوله:صحن  عنيدافع  5الهاشمي حسن مطر علي
التواتر،  كثيرة تبلغ حدن   بطرق   ]أي أهل السنة والشيعة[بكونها مروية في مصادر الفريقيّ أسانيدها مدفوع   ضعفِ 

وا ثبوت عدالة رواتها ية الرواية المتواترة، ولم يشترطلعلماء في هذه الحالة على حجن افق ورها، وقد اتن المفيد للعلم بصد  
هذه الروايات  ر أنن ، فهو يقرن 6"فات الإماميةسندا في مصنن  هذا مع أن بعض طرق الرواية صحيح   أو وثاقتهم؛
افق عليه، والشيعة، وهذا زعم لا يو  لكونها مروية في مصادر أهل السنة ؛يتها ومفيدة للعلمفق على حجن متواترة متن 

                                                 

، كلية علوم الحديث، 1الحديث، ع قط  الدين الراوندي، مختصر رسالة في أحوال الأخبار، تح: محمد رضا الجلالي، مطبوع ضمن مجلة: علوم  1
 .328 -325ه ، ص1418طهران، 

 .2م، صhttp://walfajr.net ،09/03/2015عباس الموسى، 'قاعدة العرض على القرآن بيّ النظرية والتطبيق'،   2
 م ن، ص ن.  3
 م ن، ص ن.  4
 .وباحث في الحوزة العلمينة بالعراق، له أعمال  وآراء مختلفة في مجالي علم أصول الفقه وعلم الحديث معاصر أستاذ: علي حسن مطر الهاشمي  5

http://nosos.net ،09/03/2018.م 
 .127علي حسن مطر الهاشمي، حفوث في نقد روايات، مرجع سابق، ص  6
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يفيده كثرة هذه فكيف ي قطع بصدورها، وأقصى ما  ؛تهافق على صحن إذ تلك الروايات آحاد وغير متواترة، وغير متن 
 الظن بثبوتها، دون قطع؛ لأنها لا تخرج عن دائرة الآحاد. الروايات هو
 .مدرسة الزيدية: روايات اثالث
زيدية في سياق في رسائل أئمة ال وردة، بل سندعلى سبيل الرواية الم لم يردْ  العرض في مصادر الزيدينة حديث
 :ما يأتيمن ذلك ، و لديهم دليل الصحة والاعتبار الاحتجاج به، و المحاججات

وكتبت ": فيه له على من سأله من أهل المدينة قال جواب   في ه( حفديث العرض122)تبن علي زيد   احتجن .1
، وقلت: إنك قد نظرت في روايتهم فرأيت فيها ما يخالف الحق،  تسألني عن رواة الصحابة للآثار عن الرسول

ج الله جَ ح   لَ تبطِ  فاعلم يرحمك الله أنه ما ذه  نبي قط من بيّ أمته إلا  وقد أثبت الله حججه عليهم؛ لئلا
ب على الأنبياء صلوات كذَ ناته، فما كان من بدعة وضلالة فإنما هو من الحدث الذي كان من بعده، وإنه ي  وبين 

فما كان من القرآن فهو  ،عرضوا الحديث إذا سعتموه على القرآنا»:  الله عليهم وسلامه، وقد قال رسول الله
ن ينفي العصمة ع ، فزيد بن علي1"«عني وأنا قلته، وما لم يكن على القرآن فليس عني ولم أقله، وأنا بريء منه

فيه على القرآن  حديث العرض ، ويبيّن أن الكذب قد وقع على الأنبياء، وأنأصحاب النبيالرواة وإن كانوا من 
 .ذلكالمخرج من 

في سياق دعوته إلى تدبنر القرآن والتفكنر  حفديث العرض 2(ه 246)تيالرسن  القاسم بن إبراهيم احتجن .2
من  ب علي  كذَ ا من قبلي، وسي  يها الناس قد ك ذِبَ على الأنبياء الذين كانو أ»: وقد قال رسول الله " فقال: فيه

 ؛«إن لم يوافق كتاب الله فليس منين ، و فما أتاكم فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فهو منين  بعدي،
فالحديث ، 3"«ضوه على كتاب اللهعرِ ا»ليس لنا فيه النظر؟ لقوله:  بشيء  نا ويأمر   الله  ونا رسول  فكيف يدع  

 .لزوماا  يقتضي النظر والتدبر فيهوهذا يدعو إلى الاحتكام إلى القرآن، 
ب علي  كما ك ذب على الأنبياء من كذَ ي  س»أننه قال:  عن النبين  4ه (298)ت الهادي إلى الحق احتجن .3

الله، فما وافق كتاب الله فهو منين وأنا قلته، وما خالف كتاب الله فليس  قبلي، فما أتاكم عنين فاعرضوه على كتاب

                                                 

 .252ة الإمام زيد بن علي الثقافية، الأردن، دت، صالرسالة المدنية، دط، مؤسس -زيد بن علي، مجموع كت  ورسائل الإمام زيد  1
ثا مناظرا، نهض بأمر الإمامة في الكوفة، ولم يصمد طويلا في وجه جيوش العباسييّ، من آثاره: كتاب : القاسم بن إبراهيم الرسني  2 كان فقيها محدن

 .759صفيّ الزيدية، مرجع سابق، عبد السلام الوجيه، أعلام المؤل الأصول الخمسة الذي شرحه القاضي عبد الجبار.
، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، 1، تح: عبد الكريم جدبان، طالقاسم بن إبراهيم الرسني، مجموع كت  ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسني  3

 .546-545م، ص2001
عبد ؛ بعد الإمام زيد، حارب القرامطة، ونشر العلم والفضيلة" يحي بن الحسيّ الهادي إلى الحق: "إمام مجتهد فقيه، يعتبر الرجل الثاني لدى الزيدية  4

 .1102 ص السلام الوجيه، أعلام المؤلفيّ الزيدية، مرجع سابق،
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، فالحديث 2"وهذا أصل في اختلاف آل رسول الله ثابت، ودليل على الحق صحيحوقال عنه: " ،1«منين ولم أقله
 وهو قاعدة العرض على الكتاب.الصحيح منه ، ويبيّن المخرج على النبي الكذب وقوع يتنبنأ ب

 وي عنه من الأحكامق الكتاب مما ر  أن ما واف يريد : "ديث العرض فقالمن ح المرادَ الهادي وأوضح 
خذ، وإنه جاء به عن الله، وما خالف الكتاب فليس من السنة التي جاء بها عن ومن شرائع الإسلام فإنه منه أَ 

ان فقان، لا يتضادن ، فهما شيئان متشابهان متن عن الله سبحانه من السنة والقرآنالله؛ لأن جميع الوحي الذي جاء 
بما اقتضاه ه ة متنعلى صحن برهن بيّن أن المقصد من حديث العرض تمييز المقبول والمردود، و ، ف3أبداا ولا يفترقان"

 التناقض والاختلاف.تضمننه فاق  وانسجام، واستحالةِ وحي الله تعالى ضرورةا من اتن 
 عن الحديث عن رسول الله  وسألتَ ": حيث قالديث العرض حف (ه310)تمحمد بن يحيى المرتضى احتجن .4

 عن رسول الله  صح   أن كل حديث   -هداك الله وأعانك- اعلم: قال محمد بن يحي  هل يخالف الكتاب؟
أنه  عنه  ىروَ ذلك ما ي  د عليه بالحق وينطق فيه بالصدق، وفي يشهَ  للكتاب، بل الكتاب   مخالف   فإنه غير  
 وأنا  فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه منين فما أتاكم عنين  ؛لأنبياء من قبليب على اذِ كما ك    ب علين كذَ ي  »قال: 

عن علي  ،فأب   ، وقال عنه: "الحديث ما رواه أسلافنا عن أب  4«قلته، وما خالف كتاب الله فليس مني، ولم أقله
، أباا عن جد عن النبي  العرض منقول  ، فأوضح أن حديث 5"، فنحن نحتجن بهعن النبي  بن أبي طال 

 وهو صحيح صالح للاحتجاج.
أن الأصولييّ اعتمدوا "في وجوب عرض الحديث على كتاب الله  ه(1029)ت القاسم بن محمد ذكر.5

وي الحديث عنين فاعرضوه على كتاب الله تعالى، فإن وافقه فاقبلوه، ذا ر  إ»أننه قال:  عن النبي سبحانه ما رووه 
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي }عنه، والله سبحانه يقول:  ترك العرض على كتاب الله إعراض   ؛ ولأنن «وإن خالفه فردنوه

ه هجر ؛ إذ من أوجعلى صحة حديث العرض، فاستشهد بهذه الآية 6"[124:طه سورة]{ فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
 إليه. الاحتكام هجر   :عنه القرآن الكريم والإعراضِ 

                                                 

إلى الحقن القويم، كتاب القياس، باب أهل البيت هم أعلم الخلق بالكتاب والسنة، يحي بن الحسيّ الهادي إلى الحق، مجموع رسائل الإمام الهادي   1
؛ وكرنر هذا الحديث في أربعة مواطن أخرى من 502م، ص2001اليمن، -، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، صعدة1تح: عبد الله الشاذلي، ط

 الكتاب.
 ن. م ن، ص  2
 .660، ص م ن  3
 .1/34م، 2002اليمن، -، مكتبة التراث الإسلامي، صعدة1محمد بن يحي الهادي المرتضى، مجموع كت  ورسائل الإمام المرتضى، ط  4
 .1/34محمد بن يحي الهادي المرتضى، مجموع كت  ورسائل الإمام المرتضى، مرجع سابق،   5
 .1/22م، 1987ة اليمن الكبرى، صنعاء، القاسم بن محمد بن علي، الاعتصام حفبل الله المتيّ، دط، مكتب  6
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، 1ي الأصولييّ له بالقبول، واحتجاجهم به"وقال: "ويكفي في تصحيح خبر العرض على كتاب الله تلقن 
 لحديث العرض بالقبول دليلا على تصحيحه واعتباره. -الزيدية- ي الأصولييّفاعتبر تلقن 

حوه الجلة منهم، وصحن  تنا : "أما حديث العرض فقد رواه أئمن ه(1319)تمحمد بن القاسم الحوثي لقا.6
، وصحيح متنا بما فبيّن أنه صحيح سندا برواية أئمة آل البيت من الزيدية، 2ته بما أفاده متنه"واستشهدوا على صحن 

 تضمننه من موافقة  لكلنيات الشريعة.
محدنثي أهل السنة  مبيننا علة ردنه من قِبلة حديث العرض صحن  نع( ه 1428)ت ديمجد الدين المؤين دافع .7
وإلا فعند التحقيق  ،، والمرء عدون ما جهلهلبعضهم المعنى فيه لم يعرج عليه ولم يرفع إليه رأساضح : "ولما لم يتن فقال

؛ فبيّن أن السب  الرئيس في إبطال الحديث هو عدم التصونر الصحيح 3ه ذو علم ويأباه"ر أن يردن لمعناه لا ي تصون 
 .ليما لما حكموا عليه بالوضع والبطلانلو كان فهم هم له سلمعناه، ف
 هذا الحديث بالقبول، وتداولوه في كتبهم كواحد   واقد تلقن  "علماء الزيديةم(: 2010)تالمرتضى المحطوريقال .8

 ، ولم يعترض عليه واحد منهم.لدى علماء الزيدية ي بالقبول الوافرح ظِ فبيّن أن هذا الحديث ، 4مات"من المسل  
العرض على قوله تعالى:  حديثَ في شأن عرضِهم المحدنثيّ  بعضِ على  5م(2010)تالحوثيبدر الدين  عقن .9
 عليه بالبطلان بزعم المخالفة مهوحكمِ ، [7:الحشر ]سورة{وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا}
بعض الرواة عن  ننخدع بكذبِ  ؤتنا؛ لئلا  وما لم ي   بيّ ما آتانا الرسول "هذا العرض فاسد؛ لأن الحديث يميز :فقال

فلا تنافي بيّ  ، سواء صدقت الرواية أم كذبت؛وي أنه آتانارسول الله، والآية إنما هي في ما آتانا حقيقة لا فيما ر  
وَأنَزَلَ مَعَهُمُ  ...}عرض حديث العرض على قول الله تعالى: الآية وحديث العرض، بل العرض الصحيح أن ي  

ومن جملة المختلف فيه الروايات  ،[213:البقرة ]سورة{الْكِتَابَ باِلْحَق  ليَِحْكُمَ بَ يْنَ الن اسِ فِيمَا اخْتَ لَفُواْ فِيهِ 
أو   ة عن رسول اللهالله ليحكم فيها بالصحن  ها على كتابِ رض  ها قوم، فعَ المخالفة للقرآن يقبلها قوم ويرد  

 لحشرآية افبيّن أن سياق ، 6"فحديث العرض موافق لهذه الآية ،طلانها بمخالفتها للكتابعلى ب   دل  البطلان، وي
                                                 

 .24م ن، ص  1
، دار الحكمة 1فصل الخطاب في تفسير خبر العرض على الكتاب)مطبوع ضمن كتاب 'مجمع الفوائد'(، طنقله: مجد الدين بن محمد المؤيندي،  2

 .1/21 م،1997اليمانية، صنعاء، 
 . 1/21، م ن  3
 م.01/02/2015نِي، 'العرض على القرآن'، مرجع سابق، المرتضى بن زيد الْمَحَطْوَريِ الَحسَ   4
في شتىن العلوم الإسلامية، عكف على التدريس والتأليف، وتتلمذ على  -مطبوعة ومخطوطة-من أبرز علماء الزيدية في اليمن، له مؤلنفات كثيرة  5

البيت، اشتهر بمواقفه المناهضة للظلم مما جعله مستهدفاا من قبل يديْه عشرات من العلماء وطلاب العلم، وساهم في الرد على المخالفيّ لمدرسة أهل 
 م.http://ar.wikishia.net ، 10/03/2018 .ع إلى اليمنثم رجمناوئيه، فهاجر إلى نجران والأردن وإيران، 

-، المجمع العالمي لأهل البيت)ع( بالتعاون مع رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية، قم1بدر الدين الحوثي، تحرير الأفكار، تح: جعفر الحسيني، ط  6
 .471إيران، دت، ص



90 

 

فيه من  وليس فيما ما ر وي عنه رواية، فذاك لا بدن  ،في نفس الأمر أي الثابت ؛قطعا إنما هو فيما آتانا الرسول 
فهي موافقة لحديث  المذكورة آية البقرةأما كريم، ته، ومنها العرض على القرآن الت من صحن إعمال المقاييس للتثبن 

 .الله عند الاختلاف كتابإلى  تدعو إلى الاحتكام إذ  العرض،

 .مدرسة الإباضية روايات: ارابع
 مسند الربيع بن -لدى الإباضية-في موضعيّْ من الجامع الصحيح  في مصادر الإباضية وردعرض حديث ال
 :كالآتي  حبي ، وهما

ن ك مْ سَتَخْتَلِف ونَ مِنْ بَ عْدِي فَمَا جَاءكَ مْ عَنيِّ فاَعْرضِ وه  عَلَى كِتَابِ الل هِ فَمَا إِ »قال:  ابن عباس عن النبي عن .1
 2: "إثبات هذا الحديث من هذا الطريقه(1332)تالسالميقال عنه ، 1«وَافَ قَه  فَ عَنيِّ وَمَا خَالَفَه  فَ لَيْسَ عَنيِّ 

العرض أن حديث  ذكر، ف3رق ضعيفة"ط  من سنده، وإن لم يثبت عند قومنا، بل رووا معناه  قاض  بصحنته وعلوِّ 
 . عند مدرسة أهل السنة كان ضعيفان  وإ، لديهم بالسند العالي الصحيح ورد عند الإباضية

أَلَا وَسَي كْذَب  عَلَي  مِنْ  ،ا مِنْ نَبيء  إِلا  وَقَدْ ك ذِبَ عَلَيْهِ مِنْ بَ عْدِهِ مَ »قاَلَ:  عن النبي  عن جابر بن زيد.2
، وَمَا  بَ عْدِي كَمَا ك ذِبَ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْ قَ بْلِي، فَمَا أتَاَك مْ عَنيِّ فاَعْرِض وه  عَلَى كِتَابِ الل هِ فَمَا وَافَ قَه   فَ ه وَ عَنيِّ

ل  عندهم؛ لأنه مرسَ معتبَر  صحيح  وهو ، ، وهذا الحديث من مراسيل التابعي جابر بن زيد4«خَالَفَه  فَ لَيْسَ عَنيِّ 
في تأصيل نظرية العرض  ذان يعتمد عليهما الإباضيةهذان الحديثان اللن ": )معاصر( قال أحمد كرومالثقة، 

وتطبيقها، وأحدهما يعاضد الآخر ويقونيه؛ إذ أن الأول موصول والثاني مرسل، وكلاهما عندهم في درجة الصحيح 
يستندون في تأصيل قاعدة العرض على هذيْن الحديثيّْ  الإباضية أن ، فهو يبيّن 5"للسند العالي والمرسل الثقة

 القرآن الكريم أوْلى وأحرى على ةالمفصلي تأصيل هذه القاعدة وي ستدرَك عليه بأن الاعتماد في صحيحيّْ لديهم،ال
 حاد.من الاعتماد على الحديث الآ

                                                 

 .1/17، 40، ح:الربيع بن حبي ، الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبي ، الباب السادس في الأمة أمة محمد   1
 .يعني: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي   2
 .1/88نور الدين السالمي، شرح الجامع الصحيح، مرجع سابق،   3
؛ والأخبار المقاطيع أي المرسلة 3/365، 945الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبي ، باب "الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد رحمه الله"، ح:   4
 ابعي جابر بن زيد.من الت

 .75م، ص1992الجزائر، -أحمد كروم، الحديث والمحدنثون عند الإباضية، حفث تخرنج جمعية عمي سعيد، غرداية 5
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الأخبار فلا يصحن منها إلا إذا اختلفَتْ الأمنة في "أننه نته في مدون  1ه(200)تالخراسانيأبو غانم  كما ذكر
العرض ضرب   عمليةَ  ووجه  استدلاله: أنالعرض على القرآن؛  حفديثِ على ذلك  ، واستدل  2"ما شهد له القياس

 .فرعا والخبر   أصلاا  القرآن   وهذا إذا اعت برمن قياس الفرع على الأصل؛ 
وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ }قوله تعالى: ل مخالف   العرض حديثَ  نن إ المحدنثيّبعض  قول على 3أبو ستة وعقن 

بمعنى ؛ 4تعالى" هفيه لأخبار  مةَ إلا ما لا مصادَ  ه أنه لا يأتي عن الرسول "وجواب   :هلو قب [7:الحشر ]سورة{فَخُذُوهُ 
 مخالفاا  ل الله باليقيّ لا يكون؛ لأن ما ثبت عن رسو له غير مخالفة العرض منسجمة مع حديث يةهذه الآأنن 

 .في نفس الأمرما صدرَ ، وليس المروين  ، أما ما ط لِ  فيه العرض على القرآن فهو الحديثللكتاب
 .القبولجميعا بالتسليم و تلق وْه  بل سندا ومتنا، العرض في صحة حديثا حديثا  وأقديماا  ولم يختلف الإباضية

ة من الجلين  براهيّعلى ال تأصيلالاعتمدنا في  نذكنر أننابهذا نفرغ من التأصيل الحديثي لقاعدة العرض، و و 
ستئناس وليس للتأسيس؛ قه في هذا المطل  إلا من قبيل الا طر  القرآن الكريم، ولم يكن إيرادنا لحديث العرض بشتىن 

ه إلى مثلِ  "ولسنا حفاجة   :5الجديععبد الله قال  ،س إلا على القطع واليقيّلا تؤس   والمنهجية لأن الأمور العقدية
بَ عْض أعيان  ووجدْنا في صنيعِ م  على ما سواه، كَ فإن القرآن حَ  ؛[ لإقرار صِحة هذا المنهجالعرض حديث ]يقصد

العرض هو القرآن الكريم قاعدة فالمعتمد في تأصيل  إذن ،6أئمة الصحابة من استعمل هذا المنهج في نقد الروايات"
وبهذا نختم مطل   لاستئناس فحس ؛ا بغرض، في الدرجة الثانيةيأتي أساسا، أما الاستشهاد بأحاديث العرض ف

 .الأدلة العقليةعرض، لننتقل بعده إلى مطل  التأصيل الحديثي لمسألة ال

                                                 

ن كتبه، (، وعنهم دون ه2عن تلاميذ أبي عبيدة )قالعلم درس بالبصرة وأخذ ، أبو غانم بشر بن غانم الخراساني: حافظ فقيه، من أهل خراسان  1
 المشائخ بالمغرب، مرجع سابق، طبقات ،الدرجينيينظر:  .ن فيها أقوال تلاميذ أبي عبيدة في الفقه ورواياتهم واختلافهمنة التي دو  المدون  :هاوأهمن 
2/323. 

والثقافة، سلطنة وزارة التراث القومي ، 1بتعاليق الشيخ امحمد اطفيش، تح: مصطفى باجو، ط -بِشر بن غانم الخراساني أبو غانم، المدوننة الكبرى  2
 .2/135م، 2007ع مان، 

، ومكث كشي، ثم هاجر إلى مصر ليتعلم بالأزهرشدويم على يد عبد الله اله(، ولد بجربة وتعلن 1088أبو عبد الله محمد بن عمرو أبو ستة)ت  3
ريس ورئاسة الحلقة بها بعد وفاة شيخه حتى توفين   بالبدر، ثم رجع إلى جربة، وتولىن التدحتى اشتهر بيّ علمائه ولقِّ  سنة دارسا ومدرنساا، 28فيها 

لذا ع رف بالمحشني؛ منها: حاشية على قواعد الإسلام، حاشية  ؛بلغت أكثر من عشرين حاشية ،بها، أما مؤلنفاته فهي حواشي على المصادر الإباضية
، دار الثقافة، بيروت، 1ط ،موك  التاريخ الإباضية فيعلي يحي معمر، ينظر:  على الجامع الصحيح. على شرح الجهالات، وحاشية الترتي 

 .192-3/189 م،1966
 .1/48تح: إبراهيم طلاي، دط، دار البعث، قسنطينة، دت، محمد بن عمر بن أبي ستة، حاشية الترتي  على الجامع الصحيح،   4
لنحو من ثماني سنيّ، ومشرفاا على برامج  الكويتيةة الأوقاف إماماا في وزراعمل  معاصر، أصله من البصرة بالعراق، عبد الله بن يوسف الجديع، 5

، له مؤلفات عديدة. ينظر: محمد أحد أعضاء المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، هاجر إلى بريطانيا واستقرن بها، وهو السنة النبوية في شركة )صخر(
 م.http://www.ahlalhdeeth.com ،08/12/2018'، الله بن يوسف الجديع بقلمه ترجمة عبدالأخضراني، '

 .700-699م، ص2003، مؤسسة الريان، بيروت، 1عبد الله بن يوسف الجديع، تحرير علوم الحديث، ط 6



92 

 

 ة العرض.فكر على الدلة العقلية : ثالثالمطلب ال
كتابه مئات الآيات من  في ه بنعمة العقل، وأمرَ   من المخلوقاتوفضنله على كثير مينز الله تعالى الإنسانَ 

 بل ؛[73:البقرة سورة]{وَيرُيِكُمْ آياَتهِِ لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ }، [44:البقرة سورة]{أَفَلََ تَ عْقِلُونَ } كقوله تعالى: هبإعمال
نْسِ لَهُمْ وَ } قال:لنار حيث با توعندهمشبنه معطنلي عقولهم بالأنعام و  لَقَدْ ذَرأَْناَ لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالَِْ

أُولئَِكَ كَالَْنَْ عَامِ بَلْ هُمُ أَضَلُّ  ،وَلَهُمُ آذَانٌ لََ يَسْمَعُونَ بِهَا ،وَلَهُمُ أَعْيُنٌ لََ يُ بْصِرُونَ بِهَا ،قُ لُوبٌ لََ يَ فْقَهُونَ بِهَا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لََياَتٍ لِقَوْمٍ }فقال: التكليف مناطَ  ، وجَعل العقلَ [179:الأعراف سورة]{أُولئَِكَ هُمُ الْغاَفِلُونَ 

 ب والعقاب.الثو ل موج    لما كان هناك تكليف  والتمييز لولا العقل ف؛ [4:الرعد سورة]{يَ عْقِلُونَ 
ب العلم بوجو  :هو التكليف الذي هو مناط   المشهور أن العقلَ "فقال:  العقلَ  (ه606)تالرازيعرنف 

هما عن الآخر، لكان أحدِ  انفكاك   لأن العقل لو لم يكن من قبيل العلوم يصحن  ؛الواجبات، واستحالة المستحيلات
 ة، أو عالم بجميع الأشياء ولا يكون عاقلا، وليس هو علماا م شيئا البتن لا يعلَ  لاستحالة أن يوجد عاقل   ؛محال

مور الأب ففسنر العقل بأنه العلم   ؛1"يةالكلن  بالأمور علم   فهو إذاا  ؛ات، لحصوله في البهائم والمجانيّبالمحسوس
  ،واستحالة المستحيلات صانع؛ مصنوع   ، ووراء كلن م سب    سَبَ لِكلِّ أنن ومثاله:  ،كوجوب الواجبات  ،الضرورية

 .العقلاءجميع هيات التي ي سلِّم بها البدَ نحو ذلك من و  كاستحالة اجتماع النقيضيّ؛
عرض قاعدة على  على البراهيّ العقلية التي تدلِّل طل سلنط الضوء في هذا الماول أن نمن هذا المنطلق؛ نح
 في الصحيح ديثالحالكريم و  القرآن من كل    خصائ  الموازنة بيّوذلك من خلال ، لكريما الحديث على القرآن
 العناصر الآتية:
 .ووحي المعنى لفظوحي ال (1

؛ معناه من الله تعالى ولفظه من النبي فالثابت ن الله تعالى، أما الحديث لفظه ممعناه و القرآن الكريم 
ية المستخلصة من القرآن الكريم الذي أمره في إطار القواعد الكلن  يكون المعنى أيضا اجتهادا من النبي  أحياناو 
 .ببيانه للناس تعالى الله

متلو على قسميّ: أحدهما وحي  إلى رسوله  الوحي ينقسم من الله أن " ه(456)تذكر ابن حزم
لكنه  ،ف ولا معجز النظام ولا متلوف تأليفا معجز النظام وهو القرآن، والثاني: وحي مروي منقول غير مؤلن مؤل  
، فبيّن أن الوحي القرآني يخت ن بالتلاوة 2"مراده وهو المبيّ عن الله ، وهو الخبر الوارد عن رسول الله ، مقروء

 ذلك.لا يتنصف ب النبوي والإعجاز، بينما الحديث

                                                 

 .104محمد بن عمر فخر الدين الرازي، محصنل أفكار المتقدنميّ والمتأخنرين، دط، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، دت، ص  1
 .1/97، مرجع سابق، أصول الأحكامالإحكام في ابن حزم،  2
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بيّن هذا قد و ، الحديث القدسي لا يخرج عن خصائ  الحديث النبوي، فلفظه من عند النبي حتى و 
وإن كان من غير  ،إلهي في الدرجة الثانية إن الحديث القدسي ن   " :في قوله 1ه(743)تالطيبيالحسيّ  الفارق

لم من هذا مرتبة بقية فع   ،وفي القرآن اللفظ والمعنى منظوران ،لأن المنظور فيه المعنى دون اللفظ ؛واسطة ملك غالبا
 .الخصائ في  رق  فَ لما بينهما من  ؛بعد القرآن الكريم الحديث ثانية  مرتبة ، فبيّن أن 2"الأحاديث
"القرآن ما كان لفظه ومعناه  ي:والحديث القدسِ الكريم في الفرق بيّ القرآن  3ه(1094)تأبو البقاءقال و 

ومعناه من عند الله بالِإلهام  ه من عند الرسول وأما الحديث القدسي فهو ما كان لفظ   ،يجلِ  من عند الله بوحي  
سَ إِن ألَْفَاظ الْق رْآن مَكْت وبةَ في الل وْح الْمَحْف وظ، وَليَْ وأوضح أيضا الفرق بيّ القرآن والحديث بقوله: "، 4أو بالمنام"
وَأما الْأَحَادِيث فيَحْتَمل أَن يكون الن ازلِ ، فا فِيهَا أصلاوَلَا للرسول عَلَيْهِ الص لَاة وَالس لَام أَن يتصرن  لجبريل 

َ فَكَسَاه  ح   ،رفا صِ على جِبْريِل معنىا  بِعِبَارةَ  فأعرب الر س ول   ،فهبتِِلْكَ الْعبارةَ أوَ ألهمه كَمَا تلقن  الر س ولَ  ل ة الْعبارةَ، وَبَ يّ 
 . أن لفظ القرآن من الله تعالى بينما لفظ الحديث فمن صياغة النبي فبيّن ، 5"ح عَنه  فصِ ت  

غه؛ في تبلي الأميّ في قوله، فهو الصادق ؛حقيقة المعنى منفي العبارة لا يغيرن شيئا  ومع أن تصرنف النبي 
 المرتبة. بينهما في يدلن على تفاوت   الصفةفي هذه بيّ القرآن والحديث  الفرقهذا  إلا أن

 تاريخ التدوين. (2
بإملائه وتحت إشرافه وعنايته؛ وليس هناك فترة   رسول اللهيْ ا بيّ يدَ رسي   القرآن الكريم تمن تدوينه تدويناا 

كان ينهى عن    النبي  وردت روايات أن النبوي الحديث بينما ؛الإملاء والكتابةصدور الوحي و منية فاصلة بيّ ز 
 أذن لبعضهم بالكتابة. أنه تن ن إلى جان  روايات أخرى  كتابة غير القرآن،

 أما روايات النهي عن الكتابة فمنها ما يأتي:
، و لا»قال:  أن رسول الله  سعيد الخدريأبي عن   ،6«هالقرآن فليمح   من كت  عنين غيرَ  تكتبوا عنين

 فالحديث ينهى بصريح العبارة عن كتابة غير القرآن، ويأمر بمحيِه.

                                                 

ا لتعليم الطلبة عراق، كان شديد الردن على المبتدعة، ملازما عجم المن ، الحسيّ بن محمد شرف الدين الطيبي: من علماء الحديث والتفسير والبيان  1
شرح الكشاف، التبيان في المعاني والبيان،  والإنفاق على ذوي الحاجة منهم، عالم في استخراج الدقائق من الكتاب والسنة، متواضعا، من كتبه:

 .2/256الزركلي، الأعلام، مرجع سابق،  .الخلاصة في معرفة الحديث
، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 1محمد عبد الرؤوف زين الدين المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، طنقله:   2

 .470-4/469ه، 1356
 .2/38مرجع سابق، "؛ الزركلي، الأعلام، عاش وولي القضاء بتركيا، وبالقدس، وببغداد، من قضاة الأحناف: "أيوب بن موسى أبو البقاء  3
 .722أيوب بن موسى أبو البقاء، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، دط، مؤسسة الرسالة، بيروت، دت، ص  4
 .722صع سابق، ، مرجأبو البقاء، الكليات  5
 . 5437 باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، ح: صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، 6



94 

 

، فهذا الحديث 1«الحديث، فأبى أن يأذن لي أن أكت َ   النبي ستأذنت  ا»، قال: الخدريعن أبي سعيد 
 وعدم إذنه بكتابة الحديث. د نهي النبي يؤكن 

ا هذا الذي تكتبون؟ قلنا: م»ونحن نكت  الأحاديث فقال:   خرج علينا رسول الله"عن أبي هريرة قال: 
الأمم قبلكم؟ ألا بما اكتتبوا من الكت  مع   تاب غير كتاب الله؟ أتدرون ما ضلن ك»أحاديث نسمعها منك، قال: 

أ دا فلتيبون متعمن  ومن كذب علين  ، ولا حرجثوا عنين دن ح»ث عنك يا رسول الله، قال: قلنا: أنحدن  ،«كتاب الله تعالى
هذا لفظ  :قال البغدادي .قال أبو هريرة: فجمعناها في صعيد واحد فألقيناها في النار... «مقعده من النار

، فهذا 2"«أمحضوا كتاب الله وأخلصوه ،كتاب مع كتاب الله؟أ»حديث القطيعي، والآخر بمعناه، إلا أنه قال فيه: 
عاتبهم على ذلك، وبيّن لهم لما رآهم نهاهم و  ، وأنهالحديث يذكر كتابة بعض الصحابة للحديث في عهد النبي 

، والحديث ضلال أهل الكتاب كان بما اكتتبوه من الكت  مع كتاب الله، فجمع الصحابة ما كتبوه وأحرقوه أنن 
 . يبيح التحديث بالرواية الشفوية؛ أي دون الكتابة

 ما يأتي:منها فكانوا يكتبون أحاديث،   على أن بعض الصحابة تفيد جواز الكتابة، وتن ن  التي رواياتأما ال
، أريد حفظه، فنهتني قريش أسعه من رسول الله  شيء   كلن   كنت أكت   ": عبد الله بن عمرو قال عن

؟ ذلك لرسول الله  ، حتى ذكرت  ت  فأمسكْ ؟ يقول في الغض  والرضا   ورسول الله : تكت  عن ذلك، وقالوا
 ما مِن أصحابِ النبي "عن أبي هريرة أنه قالَ: ، و 3"«، فوالذي نفسي بيده، ما خرج منه إلا حقن كت ا »فقال: 

، إلا ما كان من عبدِ  ، ولا  أَحَد  أكثر  حديثاا عنه مِنيِّ فالحديث الأول ، 4"أَكت   الِله بن عَمْر و؛ فإن ه كان يكت  
 ة له بالكتابة.أذن بالكتابة لعبد الله بن عمرو، والحديث الثاني ين  على شهادة أبي هرير  يبيّن أن النبي 

عن أبي هريرة: "أنه عام فتح مكة، قتلت خزاعة رجلا من بني ليث، بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله 
  :ط عليهم رسوله والمؤمنيّ، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحلن عن مكة الفيل، وسلن ن الله حبس إ»فقال 

ت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، لأحد بعدي، ألا وإنما أحلن 
فقام رجل من أهل  ،«ما يقادى وإولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يودن 

الحديث ف ،5"«هكتبوا لأبي شاا »: فقال رسول الله  ،اليمن، يقال له أبو شاه، فقال: اكت  لي يا رسول الله
 .عامن  أن الإذن، وهذا لا يدلن على هبي شالألكتابة با رخن  يبيّن أن النبي 

                                                 

أحمد بن علي الخطي  البغدادي، تقييد العلم، تح: يوسف العش، دط، دار إحياء السنة النبوية، دم، دت، باب ذكر حديث آخر عن أبي سعيد   1
 .33-32، ص 11، 10 أنه استأذن النبي، ح:

 . 14 الخطي  البغدادي، تقييد العلم، ذكر الرواية عن أبي هريرة، ح:  2
 ؛ صححه الألباني. 6642 ، ح:مسند أحمد بن حنبل، ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص   3
 . 112 صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم، ح:  4
 .6500 صحيح البخاري، كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ح:  5
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لا »يء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: ": هل عندكم شقلت لعلي ": قال جحيفةعن أبي 
وما  :، قلت«آن، وما في هذه الصحيفةيعطيه الله رجلا في القر  ما أعلمه إلا فهماا  والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة

ي قسم نافيا  ؛ فعلي بن أبي طال 2"«لأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، وفكاك ا1لعقلا»في الصحيفة؟ قال: 
وهذا الحديث يبيّن أن أحكاما فقهية يسيرة،  نتي تتضمن ال تهصحيفكتاب  من الوحي غير القرآن و علمَه بوجود  
 .الأحكام  إلا شيء نادر من كان في حدود ضينقة جدا، ولم ي كتَ الإذن بالكتابة  

قال: وصحيفة -أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ن زعم م»: وعن علي أيضا أنه قال
كم ، ويحَ الرواية السابقةد يؤكن  هو، ف3«، وأشياء من الجراحات، فيها أسنان الإبلفقد كذب -قة في قراب سيفهمعلن 

 بالكذب على من زعم غير ذلك.
كتبوا الحديث، ومنهم من كانت   هموتابعي تفيد أن العديد من الصحابة والتابعيّجدا  كثيرة  وهناك روايات
 مثلما كان يكت  ي كت  لم يكن في عهد النبي  الحديث أن الرواياتهذه ظهر من وي، 4له صحيفة باسه
، لن كلام النبي كل شامل   جزئيا غيرَ ذلك التدوين "كان  -المرويات هذه على فرض صحة- وإنماالقرآن الكريم؛ 

الأصل  ؛ لأن5أشرفت عليه الدولة وجماعة المسلميّ" لأنفسهم، ولم يكن عملاا  قام به أفراد  النطاق،  محدودَ  وفردياا 
بالنسبة لما لم  جدا قليل شيء   فهو ، وما ك ت اصةالخلحالات ا لبعض بالكتابة ؤذني   في ذلك هو النهي، وإنما كان

لم تكن في عصر أصحابه وكبار من تبعهم  : "اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي قال ابن حجر ، ي كتَ 
نة في الجوامع ولا مرتبة؛ لأمرين أحدهما: إنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مدون 
ظهم وسيلان أذهانهم، ولأن أكثرهم كانوا خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم، وثانيهما: لسعة حف مسلم

حدث في أواخر عصر التابعيّ تدوين الآثار وتبوي  الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار  لا يعرفون الكتابة، ثمن 
؛ ولم ت رتن  فيهافي جوامع الحديث  ت دو ن، فبيّن أن الأحاديث في عهد الصحابة وكبار التابعيّ لم 6وكثر الابتداع"

أكثرهم  اختلاط الحديث بالقرآن، وإلى أن عن كتابة غير القرآن؛ وأرجع ذلك إلى الخشية من نهي النبي به: وسب
انتشار  في أواخر عهد التابعيّ بعد حدثإنما  وتبويبه أن تدوين الحديث ة، وذكرَ لا يجيد الكتابيجيد الحفظ و 

 العلماء في الأمصار وكثرة الابتداع.
                                                 

يةَ، "لأنه  1  .11/460المقتول"؛ ابن منظور، لسان العرب)عقل(، مرجع سابق،  م كانوا يعقلون الإبل بفناء ولين العقل: هو الدِّ
 . 2903 صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير، ح:  2
 . 2511 باب فضل المدينة، ح:، صحيح مسلم، كتاب الحج  3
، دار الآفاق الجديدة، 1ينظر: الخطي  البغدادي، تقييد العلم، صلاح الدين بن أحمد الأدلبي، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، ط  4

؛ ومحمد مصطفى الأعظمي، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، دط، المكت  الإسلامي، بيروت، 32-23، صم1983بيروت، 
 . 326-92م، ص1980

 .48، صصلاح الدين بن أحمد الأدلبي، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، مرجع سابق 5
 .1/6ابن حجر العسقلاني، مقدمة فتح الباري، مرجع سابق،   6
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أول  كان في  بأن النهي ؛الأمر بها النهي عن الكتابة أو اختلاف الروايات بيّ 1الحديثعلماء بعض وفسنر 
 ابة لكل من رغ  في ذلك وقدر عليه؛بالكتبعد ذلك  بالقرآن، ثم أذن النبي الروايات  الأمر لئلا تختلط

الصحابة ديث لدى الح وكراهة تقييد باستمرار النهي ما ورد من روايات كثيرة تفيد هذا التفسيرعلى ستشكل وي  
بعد وفاة النبي  عيّبالتاو 

حتى إذا كان عهد الخلفاء الراشدين : "عن عهد الصحابة ، حيث قال صبحي الصالح2
ع عن الكتابة امتدادا لآراء إخوانهم د في الرواية والتورن  الحال كثيرا، فقد كانت آراء هؤلاء الخلفاء في التشدن لم يتغيرن 
، وقال عن عهد التابعيّ: "وإذا انتقلنا إلى عصر التابعيّ هالتنا تلك الروايات 3"بة في عصر الرسولاالصح

منهم يتساهلون في  االمتضافرة على كراهة كبار التابعيّ وأوساطهم وأواخرهم للكتابة، ثم لا نلبث أن نجد كثير 
مع بيّ حاول الج، ثم 4"ون عليها، ونجدها أصبحت أمرا رسيا في عصر أوساطهمضن يحيرخنصون بها، أو أو  ،أمرها

فهم  الروايات بأن الامتناع كان عن كتابة آرائهم الخاصة التي قد يتراجعون عنها، أما تدوين سنة النبي 
 .5يستحسنونه ويحثنون عليه
لأن العديد منها ين  على  ؛-في نظر الباحث-بيّ الروايات المتضاربة لا يخلو من تكلنف  وهذا الجمع
 "أن عمر بن الخطاب عن عروة بن الزبيرلأحاديث ذاتها وليس مجرد الآراء الشخصية، كما روي الامتناع عن كتابة ا

فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها  أراد أن يكت  السنن فاستشار في ذلك أصحاب 
 ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا  شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له، فقال: 'إني كنت أردت أن أكت  السنن وإنين 

 فكرة أنعلى ، فالرواية تن ن 6"وا عليها وتركوا كتاب الله تعالى، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا'كتبا فأكبن 
 عنها مخافة الانكباب عليها وتركِ كتاب الله. فامتنععمر، لى عع رضت السنن دوين ت

وناقش آراء العلماء فيها، وتوصنل في  ،روايات النهي عن كتابة الحديث 7وقد درس الباحث وليد عوجان
نتيجة حفثه إلى أن: "النهي عن الكتابة والتدوين كان لأجل توجيه اهتمام المسلميّ وعنايتهم إلى القرآن قراءة 

وحفظا وتدبنرا"
 مقارنة بالحديث. في الإسلاموهذا يبرز مدى مركزية القرآن الكريم ومحوريته لدى الصدر الأول  ؛8

                                                 

؛ 536ص م،2009، دار ابن عفان، القاهرة، 2: عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوي، تأويل مختلف الحديث، تح: سليم الهلالي، طينظر  1
 .386م، ص1984، دار الفكر، بيروت، 3الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي، المحدنث الفاصل بيّ الراوي والواعي، تح: محمد عجاج الخطي ، ط

 .63-36ينظر: الخطي  البغدادي، تقييد العلم، مرجع سابق،   2
 .39صبحي الصالح، علوم الحديث ومصطلحه، مرجع سابق، ص  3
 والصواب: 'أواسطهم' بدل 'أوساطهم'.. 41ص م ن،  4
 .43-41، صم نينظر:   5
 .51-49، ص 66 ، 63أحمد بن علي الخطي  البغدادي، تقييد العلم، باب ذكر الرواية عن التابعيّ في ذلك، ح: 6

 باحث بكلية الآداب، قسم الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة مؤتة، الأردن.  7
 .64م، ص1995، الأردن، 3، ع10تدوين غير القرآن دراسة ومناقشة'، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، مجوليد عوجان، 'النهي عن   8
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ه( الذي كان أول من أمر بجمع 101)تبن عبد العزيزعلى هذه الحال إلى عهد عمر  واستمرن الأمر
ه إلى العلماء بجمع من الخلفاء أمرَ  ر أحد  : "كاد القرن الأول ينتهي ولم يصد  قال أبو زهوالحديث بصفة رسية، 
، 1"بات لأفراد منهم يعملونها لأشخاصهم أو لمن يطلبها منهماكت  وبعضِ  إلى حفظهم الحديث، بل تركوه موكولاا 

قال:  عبد الله بن دينار هو خوفه من ضياع الحديث بذهاب أهله، فعن وكان دافع الخليفة عمر بن عبد العزيز
ة أو سنن  انظر ما كان من حديث رسول الله  :د العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن حزم أنكت  عمر بن عب"

كما   ،شهاب بذلك ، وأمر أيضا ابنَ 2"فإني خشيت دروس العلم وذهاب أهله ؛ماضية أو حديث عمرة فاكتبه
 : جاء في ألفية السيوطي

 .أيْ عمر بن عبد العزيز ؛3"ر                               له عم آمراا  شهاب ابن        ر                                         والأث الحديثِ  جامعِ  أول  "
ه  ا نكرَ كنن : "(124)تالزهرير وي عن كما   ،مستمرة ديثكتابة الح  كراهة    تْ ذلك فقد بقيَ بالرغم من و 

انعَ نمعليه هؤلاء الأمراء، فرأينا ألا  ناكتاب العلم، حتى أكرهَ  أيْ -كتابة العلم ، فيبدو أن  4"من المسلميّ ه أحدا
ما شجنعهم على و الأمراء،  لأمر استجابةا  ثم ف تح باب ه ،مرالأ التابعيّ أولَ بعض  من ظ بترحي   لم يح   -الحديث

الأحاديث  عن فتكون بديلاا لدى الناس ظى بالقبول هم أن تح  ، وخوف  بروز ظاهرة الوضع في الحديثالكتابة هو 
 ، ولاحديثاا  ما كتبت   ،هانكرها لا نعرف  ن  لولا أحاديث سالت علينا من المشرق "الصحيحة، حيث قال الزهري: 

ولا زال  ،هو الأصل من الانشغال بها عن القرآن عن الكتابة خوفاا  أن الامتناع هذا، فيظهر من 5"في كتابه أذنت  
، لكن الضرورة ألحنت على الكتابة بسب  الخوف من شيوع الروايات وتابعيهم حتى في عهد التابعيّ سارياا 

 .احبدل الأحاديث الصح المسلميّ بيّها رواجالموضوعة و 
، ومن بعدهم الصحابة والتابعيّ يْ محلن تجاذب بيّ العلماء في عهدبقي الحديث كتابة من   إذاا  لموقففا

من شيوع  ة للكتابة خوفاا الضرورة، فبعضهم يجد الحاجة ملحن في المسألة يرجع إلى تقدير ختلاف المواقف وا
وعدم ، وهي التمسنك بكتاب الله الأولصدر ال عندالتي كانت مقد مة  علنةللالابتداع، وبعضهم يتورنع عن ذلك 

السلف : "الأمر على جواز الكتابة بعد ذلك باتفاق العلماء كما قال ابن حجر ، إلى أن استقرن الانشغال عنه بغيره
بل  ،بل على استحبابه ،والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم وإن كان الأمر استقرن  ،وتركاا  اختلفوا في ذلك عملاا 

                                                 

 .128-127محمد أبو زهو، الحديث والمحدثون، مرجع سابق، ص  1
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 .8/350م، 1990، دار الكت  العلمية، بيروت، 1ط
 .7السيوطي، ألفية السيوطي في علم الحديث، بشرح أحمد شاكر، دط، المكتبة العلمية، دب، دت، ص  3
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الكتابة زال الخلاف ، فبعد اشتداد الحاجة إلى 1" عليه تبليغ العلمه على من خشي النسيان ممن يتعيّن وجوب   يبعد   لا
  هذا عند مدرسة أهل السنة. كلن عليه؛ و في المسألة، فأصبح القول بجواز الكتابة أمرا مجمعا 

 مدرسة أهل أن أول من دونن الحديث في وذكروامنذ أول الأمر، الكتابة جواز فرأوا  الشيعة الإماميةأما 
في كت  منها 'الجامعة' التي كان  دونن ما أملاه عليه رسول الله  ، حيث  البيت هو الإمام علي بن أبي طال 

وكان له  ، ا منها عن رسول الله به، ورووْ ة من ولده كت  ض الأديم...، ثم توارث الأئمن في عر  طولها سبعيّ ذراعاا 
 ، ويبدو في ذلك مبالغة.2كت  أخرى منها: صحيفة علي، تفسير القرآن لعلي
ت في عهدهم صحائف كثيرة، بَ ون على كتابة الحديث، وك تِ وكان أئمة أهل البيت وأعيان شيعتهم جميعا يحثن 

الغفاري، ألواح ابن عباس، صحيفة جابر  السنن والقضايا والأحكام لأبي رافع، كتاب الخطبة لأبي ذرن منها: كتاب 
ن الحسيّ،  علي ب كتاب سليم بن قيس الهلالي، الصحيفة السجادية لزين العابدينالأنصاري في مناسك الحج،  

، مسند موسى بن جعفر، صحيفة الإمام دقجعفر الصا لأصحابكتاب علي بن الحسيّ، الأصول الأربعمائة 
تدوين تلك نتساءل: إن كان ، و 4ة حالياكان قبل تأليف الكت  الأربعة المعتمد  ، وكلن ذلك3الرضا...وغيرها كثير

، أو أن ح رنف أو ضاع أن أغلبه قد ظاهرالكت  قد وقع فعلا؛ فلماذا لم ي نقل ذلك الإرث محفوظا سليما؟، فال
 .ذلك لم يقع
، ويرون أن منع كتابة الحديث من كون بإبطال الأحاديث التي تنهى عن التدوينيتمسن  ةماميالإعلماء و 
"الهدف  :محمد رضا الحسيني الجلالي قال بالخلافة، لعلين   وصية النبيف الخلفاء الأوائل كان لغرض إلغاء طر 

، وعلى هو إخفاء الأحاديث الدالة على إمامة أمير المؤمنيّ علي ...الأساس من منع رواية الحديث ونقله
أساس سياسة مدبنرة"

: "إن أهم سب  حدا على منع كتابة الحديث ونشره هو محمد علي مهدوي راد؛ وقال 5
، فجعلوا دافع المنع 6يته عن الأذهان"لخاصة بإمارته وإمامته وذرن ا، والأحاديث إقصاء وإلغاء فضائل علي 

 يته عن الخلافة.علي وذرن إبعاد سياسيا محضا، وهو 
الغلون في مسألة الإمامة؛ آثار خاصة، ومن  شيعية تج عن ر ؤية سياسيةنا -في نظر الباحث- هذا التصونرو 

من  هدف عمر بن الخطابف ؛نن الأمم الماضيةة من س  سديدة، معتبرِ  يةا كانت مقاصدف أما رؤية الخليفة عمر 
، خاصة في هذه الفترة هو التورنع والحرص على الدين من أن تشوبه الشوائ  والأفكار الدخيلة منع كتابة الحديث

                                                 

 .1/204ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق،   1
 .240-235م، ص2010، مطبعة النكارش، طهران، 1ينظر: محمد علي مهدوي راد، تدوين الحديث عند الشيعة الإمامية، ط  2
 .341 -240ينظر: محمد علي مهدوي راد، تدوين الحديث عند الشيعة الإمامية، مرجع سابق، ص  3
 من البحث. 137سبق ذكرها في عنصر: مصادر الحديث عند كل مدرسة، ص   4
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 ض للتحريفتعرن خاف أن تفي  ، التي كان فيها القرآن غضنا طريا، والمصاحف لم تكن منتشرة حينئذ  في الآفاق
 .السابقة والزيادة والنقصان، كما ح رنفت الكت 

لم تكن مسألة النهي عن الكتابة  -ففي حدود علمي واطلاعي- والإباضية بالنسبة لمدرستْي الزيديةو 
، لكن مع الحرص على عدم الإكثار من نسبيا رمبكن  ذلك شرعوا في تدوين الحديث في عهدل ؛لديهم مطروحةا 
مسند  عند الإباضيةونجد وغيره من الكت  الحديثية،  ه(122)تمسند زيد ، فنجد لدى الزيديةالرواية
ديوان جابر بن ' :يقال له ،كت  قبل ذلك ديواناا  ه(93)تجابر بن زيد" وثبت عندهم أنه(، 175)تعالربي
 .فلم يكن النهي واردا لديهم، 1"وقد بقي مد ة في خزائن بغداد، وهو الآن مفقود '،زيد

فحاصل ما في  ؛أو نسخها تهاعن كتابة الحديث أو عدم صحن الروايات الناهية  ةصحن ومهما يكن من أمر 
غيره، وبقي الآن تمحي  هذه في تمييز الصحيح عن العلماء  الأحاديث قد قيندت ود وننت، واجتهد اليوم أن مرالأ

"لست أريد مناقشة  :الخطي  معتزالأحاديث الصحاح لدى كل مدرسة بمقياس العرض على القرآن الكريم، قال 
الحديث وحظره، وإنما الإشارة إلى مرجعية القرآن الكريم، وأنه الأساس الذي ي بنى عليه، والمقياس الذي  ةِ إباحة كتاب
تكَ  ، 2"هم إليه، وهذا ما فهمه الصحابة، وتأتي ممارسة بعضهم لعرض الروايات على القرآن في سياق هذا التوجن يح 

تهمن المكانة التي كانت ت عطى للقرآن الكريم لدى الصدر ، بقدر ما فثبوت روايات النهي أو عدم ثبوتها لا يهمن 
 الأول للإسلام بالنسبة إلى غيره.

المصننف في الصحاح  أن يصبح الحديث المحذور في ، وإنماحفدن ذاته كتابة الحديث  فيليس المحذور ومن هنا ف
علا في مرتبة واحدة  يه،وحيدة إلالناطق باسه والبوابة ال وأهو البديل عن القرآن  -الخاصة بكل مذه - أو أن يج 

من الصحابة الراشدين والفقهاء الخلفاء كذا ، و ة الحديثينهى عن كتاب ما جعل النبي  مع أن في الاعتبار،
فا فالإشكال ليس متوقن إذاا  ؛عن كتاب الله تعالىبه نشغال هو الا ،رون ويمنعونويحذَ  ذلكن عن ورنعو يّ يتعتابالو 
بالنسبة كيف يتم تحديد مرتبتها و  ،من الأحاديث الصحيحة وإنما على طريقة التعامل مع ما د ونن، الكتابة أمر على

أو لا  ،نقدها وتمحيصهاعملية  فيالأساس والمقياس الحاكم عطى القرآن الكريم دور ي  إلى القرآن الكريم، وهل 
 .!؟قامالمو عطى هذه السلطة ي  

ديث، وعدم شمول عملية التدوين في الصدر الأول لكل التي د ونن فيها الح الظروفَ أضف إلى ذلك 
المراحل عقدها، وكذا  وانفراطتفرنقها  بل بعد ،وحدة الأمة في ظلن رسيا وعدم تمام العملية  الأحاديث برمنتها،

 مع ما مبكنرا في القرن الأول وننمن الطور الشفهي إلى الطور الكتابي، وامتزاج ما د  بها الحديث التي مرن والحيثيات 
حاح التي بيّ أيدينا؛ كل التمييز بينهما في الصن  ، حفيث يتعذنر-وهو الغال - في القرن الثاني والثالثلاحقا دونن 
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، بمختلف مقاييس اوتمحيصه حاحهد في تنقية الصن الج   المزيد منبذل ضرورة دنا إلى ترشِ  ،ذلك دلائل وبراهيّ قوية
 .العزيزالكتاب  العرض على وفي مقدنمتها: النقد،

 الرواية باللفظ والرواية بالمعنى.(3
القرآن الكريم 'تاريخ التدوين'؛ فنجد أن الآنف ننتقل إلى مناقشة هذا العنصر الذي هو ناتج عن العنصر 

 ؛رسول الله  دونن بيّ يديْ  ؛ وهذا لأنهشيء بالمعنىمنه روَ ولم ي   ،حفظه وتبليغه كاملا باللفظ والحرف تمن قد 
 ، سيتضح ذلك من خلال ما يأتي:باللفظ أو بالمعنى؟ كان يتمن نقله في عهد ما قبل التدوين  هلفبينما الحديث 
 ، منها:بالمعنى؛ وأنهم كانوا يفعلون ذلكتن ن على جواز الرواية والتابعيّ روايات عن الصحابة  وردت
ولا نسيان؟  ولا مزيد   أصحابه أو تلاميذه حفديث ليس فيه وهم   أن يحدنث بعضَ س ئل " واثلة بن الأسقعأنن 

ا، إنا لنزيد الواو والألف وننق ،  فقال: هل قرأ أحد   منكم من القرآن شيئاا؟، قالوا: نعم، وما نحن له حفافظيّ جد 
فكيف بأحاديث  ؛تزعمون أنكم تزيدون وتنقصونأنتم قال: هذا القرآن مكتوب بيّ أظهركم لا تألونه حفظاا، و 

ثناكم بالحديث على حسْبكم إذا حدن  !عسى ألا نكون سعناها منه إلا مرة واحدة؟ سعناها من رسول الله 
، ففي هذه الرواية يحتجن الصحابي واثلة على تلاميذه، ويبيّن لهم أن نقل الحديث كما هو بتمام لفظه أمر  1المعنى"

؛ فكيف الأمر بالنسبة ومحفوظ مكتوب طأ يرد حتى في تلاوة القرآن من الحافظة وهونسان، فالخيعجز عنه الإ
ع من النبي   ذكر أن الرواية بالمعنى تكفي في الحديث.، ويَ !مرة واحدة فحس  للحديث الذي قد يكون س 

، أيْ من عادة العرب تقديم بعض 2ر"م ونؤخن : "إنا قوم عرب نردند الأحاديث فنقدن أنه قال حذيفةعن و 
، رواه 3«البيت وصوم رمضان وحجن »الألفاظ وتأخير بعضها لتعويلهم على الحافظة دون الكتابة، ومثاله عبارة: 

 ، وهنا لم يؤثنر في المعنى.4بعضهم هكذا، ورواه آخرون بتقديم الحج وتأخير الصوم
ث بالحديث فيزيد فيه أو ينق  منه، قال: إنما الكذب الرجل يحدن " ( عنه 110)توس ئل الحسن البصري

 ، فأجاز لهم الزيادة والنقصان في رواية الحديث بشرط عدم التعمد.5"د ذلكعلى من تعمن 
إن هذا يجوز في القرآن، فكيف به " عن التقديم والتأخير في الحديث فقال: (ه124)تالزهريكما س ئل 
، فذكر أن التقديم والتأخير 6"معنى الحديث فلم تحل به حراما ولم تحرم به حلالا فلا بأس تَ في الحديث؟ إذا أصبْ 

 للألفاظ جائز ما لم يغيرن المعنى، ولكن نتحفنظ عن جواز ذلك في القرآن إلا خطأا.
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فاجتهدوا في  لقيت أناساا من أصحاب رسول الله "بعض التابعيّ قال:  أن ه(204)تالشافعي وروَى
، فنصنت الرواية على أن 1ل المعنى"المعنى واختلفوا علَي  في اللفظ، فقلت لبعضهم ذلك، فقال: لا بأس ما لم يح ِ 

  لفظِه ما لم يؤثنر في المعنى.بعض الصحابة يجيزون رواية الحديث بغيرِ 
: "فإذْ كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على -في سياق بيانه لاختلاف الروايات في صيغة التشهند- وقال
ختلافهم اختلف اللفظ فيه ما لم يكن في الهم قراءته وإن  لتحلن  ،لمنه بأن الحفظ قد يزِ  معرفةا  سبعة أحرف،

، فقاس على جوازِ 2"ختلاف اللفظ مالم يحل معناهاسوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه كان ما   ؛معنىا  إحالة  
اختلاف الأحرف السبعة جوازَ الاختلاف في لفظ الحديث من باب أولى؛ وذلك رأفة بالخلق؛ لأن الحفظ قد 

طئ، واشترط في ذلك عدم تحويل المعنى عن مراده؛ وإذا كان ذلك الاختلاف في صيغة التشهد  التي كان يعلنمها يخ 
 .!كما يعلنم السورة من القرآن؛ فكيف بغيرها من الأحاديث؟  النبي 

ولا تقوم في جواز الرواية بالمعنى أن يكون الراوي واعياا بمعنى الحديث، حيث قال: " وقد اشترط الشافعي
أن يكون مَنْ حد ثَ به ثقَِةا في دينه، معروفاا بالصِّدق في حديثه،  :منها، حتى يَجْمَعَ أ موراا  3بر الخاصةة بخالحجن 

يل مَعَانيَ الحديث مِنَ اللفظ، وأن يكون ممن ي  ؤَدِّي الحديث حفروفه كما سَِعَ، لا  عاقِلَا لِمَا يح َدِّث  به، عالماِا بما يح 
يل الَحلَالَ إلى ث به على المعنى، لأنه إذا حد ث على المعنى وهو غير  عالم  بميحدن  يل  به معناه: لم يَدْرِ لَعَل ه  يحِ  ا يحِ 

اف فيه إحالت ه  الحديثَ  ، فاعتبر الفقه بمضمون الحديث شرطا لازما 4"الحرام، وإذا أد اه حفروفه فلم يَ بْقَ وجه  يخ 
رط متوفنر لزوما لدى كلن لروايته بالمعنى، وإلا لا تقوم الحجنة به لعدم ضمان سلامة المعنى؛ ونتساءل: هل هذا الش

 رواة الصحيح؟؛ فالأمر حفاجة إلى تحقيق واستقراء.
ك من الحديث فتحيل معناه، أو ينطق بها ترَ تكون اللفظة ت  قال: "و وأفاض الشافعي في تأكيد هذا الشرط 

يجهل هذا  فإذا كان الذي يحمل الحديث؛ معناه فيحيل ناطق بها غير عامد لإحالة الحديثث والبغير لفظة المحدن 
 ي الحديث حفروفهإذا كان يحمل ما لا يعقل، إن كان ممن لا يؤدن  غير عاقل للحديث، فلم نقبل حديثهالمعنى كان 

: نعم، إذا كان  قلت   قال: أفيكون عدلا غير مقبول الحديث؟، وهو لا يعقل المعنى على معانيه وكان يلتمس تأديته
، فبيّن أن الحديث يردن حتى من العدل إذا كان ناقلا إياه 5"ا حديثهبه ردن نة ي  ة بين نن كما وصفت كان هذا موضع ظِ 

 بالمعنى دون فقه  بمضمونه.

                                                 

 .160السيوطي، تدري  الراوي في شرح تقري  النووي، مرجع سابق، ص  1
 .159الشافعي، الرسالة، مرجع سابق، ص  2
 .في الفصل الآتي د به خبر الواحد، كما سيأتي بيانهيقصِ خبر الخاصة: مصطلح للشافعي   3
 .197 صالشافعي، الرسالة، مرجع سابق،   4
 .201-200 ص م ن،  5
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ألا الوعي بالحديث حفيث وهو  ،أساسيمشروط بشرط  الروية بالمعنى جوازأنن  فنأخذ من النصوص السابقة
 : "وإن كان النقصان من الحديث شيئاا لا يتغيرن ه(463)ت:، قال الخطي  البغدادياهمعن تغييرإلى الأمر يؤدني 

ه من الزيادة  المعنى وما لا يغيرن ل لما يغيرِّ محصِّ  به المعنى كحذف بعض الحروف والألفاظ، والراوي عالم واع  
فاشترط أن يكون ، 1"كدون من لم يجز ذل، له على قول من أجاز الرواية على المعنى فإن ذلك سائغ   ؛والنقصان

ه.  الراوي واعيا لما يرويه، مدركا لما يغيرن المعنى وما لا يغيرن
لكن بالرغم من هذه الضوابط المساهِمة في التقليل من الأخطاء؛ تبقى الرواية بالمعنى عرضةا للسهو والخطأ 

كيف لا؛ والمشاهَد في الواقع أنه وغير ذلك من العوارض التي تعتري الإنسان،   ،والنسيان واشتباه الأمر على الراوي
 اا نينفكيف إذا طال به الأمد سِ  ؛ها بعد قيامه من مجلسه بوقت قصيريصع  على الواحد تكرار جملة واحدة حفرف

ن  االزمطول ف ،أ خذ بعيّ الاعتبار العناية الفائقة للرواة في نقل أحاديث النبي  ، وحتى لو!أو عقودا من الزمان
 .والظروف العصيبة التي مرنوا بها كثرة عددهاها مع  ئبإنسا كفيل  

ت  في السلام بادر الصحابة إلى جمع ما ك  لما توفي النبي عليه الصلاة و : "(ه1338)تقال الطاهر الجزائري
ابة الحديث وجمعه في موضع ولم يتجاوزوه إلى كت ؛واقتصروا على ذلك وا ذلك المصحفَ وسن  ،عهده في موضع واحد
ظ التي سعوها منه عليه إما بنفس الألفا ،مهم إلى نشره بطريق الروايةلكن صرفوا هِمَ  ؛واحد كما فعلوا بالقرآن

فنلاحظ أنه مينز بشكل جلين بيّ  ،2"ي معناها إن غابت عنهمأو بما يؤدن  ،السلام إن بقيت في أذهانهمالصلاة و 
من تدوين  وجمع  في مصحف واحد، وبيّ ما تمن إجراؤه مع الحديث؛ حيث اقت صر على  ما تمن إجراؤه مع كتاب الله

إلا ما علِق  نقله ونشره بالرواية، ونتج عن ذلك أن القرآن الكريم ن قل باللفظ، أما الحديث فن قل بالمعنى في الغال ،
 من لفظه. في الأذهان
فإن لألفاظه  ؛بخلاف القرآن ،بالمبنى كم  ق في الغال  ح  المقصود بالحديث هو المعنى ولا يتعلن " أن وبيّن 

 ،خشية النسيان مع طول الزمان ؛فلا يجوز إبدال لفظ منه بلفظ آخر ولو كان مرادفا له ،مدخلا في الإعجاز
وجه من الإعجاز في مبناه إضافة إلى ؛ فالقرآن الكريم فيه أ3"كتفى فيه بالحفظد بالكتابة ولا ي  قين فوج  أن ي  

 إعجازه بالمعنى؛ بينما الحديث فالذي يهمن هو معناه، ولا يتعلنق الإعجاز بمبناه في الغال .
قد تجيء بعض الروايات تحمل مما يزيد الأمرَ التباسا وقوع  الإدراج أو زيادة الثقات في لفظ الحديث، فو 
اختلاف  فيترتن  عنهافي الموضوع الواحد،  عن غيرها من الروايات فتختلف، الحديثلفظة أو جملة في متن  ةزياد

                                                 

 .1/193الخطي  البغدادي، الكفاية في علم الرواية، مرجع سابق،    1
 .1/45م، 1995، مكت  المطبوعات الإسلامية، حل ، 1الطاهر الجزائري، توجيه النظر إلى أصول علم الأثر، تح: عبد الفتاح أبو غدة، ط  2
 .1/45مرجع سابق،  الطاهر الجزائري، توجيه النظر إلى أصول علم الأثر،  3
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؛ إذاا فقد يكون للرواية بالمعنى أثر  على مضمونها 1الأحاديث تلكالفقهاء في الأحكام الشرعية التي يستنبطونها من 
 الأصلي، ينتج عنه اختلاف الفقهاء في الاستنباط.

وذكروا  ،حاديثوا كثيرا من الأأعلن عن هذه الإدراجات والزيادات، و" اجتهدوا في الكشف اد قدالأئمة النقن و 
فالرواة قد يختلفون فيما بينهم في سياق الحديث،  ؛الاختصار والرواية بالمعنى وتغيير اللفظة بغيرها :من أسبابه

ه ساقه غير   بينما ،أو رواه بالمعنى ،ويكون سب  هذا الاختلاف راجع إلى أن بعض الرواة ساق الحديث مختصرا
وقد  ،ل بهذاغيير معنى الحديث وإحالته فيعل  تل امة، إذا كان سبباا ر في صحة الرواية التن فهذا الاختلاف يؤثن  ؛بتمامه
وا المعنى"بمعنىا  من الناس الحديثَ  روى كثير   ، فالرواية بالمعنى تؤثنر على الحديث في كثير من الأحيان، 2 فهموه فغيرن

ملاحقة تلك الحالات بمقارنة الروايات ببعضها، ولكنه في الواقع يبقى عمل هم اجتهادا  والأئمة قد اجتهدوا في
 بشريا؛ فقد يدركون بعضَ العلل وتفوتهم أخرى.

ة في قوله: "مخارج الحديث إذا كثرت قلن أن تتنفق ألفاظه؛ لتوارد أكثر حجر هذه الظاهرة بدقن  ابن   صفَ وو 
حفس  ما يظهر لأحدهم أنه واف  به، والحامل لأكثرهم على ذلك أنهم  ،لمعنىالرواة على الاقتصار على الرواية با

لا يكتبون، ويطول الزمان فيتعلنق المعنى بالذهن فيرتسم فيه، ولا يستحضر اللفظ فيحدنث بالمعنى لمصلحة التبليغ، 
هو رواية أكثر الرواة و ، فبيّن سب  اختلاف الألفاظ 3لم يوفِّ بالمعنى" هثم يظهر من سياق من هو أحفظ منه أن

بعد زمن طويل لعدم كتابتهم للحديث، ثم بعض هم يروي الحديث بلفظ آخر دون أن يضبط  الحديث بالمعنى
 معناه.

 ه (483)توصف السرخسي وهناك من العلماء من ذه  إلى عدم جواز الرواية بالمعنى لكنهم قلة، حيث
"الغالبية : 5وقال رفعت بن فوزي ؛ أي لم يحظ بالقبول لدى جمهور العلماء،4هذا الاتجاه بأنه "قول مهجور"

العظمى وجمهور السلف والخلف قد أجازوا رواية الحديث بمعناه؛ ومن هنا رأينا كثيراا من الأحاديث الصحيحة 

                                                 

انون، ينظر: سري زيد الكيلاني، 'زيادات الثقات في متن الحديث النبوي الشريف وأثرها في الاختلاف الفقهي'، مجلة دراسات، علوم الشريعة والق 1
 .187-176م، ص2006، 1، ع33الجامعة الأردنية، مج

، 1اد الحديث، رسالة ماجيستير، أصول الدين، جامعة الجزائرقن بلخير حدبي، رواية الحديث بالمعنى وأثرها في المروينات والحكم على الرواة عند ن  2
 ؛ وأورد أمثلة كثيرة لذلك.98دت، ص

 . 13/248ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق،   3
 .1/355السرخسي، أصول السرخسي، مرجع سابق،   4

، http://shamela.ws، جامعة القاهرة -هو أستاذ الشريعة الإسلامية والحديث النبوي، ورئيس قسم الشريعة الأسبق بكلية دار العلوم  5
 م.24/03/2018
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، فبيّن أن جمهور العلماء جونزوا الرواية بالمعنى، ونتيجة  ذلك ورود الحديث الواحد 1تلفة"أتت بألفاظ وعبارات مخ
 بألفاظ عديدة.
معينة،  ثيّ على جوازه ]أي الرواية بالمعنى[ بشروط  المحدِّ  "قد اتنفق أكثر   بقوله: 2البيضانيقاسم  د هذاؤكن وي

ي إلى الاشتباه في فهمه؛ مما ي إلى تغيير معنى الحديث بالزيادة والنقصان، مما يؤدن والغفلة عن هذه الشروط قد يؤدن 
ي إلى تغيير معناه، فيشتبه مدلوله؛ فيقتضي ، فاعتبر أن الغفلة عن شروط الرواية بالمعنى قد تؤدن 3ه"  نقدَ يستوجِ 

 للحديث.هذا وجوب المزيد من التمحي  والنقد 
وكذا تحديد موضوع تلك الأحاديث التي  الصحيح درجة حضور الرواية بالمعنى في ن ن الحديث ومعرفة
 عمنقة مستقلة؛ للوقوف على حجمها وتأثيرها في تلك الأحاديث.يحتاج إلى دراسة م واة في لفظهاتصرنف الر 

على القرآن  الموسومة بالصحاح الحديثية الكت  ل إلى أنه من الضرورة بمكان عرض  وبناءا على ما سبق؛ نصِ 
الباطل من بيّ يديه ولا من خلفه؛  الوحيد الذي لا يأتيه فهو الكتاب ،ئهعملية نقدها في ضو  استكمالو  الكريم،

 البشري بفعل الرواية بالمعنى.الفهم شوائ  ا مما يمكن أن يتسرنب إليها من هوذلك لتخليص
 إمكان الخطأ والنسيان. (4

في رواية  أو النسيان وقوع الخطأب اقرنو أ علماءالو ان عنها، سيان من طبيعة النفس البشرية ولا ينفكن الخطأ والن
ربما اختصروا  : "فأصحاب النبي ه(311)تخزيمةابن  قال الصحابة، لدى بل حتىن   مواضع كثيرة،الحديث في
إذا حدنثوا بها، وربما اقتصنوا الحديث بتمامه، وربما كان اختصار )بعض( الأخبار، أو بعض  أخبار النبي 

نسيان  جوازَ فذكر ، 4السامعيّ يحفظ بعض الخبر ولا يحفظ جميع الخبر، وربما نسي بعد الحفظ بعض المتن"
 هذا لا يعني تعمند الخطأ.و ، الصحابة لبعض الحديث

الأدلبي: "قد يقع  قال صلاح الدينالصنحابة أنفسهم كانوا يتثبنتون من رواية أقرانهم ويراجعونهم فيها، و 
فيتوقنف فيه حيث لا يراه منسجما مع ما فهمه من  ،للصحابي أن يسمع من صحابي آخر حديثا عن النبي 

ف، وإما أن د توقن ف الصحابي في الرواية مجرن ا أن يتوقن ، وهنا إمن فم النبي معاني القرآن الكريم وما سعه من 

                                                 

بذلك  ؛ وينظر فيه: أساء من قال421، مكتبة الخنانجي، مصر، دت، ص1، توثيق السنة في القرن الثاني الهجري، طعبد المطل  رفعت بن فوزي  1
 .422-421من الصحابة والتابعيّ، ص

 قاسم البيضاني: عراقي معاصر من الإمامية.  2
 .41قاسم البيضاني، مباني نقد متن الحديث، مرجع سابق، ص 3
، دار الرشد، الرياض، السعودية، 1، تح: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، طمحمد بن إسحاق بن خزيمة، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب  4

 .602شفاعات، ص م، باب ذكر البيان أن للنبي 1988ه/1408
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يتعاملون مع بعضهم على أنهم بشر،  كانوا  فالصحابة ؛1على سهو الناقل وخطئه ووهمه" ينكرها إطلاقا، حملاا 
 بعضهم البعض. من نقد روايةِ  إياهم يصيبون ويخطئون، ولم يكن اتنصافهم بالصحبة مانعاا 

الوهم لدى الراوي الصحابي إذا صدَر منه إلى أحد الأسباب  أسباب وقوعَ  الأدلبيصلاح الدين وي رجع 
،  أو لفظيّْ ولا يدري أنه منسوخ، أو أن يقع له انقلاب بيّ شيئيّْ  الآتية: "أن يحدنث بما سعه من النبي 

من عند نفسه  مكان الآخر، وهذا هو المقلوب، أو أن يقول مع رواية الحديث قولاا  كل واحد منهما  فيجعل  
ل من ه السامعون أنه مرفوع، وهذا هو المدرج، أو أن يروي الحديث في مورد يجعله يتحمن الحديث فيظنن  صلا بن ن متن 

الحديث على غير وجهه  المعنى أكثر مما يحتمل، أو أن لا يضبط لفظ الحديث حفيث يختلف المعنى، أو أن يروي
، فهذه بعض الأسباب 2ما لم يسمعه منه" فيروي واهما عن النبي  ط  لغفلته عن سب  الورود، أو أن يقع له غلَ 

أكثر   هذه الأسباب تكرنرتإنسان، و  التي ينشأ منها الغلط في الرواية، وهي في الواقع غير بعيدة الصدور من أين 
 .، أو طال زمن  ما قبل التدوينداءبيّ السماع والأ طالت المدة ماكلن 

فكيف بمن  ؛وقائع في عهدهالحوادث وال عايشواوهم قد عاصروا التنزيل و  ،فإذا كان هذا هو حال الصحابة
ما طالت سلسلة ؛ إذ كلن باب أولىم من الرواة من من دونهبعدهم ؛ فما قيل هنا عن الصحابة يصد ق على 

م وضعفِ للوَه نَ كَ كان أمْ  كثرة  الإحالةه(: "204)الشافعي قالالوهم؛ الإسناد كلنما كث رت احتمالات الخطأ و 
يَ قْنع  الرجلَ  رأيت  ؛ من خَبَ رْت  من أهل العلم، فرأيتهم أ ت وا من خصلة وضدِّها بعضَ  وقد خَبَ رْت  ه، مَن ي قبل عن
، فيكون من أهل التقصير في جهة قد يتركه من مثلها أو أرجح نالعلم، ويريد إلا أن يكون مستفيداا إلا م بيسيرِ 
لى القبول عن من لو أمسك عن إع في العلم مَن دعاه ذلك ورأيت من عاب هذه السبيلَ، ورغ  في التوسن ؛ العلم

 ليهويدخل ع رد  مثله وخيراا منهقبل  عن من يورأيت الغفلة قد تدخل على أكثرهم، فيَ ؛ القبول عنه كان خيراا له
، فبيّن بعض موارد 3"الثقة إذا خالف قولاا يقوله د  حديثَ ر  وي َ  ،ه إذا وافق قولاا يقولهقبل  عن من يعرف ضعفَ فيَ 

 .ما طالت سلسلة الرواةتزايد أكثر كلن احتمال ذلك يالخطأ والميل لدى الرواة، و 
رجل من رجاله يحتمل أن يقع  لأن كلن  ؛بعد الإسناد من الخللي   : "العلون ه(643)تابن الصلاحقال لذا و 

 ة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل، وهذا جلين تهم قلن الخلل من جهته سهواا أو عمداا، ففي قلن 
 الرجال في سلسلة الإسناد زادت احتمالات الأخطاء الصادرة منهم. ما زاد عدد  فبيّن أنه كلن  ،4واضح"

 من أقوال علماء الحديث في بيان إمكان الغلط في الرواية: فة  وهذه طائ
                                                 

؛ وينظر: بدر الدين الزركشي، الإجابة لإيراد ما 105صلاح الدين بن أحمد الأدلبي، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، مرجع سابق، ص1 
 .160-71م، ص1970، المكت  الإسلامي، بيروت، 2تدْركتْه عائشة على الصحابة، تح: سعيد الأفغاني طاس
 .106صلاح الدين الأدلبي، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، مرجع سابق، ص  2
 .237الشافعي، الرسالة، مرجع سابق، ص  3
 .256، صابن الصلاح، علوم الحديث، مرجع سابق  4
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 إنسان معرنض للخطأ. فأين ، 1: "ليس يكاد يفلِت من الغلط أحد"الق ه (161)تعن سفيان الثوري-
ومن ...، قد أخطأ في أحاديثل، و خطأا من يحي بن سعيد : "ما رأيت أقلن قال ه(241)تأحمد بن حنبلعن -

سعيد لقلة خطئه، ونفى أن يسلم أحد من الخطأ والتصحيف في  يحي بنَ  فمدحَ ، 2"!ي  عَر ى من الخطأ والتصحيف
 الرواية.
مجموعة من الأخطاء اللفظية الشائعة عند  3'إصلاح غلط المحدنثيّ'ه( جمع في كتابه 388)تالبستي ابيلخطن ا-

 وبيّن وجه الصواب فيها. ،الإعرابية في الحركات ة، خاصرواة الحديث
ت الخطأ في احتمالا أنن  أي ؛4: "لا نهاية لمواقع إمكان الغلطات في الروايات"قاله( 403)تالباقلاني أبو بكر-

 .وحصرها تقصنيها يعجز المرء عن الروايات كثيرة جدا،
ؤخذ من قوله أحد ي   "الغلَط لا يسلَم منه أحد، والكمال ليس لمخلوق، وكلن  :قال ه(463ت)ابن عبد البر-

 .إلا النبي  في التبليغ إنسان عن الخطأ فهو ينفي عصمة أين ، "5وي ترك إلا النبي 
بما يقع نماذج لتصحيف الحديث  'مشارق الأنوار على صحاح الآثارورد في كتابه: 'أه( 544)تعياض لقاضيا-

في بعض الأخطاء اللفظية، التي  عليهماستدرك  حيث ،6مسلمو  البخاريو أ في الموطن من أخطاء على ألسنة الرواة 
 .نىعفي الم ي إلى تغيير  قد تؤدن 
م منه أكثر الناس، بل في الصحابة من قد يغلط أحيانا، وفيمن بعدهم؛ سلَ "وأما الغلط فلا يَ  :قال ابن تيمية-

مما يعلم أنه  ولهذا كان فيما ص ننف في الصحيح أحاديث ي علم أنها غلط، وإن كان جمهور متون الصحيحيّْ 
 وإنْ  في الصحيحيّْ  حتى ع الغلطو أكثر الناس لم يسلم من الخطأ حتى من الصحابة، وأثبت وق ، فبيّن أنن 7"حقن 
 .ندر
التي عدنها علامة من  ،ديث لصريح القرآنالح' مثالاا لمخالفة المنار المنيففي كتابه 'ذكر  ه (751)تابن القيم-

لق الله التربة يوم خ»حديث أبي هريرة:  منع فيه الغلط علامات الوضع فقال: "ويشبه هذا ما وق
، كذلك ، ولكن وقع الغلط في رفعه، وإنما هو من قول كع  الأحبار8الحديث، وهو في صحيح مسلم«السبت...

                                                 

 .1/428الخطي  البغدادي، الكفاية في علم الرواية، مرجع سابق،   1
 .9/181الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق،   2
 م، كله.1985، مؤسسة الرسالة، 2ينظر: حمد بن محمد البستي الخطابي، إصلاح غلط المحدنثيّ، تح: حاتم الضامن، ط 3

 .1/408الفقه، مرجع سابق،  نقله: عبد الملك الجويني، البرهان في أصول  4
 .1/366يوسف بن عبد الله ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، مرجع سابق،   5
 ينظر: عياض بن موسى القاضي عياض، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، دط، المكتبة العتيقة، تونس، دت، كله.  6
مجموع الفتاوى، تح: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، دط، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة  أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية،  7

 .1/250 م،1995النبوية، 
 .2789كتاب صفات المنافقيّ، باب ابتداء الخلق وخلق آدم، ح:صحيح مسلم،    8
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، وهو  2وقال غيره من علماء المسلميّ أيضا ،1في 'تاريخه الكبير' البخاري قال إمام أهل الحديث محمد بن إساعيل
نَ هُمَا فِي سِتَّةِ أيََّامٍ }كما قالوا؛ لأن الله أخبر أنه  وهذا  ،[59:الفرقان ]سورة{خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَمَا بَ ي ْ

روى  ،ا له نظائر: "ولكن هذفي شأنه وقال ابن تيمية ،3ن أن مدة التخليق سبعة أيام، والله أعلم"الحديث يتضمن 
أنه مما وقع  إلان  وروده في صحيح مسلمبالرغم من أن هذا الحديث  نوا، فبين 4رف أنها غلط"مسلم أحاديث قد ع  

 ؛ لمخالفته صريح القرآن.إلى كع  الأحبار وليس إلى النبي  ؛ فالصواب أنه منسوب  في رفعه الغلط
مفيدة،  نكتفهذه ': "التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة' قال في مقدمة كتابه (ه 761)تالعلائي-
 وكت  السنن وغيرها، يسر كالصحيحيّْ   ؛اتمواضع مشكلة، وقعت في كت  الحديث المهمن نت التنبيه على تضمن 

نها إشكاله، وبيان الصواب فيه، وم فمنها ما منن الله تعالى حفلن  ؛ض لهاه تعرن ن لها، وقلن من رأيت  الله سبحانه التفطن 
قف و  ؛ فالعلائي5"د النظر فيهما تردن  إما من الناسخ، أو من أصل التصنيف، ومنها ؛ما يغل  على الظن كونه وهماا 

 ستدرك عليها.بيّن سببها، واعلى مواطن الوهم في هاته الكت  و المذكور في كتابه 
؟ قال: قال: ما الإسلام" ، وفيه:عن أبي هريرة البخاريحديث  في لنسيانأورد مثالا ل: ه(852)تابن حجر-
ابن  ، قال6"«ي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضانوتقيم الصلاة، وتؤدن  ،، ولا تشرك به شيئا: أن تعبد اللهالإسلام»

؛ فأرجع ابن حجر عدم ذكر الحج في 7"الرواة إما ذهل عنه وإما نسيه لكن بعضَ  ،ركِ وأما الحج فقد ذ  حجر: "
 الحديث إلى نسيان أحد الرواة.

اعلم أنه لا  : "الكافي فيالجواب عن رواية  سياقفي  -من الإمامية-ه( 436)تالمرتضىالشريف  قالو 
إنن الحديث المروين في كت  الشيعة وكت  جميع مخالفينا يتضمنن ضروبَ الخطإ ف ؛ه الرواياتتنمن يج  الإقرار بما تضَ 

ال لا يجوز ولا ي تصونر، و   ولهذا وج َ  ؛...طلانه وفسادهالدليل على ب   قد دلن  من باطل  وصنوفَ الباطل، من مح 
إلى أنْ وما في معناه، ] نآدلة الصحيحة كالقر رض على الأع   ،م عليهاذا سلِ إف ،بعرضه على العقول نقد الحديث

                                                 

عبارته: "وقال بعضهم عن أبي هريرة عن كع  وهو أصح"؛ محمد بن إساعيل البخاري، التاريخ الكبير، تح: هاشم الندوي وآخرون، دط، دائرة  1
 .414-1/413المعارف العثمانية، دب، دت، 

غير واحد من الحفناظ، وجعلوه من كلام  ه(: "هذا الحديث من غرائ  مسلم، وقد تكلنم عليه علي ابن  المديني والبخاري و 774قال ابن كثير)ت 2
إساعيل بن عمر ابن  كع ، وأن أبا هريرة إنما سعه من كلام كع  الأحبار، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعله مرفوعا، وقد حرنر ذلك البيهقي"؛ 

 .1/123 ه ،1419، دار الكت  العلمية، بيروت، 1تح: محمد شمس الدين، ط كثير، تفسير القرآن العظيم،
 .78محمد بن أبي بكر ابن قينم الجوزية، المنار المنيف في الصحيح والضعيف، تح: يحي الث مالي، دط، دار عالم الفوائد، دب، دت، ص  3
 .17/236ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق،  4

: مرزوق بن هياس الوهراني، دط، الجامعة الإسلامية، المدينة خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي، التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة، تح  5
 .49ه، ص1408المنورة، 

 . 50 عن الإيمان، ح: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي   6
 .1/119ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق،   7



108 

 

رحمه الله في   وإن رواه الكليني ،بالضرورات فساده المعلومِ  وه ذا الخبر الم ذك ور بظاه ره يقتضي تجويز المحالِ [ لقا
ه من أصحابنا رحمهم الله تعالى في كتبهم ماله ظواهر مستحيلة أو فكم روى هذا الرجل وغير   ؛كتاب التوحيد

في كت   والدسن  فأقرن بوجود الخطأ والباطل؛ 1"والأغل  الأرجح أن يكون هذا الخبر موضوعا مدسوسا ،باطلة
 ى وجوب تعريضها للفح  والنقد والتمحي عليه رأ وبناءا  ذاته؛ بل في كتاب الكليني ،غيرهاة و يلشيعديث االح

 .لعقول، وبمقياس العرض على القرآنبما تقتضيه ا
بيّ الحديث المحكين المروي والسنة الواقعية الصادرة فعلا عن  (الإماميةمن معاصر )جعفر الس بحاني زمين و 
أن السنة الواردة المتبلورة في  :فقال: "السنة الواقعية فوق التمحي ، ولكن النقطة الجديرة بالذكر هي النبي 

حيحها من سقيمها وواقعها عن زائفها، فليس كل من ينقل الصحاح والمسانيد هي حفاجة إلى التمحي  لفرز ص
ولا ينبغي إضفاء طابع  ،ون عن الخطإ والنسيان...كونه ثقةا فليس بمص    ضِ ، وعلى فرَ بثقة   على لسان النبي 

خاضع  للتمحي   -وإن بلغ من الإتقان بمكان-كتاب الله سبحانه، وغير ه   غيرِ  القداسة والصحة على كتاب  
هو القرآن الكريم، ثم بعده  الن ن الوحيد الذي هو فوق النقد فاعتبر أن ،2والإمعان والبحث في السند والمتن"

لنسبة إلى ها، أما بادَ ، فهي فوق النقد لمن شهِ في نفس الأمر  التي صدرت عن النبيوهي السنة الواقعية 
 لتمحي . الىإهي حفاجة  وإنمالروايات المجموعة في الصحاح والمسانيد فهي لا تكتسي صفة القداسة والعصمة، ا

في ذلك بيّ كون  الروايات، ولا فرقَ  لجميعِ  "شامل   هذا النقد أنن  )إمامي معاصر(علي حسن الهاشميرى وي
ي إلى العلم بصدور ما يرويه عن المعصوم، وثاقة الراوي بمجرندها لا تؤدن  والسرن في ذلك أنن  ،الراوي ثقة أو فاسقا...

وإنما تؤمنننا من احتمال تعمنده الكذب على الشارع المقدنس فقط، ويبقى احتمال خطئه في السماع والفهم والنقل 
النسناخ لروايته، وإلى احتمال أن تكون الرواية موضوعة على الثقات" قائما، مضافا إلى احتمال خطإ

، فالثقة 3
موضوعة ثم نسبت بالراوي لا تعني الضبط المطلق الذي يرادف العصمة من الخطأ، وكذا لا يؤمن أن تكون الرواية 

 .في نفس الأمرمنه  صدر تلمهي و  إلى الثقة
على جميع الصحاح  والنسيان والوهم وارد  الخطأ إذ  ؛نماذجد مجرن هي فمر ليس مقتصرا على هذه الأمثلة والأ
ل بأن أينا منها قد القو  النقد والتمحي ، ولا يصحن  ق دائرةفو و منها معصوما  المدارس، فليس شيء  مختلف من 

، وعن إساعيل بن يحيى 4كتابه"  غيرَ  صحيح كتاب  : "أبى الله أن يكون  الشافعي قالولذا جاوز القنطرة؛ 
غير   صحيحاا  ة لو جد فيه خطأ، أبى الله أن يكون كتاب  ض كتاب  سبعيّ مرن ورِ "لو ع   ( أنه قال:ه264)تالمزني

                                                 

 .1/409ه، 1405إيران، -الشريف المرتضى، رسائل الشريف المرتضى، دط، دار القرآن الكريم، قم 1
 .35ص ،ه1419إيران، -، دار الإمام الصادق، قم1جعفر السبحاني، الحديث النبوي بيّ الرواية والدراية، ط 2
 .147علي حسن الهاشمي، حفوث في نقد روايات الحديث، مرجع سابق، ص 3

 .2/36م، 1970، مكتبة دار التراث، القاهرة، 1أحمد بن الحسيّ أبو بكر البيهقي، مناق  الشافعي، تح: أحمد صقر، طنقله:   4
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فهذه النصوص كلنها تنفي  ،2: "ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه" (ه795)ترج  الحنبلي ل ابن  اوق، 1كتابه"
 أن يوجد كتاب  يتنصف بالعصمة والصحة المطلقة غير كتاب الله تعالى.

في حاول أن ي ضفِيَ قدراا من القداسة على الجهود البشرية التي  ؛ةلضروريا ة من يغَفل هذه المفاهيملكن ثمن 
ما ، وبيّ القطعية السنة المتواترةببيّ ما ثبت  يزدون أن يم ؛هرة، وتنقية الأحاديث والرواياتقامت لخدمة السنة المطن 

قد  بالصحة يهعل في الحكم الاجتهادو نقل الحديث  عن اعتباره أن باغف، ةحيحالصالآحاد الروايات ثبت ب
حال من الأحوال؛ بل  ليس نقداا للسنة بأين  كمالحه لذلك الموجن البِنائي ، وأن النقد طئيخ  قد و  فيه المحدنثصي  ي  

إخلاصاا وأجراا عن الجهد المبذول في  جتهاد البشري أيضاا، وقد لا يقلبشري في إطار الا هو نقد بنناء لجهد  
محاولة الإثبات الصحيح للسنة النبوية الصادرة فعلا عن تنقية السنة من الدخيل و الإثبات، وكلاهما يعمل في إطار 

النبي 
 فإن كلان من الراوي والناقد للرواية إنما يعملان لهدف واحد وهو تبليغ الرسالة على أكمل وجه، ؛3

 وتمحيصها وتخليصها عن التحريف والتزييف.
رواية الكوهو القرآن الكريم على ما يلحقه  ا تقديم ما لا يلحقه الاجتهاد والاستدراك طبع واضحمن الو 
في نقد الحديث وإن كان  مامحك   مهيمنا وأساساا  من اتخاذ كتاب الله حكَماا  لا بدن ، ومنه فةصحيحية الالحديث

 .متأمنل لبي  لكلن  بيّن  فهذا أمر  صحيحا عند أهله؛
 .السياسي والعقديالثر (5

بيّ الصحاح  إلى عهد تدوين  بيمن وفاة الن الممتدة على ظروف الحقبة بع مقف من المهم جدا أن نتعرن 
اسة من تاريخ الحرحلة في تلك الم وكيفية تشكنله الموروث الروائيبنية  لفهم طبيعة وذلك ؛وأحداثها ه(3و 2)ق

المروية في تلك  العقدية والسياسيةأن نقرأ الأحاديث  حافلة بالأحداث السياسية، ومنها نحاول  التي كانت الأمة، 
 سياق تلك الأحداث. غفلدون أن ن  المرحلة 

الأمة الإسلامية بعد عهد النبي الذين تعاقبوا على  4الخلفاء نورد قائمة لأساءأن  -في هذا الصدد-ولا بأس 
 إلى عهد تدوين كت  الصحاح؛ وذلك في الجدول الآتي:

 
 

                                                 

 .1/14ه، 1407،دار المعرفة،بيروت،1نقله: أحمد بن علي الخطي  البغدادي، موضنح أوهام الجمع والتفريق، تح:عبد المعطي قلعجي،ط  1
 .3نبلي، القواعد، دط، دار الكت  العلمية، دب، دت، صعبد الرحمن بن أحمد ابن رج  الح 2

 . 53، مرجع سابق، ص39عبد الجبار سعيد، 'الإطار المرجعي لنقد متن الحديث'، مجلة إسلامية المعرفة، ع  3
، مكتبة نزار مصطفى الباز، دب، 1ط ،حمدي الدمرداشينظر: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، كتاب تاريخ الخلفاء، تح:   4

 .223-148م، ص2004
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   فترة الحكم الخلفاء
 ه 105-101 يزيد الثاني بن عبد الملك  ه13-11 أبو بكر الصديق

 ه125-105 هشام بن عبد الملك  ه23-13 عمر بن الخطاب)ق تل(
 ه 126-125 الوليد الثاني بن يزيد الثاني)ق تل(  ه35-23 عثمان بن عفان)ق تل(
 ه 126 –126 يزيد الثالث بن الوليد الأول  ه40-35 علي بن أبي طال )ق تل(
 ه 127 –126 إبراهيم بن الوليد الأول  ه60-41 معاوية بن أبي سفيان
 ه 132 –127 الثاني بن محمد)ق تل(مروان   ه64-60 يزيد الأول بن معاوية
 ه 136 -132 السفاح  عبد الله بن محمد أبو العباس  ه64 معاوية الثاني بن يزيد
 ه 158-137 المنصور عبد الله بن محمد أبو جعفر  ه 65 –64 مروان بن الحكم

 ه 169–ه 158 أبو عبد الله المهدي  ه 86 –65  عبد الملك بن مروان
 ه 170 –169 موسى بن محمد الهادي  ه 96 –86 الوليد الأول بن عبد الملك
 ه 193 –170 بن محمد هارون الرشيد  ه 99 -96 سليمان بن عبد الملك
 عمر بن عبد العزيز
 )قيل مات مسموما(

 ه 198 -193 محمد بن هارون الأميّ  ه 101 -99

نهاية القرن الثاني نينف وعشرون خليفة؛ نلحظ من هذا الجدول أنه تعاق  على حكم الأمة الإسلامية إلى 
ومسند  ه(122وي ؤخذ من تواريخ وفيَات أصحاب الصحاح لدى مختلف المدارس من مسند زيد)ت

( أن ه328)ته( والكافي للكليني261ه( وصحيح مسلم)ت256)ته( وصحيح البخاري175)تالربيع
بأمد  طويل دام أكثر من قرن  أو قرنيّ، شهدت  بعد وفاة الرسول هذه الصحاح د وِّنت تدوينها الأخير 

 خلالهما الأمة أحداثا مريرة.
ه( 35)همقتلو  ى عثمانالثورة علببمدة يسيرة وقعت فتن كبرى بيّ المسلميّ، بدأت  بعد وفاة النبي ف

ه( ثم 41)فقيام الدولة الأموية ؛ه(40ه( ومقتل علي)38ه( والنهروان)37ه(، ومعركة صفنيّ)36ووقعة الجمل)
ثم مقتل عبد  ه(،64المنجنيق وإحراقها)وضرب الكعبة ب ه(،63الَحرة)وقعة و  ه(61)ومقتل الحسيّ كربلاء  ةوقع

 ه(،94)سعيد بن جبير مقتله(، ثم 82)دير الجماجم بيّ الحجاج وابن الأشعثه(، ثم وقعة 73)الله بن الزبير
 .اكما أسلفن  الحديث رسيا بجمع، وهو أول من أمر 1ه لسنتيّْ ته( بعد خلاف101)ثم موت عمر بن عبد العزيز

                                                 

، ه 1387، دار التراث، بيروت، 2ينظر تفاصيل هذه الأحداث: محمد بن جرير أبو جعفر الطبري، تاريخ الطبري)أخبار الرسل والملوك(، ط  1
4/365-6/573. 
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بعد معركة  الدولة العباسيةسقوط الدولة الأموية وقيام  ثم(، ه122)تحدث مقتل زيد بن عليوبعد ذلك 
واغتيال عدد من خلفاء  ،ه(218خلق القرآن)فتنة ه(، ثم 137)تمسلم الخراساني بيأقتل وم ،ه(132)الزاب

على سبيل المثال: ، ف 1وفي كل معركة من هذه المعارك ق تل المئات أو الآلاف ه(،255الدولة العباسية، وثورة الزنج)
تل في الحرب بينهما سبعون ألفا، منهم من أصحاب علين خمسة ق  بيّ علي ومعاوية:  معركة صفنيّ وحدها
حاب معاوية خمسة وأربعون ألفا، وقتل مع علين خمسة وعشرون صحابينا بدرينا، وكانت مدنة وعشرون ألفا ومن أص

يّ مائة يوم وعشرة أينام، وكانت الوقائع تسعيّ وقعةالمقام بصفن 
ى  ف؛ 2 التي  حداثوقسوة الأ كم هي شدة الهولتر 

؛ فهل ي عقل أن !ها في نفوسهمتركحجم الآثار النفسية التي ت هو ة، وكمالأوقات العصيب مبالمسلميّ في تلك ألمنت
 .!؟الجسام عن كل تلك الأحداث عملية رواية الحديث وتدوينه في منأاى تامن  تتم

 المدارس، في شتىن المذكورة الصحاح  ميلاد أصحابقد حدثت قبل  التي سبق ذكرها هاته الفتن إذا كانتو 
لفظا  ذاه  ومواقفها؛ فهل ي عقل أن يحافِظ الحديث على تماسكه وسلامتهآراء المفيه تبلور ت تكان وفي وقت  
 !تلك الأجواء المشحونة؟ في ظلن  ومعنىا 
؛ فالمحدنث أو الراوي هو ابن  بجدا ي طبيعبدو أنه من الي يئته والجماعة التي أن يكون لها تأثير  ليس بالهيّن

فإن الحديث  ؛وسَلِم من أيدي العابثيّ -رساا و  لفظا-إذا كان القرآن الكريم قد تكفنل الله حففظه و  ،ينتمي إليها
الفرق  العديد منأخذت  حيث ،3والتوظيف في نصرة الآراء والمواقف وتأييدها للاستشهادأضحى مرتعا خصبا 

 الدينية، وبخاصة الأحاديث. النصوصد توجنهها العقدي والسياسي بتؤين 
التعبير عن آرائهم في مسائل  ...ثيّ على التأليفالدوافع التي حملت المحدن "من أن  بد المجيد محمودعويرى 
 -من هذه الناحية-وتعتبر الجوامع والسنن  ،ميّوتضمينها الرد على مخالفيهم من الفقهاء والمتكلن  ،العقيدة والفقه
عقدي  همن توجن تلك المصننفات  ما احتوتهفيهذا ، ويظهر 4"للآراء الفقهية والكلامية أليف المستقلن البديل عن الت

 .الفقهاءالمتكلنميّ و  معجالاا سِ و  مناقشات  اته يحمل في طين  ،فقهيو 
على الفرق 'المبتدعة' التي رأوا أنها  أصحاب كت  الحديث كتباا خاصة للردن  تصنيف   على ذلك مما يدلن  ولعلن 

 ذا'الرد على الجهمية'، وككتاب ه (  229)تف عبد الله بن أحمد الجعفيصنن حيث ووها، خالفت الأخبار التي رَ 
'خلق أفعال  ه ( كتابَ 256)تف البخاريية'، وصنن 'الرد على الزنادقة والجهم كتابَ ه (  241)تأحمد بن حنبل

                                                 

 .10/151-6/574ص  مرجع سابق، ينظر تفاصيل هذه الأحداث: الطبري، تاريخ الطبري،  1
، معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي؛ و 7/274 م،1986، دب، الفكر، دار 1إساعيل بن عمر ابن كثير، البداية والنهاية، ط 2
 .3/414م، 1995، دار صادر، بيروت، 2ط
 .74-41ينظر الأمثلة على توظيف الأحاديث عقديا وسياسيا: ابن قتيبة الدينوي، تأويل مختلف الحديث، مرجع سابق، ص 3
 .292-291، مرجع سابق، صه3عند أصحاب الحديث في قعبد المجيد محمود، الاتجاهات الفقهية  4
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لإثبات ما يعتقده بأخبار الآحاد  هم يحتجن '، وغيرهم كثير، وهؤلاء كلن وأصحاب التعطيل الرد على الجهميةو  العباد
    السنة. أهل مدرسة عندفهذا  ؛في مناقشة خصمه

أنه قال: "إنما وَضع الأخبارَ عنا في التشبيه والجبر  ه(203)تعن علي بن موسى الرضاف أما عند الإمامية
الغلاة وضعوا أحاديث للدفاع عن آرائهم في التشبيه والجبر، ونسبوها إلى أئمة أهل البيت، كما  فذكر أنن  ،1الغ لاة "

 لقرامطة'.كتاب 'الرد على ا'، و مناق  وفضائل أهل البيت'شعرية في  موسوعةا  ه(328)تصننف الكليني
في 'تثبيت الوصية'،  ورسالة'، الرد على المجبرة'في  رسالة ه(122)تبن علي فقد ألنف زيد   يديةوبالنسبة للز 

 .؛ أي تثبيت الوصية والإمامة لعلي بن أبي طال 2'تثبيت الإمامةفي 'رسالة و 
الذي أضافه المرت   مسند الربيعالجزء الثالث من الجامع الصحيح نجد  وفي مدرسة الإباضية

، وهي أحاديث احتجن بها 3ة على مخالفيه''آثار الربيع في الحجن يحمل اسم  ه(570)تالوارجلاني
 ولم يدرجها في مسنده الأصلي. ،على مخالفيه ه(175)تالربيع
كتبا ورسائل في الدفاع عن توجنهاتهم أصحاب الصحاح من مختلف المدارس قد ألنفوا   أغل  ذا نجدهكو 
؛ لكن "قد يميل في الحديث بالوضع -على وجه التحديد- هملا نتنهم أحدا من هنا ننحالفقهية، و آرائهم الكلامية و 

 4فالرواة العدول ؛أو الفقهي أو السياسي دون غيرها الراوي حفسن نينة  إلى الرواية التي تنسجم مع منظوره العقدي
يمكن أن يكونوا قد أخلصوا لله تعالى في نقل الحديث وهذا الذي يملكون، ولكن ما لا يملكونه هو تخلنصهم من 

، 5والتنبيه عليه" ،ه لذلكالتأثير الخفي والضاغط من البيئة التي ينتمون إليها، فالواج  على من بعدهم التنبن 
ا ، بعيدا منصفة بنظرة موضوعية -كانت من الصحاحوإن  -يجعل المسلم ينظر إلى الروايات  فاستحضار هذا التصونر

 .، أو التحينز لها أو عليهاعن التقديس أو التهوين من شأنها
أن المحدنثيّ كان "لهم منهج صارم في التعامل مع السلطة، لا يمكن للسلطة السياسية  6ويرى خالد أبا الخيل
ثيّ وتوجنلهم من الراوي الذي ، وأظهر ذلك من خلال عدة نقاط وهي: حذر المحدن 7اختراقه أو الالتفاف عليه"

حتى ولو ات فق على ق بأعمال السلطة، وأنن الدخول على السلطان أو الالتحاق بأعماله يقدح في الراوي يلح
توثيقه، واعتبار عدم الدخول على السلطان مزية ي قدنم بها الراوي على غيره، وكثرة وصايا المحدنثيّ بالبعد عن 

                                                 

 .1/130ه، 1378إيران، -ف الرضي، قم، منشورات الشري1محمد بن علي بن جعفر الصدوق، عيون أخبار الرضا، ط  1
 .441-440ص عبد السلام الوجيه، أعلام المؤلنفيّ الزيدية، مرجع سابق، 2
 .252-198الجامع الصحيح مسند الربيع ترتي  الوارجلاني، مرجع سابق، ص 3
 سبق تعريف 'العدالة' ضمن شروط الحديث الصحيح. 4

 .2/315م، 2009مان، ، مكتبة الغبيراء، ع  1قراءة في نصوص المدرسة الإباضية، ط -خميس بن راشد العدوي وآخرون، السنة الوحي والحكمة  5
 خالد بن عبد العزيز أبا الخيل: دكتور، وأستاذ مساعد، ورئيس قسم السنة في كلية الشريعة بجامعة القصيم، بالسعودية. 6

 .318م، ص2013،دار الحامد، عمنان، 1أبا الخيل، 'مسالك الفكر العقلي المعاصر'، مؤتمر الانتصار للصحيحيّ، طخالد بن عبد العزيز  7
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السلطان وعدم الاقتراب من بلاطه، وموقف أساطيّ الرواية من علماء السلطة، وموقف المحدنثيّ من السلطان 
لا  ،قةمعدودة متفرن مواقف لصفات المذكورة أمر محمود ومثمنن، ولكنها تبقى هذه اوجود ، و 1الذي له عناية بالرواية

 لجميع الرواة والمحدنثيّ. العامة سماتالتعطي 
 من الصحاح وغيرها؛ ختلف المدارسلم كت  الحديثمجموعة من الروايات في   بقاءومما يدلن على ذلك 

 :فيما يأتي ،هاعيننة من وردالسياسي، ن الطابعها بدو عليي
 :من مدرسة أهل السنة

فقال للنبي  ،ولا يقاعدونه كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان  : "مسلم عن ابن عباس قال أخرج-1
: جكهاأزون  عندي أحسن العرب وأجملها أم حبيبة بنت أبي سفيان :قال ،قال نعم ،نبي الله ثلاث أعطيتهنن  يا، 
وتأمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل  :قال ،نعم :قال ،ومعاوية تجعله كاتبا بيّ يديك :قال ،نعم :قال

اظ من الحفن  هذا الحديث جماعة   وقد ردن هذا الحديث: " عن ه (751)تقال ابن القيم، 2"نعم :قال ،المسلميّ
والآفة فيه من  ،في وضعه لا شكن  ،هذا حديث موضوع :قال ابن حزم ،وه من الأغلاط في كتاب مسلموعدن 
، فالحديث تناول 3"جها قبل الفتح بدهر وأبوها كافرتزون  تلف في أن رسول الله فإنه لم يخ   ؛بن عمار عكرمة

 استجابة النبي لمطال  أبي سفيان تعزيزا لمقامه ومكانته.
ث عاص يحدن بن ال أن عبد الله بن عمرو": -في وفد من قريش وهو- لما بلَغه ةمعاوي أن البخاريأخرج -2

، فإنه بلغني أن فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فغض  معاوية، أنه سيكون ملك من قحطان
اكم فإين  ،الكم، فأولئك جهن ر عن رسول الله ، ولا تؤثَ كتاب اللهثون أحاديث ليست في  تحدن رجالا منكم ي

ه الله كبن ، إلا  ذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحده نن إ» :يقول ، فإني سعت رسول الله أهلها والأماني التي تضلن 
 د  لأن الحديث الذي استدل به مقين  ؛وفي إنكار معاوية ذلك نظر: "، قال ابن حجر4«، ما أقاموا الدينعلى وجهه
جد ذلك فإن الخلافة لم تزل وقد و   ،الدين م قريش أمرَ قِ فيحتمل أن يكون خروج القحطاني إذا لم ت   ،بإقامة الدين

لى أن لم يبق لهم من الخلافة إ ،فضعف أمرهم وتلاشى ،وا بأمر الدينفي قريش والناس في طاعتهم إلى أن استخفن 
غضباا مما استشهد به أن معاوية الحديث يظهر من سياق ، ف5"د في بعض الأقطار دون أكثرهاسوى اسها المجرن 

 قريش.  يناو  م لكَه وم لكَ قبيلتِه

                                                 

 .324-318، صمرجع سابقخالد بن عبد العزيز أبا الخيل، 'مسالك الفكر العقلي المعاصر'، 1
 . 4662 ، ح:،  باب من فضائل أبي سفيان بن حرب صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة   2
 .2/769م،  2007، مكتبة المعارف، الرياض، 1ابن القيم، تهذي  السنن، تح: إساعيل مرحبا، طمحمد بن أبي بكر  3

 . 3330 صحيح البخاري، كتاب المناق ، باب مناق  قريش، ح:   4
 .6/535ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق،   5
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بآخر الزمان أحداث يخرج قوم س»: يقول  قال: سعت رسول اللهعن علي ومسلم  أخرج البخاري-3
الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم 

وفي هذا ، قال ابن حجر: "1«في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة فإنن  ؛لوهمتموهم فاقت  فأينما لقيْ  ،من الرمية
وأنه كان على الصواب في قتال  ،وأنه كان الإمام الحق ،منقبة عظيمة لعلي -مدن غير ما تق-الحديث من الفوائد 

، 2"يّ وغيرهمامن قاتله في حروبه في الجمل وصفن  ، فالحديث تنبنأ بظهور طائفة  لها ارتباط حفدث  سياسي معيّن
 وحثن على قتلهم والتخلن  منهم.

 ،ابني هذا سيندن إ»أنه قال:  -ة الصلح بيّ معاوية والحسنبعد أورد قصن - عن الحسن البخاري أخرج-4
في حدث سياسي  بن علي الحسن وقف، فالحديث يتنبنأ بم3«من المسلميّ الله يصلح به بيّ فئتيّ عظيمتيّ لعلن و 

 .، ويثمننهمعيّن 
ا نلقى من الحجاج فقال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه م"عدي قال:  الزبير بنعن  أخرج البخاري -5

 ، فسياق  "4سعته من نبيكم  ،«حتى تلقوا ربنكم ،فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شرن منهصبروا؛ ا»
 اج.جن نه من الحَ وى الناس من الظلم والاستبداد السياسي الذي يلقوْ على شكْ  رواية الحديث هو الردن 

 :الإباضيةمن مدرسة 
إن مرضوا فلا  لقدرية مجوس هذه الأمة،ا»: قال أن النبي  ه(175ت)حبي  روى الربيع بن -1

، فالحديث تنبنأ ببروز فرقة عقدية باسها، وشننع عليها وحرنض على 5«وا عليهمتعودوهم، وإن ماتوا فلا تصلن 
 مقاطعتها.
تي لا تنالهم شفاعتي يوم القيامة، لعنهم الله نفان من أمن ص»قال: أن النبي حبي   روى الربيع بن -2

من المرجئة؟ قال: ؛ قيل: ف«لقدرية والمرجئةا»؛ قيل: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «ا قبليعلى لسان سبعيّ نبي  

                                                 

؛ وصحيح مسلم،   6547 صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، ح:  1
 . 1836 كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج، ح:

 .12/299ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق،   2
؛ قال ابن تيمية عنه: " نازعه طائفة منهم أبو الوليد  2577 ، ح:للحسن بن علي  قول النبي صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب   3

؛ وقال صلاح الدين 18/19مجموع الفتاوى، مرجع سابق،  ؛الصواب مع البخاري" لكنن  ،الباجي، وزعموا أن الحسن لم يسمعه من أبي بكرة
الدراسة   أنه  الإدلبي عن هذا الحديث: "هذا الحديث رواه الحسن بن أبي الحسن البصري التابعي الثقة رحمه الله عن أبي بكرة، والراجح عندي فيه   بعد

«' إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بيّ فئتيّ من المسلميّ»يث دلبي، 'الحوار الأول حول حدمنقطع الإسناد، فهو ضعيف"، صلاح الدين الأ
http://idlbi.net ،27/03/2018.م، وينظر فيه تفصيل المسألة 

 . 6675 صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، ح:  4
 .3/207، 798الجامع الصحيح مسند الربيع، ترتي  الوارجلاني، باب ما جاء في الحجة على القدرية، ح:  5



115 

 

ن: هي من عند الله إجبار، أما لو لذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل، والقدرية: الذين يعملون بالمعاصي ويقولو ا»
 هما ومعتقداتهما.اسيْ  ينبئ بظهور فرقتيّْ، مشخنصا ، فالحديث1«شاء الله ما أشركنا ولا عصينا

 ،عيذك بالله من أمراء يكونون من بعديأ»: قال لكع  بن عجرة أن النبي حبي   روى الربيع بن -3
، 2«ولا يرد علي حوضي  ولست منه،قهم في قولهم فليس منين لمهم أو صد  من دخل عليهم فأعانهم على ظ  

 فالحديث يتنبنأ بمجيء حكنام ظلمة، ويحذنر من الركون إليهم.
الذي نفسي بيده لو أن الدين و »قال:  أن النبي  عن زيد بن أسلم :ه(670)ت الدرجينيأورد  -4
في معرض الثناء على الدولة  أورده وهذا الحديث، 3«فارس هم به أهل  سعد  أه من العجم، و ه رجال  ق بالثريا لنالتْ تعلن 

 ، وإمامها الأول أصله من الفرس.الرستمية
أوصيك  :، فقالجبريل  اءنيج»قال لرجل من البربر:  عن عائشة أن النبي  أورد الدرجيني -5

لجبريل ما شأنهم؟  تليك، فقلإ فنظرت   -شار إليكأو -قوم هذا،  :البربر؟ قال ين قلت: وأ ،بتقوى الله وبالبربر
، والحديث يمدح عرقاا معيننا ينتمي إليه 4«يبلىكاد ذا  إونه بعد ويجدن  ،ن كاد يموتأقال: قوم يحيون دين الله بعد 

 راوي الحديث.
 الله أقتل علي  يا عبد عن عائشة سألت مسعود بن عبد الله بن شداد: " ه(928)تالشماخي نقل-6
تل؟ قال: نعم، حرقوص بن ي أحدا ممن ق  هل تسمن  :مهم، قالتظلَ  :ا بالقصنة كلها، فقالتهثَ ، فحد  5هأصحابَ 

ول رجل يدخل أ» :قال يا عائشة ،كان في منزلي : أشهد أن رسول الله وقالتْ  زهير السعدي، فاسترجعتْ 
وكذلك في  ،، فدخل حرقوص ولحيته تقطر ماء، وقال ذلك في اليوم الثاني فدخل«من هذا الباب من أهل الجنة

 ، والحديث يمدح صحابيا من أهل النهروان، في سياق ذكر وقعة النهروان، وهي معركة سياسية.6"اليوم الثالث
 :من مدرسة الشيعة الإمامية

على وجه الأرض هبة الله بن كان   ل وصين إن أون »: قال رسول الله  :قال أبي جعفر عن أخرج الكليني
منهم خمسة أولو العزم  ،ان جميع الأنبياء مائة ألف نبي وعشرين ألف نبيكو  ،له وصين مضى إلا و  ما من نبين و  ،آدم
وورث علم الأوصياء  ،كان هبة الله لمحمد  ن أبي طال علي ب إنن و  ،محمد موسى وعيسى و إبراهيم و نوح و 

                                                 

 .3/209، 806باب ما جاء في الحجة على القدرية، ح: ، الجامع الصحيح مسند الربيع  1
 .3/273، 972والنفاق، ح:الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيد رحمه الله في الإيمان الجامع الصحيح مسند الربيع،   2
 .1/13الجزائر، دت،  -أحمد بن سعيد الدرجيني، طبقات المشائخ بالمغرب، تح: إبراهيم طلاي، دط، مطبعة البعث، قسنطينة  3
 .1/16، مرجع سابقالدرجيني، طبقات المشائخ بالمغرب،  4

 يعني: من المحكنمة في وقعة النهروان.  5
، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ع مان، 2طبن سعيد الشماخي، السير، تح: أحمد بن سعود السيابي،  نقله عن كتاب النهروان: أحمد  6
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 على قائمة العرش مكتوب حمزة ،المرسليّث علم من كان قبله من الأنبياء و دا ور أما إن محمن  ،علم من كان قبلهو 
، فالحديث واضح الدلالة في الغلون 1«في ذؤابة العرش علي أمير المؤمنيّو  ،د الشهداءأسد رسوله وسين أسد الله و 

 تقديسه بالتنصي  على وصايته وأمارته.والتشينع لعلين، و 
 وهناك أحاديث في الكافي كثيرة جدا في هذا المعنى، سنتناولها لاحقاا في فصل التطبيقات.

 :من مدرسة الزيدية
وخير من أخلفه  ،أنت أخي ووزيري»قال له:  أن النبي  عن علي بن أبي طال  أخرج زيد بن علي

تي فقد بر  من النفاق، ومن أبغضك ك من أمن عرف المنافقون، من أحبن عرف المؤمنون وببغضك ي  ك ي  بعدي، حفبن 
 والانتصار له.يدلن على وجوب التشينع لعلي ، وهذا الحديث أيضا 2«منافقا لقي الله 

ه ولا يخفى ما في هذكثير؛  د نماذج من الأحاديث السياسية من مختلف المدارس، وغيرهافهذه مجرن 
راوي التأمنل العلاقة بيّ ، وبخاصة عند يننةمع ةقف سياسياير مو تبر و  ة،واضح ةيتاريخ دلالاتالأحاديث من 

سلم من تلم ونلاحظ أنه ، في التاريخبعينها ت وقعحداث أ شأن ها أنها قيلت فيسياقمن جلينا يظهر ف، هروايتو 
 الإسلامية.ذلك مدرسة من المدارس 

في شأن نبأ  غيبين  أو بلغنا عنه بالتواتر ا منه مباشرةلو سعن نكذِّب رسول الله نشكنك أو وحاشا أن 
 وقعت بيّ لفتن التيا تلك بعد كلن  تقد د وننه الأحاديث هذ ، لكن أمَا وأن  السياسة وما سيقع في المستقبل

 .وملابساتههذا السياق التاريخي  س فيدرَ ت  المسلميّ، فينبغي أن 
 ،التدوين أن صادفت فترة تبلور الصراع والسجال المذهبي عهدَ  وء الحظن "من س   أنن   يبيّن طه العلوانيو 

الأقدمية ومرور الزمن نوعا من  التدوين كثيرا من الآراء الباطلة في بطون الكت ، وأخذت حفكمِ  فحفظ رجال  
مة وعقائد اها المسلمون في عصور الضعف الفكري والانحلال السياسي قضايا مسلن القداسة والتوثيق والعناية؛ فتلقن 

، فبيّن تسرنب الآراء 3ولا حتى التشكيك فيها" ،هال منها ولا تجاوز ن بعدهم أنه لا يسوغ لهم التحلن م مَ وهِ ت   ،موروثة
ا من الحديث النبوي، عتقدوا أنهثم أتى اللاحقون فاالبشرية إلى الأحاديث من خلال عملية التدوين، والأهواء 

 طابع القداسة.أضفَوا عليه ف
حي  تم في إطار المدرسة الواحدة، ولم تكن محلن  عملية جمع الحديث وتدوينه تمام   شبهةا  د الأمرَ زاومما 
مدرسة تجمع  كل    ، ففي الغال  -الكريم كما هو شأن القرآن- بيّ المدارس العقدية المختلفة إجماع  و  وتحقيق  

                                                 

 .1/224، مرجع سابق، 2الكليني، أصول الكافي، باب أن الأئمة ورثوا علم النبي، ح  1
 .362-361مسند الإمام زيد، كتاب الفرائض، باب فضل العلماء، مرجع سابق،  2

 .25-24م، ص 2007، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 1طه جابر العلواني، نحو موقف قرآني من النسخ، ط  3
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مستبعدةا روايات المدارس الأخرى لكون رواتها مجروحيّ  نطاقها، داخلَ ار من الرواة الموثوقِ بهم ديث والأخباحالأ
 هميّ بالابتداع، أو يمنعهم من ذلك انتماؤهم السياسي.ا ومتن لديه

سلسلة جموع غفيرة إلى مستندة  التدوينالرواية و  نشطت حركةحيّ  هأن أبو سليمانعبد الحميد ولذا يرى 
وزوايا رؤيتهم، على اختلاف  وإدراكهمان، تفاوتت درجات وعيهم على مدى قرنيّ من الزم من سالف الرواة
عتهم من مصالح ضوا ل ه من حروب وصراعات، وما توزن الصفات والمشارب والولاءات، وما تعرن و  ،الزمان والمكان

كل ذلك جعل مهمة التدوين والتحقيق لكثير رات مدركة وغير مدركة؛  ومؤثن  ،وآراء وغايات ،بات وعصبياتوتحزن 
هذه العقود كلن بها من الحرص والإخلاص، من أصع  المهام، بعد م ضِيِّ  من النصوص، مهما بذل أصحا

إلى أحزاب وطوائف متباينة  -ومن بينهم الرواة- الأحداث التاريخية السياسية وزنعت الناس تلكف، 1والقرون
في  تماالغايات، فكانت عملية التدوين من أعسر المهام وأعقدها في ظل تلك الظروف، التي ستؤثنر حالمشارب و 
 أو عن غير إدراك. إدراك، عن العملية

د من سلامة تلك العوامل الضبط الكامل والتوثيق الدقيق، والتأكن  مع كلن  جدنا من الصع  وذكر أنن 
 ووقوع كثير من ،زالقالمإلى حتمية الوقوع في كثير من  -ولا شكن -مداخل الرواية التي لا حصر لها، والذي يؤدني 

بسب  ما قد يقع فيه بعض الرواة من ابتسار القول وبتره، أو عدم إدراك المعاني  ؛الخطأ والخلط والتهاون والتدليس
الغفلة أو الدس، الذي ينم  عن كثير  منها ما  أو الهوى أو طل  السمعة، أو ، أو النسيانهأو خطأ السمع أو خلط
، 2ض بيّ الرواة، بل حتى في الأقوال المنسوبة إلى الراوي الواحدر للتفاوت والخلط والتعار يمكن أن يلحظه المتدبن 

بعيدا عن -فاستحضار حيثيات عملية التدوين في ظل الأحداث التاريخية التي مرنت بالأمة بطريقة موضوعية 
يق التوث ت عملياتن أن تؤثنر فيها، ومهما تمن المؤثنرات التي يمك بشأنسيفتح العديد من الاحتمالات  -العاطفة

 من الشوائ  الصحاح من نقاء الروايات الجازم دفإنه لا يمكن التأكن  وتفان  وإخلاص؛ والتمحي  بضبط وإتقان
 رة فيها.ة في مداخل الرواية والعوامل المؤثن مستقلن تحليلية المضافة؛ وبيان ذلك تفصيليا يحتاج إلى دراسة  البشرية

للتوظيف والاستدلال الانتقائي لنصرة الآراء والمذاه ، ت تعرنضمعانيه  بعضَ  بالرغم من أنن والقرآن الكريم 
الذي لم يتطرنق  ،كتابَ الله المقدنس المحفوظ  هومضمونِ  هرنفت عن مقاصدها الأصلية، إلا أنه يبقى في نصنه ولفظِ وح  

 عدلا مؤتمناا  مامن الباطل ولا من الأهواء السياسية، فلم يتأثنر بشيء من ذلك؛ فحري  به أن يكون حكَ  إليه شيء  
 فيما اختلفوا فيه من الروايات. موثوقا لاص، وفيْ أرباب المذاه بيّ 

                                                 

 .235مرجع سابق، ص ،39أبو سليمان، 'حوارات منهجية في قضايا نقد متن الحديث الشريف'، مجلة إسلامية المعرفة، ععبد الحميد   1
 .236-235مرجع سابق، ص ،39أبو سليمان، 'حوارات منهجية في قضايا نقد متن الحديث الشريف'، مجلة إسلامية المعرفة، ع  2
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يسلنم  ي لزمِ المؤمن الصادق ألان وإن الحرص على نقاء الإيمان وصفاء الدين من الشوائ  الفكرية والسياسية لَ 
ه الوجِل من لقاء الله ضميرَ  إنن أحداث التاريخ العصي ؛ بل  لروايات مرنت عليهاومصيره الأبدين ه انه ودينَ إيم
 من سينه. هوتمييز  صحيحِه من سقيمه، وغثِّ ؛ على كتاب الله الخال  عرض ها تمن إلا بم أخذَ ي ألان  عليه حتما يفرض  لَ 

 التعديل والتجريح. (6
في تعريفها،  ة  فقا متن ورأينا أنهن ؛ 1ة في قبول الحديث لدى المدارس الإسلاميةشروطسبق تعريف العدالة الم

؛ أما من ة من المعاصي وخوارم المروءة، هذا من حيث التعريف النظريؤمن المتنصف بالتقوى والسلامفالعدل هو الم
 من الرواة كثير    على تعديلِ فقوا اتن  -على مستوى المدرسة الواحدة-اد الحديث ن  قن نجد والإسقاط؛  حيث التطبيق  

عبد العظيم ذكر كما - ذلك وسب    ؛همعديد منالالحكم على  هم اختلفوا فيمنهم؛ لكنن  ح كثير  جر  و 
ة الاختلاف؛ حيث قال: "اختلاف على الاجتهاد، والاجتهاد مظنن  والتعديل قائم   الجرحَ  أنن  -ه(656ت)المنذري

ذلك يقتضيه الاجتهاد؛ فإن الحاكمَ إذا ش هد عنده  هؤلاء ]أي علماء الجرح والتعديل[كاختلاف الفقهاء، كلن 
ون قل إليه  ،شخ    ث إذا أراد الاحتجاج حفديثِ ر أم لا، وكذلك المحدِّ اجتهد في أن ذلك القدر مؤثن  بجرح شخ   
 فبيّن أن المسألة اجتهادية كالمسائل الفقهية. ،2هل هو مؤثنر أم لا" ؛اجتهد فيه ،فيه جَرح  

عدم فيهم وأما التابعون فيكاد ي  ، حيث قال: "مر قائم على الاجتهادأن الأأيضا  (ه748)تهبيويؤكند الذ
د غلطه وكان ومن تعدن  ،مله في جن  ما قد حصل احت  فمن ندر غلط   ؛ولكن لهم غلط وأوهام ،من يكذب عمدا
ن هذا الاحتجاج عمن ثبات في د بيّ الأئمة الأمل به على تردن قل حديثه وع  فر له أيضا ون  من أوعية العلم اغت  

ر د هل يؤثن العلم، في جتهَ  وهو من تعدند غلط ه وكان إماماا في فاا في قبول روايته،هناك صنفاا مختلَ  ، فبيّن أنن 3ه"نعت
 ، وبهذا'همم فيهم بما لا يوج  ردن الرواة الثقات المتكلن ' ه:بيان ذلك كتابَ ف في غلط ه في روايته أو لا، وقد صن  

 .اجتهاد هو وإنما اليس قطعا  لأمرا أنن جلينا اتنضح 
 قد صَح  من طرق  ": في قوله ه(463ت)عبد الْبر ابن   هما أورد الاختلاف في التعديل والتجريح: ومن أمثلة
في أعراض الثقات  طلقي   -عفا الله عنه-معيّ  وقد كان ابن  وقال: " ،4"نه يتَكَل م في الش افِعِيأ عَن ابْن معِيّ
معِيّ  قد آذَى ابْن  " وأورد أمثلة عديدة مما قاله في الثقات، وقال الذهبي: ،5"رت عليهنكِ ه بأشياء أ  الأئمة لسانَ 

                                                 

 .' في المبحث السابقشروط الحديث الصحيح'ضمن   1
ل، تح: عبد الفتاح أبو غدة، دط، عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، جواب الحافظ أبي محمد عبد العظيم المنذري عن أسئلة فى الجرح والتعدي  2

 .83مكت  المطبوعات الإسلامية، حل ، دت، ص
، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1محمد بن أحمد شمس الدين الذهبي، الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوج  ردهم، تح: محمد الموصلي، ط  3

 .24م، ص1992
 . 2/1113مرجع سابق،  وفضله،يوسف ابن عبد البر، جامع بيان العلم  4

 .2/1113مرجع سابق،  يوسف ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله،   5
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لى إكَمَا لم يلتفتوا   ،ثباتلى كَلَامه في جماَعَة من الأإوَلَا  ،لى كَلَامه في الش افِعِيإ ولم يلْتَفت الن اس   ،ه بذلكنفَسَ 
اَلف الجْ مْه ورَ مه على كثير من الْحفن ونقدن  ،فإَن ا نقبل قَ وْله دَائِما في الْجرحْ وَالت  عْدِيل ؛يقه لبَعض الن استوث  اظ مَا لم يخ 

 وفيها المقبول والمردود. ،المسألة اجتهادية أنن  فاتنضح بهذه الأمثلة ،1"في اجْتِهَاده
وكََلَامه ": قاَلَ الهوى والعصبية، حيث  دافعَ الذهبي ف لاجتهاد فحس ، بل أضاا بسب  وليس الاختلاف  

اَ هَذَا من فلتات اللِّسَان بالهوى  ،ليَْسَ من هَذَا الل فْظ ال ذِي كَانَ عَن اجْتِهَاد [يَ عْنِي ابْن معِيّ في الش افِعِي] وَإِنم 
دِّ  ،فإَِن ابْن معِيّ كَانَ من الْحنََفِي ة الغلاة في مذْهبه ،والعصبية بي حَامِد ابْن أوكََذَا قَول الْحاَفِظ  ،ثاوَإِن كَانَ مح 
أساءا في ذاتهما في عَالم  ،الش رْقِي فَصدق وَالله ابْن   '،بو عبيد سَيِّئاا الر أْي في الش افِعِيأكَانَ يحيى ابْن معِيّ و 'الش رْقِي 
، م رجعا الأمر إلى دوافع النفس ه(204)لشافعيكلامه عن ا في ه(233ت) معيّ ابنَ  ، فانتقد2"زَمَانه
 الذي جرى في ذلك العهد بيّ أهل الرأي وأهل الحديث. السجال الحادن  المذهبي، وبخاصة إذا ع لم تعصن الو 

كلام عمل به في الجرح، حيث قال: "لا ي  وذكر أنه: هم في بعض، مثنل الذهبي لذلك بكلام الأقران بعضِ و 
نه إلا من ، وما ينجو م، أو لحسد، أو لمذه أ به، لاسيما إذا لاح لك أنه لعداوةلأقران بعضهم في بعض لا ي عبَ ا

، ولو شئت لسردت يقيّه من ذلك سوى الأنبياء والصدن ، وما علمت أن عصراا من الأعصار سلم أهل  عصمه الله
 كر أنها ظاهرة عامة في مختلف عصور الرواية.فذ ، 3"من ذلك كراريس
ت إلى الأسباب التي أدن : "أن، فذكر هذه المواقف وأسبابها في حفث مستقل 4أيمن محمود مهدي تتبنعوقد 
الغض  وسوء ، و والبغضاء: الحسد والغيرة والمنافسة، والعداوة وهي ...،لام الأقران بعضهم في بعض كثيرةكوقوع  

ختلاف الاجتهاد، ، والتأويل واأحداا لم يسلم من الطعن فيه وأنن  ،الرأي، والجهل بقدر العلماء، وطبيعة البشر
أهم  ، فهذه5"فالتي تتخلن  م والقرائن، وسوء الظن والأخذ بالتوهن   وعدم الإنصافالتعصن ، و والخلافات العقائدية

 .ةعروفالم الطبيعة البشرية لا تخرج عن صفات  ، وهي لبعض همبعضِ  الأسباب في جرح الأقران
منشؤه أحد  قبل قولمجموعة من القواعد الضابطة لعملية الجرح والتعديل حتى لا ي  وذكر أن العلماء وضعوا "

: من غلبت العلماء: القاعدة الذهبية وهي هذه القواعد ما أطلق عليه بعض ، ومن أهمن هاالأسباب السابق ذكر  
، وهذه 6"أحد كائناا من كان ل فيه جرح  ي قبَ فإنه لا  ؛، واشتهرت عدالته، وثبتت إمامتهطاعاته، وكثرت حسناته

 .حفاجة إلى اختبار في ميدان التطبيق؛ إذ أغل  تلك الصفات نسبية قد يختلف فيهاالقاعدة 

                                                 

 .29الذهبي، الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوج  ردهم، مرجع سابق، ص  1
 ؛ وينظر هناك أمثلة أخرى.31-30م ن، ص 2
 .1/111م، 1963، دار المعرفة، بيروت، 1لبجاوي، طمحمد الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تح: علي ا 3
 مصر.-الدكتور أيمن مهدي محمود: أستاذ الحديث وعلومه المساعد، ورئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بطنطا 4

 حفثه. ه في ثناياأمثلتوينظر  ؛96م، ص2006، د ن، مصر، 1أيمن محمود مهدي، كلام الأقران بعضهم في بعض أسبابه ونتائجه، ط  5
 .96أيمن محمود مهدي، كلام الأقران بعضهم في بعض أسبابه ونتائجه، مرجع سابق، ص 6
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، !أهل البدع والأهواءه طلق علي؛ فكيف يكون مع من ي  ةوإذا كان هذا الأمر على مستوى المدرسة الواحد
إذ كلن  لعدول والمجروحيّ؛في أساء الرجال ابيّ المدارس،  تباينانجد فلا شكن أن الأمر سيكون أشدن، ولذلك 

عن  لدى كل مدرسة مصادر الحديث المعتمدةعليه تختلف  بناءا و  مدرسة مستقلنة برجالها العدول لديها دون غيرها،
 غيرها.
في  فناظلا يتمكنن الح يثحف، بيّ المذاه  في الغال  التي كانت العزلة السياسية أيضا ذلك باسبمن أو 
محمد بن ومما يدلن على ذلك: قول إلا نادرا،  ون عنهمالمدارس الأخرى فلا يرو   من معرفة الرواة وأحوالهم في مدرسة
نظر إلى أهل كم، في  وا لنا رجالَ الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا س    "لم يكونوا يسألون عن (:ه 110)تسيرين
بعد  لحديثا قبولمعيار  أنن ب، فصرنح بوضوح 1هم"ذ حديث  ؤخَ إلى أهل البدع فلا ي  نظر يو  ،فيؤخذ حديثهمالسنة 

بداية القرن الثاني الهجري؛  منذ ، وهذا في وقت مبكنرالعقدي له علاقة وثيقة بالانتماء المذهبي وقوع الفتنة أصبح
 .الرسي التدوين تمام عمليةأي قبل 

من  من جهلناه، وكذلك لا نقبل خبرَ  "وكذلك نحن لا نقبل خبرَ : ه(204)الشافعي ل  من ذلك قو  وقري   
 لَ مدرسة يمكن أن تعلن  فكلن  ؛في التعديل والتجريح اهذا المعيار معتبرا ، فإذا كان 2ير"عمل الخلم نعرفه بالصدق و 

لمعرفتها بسيرتهم، بينما لا  العدول واتهاتثق بر   مدرسة   ؛ إذ كل  نطلقهذا الممن الأخرى  سر اها بروايات المدأخذِ  عدمَ 
  .بالنسبة إليها مجهوليّ أو مبتدعة في الغال  مالأخرى لكونه رسارواة المدب تثق

في صحيحه، على تفاوت في عدد  "خمسة رواة أخرج لهم البخاري )معاصر(أحمد صنوبروقد ذكر 
لهم فيه أحيانا، وبعضهم من شيوخه فهو أدرى بهم، ومع ذلك قبِ  الأحاديث لكن الجامع بينهم هو التشينع والغلون 

ما علينا أن نقول: إن مدار قبول الراوي عند وذكرهم في صحيحه وأخرج لهم، فصار متحتن الإمام البخاري، 
ق به المذه  والاعتقاد، وإلا لو كان في نفسه شيء تجاه أهل البيت لأعرض عن هؤلاء المغاليّ البخاري لا يتعلن 
لا تكفي  التي ذكرها أحمد صنوبر المعدودة الأمثلة ومثمنن لدى البخاري؛ لكنن  مشكور ، وهذا أمر  3"على الأقل
 .د أمثلةلا على مجرن ت بنى على الاستقراء، القاعدة  لأنن عن منهجه؛ للتعميم 

ومقاييسه للتعديل والتزكية أو  ،والتركأصوله وقواعده في الأخذ وضع مذه   كلن : "أن 4ابن الشيخ وذكر
أن المعيار المذهبي في  -منتقدا- ، فبيّن 1مراعيّ في كثير من الأحيان التوافق والتخالف المذهبي" ؛القدح والتجريح
 لدى مختلف المدارس. ا في الغال معتبر كان التعديل والتجريح  

                                                 

 .8مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم)المقدمة(، مرجع سابق، صنقلَه:   1
 .591م، ص1990دط، دار المعرفة، بيروت، (، 8محمد بن إدريس الشافعي، اختلاف الحديث )ملحق بالأم للشافعي،ج  2
نوبر، 'أسباب عدول الإمام البخاري عن التخريج للإمام جعفر الصادق في حديثه'، حفوث مؤتمر الانتصار للصحيحيّ، مرجع سابق، أحمد ص  3
 .506ص
 الجزائر.-الحديث، أستاذ الشريعة والفلسفة بمعهد الحياة بالقرارة ولاية غردايةعلم من الإباضية، مخت ن في معاصر   4
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كثيراا من النصوص يصع  معرفة حقيقة رجالها الذين لم يرهم أصحاب كت   أنن  يرى أبو سليمانوعليه 
مم ن سبقوا عصرهم من رجال أسانيدهم، وما ع رفوا لديهم إلا بما يسمعون عنهم، في  ،الحديث ولم يعاصروهم

التعديل والتجريح بقى ي ، ولذا2الصراعاتاست خدم الدين أداةا في عصور عم تها الأهواء والفرَق والحروب والفتن، و 
 حقيقتهم في نفس الأمر. لىدلن عيبهم، ولا  درجة الوثوقو  ظاهريا الرواةعرفة ق بمتعلن ي ا،نسبي اجتهاديا أمرا

 له دور كبير في نقد المروياتق  شيئا من شأن علم الجرح والتعديل، فهو علم  قائم بذاته، و تونحن هنا لا نن
 الصحاح في من ع دن إنما ندعو إلى أن ت ستأنف الجهود في تمحي  ما و  ؛ضوع منها والضعيفوطرح المو  وفحصها

تعديلهم بالنسبة لحملة القرآن شيئا من دراسة الرواة وجرحهم و  نجد نا لاالحديث بمقياس العرض على القرآن؛ لأنن 
 .فأغنى ذلك عن الجرح والتعديلعن جيل،  بلغنا بالتواتر جيلاا  فقدالكريم، 

 التصحيح والتضعيف. (7

 :تمثل فييذلك فيه، و الصحة شروط  تحقنق مدىعلى اختبار  عند المحدنثيّ الحكم على الحديث يقوم
ثم تحديد السند الذي  افتراقها، مواطنالتقاء الطرق و  مواطنوتمييز مواضع ورود الحديث وجمع أسانيده  البحث عن

وضبطهم، ثم  واتصالهم الرواة عدالة   حيث مندراسة مفصنلة، ؛ ثم دراسة إسناد الحديث دار عليه الحديث وتمييزه
، المعارضةالشذوذ و من  ة السند والمتنسلامد من التأكن مع الأحاديث الأخرى، و الانتقال إلى دراسة المتن بمقارنته 

 البحث والنظرها عمليات عقلية تقوم على ات كلن حظ أن هذه الخطو فنلا ؛ةالعلل الخفين  سائر نم اهمخلون و 
 .، والتحليل والاستنتاج ونحو ذلكوالتمييز والجمع والمقارنة ،والاستقراء والتتبع ،والملاحظة

: "ومتَى قالوا: هذا ه(643)تل ابن الصلاحاق كما  ،ظنيِّ  اجتهادي أمر فالحكم على الأحاديث ومن ثمن؛
يكون مَقطوعاا به في  مع سائر الأوصاف المذكورة، وليسَ مِن شَرطه أن حديث صحيح، فَمعناه أنَ ه  ات صل سَنده

بالضرورة؛ لكونه من ليس قطعيا في  بالصحة الحكمأن ، فبيّن 3"إذ منه ما ينَفَردِ بِروايته عدد واحد ؛نفسِ الأمر
 .رواية الآحاد
 فقال: في ألفية الحديث ه(806)ت العراقيالحافظ هذا د كن أو 

 ؛4لا القطع والمعتمد ،في ظاهر                وبالصحيح والضعيف قصدوا
عملاا بظاهر  ،قال أهل الحديث: هذا حديث صحيح؛ فمرادهم فيما ظهر لنا حيث": وشرحه بقوله

الصحيح الذي عليه لى الثقة، هذا هو ته في نفس الأمر؛ لجواز الخطأ والنسيان عبصحن  الإسناد، لا أنه مقطوع  

                                                                                                                                                                  

 .71، صم1984الجزائر، -دط، المطبعة العربية، غرداية السنة روايتها ورواتها عند الإباضية،-تفسيره ومفسنروه، القرآن ابن الشيخ  1
 .242مرجع سابق، ص ،39عبد الحميد أبو سليمان، 'حوارات منهجية في قضايا نقد متن الحديث الشريف'، مجلة إسلامية المعرفة، ع  2
 .21، صابن الصلاح، علوم الحديث، مرجع سابق  3
 .15عبد الرحيم بن الحسيّ العراقي، شرح ألفية العراقي)التبصرة والتذكرة(، دط، دار الكت  العلمية، بيروت، دت، ص  4
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وقد وقع  ؛ةفعليوليس الحقيقة ال ،به الظاهر ي راد إنمابالصحة أو الضعف الحكم على الحديث ف ،1أكثر أهل العلم"
أن كل صحيح قطعي، وهو غير  وا، فظنن ا ومعناه لغةا اصطلاحا  'الصحيح'بيّ معنى  خلط  الناس  لدى كثير  من

، ولا يعني تحقنق الصحة قطعا حفس  الظاهر حي يعني تحقنق شروط الصحةفي مدلوله الاصطلا صائ ، فالصحيح
 في نفس الأمر.

"وقد أخرج  :لذلك بقوله (ه 474)تالباجي مثنلو ة الاختلاف، وإذا كان الأمر اجتهاديا؛ فالاجتهاد مظنن 
 ،لما اعتقد فيها غير ذلك، وأخرج مسلم أحاديث اعتقد صحتها ها مسلم  تركَ  ،هاتَ اعتقد صحن  أحاديثَ  البخاري
على أن الأمر طريقه الاجتهاد ممن كان من أهل العلم بهذا  ، وهو يدلن بخاري لما اعتقد فيها غير معتقدهها التركَ 
 اء كما اختلفوا في الاجتهاد الفقهي.يختلف فيه العلم الحكم على الحديث عمل اجتهادي؛، ف2"الشأن

كتابنا هذا من  ء فييواعلم أنه قد يج"الحكم على الحديث بقوله:  صعوبة ه(597)تويوضنح ابن الجوزي
، تقاكلهم ثِ  رجال الحديث فق، وقد يتن  لنا الواضع من الرواةلا يتعيّن  أنهغير في وضعه،  شكن الأحاديث ما لا ي  

قد يكون الحديث موضوعا لكن لا يتعيّن ؛ ف3"من أشكل الأمور، وهذا سمدلن أو  الحديث موضوع أو مقلوبو 
 لكن الحديث فيه وضع أو قل  أو تدليس؛ لذا فلا ي قطع حفكم ،تكون سلسلة الإسناد كلها جيدة الواضع، وقد

 الصحة الظاهرية.
نازع فيه بعض روى في الصحيح، وي  : "الحديث الذي ي  اجتهادية المسألة فقال ه(728)تابن تيميةوأكند 

هذا من موارد الاجتهاد في تصحيح الحديث كموارد  العلماء، وأنه قد يكون الراجح تارة وتارة المرجوح، ومثل  
تَلف فيها، فكذا الأمر في التصحيح والتضعيف للأحاديث. ،4الاجتهاد في الأحكام" تَهد في الأحكام ويخ   فكما يج 

درجة تحقنق شروطه بيّ  الصحيح لتفاوتِ  مرات ِ  تفاوت  ة الحكم على الحديث ظننيومن الدلائل على 
وصاف المقتضية للتصحيح في سب  تفاوت هذه الأ؛ أي: الصحيح، ب وتتفاوت رتبه" :حجر؛ قال ابن الأحاديث
؛ اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض الذي عليه مدار الصحة لغلبة الظنن ؛ فإنها لما كانت مفيدة القوة
وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي  المقونية،الأمور حفس  

غير ثابت عنه، لكن  وإما الحديث إما ثابت عن النبي أن  فترضوالم ،5"توج  الترجيح له؛ كان أصح مما دونه
تمية ع حفحديث صحيح ي قطَ  ليس كل   لذا ؛الأمرتقدير على وجود النسبية في  التفاوت في درجات الصحة دليل  

 ثبوته.
                                                 

 .15ص، مرجع سابق، الألفيةالعراقي، شرح   1
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هناك نقاطَ اختلاف  عديدة بيّ المحدنثيّ والفقهاء، أو بيّ أهل الرأي وأهل أن  1الخضرعدنان ويذكر 
خاصة في القواعد التي انطلق منها كلن فريق، وفي تطبيقها في نقد الحديث  -الاتنفاق نقاطإضافة إلى -الحديث 

لاف في نتائج الحكم على الحديث من حيث الرد  والقبول، كما أنن لاف بدوره إلى الخأدنى هذا الخفسندا ومتنا، 
نقد الحديث، وإنما على مستوى  ليس على مستوى قواعد ،ا بيّ المتقدنميّ والمتأخنرين من المحدنثيّهناك اختلافا 

، فأشار في دراسته إلى وجود تباين في المنهج والتطبيق في نقد 2ة واعتدالا وتساهلاتطبيقها ومدى الالتزام بها؛ شدن 
ه بيّ المدرسة الواحدة؛ فوجود   إطار الاختلاف موجود فيهذا ؛ وإذا كان تبعا لاختلاف مناهج العلماءالحديث 

 .أوسع وأشدن  بطبيعة الحاليكون المدارس الإسلامية س
سواء على مستوى - هافق فيه من الأحاديث ومضامينتحديد نسبة المتنازع في شأنه بالنسبة إلى المتن أما 

 .يحتاج إلى دراسة استقرائية مستقلة -المدارسمختلف المدرسة الواحدة أو على مستوى 
 جتهاديان منهج ع: إذا كان تصحيح  أحاديث الصحاح لدى مختلف المدارس ناتجاا أن نتساءللنا ويمكن 

عرض هذه الأحاديث على القرآن الكريم للعمل أكثر على  نبغيية اجتهادية؛ أفلا ينسبعلى مقاييس  قائم   ،بشري
فكم من ": 3لغماريا محمدقال حيث اظ؟؛ تمحيصها وتنقيتها من العلل الخفية في متنها، والتي قد تخفى عن الحفن 

أو مخالفة الواقع  اظ وهو باطل  بالنظر إلى معناه ومعارضته للقرآن أو السنة الصحيحةحه الحفن صحن  حديث  
فينة في المتون، لا يمكن لا خَ لَ ، فبيّن أن هناك عِ 4"ط فيه على المعروف بالعدالةلَ والتاريخ؛ وذلك لدخول الوهم والغَ 
 والسنة الصحيحة والواقع والتاريخ.إدراكها إلا بالعرض على الكتاب 
كم عليها بالصحة وأخرى بالضعف فإنننا لا نجد في القرآن الكريم آيةا  ؛وإذا قارننا بيّ القرآن والحديث بل  ،يح 

ضعيف، ففيه الصحيح وففيه ال ،اللفظي؛ بينما الحديث   هر توات  ل والقطع؛ الصحة صد ق عليه أعلى درجاتِ يه جميع  
رات الحكم هذه بشرية ، فلا تخلو من النق  والاختلاف والتأثنر بالهوى والمؤثن  ومناهج   ،المردود وفيه المقبول وفيه

 .مهيمنا على ما سواه، وأساساا لنقده وتمحي  ما حواه الكريم حكَماا  ومن هنا وج  اتخاذ القرآنِ المذهبية، 
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ه ؛ ينظر: أحمد بن الصديق الغماري، التصونر والتصديق بأخبار الشيخ سيدي محمد بن الصديق، دط، مكتبة الخانجي، 1354في المناظرة، توفين سنة 

 .66، 45، 22ه، ص1366مصر، 
 .138-137ص م،1982الجامع الصغير، دط، دار الرائد العربي، بيروت،  الأحاديث الموضوعة في محمد بن الصديق الغماري، المغير على  4
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 .نقد السند ونقد المتن (8
 وا بنقد الرجال، فتناولوهم تعديلاا السند والمتن؛ فمن جهة السند عنَ  جهتيْ  منالحديث  بنقد علماء  النى عَ 

والوفاة والنشأة والإقامة والرحلة في طل  الحديث، والشيوخ  وتجريحا، واعتنوا ببيان أحوال الرواة، من حيث الولادة  
الأسانيد من انقطاعها،  ال  ليتبيّن لهم اتص ؛الذين لقيهم الراوي وسع منهم، والرواة الذين أخذوا عنه وسعوا منه

ق بالراوي من أوصاف العدالة أو الفسق والابتداع، والضبط والغفلة والوهم ونحوه، حتى غدا علم نوا ما يتعلن وبين 
؛ فهذا الجان  ي عنى بدراسة الإسناد ونقل الرواية، أو 1فات كثيرةالجرح والتعديل علما قائما بذاته، وألنفت فيه مصنن 

 .الخارجي للن ن بالنقد ى ما يسمن 
كما   - هذا الجان  عن الحديث غفل علماء  ولم يَ ل في دراسة المتن ونقده، أما النقد الداخلي للحديث فيتمثن 

لال ويظهر ذلك من خ له حظ  من العناية والاعتبار، ، فقد كان-همالمستشرقيّ ومن نحا نحوَ  ادنعى بعض  
بناءا على طبيعة متون مروياته ،التضعيفنفي كمهم على الراوي بالوضع أو الضعف أو ح  

بيّ  هنالك صلة  ؛ ف2
 .ى راويهليؤثنر في الحكم ع قدكان الحديث مقدوحاا في متنه ف  ذاحيث إ؛ نقد المتن ونقد السند

، فالحديث صحيح الحديث ةلصحن  موجبةا ة السند بمفردها صحن   يجعلوام لمومن دلائل اعتبارهم لنقد المتن أنهن 
: قال ابن الصلاحة؛ فيه شذوذ أو علن  بالضرورة أنه صحيح؛ بل يج  اختباره من ناحية متنه فلعلن السند لا يعني 

وهذا يدلن على اعتبارهم لنقد المتن ، 3أو معلنلا" ؛ لكونه شاذ ا"قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصحن 
 .يتهوأهمن 

أمنهم من جهة  كمحف  إلى نقد المتن؛ في الغال  ها عهد الصحابة وكبار التابعيّ موجن وإذا كان الاهتمام في 
 أقرنوا ؛وحديثاا  يّ في علوم الحديث قديماا لمختصِّ االعديد من فإن لون الإسناد؛ ، وع  عهدهم بالنبي  قربِ ل الإسناد
، وإن لم يكن هذا الأخير المتننقد السند على حساب  نقدإلى  توجنه المحدنثيّ بعد عهد الصحابة اهتمام بأنن 
 ما يأتي: ذه النصوصه منف ،وماا معد  
إلا في به إلا بصدق المخبر وكذبهيث وكذِ الحد على أكثر صدقِ  ل  ستدَ ولا ي  ": قال ه(204:)تالشافعي ،
القليل من الحديث، وذلك أن ي ستدلن على الصدق والكذب فيه بأن يحدنث المحدنث ما لا يجوز أن يكون  الخاصن 

                                                 

 .145صلاح الدين الأدلبي، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، مرجع سابق، ص 1
خالد بن ا: ؛ وينظر أيض173-153ي نظر ذلك مع الأمثلة: صلاح الدين الأدلبي، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، مرجع سابق، ص 2

-103، مرجع سابق، ص39ع التعديل'، مجلة إسلامية المعرفة،و  الجرح علماء عند الحديث رواة بالحكم على وعلاقته المتن منصور الدريس، 'نقد
146. 

 .38ابن الصلاح، علوم الحديث، مرجع سابق، ص  3
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فن ن على أن المعيار الأساسي في الحكم على  ،1"لالات  بالصدق منهوأكثر د يخالفه ما هو أثبت منه مثله، أو ما
 الحديث يتوقنف في الأغل  على صفة الراوي وأحواله.

به بالضرورة،  أي الصحيح والحسن( لا يلزم العمل)بيّن أن الحديث المقبول ؛ه(852)تالعسقلَني ابن حجر
ثم بيّن أن سب  عدم العمل به هو  ،2المقبول أيضاا ينقسم أيضاا إلى معمول به وغير معمول به" قال: "ثمحيث 
غيره، وي رجَع في ذلك إلى قواعد التعارض والترجيح معارضة

 )عمل الفقهاء( يأتي بعدأن النظر الفقهيبمعنى  ؛3
 على الحديث المقبول بعد ذلك محكَ ي  ف وذلك لعدم استيفاء نقده من جان  المتن، ،النظر الحديثي)عمل المحدنثيّ(

 .عدم العمل وأبالعمل 
من أئمة الحديث للنقد من جهة المتن، إلا أن ذلك  ض كثير  : "قد تعرن قال (ه1338ت)طاهر الجزائريال

لماء الحديث في جان  المتن ع جهودَ  أنن ؛ فلاحظ 4ضوا له من النقد من جهة الإسناد"ا بالنسبة لما تعرن قليل جدن 
 جهودهم في جان  السند. مع مقارنةا  ضئيلة  
ة بالسندالمهتمن  الدراسات حجم بيّ للمقارنة مجال لا: ")معاصر( أكند هذه النتيجة بقولهسعيد عبد الجبار 
ا كبير التركيز أن الأمر في فالغري  ؛ونقده بالمتن ةالمهتمن  والدراسات ونقده،  السنة على علوم تاريخ عبر جدا
 في المصطلح وقواعد والتعديل، الجرح وعلم الحديث، رجال علم فكان ،لومع   من ق بهايتعلن  وما الإسناد شروط
 نقد في أ لِّف وما ونقده الإسناد في خدمة لِّفأ   ما بيّ المقارنة دمجرن  ولعلن  ،...واتهالإسناد ور   على ةا منصبن  غالبها
 في ك ل  منهما. حجمِ المؤلنفاتالنظر إلى  ببيّ الجانبيّْ  الفرقبيّن ؛ ف5"الخلل وجه بإبراز كفيلة   المتن

رحلة كانت تزخر بالفتن والفرق والأهواء، الم تلك هو أنن  في عهد الرواية والتدوين ذلكر ل ا يبرن مم ورأى أنن  
محاولة توظيفهما، مذهبياا أو فكرياا أو سياسياا، لصالح فئة أو  :د السننة والحديثدن المخاطر التي ته وكان من أشدن 

من  لا بدن ونه، فكان ى فيها محاولات الكذب والتشويه للرجال والرواة وما يرو  فرقة دون أخرى، وهذه الأجواء تتجلن 
طبيعة هاته المرحلة التاريخية وأحداثها السياسية  ؛ فاعتبر أنن 6الانصراف وتركيز الجهد نحو هؤلاء الرواة والرجال

 بالسند على حساب المتن. المركنزة التوجنه إلى العناية اقتضت
واستعملوها في  ]أي مقاييس نقد المتن[ية تلك المقاييسقد تنبنه المحدنثون إلى أهمن " قال: )معاصر(مسفر الدميني

ة، كإفرادهم لكت  العلل في ذلك لم يصل بهم إلى مرحلة إفراد تلك النتائج بكت  مستقلن  مواضع كثيرة؛ لكنن 
                                                 

 .209الشافعي، الرسالة، مرجع سابق، ص  1
 .91ابن حجر العسقلاني، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، مرجع سابق، ص  2
 .97-91ص ،م ن ي نظَر:  3
 .2/743الطاهر الجزائري، توجيه النظر إلى أصول علم الأثر، مرجع سابق،   4
 .72 -71، 61ص، رجع سابقم ،18عبد الجبار سعيد، 'منهجية التعامل مع السنة'، مجلة إسلامية المعرفة،ع   5
 .46، مرجع سابق، 39عبد الجبار سعيد، 'الإطار المرجعي لنقد متن الحديث'، مجلة إسلامية المعرفة، ع  6
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 علل' كتاب  وكذا'، عالإلزامات والتتبن 'في  واحداا  لم ينقد متناا  -على سبيل المثال- الدار قطني وذكر أنن  ،1"الأسانيد
، وكتاب 'التاريخ والعلل' ليحي ، وكتاب 'العلل ومعرفة الرجال' لأحمد بن حنبللابن المدينيالحديث ومعرفة الرجال' 

؛ فكلن هذه بن أبي حاتملا ، وكتاب 'علل الحديث'بن رج ، وشرحه لابن معيّ، وكتاب 'العلل' للترمذي
 استثنى فقط كتابللمتون، وي   المصننفات في العلل كانت مختصنة في جان  نقد السند، وليس فيها تعليل  

ة لنقد مقاييس مهمن  اأورد إذ ؛' لابن القيمفي الصحيح والضعيف 'المنار المنيف، ولابن الجوزي 'الموضوعات'
تناولا ، باستثناء هذيْن الأخيريْن لل المتونلل الإسناد دون عِ الكت  المؤلنفة في علم العلل اهتمنت بعِ  هذهف ،2المتون
 .عاف وما دونهاركنزا في تطبيقاته على الأحاديث الضن لكن  ،ومقاييسه نقد المتنجان  
 ع علوم الحديث التي المسألة بشكل دقيق، حيث قارن بيّ أنوا  تحدنث في :)معاصر(الْدلبيصلَح الدين

قة نوعاا، أما أنواع علوم الحديث المتعلن  34: وهو أنواع علوم الحديث الإسنادية عدد فأحصى، 3ذكرها الحاكم
شكل أكبر بزت على البحوث الإسنادية كت  علوم الحديث قد ركن "أن  وتوصنل إلى، 4نوعا 15ها بالمتن فعدد

ف والبحث في اختلا 5والمضطرب والمعلن  النوعيّ، كبحث الشاذن حتى في الأبواب التي قد تكون مشتركة بيّ 
نا نراهم إلا أنن  ؛عوا في هذاعن علل الأحاديث في متونها ويتوسن  ومع أن المتبادر هو أن يبحثوا في المعلن  ،الروايات
ون في علل ثفها المحدن ة التي صنن لون في العلل الإسنادية ويوجزون في غيرها، وكذلك فعلت الكت  المستقلن يفصن 

  من شأن علماء نقِ لا ي  هذا  ولكنه بيّن أنن  للعيان؛ ظاهر   جلين  التركيز على السند أمر   فبيّن أنن  ،6الأحاديث"
دقيق  سانيد يحتاج إلى تخص    نقد الأ" ها: أنن هناك عدة فوائد للتركيز على السند في تلك المرحلة أهمن الحديث، ف
ولو تركوه لمن بعدهم لتقاعست عنه  ،أن يقوموا به فمن المهمن اظ المتقنيّ، الحفن ر إلا لجهابذة لا يتوفن  وصبر  فذن،
لاحقا؛  يتعذنر استدراكهقد ؛ لأنه وي في تلك المرحلةأولَ  السند أمر  نقد علماء الحديث بجان   فتكفنل  ، 7الهمم"
 .لانحقيّمن قِبَل ال فيه يمكن الاستدراكالمتون  نقد جان بينما 
الأمنة في الصدر الأول قد مارست "أن رأى مر، حيث الأ أكند وجود هذا :م(2016)تيطه جابر العلوان

وتفرندت عن سواها بمنهجينة الرواية والإسناد ونقد الأسانيد، ولكن الإشكال فيمن جاء  ،جوان  كثيرة من النقد

                                                 

 .19، صم1984، دار المدني، جدة، 1ط ،مقاييس ابن الجوزي في نقد متون السنة من خلال كتابه الموضوعاتمسفر غرم الله الدميني،   1
 .244-243الدميني، مقاييس نقد متون السنة، مرجع سابق، ص 2
 الحاكم النيسابوري، معرفة علوم الحديث، مرجع سابق، كله.ينظر:  3

 .177-174، صصلاح الدين الأدلبي، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، مرجع سابق  4
ضطرب من الحديث:"هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه، المسبق تعريف الشذوذ والعلة في شروط الحديث الصحيح؛ بقي  5

 .94-93وبعضهم على وجه آخر مخالف له، وإنما نسمنيه مضطرباا إذا تساوت الروايتان"؛ابن الصلاح، علوم الحديث، مرجع سابق،ص
 .21، مرجع سابق، ص، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبويصلاح الدين الأدلبي  6
 .190م ن، ص   7
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س قبلهم، ولم ي ضيفوا إليه، بل آثروا الراحة والسلامة وتقليد كان قد تأسن بعد أجيال الاجتهاد؛ فلم يبَنوا على ما  
تقصيرهم في  مسؤوليةَ  ، فهو يثمنن ما قام به الأسلاف من جهود في نقد السند، ويحمنل الخلفَ 1"من سلف
 تلك الجهود والركون إلى التقليد. استكمال
 أهل السنة.مدرسة  نصوص  من فهذه جملة   

سنة -أن ظاهرة نقد المتن كانت معروفة بيّ المسلميّ  2فيرى مهدي مهريزي مدرسة الإماميةأما من 
أن نقد المتن كان دوما أقل من "ها: أبرز  ،ما تزال موجودة ن الأولى؛ إلا أنه يرى وجود نقائ منذ القرو  -وشيعة

ولسدن مثل  ة وكافية لنقد المتن؛ة دقيقة وجادن نقد السند، فيما المطلوب غير ذلك، وأنه لم توضع ضوابط مستوعب
، فهو 3من تفعيل مقياس العرض على الكتاب الكريم الذي يمثل المعيار الأساسي لنقد المتن" هذه الثغرات لا بدن 

، في جان  نقد المتن، ويدعو إلى استدراكها بتفعيل مقياس العرض على القرآن الكريموثغرات  قصوريبرز وجود 
 .لنقد المتون الذي ي عدن المقياس الرئيس

العلماء بنقد أخبار الأحكام دون غيرها من  اهتمامَ " م(1983)تقد هاشم معروف الحسنينكما 
حصر  لاحظَ ف ،4"تأثيرا منها وأكثر شمولا وأعمن  ة؛ لكونها أهمن ا أولى بالنقد والتصفيالعقديات والتاريخيات، مع أنهن 

 .، بالرغم من أهميتها وأولويتهاوالتاريخ أحاديث الإيمان دون أحاديث الفقه في نقد المتن
ة المحدنث قد تخفى عليه المخالفة والعلن  لن ن القرآن؛ لأنن  د فيه مخالفة  فالحديث الصحيح قد ترِ  ومن هنا

 والفقهاء ثونالمحدن و ، -كما ذكرنا-القادحة فيصحنح الحديث، والتصحيح منهج اجتهادي بشري وليس معصوما 
قابلة الحديث سندا ومتنا مع غيره من الأحاديث والروايات الأخرى بم ،ة ضخمة بيّ الأحاديثنقاموا بمواز قد 
 ديثاحالأو  الآياتأي الموازنة بيّ  ؛القرآن الكريمالشيء ذاته مع أن ي فعل بقي  لكن اتنفاقها أو اختلافها؛عرف لي  

 .ة في مسائل الغي  والإيمانالصحيحة؛ وبخاصن 
 .الشذوذ والعلة(9
 يّْ الشرط نتكمن أهمية هذيْ الشذوذ والعلة القادحة، و  عدم :الحديث الصحيح شروط منأنن  ذكرنا أن سبق
الحاكم  عرنفهماقد و ؛ الإسنادية الأخرىالشروط المتن، على خلاف نقد بجان  يختصنان ما نهن أفي 

مَ فيه راو ، أو ته: أنه دَخَل حديث  في حديث، أو وَهَ ف على علن المعلول ما يوقَ "بقوله:  (ه 405)تالنيسابوري
ه: حديث  يتفرند  به ثقة  من الثقات، وليس للحديث أصل  متابع  لذلك فإنن  ا الشاذن فأمن  ؛لَه  واهِمصَ أرسلَه  واحد  فوَ 

                                                 

 .36، مرجع سابق، ص39طه جابر العلواني، 'السنة النبوية ونقد المتون'، مجلة إسلامية المعرفة، ع  1
 .أستاذ مساعد في الجامعة الإسلامية الحرنة، قسم العلوم والتحقيقات، طهرانمعاصر،  2 
 .669صنة في الفكر الإمامي،مرجع سابق،نظرية السح  الله،عن:؛ نقلا 30ص،26عدت،إيران،مجلة علوم الحديث،، 'مهدي مهريزي،'نقد متن 3

، وينظر له أيضا: الموضوعات في الآثار والأخبار، دط، دار 57-56هاشم معروف الحسني، دراسات في الحديث والمحدثيّ، مرجع سابق،   4
 .87م، ص1987التعارف، لبنان، 
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  من الراويما قادح، كإدخال حديث في حديث، أو وقع فيه خطأ  خفين  د فيه سب   ما و جِ  ، فالمعلول  1"الثقة
 .فهو ما تفرند به أحد الرواة عن غيره أو نحو ذلك، أما الشاذن  كزيادة أو نقصان
 حفس  قول، يكون شاذ ا الثقات خالفبل إذا  ا،شاذ  الحديث ليكون  يكفي لاالتفر د وحده لكن 
أن يروي الثقة  إنما الشاذن  ،هذا ليس بشاذن  ،أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره من الحديث ليس الشاذن ": الشافعي

 .الرواة الفةمخو  الثقة تفرنديجمع بيّ هو الذي  عنده ، فالشاذن 2"حديثاا، يخالف فيه الناس
والطريق إلى معرفة الشذوذ والعلة هو جمع طرق الحديث وعرض  ا السلامة؛المعلول ظاهرهمو  الحديث الشاذن و 

: وقال الشافعي، 3"ه لم يتبيّ  خطؤهالباب إذا لم تجمع طرق  " :(ه234)تبعضها على بعض، قال ابن المديني
م بموافقة أهل هعلى حفظ أحد لن تدسي   تركوا في الحديث عن الرجل بأنْ إذا اش يعتبر على أهل الحديث بأنْ "

السبيل إلى " ه(463)تالخطي  البغداديوقال ، 4"، وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ لهالحفظ
ومن زلتهم من الإتقان  ،ويعتبر بمكانهم من الحفظ ،وينظر في اختلاف رواته ،ة الحديث أن يجمع طرقهمعرفة علن 
 أو نقصان أو نحوه، الخطأ من زيادة  و  الاختلاف بعض ي كتشفببعضها  ومقارنة، فبالجمع بيّ الطرق 5"والضبط
 ة والشذوذ.من العلن  الم  س الحديث ق في الرواية ع لم أنن الطر  فقتإن اتن وأما 
، قاَلَ:  البخاريأحدهما أخرجه حديثيّْ على  ه القاعدةذله يّق المحدنثيطبت مثال ذلك:و  عَنِ ابْنِ عَب اس 
تَ زَو جَهَا وَه وَ  لن بي  ا»مَيْم ونةََ نَ فْسِهَا أنَ   م سْلِم  عَنْ أخرجه  ، والآخر6«مَيْم ونةََ وَه وَ مح ْرمِ   زَو جَ الَن بي  ت َ »

الأثرم:  لَ قو حجر العسقلاني  ابن   نقل في الوقت نفسه، وقد أن تكون الحادثتان صحيحتيّْ  يصحن ، فلا 7«حَلَال  
قال: فقال: الله المستعان،  -تهأي مع صحن -ابن عباس  قال: بأين شيء ي دفع حديث   لأحمد: إن أبا ثور قلت  "

 ط روايةِ بغلَ  وحكم ،رواية ميمونة ، فرجنح8جني وهو حلال"وميمونة تقول: تزون  ابن المسي  قال: وَهِمَ ابن عباس،
 .المخالفة لهاعباس  ابنِ 

                                                 

 .119م، ص1977، دار الكت  العلمية، بيروت، 2الحديث، تح: معظم حسيّ، طالنيسابوري، معرفة علوم  الحاكم محمد بن عبد الله   1
 .120، مرجع سابق، صمعرفة علوم الحديثنقله: الحاكم،   2
 .2/212م، 1983نقله: الخطي  البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي، تح: محمود الطحان، دط، مكتبة المعارف، الرياض،   3
 .201صالشافعي، الرسالة، مرجع سابق،   4
 .2/295، المرجع السابقالخطي  البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي،  5
 ؛ وَ صحيح مسلم، كتاب النكاح، 1749 أبواب المحصر وجزاء الصيد، باب تزويج المحرم، ح: صحيح البخاري، كتاب الحج،  6
 . 2607 باب تحريم نكاح المحرم، ح: 
 . 2608 تاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم، ح:صحيح مسلم، ك 7
 .9/165ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق،  8
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 ةا قاعد -حاديثالأو  إضافة إلى جمع الطرق-علماء الحديث  قعند هل: هذا الصدد والسؤال المطروح في
، ثم بينهما الموافقة أو المخالفة درجةللبحث عن  ذات الصلة بموضوع الحديث؛ جمع النصوص القرآنيةتوج  

 .؟ها إلى بعض؛ كما فعلوا في الجمع بيّ الأحاديث ومحاكمة بعضِ على ذلك الحكم على الحديث بناءا 
1بيّن أبو بكر كافي

سنة المحدنثيّ من هذا المقياس قائلا: "لم يأخذ الكثير من المحدنثيّ في نقدهم لل موقفَ  
، 2بمبدأ محاكمتها إلى القرآن الكريم، وهاجموا هذا المبدأ، ومنعوا أن يكون هناك حديث صحيح يخالف القرآن"

نعستغرَ أقول: ي   كم بالصحة على الحديث فالح ؛!ة أن الحديث الصحيح لا يخالف القرآنهذا المقياس حفجن  ب أن يم 
 وليس قبل ذلك. ،الكريم القرآن إلىمحاكمته عرضه و بعد  إلا كوني لا عنه ونفي المخالفة

أوليس القرآن  ؛؟ها على القرآن الكريمل عرض  على رواية الثقات ولا ي قبَ  الحديث ونتساءل: لماذا ي قبل عرض  
 .!ض عليه الحديث من رواية الثقات؟عرَ الكريم أوثق وأولى بأن ي  

 الاستشكال، ومنهم: من مختلف المدارس إلى هذا وقد تنبنه العديد من العلماء المعاصرين
: "إذا كان من علل الحديث المانعة من وصفه بالصحة: مخالفة راويه لغيره قال ؛(ه 1354)ترشيد رضامحمد -

القرآن قطعين مخالفة  فبيّن أنن ، 3وصف الصحة عنه" من الثقات؛ فمخالفة القطعي من القرآن المتواتر أولى بسل 
 ة.شروط الصحة، وهو السلامة من العلن  لأحدِ  الحديث فاقد   على أنن  أقوى مؤشنر

إهمال قياس  حد   والنقدِ  التدبنرِ  ملكةِ  : "وقد بلغ ضعف  قائلاا  هذا المقياس انتقد استبعادَ  ؛عبد الحميد أبو سليمان-
مَّا }، نة المتواترةمة الحاكمة والبين سة المحكَ بمقياس القرآن الكريم الذي هو الكلمة الجامعة المقدن صحة الأحاديث 

{ كِتَبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَ تُهُ ثمَُّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ } ،[38:الأنعام سورة]{ فَ رَّطْنَا فِى الْكِتَبِ مِن شَيءٍ 
نَ هُم بِكِتَبٍ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرحَْمَةً لِقَوْمٍ يؤُمِنُونَ } ،[1:هود سورة] وَنَ زَّلْنَا }، [52:الأعراف سورة]{وَلَقَدْ جِئ ْ

يَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرحَْمَةً  على  دليلاا هذا المقياس  إهمالَ  فاعتبر ،4"[89:النحل ]سورة{عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ
 لهداية والتبيان.اا له تدعو إلى تعظيم كلام الله، واتخاذه مصدر آياتِ  والتدبنر في القرآن؛ لأنن  نقد الحديث ملكةِ  ضعف
ثون، بالرغم المحدِّ  5ةفل عن هذه القاعدة العلمية الهامن وقد غَ : "عن قاعدة العرض قال ؛-من الزيدية-فهد شايم-

أو معلولاا، وقد  اأن لا يكون الحديث شاذ   :ة، ومنهاأننا لو رجعنا إلى شروطهم في الحديث الصحيح نجدها خمس
                                                 

في الحديث وعلومه، من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم  والدكتوراه حصل على الماجستير، من بلدة "تقرت" بالجزائر معاصر، ،أبو بكر كافي  1
 م.http://shamela.ws ،17/11/2018بالجامعة نفسها. أستاذ ، وهو م1998، الجزائر-الإسلامية بقسنطينة

؛ 26، ص2، ع17أبو بكر كافي، 'مدى اعتماد المحدنثيّ على القرآن في نقدهم للسنة'، مجلة جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، دت، مج  2
 .عند المحدنثيّ، في الفصل الثاني وسنتناول المزيد من بيان موقف المحدنثيّ من مسألة العرض عند تناول تاريخ فكرة العرض

 .1/71سير المنار، مرجع سابق، محمد رشيد رضا، تف  3
 .243-242عبد الحميد أبو سليمان، 'حوارات منهجية في قضايا نقد متن الحديث الشريف'، مجلة إسلامية المعرفة، مرجع سابق، ص   4
 الأفصح: 'المهمة' بدل 'الهامة'.  5
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ه يث  فإذا روى الثقة حديثاا مخالفاا به الثقات ع د  حد ؛'مارواه الثقة مخالفاا به الثقات' :بأنه الشاذ   اظ  عر ف الحفن 
ه مقدوحاا فيه عتبر حديث  هل ي   ؛ته؟بصحن  المقطوعَ  القرآنَ  ك إذا خالف الثقة  فما بال   ؛م هذهدتهِ مقدوحاا فيه على قاع
مهما كان وممن   دن الف القرآن ر  فما خ ،لجَ د أو وَ بلا ترد   رد  ة، وي  قبل بالمرن بل لا ي   ،في ذلك أم لا؟  نعم ولا شكن 

أن المحدنثيّ غفلوا عن هذه  منبنها علىالثقات، ؛ فبيّن أن مخالفة القرآن أولى بوصف الشذوذ من مخالفة 1"كان
 .ةوهريالقاعدة الج

 حديثأن قواعد التحديث عند المحدنثيّ لا تتعارض حفال مع دلائل  ىأر  ؛-من الإباضية- الخليلي أحمد-
م "اشترطوا في صحة الحديث خلونه عن الشذوذ والعلة، ولا يخفى على ذي نهية فقة معه، فبل هي متن ، العرض إنهن
من ما رواه ه من الثقات، أو لما رواه غير   ا ما رواه الثقة مخالفاا شاذ   كيف يعد  فوإلا  ؛الشذوذ مخالفة القرآن أشدن  أنن 
عن كلماته  فضلاا  ،من حروفه في أين حرف   ا ما خالف القرآن الذي لا مجال للشكِّ شاذ   وثق منه، ولا يعد  أهو 

 بسب الحكم بالشذوذ كما أنن على القرآن أولى من العرض على رواية الثقات،   العرضَ  عتبر أنن ا، ف2وجمله وآياته"
 مخالفة رواية الثقات. بسب ه كون مخالفة القرآن أولى من

ينبغي  ومن ثَم   ،بعضها فقد تخفى عنه، بشري اجتهادي العلة عمل   وألشذوذ ل اكتشاف المحدنثو 
 ، وذلك بعرضها على القرآن الكريم.من الشذوذ والعللوتخليصها حاح في تمحي  الصن  ستكمالالا

با فقد تركوا مجالا رحْ  ؛3تصحيح الأحاديث وإعلالها فيكمقياس ثابت ومادام المحدنثون لم يأخذوا بهذا المنهج  
 بناء عليها؛الميّ مجهودات السابقيّ و ، بعد تثللاستدراك ومواصلة الجهود الحثيثة في تنقية الحديث النبويحقيّ للان 

متواترة  آياته ة، بل كلن ، في حيّ أن القرآن الكريم لا نجد في أين آية منه شذوذا أو علن !فكم ترك الأوائل للأواخر
 محفوظة في الصدور وفي السطور، وبهذا كان جديرا بالحاكمية والهيمنة على ما سواه.

 عدم التناقض في الوحي الإلهي(11
بينما  حصراا؛ صحف الذي بيّ أيديناالممضمون على  قصد  ي حيثالعيّ؛  معروف   كتاب    القرآن الكريم

في   الموجود وه ديث الصحيحالح أنن على  ين ن  الأمةدليل  قطعي مجمع عليه بيّ ليس هناك فالحديث بخصوص 
ه مجموع  في مصحَف واحد، يعصمه من الزيادة أو القرآن الكريم كلن ؛ فبعينه كذا  أو صحيحِ  باسه كذا  كتابِ 

جامع  للحديث  لا يوجد كتاب  النقصان أو اختلاف النسخ أو ضياع بعضها وغير ذلك من آفات الدهر، بينما 
الصحيح  ا، ويمتزج فيهمن مدارس شتىن  ،ةعدن  بيّ كت    قمتفرن  وإنما نجد ه، اجميع هيث يستوعِبالنبوي الصحيح؛ حف

 .ها دونبم

                                                 

 .11، ص7ه، ع1434من، فهد بن حسن شايم، 'الحديث النبوي وكتبه لدى الزيدية'، مجلة طال  العلم، الي  1
 .31-30مرجع سابق، ص في تأصيل العقيدة الإسلامية، دراسة معمنقة- أحمد الخليلي، برهان الحق  2
 كما سنراه في الفصل الثاني في تاريخ العرض عند المحدنثيّ.  3
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التعارض بيّ القرآن  وأعن أوجه التوافق  الكشف   :الحديث على القرآن الكريم من بيّ أهداف عرضِ و 
 استحالة العقلية بدَهياتله؛ إذ من ال الحديث المناقضِ  الله، وردِّ  قبول الحديث الموافق لكتابِ  الحديث، فيتمن و 

ا هما حقن ؛ فإما أن يكون أحد  وصدقاا في آن واحد حقنا أن يكون الشيء ونقيضه؛ فلا يصحن اجتماع النقيضيّ
 ن، ولمنا كان القرآن الكريم حقنا من عند الله بالقطع والجزم؛ ففي حال التعارضوالآخر باطلا، أو كلاهما باطلا

 نبع خبر الواحد، وإما أالقرآني ونتن  نحن بإزاء أمرين: إما أن نترك الن ن وتعذنر التأويل الآحاد  مع الحديث الحقيقي
أن الأخذ بالقرآن الذي هو قطعي الثبوت أولى وأجدر من  ولا شكن  ؛خبر الواحد ونأخذ بالن  القرآني نترك

 .لةالدلا يهما من حيث، وهذا في حال تساو 1الظني ثبوتاالآحاد الأخذ بالحديث 
معنى التعارض التناقض، ه(: "505)تونقصد بالتناقض التعارض من كل وجه؛ كما قال أبو حامد الغزالي

، 2"فإن وقع في الخبر أوج  كون واحد منهما كذبا، ولذلك لا يجوز التعارض في الأخبار من الله تعالى، ورسوله
 المعنى. فهما مشتركان في هذا
لوحي نتظام أجزاء اايقود حتما إلى الاعتقاد بونظامه البديع ودقنة صنع الله  انتظام قوانيّ الكونوالتأمنل في 

بتكرار  -في صيغة التحدني-ل الوحي، والله تعالى يأمر تها؛ لأن خالق الكون هو نفسه منزن وانسجامها ودقن  الإلهي
مَا تَ رَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ }يجد شيئا من خلل أو اضطراب، حيث قال:  فيهالناظر  ل في الكون لعلن النظر والتأمن 

قَلِبْ إِليَْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ  .مِنْ تَ فَاوُتٍ فاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَ رَى مِنْ فُطُورٍ  ثمَُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَ يْنِ يَ ن ْ
التفكنر في كتاب الله؛ لعلن النظر و  تكرارِ ب -من التحدنيذاته لنوع اب-ويأمر سبحانه ، [4-3:الملك سورة]{ حَسِيرٌ 
 يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ أَفَلََ } بحانه:، فقال س  بيّ أجزائه ر يجد اختلافا أو تناقضاا المتدبن 

 .[82:النساء ]سورة{ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلََفاً كَثِيرًا
ه(، 1393)ت الطاهر بن عاشوروالبحث والتنقي  عن الدليل المعارض عمل  مقاصدي مطلوب كما بيّن 

النحو الثاني: البحث عمنا " :-إلى معرفة مقاصد الشريعة هاحتياجبيانه لاجتهاد الفقيه و في سياق -قال حيث 
قن أنن تلك الأدلنة ل إعمال نظره في استفادة مدلولاتها؛ ليستيْ والتي استكمَ  ،ت للمجتهديعارض الأدلنة التي لاحَ 

، فإذا استيقن أنن الدليل سالم عن المعارض أعمله، وإذا 3بالإلغاء والتنقيحيقضي عليها تها، و ل دلالَ بطِ مما ي   سالمة  
فالبحث عن المعارض ليس ، 4"ا على الآخرنظر في كيفية العمل بالدليليّ معاا، أو رجحان أحدهم ألفى له معارضاا 

 .بطالذاته؛ وإنما لأجل التأكند من سلامة الدليل من الإالغرض منه التشكيك لِ 
                                                 

 .301مرجع سابق، ص ،الدميني، مقاييس نقد متون السنة 1
 .279م، ص1993، دار الكت  العلمية، بيروت، 1محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، المستصفى، تح: محمد عبد الشافي، ط  2
؛ محمد الطاهر قال ابن عاشور: "أردت بالإلغاء النسخ أو الترجيح لأحد الدليليّ أو ظهور فساد الاجتهاد، وبالتنقيح نحو التخصي  والتقييد"  3

 .3/40م، 2004لشريعة، تح: محمد الحبي  ابن الخوجة، دط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ابن عاشور، مقاصد ا
 م ن، ص ن. 4
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ه إليه في النحو الثاني أشدن؛ لأنن واحتياج  ": ه، حيث قالمن غيرْ  إلى هذا الأمر أشد   المجتهدِ  حاجةَ  وبيّن أنن 
ف بمقدار ما ه، يقوى ويضع  باعث اهتدائه إلى البحث عن المعارض ثم إلى التنقي  على ذلك المعارض في مظانن 

 يكون مقصوداا  مناس  لأنْ  غير   الدليلَ  من أنن ذلك -هوقت النظر في الدليل الذي بيّ يديْ  -ينقدح في نفسه
لإثبات حكم الشرع فيما هو بصدده، يشتدن  كه في أن يكون ذلك الدليل كافياا فبمقدار تشك   ؛تهلان للشارع على عِ 

، 1"تنقيبه على المعارض، وبمقدار ذلك التشكنك يحصل له الاقتناع بانتهاء حفثه عن المعارض عند عدم العثور عليه
أن هذا التشكنك والبحث عن المعارض إنما غايته زيادة اليقيّ و  ن وظيفة المجتهد البحث عن المعارض،أنن م فبيّن 

 الذي يحصل للمجتهد عند عدم ع ثوره على المعارض.
، وبخاصة عند التعارض، عند الموازنة بينهما صحنة التسوية بيّ القرآن والحديث عدمَ  الجديععبد الله ويبيّن 

طئ على هذا العلم من أقام المعارضة بيّ القرآن والحديث يزعم صحن فقال ته؛ فالمفارقة بيّ طريقَيْ : "اعلم أنه يخ 
وجوده من ذلك إن كان ظاهره  يقوم لمعارضة القرآن؛ لذا ما يمكن تصونر   حديث   نقلهما كافية  للقضاء أن لا يوجدَ 

من  طاا ؛ فلا يخلو من أحد حاليّْ: الأول؛ أن تكون المعارضة بينه وبيّ القرآن لا تعدو أن تكون غلَ حة نقلاا الص
لا  حقيقية، وعندئذ   والثاني؛ أن تكون معارضةا  ،وتارة هوىا  اا ذا يكون تارة وهمْ في نفس الأمر، وه طاا عيها، لا غلَ مد  
ة خفينة"ل  الإسناد من عِ  م  يسلَ 

ة، وإما أن تكون تصونر المعارضة؛ إفعند ، 2 ما أن تكون معارضة ظاهرية متوهمن
 القرآن.صريح في متنه، وهي مخالفة  ة  حقيقية، ففي الحالة الثانية لا يكون الحديث صحيحا؛ لأنه يشتمل على علن 

 لنبي هما سعه من اأحد   مختلفان، ه حديثانغل صحابي بلَ رواية الصحيحة على القرآن كمثَ عرض ال ومثَل  
 عليه أن يعرض الرواية المنقولة بالواسطة على الرواية التي  يجأنه  لا شكن ف ،عنه بواسطة والآخر سعه ،مباشرة
فكذلك ؛ يأخذ بها، فيرجنحها و هي الأقوى والأقرب والأعلى سندا لأنن هذه الأخيرة ها عن النبي مباشرة؛سع

 نا رواية  جاءتْ إذا  ثمن مباشرة،  النبي  في  عناه مننا كأنننا ستجعل   اللفظي ثبوته بالتواتر فطريقة   ،العرض على القرآن
ا يقتضيه تحرني أليس ممن  من الرواة؛ 12إلى  3 إسنادية مشكنلة منسلسلة ثقات في  واة  ق ر  بطر  عنهصحيحة 

 .!؟وتم حن  في ضوئه المتواترالقرآن ض على ت عرَ أن السليم  والعقل الصواب وتوخني الحقن 
على  ، وهذا أكبر دليل  كل ها جمعاء  فق عليه الأمة الإسلاميةالوحيد الذي تتن  الكريم الكتابَ  القرآن   عتبري  و 
دره اف في مصتلَ الذي يخ   شيء منه بالسهو والنسيان، على خلاف الحديث ه من الدسن والتحريف أو ضياعِ سلامتِ 
هو  كريمال القرآن   وما دام  كذلك عند أخرى؛عتبَر لا ي   عند مدرسة   راا  مصدَ عتبَر فالذي ي   ؛الإسلامية سر دابيّ الم
ماا أن ي  تنخذ دستوراا ي رجَع افسيَكون لز  ؛ثبوته جملة وتفصيلا بأنه من الله على الذي ات فق الوحيد الكتاب  
تَكَم إليه  يه.علفق إلى المتن  إلايكون لا الاحتكام  المعروف عند العقلاء أنن إذ ؛ ويح 

                                                 

 .3/44صمرجع سابق،  ابن عاشور، مقاصد الشريعة،  1
 .2/698عبد الله الجديع، تحرير علوم الحديث، مرجع سابق،  2
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 .الصحيح إفادة خبر الآحاد(11
الإيمان من القرآن الكريم، ورأينا أنها تتمثل في: آيات القرآن  سبق أن درسنا في التأصيل القرآني مصادرَ 

الصحيح المنقول عن النبي  ؛ وبقي السؤال عن الحديثالكونية، والنبي والسنن والآيات والله ورسله، الكريم، 
 ؟الراجح لا يفيد إلا الظنن ، أو (أي القطع) اليقيني العلمو  الإيمان بواسطة الآحاد، هل ي فيد 

 :، كما يأتيلأهل العلم في هذه المسألة أقوال ثلاثة
 .خاصة إذا تلق ته الْمة بالقبول (القطعأي )القول الْول: يفيد العلم

 ومنهم: ،صرنح به بعض المحدنثيّ وأهل الظاهر
إلى رسول الله  برواية العدول : "ما نقله الواحد عن الواحد، فهذا إذا اتصلقال ه(456)تابن حزم 

في  كل خبر رواه الثقة عن الثقة مسندا إلى رسول الله وقال: "، 1ته أيضا"ووج  العلم بصحن  ،به وج  العمل  
حديث صحيح  فاعتبر كلن  ،2"تهبصحن قطع ن، وأنه يوج  العلم و كما هو ، قد قاله رسول الله الديانة فإنه حقن 

 ته.بصحن  العلم والعمل ومقطوعل موجبااالسند 
ونعلم أنها حقن : نؤمن بهاأحمد في أحاديث الرؤية قولَ " :حكى (ه458)تالفراء ابن   القاضي أبو يعلى ، 
الواحد إن كان شرعيا  : خبر، وقالوامن أصحابنا : فذه  إلى ظاهر هذا الكلام طائفة  قال ،ع على العلم بهاقطَ ي  

قال: وعندي هو محمول على أنه يوج  العلم من طريق الاستدلال، لا من جهة الضرورة، وأن  ،أوج  العلم
أنه سعه  ي الأمة لها بالقبول، أو دعوى المخبر على النبي ت إليه من تلقن القطع حصل استدلالا بأمور انضمن 

 ، فاعتبر خبرَ 3"على جماعة حاضرين السماع منه، فما ينكرونه واه، أو دع، فيسكت ولا ينكر عليهمنه حفضرته
 إليه، كتلقني الأمة إياه بالقبول. مضافة   ، ليس بذاته وإنما بأمور  أي القطع ا للعلمالواحد مفيدا 

بالقبول؛  ةته الأمن تلقن  خبر الواحد الذيمنه و خبر الواحد المسند،  أنواعَ  ه(463ت)الخطي  البغدادي ذكر
وأما الضرب الثاني من المسند فمثل الأخبار ، العلم استدلالا وج  العمل ويقع بهوي، ع بصدقهقطَ ي   فذكر أنه

خبر الواحد يفيد القطع إذا  فاعتبر أنن ، 4فإنها توج  العمل ولا توج  العلمالمروية في كت  السنن الصحاح؛ 
 .بثبوتها دون القطعي عمل بها من الصحاح فهي توج  العمل دون العلم، أي  هته الأمة بالقبول، أما ما دونتلقن 

                                                 

 .1/108ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق،   1
 .1/123م ن،   2
 .6/137م، 1994، دار الكتبي، 1نقله: محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، ط  3
 .96-95الخطي  البغدادي، الفقيه والمتفقنه، مرجع سابق، ص  4



134 

 

صحيح  أعلاها: "قسم   مه إلى أربعة أقسام،وقسن  السنن للترمذي ذكر كتابَ  ؛ه(507)تالطاهر المقدسي ابن
؛ ا للقطعفيدا مما وافق فيه الترمذي  الشيخيّْ صحيحاا  د  فعَ  ،1ومسلما" لبخاريامقطوع به، وهو ما وافق فيه 

 .ي جزم بثبوتهف
 من  ، لاتهمن الأخبار فهو مقطوع بصحن  ا صحن م": الظاهريةتقريرا لمذه   (ه 702)تدقيق العيد بن  اقال

وإنما وج  أن يقطع ، ؛ لما ذكرتموه من الكذب والغلطفإنه من حيث هو كذلك محتمل ؛جهة كونه خبر واحد
 ، ولا يخرج عنهفوظ ما لا يدخل فيه ما ليس منه، والمحه الجهة، وهو أن الشريعة محفوظةلأمر خارج عن هذ بصحته
ي الأمة حفظ الشريعة، وتلقن  جهةمن ، بل ذاته ديثالحجهة  ة ليس مند أن القطع بالصحن فهو يؤكن ، 2"هما هو من

هو الذكر  -تفصيلاا  أيْ -ما ح فظ جميعا فالجميع،  منه حفظَ  المجموع لا يلزم   حفظَ    عليه: بأن  ؛ ويعق  بالقبول له
 .كما سبق بيانه،  دون غيرهه ل ؛ لتعهند الله تعالى بذلك-أيْ القرآن-حصرا 

، بل ر وي عنهم ما يخالف نظرفيها ، ولكن هذه النسبة وأحمدومالك  الشافعيإلى أيضا ون س  هذا القول 
 .3ذلك

 ة منها:بأدلن  هذا القول أصحاب   واستدلن 
ينِ وَمَا كَانَ الْم ؤْمِن ونَ ليَِ نْفِر وا كَاف ةا فَ لَوْلَا ن َ } قوله تعالى: -1 فَرَ مِنْ ك لِّ فِرْقَة  مِن ْه مْ طاَئفَِة  ليَِتَ فَق ه وا في الدِّ

والطائفة تقع على الواحد فما فوقه، " فقالوا: ،[122:التوبة ]سورة{وَليِ  نْذِر وا قَ وْمَه مْ إِذَا رَجَع وا إلِيَْهِمْ لَعَل ه مْ يَحْذَر ونَ 
نظير  {لَعَل ه مْ يَحْذَر ونَ }والإنذار: الإعلام بما يفيد العلم، وقوله  ؛فأخبر أن الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا إليهم

 ،[46:يوسف سورة]{ ونَ مُ لَ عْ عَلَّهُمْ ي َ لَ }، [176:الأعراف سورة]{لَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ }:ة والمشهودةقولهم في آياته المتلون 
، 4"وهو سبحانه إنما يذكر ذلك فيما يحصل العلم لا فيما لا يفيد العلم ،[31:الأنبياء سورة]{يَ هْتَدُونَ  عَلَّهُمْ لَ }

الإنذار لا  صريحة في المسألة فهي تتناول وجوبَ  الآية غير   فاستدلنوا بالآية على إفادة خبر الآحاد العلم، لكنن 
الكريم،    القرآنكما بيّن   وإنما بتصريف الآيات والنذر ،واحد د إنذار  قع بمجرن قيام الحجنة قد لا يف ي؛وجوب التلقن 
للقتال لا يصحن أن يكون عدد هم فرة انسياق الآية يدلن على أنن الن ِّفَار إنما هو لأجل القتال، والطوائف ال كما أنن 

 .ما يكفي لمجابهة بأس الأعداء فيهالآحادَ من الناس، بل يلزم 
ا بِجَهَالَةٍ فَ تُصْبِحُوا ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِبَإٍ فَ تَبَ ي َّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَ وْمً }تعالى:  قوله -2

على الجزم بقبول خبر الواحد أنه لا يحتاج إلى التثبيت، ولو   وهذا يدلن "، [6:الحجرات ]سورة{عَلَى مَا فَ عَلْتُمْ ناَدِمِينَ 
                                                 

 .21م، ص1984، دار الكت  العلمية، بيروت، 1ابن طاهر المقدسي، شروط الأئمة الستة، ط  1
 .6/137نقله: محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، مرجع سابق،  2
 .125-118م، ص1995 ،معة والبلددون ذكر الجاصهي  حسن الصقار، الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد، رسالة ماجيستير، ينظر:  3 

م، فصل استدلال ابن القيم على 2001، دار الحديث، القاهرة، 1محمد بن الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم، تح: سيد إبراهيم، ط  4
 .1/578أن خبر الواحد يفيد العلم قطعا، 
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ت من خبر المؤمن التثبن  بهذه الآية على عدم فاستدلن  ؛1"ت حتى يحصل العلمر بالتثبن ه لا يفيد العلم لأمَ كان خبر  
إذا دعت  المؤمن ن خبرالتثبنت حتى م إذ لا ينفي ،به دوماا  م  استدلال بمفهوم المخالفة، وهو غير مسل   العدل، وهذا

 .الحاجة إلى ذلك، كحصول لبَس  أو نحوه
لت إلى الكعبة قبلوا وِّ القبلة قد ح   أنن  -باء في صلاة الصبحوهم بق  - لما أخبرهم الواحد  "المسلميّ  نن إ -3
 ،كروا على ذلكبل ش  ، ينكر عليهم رسول الله ، ولم ة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلةوتركوا الحجن خبره 

به من القبلة الأولى، فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا  وكانوا على أمر مقطوع  
؛ 3آحاد ذاتههو في خلال الصلاة خبر الواحد ساعهم بمجرند  متحونلهِ خبر  ل عليه بأنن ستشكَ ي  ؛ و 2"يفيد العلم
 .يكفي فيها الظنف ة وليست علمية،سألة عمليالم هذه ، كما أن!لقطع بالآحاد؟لستند إليه فكيف ي  
نن ويعقن  عليه: بأ ؛4لإفادته القطع مبمثابة الإجماع الملزِ  بالقبول يعدن للحديث الصحيح ة ي الأمن تلقِّ  ن  إ -4
 الإسلامية قاطبةأو الأمة  ،فحس  أهل السنةمدرسة  المقصود بها هل ؛'الأمةكلمة '  فيالمطروح هو الإشكال 

فليس  ،عهاجميلأنه وقع بيّ بعض الأمة وليس  ؛ا معتبرافإذا كان الأول فهذا لا يعدن إجماعا  بمختلف مدارسها؟،
 .ها بالقبولللصحاح تلقنتها الأمة كلن  كت   موجبا للقطع، وأما إذا كان الثاني فهو غير واقع لعدم وجود  

 .إلَ الظنالقول الثاني: لَ يفيد 
 منها: المدارس؛ من شتىن كثيرة   وردت في هذا القول نصوص  

أن النبي  الواحد فإنما نظنن  ا خبر  "فأمن  :قال ه(403)تالباقلاني 5ع به"ولا نقطَ  ،قد قال ما رواه الراوي ،
 مقطوع به. الثاني غير   مباشرة وبيّ ما يرويه الواحد عنه، فبيّن أنن  ع من النبي ز بيّ ما ي سمَ فمي  
  ل، هل يوج  العلم والعمل هم في خبر الواحد العدْ نا وغير  "واختلف أصحاب  قال:  ه(463)تعبد البر ابن

ه يوج  العمل دون العلم، وهو قول العلم منهم أنن  أهلِ  جميعاا، أم يوج  العمل دون العلم؟، والذي عليه أكثر  
أي الآحاد يفيد العمل دون العلم؛  أنن العلماء والفقهاء بأكثر قول حكى ، ف6وجمهور أهل الفقه والنظر" الشافعي

 .ي عمَل به دون القطع بثبوته
الحديث إلى أنن  من الحنابلة وكتبة "ذهبت الحشوية   :لا على أصحاب القول الأون قال رد   ه(478)تالجويني 

العدل  زون أن يزلن أتجون  :، فنقول لهؤلاءلا يخفى مدركه على ذي ل ن  وهذا خزي   ،خبر الواحد العدل يوج  العلم
                                                 

 .1/577، سابقمرجع محمد بن الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم،   1
 .676/ 1، مرجع سابقمحمد بن الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم،   2
 [ بطريق التواتر؛ فهذا مسلنم ومقطوع به.144﴾]البقرة:فَ وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أما تحونلهم بعد ساعهم للآية ﴿  3
 .28ابق، صينظر: ابن الصلاح، علوم الحديث، مرجع س  4
 .1/313م، 1998، مؤسسة الرسالة، دب، 2محمد بن الطي  الباقلاني، التقري  والإرشاد الصغير، عبد الحميد أبو زنيد، ط  5
 .1/7ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، مرجع سابق،   6
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وخرقا لحجاب الهيبة ولا حاجة إلى مزيد البيان فيه،  وهتكاا  كان ذلك بهتاا   ،فإن قالوا لا ،ئتموه ويخطِ الذي وصفْ 
 ،عن روايته ا لما رجع راو  ر متصون  ولو لم يكن الغلط   ،ون كثرةلا يعدن  من الرواة والأثبات جمع   قد زلن  والقول فيه أنْ 

ثم هذا في العدل في علم الله  ،فالقطع بالصدق مع ذلك محال ، إمكان الخطأفإذا تبيّن  ؛لوهوالأمر بخلاف ما تخين 
؛ فاستدلن بجواز الخطأ والوهم للواحد 1ر"ظهِ ما ي   خلافَ  رَ ضمِ بل يجوز أن ي   ،ونحن لا نقطع بعدالة واحد ،تعالى

 بصدقه.العدل على عدم القطع 
لاحتمال الغلط من الراوي، وهو دليل  ؛: "إن خبَر الواحد لا يوج  علم اليقيّه (483)تقال السرخسي

ثبت حكم هذا القسم حفس  دليله ح جان  الصدق بظهور عدالته، فيموج  للعمل حفسن الظننن بالراوي وترج  
للعلم باعتبار  موج    ول الرسول قوقال: " ،2ر جاحده؛ لأن دليلَه لا يوج  علم اليقيّ"ه لا يكف  وهو أنن 
سن الظن بالراوي على ح   ه مبني  علم اليقيّ بخبر الواحد؛ لأنن  فنفى إفادةَ  ،3"وإنما الشبهة في النقل عنه ،أصله
ع منه  كلام النبي   أصلَ  به، وبيّن أنن  ون قطع  هر حاله ووصفه د  لظا دون مباشرة من موج   للعلم لو س 

 نقله وروايته. سب  ب الشبهة   حصلتِ  واسطة، ولكنْ 
شبهة،  الواحد برسول الله  صال خبرِ الكتابَ متيَ ق ن  به، وفي اتن  : "ولأنن ذلكل نتيجةا  قال الس رخْسيو 

المتن من  ك ما فيه شبهة...؛ لأنن ترَ وي   ذ بالمتيَ ق نؤخَ [ لا بدن من أن ي  أي عند التعارضفعند تعذنر الأخذ بهما ]
الكتاب يترجنح  أنن  ولا شكن  ،عن شبهة؛ لاحتمال النقل بالمعنى... الكتاب متيق ن به، ومتن الحديث لا ينفكن 

فبيّن ، 4ظاهرا على الزيافة فيه" باعتبار النقل المتواتر في المتن على خبر الواحد، فكانت مخالفة الخبر للكتاب دليلاا 
 لثبوته القطعي. الله  هو كتاب -هما وتعذنر الجمعبين عند التعارض-لمقدنم أن ا

ثم قال مؤكِّدا على ضرورة عرض متن الحديث على نصوص الكتاب والسنة: "ففي هذين النوعيّ من 
ر الانتقاد للحديث علم كثير، وصيانة للدين بليغة، فإن أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قِبَلِ ترك عرض أخبا

مع الشبهة في اتصالها برسول  جعلوها ]أي أخبار الآحاد[ أصلاا  على الكتاب والسنة المشهورة؛ فإن قوماا الآحاد 
لوا عليها الكتاب والسنة المشهورة فجعلوا التبع متبوعا، وجعلوا ، ومع أنها لا توج  علم اليقيّ، ثم تأون الله 

عرض الحديث بيّن أن في ف؛ 5الأهواء والبدع بمنزلة من أنكر خبر الواحد"الأساسَ ما هو غير  متيَ ق ن  به، فوقعوا في 
الموازين، وتسرنب  ضطرابِ في ا ، وتركه سب   جوهريدخيلمن ال للدينعظيمة  حماية  على الكتاب والسنة المشهورة 

 والإيمان. دينالأهواء والبدع إلى ال
                                                 

 .1/366م، 1997، دار الكت  العلمية، بيروت، 1عبد الملك الجويني، البرهان في أصول الفقه، تح: صلاح بن محمد بن عويضة، ط 1
 .1/112السرخسي، أصول السرخسي، مرجع سابق،   2
 . 1/339، م ن 3

 .1/365م ن،   4
 .1/367، م ن  5
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 العلم  حصولِ  ( فيامنا رحمه الله )أحمد بن حنبلعن إم الرواية   اختلفتِ : "(ه 620)تقدامة الحنبلي ابن  قال
هو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا؛ لأنا نعلم ضرورة أننا ، و العلم( يبه )أ له لا يحص  أنن  ىبخبر الواحد، فروَ 

 ،1؛ لاستحالة اجتماع الضدنين"ن متعارضيّْ ورود خبريْ  ما صحن كان مفيداا للعلم لَ لا نصدنق أي  خبر  نسمعه، ولو  
؛ فيستحيل أن يكونا  آحادييّْ  خبريْن بيّ تعارضإمكان وقوع للعلم اليقيني بخبر الواحد فاستدلن على عدم إفادة 

 .همامع تعذنر الجمع بين قطعييّْ كلاهما 
أو صحيح مسلم تفيد  التي في صحيح البخاريالآحاد  ثيّ إلى أنن ذه  بعض المحدن : "ه(676)تالنووي قال

اويل كلها سوى قول الجمهور العلم دون غيرها من الآحاد، وقد قدنمنا هذا القول وإبطاله في الفصول، وهذه الأق
 من قال وأما ،جوب العمل به فوج  المصير إليهوقد جاء الشرع بو  ،لا يحيل العمل بخبر الواحدوالعقل ...، باطلة
 ذلك وغير والكذب والوهم واحتمال الغلط العلم يحصل وكيف ،للحسن  مكابر فهو ]أي القطع[العلم وج ي  

ما  يناقضخبر الواحد يفيد العلم القاطع، وأن القول بذلك  ثيّ بأنن فردن على قول بعض المحدِّ ، 2"؟إليه متطرنق
الظنن والعمل دون الآحاد الصحيح يفيد  خبر ، والصواب أنتشاهده الحواس من وقوع الغلط والكذب من البشر

 .القطع
 الذي عليه جماهير المسلميّ من الصحابة والتابعيّ فمن بعدهم من المحدنثيّ والفقهاء وأصحاب" :ثم قرنر أن

، وأن قطع[أي ال]ولا يفيد العلم من حجج الشرع، يلزم العمل بها ويفيد الظنن  ةالأصول أن خبر الواحد الثقة حجن 
الواحد يفيد الظن دون القطع،  ر الأمة أن خبرَ هو فأكند ما عليه جم ،3العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل" وجوبَ 

  دون مسائل اليقيّ؛ فهذا من أهل السنة. د به في مسائل العملوالشرع تعب  
وإنما يفيد  ،حاد لا يفيد العلم اليقينين الآأفقوا على فقد اتن فهم م طبِقون على هذا القول،  أما الإباضية

 :السالمي الديننور قال  ،الظن
 ادِي                الآحَ  بِلَا كَمَال  فَ ه وادِ ...          وَإِن يَك ن م ت صلَ الِإسنَ "

 وَلاَ ي فِيد  العِلمَ لَكِن العَمَل ... وَقِيلَ لَا وَقِيلَ ك ل  قَد حَصَل
 نِ                                        أنَ  هَا ثَمرةَ  اليَقِي مَع   ... نِ                           فأَثَبَت وا بهِ أ ص ولَ الدِّي
 .4"ت أ ص وله  م باِلفَرعِ        فاَختَ لَطَ  طعِي ...      وَقبَِل وه  في خِلَافِ القَ 

                                                 

، مؤسسة الرينان، دب، 2وجنة المناظر في أصول الفقه على مذه  الإمام أحمد بن حنبل، طعبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر   1
 .303-302م، ص2002

 .132-1/131 يحي النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مرجع سابق،  2
 .1/131 النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مرجع سابق،  3
سلطنة ع مان، -طلعة الشمس شرح شمس الأصول، تح: عمر القيام، دط، مكتبة الإمام السالمي، بدية عبد الله بن حميد نور الدين السالمي، 4

 .2/24م، 2010
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بمعنى أنه لم يستكمل  ؛صالا غير كاملوقال في شرحه: "إذا اتصل إسناد الخبر من الراوي إلى النبي اتن 
في  الخلافَ  المذكورة الأبيات في السالمي أوردف، 1فهو الخبر الآحادي" ،تي تقدنم ذكرها في نقل المتواترالشروط ال

 بإفادته من قال، وانتقد العلمدون العمل ، مرجنحا كونه يفيد الذي لم يستكمل شروط التواتر إفادة خبر الآحاد
 .واعتبر أن ذلك يسبن  الخلط بيّ الأصول والفروع، وي لبِس الأمر على الناسمسائل الاعتقاد، ت به العلم وأثب

وا على ثبوت قاعدتهم هذه بأن الأدلة الدالة على وجوب العَمَلِ بالخبر الآحادي لم ت فصِّل واحتجن وقال: "
لأقوى منه كما قد منا، ولهذا  منها: أن لا يكون مصادماا  وَأ جِيَ  بأنه إنما دل  على قبوله بشروط   ،بيّ أصول وفروع
نما ستكثر عني الأخبار فما وافق  إ»:  لقوله ه على كتاب اللهإنه مع تكامل شرائطه يج  عرض   :قال بعضهم
َ 3"2« وما خالف فليس منين الله فهو منين  كتاب  في قبول الحديث الآحادي الموافق للقرآن لا إشكالَ  أنْ  ، فبيّ 
ا يكمن الإشكالو  بشرط عرضه على القرآن؛ الكريم مخالفة  المحدنثيّ تشترط عدمَ  فقواعد   فيما يخالف القرآن، إنمن

  الحديث لما هو أقوى منه، ولا ي عرف ذلك إلا بالعرض.
حادي من الأحاديث: "حكمه يفيد الظن، وي عمل به في عن القسم الآ معاصر()السراجي قال ؛الزيدية ومن

به واج  في فروع  ، فذكر أنه يفيد الظن لا القطع، وأن العمل4المسائل الفرعية لا القطعية كأصول الدين ونحوه"
 الدين كالفقهيات دون أصوله كالإيمانيات.

حاد إلى أبعد من ذلك، بطرح الخبر الآ -على خلاف الأخبارية- ذه  الأصوليون منهمف ؛الإماميةأما 
، 5"علماا ولا عملاا  وج يلا "خبر الواحد  بأنن  ه (413)تديالمف وأشهر من قال بذلك وعدم الأخذ به، جملةا 
أن علماء الشيعة  ؛نعلم علما ضروريا لا يدخل في مثله ري  ولا شك: "قال ه(436)تالشريف المرتضىو 

ة ولا ليها، وأنها ليست حفجن الإمامية يذهبون إلى أن أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة ولا التعويل ع
ومنهم من يزيد  ،على ذلك، والنقض على مخالفيهمروا الأساطير في الاحتجاج وقد ملؤوا الطوامير وسطن  ،دلالة

وقد  ... ،بأخبار الآحادد الله تعالى بالعمل ويذه  إلى أنه مستحيل من طريق العقول أن يتعبن  ،على هذه الجملة
 أنن  لذي لا يختل ولا يشتبه ولا يلتبسن علما، فمذهبه اودو  ف من علماء هذه الطائفة كتابا من صنن  علمنا أن كلن 

                                                 

 .2/24طلعة الشمس، مرجع سابق،  نور الدين السالمي،  1
 .في التأصيل الحديثي للعرض سبق تخريجه 2

 .2/30سابق، السالمي، طلعة الشمس، مرجع   3
 .30قاسم السراجي، مختصر علم الحديث عند الزيدية، مرجع سابق، ص 4

 .45-44، 38 ص ه،1413، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، دب، 1محمد بن محمد العكبري المفيد، التذكرة بأصول الفقه، ط  5



139 

 

على عدم قبول أخبار الآحاد في الشريعة، وذكر  إجماع الإمامية حكىف، 1"عةية في الشر حفجن  ستيأخبار الآحاد ل
 .2بها، وإنما يمكن أن يكون ذلك لمقاصد أخرىوالاحتجاج في المصننفات الشيعية لا يعني الاستدلال  أن وجودها
من كان راويه، فإن  كائناا  خبر الواحد لا يوج  علما ولا عملا": ه (598)تالحلِني إدريسابن  قالو 
ار أن مذه  أصحابنا ترك العمل بأخب -ضرورةا  يكاد يحصلومن المعلوم الذي - بغير خلاف بينهمأصحابنا 

لى إبطال طريق الآحاد  ع أجمعوا ذكر أن علماء الشيعة الإمامية، ف3 شذن"ولا الآحاد، ما خالف فيه أحد منهم
 ة من حجج الشرع.كحجن 

أن خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه "ب  ؛م العمل بأخبار الآحادالهَ إبط شريف المرتضىوعلنل ال
فإن الظن لا يمنع من التجويز، فعاد  ؛به الصدق وإن ظننتَ  ه يجوز أن يكون كاذباصدقَ  من ظننتَ لصدقه، و  الظنن 

أن الاحتمال الذي  بيّن ، ف4"ه إقدام على ما لا نأمن كونه فسادا وغير صلاحالأمر في العمل بأخبار الآحاد إلى أنن 
 من فساده. لظن مانعا من الثقة بالخبر والاطمئنانيتضمننه ا

عند  تقدنمةالمصادر الأصولية الم وهو من أهمن -في كتابه العدة في الأصول  ه(460)تالطوسيذه  بينما 
حيث بل ادنعى إجماع الطائفة على ذلك ، لصحة لديهماالمكتمل لشروط حاد بخبر الآ جواز العمل إلى -الإمامية
ها في ا مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووْ ة، فإني وجدته  إجماع الفرقة المحقن والذي يدلن على ذلك: ": قال

ذكر أن ذلك جائز عقلا و  ؛ أي إجماعا عمليا،5"ولا يتدافعونه كنوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلون تصانيفهم ود
؛ ، لكن لم يقل بإفادته القطعمن الأصولييّ ، وخالف بذلك نهج سابقيه6وشرعا، وأصنل للمسألة في كتبه العديدة

 فهذه أقوال الإمامية.
 الآتي:ب القطع( دون العلم )أي دون لظن  ابإفادة الآحاد  القول واستدلن أصحاب  

فإذا استجمع  ،ى على حكم الظاهررَ مج   إذ هو"مة للحديث إنما هو حفس  الأمور الظاهرة، ئتصحيح الأ نن إ
 ولا وجه إذاا  ،فإنهم يطلقون فيه الصحة ؛ثونها مما يرعاه المحدن الثقة به وغيرَ  الراوي وثبوتَ  ن ظاهره عدالةَ مِ  خبر  

                                                 

 .1/24ه، 1405إيران، -آن الكريم، قم الشريف المرتضى، رسائل المرتضى، تح: أحمد الحسيني، دط، دار القر   1
 .27-1/25م ن،   2
 .8/155ه، 1386)ضمن موسوعة ابن ادريس الحلي(، دار دليل ما، دب، 1محمد بن أحمد ابن إدريس الحلي، كتاب السرائر  3
 .1/202سابق، الرجع المالشريف المرتضى، رسائل المرتضى،   4
 .1/126ه، 1417إيران،  -، ستارة، قم1تح: محمد رضا الأنصاري القمي، ط الطوسي، العدة في الأصول،محمد بن الحسن   5
ينظر: نصر البطاط، 'أثر نظرية خبر الواحد في مؤلفات الشيخ الطوسي )التهذي ، الاستبصار، التبيان، المبسوط، الخلاف، الرسائل العشر،  6

 .27-1، ص40، ع1، مجالنهاية( أنموذجا'، مجلة دراسات الكوفة، كلية الفقه، جامعة الكوفة
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درجة اجتهادية تستند إلى تقدير المحدنث ل عملية   التصحيحَ  أوضحنا آنفا أنن  ؛ إذ1"للقطع بالصدق والحالة هذه
 شروط الصحة في الحديث. تحقنق
ن الواحد يجوز عليه السهو والخطأ والغلط والنسيان والكذب، فكذلك خبره يجوز عليه ذلكإ.  
التعارض فيها مع تعذنر التوفيق  وقد وقع، 2لو أفاد خبر الآحاد العلم لما تعارض خبران من أخبار الآحاد
 .على أنها لا تفيد العلم مما يدلن  أحيانا؛
ر، ولا نجد في أنفسنا من خبر الواحد؛ وإن بلغ الغاية في العدالة، تأثيرات الأدلة في النفوس حفس  المؤثن "ن إ

وجداني، ينفي حصول القطع ، فهذا دليل 3"ح صدقه على كذبه من غير قطع، وذلك غير موج  للعلمسوى ترجن 
 .اليقيّ به يحصل، فلا بالآحاد

 ت به القرائن.إذا احتف   إلَ )اليقين(يفيد العلم لَ القول الثالث:
الآحاد قد يفيد العلم إذا احتفنت  إلى أنن  -ومنهم بعض أصحاب القوليّْ السابقيّْ -العلماء  ذه  بعض  

 :هموهذه بعض نصوصبه القرائن، 
وعدد محدود، ولكن  محدود يتوقنف حصول العلم بصدق المخبرين على حدن : "لا ه(478)تل الجوينيقا

 مرتبطا بثبوت قرائن الصدق المحيطة به. ، فجعل حصول القطع4إذا ثبتت قرائن الصدق ثبت العلم به"
إذ لا يج  صدقه عقلا ولا  ؛نه يفيد العلم وهذا محالأثيّ إلى ذه  بعض المحدن : "ه(505)توقال الغزالي

 ،5"ن يرجع عما ينقله وقد عهد مثلهأر وكيف وما من شخ  إلا ويتصون  ،ذا جاز كذبه فلا علم بالصدقإو  ،نقلا
حتى ى من القرائن الدالة على الصدق الحاسة ى من أقوال المخبرين؛ إنما يتلقن العلم لا يتلقن  الذي نعتقده أنن وقال: "

 لا يستقى من مجرد خبر الواحد، وإنما من القرائن اعتبر أن اليقيّالآحاد للعلم، و  نفى إفادةَ ، ف6لخيال الكذب"
 دة لصدقه.المؤين 

 ...،بوصفها القرائن لا تفي العباراتإلا  ،قد تفيد العلم القرينةَ  : "المختار أنن ه(606)توقال الرازي
ى ، فذكر أن الخبر قد يتقون 7إلا القرائن" رف أن مستند اليقيّ في الأخبار ليسمن استقرأ العرف عَ  وبالجملة فكلن 

 .من الصع  وصفَ تلك القرائن وضبطَها ؛ لكن لاحَظَ أنن بالقرائن فيفيد العلم، مستندا إلى الع رف

                                                 

 .1/353نقله عن القاضي: عبد الملك الجويني، البرهان في أصول الفقه، مرجع سابق،   1
 .2/33علي بن أبي علي الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تح: عبد الرزاق عفيفي، دط، المكت  الإسلامي، بيروت، دت،   2
 م ن، ص ن.  3
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ت به علم بخبره، إذا احتفن والمختار حصول البعد ذكر الخلاف في المسألة: " ه(631)تقال الآمديو 
 القرائن. هاحتفافشرط ببه؛ العلم  حصولَ  رجنحف ،1"القرائن

، 2ت به قرائن تفيد العلم": "الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفن ه(728)توقال ابن تيمية
 .قاطعة قرائناحتفت به  فرجنح إمكانية حصول العلم بخبر الواحد إذا

 واستدلنوا على قولهم بما يأتي:
في الواقع نجزم ببعض الأخبار لاحتفائها بالقرائن، كإخبار رجل بموت أمه وهو تبدو عليه أمور ، كالحزن وترك  ننهإ.1

في قطع بصدق  ،وساع بكاء أهله، ونحو ذلك من القرائن ،شغله وإحضاره نعش الميت وخروج الجنازة من بيته
كإخفاء لعقل كون تلك القرائن مجرند إيهام،  ؛ إذ لا يحيل ا3لا القطع ،الظنغلبة فيد ي ذلك أن الصوابو  ؛خبره
 .عقاب سلطان أو نحوهمن ه وتخليصِ  رجل  
، أي 4إلى حصول القطع بالخبر معها يؤدني وتزايده ،القرائن المحتفنة تقوم مقام آحاد المخبرين في إفادة الظن نن إ.2

 التواتر. بلوغو بازدياد العدد  يحصليحصل اليقيّ بالخبر بازدياد القرائن كما 
 أهمها: وقد و جنه إلى هذا القول انتقادات  

 ن خبر الواحد مع القرينة تتطرنق إليه احتمالات كما ترد على خبر الآحاد، فيمتنع إفادة القطعإ
لو كما ،  5

فما تطرنق إليه الاحتمال لم يفد  ؛6على عدم إفادته للقطع يدلن شكنكنا فيه م شكِّك لتوقنفنا فيه؛ مما 
 .القطع ضرورةا 

 العلوم ضبطَ  : "ولو رام واجد  فكيف نحيل على ما لا ندركه، قال الجويني ؛غير منضبطة ن القرائن أمور  إ 
سبيلا، ومع ذلك فهذا النوع من الأخبار مختلف ز به عن غيرها لم يجد إلى ذلك القرائن ووصفها بما تتمين 
البعض  نيدركها البعض وتخفى ع هيتفاوت؛ لأن القرائناليقيّ ب حصول  ، ف7في دلالته على الصدق"

 .!؟وهي غير منضبطة فكيف ت  تنخذ مقياسا لإفادة العلم ؛الآخر

                                                 

 .2/32الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق،   1
 .18/40مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ابن تيمية،   2
، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1ه(، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تح: عبد الله الجبوري، ط474ينظر: سليمان بن خلف الباجي)ت  3

 .244-243م، ص1989
 .1/294ينظر: ابن قدامة، روضة الناظر، مرجع سابق،   4
، مركز البحث العلمي وإحياء التراث 1ه (، التمهيد في أصول الفقه، ط 510ينظر: محفوظ بن أحمد أبَ و الخطاب الكَلْوَذَاني الحنبلي)ت  5

 .3/79م، 1985الإسلامي، جامعة أم القرى، 
 .1/331ينظر: السرخسي، أصول السرخسي، مرجع سابق،   6
 .1/364بق، الجويني، البرهان في أصول الفقه، مرجع سا  7
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في صحيحيْهما، مما لم يبلغ  الشيخانمنها: ما أخرجه أنواع  الخبر المحتفن بالقرائن" أنن  حجر ابن  وذكر 
التواتر؛ فإنه احتفنت به قرائن منها: جلالتهما في هذا الشأن، وتقدنمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقني 

، إلان أن في إفادة العلم من مجرند كثرة الطرق القاصرة عن التواتر ي وحده أقوىهما بالقبول، وهذا التلقِّ العلماء لكتابيْ 
مما في الكتابيّْ، وبما لم يقع التخالف بيّ مدلوليه مما وقع في الكتابيّْ  هذا يخت ن بما لم ينتقده أحد من الحفناظ

وما عدا الآخر،  حيث لا ترجيح؛ لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلمَ بصدقهما من غير ترجيح  لأحدهما على
بإفادته   بالقبول كفيل  ، فبيّن أن تلقني العلماء لأغل  ما في الكتابيّْ 1"ذلك فالإجماع  حاصل  على تسليم صحنته

من مختلف المدارس الأمة علماء جميع يشمل  بالقبول لو كان هذا التلقني -في نظر الباحث-يصحن قد العلم، وهذا 
درجة  كفي لبلوغهذا لا يف ،غيرهاالمدارس دون  إحدىعلى وهو مقتصر ، أي إجماع  بيّ الجميع، أما الإسلامية

 إفادة العلم الذي هو بمعنى القطع واليقيّ.
القرائن الدالة على صدق  من أهمن  لكتاب الله الخبر أنه إذا كان هناك اعتبار للقرائن؛ فإن موافقةَ  كما 
  عدم  ذكر هذا المقياس من يقرينة على علنته وعدم سلامته، ومن العج أهم  الله  لصريح كتاب تهومخالف ،الحديث

 .!أهمنيته وأولويته على غيره من القرائنبالرغم من ، الخبرب بيّ القرائن المحتفنة
 نقلِ  التي تعتري عمليةَ  بيانه في العناصر السابقة من الإشكالاتِ  من المناقشة وما تقدنم وبناءا على ما سبق 

قال ولا يفيد اليقيّ،  الصحيح يفيد الظنن حاد الحديث وتصحيحه، نرجنح القول بأن الحديث الآ
 يفيد الصحيحيّْ  في الواحد خبرَ  بأن متهفي مقدن  الصلاح ابنِ  قول على معقنباا الصدد هذا في ه(676)تالنووي
 أحاديث قالوا: فإنما والأكثرون، المحقنقون ما قاله خلاف [الصلاح الشيخ ]أي ابن ذكره الذي : "وهذاعلمال

 بيّ فرقَ  ولا ر،تقرن  ما على الظن تفيد إنماالآحاد و  آحاد، الظن فإنها إنما تفيد تواترةبم ليست التي الصحيحيّ
 فقمتن  وهذا بما فيهما، العمل وجوبَ  أفادنا إنما بالقبول لهما 2'الأمة' يوتلقن  ذلك، في وغيرهما ومسلم البخاري
 فكذا الظن إلا تفيد ولا ت أسانيدها،صحن  إذا العمل بها يج  غيرهما في التيالآحاد  أخبار فإن ؛عليه

فبيّن النووي أن أحاديث الآحاد بما فيها أحاديث الصحيحيّ تفيد الظن، ولا تفيد القطع؛ وذلك  ،3"الصحيحان
من جهة متنه بمقياس العرض على  خاصة هنقدِ  ف عملية  ومن ثمن وج  أن ت ستأنَ بسب  طبيعة نقلها الأحادية؛ 

 .القرآن الكريم؛ للوقوف على موافقته أو مخالفته
ك بالعقل بداهة، وهي ما يدرَ  لياتنحصر في خمسة أمور وهي: الأون ت في النفس يقيّال مداركَ  علوم أنن الم منو 

 ،الحواس الخمسه ركدوهي ما ت والمحسوسات الظاهرة ،الجوع والعطشبالإحساس الشعوري ك  والمشاهدات الباطنة

                                                 

 .60-59ابن حجر العسقلاني، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، مرجع سابق، ص  1
 ة.مع التحفنظ من كلمة 'الأمة' هنا، فالصواب أن ي قال 'تلقني مدرسة أهل السنة لهما بالقبول'؛ لأن  الأمة تشمل جميع المدارس الإسلامي 2

 . 1/20مرجع سابق،  المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج،، يحيى بن زكريا النووي  3
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لا نجد هذه مصادر اليقيّ ، ف1المنقولة بالتواتر الأخبار وهي والمتواترات ،راد العاداتف باطِّ عرَ ي  ما  وهي اتيوالتجريب
 !بما يفيد علم اليقيّ؟ا معرفيا ق ؛ فكيف ت لحَ الآحاد هامن بين

لعلم القطعي وإن كان صحيحا في نظر المحدنثيّ؛ لأن القول بعدم إفادة الحديث الآحاد لومن هنا نرجنح 
  وليس قطعيا، كما فصنلنا سالفا.اجتهادي ظنين  هم عليهحكم
الفروق بيّ خصائ  القرآن أهم  إلى  لنخ لى عرض الحديث على القرآن الكريمعالأدلة العقلية ختام  فيو 

 في هذا الجدول:  وخصائ  الحديث
 الصحيح الحديث الكريم القرآن الجهة

  كلام النبييغل  على الظنن أنه   كلام الله قطعا المصدر.1

 النبي فمعناه من الله، أما لفظه من صوغ إذا ثبت معناه ولفظه من الله اللفظ والمعنى.2

، العيّ معروف  واحد  كتاب    القرآن الكريم التعيين.3
 وهو الذي بيّ أيدينا

مبثوث بيّ كت  الرواية لمختلف  الصحيح الحديث
 المدارس

 دونن رسيا بيّ القرن الثاني والثالث الهجري  بيّ يدي النبين رسيا وِّ د   تاريخ التدوين.4

نهى النبي عن تدوينه، وقيل رخن  لبعضهم في  أمر النبي بتدوينه التدوينالنهي عن .5
 نطاق محدود

 بالمعنى غالبا باللفظ والرواية النقل.6

 وقع فيه الخطأ والنسيان والكذب محفوظ من الخطأ والنسيان والتحريف الخطأ.7

 إجماع الأمة؛ أي عملية تدوينه تمنت في ظلن  الأثر العقدي والسياسي.8
 قبل التفرنق العقدي والسياسي

تمنت عملية تدوينه بعد تفرنق الأمة وظهور 
 المذاه ، ولم تسلم من الأثر العقدي والسياسي

 ؛رواة القرآن الجرح والتعديللا يتناول علم  الجرح والتعديل.9
  جيلا عن جيل لأنه منقول بالتواتر

رواة الحديث لأنه  الجرح والتعديل يتناول علم   
اد في منقول بالآحاد، ويقع الاختلاف بيّ النقن 

 التعديل والتجريح؛ لأنه أمر اجتهادي نسبي

 االقرآن قطعي الصحة والثبوت قولا واحد التصحيح والتضعيف  .11
ليس  -في مختلف المدارس- الحديث الصحيح

قطعي الثبوت بل ظني؛ لأن الحكم بالتصحيح 
 اجتهادي نسبي، يجوز فيه الاختلاف

                                                 

؛ وي نظر: عثمان بن عمر "ابن الحاج "، مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي 92-90ابن قدامة الحنبلي، روضة الناظر، مرجع سابق، ص 1
 .1/211م،2006، دار ابن حزم، بيروت، 1الأصول والجدل، تح: نذير حمادو)أطروحة دكتوراه(، ط
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  آحادلأنه ظنين  ؛ي نقد سنداا ومتناا  لأنه قطعي متواتر ؛متناا لا لا ي نقَد سنداا و  نقد السند والمتن.11

ه لأنن  ؛ةث فيه عن الشذوذ والعلن لا ي بحَ  الشذوذ والعلة.12
 منقول بالتواتر

الشذوذ والعلة للترجيح بيّ ي بحث فيه عن 
 الأحاديث

بيّ الأحاديث الصحيحة  الحقيقي وقوع التعارض استحالة وقوع التعارض الحقيقي فيه وقوع الاختلاف .13
 والترجيح بينها 

القرآن متنفق عليه بيّ جميع المدارس  الاتفاق.14
 الإسلامية

متنفق عليها بيّ  كت  الحديث الصحيح غير  
 اة بصحاحهمدرسة مستقلن  وإنما كلن  ،رسالمدا

 ومحتمل للخطأ الظن؛ لأنه آحاد القطع واليقيّ؛ لأنه متواتر الإفادة.15

منطقية لوازم  بات  عقلية و موجِ  ؛الحديثخصائ  القرآن و  خصائ  ة بيّكلن هذه الفوارق الجلين ف نذإ
على ضرورة عرض الحديث  -لا يدعَ مجالا للشكِّ  بما-وتؤكند طبيعتْي كلن منهما،  بيّ بون الشاسعمعتبرة، تبيّن ال

 .محاكمته وردنه إليهوجوب على القرآن الكريم و 
 بيان تاريخ ونعرج إلى ،صحيح على القرآن الكريموبهذا نفرغ من الجان  التأصيلي لقاعدة عرض الحديث ال

  .امعونقاتهو  افكرة العرض وأبعاده
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 الفصل الثاني:
الحديث على عرض فكرة خ تاري

 .االقرآن وأبعاده
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الأبعاد  يبيّن  :الثانيو ، في مدارس الأمة تاريخ فكرة العرض يتناول :لالأو  ؛مباحث ثلاثةَ  يتضمنن هذا الفصل  
 .فكرة العرض ويبس ط حلولَها معونقات، أما الثالث: فيشخن   المعرفية والحضارية لمنهج العرض

 .ةسلاميالإمدارس الفي  العرض: تاريخ فكرة ولالمبحث ال 
، )إمامية وزيدية(وشيعةا  وإباضيةا   المدارس الإسلامية سنةا في شتىن  تاريخ فكرة العرض بحثد في هذا المنور 

 ا؛لهنماذج مختصرة من تطبيقاتهم إيراد مع عبر العصور، العرض في مسألة  العلماءلأقوال  موجز   نكتفي بعرض  سو 
؛ حتى لا يتشعن  تلك التطبيقاتالمسائل المبثوثة في ، دون الخوض في مناقشة زمنيالمدرسي وال ترتي الوفق  مصننفة
لمناقشة منهجية العرض   المخصنصيّْ يّْ اللاحق يّْ للفصإلى ا التحليلئ المناقشة و ن رجِ  ، وإنماويخرج عن نطاقه وضوعالم

 .وتطبيقاتها
  أهل السنة.مدرسة عند فكرة العرض الول:  مطلبال

م هم الذين وضعوا تطبيقاتِ الصحابة للعرض، ورأينا أنهن  -في مبحث التأصيل الحديثي-تناولنا  سبق أنن 
اللبنات الأولى في تطبيقه، وسنتناول في هذا المطل  تاريخ فكرة العرض بالمدرسة في مرحلة ما بعد الصحابة، 

 النظري والتطبيقي. ؛جانبيّْ  ذلك فيو 
 :النظريالجانب  أولا:

 ؛؛ صنف الفقهاء والأصولييّ، وصنف المحدنثيّصنفيّْ إلى  العرضمسألة المدرسة في  علماء أقوالنصننف 
 .تبعاا للتباين المنهجي بينهما

 .والصوليين عند الفقهاء (1
 :بخصوص فكرة العرض من المذاه  الأربعةوالأصولييّ الفقهاء  نتناول فيه موقف

 :الحناف . أ
للعمل الآحاد منهم يرى شروطا في متون أخبار  واحد   ؛ وكان كلن على منهج الصحابة الأوائل الفقهاء   سار

ل في تحكيم كتاب الله ه النقدي الصارم، المتمثن بمقياسِ  كان مشتهراا   (ه150)تفأبو حنيفةبها بعد ثبوت سندها، 
؛ بل  ه الله ما شرنع الله في كتابه العظيم، ولا ليقطع شيئا وصلَ  لم يكن ليشرنعَ بغيرِ  أن النبي  تعالى، معتقداا 

هذا رجع وي  ، 1ه للقرآن الكريمت مخالفت  تثب   الله في جميع تصرنفاته؛ فلا يصحن عنده حديث   لحكمِ  موافقاا  كان 
إلى تغيير أحكام الله والتقونل على  اهيتعدن لا  ،ر في التبليغ والبيانإنما ينحصِ  دور الرسول  أنن المقياس إلى اعتقاد 

                                                 

 .250-248جع سابق، صالهادي روشو، مختلف الحديث وجهود المحدنثيّ فيه، مر   1
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 ، فمخالفة الحديث للقرآنلردنه الموج ِ  1'الانقطاع الباطن'من للقرآن الآحاد الحديث  مخالفةَ  الله، وكان يعتبر  
 قادحة في متن الحديث، تستوج  تضعيفه أو ردنه. ةا علن  -عنده-تعدن  الكريم

ي عليهم ب هؤلاء ولا يكون تكذيبي لهؤلاء وردن "أكذن قوله: في  لمنهجه النقدي من خلال بيانه ضح ذلكويتن 
، فأما إذا قال أنا مكذنب لقول نبي الله  :أن يقول الرجل ، إنما التكذي  لقول النبي تكذيبا للنبي 

م بالجور ولم يخالف القرآن، فإن هذا لا يتكلن   غير أن النبي م به النبي شيء تكلن  لن أنا مؤمن بك :الرجل
ل على الله وتقون  القرآنَ  ولو خالف النبي   ،ى القرآنوتنزيه له من الخلاف عل ،القول منه هو التصديق بالنبي وبالقرآن

نَا بَ عْضَ }: لم يدعه الله حتى يأخذه باليميّ، ويقطع منه الوتيّ، كما قال الله  غير الحقن  وَلَوْ تَ قَوَّلَ عَلَي ْ
-44:الحاقة ]سورة{، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزيِنَ الَْْقاَوِيلِ، لََْخَذْناَ مِنْهُ باِلْيَمِينِ، ثمَُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتيِنَ 

 .هذاتِ   وبيّ ردن كلام النبي ،مخالفتها للقرآن الكريمفمينز بيّ ردن الرواية على راويها لأجل ، 2"[46
رجل  كلن   فرد  ، كتاب الله لا يكون نبي الله...  الله تعالى، ومخالف   كتابَ   الله لا يخالف   نبي  " :وأكند هذا بقوله

ث عن النبي على من يحدن  ولكن رد   ،ولا تكذيباا له بخلاف القرآن ليس رد ا على النبي  ث عن النبي يحدن 
 والتهمة دخلت عليه، ليس على نبي الله  ،بالباطل"3لكتابِ  مخالف   يشدند على أن ردنه لحديث   ، فهو 

 .ليهإ تعالى ما أنزل الله للنبي أن يخالفَ  ، وإنما تبرئة  رد ه لكلام النبي  الله لا يعني أبداا 
قد آمنا به  ،سعنا به أو لم نسمعه فعلى الرأس والعيّ  م به النبيشيء تكلن  وكذلك كل  " :وأضاف قائلا

ولم يقطع شيئاا  ،أنه لم يأمر بشيء نهى الله عنه ، ونشهد أيضاا على النبي ونشهد أنه كما قال نبي الله 
ا لله في جميع ولا وصف أمراا وصف الله ذلك الأمر بغير ما وصف به النبي، ونشهد أنه كان موافقا  ،وصله الله
يقرن بأن ما جاء به النبي فهو  ،4"فيّولا كان من المتكلن  ،ما قال الله  ل على الله غيرَ ولم يتقون  ور، لم يبتدعالأم
 تعالى أن يخالف كلام الله لا يمكن حفال  لكنه لا مرية فيه ولا جدال،  ،حق  من عند الله. 

 ومنهم: ،تهين بصحن م قرِّ العرض وا عليه حفديث واستدل   ،الأحناف على هذا النهج قد سار علماء  و 
عرض الحديث على القرآن، محتجنا حفديث العرض أنه يوج   ب اشتهر :5(ه221)تأبان عيسى بن  .1

 أوضحو  ،1
ا وهو أمر منصوص في القرآن فجاء خبر يردنه أو يجعله خاصن  'الحجج الكبير' فقال: "كلن  كتابه  في ذلك ابن أبان

                                                 

ر: عبد العزيز يقسنم الحنفية الانقطاعَ في الحديث إلى ظاهر وباطن؛ فالظاهر متعلق بالسند، والباطن متعلنق بالمتن، وكلاهما موج   لردن الحديث. ينظ 1
 .19-3/3م، 1997، دار الكت  العلمية، بيروت، 1البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، ط

 .24ه، ص1368أبو حنيفة النعمان، العالم والمتعلم )رواية أبي مقاتل عنه(، تح: محمد زاهد الكوثري، دط، مطبعة الأنوار، القاهرة،   2
 .25م ن، ص 3

 م ن، ص ن.  4
الذهبي، سير  .اء مفرطالبصرة، وله تصانيف وذك ، وقاضيالشيباني محمد بن الحسن تلميذ الحنفية بالعراق هو أبو موسى عيسى بن أبان، فقيه  5

 .10/440أعلام النبلاء، مرجع سابق، 
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فإن ذلك الخبر إن لم يكن ظاهرا قد عرفه الناس وعملوا به  ؛يحتمل تفسير المعانيعام بعد أن يكون ظاهر المعنى لا 
الذي يخالف صريح القرآن، وبخاصة  حادالآم بترك الحديث كَ ، فحَ 2فهو متروك" -حتى لا يشذن منهم إلا الشاذن -

 .إذا لم يكن معروفا بيّ الناس
اتَّبِعُوا مَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ وَلََ تَ تَّبِعُوا مِنْ دُونهِِ } قوله تعالى:في ذكر ه(: 370)تالجصناص.2

،دَليِل  عَ ": أنه [3-2:]سورة الأعراف{أَوْليَِاءَ  ر  جَائزِ   لَى و ج وبِ ات ِّبَاعِ الْق رْآنِ في ك لِّ حَال  ض  عَلَى الِاعْتِراَ وَأنَ ه  غَي ْ
 فاستدلن بالآية على عدم جواز مخالفة القرآن بأحديث الآحاد. ،3حَادِ"لآح كْمِهِ بأَِخْبَارِ ا

وَهَذَا يَد ل  عَلَى صِح ةِ قَ وْلِ أَصْحَابنَِا في أَن  قَ وْلَ مَنْ خَالَفَ " :فقال؛ في ذلك مذه  الأحناف ةَ صحن د كن وأ
؛ وَقَدْ ر وِيَ عَنْ الن بيِّ الآحاد الْق رْآنَ في أَخْبَارِ  ا جَاءكَ مْ مِنيِّ فاَعْرِض وه  عَلَى كِتَابِ الل هِ، مَ »أنَ ه  قاَلَ:  غَي ْر  مَقْب ول 

، فهذا عندنا فيما كان وروده عن طريق 4«وَمَا خَالَفَ كِتَابَ الل هِ فَ لَيْسَ عَنيِّ  ،فَمَا وَافَقَ كِتَابَ الل هِ فَ ه وَ عَنيِّ 
 .حنافحديث عند الأعلى صحة المنهج النقدي للحديث العرض الآية المذكورة و ب ، فهو يستدلن 5"الآحاد
 ليس في كتاب الله ا كان من شرط  م: حفديث النبي مقياس العرض على  استدلن  ه (:483)تالسرخسي.3
   شرط هو  ، وفسنره بقوله: "والمراد: كلن 6«وشرط الله أوثق ،الله أحقن  فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب
د عيّ هذا الحديث لا يوجَ  لكتاب الله تعالى، لا أن يكون المراد ما لا يوجد عينه في كتاب الله تعالى، فإنن  مخالف  

القرآن؛ فاستدلن بالحديث على إبطال الشرط المخالف للقرآن دون إبطال ما سكت عنه ، 7في كتاب الله تعالى"
هناك فرق الخبر المخالف للكتاب، ف لاهذا الحديث تناول مسألة الشرط المخالف للكتاب  أنبل عليه ستشكَ ي  و 
الشرط  ؛ أيْ فكما لا ي قبل ن حكما شرعيافكلاهما يتضمن  ،بطريق القياس بينهما ربطه لكن يبدو أنن  هما؛بين

  .لكتابل الحديث المخالف للا ي قبَ  لك، فكذ-حفسَ  ن ن الحديث- المخالف  لكتاب الله
 ؛ل: "والمتن من الكتاب فوق المتن من السنةقااستدلن حفديث العرض، و  ه(؛730)تعبد العزيز البخاري.4

إلى الدليل النقلي وهو حديث  ستندَ اف، 8"فيه، فوج  الترجيح به قبل المصير إلى المعنى ا لا شبهةَ لثبوته ثبوتا 

                                                                                                                                                                  

 .4/438ينظر: محمد الرازي، المحصول في علم الأصول، مرجع سابق،   1
 ؛ وذكرَ 1/158م، 1994، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 2نقله عنه: أحمد بن علي الرازي الجصناص، الفصول في الأصول، ط 2

 .1/156، رجع نفسهابن أبان ما ي شبِهه في كتابه 'الحجج الصغير' أيضا؛ ينظر: الجصاص، الم
 .4/201اص، أحكام القرآن، مرجع سابق، الجصن  3
 سبق تخريجه في مطل  التأصيل الحديثي.  4
 .4/201الجصاص، أحكام القرآن، مرجع سابق،  5

 . 2841 عتق، ح:صحيح مسلم، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أ  6
 .1/364السرخسي، أصوله، مرجع سابق،   7

 .14-3/13عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار، مرجع سابق،  8
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من جهة إلى الدليل العقلي القاضي بتقديم القرآن القطعي على الحديث الظنين  إضافةا  ،تهيعتدن بصحن  حيثالعرض؛ 
 الثبوت.

 ه(430)تالدبوسي :وممن صرنح منهم بمبدأ العرض أيضا ،ونكتفي بهذا القدر من نصوص فقهاء الحنفية
كثير   وغيرهم، 3ه ( في كشف الأسرار710)توالنسفي، 2في أصوله ه(482)تالبزدوي، و 1تقويم الأدلة في
 .رينالمتأخن ميّ و من المتقدن  4اجدن 

 :المالكيةب.
 فيتنضح رأيهم من مسألة العرض من خلال الأقوال الآتية: ؛أما المالكية

مَ " قائلا:وعلنق عليه  ،ديث العرضأبان حف ابنِ  احتجاجَ  ذكر ؛ه (684)تالقرافي .1 على ما إذا  ل الحديث  يح 
ردن حديث  بمقياس العرض على القرآن  أن أي، 5"التأويلر الكتاب على نقيض مقتضاه مع تعذن  ت قواطع  دلن 
 التوفيق.و الجمع  معهاحفيث يتعذنر  بيننة فةا مخالَ  ،آيات  قطعية الدلالةصريح في حال ما إذا كان مخالفا ل يصح  
ثبوت ا وج  ردنه'، ذكر فيها الخلاف في بعنوان 'الظني إذا خالف قطعين  أورد مسألةا  ؛ه(790)تالشاطبي .2

"وفي الشريعة من هذا  ، ثم قال: الكريم من ردن الصحابة لأحاديث لمخالفتها للقرآن حديث العرض، وأورد نماذجَ 
، 6ته في الاعتبار"في مواضع كثيرة؛ لصحن  كثير، ولقد اعتمده مالك بن أنس  جدا، وفي اعتبار السلف له نقل   كثير  

عند  ومعتبر   هذا المقياس صحيح   ؛ فبيّن أنن ثم أورد أمثلة من تطبيقات مالك بن أنس للقاعدة في مسائل فقهية
 .ن بعدهم من الأئمةالسلف الأوائل من الصحابة ومَ 

يم على القرآن الكر  أساساا  رح ، يعتمد   وفق اجتهاد   كانوا يقرِّرون الأحكام  الفقهاء الأوائل ا نجد أنن من هنو 
انتقد قد و ؛ أولى بالاتباع عندهم القرآنأما ما خالفه ف لوه،ما يتنسق معه قبِ  ديث الصحيحأونلا؛ فإذا وجدوا في الح

: "وقد تقونل بعض المتعصنبيّ المتعسنفيّ إلى أن قائلاعلى هؤلاء الفقهاء  المتطاوليّ بعضَ  ه(808)تخلدون ابن  
 ...، وإنما أقل  إلى هذا المعتقد في كبار الأئمة ت روايته، ولا سبيلمنهم من كان قليل البضاعة في الحديث ولهذا قلن 

قها؛ سيما والجرح مقدنم عند ر  في ط    َ غم  الرواية لأجل المطاعن التي تعترضه فيها والعلل التي تَ  منهم من أقل  
                                                 

م، 2001، دار الكت  العلمية، بيروت، 1عبيد الله بن عمر الدبوسي أبو زيد، تقويم الأدلة في أصول الفقه، تح: خليل محيي الدين الميس، ط  1
 .198-196ص

 .12-3/8ينظر: عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزدوي، مرجع سابق،  2
 .51-2/48عبد الله بن أحمد أبو البركات النسفي ، كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، دط، دار الكت  العلمية، بيروت، دت،   3
-260لتركماني، دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية، مرجع سابق، صللمزيد من موارد المسألة وتطبيقاتها في كت  الحنفية؛ ي نظر: ا  4
261. 

 .288م، ص2004أحمد بن إدريس القرافي، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، دط، دار الفكر، بيروت،   5
 .465الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق، ص  6
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على أنه من كبار  ويدلن  ،...حمنلت روايته لما شد د في شروط الرواية والتإنما قلن  الأكثر،... والإمام أبو حنيفة
"مذهبه بينهم، والتعوي المجتهدين في علم الحديث اعتماد   ، فبيّن أن إقلالهم من الرواية لا 1ل عليه واعتباره رد ا وقبولاا

 .في شروط القبول وإنما إلى شدنة تحرنيهم ،هم في الحديثبضاعتة يرجع إلى قلن 
رة ظهر بعض مَن يتطاولون على العصور المتأخن وفي : "مدافعا عنهم م(1996)تاليل محمد الغز اقكما 

أئمة الفقه باسم الدفاع عن الحديث النبوي، مع أن الفقهاء ما قصدوا الحيْد عن السنة، ولا استهانوا حفديث 
وفق المنهج العلمي -ما فعلوه أنهم اكتشفوا عللا في بعض المرويات فرد وها  صحنت نِسبت ه وسَلِمَ متن ه، وكلن 

يّ بذلك الوحي، متأسن  بغير مربهن  الناس  لا يعب دأرشدوا الأمة إلى ما هو أقوم قيلا وأهدى سبيلا، حتىن و  -المدروس
 ،نبيلا الاستهانة بها، وإنما كان مقصدا ، فبيّن أن مقصدهم لم يكن أبدا مجانبة السنة أو2"بمنهج الصحابة والتابعيّ
 نهج الصحابة والتابعيّ. مية، علىتمن وفق أسس علقد وعملهم في النقد والتعليل 
 ج. الشافعية:

 :ةالآتي أقوالهممن مسألة العرض من خلال  ضح موقف الشوافعيتن 
"ولا يستدَل  على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه إلا في ه(: 204)تالشافعي لاق.1

ث ما لا يجوز أن يكون دن الصدق والكذب فيه بأن يحدنث المحالقليل من الحديث؛ وذلك أن يستدلن على  الخاصن 
' وأكبر دلالات بالصدق منه ما هو أثبتفقوله: ' ،3مثله أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكبر دلالات بالصدق منه"

'الرسالة' كتابيْه ه في  منهجويتبيّن من مراجعة ، 4"القرآن الكريم والسنة المشهورة الثابتة والإجماع القطعي" يعني:
و'اختلاف الحديث' أنه يلجأ إلى ترجيح بعض الأحاديث على بعض باعتبار ما يؤيند ظاهر القرآن

ه لكنْ ي نتبَ ، 5
باب قرائن الترجيح بيّ الأخبار المتعارضة كما هو مقرنر في الأصولمن وإنما  ،هذا ليس من باب العرض إلى أنن 

؛ 6
 قال: "إنن  حيث؛ !، ووَصَفَ العملَ به بالجهلفي قبول الأحاديث وردنها س  أساهذا المقياس ك يرفض  لشافعي ا لأنن 

ا مَ لِ  جهل   قول من قال ت عرَض السنة على القرآن؛ فإن وافقت ظاهره، وإلا استعملنا ظاهر القرآن وتركنا الحديثَ 
هذا يؤيند ه لا أنن  فظهرفلا يؤخَذ إلا بما وافقه؛  ض السنة على القرآنعرَ أن ت  ن الجهل م عدن ، فهو ي7"وصفت  
 المقياس.

                                                 

 .2/540م، 1984عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، دط، الدار التونسية للنشر، تونس،   1
 .17، 15محمد الغزالي، السنة النبوية بيّ أهل الفقه وأهل الحديث، مرجع سابق، ص   2

 .209الشافعي، الرسالة، مرجع سابق، ص 3
 .508م، ص2005، دار ابن حزم، بيروت، 1تعديل، طأبو بكر كافي، منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح وال  4
 .8/668ي نظَر على سبيل المثال: محمد بن إدريس الشافعي، اختلاف الحديث، مرجع سابق،  5

 .294، مرجع سابق، ص-دراسة في مناهج المحدِّثيّ والأصولييّ- معتز الخطي ، ردن الحديث من جهة المتن  6
 .8/596الشافعي، اختلاف الحديث، مرجع سابق،   7
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خطابه كان متوجنها إلى أهل الرأي  أنن  ؛وقف سباقاا ولحاقاا هذا المل السياق الذي أورد فيه ن تأم   لنا مِ يتبيّ  و 
الحَْدِيثِ إِذَا ذَهَب وا وَلَا ح ج ةَ بتَِ وْهِيِّ حيث قال: " عموم الكتاب بخبر الآحاد، من الأحناف في إنكارهم تخصي َ 

اَلِف  ظاَهِرَ الْق رْآنِ وَع م ومَه  إِذَا احْتَمَلَ الْق رْآن  أنَْ يَك ونَ خَاص ا هم في تضعيف الحديث بعلنة فلم يوافقْ  ،1"إِلَى أنَ ه  يخ 
مسألة قطع يد  هذا الصددفي  2ومما ذكره من الأمثلةمخالفة ظاهر القرآن أو عمومه مع احتمال أن يكون خاصناا؛ 

 .ذي ناب من السباع وتحريم كلن والمسح على الخفنيّ،  السارق فيما دون ربع دينار،
أهل الرأي قد أدخلوا في مفهوم عرض الحديث على  فقهاءَ  هذا "أنن  ا ساهم في موقف الشافعيمن فم

وكان رد  ، 3د أنها أتت بأحكام زائدة على القرآن"وا أحاديث لمجرن ؛ إذ رد  الكتاب ما ع رف بمسألة الزيادة على الن ن 
 والشقن  ،وا به من أحاديث عرض السنة على القرآنالأول: تضعيف ما استدلن  الشقن "ذا شِقنيّ؛  يهمالشافعي عل

أن موقفَ رفضِ فكرةِ العرض جاء في  تبيّن ي، ومن هنا 4الثاني: إثبات توثيق ما رد وه من أحاديث تطبيقاا لمقياسهم"
 .؛ هذا من جهةبيّ أهل الرأي وأهل الحديث دارسياق السنجال التاريخي الذي 
كبشر   ومنهم من انتس  إلى مذه  أبي حنيفة-"في هذه المرحلة ظهرت المعتزلة  ومن جهة أخرى؛

وبعض الفرق الأخرى، وكانت لهم مواقف نقدية من الحديث؛ في وقت  كان يسعى فيه أصحاب  -المرنيسي
مناهجهم في نقد الرواة، بينما نجد أن طريقة الحنفية ربما تتقاطع مع  الحديث إلى تثبيت مذهبهم في الآثار، وبناءِ 

 غها الشافعي يستسْ ، لمرت من هؤلاءفالتطبيقات المجتزأة وغير المنضبطة التي صدَ ، 5المعتزلة في ردن بعض الحديث"
 كانت السب  الرئيس في رفض مقياس العرض وإبطاله.  و ،وأهل الحديث
؛ فهو كلنياإلغاؤه  ه و رفض   لاة لضابطالعلمية ا عدواقالمقياس بال هذا ضبط  هو  -في نظر الباحث- لىوالأوْ 

مارسه الصحابة في نقد الحديث   الذيهو ، و -كما رأينا في التأصيل القرآني- الكريم المنهج الذي دعا إليه القرآن
 فيمن بعدهم ؛ فوجود تطبيقات خاطئة أو غير منضبطة بمنهج محكمفي التأصيل الحديثيتطبيقاتهم  منكما رأينا 
العلوم والقواعد التي كانت تمارس في  ه شأن جلِّ ينه وإحكامه، شأن  يا بل ينبغي تقنالمقياس كلن  إبعادلا يستدعي 

شيئا فشيئا خلال العصور اللاحقة،  قواعد ها واكتملتمعالمها عهد الصحابة والتابعيّ على السليقة، ثم تبلورت 
 ضبط  لذا ف؛ و ومقنننة، كعلوم الحديث والفقه والأصول واللغة ونحوها منضبطةا قائمةا بذاتها  علوماا  أصبحتْ  حتىن 

 .وتوفيقه حفثنا، حفول الله من خلالِ  هروم  ه هو ما نمقياس العرض وتقنين  

                                                 

 .8/597الشافعي، اختلاف الحديث، مرجع سابق،   1
 .فما بعد 8/597م ن، ينظر:   2
 .208اهات الفقهية في القرن الثالث الهجري، مرجع سابق، صعبد المجيد محمود، الاتجن   3
 .299سابق، صرفعت بن فوزي، توثيق السنة في القرن الثاني الهجري، مرجع   4
 .62معتز الخطي ، عرض الحديث على القرآن، مرجع سابق، ص   5
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كتاب أو   أن يخالف ن ن  : ]وذكر منها[بأمور د  ر   ى الخبَر ثقة  "إذا رو  قال: ه(476)تالشيرازيأبو إسحاق .2
الحديث الذي يخالف ن ن القرآن أو السنة المتواترة مردود   فبيّن أنن ، 1له أو منسوخ" سنة متواترة، في علم أنه لا أصلَ 

 ا أن يكون ليس له أصل، أو منسوخا. إمن فولو رواه ثقة؛ 
ه، م كذب  علَ ي  ما الثاني: و  ،ما يج  تصديقهالأول: : 2الأخبارَ إلى ثلاثة أقسامقسنم ه( 505)تأبو حامد الغزالي.3
من  القاطعَ  : "ما يخالف الن   (هم كذب  علَ ا ي  مم ن القسم الثاني )أيْ ه؛ وذكر مه ولا كذب  م صدق  علَ ما لا ي  الثالث: و 

 لن ن ل الخبر ، فعدن مخالفة3"وللأمة با لله تعالى ولرسوله ؛ فإنه ورد مكذِّ الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة
 .با لله ورسوله والأمة، فوج  ردنهمن الكتاب والسنة المتواترة والإجماع تكذي ودلالةا  القطعي ثبوتاا 

 ن ن ى عدم تقديم القياس على عل ديث العرضفي تفسيره الكبير حف استدلن  ه(606)تالرازيفخر الدين .4
فأقرن  ،4ه"فالقياس أولى ب ؛الذي لا يوافقه الكتاب مردوداا  فإذا كان الحديث  : "بقوله الكتاب والسنة، وعقن  عليه
 .، وكذا القياسكتاب مردودالالحديث المخالف ل بكون بمضمون حديث العرض

 فقرنر قاعدةا  ؛5ظاهره" ن   القرآن أو إجماعا وج  ترك  الآحاد : "ومتى خالَف خبر  قال ه(676)تالنووي.5
 .القرآن أو الإجماع إذا خالف ن   حاد ظاهر خبر الآ تركِ  وجوب   :هامفاد  
الخبر على  لا يج  عرض  ": فيها قالفمسألة عرض الحديث على القرآن'، 'أورد  (ه 794)تالزركشي.6

ة مجمع عليها أو لظاهر الأصول من كتاب أو سنن  مخالفاا  كونه ]أي الحديث[  وأضاف: "ولا يضرن  ،6"الكتاب
من شروط قبول الرواية أن ت عرض على القرآن، وأن وجود حديث  فنفى أن يكون، 7لبعض الحنفية" إجماع؛ خلافاا 
 .لظاهر الأصول من الكتاب أو السنة أو الإجماع لا يستوج  ردنهمخالف 
 صحة من شروط أن   -آخر في موطن  - ه بيّن نن لأأنه يقصد بذلك عدم الردن لمجرند التعارض الظاهري،  يظهرو 
ته، ولا مخالفا لإجماع الأمة والصحابة، فإن كان بخلاف ذلك، فهو بصحن  مقطوع   أن لا يكون مخالفا لن   المتن: "

وأن لا يخالفه دليل قاطع لقيام الإجماع على تقديم المقطوع على المظنون،  ؛إما غلط من الراوي أو منسوخ حكمه

                                                 

ما  ؛ وذكر الخطي  البغدادي45م، ص1985، دار الكت  العلمية، بيروت، 1إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، ط  1
 كما سيأتي قريبا.  يشبه ذلك،

 .117-112ص مرجع سابق، أبو حامد الغزالي، المستصفى، ينظر:  2
 .1/113م ن،   3
 .10/116فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، مرجع سابق،   4
 .4/342النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق،   5
 .6/263الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، مرجع سابق،  6
 .6/260م ن،   7
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لن   قطعي  الفَ الحديث المخ فبيّن أنن ؛ 1"لم أنه مكذوب على الشارعفإن خالفه قاطع عقلي ولم يقبل التأويل ع  
 قبل كان مردودا.قبل التأويل)أي التوفيق(؛ فإن لم يَ ا من الراوي أو منسوخا أو يَ إما أن يكون غلطا 
 بلة:اد. الحن
"وكلن حديث  رأيته يخالف المعقول  :حيث قال ه (597)تبن الجوزيلا نا على مقولة  فوقفْ  ؛الحنابلة أما عند

في الوضع  ةعلام لمعرفة ة، فقرنر هنا قاعدة عامن 2ف اعتباره"فاعلم أنه موضوع، فلا تتكلن أو يناقض الأصول؛ 
 .والإجماع الكتاب والسنة ومن ذلك مخالفة ،مناقضة الأصولمخالفة المعقول و  :هيالحديث، و 
 معرفة  هل يمكن "في كتابه 'المنار المنيف' على سؤال:  أجابه( ابنَ الجوزي؛ إذ 751قيم)تتابع ابن  الو 

 ف بها كون  "ونحن ننبنه إلى أمور كلنية ي عرَ  :قال في جوابه، ف3"ر في سنده؟نظَ أن ي   من غيرِ  الحديث الموضوع بضابِط  
مخالفة الحديث لصريح القرآن من  ، فقرنر أنن 5"لصريح القرآن مخالفة الحديثِ " :وذكر منها، 4ا"الحديث موضوعا 

علامات الحديث الموضوع، وجعلها من جملة القواعد الكلية المعتبرة في هذا الشأن، وي لحَظ في عبارته 'صريح 
 القرآن' دفع  لما ي توهنم من التعارض مع ظاهر القرآن.

 .ثينعند المحد   (2
موا على حديث العرض بالوضع ولم حكَ  لسنةا أهلِ مدرسة  يمحدنثِ  جمهورَ أن  -في التأصيل الحديثي-رأينا 

منهم  وردتذاتها؛ إذ  العرض فكرةموقفهم من  بقي الحديث هنا عن، ناقشنا أسبابَ نقده سندا ومتنا، و وا بهيعتد  
 :الآتيفي  هاردو ن  لقرآن، ن ن االحديث ل كمسألة مخالفةِ   ،هامعنا ب منأو ما يقر   في المسألةأقوال 
صريح في  غير   وهذا الن    ،6الله" رض على كتابِ الأمور ما ع   خيرَ  ( أنه قال: "إنن ه124)تر وي عن الزهري.1

 .الحديثمتن يدخل فيها  ،'الأمور' عام   لفظ ، لكنن عرض الحديث على القرآن
منه ما صدنقه كتاب الله  نقبله؟ فقال: نقبل   لن ما جاءنا عن النبي ل: أك  أنه س ئِ  ه(157ت)عن الأوزاعي.2
  كان الثقات حملوه عن غير   قات جاءوا به؟ قال: فإنالثن  فهو منه، وما خالفه فليس منه، فقيل له: إنن
 . يقولوه  إليهم ما لملأنه يمكن أن ي نسَ  ؛ه الثقات أيضارواما يشمل  العرضَ  د أنن كن أ، ف7؟الثقات

                                                 

 .6/250 ،الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، مرجع سابق  1
 .1/106ابن الجوزي، الموضوعات، مرجع سابق،   2
 .26، مرجع سابق، صفي الصحيح والضعيف ابن القيم، المنار المنيف  3
 .36م ن، ص  4
 .74، مرجع سابق، ص في الصحيح والضعيف ابن القيم، المنار المنيف  5
 ، والأثر غير مرفوع. 17821 مصننف عبد الرزاق الصنعاني، كتاب العقول، باب دية المجوسي، ح:  6
م، 1996، دار الكت  العلمية، بيروت، 1، حفاشية: خليل المنصور، ط، تاريخ أبي زرعةعبد الرحمن بن عمرو أبو زرعة الدمشقي :أخرجه  7
. وأخرجه بلفظ قري : علي بن الحسن ابن عساكر، 702ر علوم الحديث، مرجع سابق، ص، و'إسناده جيند'، حس : عبد الله الجديع، تحري97ص

 .60/378م، 1997، دار الفكر، دب، 1تاريخ مدينة دمشق، تح: مح  الدين العمروي، ط
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الثلاثة  ه يخالف الأصولَ نفس   والخبر   ،[1م ذلك]أي الشاهد أو المتابعدِ "متى ع   هه( أن354)تحبان ذكر ابن  .3
-مخالفة الأصول الثلاثة  أنن  قرنرف ،2د به هو الذي وضعه"ه الذي تفر  ناقلَ  فيه، وأنن  الخبر موضوع لا شكن  م أنن لِ ع  

؛ هل ابع  متأو  وجود شاهد   مع عدمِ  ذلك إذا اجتمعفي الحديث؛ لوضع على ا علامة   -وهي القرآن والسنة والإجماع
 . الراوي بالخبر دفي حال تفر   أيْ 
 ن    يخالفَ  أنْ  :]منها[ر د  بأمور؛  الإسنادصل خبرا متن  المأمون   "إذا روى الثقة   ه(463)قال الخطي  البغدادي.4

لن ن الكتاب أو  الحديث فبيّن أنه في حال مخالفة ؛3له أو منسوخ" م أنه لا أصلَ الكتاب أو السنة المتواترة، فيعلَ 
 .صلمتن بإسناد الثقة المأمون  عن اا صادر كان إن  و  دن رَ ي   السنة المتواترة 
 القرآن الثابت المحكم، والسنةِ العقل، وحكم ِ  في منافاة حكمِ  الواحدِ  خبر   ل  : "ولا ي قبَ بقولهالمعنى  أكند هذاو 

لن    خالفِ المالواحد )أي غير المتواتر(  خبرَ  اعتبر؛ ف4مقطوع به" دليل   الجاري مجرى السنة، وكلِّ  المعلومة، والفعلِ 
 .بالعرض والمقابلةم إلا لا ت علَ  خالفةالموهذه  مردوداا؛قطعي الدلالة(  )أيْ ممحكَ  قرآني
لما ثبت في الكتاب والسنة  هالفت  مخ :هاكثيرة، ومن  شواهدَ الموضوع  الحديثِ  لمعرفة أنن  ه(774)تكثير  ابن   ذكر.5

 .يهالوضع ف علاماتمن  الصحيحةالسنة و القرآن  الحديث لن ِّ فمخالفة  ؛5الصحيحة
ذ من حال المروي؛ كأن يكون "ما ي ؤخَ : ك بها الوضعأن من القرائن التي ي درَ  ه(852)تحجر ابن  ذكر .6

من ذلك  ل شيء  قبَ القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل؛ حيث لا يَ  لن ِّ  مناقضاا 
الدلالة(، بشرط قطعي )أي لصريحه المحكم ؛الكتاب ن ن ل تهضعار م :ا يعرف به الوضع في الحديثمم أيْ  ؛6"التأويلَ 
 التوفيق.الجمع و  لا تقبل ،حقيقيةا  المعارضة   تلك تكون أن
 بمعنى ؛7لمنقولا من للمقطوع به مبايناا ع أن يكون من علامات الحديث الموضو أن  (ه 911ت)السيوطي ذكر.7
 .فيه الوضعمن علامات  علامة   السنة وأالكتاب  لقواطع ةَ الحديثِ الفأن مخ

                                                 

الشاهد فهو: الحديث الذي يشارك أما  المتابِع هو: الحديث الذي يشارك فيه روات ه رواةَ الحديث الفرد لفظاا ومعنى فقط، مع الاتحاد في الصحابي، 1
ي نظر: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، نخبة الفكر في  .فيه روات ه رواةَ الحديث الفرد لفظاا ومعنى، أو معنى فقط، مع الاختلاف في الصحابي

 .4/722م، 1997، دار الحديث، القاهرة، 5مصطلح أهل الأثر، تح: عصام الصبابطي وَ عماد السيد، ط
 .1/155م، 1988، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1ن حبان، الإحسان في تقري  صحيح ابن حبان، تح: شعي  الأرنؤوط، طاب  2
 .133-1/132أحمد بن علي أبو بكر الخطي  البغدادي، الفقيه والمتفقنه، تصحيح: إساعيل الأنصاري، دط، المكتبة العلمية، دب، دت،   3
 .432الخطي  البغدادي، الكفاية في علم الرواية، مرجع سابق، ص  4
 .237إساعيل ابن كثير، شرح اختصار علوم الحديث بشرح أحمد شاكر، مرجع سابق، ص  5
 .110ابن حجر العسقلاني، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، مرجع سابق، ص  6
 .44، 41بشرح أحمد شاكر، مرجع سابق، ص  ينظر: السيوطي، ألفية الحديث  7
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وهو الأخذ ؛ عرض الحديث على القرآنفكرة  بيّن موقفهم منتمن الفقهاء والمحدنثيّ هذه الأقوال أغل  ف
على  ،ذه القاعدةبه همإقرار على  دل  هذا يو  ،وضعهمن علامات  علامة   مخالفة الحديث لصريح القرآن أن   :بقاعدةِ 
 .في شقِّها النظريالأقل 

اجتهاد بيّ العلماء؛ ولذلك لم تكن مقياسا  "مخالفة الحديث للقرآن هي محلن  أنن ب يدقنقمعتز الخطي   ولكن
ميّ يفيد ذلك صراحة، من أئمة المتقدن  د ن   ولم يرِ  النقل د المخالفة إذا صحن لردن الحديث بمجرن  -ثعند المحدن –عاما 

ورد في كلام بعضهم ما يفيد أن  ،نعم ؛صريح صحن سنده وردنه النقناد لمخالفته القرآن مثال   فلا نكاد نعثر على
، 1الحديث وإعلاله" مخالفة القرآن قد تكون قرينةا مساعدةا عند الناقد إذا تضَافرت مع جملة قرائن إسنادية ترجنح ردن 

، ولا ي ردن على سبيل الوجوبعلى الكتاب  موقف المحدنثيّ أن الحديث الصحيح أصل  بنفسه، ولا يحتاج لعرضهف
 .لكتاب إلا عند وجود قرائن أخرى في سنده تدل على ضعفهن ِّ ابمجرند مخالفته ل
 الجانب التطبيقي: ثانيا:

 وقفْنا في الجان  التطبيقي لقاعدة العرض لدى مدرسة أهل السنة على الأمثلة الآتية:
: قال، 2«عرش  الله الأدنى» الذي ي روى في الصخرة أنهاأنه لما سَع الحديث  ه(94)تالزبير عروة بنِ عن 

، وتكون الصخرة  عرشَه [255]سورة البقرة:{رْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَسِعَ كُ }"سبحان الله، يقول الله تعالى: 
 في كتابهالعلينة  هذاتَ ، وبما نزنه به تعالى الله بما نصنت عليه الآية من و سع كرسين  استشكل الحديث؛ ف3"!الأدنى؟
 ه بخلقه.من التشب   الكريم
عدة ترجيحات في مسائلَ ج لنها فقهية اجتهادية تناولتها كت  الفقه المقارن، بنى الحنفية على قاعدة العرض .1
الشاهد، متروك التسمية عمدا، ومسألة النفقة والسكنى للمطلنقة ثلاثا، ومسألة القضاء باليميّ مع مسألة  :مثل

هذه المسائل  لبسط ولا يسع  المقام ،4الطهارة للطواف بالبيت، ومسألة اشتراط النية للوضوء، وغيرهاومسألة 
 اختصاصنا. ؛ لكونها خارجَ الفقهية

ه (: "كثير من أهل 463)توقد تعرنض الحنفية للطعن؛ بسب  تبننيهم لهذا المبدأ؛ حيث قال ابن عبد البر
؛ لردِّه كثيراا من أخبار الآحاد العدول؛ لأنه كان يذه  في ذلك إلى الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة

                                                 

 .356، مرجع سابق، ص-دراسة في مناهج المحدِّثيّ والأصولييّ -رد الحديث من جهة المتنمعتز الخطي ،  1
 .435أورده: الملا القاري، الموضوعات الكبرى، مرجع سابق، ص  2
 .79ص، مرجع سابق، في الصحيح والضعيف نقله: ابن القيم، المنار المنيف  3
م، ص 2010، دار السلام، القاهرة، 1ت نظَر هذه الأمثلة: كيلاني محمد خليفة، منهج الحنفية في نقد الحديث بيّ النظرية والتطبيق)ماجيستير(، ط 4

175- 191. 
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، فبيّن أن أبا 1عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن، فما شذ  من ذلك رد ه وس اه شاذناا"
 على معاني القرآن والسنة، وردن ما شذن منها. حنيفة انت قد من قِبل أهل الحديث بسب  عرضه الآحاد
إنكارا  فيها الاجتهاد والخلاف، ولا نراها تستوج    يسع  والمسائل  التي ع وت  عليها الأحناف فقهية فرعية، 

من سبقهم  على نهجِ  ، وإنما تحرنوا في قبوله؛ سيْراا ة المصطفى من سنن  شيء   فيهم؛ لأنهم لم يقصدوا ردن  أو طعناا 
ها "نرى أن فقهاء الرأي الذين لا يقبلون الأحاديث إلا بعد عرضِ  :2م(1974قال أبو زهرة)تكما من الصحابة،  
الله سبحانه وتعالى الذي لا يحتاج إلى بيان؛ قد اعتمدوا في منهجهم على الصحابة أبي  م من كتابِ على المحكَ 
وعائشة وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم، وحاكوهم في منهاجهم، ولم يباعدوا عن سِتهم؛ فما كانوا  بكر وعمر

دَث، فبيّن أنهم لم يبتدعوا منهجا 3مبتدعيّ، ولكن كانوا متنبعيّ" ا، وإنما ساروا في ذلك على نهج الصحابة مح 
 الأوائل.
 ،ع منه في الموطأ عشرة آلافجمَ  ،"مائة ألف حديث روى ه(179تبن أنس) أن مالك نقلَ السيوطي.2

، أي أنه وظنف مقياس 4إلى خمسمائة" حتى رجعتْ  ،ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ويخبرها بالآثار
مما  %0.5في تنقية موطنئه وتنقيحه باستمرار، فاستخل  ما نسبته  والآثار العرض على الكتاب والسنة

 جمعه أول مرة من الأحاديث، وإذا صحن هذا؛ فإنه يدلن على شدنة تحرنيه ودقنة تمحيصه.
بيّن رفعت بن و ، 5أن مالكاا "قاربَ فقهاءَ العراق في عرضهم أخبار الآحاد على الكتاب" ذكر أبو زهرةكما 

رحمة الله -ركنا الأحناف إلى الإمام مالكتإذا ه في المنهج بيّ مالك بن أنس والأحناف فقال: "بَ الش وجهَ  فوزي
 بعض الأحاديث؛ لأنها تتعارض فإننا نجده يلتقي في كثير من الأحيان معهم في هذا المقياس، فيردن  -عليهم جميعاا
: ذه  مذهبهم مع اختلاف أو كما يقول أستاذنا الدكتور عبد المجيد محمود ،ع ظاهر القرآن الكريمم ]حفسبه[

فمنهجا الإمام مالك والأحناف متقاربان في توظيف  ،6"يسير، وقاربهم في عرض أخبار الآحاد على الكتاب
 .الكريم مقياس عرض الحديث على القرآن

                                                 

-3/276م، 1997يروت،، دار البشائر الإسلامية، ب1يوسف بن عبد البر أبو عمر الأندلسي، الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، ط 1
277. 

م بمدرسة القضاء الشرعي، وتولىن تدريس العلوم أكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره، تربىن بالجامع الأحمدي وتعلن من  محمد بن أحمد أبو زهرة  2
وع ضواا  ،للدراسات العليا في الجامعة الشرعية والعربية ثلاث سنوات، وبدأ اتجاهه إلى البحث العلمي في كلية أصول الدين، وعيّ أستاذا محاضرا

كتابا، منها: 'أصول الفقه' و'تواريخ مفصنلة ودراسة   40للمجلس الأعلى للبحوث العلمية، وكان ووكيلاا لمعهد الدراسات الإسلامية، ألنف أكثر من 
 .26-6/25الزركلي، الأعلام، مرجع سابق،  .فقهية أصولية للأئمة الأربعة'

 .251-250محمد أبو زهرة، ابن حنبل حياته وعصره، دط، دار الفكر العربي، مصر، دت، ص 3
 .1/6عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك، دط، دار إحياء الكت  العربية، مصر، دت،   4
 .251آراؤه وفقهه، مرجع سابق، ص -ابن حنبل حياته وعصرهمحمد أبو زهرة،   5
 .297رفعت بن فوزي، توثيق السنة في القرن الثاني الهجري، مرجع سابق، ص  6
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صام عنه  من مات وعليه صيام»حديث  ه "أهمل اعتبارَ لقاعدة العرض: أنن  بن أنس من تطبيقات مالكو 
«ولينه

نْسَانِ إِلََّ مَا } للأصل القرآني الكلني، نحو قوله: ]حفسبه[؛ لمنافاته1 أَلََّ تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ ليَْسَ لِلِْْ
 ، فرجنح ظاهر الآية على هذا الحديث؛ لِما لاح له من تعارض  بينهما.2"[39-38النجم: ]سورة{ سَعَى

 قال: أنه ،عن أبي هريرة عن النبي المروي الحديث  استشكلَ  3ه (370)تالشافعي الإساعيلي أبو بكر
، فيقول ؟لقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصنيي»

أخزى من أبي  خزي   أبوه: فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، فأي  
فقال  ،تهوطعن في صحن  ،وقد استشكل الإساعيلي هذا الحديث من أصله: "قال ابن  حجر؛ 4«...الحديثالأبعد؟

فكيف يجعل ما صار  ؛إبراهيم علم أن الله لا يخلف الميعاد من جهة أنن  ؛ته نظرفي صحن  هذا خبر   :بعد أن أخرجه
غْفَارُ إِبْ رَاهِيمَ وَمَا كَانَ اسْتِ } :لظاهر قوله تعالى هذا الحديث مخالف   :هوقال غير   ،!؟زيا مع علمه بذلكلأبيه خِ 

فاستشكل الحديثَ  ،5"[114 التوبة: سورة]{لِْبَيِهِ إِلََّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَ لَمَّا تَ بَ يَّنَ لَهُ أنََّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَ بَ رَّأَ مِنْهُ 
إبراهيم تبرنأ من أبيه، فكيف لِما رأى فيه من مخالفة مع الآيات الناصنة على أن الله تعالى لا يخلف وعدَه، وأن 

 التوفيق. مسلكَ  حجر في هذه المسألة ابن  ؛ فسلك مسلك الترجيح، بينما سلك !يعَترض على الله في حكمه؟
وَلََ تَزرُِ } ؛ علنق على المثال الآنف ذكره بقوله: "قد قال الله تعالى:ه(543)تالمالكي أبو بكر ابن  العربي.3

نْسَانِ إِلََّ مَا سَعَى}، وقال تعالى: [164الأنعام: ]سورة{وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى ، وهاتان [38النجم: سورة]{وَأَنْ ليَْسَ لِلِْْ
 في الدين، وأصل  للعالميّ، وأمن من أمهات الكتاب المبيّ، إليها ت ردن وصتيّْ متان عامنتان غير  مخص  محكَ  الآيتانِ 

البنات، وبها ي ستنار في المشكلات، وقد عارضت هذه الأحاديث ظاهرَها وباطنَها، فكان جعل  القرآنِ أم ا، 
م ه، ومحاكمة الحديث إلى محكَ ل، فدعا إلى جعل القرآن أصلا والحديث فرعا 6النظر"والحديثِ بنتاا واج   في 

 القرآن.
العرض على د مجموعة من الأحاديث في متونها، موظِّفا مقياس نقْ  تناولَ  (ه 597تابن الجوزي الحنبلي).4

ييها فأحياها أمن  هبت  إلى قبرذ»: قال  : ما ر وي عن عائشة أن النبيمنها، القرآن ي آمنة فسألت الله أن يح 

                                                 

 . 1863 صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، ح:  1
  .466الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق، ص   2
محمد بن إساعيل أبو بكر الإساعيلي: "من حفناظ الحديث، ثقة، جمع حديث الزهري وحديث مالك وحديث يحيى بن سعيد وحديث عبد الله   3

 .6/35بن دينار وحديث موسى بن عقبة"؛ الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، 
 . 3188 إبراهيم خليلا﴾، ح: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿واتخذ الله  4
 .8/500ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق،   5
 .518-2/517م، 1992، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1بن العربي، القبس في شرح موطنأ مالك بن أنس، تح: محمد ولد كريم، طا  6
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 ]سورة{فَ يَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ }تعالى:، وقال: "يكفي في ردن هذا الحديث قوله »1وردنها الله  ،فآمنت بي
 المذكور ؛ فردن الحديثَ 3"2«ن ليؤذَ  في أن أستغفر لها فلم ي  ربين  ستأذنت  ا»وقوله في الصحيح: ، [217البقرة:
آمنة بالكفر؛  الحكم على من توهنممن استدلاله بتلك الآية لما ي  ، لكن ي تحف ظ والحديث الصحيح لآيةل لمخالفته

 .فهي من أهل الفترة
«عام كلن لتقي الخضر وإلياس  ي»ونصنه: ' حياة الخضر' حديثَ  كما ردن 

"الدليل على أن ، حيث قال: 4
قوله الخضر ليس بباق في الدنيا أربعة أشياء: القرآن والسنة وإجماع المحقنقيّ من العلماء والمعقول؛ أما القرآن ف

وأما السنة فذكر ، فلو دام البقاء كان خالدا ؛[34الأنبياء: ]سورة{ قَ بْلِكَ الْخُلْدَ وَمَا جَعَلْنَا لبَِشَرٍ مِنْ }تعالى: 
؛ 6"5«يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدعلى رأس مائة سنة منها لا  رأيتكم ليلتكم هذه؟ فإنن أ» :حديث

، وحفديث مسلم الذي ينفي أيضا من البشر أحد  خلود نفي فاستدلن بالآية على ردن حديث 'حياة الخضر'؛ لأنها ت
 .من الأحياء بعد مئة سنة من عهده  أحد   بقاءَ 

بالوضع تبعا لهذا  الجوزي "مجمل الأحاديث التي حكم عليها ابن   أنن  )معاصر(ذكَرَ مسفر الدمينيلكن 
مجملَ تطبيقاته  فلاحظَ أنن ، 7حة"م على إسناده بالصن كِ ح   يث  فيها حد يسالإسناد، ول عفِ سم بض  المقياس تتن 

 ه.صول فيالموضوعة، وبطلانها أمر محتوم ومف وألمقياس العرض اقتصَرت على الأحاديث الضعيفة سنداا 
: بن أنس للعرض في مسألة فقهية قال في إحدى تطبيقات مالك (ه656)تالمالكي القرطبي أبو العباس.5

 ؛ح بلا شكن من أوجهظاهرَ القرآن، وهو مرجِّ  -رحمه الله- القرآن رجنح مالك   ظاهرَ  الحديثِ  "فلما عارض ظاهر  
التواتر ه قطعي منهج مالك في ترجيح القرآن على الحديث عند التعارض؛ لأنن  أيند، ف8تره"امنها أنه مقطوع بتو 

 .والثبوت

                                                 

 .1/284ابن الجوزي، الموضوعات، مرجع سابق،   1
 .1675 ، ح:ربه  صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي  2

 .1/284ابن الجوزي، الموضوعات، مرجع سابق،   3
كر فيها الخضر كلها كذب، ولا يصحن في حياته)أي بقائه حيا( '، وقال: "الأحاديث التي ذ  في الصحيح والضعيفأورده ابن القيم في 'المنار المنيف   4

 .63رجع سابق، صواحد"؛ م حديث  
 . 4710 : "لا تأتي مائة"، ح:صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب قوله   5
 .64نقله: ابن القيم، المنار المنيف في الصحيح والضعيف، مرجع سابق، ص 6

 .51سابق، ص، مرجع مقاييس ابن الجوزي في نقد متون السنة من خلال كتابه الموضوعاتالدميني،   7
 .3/442م، 1996، دار ابن كثير، بيروت، 1أحمد بن عمر أبو العباس القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخي  كتاب مسلم، ط  8
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«فرغتَ لا ي   أصحابي ذن     ن س»حديث  ردن ه(؛ 728)تابن تيمية.6
، على النبي  ، وقال عنه: "هذا كذب  1

، 2"[48النساء: ]سورة{إِنَّ اللَّهَ لََ يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ }وقد قال الله تعالى: 
 الآية. تهالفمخلما رأى من  وضع؛م على الحديث بالكَ حَ و  ،فوظنف مقياس العرض على القرآن

وأنا في  ،الدنيا سبعة آلاف سنةف»مقدار الدنيا وفيه:  حديثِ العرض على  قاعدةَ  ه(751)تالقيمطبنق ابن  .7
بقي للقيامة م أنه قد لِ عَ  أحد   لأنه لو كان صحيحا لكان كل   ؛وهذا من أبيّ الكذب، وقال فيه: "3«فاآخرها ألْ 

، والله تعالى ونحن الآن في الألف السابعة ،وأنها سبعة آلاف سنة ،من وقتنا هذا مئتان وإحدى وخمسون سنة
ي وَ ثَ قُلَتْ فِ يَسْألَُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أيََّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ربَِّي لََ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلََّ هُ }يقول: 

، فردن الحديث الذي أخبر بموعد الساعة؛ لمخالفته 4"[187الأعراف ]سورة{السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ لََ تأَْتيِكُمْ إِلََّ بَ غْتَةً 
 الآيات النناصة على أن الله تعالى استأثر بعلمها.

 ،5«خلق الله التربة يوم السبت...»حديث وهو ،من صحيح مسلمحديث   على كما طبنق مقياس العرض
نَ هُمَا فِي سِتَّةِ أيََّامٍ }لأن الله أخبر أنه ...؛ وقع الغلط في رفعه"فبيّن أنه   ]سورة{خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَمَا بَ ي ْ
بما  ؛ فنقدَ ابن  القينم الحديثَ 6مدة التخليق سبعة أيام، والله تعالى أعلم" وهذا الحديث يتضمنن أنن  ،[59الفرقان:

 وليس سبعة أيام. ،ة أياممدة الخلق ستن  نن أمن  اتالآي نصنت عليه
في كتابه 'إعلام  هنجد ؛ حيثعلى إطلاقهتطبيقَ ابنِ القيم لهذا المقياس على الحديث الصحيح ليس  لكنن 

، انتقد فيها مدارسَ عدة؛ كالجهمية 7"أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآنبعنوان: " الموقعيّ' أورد مسألةا 
' بآيات متشابهات، في مسائل النصوص الصريحة المحكمةوالقدرية والمعتزلة والخوارج والرافضة، في ردنهم ما أساه ب '

ة والخروج من النار والرؤية ومدح الصحابة، معتبرا أنن ما ردنوه من أحاديث الصفات وأفعال العباد والشفاع
 لصريح القرآن. -في نظره-صحيحة غير  مخالفة 

                                                 

م، 1986قال ابن الصلاح عن هذا الحديث: "من أحاديث العوام التي لا أصل لها ي عرَف"؛ فتاوى ومسائل ابن الصلاح، دار المعرفة، بيروت،   1
1/190. 
، المكت  الإسلامي، 2نقلَه عنه: علي بن محمد القاري الملان، الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة )الموضوعات الكبرى(، تح: محمد الصنباغ، ط 2

نُوبَ جَمِيعًارد  ذلك الحديث  بقوله تعالى: ﴿أن ي   -في نظري-والأنس    .218م، ص1986بيروت،  [؛ لأنه حتى 53﴾]الزمر: إِنَّ اللَّهَ يَ غْفِرُ الذُّ
 الشنرك ي غفر بالتوبة وتجديد الإسلام.

 . قال الألباني: موضوع. 8031 الطبراني، المعجم الكبير، باب الضاد، ضحاك بن زمل الجهني، ح: 3
 .74، مرجع سابق، صفي الصحيح والضعيف ابن القيم، المنار المنيف  4
 .2789ء الخلق وخلق آدم، ح:كتاب صفات المنافقيّ، باب ابتداصحيح مسلم،    5
 .78، مرجع سابق، صفي الصحيح والضعيف ابن القيم، المنار المنيف  6
 .218-2/210م، 1991، دار الكت  العلمية، بيروت، 1محمد بن أبي بكر ابن قينم الجوزية، إعلام الموقعيّ، تح: محمد إبراهيم، ط  7
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في شرح  أورد أحد  الباحثيّ أنه "باستقراء فتح الباري للإمام ابن حجر :ه(852)تابن حجر العسقلاني.8
ظ في منهجه العمل والملاحَ  ،، فإنه يعرض الحديث على آي القرآن، فيشير إلى مواضع المخالفةصحيح البخاري

دائما في البداية على التوفيق بيّ آي القرآن والأحاديث، وأن يردن نقاط التعارض، وهو منهج أهل الحديث في 
الأدلة، وليس ردن بعضها بالآخر مع إمكان اللجوء للمسونغ الصحيح الذي يجمع بيّ الأدلة ويزيل عنها الجمع بيّ 

، فبيّن أنه عند العرض يغلن  مسلك التوفيق على 2، ثم أورد عدة أمثلة على ذلك1شبهة التعارض والاختلاف"
 نهج المحدنثيّ.لم ، تبعاا مسلك الردن 

عرضِ الحديث على  مقياسِ  توظيفَ  نا أنن لدى المحدنثيّ؛ وجدْ  خاصةا  تطبيقات  وحفس  ما وقفنا عليه من 
لأحاديث ل بالنسبةة ا، خاصن حدود ضينقة جدن  ة، وفيأمثلة معدودَ  فيمحصورا كان   القرآن أساساا للردن والقبول

 "لم يزعم صاح   مصننف  في الحديث أنه عرضَ  أنه ، وذكر طه جابر العلوانيمسائل الإيمانحاح في مجال الصن 
فقد تركنزت مهمنتهم في جمع الرواية عن طريق العلم بالرجال في الغال ، وإن  ؛حديثا محتواه على القرآن حديثاا 

بعوها في الجمع أطلق بعض هم على ما جمعه 'الصحيح'؛ فإنما أرادوا الصحيح بوصف المعايير والشروط التي اتن 
لدى باطنراد ن مقياس العرض على القرآن كان منهجا متنبعا للقول بأ دليل  كاف  ومن ثمن، فليس هناك  ،3والاختيار"

 الرواة وجامعي الصحاح؛ ولذا فالباب رح   للفح  والاستدراك.
 .4عند الإباضيةفكرة العرض  :ثانيال مطلبال

 في مسند الربيع هدَ و وور ، مدرسة الإباضية لعرض عندحديث ا ةَ صحن  -التأصيل الحديثيفي -سبق أن أوردنا 
 .في مدوننتهبه  ه(200)غانم الخراساني أبي واستدلالَ ، ه(93)تاهما عن جابر بن زيدتكل  ،في روايتيّْ 
به،  أنه لم يلتقِ  من رغمبال- 5تأثنر بمنهج عمر بن الخطاب جابر بن زيد أنن )معاصر( الله بعوشي ذكر عبد  و 

في  ها، وقد ظهر ذلك في التمسنك بنصوص الكتاب والسنة في استنباط الأحكام، وفهم-فقد و لد في خلافته
فقان في ما يتنجهان إلى روح الن ، ويعلنلان الأحكام، كما يتشدندان في قبول الرواية، ويتن إطار مقاصد الشرع، فه  

عرض السننة على الأصول المقرنرة من الكتاب والسنة وغيرهما، وعدم الاكتفاء أحيانا بناقل واحد
، فجابر بن زيد 6

 بن الخطاب في تمسنكِه بالكتاب والسنة، وعرضِ الحديثِ عليهما، والتحرني في قبولِ الرواية.عمر احتذى ب

                                                 

 .25م، ص 2008متون السنة، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، ثائر بن سليمان الأسطل، منهج ابن حجر في توثيق   1
  .38-26ينظر: م ن، ص   2
 .370العلواني، إشكالية التعامل مع السنة، مرجع سابق، صطه جابر   3
 فما بعد. 156م، ص2006ينظر: أحمد الكندي، علوم السنة عند الإباضية، رسالة دكتوراه، جامعة الزيتونة، تونس،   4
 .الإشارة إلى منهجه في تحرني الرواية في المبحث الآتيأتي تس 5
 .143، مرجع سابق، صومنهجه في الاجتهاد الفقهي بعوشي، الإمام جابرعبد الله  6
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"منهجا يقرب من منهج شيخه ابنِ عباس في عرض الحديث على الأصول  أن لجابر بن زيدذكر كما 
الثابتة، قرآنا أو سنة ثابتة أو قاعدة شرعية كلنية أو قاعدة لغوية، ولعلن ذلك من نتائج التلمذة"

؛ أي أنه أخذ 1
 عن شيخه ابن عباس؛ لتتلمذه على يديه. عرض عن الصحابة، وبخاصة  منهجَه في ال

 جعل" أثر  في منهجه واختياراته الفقهية، ويظهر ذلك في: على أمن المؤمنيّ عائشة  جابر وقد كان لترد دِ 
فاق معها في نقد بعض النصوص والأدلة إليه، وكذا الاتن  التشريع، وكثرة الاعتماد عليه، وردِّ  القرآن أساسَ 
 في التأصيل الحديثي للعرض. ،في ذلك هابيان منهج سبق كما،  2"لمخالفتها نصنا قطعياالأحاديث 

تجاه مسألة العرض نورد هنا جملة من أقوالهم وتقعيدهم للمسألة نظريا، ثم ن  تْبعها  الإباضية ولبيان موقف
 بجملة من تطبيقاتهم فيها.

 أولا؛ الجانب النظري:
إلا ما وافق  "لا نقول عن النبي  العرض قائلا: مقياس 3ه (192وائل بن أيوب الحضرمي)حين في  اولتن

ا وافق مإلا  روايةاله من تحرنزَ  ، فأوضح"4لكتاب الله تعالى، لا تخالفه  موافقة   النبي  ةَ كتاب الله؛ وأن سن  
 .العزيز الله كتابَ   القرآن الكريم، مؤكندا أن السنة النبوية الثابتة لا تخالف  

بالتمييز بيّ صِنفيْ السننة من حيث الثبوت؛ حيث قال: "والسن ة أيضاا  5ه(362)تبركة برزه ابن  أوهو ما 
  يبلغ الكل  لم ف فيها،مختلَ  ها؛ وس ن ةتِ   صح  بالإجماع عن طلَ  على ضربيّ: فسن ة قد اجت مِع عليها، وقد است غنيَ 
ثم التنازع في  ،تها؛ فلذلك تج  الأسانيد والبحث عن صحنتهاعلم ها، وهي التي يقع التنازع بيّ الناس في صح  

تأويلها إذا صحنت بنقلها، فإذا اختلفوا في ح كمها كان مرجعهم إلى الكتاب"
ف بشأنها ، فاعتبَر أن السنة المختلَ 6

 .فيهالأجل الفصل  ؛لقرآن الكريمهو اكان الملجأ  هاا اخت لف في حكم، وإذنقدالأحوج إلى 

                                                 

 .148م، ص2004ماجيستير، الجامعة الأردنية، عمنان، ،الإمام جابر بن زيد ومنهجه في الاجتهاد الفقهيعبد الله بن باعلي بعوشي،   1
 .145م ن، ص  2
 ،الشماخي"؛ وأمرا ونهيا وتقىا  وزهداا  من أفاضل أصحابنا علماا "هو ل عنه الشماخي: اه في اليمن، ومن تلاميذ أبي عبيدة، ق2من علماء ق  3

 .2/97مرجع سابق،  السير،
وشركاه، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة مطبعة عيسى البابي الحلبي ، محمد بن جعفر الأزكوي، الجامع، تح: عبد المنعم عامر، دطنقله:   4

 .111-1/110م، 1981ع مان، 
ا، وكان ذا هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي، من كبار علماء القرن الرابع الهجري، ولد بع مان، كان أصوليا وفقيها ومتكلم  5

ه 342توفي بيّ ، الفقه من الإباضية، تتلمذ عنده خلق كثير بمدرسته التي أنشأها ببهلامعرفة كبيرة بالعربية، ويعتبر أول من كت  في أصول 
 .833ترجمة رقم ، قسم المشرق-معجم أعلام الإباضية ،محمد بابا عمي وآخرون: ه. ينظر362و

، 1952، عبد الله بن محمد ابن بركة، كتاب الجامع، تح: عيسى يحي الباروني، دط، المطبعة الشرقية، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ع مان  6
1/280. 
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؛ مؤكندا على ضرورة جعل القرآن المعيارَ 1ه (363ه أبو الحسن البسيوي)حي في:قرن ذلك تلميذ  أكما 
، فمن [122:النساء ]سورة{ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًَ }: "وقال سبحانه وتعالى: حيث قالالأساس للقبول والرد، 
قوه واته ِ  يخالِف القرآنَ  حدنثكم حفديث   ، فجعل 2ه"مثلَ  مما يؤيند القرآن   موه، إلا ما صحن عن الرسول فلا تصدِّ

 كلام.  ه أصدقَ لكونِ  ؛للقبول والردن  معياراا  الكريم الموافقة والمخالفة للقرآن
، وأنه عن النبي  الثابت   ه بأنه الأصل  ووصفَ  العرض، حفديثِ  3ه (361)تميدالك أبو سعيد واستدلن 

 الثابت من الحديث عن غيره. لتمييزِ  صحيح   مقياس   العرضَ  بأن   ، فهو يعتد  4الصحيح من الأصول
دون المتواتر؛ مبرنرا أن المتواتر لا يمكن الآحاد الحديث  علىالعرض يكون "أن إلى  5السوفيأبو عمرو  ذه و 
 فاعتبر أن الآحاد أولى بالعرض من المتواتر الذي لا تعتريه شبهة الارتياب.، 6"أن يصادم القرآن عقلاا 

، وما خالف ة موافقة في الكتاب فهي سنة رسول الله : "وكل سنن 7ه(631)تالأصمعبد الله  وأب وقال
، يدلن على أنه مختلق لكتابل ديثمناقضة الح، ف8الكتاب فهو بدعة؛ لأن الكتاب والسنة متنفقان مقرونان"

 ن أن يشوبها شيء من ذلك.منزنهة ع والسنة
كانت له القدرة على   من البحث عن العلل عند خلال حديثه عن 1ه (810وبيّن البرادي)حي في

عرض أقوال العلماء على صحيح السنة، ويعرِض السنة على أنه لا يجوز تقليد غيره، بل عليه أن يَ  ؛الاجتهاد
 ه الأهلية.ديلمن ل ا واجباوعرض الحديث على القرآن أمر  عد  عرضَ أقوال العلماء على السنة، ف2القرآن

                                                 

بداية حياته عن أبيه، ثم ى العلم في قن لالمدرسة الرستاقية، ت، من أنصار مانع  ع في علماء القرن الراب كبار  علي بن محمد أبو الحسن البسياني، من  1
التي كت  فيها قضايا عصره، وحكم الإمامة، وآراءه  'سيرة البسياني'و'، مختصر البسيوي'، و'جامع أبي الحسن'فاته ابن بركة، ومن أشهر مؤلن  شيخه نع

 .964رقمترجمة ، مرجع سابق، قسم المشرق-معجم أعلام الإباضية: محمد بابا عمي وآخرون، نظر. يالسياسية والفقهية
 .3/45م، 1984أبو الحسن البسيوي، جامع أبي الحسن البسيوي، دط، دار جريدة ع مان، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ع مان،   2
 من دعاة الوفاق؛ منهم ابنه سعيد بن محمد ،مشقي بن راشد، تتلمذ عليه جماعةر ى العلم على محمد الكندي، و تلقن ، مانع   عالم محقنق من  3

معجم محمد بابا عمي وآخرون،  "؛ ينظر:لابن المنذر النيسابوري الشافعي 'كتاب الأشراف'  فيه ومن آثاره: زيادات الأشراف الذي تعقن  ،والصلح
 .1209 ترجمة رقم، مرجع سابق، قسم المشرق-أعلام الإباضية

 .159، مرجع سابق، صعند الإباضية ، علوم السنةالكندي :نقلا عن ؛1/36شراف، مخ، التعقي  على كتاب الأأبو سعيد الكدمي،   4
كان كثير   ،أبو يعقوب الوارجلانيعاصر  سوف، واد، من ه6قأحد أعلام الإباضية خلال  ،هو أبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي المارغني  5

غرب، قسم الم -معجم أعلام الإباضية محمد بابا عمي وآخرون،  ينظر: .'رسالة في الفرق'و 'السؤالات'كتاب له   الرحلات في طل  العلم ونشره،
 .620 ترجمة رقممرجع سابق، 

 . 162، مرجع سابق، صعند الإباضية الكندي، علوم السنة :نقلا عن ؛436السؤالات، مخ، ص عثمان بن خليفة السوفي،أبو عمرو   6
محمد بابا عمي  .، من كتبه: النور، البصيرةله اطلاع واسع في علم الكلام والفقهه، 7الأصم، من علماء قعثمان بن أبي عبد الله أبو عبد الله   7

 .882 ترجمة رقمغرب، مرجع سابق، قسم الم -معجم أعلام الإباضية وآخرون، 
 .2/15م، 1984سلطنة ع مان، -وزارة التراث والثقافة، مسقط ،1البصيرة، طأبو عبد الله الأصم،   8
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د ا التشكيك في جميع ما يرِ أن حديث العرض لا يقتضي منن إلى ه( 1332)تالسالمي نور الدين ذه و 
عفه، ضف في صحنة حديث أو ختلاالا الطنريس عند هذا الميزان   ل  ستعمَ وإنما ي  من الحديث،  عن الرسول 

ف به مقبول يعرَ  ه، وهذا قانون  هداه ربن  الله وبهِ  كتابَ   علنق على حديث العرض بقوله: "وكيف يخالف   حيث
فقد تمسنك بالعروة  أو خبر   الأمنة في حكم   الله عند اختلافِ  كتابِ   ك بظاهرِ ها، فمن تمس  الأخبار من مردودِ 

ما اختلفت فيه الحديث، وقد تقدنم أنن الحديث فيفي هذا  الوثقى التي لا انفصام لها، وأخذ بوصية رسول الله 
فالمعروض ما جاءنا عنه من الأخبار المختلف في ثبوتها، وأنن  ؛فقت عليه لا يحتاج إلى العرضالأمنة، وأنن ما اتن 
ف فيه ؛ فاعتبر أن العرض مقتصر على المختلَ 3بأنن ما خالف كتاب الله منها فليس عنه" مَ كَ قد حَ  رسول الله 

 ل م به.لأنه أولى بالتثبنت والتمحي  من المتنفق المس ؛4فقمن الأحاديث دون المتن 
قال: ففق، ف فيه دون المتن في العرض على الحديث المختلَ  )معاصر( الِاقتصارَ  ستشكل مصطفى شريفياو 

ومنهجا عاما في منظومتنا  العرض على القرآن في حال الاختلاف فقط، بل ينبغي أن يكون مبدأا  "لا ينبغي حصر  
، 5على التنصي  عليه" أشدن، وهو ما حرص النبي  ةأنه في حال الاختلاف مطلوب بصف الفكرية، ولا شكن 
فَق عليها بيّ المدارس وغيره بالسنة المختلف فيها: الأحاديث الآحاد؛ إذ هي غير  مت ن  السالمي لكن يبد و أن قصْدَ 

يستحيل تعارضها مع حفيث ثبوتا هي قطعية ف، ، خاصنة العملية منهافق عليهارة فمتن الإسلامية، بينما السنة المتوات
العرض لا يكون  د أنن فأرا، 6: "فاقض بردن كل حديث آحادي اقتضى خلاف الدليل القطعي"حيث قالالقرآن، 
، بينما هماحقيقي بين تعارض   حدوث   ل؛ فلا ي عقَ من حيث الثبوت الدرجةنفس ؛ لأنهما في قطعييّْ  نمتواتريْ بيّ 
 .بيّ الظنني والقطعي العرض  يج

حال فالأمة متنفقة على  عليه بقوله: "وعلى كلن  وعلنقمعاصر( حديثَ العرض محدنث )القنوبيسعيد وذكر 
الكتاب؛  الحديث إذا خالف ن ن  فقة على ردن ته، وبيان ذلك: أن الأمة متن مقتضى دلالته؛ وذلك دليل على صح  

ثم أورد مجموعة من أقوال العلماء في ذلك، كما أكند أن  ،7من وجوه الجمع المعروفة" ولم يمكن الجمع بينهما بوجه  

                                                                                                                                                                  

عالم فقيه، تلقنى العلم عن شيوخ جربة، ثم انتقل إلى نفوسة، وتتلمذ على شيخه عامر اسم بن إبراهيم البرادي الدمري، هو أبو الفضل أبو الق  1
' في العقيدة. محمد بابا عمي رسالة الحقائق'، ' في أصول الفقهالبحث الصادق': الشماخي، ثم رجع إلى جربة، وتولىن رئاسة حلقة العزابة، من كتبه

 .735 ترجمة رقمغرب، مرجع سابق، قسم الم -أعلام الإباضيةمعجم وآخرون، 
 .163، مرجع سابق، صعند الإباضية ، نقلا عن: الكندي، علوم السنة22ينظر: أبو القاسم إبراهيم البرادي، البحث الصادق، مخ، ص  2
 .90-1/89السالمي، شرح الجامع الصحيح، مرجع سابق، نور الدين   3
؛ ومال إليه مصطفى باجو، ي نظر: هامش تحقيقه لمدوننة أبي غانم، 1/47 مرجع سابق، حاشية الترتي ،؛ ينظر له: ستة ما ذه  إليه أبو ووه  4

 .2/138مرجع سابق، 
 .199م، ص2014، قسنطينة، عبد القادر دكتوراه، جامعة الأمير، السالمي أنموذجا -الأساء والأحكام عند الإباضيةمصطفى شريفي،   5
 .2/33السالمي، طلعة الشمس شرح شمس الأصول، مرجع سابق،  نور الدين  6
 .119-112ه، ص 1416مكتبة الضامري، سلطنة ع مان، ، 1سعيد بن مبروك القنوبي، الإمام الربيع بن حبي  مكانته ومسنده، ط  7
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ناهم وجدْ  "ونحن إذا نظرنا إلى أقوال وأفعال صحابة رسول الله  مستند ذلك هو عمل الصحابة؛ حيث قال:
ئمة بأن الأوقول  إثبات مقياس العرض على عمل الصحابة، فاستند في 1التطبيق" ق هذا الحديث حقن ل من طبن أون 

 على وضعه، كما سلف بيانه. أمارة   ن ن القرآن مخالفةا حقيقيةا مخالفة الحديث ل
 ثانيا؛ الجانب التطبيقي:

نركنز المجاليّْ الفقهي والعقدي، و  بيّ، فتعدندت وتنونعت العرض سألةمدرسة الإباضية لم أما عن تطبيقات
 ، فنذكر منها الآتي:ةالعقدي مثلةهنا على الأ
ضع المسائل على نصوص القرآن أصولَ  2(ه273في  حين )الرحيلي أبو المنذر بنى ديث الح، وتبعاا لذلك يخ 

ن قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن سفك م»رواية نقدَ : أنه ذلك مثالو ، 3فح خالف لآيات القرآن للالم
نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلََّ أَنْ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ }، بقوله تعالى: 4«الدماء وأكل أموال الناس ظلما بَ ي ْ

لِكَ عُدْوَاناً وَظلُْمًا تَكُونَ تِجَارةًَ عَنْ تَ رَاضٍ مِنْكُمْ وَلََ تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رحَِيمًا، وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَ 
 ؛ للتعارض الظاهر بينهما.[30 ،29:النساء ة]سور { فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناَراً وكََانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

إمام إلا أن  ، ورأى أن مؤدناه أنه لا تلزم طاعة أين 5«لأئمة من قريشا»ه ( حديث 361)تناقش الك دمي.1
 دعوى على كتاب الله؛ فالله تبارك وتعالى خاط َ  -في نظره-يكون من قريش، ولئن كان الأمر كذلك فهذه 

وعن ، [59:النساء ]سورة{ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الَْْمْرِ مِنْكُمْ } ة:المؤمنيّ كافن 
ال أن يكون 6«و وليَِكم حبَشي مجدنع الأنف فأقام فيكم فرض الله وسننتي فاسعوا له وأطيعوال» :النبي  ، ومح 

 ، فالآية والحديث لم يشرطا أن يكون الإمام من قبيلة معيننة لكي ي طاع وي سمع له.7الحبشي من قريش

                                                 

 .118، صمرجع سابقسعيد بن مبروك القنوبي، الإمام الربيع بن حبي  مكانته ومسنده،   1
مان في عهده، كان إلى جان  أخيه عبد الله وأبي علي الأزهر، وأبي الحواري مفزع أهل عمان علماء ع  كبار بشير بن محمد أبو المنذر الرحيلي من    2

الدار أساء  ترك آثارا منها كتاب:  ،من مشايخه: عزان بن الصقر، والصلت بن خميس، والده محمد بن محبوب، في عهدهم لعلمهم وسيرتهم الحسنة
 .97 ترجمة رقمشرق، مرجع سابق، قسم الم -معجم أعلام الإباضية. محمد بابا عمي وآخرون، وأحكامها

 .158نقلا عن: الكندي، علوم السنة، مرجع سابق، ص ، مخ؛ينظر: أبو المنذر الرحيلي، الحجج والبراهيّ  3
قال لا إله إلا الله، دخل الجنة، فقلت: وإن زنى، وإن سرق؟ قال: وإن  من»عليه بهذا اللفظ، لكن أخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ:  قفلم أ  4

 .، وأخرجه البخاري بلفظ قري ؛ صحنحه الألباني 169 ح: باب فرض الإيمان، ، كتاب الإيمان،«زنى، وإن سرق
 صححه الألباني. ؛5768 أخرجه النسائي، السنن الكبرى، كتاب القضاء، باب، ح:  5
، باَب  في عَذَابِ الْقَبْرِ، «إِنْ أ مِّرَ عَلَيْك مْ عَبْد  حَبَشِي  مَجْذ وع  الَأنْفِ، فاَسَْع وا وَأطِيع وا مَا أقَاَمَ فِيك مْ كِتَابَ الل هِ »مسنده بلفظ: أخرجه الربيع في   6

، وَالط اعَةِ لِلَأمِيِر، ح:  كتاب الأذان،« اسع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة»ه بلفظ:؛ وأخرجه البخاري في صحيح819وَالش هَدَاءِ، وَوِلايَةَِ ق  رَيْش 
 . 675 ح: أبواب صلاة الجماعة والإمامة، باب إمامة المفتون والمبتدع،

 .18-2/17م، 1985وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ع مان، ، الكدمي، الجامع المفيد، دط أبو سعيد ينظر:  7
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مع القرآن بما ورد في القرآن من  الروايات التي تقول بوفاة النبي  ه(362)تبركة استشكل ابن  .2 قبل أن يج 
وَإِنَّهُ }وقوله: ، [9الحجر: ]سورة{وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  إِنَّا نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكْرَ }الحفظ كقوله تعالى: التعهند بآيات 

، 1[42-41فصلت: ]سورة{يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَ يْنِ يَدَيْهِ وَلََ مِنْ خَلْفِهِ تَ نْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ لَكِتَابٌ عَزيِزٌ لََ 
 .المذكور في الآية الحفظ والصونالتكفنل الإلهي بينسجم مع معاني  لا عدم جمعه في عهده القول ب ى أنن أر ف
عملوا ما شئتم فقد ا»لأصحاب بدر:  ه ( ما ر وي من قول النبي 363 نقَد أبو الحسن البسيوي)حي في.3

، محتجنا على ذلك بما نزل من آيات سورة النور2«غفر الله لكم
، في الحكم بالجلد على من قذف عائشة  3

ولو على الإصرار لما ج لد من وقع منهم في ذلكويرى أنه لو كانت ذنوبهم معفونةا 
الحديث أخبر بأن  ظاهرَ  ؛ لأنن 4

 .، والآية تأمر بجلدهمم مغفورة مهما كانتذنوبهَ 
 ه من قد مات من الدنيا، ويموت من قد ق تِل، وأن  يوم القيامة بعثاا، ي قتَل بعدَ  قبلَ " نن إ :قال عمنن كما س ئل

كتابَ الله،   ؛ مخالف  "قيل له: كاذب   ، فقال:5دولتهم وظهور أمرهم، وبيان تصديق قولهم بعد ذلك البعث"
 ]سورة{ قُلِ الل هُ يُحْيِيكُمْ ثمُ  يمُِيتُكُمْ ثمُ  يَجْمَعُكُمْ إِلَىَ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ } :قوله، وقال الله تعالى على خلافِ  والإجماع  
آل  ]سورة{ وَلئَِنْ مِّتُّمْ أَوْ قتُِلْتُمْ لِإلَى الله تُحْشَرُونَ }:على تكذيبه، وقال تعالى ممنا يدل   [26:الجاثية
 .يكون يوم القيامة، وليس في الدنياس الذي بعد الموت الإحياء فهذه الآيات تشير إلى أنن  ،6"[158عمران:
 بقوله تعالى: 8«ة والمرأة والدارة في الدابن لطيرَ ا»:نقدَ عائشة لحديث 7ه(6و5قعاش بيّ )العوتبيأبو المنذر  نقلَ .4
رَأَهَا مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي} ، [22:الحديد ]سورة{الَْْرْضِ وَلََ فِي أنَْ فُسِكُمْ إِلََّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَ بْلِ أَنْ نَ ب ْ

 العرض على القرآن.ب 9قولهافأيندها في نقدها وأكند 

                                                 

 .2/340، م نآخر لقاعدة العرض في مسألة فقهية:  وي نظر له تطبيق   ؛1/58سابق، الجامع، مرجع ابن بركة،   1
 .4739، ح:4/1919مه، م القرآن وعلن صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلن    2
 :ي ذكَر منهمو ، [5-4الخ﴾ ]النور: شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً... وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يأَْتُوا بأَِرْبَ عَةِ : ﴿من قوله تعالى ياتالآ  3
مكتبة الصفا، القاهرة، ، 1ينظر: علي بن محمد الجزري ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ط .جلده النبي وقد سطح' وهو بدري، 'مِ 

 .5/29م، حرف الميم، باب الميم والسيّ، 2007
 .162-161نقلا عن: الكندي، علوم السنة، مرجع سابق، ص ؛77أبو الحسن البسيوي، سيرة البسيوي، مخ، صينظر:   4
 .1/99، مرجع سابق، أبي الحسن البسيوي البسيوي، جامع  5
 م ن، ص ن.  6
والتفتح على إنتاج الآخرين من غير علماء يجمع في قراءاته بيّ الأصالة  بع مان، حارمن ص   سلمة بن مسلم أبو المنذر العوتبي فقيه ولغوي،  7

قسم  -، معجم أعلام الإباضية محمد بابا عمي وآخرون. في أربعة وعشرين جزءا 'الضياء': موسوعته الفقهية من أهمها، مؤلفات كثيرةترك ، المذه 
 .569، مرجع سابق، ترجمة رقم شرقالم

 .التأصيل الحديثي عنصرسبق تخريجه في   8
 .258-2/257م، 1995وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ، 1بن مسلم العوتبي، الضياء، ط سلمةينظر:   9
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، 1لبعض الأحاديث الواردة في الشفاعةونقده ه( قاعدة العرض عند مناقشته 631)تالأصم أبو عبد اللهطبنق .5
 ؛ لما رأى من مخالفتها لبعض آي القرآن الكريم.هاحيث استشكل

ظاهر  بقوله: "اعلم يا أخي أنن  2«لا يدخل الجنة لد الزنىو »ه( سائلَه عن حديث 1088)تأبو ستة بأجا.6
مٍ للِْعَبِيدِ } القرآن، قال الله تعالى: هذا الحديث لا ي ناس  ظاهرَ  وَلََ }، وقوله: [46:فصلت ]سورة{وَمَا ربَُّكَ بِظَلََّ

إلى  [76:الزخرف ]سورة{ وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا هُمُ الظَّالِمِينَ }، وقوله: [49:الكهف ]سورة{ يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَدًا
ار مع موتهم غير ذلك، ومعناه: أنه لا يؤاخذهم بغير ما اكتسبوا، ولا يعذنبون بغير ما اجترموا، ولو أدخلهم الن

التعارض بيّ ذلك الحديث وتلك  وجهَ  ، فبيّ  3هم بما لم يفعلوا"يّ بدين الله لكان مؤاخذَ صغارا أو كبارا موفن 
 .ذلك ت  يثبِ  هذا الحديثِ  ظاهر   غيره، بينما الإنسان بذن ِ  تنفي مؤاخذةَ الآيات  ، بأنن الآيات
مَلفوج   ؛في مسألة الصراط، وذكر أنه مخالف  للقرآن ه ( حديثا1223)تالعزيز الثميني نقد عبد  .7  أن يح 

من أن الصراط هو  على كتاب الله  يه بقوله: "وكيف لا يج  الحمل  اا علعلنقلا  حفديث العرض ومعليه؛ مستدِ 
نا الصراط على ما نطق به التنزيل حملْ  فلمنا لم يثبت عندنا ما رووه، دين الله سبحانه في جميع ما نطق به القرآن...

 .نهجهوم أنه دين اللهعلى ما ورد في القرآن مِن الصراط في الحديث  فحمل معنى، 4وأساغه التأويل"
بقوله: "وفي أخبار قومنا  والدجال ونزول عيسى  المهدي أخبار ( على ه1279)تعق   جميل السعدي.8

من الصواب، ومعي أن  وكل ذلك في نفسي بعيد   ،5ويخرج الدجال وينزل عيسى من السماء أن الله يبعث المهدي
فاستبعد ، 6"[55عمران: آل  ]سورة{إِنِّي مُتَ وَفِّيكَ وَراَفِعُكَ إِلَيَّ }الخضر مينت، وعيسى كذلك؛ لقوله تعالى: 

 لما رأى فيها من مخالفة للآية التي صرنحت بالوفاة. ؛صحة تلك الأحاديث
كان يستخدم عملية عرض الحديث على القرآن في " (ه1332)تاطفيش ذكر أحد الباحثيّ أنن امحمد.9

مع الحرص الشديد على مسلك الاحتياط وعدم التسرع في ردنها،  ،الأحاديث المختلف في صحنتها أو في معناها

                                                 

 .247م، ص1984مطبعة عيسى البابي الحلبي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ع مان، ، عبد الله الأصم، النور، دط ينظر: أبو  1
، كتاب الصلاة، باب فضل الصلوات الخمس، ذكر البيان بأن الصلاةَ قربان «الجنة ولد الزنىلا يدخل »ه بلفظ: صحيحفي ابن حبان أخرجه   2

 . 1743 جلاله، ح: بون بها إلى بارئهم جلن للعبيد يتقرن 
 .163الكندي، علوم السنة، مرجع سابق، ص :نقلا عن ؛3ص، محمد بن عمر القصبي السدويكشي، أجوبة أبي ستنة، مخ  3
أيضا: عمر إساعيل آل حكيم، الإمام ضياء  في المسألة ، وي نظر273-272معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين، مخ، صعبد العزيز الثميني،   4

 .343م، ص2007ئر، االجز -، جمعية التراث، القرارة1الدين عبد العزيز الثميني وكتابه معالم الدين، ط
 -لا أدري: أربعيّ يوما، أو أربعيّ شهرا، أو أربعيّ عاما-يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعيّ » :جاء في صحيح مسلم: قال رسول الله  5

كتاب الفتن وأشراط   «ه عروة بن مسعود، فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس سبع سنيّ، ليس بيّ اثنيّ عداوة...فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنن 
 . 5344 باب في خروج الدجال، ح: الساعة،

م، 1983جميل بن خميس السعدي، قاموس الشريعة الحاوي ط رقها الوسيعة، دط، دار جريدة ع مان، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ع مان،   6
6/140-141. 
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، فبيّن أن قاعدة العرض كانت موظنفة عنده خاصة في 1"سند والمتن معا في هذا المسلكمع الأخذ بعيّ الاعتبار ال
 المختلف فيه من الحديث، وكان يحرص على الجمع وعدم التسرنع إلى الردن والإنكار.

مسألة الخلود التي قال  :امنهج العرض في مواطن عدة من تفسيره، منه م(1981)توظنف إبراهيم بينوض.10
فيها: "أدلة الخلود قوية جدا؛ لأنها يقينية في القرآن بصريح العبارة، لا تقوم لها بعض الأحاديث المروية عن النبي 

"2 بقوله: "فما و جد في كت  الحديث ما يخالف ويناقض مناقضة صريحة ما في  مقياس العرض عبرن عن، و
، 3ل أبدا شيئا يخالف صريح القرآن"وإنا لا نقبَ  ،ق منهتحقن ث فيه حتى ي  بحَ فيه وي  ف القرآن الكريم يج  أن ي توقن 

دا على ضرورة نقد متنها الكت  المعروفة بالصحاح، مؤكن في ما ورد  ة كلن ومنطلقه في ذلك: "عدم التسليم بصحن 
 ل وفقَ خالف من روايات تؤو  بعرضها على الآيات المحكمات من القرآن الكريم لكونها قطعية الثبوت والدلالة؛ فما 

مسلك أو وعدم قبوله التوقنف في الحديث المخالف للقرآن مسلك  ، فاختار4م ببطلانها"حكَ ها، وإلا في  مقاصدِ 
 .في الفصل اللاحق وسنرى هذا ضمن ضوابط العرض ،؛ تجننبا للتسرنع في الردن التوفيق
 الكريم عرض الحديث على القرآنمقياس  أنن ، فوجد ةالإباضي ننفاتمص )معاصر(هكذا تتبنع أحمد الكنديو 
رين إلى المتأخن  متها، وذلك بدءا من جابر بن زيدا وتطبيقا؛ بل في مقدن تقعيدا مناهج نقد الحديث عندهم  أهمن  أحد  

، فما وافق القرآن من الحديث كان للقبول والردن  مقياساا و للنقد،  أنهم جعلوا القرآن ميزاناا و من علماء المدرسة، 
 ه.راويبغضن النظر عن  ،5ا خالفه كان ضعيفا وباطلا مردوداصحيحا مقبولا، وكل م
: "ولا يتعارض هذا مع حيث قاللا يكون إلا بعد تعذنر الجمع بأحد وجوه درء التعارض  ووضنح أن الردن 

حاضر في تعامل  توجيه الروايات ضمن ما ي عنى بدرء التعارض سواء بالنسخ أو الجمع أو الترجيح، فهذا الفنن 
ا ولا يمكن يمكن توجيهه ضمن ذلك، وظهر تعارضه جلين مع النصوص، ولكن تنص ن القاعدة فيما لم  الإباضية

 ، فبيّن أن مقياس العرض لا يتنافى مع قاعدة الإعمال أولى من الإهمال.6جمعه أو تأويله"
ا، فهو تهومسبرا وميزانا لصحن  اعلى السنة، ومعيارا له ماا ي نصنبون القرآن حكَ  أن: "الإباضية ابن الشيخد ويؤكن 
من نصوصه القطعية التي لا  رض القرآن في ن   اقبل منها إلا ما وافقه أو لم يعارضه، وكل ما ع، فلا ي  القينم عليها

                                                 

الأمثلة: امحمد ؛ وتنظر 479، صم2016منهج الشيخ اطفيش في التعامل مع السنة النبوية، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، فتحي دادي بابا،   1
 .30-29مرجع سابق، ص الضمانة، اطفيش، وفاء

 ؛15/471م، 2006الجزائر، -في رحاب القرآن، سورة الزمر، تحرير: عيسى بن محمد الشيخ بلحاج، دط، جمعية التراث، غردايةإبراهيم بيوض،  2
 .677-12/676وسورة الأحزاب  ،15/383، وسورة الزمر، 225-4/224ي نظر أمثلة أخرى في تفسيره: سورة الأنبياء، و 

 .12/678م ن،   3
فيه ، وي نظر 106-105صه، 2011، المطبعة العربية، غرداية، 1وآثاره في الإصلاح، ط حمو الشيهاني، الفكر العقدي عند الشيخ بيوض  4

 .109-100أيضا: ص
 .187، 164علوم السنة عند الإباضية، مرجع سابق، ص أحمد الكندي،   5
 .164علوم السنة عند الإباضية، مرجع سابق، ص أحمد الكندي،   6
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 ،والتزكيةت روايته ولو كان مشهورا بالعدالة من روى شيئا من ذلك ر د   وعليه فإنن  ض؛فِ تحتمل التأويل والنسخ ر  
، وذكر أنهم على أساس هذا المبدأ بنوا مواقفهم في قضايا العقيدة كالرؤية والخلود 1ه في غير ذلك"معمولا حفديث
 .2والشفاعة
لم ينفكنوا عن نظرية العرض للتمييز بيّ الحديث المقبول والمرفوض  اف أحمد كروم)معاصر( أن الإباضيةوأض

 يقتضي لا العرض ، وأنفي الربيع علون سند حديث العرض المروين  كثيرة، وذكر منها:  القرون لأسباب   عبر
قيام ، و النبي  لىتجنن  الوقوع في الافتراء ع، وكذا: مما ي نس  إليها لتنقيتها اا ع ميزانضيوإنما  سنةالتشكيك في ال
بها  هتم  لفعالية هذه النظرية في خدمة الحديث اِ ؛ و بالعرض على القرآن في نقض بعض الأحاديثبعض الصحابة 

مسند العرض المروي في  ، فمستندهم هو حديث  3دوا على استعمالهافأكن  القدامى والمحدَثون من علماء الإباضية
 في تمحي  الأحاديث وتنقيتها. هاعتنوا بتطبيق قدالصحابة، و  وعمل   الربيع

 حديث   كلن   دن ر  اه"ليس معنأخذهم بمقياس عرض الحديث على القرآن  )معاصر( أنن كما بيّن مصطفى باجو
هذا فهم مردود ومعنى غير  ، فإنن المعروفة خالف ظاهره القرآن، ولو أمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع

 .إلى ترجيح القرآن عند تعذنر التوفيقأونلا، ثم  ، فهم يلجأون إلى الجمع4مقصود"
أمر  ملتزَم به فلا ي زعَم أن تطبيق هذا المبدأ  ؛ت بيّ أعلام المدرسةأن تطبيق العرض يتفاوَ إلى  ه هنابن لكن نن

 عرضها على القرآن عن يغفلو  أحاديثَ على هم بعض   ر  يم؛ فقد الأحاديثمن  في كتبهمما أوردوه  شامل  لكلن و 
نزول المسيح وتنبنأ بموعد بدء الحسابعن  نقل أخباراا  إذ م(؛1914)تمن ذلك امحمد اطفيش، و الكريم

وهو  !5
 اطفيش"وقد كان من المنتظر من الشيخ  )معاصر( بقوله: عليه مصطفى وينتن قن ع، فلله تعالىما لا يعلمه إلا ا

 دون أن يعرض الأحاديث في الموضوع على كتاب الله كما هو منهجه، لكن لم يفعل وانساق متأثنرا بالسيوطي
 على القرآن الكريم.بعرضها ه لتلك الأخبار نقدِ  ، فاستدرك عليه عدمَ 6تمحي  وتدقيق"
ا يخالف القرآن حديث مقدار الدنيا تلك الرواية قائلا: "فممن  7ه(1419)ت هريمحمد المطاوقد انتقد 

يَسْألَُونَكَ }يقول:  واحد عالماا كم يبقى ليوم القيامة، والله )وأنها سبعة آلاف سنة(؛ فهذا لو صَح  لكان كل  

                                                 

 .74السنة روايتها ورواتها عند الإباضية، مرجع سابق، ص -، القرآن تفسيره ومفسنروهابن الشيخ  1
 .75-74ي نظر: م ن، ص  2
 .79الحديث والمحدنثون عند الإباضية، مرجع سابق، صأحمد كروم،   3
 .243صم، 2005ع مان، -مسقط الجيل الواعد، ، مكتبة1الاجتهاد عند الإباضية، طمصطفى صالح باجو، منهج   4

 .13/115، مرجع سابقتيسير التفسير، امحمد اطفيش، ينظر:   5
وينظر: جلال الدين . 171م، ص1996الجزائر،  -جمعية التراث، القرارة، آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش العقدية، دطمصطفى وينتن،   6

 ،32-25م، ص1987، دار الدعوة، الكويت، 1تح: جاسم الياسيّ، ط ،الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف، السيوطي
 م.1998أستاذ علوم الحديث بقسم التخص  في الشريعة بغرداية، وصاح  كتاب: 'الفتح المغيث في علوم الحديث'، توفي سنة    7
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ي السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ لََ عَنِ السَّاعَةِ أيََّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ربَِّي لََ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلََّ هُوَ ثَ قُلَتْ فِ 
لساعة مما استأثر الذي بيّن أن علم االكريم ، فردن الرواية لمخالفتها للقرآن 1"[187:الأعراف ]سورة{ تأَْتيِكُمْ إِلََّ بَ غْتَةً 

 الله تعالى.به 
 مدرسة لمروياتها على القرآن الكريم دون استثناء، ودون تقديس لأين  ة عرض كلن ر وهذا مما يدلن على ضرو 

لا  الطريق في مسيرة تطبيق مقياس العرض، وأن في الاستنباط وفي التصحيح أو في الرواية أ سواء ،اجتهاد بشري
 .!وكم ترك الأوائل للأواخر في هذا المضمار والمجال فيه رح   للتمحي  والاستدراك، ،زال طويلاا 
 .الزيدية الشيعةعند فكرة العرض الثالث:  مطلبال

 انبيّْ: النظري والتطبيقي.الجمن  اونتناوله
 أولا: الجانب النظري.

أنه ما ذه   -يرحمك اللنه-اعلم حفديث العرض فقال: " -ةزيديإمام ال-ه ( 122)تزيد  بن علي احتجن 
ه عليهم، لئلا تبطل حجج اللنه وبَ يِّناته، فما كان من بدعة وضلالة جَ جَ نبين قط من بيّ أمته إلا وقد أثبت اللنه ح  

فإنما هو من الَحدَث الذي كان من بعده، وإنه ي كذَب على الأنبياء صلوات اللنه عليهم وسلامه، وقد قال رسول 
 وأنا قلته، ومالم يكن على فما كان من القرآن فهو عنين  ؛موه على القرآنإذا سعت   عرضِوا الحديثَ ا» :اللنه 

ه الوضع والكذب في الحديث هو عرض  ، فبيّن أن المخرج من ظاهرة 3"2«منه له، وأنا بريء   ولم أق  القرآن فليس عنين 
 .؛ لتمييز صحيحه من سقيمهعلى الكتاب
ما  إماماا لكلن  الكتابَ  عل جَ على حديث العرض: " اا ليقتعه ( 298)تالهادييحي بن الحسيّ قال و 

ع لم أنه ليس  منه لشيء   اع لم أنه من قوله، وإن جاء مضاد   جاء مثله فإنْ  ؛ض عليهه منه؛ ي عرَ أو قيل إنن  وي عنهر  
 فلزم أن ي عرَض عليه متبوع ، والمروي من الحديث تابع؛ القرآن فبيّن أنن ، 4"ثار المذكورة عن الرسولفهذا في الآ ،عنه
 ه.ه من مخالفِ ف موافق  لي عرَ 

 ة لهومضادن  لكتاب الله  (: "رأينا في كثير من الأحاديث مخالفةا ه310)تمحمد بن يحيى المرتضىوقال 
نا له بالصواب وصحن عندنا أخذْ  الله وشهدَ  كتابَ   بما كان كذلك منها، وكل ما وافقَ  فلم نلتفت إليها، ولم نحتجن 

 قبول الأحاديث الموافقة لكتاب الله، وترك المخالفة له. أن منهجهفبيّن  ،5به"

                                                 

 .168م، ص1999الجزائر، -المطبعة العربية، غرداية، 1تح: أحمد كروم وعمر بازين، طفتح المغيث في علوم الحديث،  ،امحمد المطهري 1
 تخريجه في التأصيل الحديثي للعرض.سبق   2
 .252، صمرجع سابقالرسالة المدنية، -زيد بن علي، مجموع كت  ورسائل الإمام زيد  3
 .674ص مرجع سابق،يحي بن الحسيّ الهادي إلى الحق، مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحقن القويم، كتاب القياس،   4
 .34-1/33، مرجع سابقمحمد بن يحي الهادي المرتضى، مجموع كت  ورسائل الإمام المرتضى،   5
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في معرِض -بيّ حكمِ القرآن على الحديث والحكم البشري عليه ه( 1029)تبن محمد القاسم   قارنو 
كأصول الخطنابي   -أعزنه الله تعالى-فقال: "وناهيك أن يكون كتاب الله  -ة حديثِ العرضحديثه عن صحن 
م بصحنة الحديث أو عدمها، مع المعلوم عدم عصمة ذلك الشيخ في حكمه"كَ حَ  شيخ   كمِ والذهبي، أو كح  

1 ،
وقد ي عتَرض عليه أما حكم كتاب الله فمقد س معصوم؛  ،بشرية علماء الرجال اجتهادية   أن أحكامَ  المراد بذلكو 

ه ق على متشابِ يصد   هذا في جاب  بأنن:فهم  اجتهادي بشري يحتمل الخطأ؛ أيضا بأن فهمَ النن  القرآني هو 
 .عدند الفهومقطعية الدلالة؛ لا تحتمل الاجتهاد وتفوبيننات ه  ات همالقرآن، أما محكَ 
م تواترا أو  إلا إذا جاءَ   الحديثِ عنه قال: "وإننا لا نعلَم صدقَ ف، في الحديثعلاماتِ الصدق  وذكرَ 

ا وإما ا على رسول الله إما عمدا ته الأمة بالقبول، أو وافق كتاب الله، وما عدا ذلك فإننا لا نأمن أن يكون كذبا تلق  
 شأنه. جلن  الله كتابِ قة  موافَ  تلك العلامات: نمأنن  ذكر، ف2خطأ"

لعرض على القرآن في قبول ، وانتقد عدم اشتراطهم اأهل السنة الحديث عند مدرسة مصادرَ  ذكرَ كما 
ه من الكت  المشهورة لا يشترطون عرض الأحاديث على كتاب الله إذا قد وجميع ما قدنمت  ذكرَ فقال: " الحديث،

، 3"كما تقدنم من الشروط،... وهذا أحد أسباب الاختلاف والتفرنق في الدين الذي نهى الله عنه  وافق اعتبارهم
 العرض في نقد الحديث من أسباب الاختلاف والتفرنق المذموم. عدم اشتراطفاعتبر 
ميّ ذهبوا إلى والمحقنقيّ من أهل العلم من الأصولييّ والمتكلن  الزيديةأئمة م( أن 2015)تالمحطوري أكندو 

ة بالله لنقالمتعك لةيالجلولا سِيَما الأحاديث الواردة في المسائل  ،وجوب عرض الأحاديث على القرآن الكريم
ه، يرون وجوب العرض وليس مجرند جوازِ  فهم، 4ومباد  ثابتةسبحانه، أو التي ت  ؤَسنس عليها قواعد شرعية م همنة 

 ة في المسائل العقدية والأصولية.وبخاصن 
ف: "نحن نرى أنن معيارَ العرض على القرآن أهمن المعايير التي ينبغي أن ت راعى؛ لتمييز الصحيح من اضأو 

فبيّن أن مقياس العرض في ، 6دلة العقلية والقرآنية والحديثية على مشروعية العرض، ثم أورد الأ5الحديث عن غيره"
 ة من النقل والعقل.ة قوين نقد الحديث مقياس  أصيل في الإسلام، يستند إلى أدلن 

العرض على كتاب الله من أهمن القواعد الأساسية عندهم  : "تعتبر قاعدة  -زيدي معاصر- وقال فهد شايم
، وقد غَفَل [42فصلت: ]سورة{الْبَاطِلُ مِنْ بَ يْنِ يَدَيْهِ وَلََ مِنْ خَلْفِهِ لََ يأَْتيِهِ }ه [؛ لأنن الزيدية عندنقد الحديث ل]أي 

                                                 

 .50ص ، مرجع سابق،والمحدنثيّ ي، علوم الحديث عند الزيديةالعزن عبد الله   1
 .24-1/23القاسم بن محمد، الاعتصام حفبل الله المتيّ، مرجع سابق،   2
 .1/17، م ن 3

 م.01/02/2015المرتضى بن زيد الْمَحَطْوَريِ، 'العرض على القرآن'، مرجع سابق،   4
 م ن، ص ن.  5
 م ن، ص ن.ينظر:   6
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 ، ومن أهمن ة في الفكر الزيديمعتبر  مكانةا  تحتل   العرضقاعدة ، فبيّن أن 1ة المحدِّثون"عن هذه القاعدة العلمية الهامن 
 عنها.، ويرى أن المحدنثيّ غَفلوا لديهم القواعد النقدية لمتون الحديث
)معاصر(؛ حيث قال: من"القواعد الهامة لتمييز قاسم السراجي :العرض من الزيدية وممن أشاد بمقياسِ 

قوية ثابتة،  وهي: العرض على كتاب الله، وهذه قاعدة الصحيح من الضعيف والموضوع عند العترة الطاهرة 
ف يخالِ  أو حديث   ؛ فإذا جاءنا ن   ة نبيه تعتبر الأساس المتيّ؛ لأنه لا يمكن التعارض بيّ كتاب الله وسنن 

 على رسول الله هذا الحديث مكذوب   نا أنن ه، وعرفْ وج  علينا رد   -منه الف آيةا يخ أو بعبارة أصحن -القرآن الكريم 
"2  والقول الفصل، ولقد كانت عائشة  العرض، وأضاف: "فهذا العرض هو ميزان الحقن  حفديثِ  ، ثم استدل

 فاعتبر أن قاعدة العرض من أهمن ، 3العزيز" إذا لم يوافق الكتابَ  ويقيّ   شجاعة   الحديث وبكلن  ترد   زوجة النبي 
 بة.ستند إلى حديث العرض وتطبيقات بعض الصحاوالدى أئمة آل البيت،  مقاييس نقد الحديث

فيه من الأحاديث  فَ لِ ؛ حيث قال: "أما ما اخت  هذا هو منهج الزيدية أنن  اصر()مع العزنيعبد الله  بيّن كما 
 ]سورة{ ...لََ يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَ يْنِ يَدَيْهِ وَلََ مِنْ خَلْفِهِ }لقرآن الكريم الذي اإلى قاعدة العرض على  فرَد وه  
وَأنَْ زَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَ لَفُوا }القرآنِ المرجعَ عند الاختلاف نِ ، وكو [41فصلت:

ف فيه من الحديث إلى يحاكِمون ما اخت لِ  الزيدية فبيّن أنن ، 4م"العرض المتقدِّ  حفديثِ  لاا ، وعمَ [213البقرة: ]سورة{فِيهِ 
التي تدعو إلى الاحتكام إليه، وكذا  والآيةِ  القرآن عن الباطل، عصمةَ الآيةِ التي تبيّن نصوص القرآن، استناداا إلى 

 العرض. حديثِ 
مخالفة الحديث للقرآن؛ فإذا خالفه ط رح بالمرنة" على عدمِ دون يؤكن  البيت  وقال أيضا: "نجد أهلَ 

هم ف، 5
 لا يقبلون الحديث المخالف للقرآن، ويعدنونه مردودا.

وقاعدة  عظيم   طال  بتعميمها على كل الصنحاح، فقال: "وهذا مسلك  نبنه على أهمنية هذه القاعدة، و ثم 
، مستدلان عليها حفديث العرض، ومشدندا على أن 6صنحاح"قوينة يج  العمل بها، ويج  أن تحاكَم إليها جميع  ال

فيه ولا التواء ولا  القرآن هو "الأساس  المتيّ والميزان  العدل، والمفتنش الصادق، والقول الفصل الذي لا تناقضَ 

                                                 

 الفصيح: 'المهمة' بدل 'الهامة'. .11، مرجع سابق، ص7فهد بن حسن شايم، 'الحديث النبوي وكتبه لدى الزيدية'، مجلة طال  العلم، ع  1
 .16قاسم السراجي، مختصر علم الحديث عند الزيدية، مرجع سابق، ص   2
 .17، ص م ن  3
 .58علوم الحديث عند الزيدية، مرجع سابق، صالعزني،   4
 .49 -48، صنم   5
 .49م ن، ص  6
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كت  الصحاح في الحديث حفاجة ماسنة إلى نقدها بمقياس العرض لتنقيتها مما شابها من أيْ أن   ؛1اضطراب"
 خيل.الد

 ثانيا: الجانب التطبيقي.
 :منهابنماذج تطبيقية  تأصيلَه للعرض ريطْوَ أتبع المحَ 
ب بالقرآن إلى الله فقد كذ   يعود   فمن زعم أن الضميرَ ، قال فيه: "2«لق الله آدم على صورتهخ»حديث -1

عود الضمير إلى الله تعالى  فنفى  ؛3"[11:الشورى سورة]{ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }الكريم، حيث يقول المولى سبحانه: 
 .الكريمةالآية دلائل الحديث الذي يتنافى مع كما هو ظاهر 

د بالتوبة، الحديث غير مقين قال فيه: " ،4«ر  لهمبون ثم ي غفَ ذنِ الله خَلْقاا ي   قَ لَ بوا لخَ ذنِ و لم ت  ل»حديث  -2
مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتِي الل هُ  هَا ال ذِينَ آمَنُواْ مَن يَ رْتَدَّ يأَيَ ُّ }وبعرضه على القرآن نجده مصادماا لقوله تعالى: 

ركَُمْ ثمُ  لََ يَكُونُ وَاْ وَإِن }؛ ولقوله تعالى:[54:المائدة سورة]{بِقَوْمٍ يُحِب  هُمْ وَيُحِب ونهَُ  تَ تَ وَل وْاْ يَسْتَبْدِلْ قَ وْماً غَي ْ
بقوم يعصونه، فالحديث عكس  القرآن تماماا، فهو ينسف آيات الترهي   ، ولم يقل: يأتِ [38:محمد سورة]{أَمْثاَلَكُمْ 

، فاعتبر 5"بالمعاصي والجرأة على الله وإغراءا  الذي يعتبر ذلك تحريضاا دم العقلَ والترغي  والوعد والوعيد، ويصا
 ؛ مما يقتضي بطلانه.وحاث ا على المعاصي الآيات الحديث مخالفاا لهذه ظاهرَ المحطوري 
الله، دخل الجنة، فقلت: وإن زنى، وإن سرق؟ قال: وإن زنى، وإن  ن قال لا إله إلام» حديث -3
فَمَن يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَر ةٍ خَيْراً يَ رَهُ*وَمَن }: تعالى قول الله عديدة منها: ت  آيا يعارض  أنه  المحطوري ذكرَ  ،6«سرق

حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ  وَمَن يَ عْصِ الل هَ وَرَسُولَهُ وَيَ تَ عَدَّ }قوله تعالى: و ، [8-7:الزلزلة سورة]{يَ عْ مَلْ مِثْ قَالَ ذَر ةٍ شَر اً يَ رَهُ 
أَمَانِي  أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَ عْمَلْ سُوَءًا يُجْزَ  يْسَ بأَِمَانيِ كُمْ وَلََ لَ }قوله تعالى: ؛ و [14:النساء سورة]{ناَراً خَالِداً فِيهَا

ذِينَ لََ يَدْعُونَ مَعَ الل هِ إِلَ هََا وَال}، وقوله تعالى: [123:النساء سورة]{الل هِ وَليِ اً وَلََ نَصِيراً  بِهِ وَلََ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ 
يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ . آخَرَ وَلََ يَ قْتُ لُونَ الن  فْسَ ال تِي حَر مَ الل هُ إِلَ  باِلْحَق  وَلََ يَ زْنوُنَ وَمَن يَ فْعَلْ ذَلِكَ يَ لْقَ أثَاَماً 

 ؛تقتضي الجزاء على الأعمال الفاسدة -حفسبه-فهي ، [69-68:الفرقان سورة]{امَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً يَ وْمَ الْقِي
 .؟ فكيف يكون صاحبها أهلا للجنة لمجرند توحيده

                                                 

 .50ص الحديث عند الزيدية، مرجع سابق، علومالعزني،   1
 . 5882 صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب بدء السلام، ح: 2

 م.01/02/2015المرتضى بن زيد الْمَحَطْوَريِ الَحسَنِي، 'العرض على القرآن'، مرجع سابق،   3
 ؛ صححه الألباني. 2510 ح: ،باب صفة الجنة ونعيمها، أبواب صفة الجنة عن رسول الله  ،الذبائح، السنن، الترمذيأخرجه بلفظ قري :  4

 م.01/02/2015المرتضى بن زيد الْمَحَطْوَريِ الَحسَنِي، 'العرض على القرآن'، مرجع سابق،   5
 الألباني.؛ صحنحه  169 ح: باب فرض الإيمان، كتاب الإيمان،صحيح ابن حبان،   6
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وهل يجوز مصادمة القرآن  ،ه؟  حاشا لله قواعدَ  ويهدم   القرآنَ  يعارض   النبي  أنن  ل  عقَ فهل ي  ثم قال: "
ا ينبغي أن هذا ممن  ؛محدِّث على نصوص القرآن القاطعة؟ اجتهاد  م قد  وهل ي   ،ته؟ آحاد حَكَمَ شيخ  بصحن  حفديث  
؛ عملاا بالقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بيّ يديْ  مثلِ  ه، ورد  نز  ان عنه السنة الشريفة وت  صَ ت   ه هذه الأحاديث واج  

ة على جزاء ناصن لآيات العموم ال مخالفة  حث  على المعصية، و  هذا الحديث لما رأى فيه من ، فرد  1"ولا من خلفه
 يوم الدين. ووعيده العاصي

 .مدرسة الزيديةأعلام لدى  وتطبيقاتها العرض مسألةِ  نا عليه من تناولِ وقفْ ما  أهمن فهذا 
 .عند الشيعة الإماميةفكرة العرض : المطلب الرابع

مأثورة لديهم،  وأنها مشهورة   ،أوردنا في التأصيل الحديثي رواياتِ حديث العرض عند الشيعة الإمامية
 .ه على الأحاديث، ومدى تطبيقِ قياس العرضوسنرى هنا موقفهم من م

 أولا؛ الجانب النظري:
 ما يأتي: في المسألة من أقوالهمف 
 -فيما يبدو- إشارة وهذا ،2"القرآنَ فهو ز خر ف ه( قال: "ما لم يوافق من الحديثِ 148)تالصادقجعفر .1

أنن ما يخالف كتاب  ؛ أيْ [112: الأنعام ]سورة{يوُحِي بَ عْضُهُمْ إِلَى بَ عْضٍ زخُْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً}إلى قوله تعالى: 
 .ومزخرَفا اا حسن اا والإنس، وإن كان في ظاهره كلام شياطيّ الجنن  ه وحي  باطل، مصدر   الله فهو
 دَ جِ ها من التنزيل فو  الأخبار والتمست شواهدَ  حقائق  : "فإذا وردَت 3ه(254)تأبو الحسنعلي بن محمد قال .2

يتها حجن  الأخبار تستمدن  ، فاعتبر أنن 4العناد" أهل   لها موافقاا وعليها دليلاا، كان الاقتداء بها فرضاا، لا يتعدناه إلا  
 .وتأييده ها من موافقة الكتابوإلزامَ 
تقاضى في صحيح الأخبار الله تعالى مقدنم على الأحاديث والروايات، وإليه ي   ه(: "وكتاب  413)تل المفيداق.3

 حاكم  هو ف ؛، فهو يثبت تقدنم الكتاب على الحديث في الرتبة5دون ما سواه" وسقيمها؛ فما قضى به فهو الحقن 
 .ضعيفا وكان صحيحا أ  ، سواءعليه ومهيمن  

                                                 

 م.01/02/2015المرتضى بن زيد الْمَحَطْوَريِ الَحسَنِي، 'العرض على القرآن'، مرجع سابق،   1
 .1/69، 4الكليني، أصول الكافي، كتاب فضل العلم، باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، ح:  2
فلما  الإمامة إليه بعد والده الإمام الجواد وهو في المدينة المنورة آنذاك،، انتقل أمر وأحد الأتقياء الصلحاءعند الإمامية،  عشر الإثني ئمةالأر عاشِ  3
؛ لأنه والد الإمام الحسن العسكري. ينظر: الأعلام، الزركلي، ويكنى بأبي الحسن ه فاستقدمه إلى العراق، المتوكل الخلافة، خشي منه القيام ضدن تولىن 

 .4/323مرجع سابق، 
 .339ص م،1996مؤسسة الأعلمي، بيروت،  ،6، طعن آل الرسول ف العقولالحسن بن علي الحرناني، تح 4 

 .44ه، ص1413إيران، -، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، قم1تصحيح اعتقادات الإمامية، تح: حسيّ دركاهي، طمحمد المفيد،   5
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، ثم قال: 1"الكتاب أن يكون مطابقا لن ن "القرائن الدنالة على صحة الخبر:  منضه( 470)توسيأورد الط.4
فإن كان ما تضمننه هذا الخبر هناك ما يدلن على خلافه من كتاب أو سنة أو إجماع وج  اطنراحه والعمل بما دلن "

 مقياسا للقبول والرد. الكريم ، فجعل الموافقة والمخالفة للقرآن2عليه الدليل"
ما يناقض صريح الكتاب أو "ومنها: الوضع في متن الحديث،  لاماتِ ه( ع1351)تذكر عبد  الله المامقاني.5
 وأ القرآن وهو صريح ،ثبوتا ودلالة على ما هو أعلى منه درجةا  ضعرَ ي   الحديث أن أشار إلىف، 3"لسنة المتواترةا

 السنة المتواترة، فإذا عارضه معارضةا حقيقية؛ فهذا علامة على وقوع الوضع فيه.
الأساس لاكتشاف وصف  عيارالعرضَ على الكتاب الكريم هو الم 4م(1989يعَتبر حيدر علي قلمداران)ت.6

كهذا لم   بأن عملاا صرنح الفه ط رح ولو كان راويه عدلا، و ، فما وافق القرآن أ خذ به وما خضعفاا الحديث صحةا أو 
، إنما حصل عزيزيجمع الأحاديث ثم يعرضها حديثا حديثا على الكتاب ال ل من قبل؛ إذ لم يعثر على كتاب  يحص  
لا  -فيهماالذي على النفع العظيم -الرواية والدراية، وهما  جعل العلماء معيارهم في تقويم الأحاديث علميْ  أنْ 
 تلقوي الثقة الصالح ما خالف كتاب الله، كما أن بإمكان الكاذب أن يخن المشكلة؛ إذ لا مانع من أن ير يحلان 

لا تكفي في تنقية الأحاديث من  -يتها ومكانتهاأهمن على -علوم الحديث  فذكر أنن ، 5سندا صحيحا لروايته
 .شاملابتطبيق مقياس العرض فيها تطبيقا  الدخيل إلان 

صحة روايات العرض  -مفي ما تقدن -أثبتنا عاصر( على أحاديث العرض بقوله: ")معلنق علي حسن الهاشمي.7
 شاهد   فاق على نقلها في المصادر الحديثية لجميع المسلميّ، ولوجودِ ة جامعة؛ للاتن على الكتاب لتواترها، وكونها سنن 
ي تؤدن  ،ها الرواة عن المعصوميّمتون الروايات التي ينقل  لنقد  شرعيةا  س قاعدةا عليها من القرآن الكريم، وأنها تؤسِّ 

ها وورودها لدى العرض لكثرة طرقِ  أحاديثِ  ، فهو يرى تواترَ 6دورها عنهم واقعاا أو عدم صدورها"إلى العلم بص  
 .الاتنفق الجميع  على صحنته تإطلاق التواتر؛ إذ لو تواتر م له لا ي سل  ، لكن مختلف المدارس

قلن الالتفات  هناك منهجا علميا آخر ، وذكر أنن في تمحي  السنةدة معايير ع)معاصر( س بحانيالجعفر  أورد.8
المعيار الأول لتمييز الباطل عن ؛ فأونلاا  على الكتاب د الحديث، وهو عبارة عن عرض الحديثاق  بَل ن   إليه من قِ 

، وقد عرض الجدار به بضرَ القرآن ي   صحيح مخالفاا لن ن  كان الخبر المروي بسند  الصحيح هو مخالفة الكتاب، فإذا  
                                                 

 .144-1/143الطوسي، العدة في الأصول، مرجع سابق، محمد   1
 .1/145العدة في الأصول، مرجع سابق، الطوسي، محمد   2
 .6/28 مرجع سابق،، في علم الدراية مستدركات مقباس الهدايةعبد الله الممقاني،   3
وكان أكثر اجتهاداا وانفتاحاا منه، حيث  وقام بترجمة أغل  كتبه إلى الفارسية،العراقي،  تأثنر كثيراا بآي ة الل ه محمد مهدي الخالصيعالم من إيران،   4
، بل هم علماء ربانيون وفقهاء مجتهدون فحس ، في الكتاب ولا في السنةالأئمة الاثني عشر ليس منصوصاا عليهم  أنن ' طريق الاتحاد'كتابه في   ذكر

 م.http://qalamdaran.com ،19/05/2018'؛ ينظر: الحكومة في الإسلامومن أهمن كتبه أيضا: '
 .657، مرجع سابق، صفي الفكر الإمامي ح  الله، نظرية السنةنقلا عن:، 182-178ص ،(بالفارسية)قلمداران، أرمغان آسانينظر:   5
 .133حفوث في نقد روايات الحديث، مرجع سابق، صعلي حسن الهاشمي،   6
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ته أو عند في صحن  عند الشكن خاصنة  ،وأئمة أهل البيت لزوم عرض الحديث على الكتاب تضافر عن النبي 
 .إعمالهجوب و ، فبيّن أهمية مقياس العرض في نقد الحديث وإن صحن سنده، و 1تعارض الخبرين
: "ولا يوجد ولن يوجد سبيل أفضل وأكثر مقياس العرض في قوله على أهمية )معاصر(الهرساويحسيّ  أكند

م بها عند مذه  أهل لمجال؛ وهذا الأصل الحاسم والسديد من الأصول المسلن اوثوقا وائتمانا من القرآن في هذا 
لمعرفة الأخبار الصحيحة من  وساروا عليه، وهو بصفته ضابطا وقاعدةا  ، وهو الذي قد عملوا به البيت

وأكثرها جدوى،  رض أفضل وأقوى مقاييس نقد الحديث، فاعتبر أن مقياس الع2الأخبار والأحاديث الضعيفة"
 .وأنه من الأصول المسلنم بها لدى الإمامية

 :التطبيقيثانيا؛ الجانب 
 رةا متأخن ت جاء لقاعدة العرض تطبيقات الإمامية  أن أغلَ  3ذكر كمال الحيدريف ؛تطبيقالأما من حيث 

في   الإشادة بهذا المبدأ بكثرة  بالرغم من باستثناء النادر مما أ ثر من تطبيقات أئمة آل البيت،  ؛معاصرة فهيجدا، 
ل: "الشيعة لم يعملوا بروايات اكت  الحديث الشيعية وإيرادهم المتكرنر لحديث العرض كما أسلفنا؛ حيث ق

فإن وافقت إحداهما  ،السند بيّ روايتيّ صحيحتيْ  العرض إلا في حدود ضينقة جدا، وهي فيما إذا وقع تعارض  
 ومما عَثرنا عليه من التطبيقات المتقدنمة عندهم هاته الروايات:، 4القرآن أخذوا بها وتركوا الثانية"

 -س  الروايةحف-لمعارضته  5«ن معاشر الأنبياء لا نورثنح»تردن حديث أنها   فاطمة بنت النبيعن  يو ر  .1
، وقوله [16:النمل ]سورة{ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ }كقوله تعالى:   ،الأنبياء لأبنائهم توريثة على للآيات الناصن 

، ولسنا بصدد مناقشة هذا المثال، وإنما 6[6:مريم ]سورة{ يرَثِنُِي وَيرَِثُ مِنْ آلِ يَ عْقُوبَ }أيضا على لسان زكرياء: 
 فحس .لديهم لتطبيق العرض  نموذجاا  هأوردنا

                                                 

 .55-53الحديث النبوي بيّ الرواية والدراية، مرجع سابق، صجعفر السبحاني،   1
-، مركز الأحفاث العقائدية، قم1بالفارسية(، ترجمة علاء تبريزيان، طأصله حسيّ غي  غلامي الهرساوي، اختصاص الشيعة في التمسك بالقرآن)  2

 .42ه، ص1421إيران، 
محمد تقي  :أبرز أساتذته العراق، تدرج في الحوزات العلمية في كربلاء ثم النجف، من -، أصله من كربلاءمعاصر كمال الحيدري عالم شيعي إمامي   3

بعد المضايقة السياسية التي تعرنض لها انتقل إلى مدينة قم الإيرانية، ليصبح أستاذا بالحوزات الحكيم، محمد باقر الصدر، أبو القاسم الموسوي الخوئي، 
 .http://alhaydari.com ،15/06/2018العلمية فيها، ألنف كتبا وحفوثا كثيرة، له برامج على الفضائيات. ينظر: 

مؤسسة الإبداع الفكري، بيروت، دت، ، 1ملخن  المشروع الإصلاحي لكمال الحيدري، ط-طلال الحسن، من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن  4
 .49ص
، فغضبت فاطمة بنت رسول الله «لا نورث، ما تركنا صدقة»قال:  فقال لها أبو بكر: إن رسول الله » :فيه أخرجه البخاري في صحيحه، بلفظ 5 
 َ2943 ، كتاب فرض الخمس، ح:«يتوفن ه حتى ت  ، فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرَت . 
، 137؛ نقلا عن: علي حسن مطر الهاشمي، حفوث في نقد روايات الحديث، مرجع سابق، ص108ينظر: شرف الدين، الن  والاجتهاد، ص  6
 نظر أمثلة أخرى بعدها.يو 
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: "إذا حيث قال ( يمرنن أصحابه على معرفة أصل الحديث من القرآن الكريم، ه148ت)الصادقجعفر  كان.2
نهى عن القيل والقال،  إنن رسول الله  -في بعض حديثه-ثم قال  ،فاسألوني من كتاب الله ثتكم بشيء  حدن 

لََ } يقول: أين هذا من كتاب الله؟ قال: إنن الله  ؛1وفساد المال، وكثرة السؤال، فقيل له: يا ابن رسول الله
رَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلََّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلََحٍ بَ يْنَ النَّاسِ   ،[114:النساء ]سورة{ خَي ْ

ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ }، وقال: [5:النساء ]سورة{وَلََ تُ ؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا}وقال:
أين حديث  ، وأنن الحديث بالقرآنفأكند على صلة ، 2"[101:المائدة ]سورة{تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ 

 .الكريم في القرآن يكون له أصل  لا بدن أن 
ه تعالى، فقال أبو الحسن:"...فكيف يجيء لربن  ه( س ئل عن رؤية محمد 203)تأبا الحسن الرضا ر وي أنن .3

لََ تُدْركُِهُ }يقول إنه فلى الله بأمر الله، رجل إلى الخلق جميعاا فيخبرهم أننه جاء من عند الله، وأننه يدعوهم إ
ثمن يقول: أنا رأيته بعيني وأحطت به علماا ، {ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }، و{وَلََ يُحِيطوُنَ بِهِ عِلْمًا}و، {الْْبَْصَارُ 

 ات: إذا كانت الرنواي ؟ فقال أبو الحسنات: أفتكذنب بالرنوايفقيلوهو على صورة البشر، أما تستحيون؟ ... 
 المذكورة. اتللآي لما رأى من مخالفته ؛الرؤية حديثَ  رد  ، ف3"للقرآن كذنبتها مخالفةا 

 رة فكثيرة  منها:ما التطبيقات المتأخن المتقدنمة للعرض، أفهذا ما وقفنا عليه من التطبيقات 
رفض بشدة ترويج الأحاديث دون تنقيتها وتمحيصها؛ وشدند على أنه  4 (م1895)تالأصفهانيمحمد جواد .4

ثم حذف  ،دةوالكتاب والسنة المؤكن ن العلماء من أداء وظيفتهم في تقويم الأحاديث وفق العقل إذا لم يتمكن 
الموضوع والمدسوس؛ فلا أقلن من أن يكفنوا عن ترويج تلك النصوص الحديثية ومصادرها، وعن تحقيقِها 

 عنده معيارَ  مستاءا من هجران الن  القرآني بيّ المسلميّ، الذي يعدن  وتصحيحِها وإحيائهِا، ويبدو الأصفهاني
فاته، ويرى أن هذا الن  قد جم ند لصالح أقوال الفقهاء فاته ومصنن بقوة في مختلف مؤلن  ده حاضراا نجالمفاهيم الدينية، و 
؛ إذ رأى 1قوله بعدم قتل المرتد وعدم الرجم في الإسلام :، ومن نتائج تطبيقاته لقاعدة العرض5والأخبار الضعيفة

 تتعارض مع تعاليم الكتاب في هذا الشأن.أن الروايات الواردة في ذلك 
                                                 

دٌ أبَاَ أَحَدٍ مِنْ رجَِالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ }ليس أباا لأحد  من الرجال بصريح الكتاب:   النبيف هذه العبارة؛ي تحفنظ من   1 مَا كَانَ مُحَمَّ
 [.40الأحزاب: ]سورة{النَّبِيِّينَ 

 .1/60، 5ح: ،باب الرد إلى الكتاب والسنةكتاب فضل العلم، ،  الكافيالكليني، أصول  2 
 .1/95 ،2، ح:الرؤيةباب في إبطال ، كتاب التوحيد أصول الكافي،الكليني،   3
، دار 1؛ ينظر: المؤسسة الثقافية للدراسات، المحترق سير وسلوك السالك العارف، طو عارف شيعي معاصر هيفق :جواد الأنصاري الهمداني محمد  4

 .20-13م، ص2016الولاء، بيروت، 
في الفكر  ، نظرية السنةحيدر نقلا عن: ح  الله ؛507-506، ص(بالفارسية)، فقه استدلالي در مسائل خلافيالأصفهاني محمد جوادينظر:   5

 .600-599، مرجع سابق، صالإمامي الشيعي
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، ومن بينها: الأحاديث نو متم في تفسيره عدةَ معايير لنقد ستخدَ ا 2م(1981)تحسيّ الطباطبائي محمد.5
تن   شيعية أنه وظنف العرض في ردن روايات   ومن أمثلته:، 3المأخوذة من الكتاب والسنةيات الكلن  القرآن، وكذا

 ن ذلك.عمن الآيات التي تنزنه الملائكة  ؛ لما ورد4صيةعلى وقوع الملَكيّْ هاروت وماروت في المع
قائلا: "لاحظنا في تطبيقات الحسني أنه  منهجَه ح  الله حيدر ذكر ؛5م(1983)تهاشم معروف الحسني.6

يشرع غالبا بنقد المتن، فيلاحظ مدى خرافيته وأسطوريته، كما يلاحظ مدى مخالفته للقرآن الكريم، ثم ينتقل إلى 
 السند.نقد يرتكز أونلا على نقد المتن بمقياس العرض على القرآن، ثم يلجأ إلى  ه، فبيّن أن6السند"
، المسمى 'كسر 'أخبار الأصول على القرآن والعقولعرض 'كتاب   م( صاح 1992)تالبرقعيأبو الفضل .7

تمينز بالتوسنع الكبير ي عدن أبرز من وظنف مقياس العرض على أوسع نطاق في نقد أحاديث مدرسته، حيث الصنم'، 
 بهذا المقياس: ، ومما انتقده-الذي يتضمنن مسائل الإيمان- صول الكافيأحاديث أ هذا المقياس في نقدفي تطبيق 
الخرافات والأساطير  الكثير منالأكراد، والروايات التي تفيد غفران الذنوب بمجرد قراءة دعاء، وكذا  روايات ذمن 

تذى به في جميع المدارس الإسلامية؛ لجمعه بيّ التمكنن عتبر ؛ فهو ي  7الإمامية المنتشرة في المدرسة حفقن أنموذجا يح 
 .بمقيس العرض العلمي والجرأة في نقد أحاديث مدرسته

  فإنهم جنس من الجنن  ؛لا تنكحوا من الأكراد أحداو » إلى ردن حديث 8م(1999ت:) ر محمد باقر الصدراشأ.8
مثلا لو وردت رواية في ذمن طائفة من الناس وبيان خسنتهم في الخلق أو أنهم ، إذ قال: "9«شف عنهم الغطاءك  

                                                                                                                                                                  

، نظرية حيدر ح  اللهنقلا عن: ، 685-602 صمرجع سابق، ، (بالفارسية)، فقه استدلالي در مسائل خلافيالأصفهاني محمد جوادينظر:   1
 .611، المرجع السابق، صفي الفكر الإمامي الشيعي السنة

أهمنها: مة، فات القين من المصنن  اا كثير ه، صننف  14الإمامية بإيران في قأصولي من كبار علماء و  فقيهو  ممتكلن و  رمفسن محمد حسيّ الطباطبائي   2
'؛ أصول الفلسفة والمذه  الواقعي'و 'بداية الحكمة ونهاية الحكمة :'الفسلفية ك هكتبو ، 'الميزان في تفسير القرآنتفسيره '

http://ar.wikishia.net ،19/05/2018 .م 
 ، وغيرها. 11/43، 367-9/366، 8/261م، 1997، بيروت، ميمؤسسة الأعل، 1ينظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ط 3
 .236-1/237ينظر: م ن،   4
وتتلمذ على يد  ،هاجر إلى النجف، والحديث والتاريخ، له العديد من التصانيف في السيرة والفقه والعقيدة بلبنان من جبل عامل عالم دين شيعي  5

 : مؤلفاته، من ثم مستشارا في المحكمة الشرعية الجعفرية العليا حتى وفاته ،يّن قاضيا شرعيا في صورعاد إلى لبنان، وع  ، علمائها
 م. www.goodreads.com ،19/05/2018. دراسات في الكافي للكليني والصحيح للبخاري ،قيدة الشيعة الإماميةع 

 ، وينظر أيضا: هاشم معروف الحسني، الموضوعات في الآثار والأخبار، مرجع سابق، كله.553ح  الله، نظرية السنة، مرجع سابق، ص  6
، دار 1، ترجمة وتح: سعد رستم، ط)أصله بالفارسية(ينظر: أبو الفضل ابن الرضا البرقعي القمي، عرض أخبار الأصول على القرآن والعقول  7

 .فما بعد 1/31م، 2014السعودية،  -العقيدة، المدينة المنورة
درس العلوم الدينية عند كبار علماء الحوزة العلمية في النجف من أمثال السيد الخوئي،  ،فقيه ومفسر، ومفكر شيعي عراقي: محمد باقر الصدر  8

من آثاره: المعالم الجديدة للأصول، ، رة، وبدأ بتدريس العلوم الدينية في حوزة النجفمرتبة الاجتهاد في سنيّ مبكن  وبلغ ،والشيخ محمد رضا آل ياسيّ
 .مhttp://ar.wikishia.net ،19/05/2018فلسفتنا. ينظر: 

 .5/352 ،2، حباب من كره مناكحته من الأكراد والسودان وغيرهم، كتاب النكاح الكافي، الكليني،  9
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حدة البشرية جنسا وحسبا ومساواتهم في الإنسانية من الجن، قلنا: إن هذا مخالف مع الكتاب الصريح في و  قسم  
لمساواة ل قرنرةياته المفبيّن مخالفة هذا الحديث لنصوص القرآن وكلن ، 1ومسؤولياتها مهما اختلفت أصنافهم وألوانهم"
 بيّ البشر وعدم التمييز بينهم إلا بالتقوى.

، ما إياه على نقد السندعلى نقد المتن والعرض على القرآن، مقدن  2م(2006:نجف آبادي)تصالحي ز ركن 
مخالفا  ؛ إذ يراه3«ة لله على خلقهإمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس ذلك حفجن  ين أ» :ومما انتقده حديث

مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُ فْعَلُ بِي وَلََ بِكُمْ إِنْ أتََّبِعُ إِلََّ مَا يوُحَى إِلَيَّ وَمَا  قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا}: لنبينه لقوله تعالى
، فمن !؟مرتبة دونهوهو  لإمامبافكيف  للنبي  الخطابهذا إذا كان ف ؛4[9:الأحقاف ]سورة{ أنَاَ إِلََّ نَذِيرٌ مُبِينٌ 

 باب أولى ألان يعلم ما في الغي .
بأن الأنبياء وأئمة أهل البيت  زعموالنظريات التي ت المروياتِ  5م(2010)تمحمد حسيّ فضل اللهرفض 

يديرون شؤون الكون كله، وأن الإمامة جزء من النظام م يعلمون الغي ، وأنهم واسطة في الفيض الإلهي، وأنه
في رفض تلك  الناسوتي واللاهوتي في شخصيات الأنبياء والأئمة، وقد اتخذ موقفهالوجودي للعالم، وفكرة البعد 

بناءا على معارضتها الشديدة للقرآن الكريم؛ فالصورة العامة التي يرسها القرآن الكريم في عشرات الآيات  المرويات
إلا ما أطلعهم الله عليه  6لكونبوضوح على بشرية الأنبياء وأنهم كباقي البشر لا يعلمون الغي  ولا أسرار ا تن ن 
، [50:الأنعام ]سورة{الْغَيْبَ قُلْ لََ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلََ أَعْلَمُ }:للنبي ؛ ومن ذلك قوله تعالىبوحيه
 .!؟والأولياء لأئمةبافكيف  ؛ان هذا بالنسبة للأنبياء، وإذا كونحوها

                                                 

الأصول والتجارب، -ح  الله حيدر، 'نقد المتن في التجربة الإمامية؛ نقلا عن: 334-7/333الصدر، حفوث في علم الأصول، مد باقر مح  1
 .25ص، م2010، الموانع والمعونقات'، أعمال المؤتمر الدولي لنقد المتن عند المذاه  الإسلامية، استنبول

؛ لشهيد الخالد الحسيّ بن علين الله العظمى لدى الإمامية، درنس الفقه والأصول، من مؤلفاته: اعالم دين ناقد من إيران، بلغ درجة آية   2
 م.http://www.alshaikhalrekabi.com  ،19/05/2018ينظر: 

 .1/258 ،1، حيعلمون متى يموتون باب أن الأئمة كتاب الحجة،   الكليني، الكافي،  3
 .595: ح  الله، نظرية السنة، مرجع سابق، صنقلا عن، 91-90، (بالفارسية)نجف أبادي، حديث هاي خياليينظر:   4
إلى بلغ درجة الاجتهاد، وعاد إلى  محسن الحكيم عالم دين شيعي لبناني،تدرنج في حلقات النجف على كبار المراجع الشيعية كالسيد الخوئي والسيد  5

سلامية بيّ السنة لى الوحدة الإت مقاومة الاحتلال الاسرائيلي، تمينز بالانفتاح ودعا إ، وتزعنم روحيا حركاسلاميالمعهد الشرعي الإلبنان، فأنشأ 
أزعج التاريخ'،  محمد حسيّ فضل الله مرجع تغييريينظر: أحمد الموسوي، ' .، فقه الحياةمن وحي القرآن: تفسير القرآن الكريم؛ من كتبه: والشيعة

http://www.alraimedia.com ،19/05/2018.م 
 .27، نقد المتن في التجربة الإمامية، مرجع سابق، صحيدر : ح  اللهينظر 6
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أحاول محاكمة الحديث من خلال القرآن، أنا عن منهجِه في التنعامل مع الننصوص قائلا: " الله فضل   فصحَ أو 
الأحاديث  ذي يعطينا العناوين الكبرى، بينماديث؛ لاعتقادي أنن القرآن هو الخلال الحلا محاكمة القرآن من 
 الحديث. أنه هو صاح  الهيمنة على، فبيّن أن المركزية للقرآن الكريم، و 1تتناول التنفاصيل"

ه قائلا: "نصيحتي للقراء نصيحتَ  'حفار الأنوارمشرنعة ' النقدي هفي كتاب 2)معاصر( آصف محسنيمحمد  وجنه.9
 افي مؤلنفاتهم، ولا يذكرونه اقلت في كت  الحديث، ولا يكتبونهرواية ن   الكرام من الشيعة والسنة أن لا يقبلوا كلن 

ا للقرآن للمسترشدين في مجلسهم، بل ينظرون إلى أسانيدها أونلا، ثم إلى عدم مخالفتها للعقل، ثم إلى عدم مخالفته
نقد المتن من خلال العرض على  ثمحفكم ثقافته الرجالية التي يتمتنع بها،  فدعا إلى نقد السند أونلا؛، 3الكريم"

حفار في الروايات المخالفة للقرآن الواردة كثير من في كتابه، إذ أعرض عن   وعلى هذا سار ؛العقل وعلى القرآن
 .الكريم القرآنها بما يوافق الأنوار للمجلسي، وأونل بعضَ 

هذا  الموضوع: مخالفة القرآن، ويعتبر من معايير كشف الحديثأنن  4(معاصر) نياب  كَ نْ ت   ذكر عبد الوهاب فريد .10
والمسيح  كالمهديأي عودة الأموات إلى الدنيا  -5ضعنف أحاديث الرجعة عليه بناءا ، و ن الأهمية بمكانمالمقياس 
 .المذكورة في حفار الأنوار للمجلسي -ونحوهم
الأكراد إلى الجنن  أيضا الروايات التي ت رجع أصلَ  6مصطفى حسيني طباطبائي)معاصر( رد  .11

؛ لمخالفتها القرآن 7
، ومنها الأدعية 8التسامح في أدلة السننة قاعدة البشري، كما رفض بشدن  الأصلِ  وحدةِ على  الكريم الذي ين ن 

 ا من أرجوه لكلن ي»ومن الروايات التي انتقدها: دعاء  ؛السنن على الكتاب العزيز، ويرى ضرورة عرض والزيارات
من سخط الأمن على  الثاني منه معارضا للقرآن الكريم، إذ يدلن ، معتبرا الجزء 9«خير، وآمن سخطه من كل شرن 

                                                 

 .24، دار الملاك، دب، دت، ص4دنيا المرأة، إعداد: منى بليبل، طمحمد حسيّ فضل الله،   1
درس في الحوزة  ،أحد تلامذة السيد الخوئي م،1935ولد سنة  ،علم الرجال   فيمتخصن محدنث أفغانستان، و  من ثنا عشرياِ شيعي  مرجع  2

 م.ar.unionpedia.org ،07/11/2018 .، حتى حصل على درجة الإجتهادقم وفي النجف العلمية في
 ته في ثنايا الكتاب.، وينظر تطبيقا1/121م، 2005، مؤسسة العارف، بيروت، 2طعة حفار الأنوار، مشرن محمد آصف محسني،   3
في كتابه:  لعقائد والممارسات الشيعية الموروثة، ونبذ البدع الدخيلة،لودعا إلى النقد الذاتي  ،في إيرانه 14قظهر أوائل  ،أحد العلماء المصلحيّ 4

 م.www.aqeedeh.com ،20/05/2018؛ آية الله محمد سنغلجي قدوته في ذلكوكان  ،الر جْعَة الإسلام والرجعة، الذي رد  فيه عقيدة
  .214، 104ينظر: عبد الوهاب فريد ت نكابني، الإسلام والرجعة، ترجمة: سعد رستم، دون معلومات النشر، ص 5
 م.https://islamhouse.com ،20/05/2018"؛ وله اهتمام بالغ بعلوم القرآن الكريم ،أكاديمي وباحث إسلامي يعيش في طهران" 6

 .ا قريباسبق تخريجه  7
 أي التساهل في أحاديث الفضائل والرغائ ، وسنتناول هذه المسألة في الفصل الرابع.  8
 .143صم، 1996مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ، 1علي بن موسى ابن طاووس، إقبال الأعمال، ط  9
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: يقول، الذي 1تعالى لكتاب الله اا معارض ما يراه كال على المغفرة، وهولثقافة رفض العمل واتن  ، وفي هذا ترويج  الله
 .[99:الأعراف ]سورة{فَلََ يأَْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلََّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ }

نظرية محورية القرآن  مرجنحاالنظريات الأربع للعلاقة بيّ القرآن والسنة،  )معاصر( كمال الحيدريورد  أ
للمنهج السائد  الذي هو المركز والأساس؛ وهذا خلافاا  الكريم المنقولة بمعيار القرآنومدارية السنة؛ أي تقييم السنة 

ه ا فهم  مختصن  -عندهم-، حيث كان القرآن الكريم 2للفهم الديني التي تجعل الحديث محوراا  ،الأوساط الشيعية في
؛ فبعضهم يستغني عنه  3«من خ وطِ  به ف القرآنَ عرِ نما يَ إ» :عن أبي جعفر ةروايمستدلنيّ ب ،والأئمة  بالنبي
يفسنر سب  كثرة الوضع والدسن في ، وهذا !يرجع إليه عند اختلاف المرويات فحس الآخر والبعض  ،كلنيا

 جهود الناقدين في استكمال، و هذا المقياسإلى  ةدن اإلى العودة الجاجة الملحة ر مدى الحيظهو الروايات الشيعية، 
 .التمحي المراجعة و 
ة من الشيعة والسنة، فنقول: لا ه خطابنا للمسلميّ كافن ه للأمة الإسلامية قائلا: "نوجن خطابَ  الحيدري هوجن و 

رواية ولو كانت منقولة في الكت  الأربعة]الشيعية[، أو في الصحيحيّ أو السنن الأربعة أو المسانيد  يغرنننكم نقل  
ما كانت وثاقته فإنه ليس مقياسا للقبول أو الرفض، كما أن الراوي مهْ  ؛المعتبرة؛ فالكتاب مهما كان عظيما وجليلاا 

وكل فقرة تخالف ذلك  ،ض على القرآن الكريمفهو ليس مقياسا أيضا لذلك؛ وإنما المقياس الحقيقي هو العر 
فدعا إلى محاكمة جميع الروايات الحديثية في أين مصدر كانت إلى كتاب الله ، 4الدستور فهي ساقطة عن الاعتبار"

 الروايات. ن به مضاميَّ الميزان الرباني الخال  الذي نزِ هو  لأنهتعالى؛ 
ستند إلى ي؛ وهو 5الإماميةالشيعة اه الأخباريون من العرض يتبنن ا لفكرة ا مناقضا اتجاها هناك  وجدير بالذكر أنن 

 قول  مجان  للصواب. بلا شكن  و، وه6نظرتِهم التقديسية لكتبهم الحديثية الأربعة، وقولِهم بعصمتها
 وحديثا، تقريراا وتطبيقا.فهذا أهمن ما وقفنا عليه من موقف الإمامية تجاه فكرة العرض قديماا 

 تي:ها فيما يأعلي ل ملاحظات  نسجن عن تاريخ فكرة العرض لدى مختلف المدارس، نبذة وبعد هذه ال

                                                 

في الفكر  ، نظرية السنةحيدر الله : ح نقلا عن، 143-141، 63-62مصادر نقد حديث، ص،  ينظر: مصطفى حسيني طباطبائي،  1
 .627، 622ص ، مرجع سابق،الإمامي الشيعي

 وما بعد. 55ملخن  المشروع الإصلاحي لكمال الحيدري، مرجع سابق، ص-طلال الحسن، من إسلام الحديث إلى إسلام القرآنينظر:   2
 .8/312 ،485حديث الفقهاء والعلماء، ح:كتاب الروضة، باب الكليني، الكافي،   3

؛ وينظر تطبيقاته للعرض 60ملخن  المشروع الإصلاحي لكمال الحيدري، مرجع سابق، ص-طلال الحسن، من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن  4
 م.http://alhaydari.com ،25/05/2018في ثنايا حلقات برنامجه التلفزيوني، 'من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن'، 

 .57-56اوي، اختصاص الشيعة في التمسك بالقرآن، مرجع سابق، صينظر: حسيّ الهرس  5
 .225ينظر: ح  الله حيدر، نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي، مرجع سابق، ص  6



181 

 

على عرض الحديث الضعيف والموضوع -جلن المدارس لدى- العديد من تطبيقات العرض على القرآن اقتصار 
 .من الشوائ  أيضالتنقيته هو  بهذا المقياس والمطلوب تناول النقد للحديث الصحيح الحديث الصحيح؛ دون
كل    الأوْلى أن تهتم  ، و في الغال  عن مروياتها غضن الطرفمرويات غيرها وت المدارس بنقدِ  من تهتمن العديد 
 ها.غيرِ  ها قبل تراثِ مروياتها وتراثِ  بنقدِ  مدرسة  
ض الحديث  عرَ حيث ي  للنصوص،  ئيةالطريقة التجزي :العرض تطبيقات فيالملحوظة  من الإشكالات المنهجية 

دون استقراء شامل لكلن آيات المسألة وأحاديثها، وهو ما سنعالجه في فصل المنهجية  ،واحدةالواحد على الآية ال
 العلمية للعرض.

؛ لذا من الكلاميةالفقهية أو  المواقفؤيند بما ي أحياناذهبي الم التوظيف لم يسلَم تطبيق  قاعدة العرض من
عن الأطر المذهبية  فنعيتر  ،توظيفا سليماالعرض يوظنف  حتىن نهجية العلمية الضابطة البحث عن الم الضروري
في الفصليّ حفول الله د والإخلاص في طل  الحقيقة، وهو ما سنسعى إليه الموضوعية والتجرن قة، ويتوخنى الضين 

 القادميّ.
 كرا، والمجهودات المبذولة أن الموضوع لا زال بِ تطبيقات العرض لدى مختلف المدارس  ا سبق بيانه منمم ضحيتن

غير كافية لتمحيصه  -في نظر الباحث-فيه لا تزال ضعيفة ومحدودة، خاصة بالنسبة للحديث الصحيح، وهي 
 نقيته من الشوائ ، مما يتطلن  المزيد من العناية والاهتمام ومضاعفة الجهد لمواصلة العمل في هذا المضمار.تو 

عرض الحديث على قاعدة دة لثيرة مؤين كنصوص   وقفنا فيه علىالذي  ختام هذا المبحثوبهذا نأتي إلى 
لوحدة الإسلامية المنشودة؛ للاتفاق واصلبة إمكان اتخاذه أرضية  علنا نثق أكثر فييج ، مماالمدارس مختلفالقرآن من 

حوله، سعيا للمن  الجميع ويلتف  يمكن أن يقاربه  حفيث ،تطبيقهل رصيّالعلمي ال نهجالمعن  البحث العميق بقيو 
 .تعالى بتوفيق الله شمل الأمة، وهو ما نسعى إليه من خلال حفثنا

 : البعاد المعرفية والحضارية للعرض.ثانيالمبحث ال
ديث الصحيح على القرآن عرض الحمنهج من في حفثنا التي نرومها د الأبعاالمرامي و  في هذا المبحث نبيِّّ 
بيان دور العرض في تأسيس صن  للبعد المعرفي؛ بخ  فالمطل  الأول  ؛اته الأبعادله مستويات   عدة  هناك و الكريم؛ 
في توحيد المرجعية  العرض بيان دورب ،عد الوحدويلب  ، والمطل  الثاني لللفكر الإسلامي السليمةة المعرفية هجيالمن

استرجاع في  منهج العرض بيان دورِ لحضاري؛ بلبعد الأ فرد ، والمطل  الثالث يمانيوبخاصة في الجان  الإ الإسلامية
 .للأمة والتمكيّ الحضاري الحضارة الإسلامية

 المطلب الول: دور العرض في تأسيس المنهجية المعرفية والعقدية.
لوضع تصنيف منهجي  :زمة المعرفية للأمة، والثانيتشخي  الأ قاربةلم :؛ الأولفروعا ثلاثةن ويتضمن 

 .الثقافة الدخيلةالتراث الإسلامي من الحديث النبوي و تنقية ل سبيتناول  :الإسلامية، والثالث مصادرلل
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 ية للأمة.: تشخيص الزمة المعرفولاأ
الحديث عن  من رواية لم يكونوا ي كثِرون السابقيّ الأونليّ منهمة  بخاصن و  فقهاء الصحابة بالذكر أنن  جدير  

 ما يأتي:من مواقفهم في ذلك  جاءومما انوا ينهون ويزجرون في ذلك؛ بل ك ،النبي 
ث فلان كما يحدن  ث عن رسول الله دن إني لا أسعك تح" :أنه قال قلت للزبير عن عبد الله بن الزبير

 من ، فالزبير يتحرنز1"«ه من النارأ مقعدَ فليتبون  ن كذب علين م» :ولكن سعته يقول ،أما إني لم أفارقه :فقال ،وفلان
 .في الوعيد المذكور في هذا الحديثالحديث مخافة الوقوع  رواية

: ه(276)تل ابن قتيبةاق ،ر رواية الحديثكثِ ه على من ي  ة إنكارِ بشدن   وقد اشتهر عمر بن الخطاب
وا الرواية، ل  قِ هم بأن ي  له عليه، وكان يأمر   ا على مَن أكثرَ الرواية، أو أتى بخبر في الحكم لا شاهدَ شديدا  "كان عمر  

وكان  سع الناس فيها فيدخلها الشوب، ويقع التدليس والكذب من المنافق والفاجر والأعرابي، يريد بذلك أن لا يتن 
يقل ون  والعباس بن عبد المطل  وأبي عبيدة والزبير كأبي بكر  ة الصحابة وأهل الخاصة برسول الله من جلن  كثير  

ه عن  عمر ونهيَ  ، فبيّن حزمَ 2"بن عمرو بن نفيل الرواية عنه، بل كان بعضهم لا يكاد يروي شيئا كسعيد بن زيد
 .في الإقلال من الرواية الصحابةكبار من   جملة  شاركه ، وقد إلى حديث النبي  دخيلتسرنب ال كثرة الرواية مخافةَ 

فمشى معنا  نا نريد العراقخرجْ "قال:  عن قرظة بن كع في ذلك ما ر وي  بن الخطاب عمر من مواقفِ و 
 أصحاب رسول الله  معكم؟ قالوا: نعم نحن   ت  مشيْ  أ ثم قال: أتدرون لمَ فتوضن  3إلى صرار عمر بن الخطاب

 ؛النحل، فلا تبدونهم بالأحاديث فيشغلونكم كدويِّ  بالقرآن تأتون أهل قرية لهم دوي  كم قال: إنن  معنا، مشيتَ 
ثنا، قال، وامضوا وأنا شريك  وا الرواية عن رسول الله جرِّدوا القرآن، وأقلن  : نهانا واكم، فلما قَدِم قرظة، قالوا: حَدِّ

 عن كلام الله تعالى. فأوصاهم بتقليل رواية الحديث وعدم الاشتغال بها، 4الخطاب" ابن  
رت فقال: إن الأحاديث كث   أحاديثَ  علي   يَ لِ بن محمد أن يم   القاسمَ  سألت  "عبد الله بن العلاء قال: وعن 

كمثناة أهل يقها، ثم قال: مثناة  بتحرِ  ه بها أمرَ وه بها، فلما أتوْ الناس أن يأت   فأنشدَ  على عهد عمر بن الخطاب
عدم الوقوع فيما وقع فيه أهل وكلن هذا حرص  منه على  ،5حديثا" أن أكت َ  الكتاب، قال: فمنعني القاسم يومئذ  

 . كلام الله  ن مواضعه، ومن رفع كلام البشر فوقالكتاب من تحريف الكلم ع

                                                 

 . 106 ، ح:صحيح البخاري، كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي  1
 .90-89م، ص1999، المكت  الإسلامي، دب، 2عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تأويل مختلف الحديث، تح: محمد الأصفر، ط  2
 .3/398 مرجع سابق، ياقوت الحموي، معجم البلدان،."، موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق، قاله الخطنابي" :صرار  3
مع وي ذاكر بها'، ور  316 حيّ للحاكم، كتاب العلم، ح: المستدرك على الصحي 4 بألفاظ  واه، وقال عنه: 'هذا حديث صحيح الإسناد، له طرق تج 

؛ والبيهقي، معرفة السنن والآثار للبيهقي، كتاب السير،  5275 ، ح:مشابهة: الطحاوي، مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما ر وي عن رسول الله 
 ا.، وغيرهم 5560 لعدو قبل الغنيمة، ح:الرجل يموت في أرض ا

 . 5/143، مرجع سابقابن سعد، الطبقات الكبرى،   5
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إلى عبد الله بن  عث عمر بن الخطاب"بَ هأن عن أبيه عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وير  و 
 ؟رون عن رسول الله كثِ الأنصاري فقال: ما هذا الحديث الذي ت   وإلى أبي مسعود وإلى أبي الدرداء مسعود

 بسب  إكثارهم من الحديث.كان هم في المدينة  ، فحبس  1فحبسهم في المدينة حتى است شهد"
أو  ة رسول اللهأبدا النيل من سنن  أنه ما كان يريد   ا، ويتنضح جلين المواقفبمثل هذه  الخطاب ابن   هراشتَ وقد 
ه الشديد من الاشتغال ه وخوف  حرص   هو إلى ذلك دافع ه إنماو ذلك،  لَ أن يفع في شيء؛ فحاشاه   حديثه
: "ثبت ل الخطي اقأو جعل شيء يضاهيه وينازعه في المرجعية والحاكمية؛ حيث  تعالى عن كلام الله الأحاديثب

 ل عن القرآنأن ي شتغَ  أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول إنما هي لئلا ي ضاهى بكتاب الله تعالى غيره، أو
 .'للعرض الأدلة العقلية مطل  '، وقد أوضحنا أسباب النهي عن تدوين الحديث ضمن 2"بسواه
وإن   : "فأصحاب رسول الله قال، فالصحابة مع أخبار الآحاد مواقف بعضَ  ه(748)تالذهبي ذكرَ و 
ائت ة الاستئذان يقول: قنع بخبر عبد الرحمن، وفي قصن  من بعض وأثبت، فه نا عمر   هم أعدل  دولا فبعض  كانوا ع  

 ثني أبو بكره، وحدن استحلفت   عن رسول الله  ثني رجل  يقول: كان إذا حدن  وعلي بن أبي طال  بمن يشهد معك،
، والآخر راويمن الشاهداا  أحياناطل  هم ي، فبعض  3"ديقَ الصن  أن يستحلفَ  علِي   فلم يحتجْ  ،صدَق أبو بكرو 

 افيم فكيف مع طولهآنذاك؛ صر سندها ، وهذا مع قِ الرواية سلامة من أجل تشديد  و  ه، وكلن هذا حرص  يستحلف
 .!متعاقبة وقرون لأجيال بعد  

علي كذبا د ن تعمن م» :قال النبي  ثكم حديثا أنن إنه ليمنعني أن أحدن " :أنه قال بن مالك عن أنسو 
 ديث.الح، فخوف ه من الوقوع في الخطأ والكذب ووعيدِه جعَله يمتنع أحيانا عن رواية 4«أ مقعده من النارفليتبون 

 ،عهد الصحابة ة، ولم تكن حديث5ل تلك المواقفامثأفي ذكر والأصول  والتاريخالرواية  كت     وقد أفاضتْ 
نَا رَس ول  "أبو هريرة أنه:  ىعند نهيه عن تدوين الحديث، حيث رو  جذورها إلى عهد النبي  بل تمتدن  خَرجََ عَلَي ْ
كِتَاب  غَي ْرَ    :ا ال ذِي تَكْت ب ونَ؟ ق  لْنَا: أَحَادِيثَ نَسْمَع هَا مِنْكَ، قاَلَ هَذَ أ»: ، فَ قَالَ نَكْت    الَأحَادِيثَ وَنَحْن   الل هِ 

، فذكرت الرواية أنه 6"«الْك ت ِ  مَعَ كِتَابِ الل هِ تَ عَالَى ؟ أَلا بماَ اكْتَتَب وا مِنَ لَك مْ أتََدْر ونَ مَا ضَل  الأ مَمَ قَ ب ْ ! كِتَابِ الل هِ؟

                                                 

 .87م، ص1969كلية الإلهيات، أنقرة، ،  غدادي، شرف أصحاب الحديث، تح: محمد سعيد أوغلي، دطبأحمد علي ثابت الخطي  ال  1
 .57تقييد العلم، مرجع سابق، صالخطي  البغدادي،  2

 .1/73 مرجع سابق،محمد الذهبي، سير أعلام النبلاء،   3
 . 107 ، ح:كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي   ،صحيح البخاري 4

ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، مرجع سابق، باب ذكر كراهية   ؛ وَ 61-29تقييد العلم، مرجع سابق، صينظر: الخطي  البغدادي،   5
، باب 3الجصاص، الفصول، مرجع سابق، ج؛ 1036-998، وكذا: باَب  ذكِْرِ مَنْ ذَم  الِإكْثاَرَ مِنَ الحَْدِيثِ، ص297-1/268كتابة العلم، 

 القول في اعتبار أحوال أخبار الآحاد، كله.
 .34الخطي  البغدادي، تقييد العلم، مرجع سابق، ص  6
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 لأمم السابقة، وقد يقال بعدم قياس عصر للئلا يشتغلوا به عنه، كما حدث  غير القرآن ةنهاهم عن كتاب
 ه.بغير تعالى علل النهي، وهي عدم الاشتغال عن كتاب الله  لكن ينبغي التنبنه إلى أهمن  ؛التنزيل على ما بعده

؛ من أكثر منهاعنهم: "ولشدة عنايتهم به أقلنوا من الرواية، وأنكروا على  (ه1338)تقال الطاهر الجزائري
أي كلنما أكثر الراوي من الرواية كلنما اتنسع احتمال ، 1"والخطأ في الحديث عظيم الخطر ،ة للخطأإذ الإكثار مظنن 

 الخطأ في روايته؛ ولذا أقلنوا منها.ورود 
 وممنالصحابة،  ريمتأخن من عهد  اا ءبدْ  ،عا في الرواية وإكثارا منهاهم توس  ليَِ ولكنه شاع في العصر الذي و 

 للنبي تهحبَ ص  مدة  قصرو ر إسلامه تأخن أبو هريرة، فهو على  في ذلكاشتهر 
روى الآلاف من الأحاديث،  2

 ، مع طولِ 3لمئاتبضع اسوى   ونحوهِموابن مسعود وأبي ذرن  كأبي بكر وعمر  الصحابة وسابقوهم بينما لم يروِ كبار  
 .حقيّباللان  مقارنةا  لنبي لهم تحبَ ص  

قبل واغتنام صحبته له ه على جمع أقوال النبي ، فحرص  نينتهأبي هريرة و الصحابي في شخ   هذا حلا يقدَ و 
ا سأله م  لَ  هفي عهدالاستغراب عن إكثاره للحديث  هذاوقد أثير  ؛لهذا الجمع والرواية هو الذي دفعه  وفاته

والله 'كثر الحديث، يقولون إن أبا هريرة ي  ": -فيما رواه البخاري-ا عن نفسهمدافعا  بعضهم عن سب  إكثاره فقال
إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم  ثون مثل أحاديثه؟ وإنن ، ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدن 4'الموعد

 ، ألزم رسول الله مسكينا ، وكنت امرأا إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم الصفق بالأسواق، وإنن 
فكانوا يلومونه على كثرة الرواية ويبيّن لهم سب   ،6"، فأحضر حيّ يغيبون، وأعي حيّ ينسون5'لء بطنيعلى مِ '

 الأوقات الطوال ليأخذ عنه. النبي  ةلازموهو مإكثاره 
 ثون أنين ألا إنكم تحدن " فضرب بيده على جبهته، فقال: خرج على الناس يوماا  أبا هريرة أنأخرج مسلم و 
ذا انقطع شسع إ»يقول:  رسول الله  لسمعت   د  هَ ، ألا وإني أشْ لن لتهتدوا وأضِ  ب على رسول الله أكذِ 

 .م لهومعاتبته على انتقاد من حوله إياه فكان أبو هريرة يتألمن ، 7"«حهالِ صْ أحدكم فلا يمشِ في الأخرى حتى ي  

                                                 

 .1/57الطاهر الجزائري، توجيه النظر إلى أصول علم الأثر، مرجع سابق،   1
ثلاثَ سنيّ لم أكن في سنين  ثلاث سنوات فقط، حيث ر وي عنه أنه قال: "صحبت رسول الله  ه، وصحِ  النبي 7إذ أسلم عام خيبر  2

 . 3416 ات النبوة في الإسلام، ح: أحرص على أن أعيَ الحديث منين فيه" صحيح البخاري، كتاب المناق ، باب علام
 ،مكتبة القرآن، القاهرة وما لكل واحد منهم من العدد، تح: مسعد السعدني، دط، ينظر: علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي، أساء الصحابة   3

 .34-33دت، ص
دار  أي: "لقاء الله الموعد، يعني به يوم القيامة، فهو يحاسبني على ما أزيد وأنق "؛ الحسيّ الطيبي، شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، دط،  4

 .123-11/122الكت  العلمية، بيروت، دت، 
 .11/123سابق،  الحسيّ الطيبي، شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، مرجع ؛قانعا بما يلزم بطني" أي: "ألزمه  5

 .  2244 صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب ما جاء في الغرس، ح:  6
 . 4008 صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب إذا انتعل فليبدأ باليميّ وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ح:  7
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مقارنة  إنكارَهم عليه إلى كثرة روايته مع قِصر مدة ص حبته للنبي  (ه1338)توأرجع الطاهر الجزائري
فإنه أسلم عام  ؛نحوا من ثلاث سنيّ وإنما اشتد إنكارهم على أبي هريرة لأنه صح  النبي بغيره، فقال: "

أنه روى خمسة  ر بقي بن مخلدذكَ  ،وأتى من الرواية عنه ما لم يأت بمثله من صحبه من السابقيّ الأوليّ ،خيبر
 عده ر بوعمن  ،أربع مئة وستة وأربعون حديثا وله في البخاري ،الآف حديث وثلاث مئة وأربعة وسبعيّ حديثا

، فجمع بيّ قِصَر مدة الصحبة وكثرة الرواية، وهذا ما أثار 1"ع وخمسيّوكانت وفاته سنة تس ،نحوا من خمسيّ سنة
 عليه. الناسإنكار 

ه عن أهل الكتاب إلى جان  روايته عن تحديثفحس ، وإنما في للرواية إكثاره  ف عنديتوقن  الأمر لم ولكنن 
عن ر وي  ؛ فقدئيلياتاي بالإسر ب ما سن لتسر   لاا الناس يخلطون بينهما، فكان مدخَ  ، وهو ما جعل بعضَ النبي

أبا  قوله: "اتقوا الله، وتحفنظوا من الحديث؛ فوالله لقد رأيت نا نجالس ه(100)تسر بن سعيدب  التابعي 
ثنا عن ث عن رسول الله فيحدن  هريرة، من كان معنا يجعل حديث رسول  بعضَ  ثم يقوم، فأسع   ،كع  ويحدن
سر بن سعيد مبكنرا إلى خطورة الأمر؛ مبيننا أن ، فنبنه ب  "2عن رسول الله  كع ، ويجعل حديث كع  الله عن

 .!؛ فكيف بما بعدهل الهجريالخلط وقع لدى الناس في نقل رواية أبي هريرة، وذلك قبل انقضاء القرن الأو 
  حصل له في وقعة اليرموك كت   "بن العاص  عبد الله بن عمرو أن ه(852)تحجر العسقلاني نقل ابن  و 
ثنا  كان ربما قال له بعض أصحابه حدِّ حتىن  ،بة بما فيها من الأمور المغين فكان يخبِر  ،من كت  أهل الكتابكثيرة 
، حتى نهاه بعض أصحابه ، فكان يروي أمورا غيبية من كت  أهل الكتاب3ثنا عن الصحيفة"ولا تحدن  عن النبي 
 عن ذلك.
، محمد  "جالس أصحابَ : أنه ه(748)تالذهبي حسبما رواه ذلك صَدرَ عن كع  الأحبار ومثل  

فهو من الخطورة بمكان على هذا الأمر ت وإذا ثب، 4"، ويحفظ عجائ الإسرائيليةفكان يحدنثهم عن الكت  
العقيدة الإسلامية أن يتسرنب إليها شيء من عقائد أهل الكتاب عبر الأحاديث النبوية، مهما بالغ نقنادها في 

 سر والتعقيد.ه في غاية الع  ه ونقد  تتب نع   ضحىتنقيتها وتمحيصها؛ لأن الأمر إذا فشا أ
 متهديده إلى حدن  المكثرين في الرواية مع حازما وصارما ل الخليفة عمر بن الخطاببما هذا الذي جعور 
أو  عن رسول الله  الحديثَ  ن  لتترك   :لأبي هريرة يقول عمر تسع" قال: أنه السائ  بن يزيد عنبالنفي؛ ف

                                                 

 .1/58الطاهر الجزائري، توجيه النظر إلى أصول علم الأثر، مرجع سابق،   1
، مكتبة الكوثر، السعودية، 3ثيّ للأعظمي(، طمسلم بن الحجاج النيسابوري، كتاب التمييز)مطبوع في آخر كتاب منهج النقد عند المحدن  2

 .175م، ص1990
 م،1984، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 1تح: ربيع بن هادي عمير، ط النكت على مقدمة ابن الصلاح،ابن حجر العسقلاني،   3
2/532-533. 
 .3/489الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق،   4
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بعد أن أورد - قال ابن كثير، !1بأرض القردة" كأو لألحقن   ديثَ احالأ ن  لتتركَ  :لكع  وقال، دوس ك بأرضلألحقن  
وهذا محمول من عمر على أنه خشي من الأحاديث التي قد تضعها الناس على غير مواضعها، وأنهم ": -الخبرهذا 
الغلط أو  الرخ ، وأن الرجل إذا أكثر من الحديث ربما وقع في أحاديثه بعض  مون على ما فيها من أحاديث يتكلن 

 علىالأحاديث  تنزيلفبيّن أن دافع عمر إلى هذا الموقف هو خوفه من ، 2"الخطأ، فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك
 غير محلها، ونشر ما فيها من الرخ ، والخطأ الناجم عن الإكثار من الحديث.

هريرة  أن رواية أبي ي معرفة  ى على ذِ ولا يخفَ : "عند ذكرهِ هذه الروايات ه(370)تاصقال الجص  لذا و 
 ، فمينز بينهما من حيث درجة  الوثوق3"النفس إليها ، وسكونِ والإتقانِ  تِ ب  في التث مسعود ليست مثل رواية ابنِ 

 في أحاديث كلن منهما. والضبط
ل ه وكان أبو هريرة يرى لزاماا عليه أن يحدنث النناسَ بما سعه من رسول ال: "ه(852)تابن حجر وقال

كان يرى أن يشتغل   ولكن  عمرَ  ...،كثر من رواية الحديث، وقد ألجأه ذلك إلى أن ي  خروجاا من إثم كتمان العلم
روى للناس أحاديث الرنخ  الرنواية عن رسول الل ه في غير أحاديث العمل، وأن لا ي  لاا بالقرآن، وأن يقلنوا النناس أون 

ثرين الخطأ في لئلا يتنكلوا عليها، ولا الأحاديث المشكِلة التي تعلو على أفهامهم، كما أنه كان يخاف على المكْ 
من الرواية، وأغلظ لأبي  ومن أجل ذلك كلنه نهى عمر الصحابة عن الإكثار ...،إلى غير ذلك ،رواية الحديث
في زجره عن ذلك،  الرواية، ومقاصد عمر  من كثارفي الإ ، فبيّن مقصد أبي هريرة 4"ده بالننفيهريرة القول وهدن 
المفسدة أولى من  اعتبارا وانسجاما مع مقاصد الشريعة؛ إذ دفع   وأكثر   أعلى الخليفة عمر ا أن مقاصدَ ويتنضح جلين 

 .ومسائل الإيمان مجال العقيدةاصة في وبخجل  المصلحة، 
بداية الفتنة و وقوع مع و  ،وفاة عمرتغيرن مباشرة بعد  هلكن ؛الخلافة الراشدةفي ظل  كذلك  الأمر واستمرن 
مت بها في لو تكلن  ث أحاديث لأحدِّ إنين ": لنه أنه قاعوي ا ر  يمه فبه أبو هريرة نفس   أقرن وهو ما ة، تفرنق الأمن 
 ا نستطيع أن نقول قال رسول الله وقال: "ما كنن ، 6بالدرة" ني عمر  وفي رواية: "لضربَ ، 5"رأسي ج  عمر، لشَ  زمن

: نوعاءيْ  من رسول الله  : "حفظت  -فيما رواه البخاري- قالو ، 7"ا نخاف السياط، كنن  حتى ق بض عمر

                                                 

 .601-600ص ، مرجع سابق،النبلاء ؛ الذهبي، سير أعلام270، مرجع سابق، صأبي زرعة الدمشقي أبو زرعة الدمشقي، تاريخ  1
 .8/106ابن كثير، البداية والنهاية، مرجع سابق،   2
 .3/132، الأصول، مرجع سابقأحمد بن علي الجصاص، الفصول في   3
  .1/69م، 1995، دار الكت  العلمية، بيروت، 1، طغيرهالإصابة في تمييز الصحابة، تح: عادل عبد الموجود و ابن حجر العسقلاني،  4

 .2/601، مرجع سابق، النبلاء الذهبي، سير أعلام  5
 .2/1003ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، مرجع سابق، باَب  ذكِْرِ مَنْ ذَم  الِإكْثاَرَ مِنَ الحَْدِيثِ،   6
 .603-2/602الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق،   7
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الحزم أن الخليفة عمر كان شديد  ذلك، فاتنضح من 1"هذا البلعومطع ته ق  خر فلو بثثْ ، وأما الآتههما فبثثْ ا أحد  فأمن 
 الأمة.فكر السلبي على من الأثر  افيهقد يكون ا لم ؛على عدم الإكثار من الروايةوالحرص 
، ، قال رسول الله ث، ويقول: قال رسول الله إلى ابن عباس، فجعل يحدِّ  رجلاا جاء"أن  ى مسلمو ر و 
ثك عن عباس لا يأذن لحديثه، ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، مالي لا أراك تسمع لحديثي، أحدن  فجعل ابن  
، ابتدرته 'قال رسول الله ' عنا رجلا يقولا مرة إذا سا كنن ، ولا تسمع، فقال ابن عباس: إنن رسول الله 

وفي رواية ، 2خذ من الناس إلا ما نعرف"أبصارنا، وأصغينا إليه بآذاننا، فلما رك  الناس الصع  والذلول لم نأ
 ب عليه، فلما رك  الناس الصع  والذلول تركنا الحديثَ كذَ إذ لم يكن ي   ا نحدنث عن رسول الله عنه: "إنا كنن 

مما يدلن  وهي شيوع الأحاديث ووقوع الدسن والكذب فيها؛ عباس يصف حالةَ تحونل  طرأت في الأمة، فابن  ، 3عنه"
 .في فكر الأمةأزمة معرفية  رة  لظهورمبكن  بوادرَ  على

لون الإكثار من الحديث، ولو عن ذلك بقوله: "كره الصالحون الأون  ه(100)الشعبيالتابعي عامر  عبرن و 
أبو التابعي ف اضأ، و 4الحديث" إلا بما أجمع عليه أهل   ما حدنثت   ت  من أمري ما استدبرْ  استقبلت  
قات، يقال: ليس من منهم، وهم ثِ  ؤخذ عن أحد  أو قريباا من المئة ما ي   بالمدينة مئةا  : "أدركت  ه(130)الزناد
رواية، بعد التحديث والعناية بال رة، رافقت كثرةَ ل في مرحلة مبكن وهو ما يفيد "بأن نواةا للنقد كانت تتشكن ، 5أهله"

القرن الثاني الهجري  ل مطلعَ ، فشك  6الإقلال من الرواية"صرف العناية الكاملة للقرآن، و  المستقرن  لأن كان الأص
 لها مع الحديث.تعام  في منهج  بالأخ ن و  ،ل في تاريخ الأمةتحو   نقطةَ 

انتشرت و  وك تبت الصحف، تكاثرت الرواية الأوائلة مع انقضاء عصر الصحابأنه  العلواني جابر طه وبيّن 
ع عمر ما  ، والذي من أجله جمَ وليل الأالجانشغل الناس بها، ووقع المحذور الذي كان في أذهان قادة  حتى الرواية
من  الإكثارَ  رافقولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل  ،7د أبو بكر في جمعهت  من الحديث فمحاه، ومن قبله تردن ك  

 الثاني الهجري عهد التدوين في منتصف القرن ما إن أطلن أنه "حيث  يرى ، حساب القرآن بها على الرواية الاهتمام  
بل مصدرا موازيا للقرآن الكريم،  ،نا للكتابحتى بدأ الناس يعتمدون على الأحاديث لا بوصفها فقها نبويا مبيِّ 

واهد للشثانوي  مصدر   صار مجردَ ف ...،دا بشكل كبيرمها عليه؛ فأصبح القرآن مهجورا أو محين هم يقدن وبدأ بعض  

                                                 

 . 119 صحيح البخاري، كتاب العلم، باب حفظ العلم، ح:  1
 .7مسلم بن الحجاج، مقدمة صحيح مسلم، مرجع سابق، ص  2
 م ن، ص ن.  3
 .1/83 اظ، مرجع سابق،محمد الذهبي، تذكرة الحفن  4
 .407سابق، ص رجعالرامهرمزي، المحدنث الفاصل بيّ الراوي والواعي، مالحسن  5

 .8، عرض الحديث على القرآن، مرجع سابق، صالخطي  معتز  6
 .199العلواني، إشكالية التعامل مع السنة، مرجع سابق، ص  7
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، وزال والشرائع ومنشئا للأفكار والعقائد اسا مؤسِّ  ، لا مصدراا مهآرائلتثبيت  مونالفقهاء والمتكلن التي يستشهد بها 
انشغل الناس لما  القرآن بغيرهي شاب  في أذهان قياداته على ألا   الشديد الذي كان في الجيل الأول ذلك الحرص
، 2لا أروي لك فيها شيئاا" مسألةا  هدك، هاتِ جهد ج   قال بعضهم: "اِ حتىن ، 1"بالآثار والمرويات مستغرقاا  انشغالاا 

 الأزمة الفكرية التي أصيبت بها الأمة. جوهروهذا التحونل في الاهتمام يمثنل 
 بقوله: "هاهنا منزلة المسلم لللعق البناء المعرفي علىهذه الأزمة  أثرَ  3ه(1349)تالهندي وضنح الفراهييو 
ق بقلبك من الآراء ما ، وذلك أنك قبل أن تفهم القرآن تتهافت على الحديث وفيه صحيح وسقيم، فيعلن وخطر

س عليك الحق  تأويل القرآن إلى الحديث، ويلبالقرآن، فتأخذ في ليس له في القرآن أصل، وربما يخالف هديَ 
عندما يجنح المسلم ف ؛ث عنهالأزمة المعرفية التي نتحد    ا؛ إذ يشخِّ ع مقة والقفي غاية الدن  الكلام هذاو  ،4"بالباطل

ثم بعد ذلك  ،هاها وسقيمِ ه من خلال تلك الروايات صحيحِ إلى الرواية على حساب القرآن الكريم يبني مفاهيمَ 
 .لا متبوعاا  تابعاا  المحوري المرجعي؛ فيصير   هدورَ  د القرآنَ فقِ ي   ذاوبه ؛على تلك المفاهيم القرآنِ معانَي ل يحمِ 

ك، ثم بعد ذلك تنظر في أن تعلم الهدى من القرآن وتبني عليه دينَ  وي  السبيل الس  " أن الفراهي بيّن ثم 
عن القرآن حس  باد  النظر أونلته إلى كلام الله، فقرنت عيناك، وإن  منها ما كان شارداا  الأحاديث فإن وجدتَ 

لى إه فنب  ، "5ف في أمر الحديث واعمل بالقرآن، وقد أ مِرنا أولا وآخرا بإطاعة الله ثم بإطاعة رسوله أعياك فتوقن 
، ر في ضوء بيانه وهدايتهعايَ م وت  هَ على أن ت ف حاديثإلى الأ بعد ذلك هج  توَ ثم ي   ،لاأون  رة البناء المعرفي من القرآنضرو 

 .وهذا ما نقصده من العرض على القرآن
هم باستقصاء الروايات والآثار ذات رين تفاسيرَ المفسن  بعضِ  إغراقَ  (ه 1354)تانتقد محمد رشيد رضاقد و 

مما ي شغل الأذهان ويَحجبها عن تقصني المقاصد القرآنية وتدبنرها وبيانها، حيث  ؛والبعيدة بتفسير الآيةالصلة القريبة 
 يةِ قاصده العالية المزكن لتاليه عن م ه حجاب  على القرآن وشاغل  وي في التفسير المأثور أو كثير  قال: "أكثر  ما ر  

فكانت  ،…عن مقاصد القرآن بكثرة الروايات للعقول؛ فالمفضنلون للتفسير المأثور لهم شاغل   رةِ المنون  ،للأنفس
فق مع الآيات الكريمة ه العناية الأولى فيه إلى هداية القرآن، على الوجه الذي يتن إلى تفسير تتوجن  الحاجة شديدةا 

، فبيّن أن الإكثار من الروايات في 6لإصلاح"وما أنزل لأجله من الإنذار والتبشير والهداية وا ،لة في وصفهالمنزن 
                                                 

 .200العلواني، إشكالية التعامل مع السنة، مرجع سابق، ص  1
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؛ لأن الله لىأوْ الأصلية أقوم و أن التماس هدايته من نصوصه و ل عن فهم معاني القرآن ومقاصده، التفسير ي شغِ 
 .تعالى جعله ميسنرا للتذكنر والتدبنر

"نجد الرواية أكبر  حيث قال: في الخطاب الديني (الإماميةمعاصر من )الله حيدر ظه ح   وهو ما لاحَ 
من الآية، سواء في المجتمع العلمي الديني أم في الوسط العام، وسواء على المستوى المعرفي أم على المستوى  حضوراا 

لى والكبرى للقرآن الكريم، فليست مرجعية القرآن وإحاطته لمبدأ المرجعية الأو  التربوي والأخلاقي، ونرى هذا مناقضاا 
فاتخاذ القرآن دستورا ومصدرا أونلاا يقتضي أن ، 1نتائج عملية أيضا" أن يستتبعه جملة   لا بدن التامة عنوانا نظريا، بل 
 له. ه تابعاا غير  يكون و  ،المسائل الدينية ومعالجتها، وأن يكون هو المركز ناوليحتلن الصدارة في ت
تلك العوائق  :مما ساهم في ضبابية الرؤية الإسلامية المعاصرةأنه  عبد  الحميد أبو سليمان)معاصر(ويرى 

ساته بالقدر والعمق النظر التحليلي في تراثه ومقدن  ؤ على إمعانِ فلا يجر   النفسية التي رونضت العقل المسلم
العقل المسلم حتى اليوم أسير مفاهيم ومنطلقات  ولذلك ظلن  ؛ي يدرك كنهها وموضع اللباب منها؛ لكيّْ المطلوب

أساسية تجعله حبيس أخطاء الماضي وانحرافاته، دون القدرة على الفهم والتمييز وتصحيح المسارات والغوص في 
في الأزمة المعرفية لدى الأمة أمران؛  فاجتمع؛ 2ها، حتى تنطلق المسيرة من جديده  أعماق القضايا التي يواجِ 

 .وإعادة استيعابها : تقديسها وتعطيل مقاييس نقدهاثانيأحدهما: الإكثار من الرواية، وال
تاريخه وماضيه بع قَده وانحرافاته وما  ل كلن أمام موقفيّ: الأول؛ أن يتقبن " لمسلما فردال صبحأ من نتائج ذلكو 

مات تراثه وتاريخه وكل مقون  ساته، والثاني؛ أن يرفض كلن ومجتمعه ومؤسن مات على منهجه وفكره تركته من بصَ 
 ها أمراض  معالم شخصيته أصابتْ  الأجيال والقرون أصابها خلل، ولأنن  لأن مسيرتها على مرن  ؛شخصيته وكيانه

بيّ الدين بيّ الفكر والعقائد، وبيّ الغايات والوسائل، و  وتشونهات وعلل، فكانت محصنلة رؤيته المعتمة خلطاا 
فهذا  ؛3والتاريخ، وبيّ المباد  والرجال، وبيّ القيم والأحداث، وبيّ المفاهيم والتقاليد... قيودا وأثقالا وأغلالا"

يتجاذبه قطبان: القط   -على اتساع رقعته- الحاضر المسلم في المجتمعَ  الخلط بيّ المقدنس وغير المقدنس جعل
لغي ذلك التراث ، والقط  العلماني الذي ي  دون تمحي في الغال   لتراث ويقدنسهاك بيتمسن  الذيالإسلامي 
 ؛يبت الأمة بالشلل وتكال  الأعداءأصضاعت الرسالة السمحة و هذا التجاذب والصراع  وفي ظلن  ؛جملةا  ويرفضه
 المأخوذ والمتروك، وبيّ المقدنس وغير المقدنس.التمييز بيّ  يكمن في قويمالالمنهج  بينما

سعيا للخروج من الأزمة المعرفية التي  ؛لى بيان التصنيف المنهجي المطلوب للنصوص الإسلاميةق هنا إونتطرن 
 أوضحناها آنفا.

                                                 

 .511، صم2011، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 1ط، قراءة وتقويم-ح  الله حيدر، حجية السنة في الفكر الإسلامي  1
 48-47م، ص2003، دار الهادي، بيروت، 1عبد الحميد أحمد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم، ط 2

 .49ص ،، مرجع سابقعبد الحميد أحمد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم  3
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 الإسلامية. مصادر: التصنيف المنهجي للاثاني
تنقية أهمية  ندرك، وتراثهاوإيمانها  هاة وكشف الداء الذي أصاب فكرَ بعد تشخي  الأزمة المعرفية للأمن 

ألا  هذا العمل، تسبقمهمة خطوة لكن هاهنا ، مما علق به من الشوب على مرن التاريخ الإسلاميالتراث الحديث و 
ة علاقبيان و ، اسليمترتيبا ترتيبها بعد  منها كلن   مرتبةوتحديد  ،مصادر الإسلاميةللالدقيق التصنيف المنهجي  :وهي

 .بعضها ببعض
ها دورَ و  ،حجنيتهامنه و النبوية السنة  مرتبةَ ، ثم نزلتهالقرآن وم مكانةَ بالتفصيل  -في الفصل الأول-وقد بيننا 

ا خصائ  كل  من القرآن الكريم ثمن بي ننن بينها وبيّ الحديث،  ، والفرقَ والعلاقة المتبادلة بينهما الكريم للقرآن بيانيال
 :الآتيكمن حيث الثبوت  تصنيف النصوص الإسلامية يمكن  ى كلن ذلك؛وبناءا علوالحديث، 
 .القرآن الكريم -1

، وهو الكتاب الوحيد المجمع جملة وتفصيلا قطعي الثبوتو  ،كلام الله تعالى  لكونهفهو يحتلن المرتبة الأولى؛ 
، وهو مطلق ما في القرآن حقن  أن تكون العصمة لغير كتابه، فكلن تعالى وقد أبى الله ، عليه بيّ كل المسلميّ
 .على مرن الزمان الزيادة أو النقصانو التحريف أو محفوظ من التبديل أ

أ خَر  ه، وفيه آياتوأصل   الكتاب اه الله بالمحكمات التي هي أمن ومن جهة الدلالة فأغلبه قطعي محكم، وقد سن 
 .في الغال  ، وبيانها في إرجاعها إلى المحكماتالدلالة وهي المتشابهات ة  يظنن 

 الآتي. قسم  الفي المرتبة  الكريم ويلي القرآنَ 
 ؛جتمع عليهاالسنة الم -2

الحديث المتواتر: "هو الحديث الصحيح الذي يرويه ، فالحديث إلى متواتر وآحاد شاع عند العلماء تقسيم  
والحديث  ،عن جمع مثلهم في أول السند وآخره ووسطه... ،تواطئهم على الكذب والعادة   يحيل العقل   جمع  

رواية الجمع  هي:ثلاثة  هذا التعريفشروط المتواتر في ف؛ 1التواتر"ما لم يجمع شروط  -في الاصطلاح-الآحادي 
 .على كامل الإسناد واستمرارهما الشرطيّ توفنراستحالة تواطئهم على الكذب، و و الكبير عن مثلهم، 

، منها 2كتابه جماع العلمفي   ه(204)تبيننها الشافعي علمية، إشكالات هعترضت هذا مصطلح المتواتر لكنن 
 في صورتيّ:  ليتمثن  هم على الكذبؤ تواطالكبير الذي يستحيل  الجمعَ  أنن 

خبر  في حدِّ  داخل   منها منفرداا  كلن إسناد  عن عدد من الصحابة،   روى الحديث بأسانيد مختلفةولى؛ أن ي  الأ
أنه كما يمكن وقوع الغلط في أفراد تلك الأسانيد متفرنقةا  وبيّن الشافعيفي حدن المتواتر؛  الواحد، وبمجموعها داخلة  
 ؛ لأنها في الأصل رواية  أفراد ، كل  على حِده.1معةتلا يمنع من وقوعه فيها مج

                                                 

 .150، 146م، ص2009، دار العلم للملاييّ، بيروت، 4صبحي الصالح، علوم الحديث ومصطلحه، ط 1
 .87-75ص الشافعي، جماع العلم، دط، مكتبة ابن تيمية، مصر، دت، تح: أحمد شاكر،ينظر: محمد بن إدريس   2
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واحد منهم جماعة،  ، ثم يروي عن كلن من الصحابة عن النبي  -مثلا- والصورة الثانية: أن يروي أربعة  
الصورة عديمة ولكن هذه ، .. وهكذا إلى أن يصل إليناواحد من هذه الجماعة جماعة أخرى يروي عن كلن ثم 

عن الرجل من  ،همرابع   الزهري   ، ولا ثلاثة  وتعلم أنتَ أنه لا يوجد أربعة عن الزهري: "الوجود، حيث قال الشافعي
وهكذا  مع ثلاثة عن شيخ آخررواه  هم، وشيخهملا يوجد حديث رواه أربعة  عن شيخف، "2أصحاب النبي 
 .إلى النبي 
ها أخبار آحاد؛ لأنه ليس يوجد مة صحيحه: "فأما الأخبار فكلن ه( في مقدن 354)تحبان ابن   أكند هذاو 
ليّ، حتى ينتهي ذلك إلى ليّ، وكل  واحد  منهما عن عدْ ليّ، روى أحد هما عن عدْ خبر  من رواية عدْ  عن النبي 
فنفى وجود التواتر كلنيا؛ لأنه إذا و جدت رواية الجمع عن مثلهم فإنها لا تكون على طول ، "3رسول الله 

 الإسناد من أوله إلى منتهاه.
 حبان أقرب    مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن  فقال: "ومن سبَر  4ه(584)توأينده أبو بكر الحازمي

، وقال أيضا: "ثم الحديث الواحد لا يخلو إما أن يكون من قبيل المتواتر أو من قبيل الآحاد، وإثبات 5إلى الصواب"
الذي يستحيل  ، فالعدد  6في تحديده" من لم يشترط العددَ  ما على مذه ِ ا، سيَ التواتر في الأحاديث عَسِر  جد  

 متواتر. بأنه وصف حديث  ي ولذا يعس ر أن د؛محد   هم على الكذب غير  تواطؤ  
ومن المشهور ، حيث قال: "أهل الحديث ، وليس من فنن اجد   أنه نادر   ه(643)تلصلاحا رأى ابن  و 
 ولعلن  سه الخاص المشعر بمعناه الخاص...،الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه با الذي يذكره أهل   المتواتر،

؛ فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم لا يكاد يوجد في رواياتهمذلك لكونه لا تشمله صناعتهم، و 
 من س ئل عن إبراز مثال  و ، ، ولا بدن في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته، من أونله إلى منتهاهبصدقه ضرورةا 

ليس من ذلك السبيل وإن نقله  7«نما الأعمال بالنياتإ»ى من الحديث أعياه تطلنبه، وحديث روَ فيما ي   ذلكل
ن كذب م» نعم حديث ،...لهائإسناده ولم يوجد في أو  عدد التواتر وزيادة؛ لأن ذلك]أي العدد[ طرأ في وسطِ 

                                                                                                                                                                  

 ،-دراسة تأريخية تأصيلية لمصطلح الحديث-لفهم علم المصطلح العوني، المنهج المقترح بن عارف حاتمالشريف ؛ وينظر: 81-76ص م ن،ينظر:   1
 .115-114، صم1996، دار الهجرة، الرياض، 1ط
 .81الشافعي، جماع العلم، المرجع السابق، صمحمد  2

 .1/118ابن حبان، صحيح ابن حبان، ترتي : علاء الدين الفارسي، تح: أحمد شاكر، دط، دار المعارف، مصر، دت،   3
من أئمة الشافعية، ومن رجال الحديث، أصله من همذان، ووفاته ببغداد، له كتاب 'الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار' أبو بكر الحازمي   4

 .7/117الزركلي، الأعلام، مرجع سابق،  .في الحديث، وكتاب 'شروط الأئمة الخمسة' في مصطلح الحديث
 .44م، ص1984، دار الكت  العلمية، بيروت، 1، شروط الأئمة الخمسة، طمحمد بن موسى أبو بكر الحازمي  5
 .50ص مرجع سابق، أبو بكر الحازمي، شروط الأئمة الخمسة،  6
 . 1 صحيح البخاري، باب بدء الوحي، ح:  7
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«..علين 
يروى عن أكثر من  ولا ي عرف حديث   ... العدد الجمن  ه نقله من الصحابة مثالا لذلك، فإن اه  رَ ن    1

يصع  ؛ و نادر الوجودالمتواتر  فبيّن أن، 2إلا هذا الحديث الواحد" نفسا من الصحابة عن رسول الله يّ ستن 
 .صنعة أهل الفقه والأصولمن هو المحدنثيّ، وإنما  صنعةاستعماله ليس من  ، وأنله في الأحاديثالعثور على مثال 

لم يستعمل هذا التقسيم للسنة )أي المتواتر والآحاد(، وإنما قسنم السنة إلى قسميّْ  الشافعيو 
خبر ، هما: 3

 .(الواحد)خبر ، وخبر الخاصةعن العامة العامة
في  وهما عبارتان بمعنى واحد، أطلقهما الشافعي ،'السنة الم  جْتَمَع  عليها'أو  'خبر العامة عن العامة'الأول: ف

ركعات  ة، من أمثال عددِ أمن  ة عنجيل، وأمن  عن جيلاا أي نقل العامة عن العامة،  ، ويعني4مقابل خبر الواحد
ل الفرائضالفروض وأ قال الشافعي: "قال خبر العامة عن  وغيرها، وقات الصلوات إجمالا، ونحو ذلك من جم 
: هذا مما لا يخالفك عليه أحد  أنن  )أي الشافعي(: أكقولكم الأول مثلالعامة، قلت   الظهر أربع، قال: نعم، فق لت 

المتواتر، ومث لَ له بصلاة الظهر أربعَ  الخبر العامة' عنفمينز 'خبَر ، 5ر الأخبار"الثاني؟، قال: توات   علمت ه؛ فما الوجه  
 ركعات.

: "علم ة، حيث قال الشافعيوالعامن  ، وإنما يستوي في علمه العلماء  بمعرفته العلماء وهذا القسم لا يخت   
رد  منها أحد  شيئاا على أحد عنده، ولا يَ  ا من المسلميّ إلا وجدتَ علمَهى أحدا العامة على ما وصفت، لا تلقَ 

 حيث هذا مستمر  إلى عهدناموجود و وهذا ، 6فيه، كما وصفتَ في جمل الفرائض وعدد الصلوات وما أشبهها"
 ى عدد الصلوات وركعاتها ونحو ذلك.علمتنفقا الجميع  نجد

 من أقسام الحديث المسندة، ولا يَح وز  هذا القسم   ليس قسماا  "هذا القسمَ  أنن  7العوني حاتم   عليه ذكرَ  وبناءا  
أن هذا القسم يعلمه جميع المسلميّ بالتوارث العملي  بمعنى؛ 8من الأحاديث الموجودة في دواوين السنة" قسماا 

 .صادر الحديثفي م حاديث المنقولةولم يأخذوه من الأ ،بمختلف مدارسهم جيلا عن جيل لأحكام الدين

                                                 

 . 106 ، ح:صحيح البخاري، كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي  1
 .269-267سابق، ص علوم الحديث، مرجعابن الصلاح،   2
-127صمرجع سابق،  ،-دراسة تأريخية تأصيلية لمصطلح الحديث-لفهم علم المصطلح العوني، المنهج المقترح بن عارف حاتمالشريف ينظر:  3

132. 
 .وغيرها 75، 48، 47ينظر هذا الإطلاق: الشافعي، جماع العلم، مرجع سابق، ص  4
 .76-75الشافعي، جماع العلم، مرجع سابق، ص  5
 .48، صم ن  6
ه، من شيوخه: عبد الله بن 1421من المتخصنصيّ في علم الحديث الشريف، ومن الحاثنيّ على اقتداء منهج المتقدنميّ فيه، نال الدكتوراه عام   7

محمد ناصر الدين الألباني ومقبل الوادعي، له إجازات كثيرة أخذها من قرابة ثلاثيّ شيخا، وله عدد من المؤلفات والتحقيقات؛ ينظر: و  غديان
 م.http://www.saaid.net ،23/06/2018مع الشريف حاتم بن عارف العوني'،  'لقاء ملتقى أهل الحديث)الكات  غير مذكور(، 

 .128لمقترح لفهم علم المصطلح، مرجع سابق، صحاتم العوني، المنهج ا  8
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دائما، أما خبر العامة  زم بنسبته إلى النبي وخبر العامة عن العامة أعلى من الإجماع؛ لأن الإجماع لا يج  
 ، وكم من إجماع مدنعى وهو غير ثابت، بينما خبر العامة فقطعي.1عن العامة فهو سنة مجتمع عليها

بديلاا عن مصطلح  -على سبيل التجونز-أصبح  أهل الفقه والأصولفي كلام  لما شاع مصطلح التواترو 
المتواتر بقوله: "هو الذي  ه(482)تعرنف البزدويحيث  ،يها'، أو 'خبر العامة عن العامة''السنة المجتمع عل

صى منه، وذلك يرويه قوم لا يح   ن المسموعِ  صار كالمعايَ حتىن  ،بهةبلا ش   صالاا اتن  الله  ن رسولِ مِ  كَ صل بِ اتن 
له، هذا في وسطه وآخره كأون  م تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم، ويدوم  توهن عددهم، ولا ي  

نة أمثلة  للسن كنز على حظ أنه ر نلف، 2وذلك مثل: القرآن والصلوات الخمس وأعداد الركعات ومقادير الزكوات"
 هذا التعريف. االقولية فنادراا ما يصدق عليهالأحاديث هي الجديرة بهذا الوصف، أما  ؛ لأنهافي تعريفه العملية
: "والتواتر من أفعاله وأقواله كالصلوات وأعدادها ه(570)تأبو يعقوب الوارجلاني مثل  ذلك قولو 

أن يحتاج إلى  ومواقيتها وكيفية الركوع والسجود فيها والقراءة والتكبير والتسليم وما أشبه ذلك هو أشهر من
؛ لأنه ن قل في الأمة ه إلى إثباتظاهر للعيان، حفيث لا يحتاج وجود   من السنة هذا النوعتواتر ، فبيّن أن 3دليل"

 .بيّ الأجيالوالتوارث  رتقاطبة بالتوا
 هحصرِ ستقرائه و لا موسنعة؛ ةيحتاج إلى دراسة مستقلن  -أعني السنة المجتمع عليها أو المتواترة- صنفوهذا ال
 .هذا حفثنا  يسع المقام لبسطه في، ولاوضبطه

 ؛الصحيحة الآحادالحاديث  -3
؛ والصحيح من 4"ما سوى خبر العامة عن العامة كل  "بر الخاصة، وهو بخ عند الشافعي الواحد خبر   يسمنى
وهو  ة بها،بصحاحها الخاصن  ز كل مدرسة  وتتمين حاح لدى المدارس الإسلامية، نطبق على كت  الصن هذا القسم ي
 .خصائ  الحديث كما أوضحنا فيه،  تصحيح؛ حفكم طبيعة نقله وتدوينه و ظنين الثبوت
 -المتواترة(أو )السنة المجتمع عليها -)القرآن الكريم هكذا ثلاثيا المصادر الإسلامية تصنيفأن يكون فينبغي 

بها   ن أحكامه التي يختو  هخصائص   قسم   فلكلن  -السنة(-)الكتابشائعلا ثنائيا كما هو - الحديث الصحيح(،
 .عن غيره

                                                 

 .128حاتم العوني، المنهج المقترح لفهم علم المصطلح، مرجع سابق، ص 1
 .2/361البزدوي، أصول البزدوي بشرح عبد العزيز البخاري، مرجع سابق،   2
 ، دط، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ع مان،والاختلاففي معرفة أصول الفقه  يوسف بن إبراهيم أبو يعقوب الوارجلاني، العدل والإنصاف  3

 .1/142م، 1984
 .131حاتم العوني، المنهج المقترح لفهم علم المصطلح، مرجع سابق، ص  4
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مقطوع، فيها ع عليها فالعذر ة مجتمَ  أو سنن كتاب بيِّّ   : "أما ما كان ن   في ذلك ه(204)تقال الشافعي
فبيّن أن العذر مقطوع في الكتاب والسنة المجتمع ، 1منهما، ومن امتنع من قبوله است تي " في واحد   ولا يسع الشك  

 .ا آثم، تلزمه التوبةممنه شيء   ، فمنكر  عليها
ف تلَ من خبر الخاصة الذي قد يخ   : "أما ما كان من سنة  فقال خبر الواحد العدل الثالث وهو لقسمَ ثم بيّن ا

 ة فيه عندي أن يلزم العالميّ، حتىن وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد؛ فالحجن  ،لا للتأويلالخبر فيه، فيكون الخبر محتمِ 
 لا أن ذلك إحاطة كما يكون ن ن  ا يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول؛منه كم لا يكون لهم ردن ما كان منصوصاا 

عالما أن  إن كنتَ  الكتاب وخبر العامة عن رسول الله، ولو شكن في هذا شاك  لم نقل له: ت  ؛ وقلنا: ليس لك
لشهود العدول وإن أمكن فيهم الغلط، ولكن تقضي بذلك على الظاهر اكما ليس لك إلا تقضي بشهادة   تشكن 

من صدقهم، والله ولين ما غاب عنك منهم"
الكتاب والسنة ن ن )خبر الخاصة( دون خبر الآحادن ن  ، فبيّن أن2

شهادة  قياساا علىوأنه حجنة يلزم العمل به وإن احتمل الغلط،  ،في المرتبة المجتمع عليها)خبر العامة عن العامة(
لا يلزم  كولذل ؛في نفس الأمر وقطعا بثبوته إحاطةا  وليسصدق الرواة  لزوم العمل به اقتضاه ظاهر  أنن و  ،عدولال

  استتابة منكره.
وتنقسم السنة  ،أصول العلم الكتاب والسنة: "، في قولهه(463)تعند ابن عبد البرن مثل هذا التمييز  نجدو 

، لم ي وجد هناك خلاف للأعذار إذا ة، فهذا من الحجج القاطعةة عن الكافن إلى قسميّ: أحدهما إجماع تنقله الكافن 
ه عما أجمع ؛ لخروجِ 3'ة دم ه إن لم يت وإراق'ابته عليه ومَنْ ردن إجماعهم فقد ردن نصن اا من نصوص الله يج  استت

صل الإسناد والضرب الثاني من السنة: خبر الآحاد الثقات الأثبات المتن ، جميعاسبيلهم  ه غيرَ ، وسلوكِ عليه المسلمون
يقول: يوج  العلم والعمل ، ومنهم من ة والقدوةاء الأمة الذين هم الحجن فهذا يوج  العمل عند جماعة علم

الحديث بيّ ق منكرها، و التي لا يجوز فيها الخلاف ويفس   ،بيّ المسلميّ بيّ السنة المجمع عليها مينز، ف4"جميعاا 
 فهو دونه في الدرجة. الآحاد الذي رواه الثقات،

                                                 

 .235-234صمرجع سابق، الرسالة، الشافعي،   1
 .235صمرجع سابق، الرسالة، الشافعي،   2
لََ إِكْرَاهَ فِي القاسية من إباحة دم منكر المتواتر؛ إذ أراها مخالفة لكليات القرآن وقوانينه، كقوله تعالى: ﴿هذه العبارة من مع التحفنظ الشديد   3

ينِ قَدْ تَ بَ يَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ  فَلََ [، وقوله:﴿29﴾]الكهف:رْ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ ربَِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَ لْيُ ؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَ لْيَكْفُ [ وقوله: ﴿256﴾]البقرة:الدِّ
تُ لُوهُمْ [، وقوله:﴿193﴾]البقرة:عُدْوَانَ إِلََّ عَلَى الظَّالِمِينَ  هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُ قَاتلُِوكُمْ فِي [، وقوله:﴿191﴾]البقرة:فإَِنْ قاَتَ لُوكُمْ فاَق ْ لََ يَ ن ْ

ينِ وَلَمْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ أَنْ  هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاَتَ لُ  الدِّ ينِ تَ بَ رُّوهُمْ وَتُ قْسِطُوا إِليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا يَ ن ْ وكُمْ فِي الدِّ
وَلَّهُمْ فأَُو  ، وغيرها من الآيات الدالة على [8،9﴾]الممتحنة:لَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ وَظاَهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَ وَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَ ت َ

 حرمة القتل والاعتداء إلا على المعتدين المقاتليّ.
 . 1/780 يوسف ابن عبد البر،ن جامع بيان العلم وفضله، مرجع سابق،  4
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، ولا ي عذَر منكِر ه في الدين ةلأساسياليقيني والأحكام ا يمانفالذي لا يجوز فيه الخلاف، وعليه يبنى الإإذن 
أما  وغيرهَا؛ وإباضيةا  وشيعةا  ، وأطبقت عليهما الأمة قاطبة، سنةا 1ذان ثبتا بالقطع واليقيّلان اللن هما القسمان الأو  

، فيه والاختلاف، تصحيح والتضعيفوالوالاجتهاد، نظر لل واسع   ، والباب فيهالثبوت لقسم الثالث فهو ظنين ا
 لا من قبيل الاستئناس.الجازم إ يمانالإ بنى عليهولا ي   ه بالدليل؛أنكر بعضَ ي عذر من ف

)الكتاب والسنة المجتمع  الأو ليّيّْ قسمعلى ال )خبر الواحد الصحيح(الثالث عرض  القسمِ  ينبغيكما 
 أفرد وقد تعذنر الجمع والتوفيق، ذال به، وما خالفهما فلا عبرة به إما ي عمضوئهما، فما وافقه   فيه وفهم   عليها(
، ذكر فيه أن 2مسندا أو مرسلا' في كتابه بابا سناه 'انتقاد الخبر بعد ثبوته عن الرسول ه( 430)تالدبوسي

السنة الثابتة عن  ، ورواجه بموافقته وزيافته بمخالفته؛ ثم علىالله كتابعلى   عرضالد من وجوه منها: الخبر ي نتقَ "
حفديث العرض  -أي العرض على الكتاب-على الوجه الأول  واستدلن  ،3رسول الله تواترا أو استفاضة أو إجماعا"

ثبوتا فيه شبهة، فكان رد  ما فيه شبهة  ثبوتا يقينيا، وخبر الواحد ثابت "كتاب الله تعالى ثابت المتقدنم ذِكره، وبأنن 
بمنزلة الكتاب في إفادة "بأنها  -أي العرض على السنة المتواترة-الثاني  ، وعلنل الوجهَ 4به" باليقيّ أولى من ردن اليقيّ

 ، فبيّن لزوم اتخاذ العرض على الكتاب والسنة المتواترة مقياساا لنقد الخبر الآحاد.5"العلم
ل بَ الأهواء والبدع كانت من قِ  كثر  فأ ،ين بليغةللدن  وصيانة   ،كثير    أن "في هذا الانتقاد علم   سيو بيّن الدبن و 
 خبرِ  على الكتاب أو السنة الثابتة، ثم تأويل الكتاب بموافقةِ  بلا عرض   ،بخبر الواحد اعتقادا أو عملاا  العملِ 

بهة، فلا يزداد به ا بشعلما  الأساس   ا، وبناء الدين على ما لا يوج  العلم يقينا، فيصير  تبعا  الواحد، وجعل المتبوعِ 
برز أف ،6"إلى القول بالقياس فاضطرن  الواحد من ضرر من لم يقبل خبرَ  ين أعظمَ الضرر بالدن  هذا كان، و إلا بدعة
في تصنيف النصوص  بيّن الصوابَ الدين، و فهم ها بثنا عنها آنفا، وإضرارَ الأزمة المعرفية التي تحدن من  مهمنا جانباا 
 .س  القوةحف، وعرض بعضها على بعض، ثم الترجيح بينها اا سليما ترتيبا  وترتيبها

بشري ما هو جهد  بيّ  دقيقال مييز العلميمن الت لا بدن فقبل أن ن  قْدِم إلى تنقية التراث ومراجعته إذن 
فالعنصران خلل ونقصان،  المعصوم من أين س قدن معرنض للنق  والخطأ والأهواء، وبيّ الوحي الإلهي الخال  الم

 وهو الحديث-، أما العنصر الثالث س المعصوم( هما من الوحي المقدن تمع عليهاالمج المتواترة )القرآن والسنةالأو لان 
 ، ومنيمرن عبر مقاييس نقد السند والمتنفلا يمكن تصنيفه ضمن دائرة الوحي إلا بعد أن  -الآحاد بما فيه الصحيح
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 .196في أصول الفقه، مرجع سابق، ص تقويم الأدلةالدبوسي،   2
 م ن، ص ن.  3
 .196، صم ن  4
 .197صم ن،   5
 .ن ، صم ن  6



196 

 

، أو ما يقر ب منه يرتفع إلى دائرة الوحييمكن أن كريم، فما وافقه بكل المعايير ها مقياس العرض على القرآن الأهمن 
الاجتهاد  فهو محلن  ؛بيّ هذا وذاك دما تردن أمنا صننفا ضمن دائرة التراث البشري، وما خالفه مخالفة حقيقية يبقى م

 والنظر ولا يرقى إلى القداسة المطلقة.
 مبهم أو م  واضحِ المعنى، ومتشابه    إلى محكَ دلالة فينقسم النن هذا من جهة الثبوت؛ أما من حيث ال كلن 
رجع إليه، لأنه يمثنل أم  الكتاب وأصلَه الذي ي   ؛ضوئه فيالمتشابه إلى المحكم وفهمه  ردن  :دِ المعاني، والمطلوبمتعدن 
هُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ عَلَيْكَ }للزيغ والانحراف؛ إذ يقول:  ذلك مدخلاا  د  باع المتشابه، وعَ عن اتن  تعالى نهى الله وقد

فَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ  الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فأََمَّا الَّذِينَ فِي قُ لُوبِهِمْ زيَْغٌ 
نَةِ وَابتِْغاَءَ تأَْوِيلِهِ   .[7عمران:آل  ]سورة{مِنْهُ ابتِْغاَءَ الْفِت ْ

 .الإسلامي تراثوال حديث: تنقية الالثثا
، في الأحاديثعلى  في مصادرهااعتمدت ة شريععلوم ال أغل  نجد ل في التراث الإسلاميعندما نتأمن 

إذا كانت الأحاديث ف ، وحتى السياسة والأخلاق؛تاريخ، وسيرة و أصولفقه و عقيدة، و و من تفسير ،  فنونهاشتىن 
تمحيصها  رقظى بالعناية المركنزة في طتح  فهذا يتطل   أن  ؛هذه المكانة في مصادر المعرفة الدينيةكلن والروايات لها  
 .وفحْصها

لعرض القرآن الكريم وإظهاره،  الكت  الدينية "ينبغي أن تكون شفافةا  أنن  م(1960)تالنورسيسعيد ويرى 
ة المسلميّ الدينية كافن  فلو و جنهت حياة   ؛بعض المقلندين...اء ه كما آلت إليه بمرور الزمان من جر  ا دونَ حجابا  يسول

ما هو مشتنت الآن من الرغبات  ه أضعافَ يّ من الرغبة والتوجن المبِ  ذلك الكتاب   لنالَ  شطر القرآن الكريم مباشرةا 
ليلة مطبنقة واضحة على النفوس، ولكانت أوامره الج ا هيمنةا نحو الآلاف من الكت ، بل لكان القرآن الكريم مهيمنا 

ا ي تبرنك بتلاوته فحس "ا مباركا كتابا   منفنذة كلنيا، وما كان يظلن 
إلى عدم حج  الأنوار القرآنية بما يخالفها  أرشد، ف1

 حاكما مهيمنا على ما سواه. كتاب اللهعليها من الأفكار الأخرى، واتخاذ  ش أو يشوِّ 
"إخراج الأمة الوسط الشاهدة على الناس من هذه الأزمة يقتضي  أنن  م(2016)تالعلواني طه ويرى
منهجية معرفية لتراثنا ك لنه، وهذه العملية قد تتطلن  تجنيد مئات الباحثيّ، وعقد  ذات منطلقات   شاملةا  مراجعةا 

ة كلنه؛ لرصد سائر تلك الأفكار السامن العديد من اللقاءات والندوات العلمية المتخصنصة لدراسة تراثنا وتحليله  
تلك الأفكار السامة بالفتك بالسليم الصحيح،  تستمرن  والمريضة، وتمييزها عن السليم الصحيح من تراثنا، لئلان 
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مِن شأنه أن  -المخالفة للقرآنوخاصة الأحاديث -من الموروث ، فالإبقاء على السقيمِ 1حالة التردني" وتستمرن 
 .سقوطها الحضاري سرن ويك ،ضرن بفكر الأمةي  

 صحيحهلعلماء في تنقية الحديث النبوي، وتمييز كبيرة من المحدنثيّ وا  ب ذلت جهود   ه قدأن لا شكن و 
؛ ، ولولا هذه الجهود لكان الضرر أكبر مما هو واقعومثمننة مشكورة   مجهودات  وهي  ،عبر العصور هضعيفمن 
يكون حِكْراا على فريق من الباحثيّ دون آخر،  الأبواب، ولايمكن أن ت غلق دونهَ لا  العلمين  النقدلكن 
ع الصحاح، وينبغي جوامها إلى ها فوجدت طريقَ تدارك ما قد يكون تسر ب من أحاديث خفيت علنت  فينبغي 
 هو في مصلحة تلك الصحاح وخِدمتها.النقد العلمي البنناء ف، 2عاا بذلكذرْ  ضيقَ نَ  لان أ

سواء  -القرآن[ في عموم الأحاديث؛ استعمال هذا المقياس ]مقياس العرض على : "أن الدمينيمسفر  ذكرو 
ق بها من أوهام الرواة سيكون له الأثر الكبير في تصفية كت  السنة مما علِ  -غيرها اعتقادية أو وكانت فقهية أ

، فهو مقياس ضروري لاستدراك ما فات 3ة علماء المسلميّ اليوم"مهمن  وهذههم أيضا، بعضِ  وأكاذي ِ يطهم، وتخلِ 
 عملهم في النقد والتمحي . إتمامو  وعزب عن مداركهم، السابقيّ
 في ضوءِ  م الأحاديث  فهَ ينبغي أن ت  ": ذكرَ منها، و مع الأحاديث التعاملِ  ضوابطَ  القرضاوييوسف  در وأو 

ينبغي لذلك  ،رلأمثيّ التساهل في هذا امن المحدن  كثير    القرآن الكريم، القرآن هو الحاكم، القرآن هو الأصل، وعي   
كثير من المحدنثيّ أنهم   ل ما بيّ الفقه والحديث، عي   أن نصِ  أنا مما أدعو إليه دائما ؛دخل الفقه في الحديثأن ن  

لمحدنثيّ في كثير من افأقرن بوجود تساهل   ،4كثير  من الفقهاء أنهم لا يشتغلون بالحديث"  لايشتغلون بالفقه، وعي   
 إعمال مقياس العرض، بسب  فصلهم بيّ علميْ الحديث والفقه.عدم 

"أن  المذه  الشيعي الإمامي الاثني عشري القائم على أساس الروايات بالدرجة  كمال الحيدري  قرن أو 
من تصحيح ذلك الأمر من  لا بدن غير قليل من الروايات المدسوسة والمزونرة، و  قد اعتمد على كم   ؛الأساس

جهة، ولا ضابطة جديدة لا تجعلنا نخسر المضاميّ العظيمة من  ووضعِ  ،خلال مراجعة ذلك التراث الروائي
خرى، وليس أمامنا إلا القرآن الكريم، فهو الن  الوحيد الذي لم الأ  تجعلنا نقبل بالمضاميّ الباطلة من الجهة 

                                                 

 .21م، ص2001، ، دار الهادي، بيروت1طه جابر العلواني، مقاصد الشريعة، ط  1
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 .62-61م، ص2011، مكتبة وهبة، القاهرة، 1يوسف القرضاوي، في السنة النبوية وعلومها، ط   4



198 

 

الكريم  ، فعدن القرآنَ 1من تنقية التراث الروائي قرآنياا" لا بدن يقع فيه التحريف بإجماع الأ مة الإسلامية، وبالتالي 
 السبيل الوحيد لتخلي  الحديث من الروايات المدسوسة.

[ في جميع على القرآن بقوله: "يج  تحكيم هذه الضابطة ]أي العرض 2اويل الزريجعادده وأين 
ثيّ العام لا تعني اصطلاح المحدِّ ة الرواية في الأحاديث الواردة في كت  المسلميّ من دون استثناء؛ لأن صحن 

 ب عليه؛ فإنن ولما كان الثقة قد يخطئ أو ي كذَ ا ثقات، رواتهَ  ا معلوم الصدور، وإنما تعني فقط أنن أن مضمونهَ 
إلى عدم قطعية وصف  راجع   مقياس العرض إعمال وجوبَ  أنن  بيّن ، ف3"صحة ما يرويه يبقى في دائرة الظنن 

 .في الحديث الصحة
 الفقه فحس ،مجال على  قاعدة العرض اقتصار تطبيقات سب عن  -من الإمامية-ىعباس الموسَ  وتساءلَ 

الاستفادة من هذه القاعدة في فهم وتأصيل المفاهيم والمعارف العقائدية الصحيحة التي تنطلق من القرآن  إلى اودع
لتكون الَحكَمَ فيما بيّ المدارس  ؛شيء الذي هو تبيان لكلن الباطل من بيّ يديه ولا من خلفه و  الذي لا يأتيه
 فهيهي جوهر الدين وأساس السلوك؛  يمانيةالإالمسائل أن  لا شكن و ، 4وعقدية من اختلافات فكرية والمذاه 
الوضع دواعي الكذب و أكبر بكثير من  العقائد وضع فيكذب والالدواعي لل كما أننواحي الحياة،   جميعر على تؤثن 
ر عايَ أن ت  و شديدَيْن؛  تمحي   و  بفح   ها ومصادر   المعارف الإيمانية ظى نصوص  أن تح  وعليه ينبغي ؛ ياتالفقهفي 
 .ض على القرآنالعر  قياسبم

من جهة إعادة الأولوية للقرآن يأتي الاهتمام بفكرة عرض الحديث على القرآن أن  ويرى معتز الخطي 
الكريم بكلن خصائصه، وأنه محور الرسالة النبوية والمعجزة الكبرى التي نصدر منها في بناء أفكارنا وتصونراتنا، وإليها 

تنقية السنة النبوية ونخل المرويات من أجلن المهام النافعة التي ي تقرنب  أنن  كما،  5نحتكم في معايرة أمورنا ومشروعاتنا
ن أن يدخل ما حتى لا يخرج منها شيء، فكذلك صونه   حفظ الشريعة لازم   بها إلى الله سبحانه وتعالى؛ فكما أنن 

مل على التزييف ل قد يحمل على التقصير في العمل، لكنن ون الأ كَد؛ فإنن أوْ و  فيها ما ليس منها ألزَم   ، 6الثاني قد يح 
ه بعض الباحثيّ فليس من  ؛«ن كذب علي متعمدام»في خشى على صاحبه أن يدخل في زمرة  الصواب ما يتوهمن

 الاستدراك على الصحاح هدم  للسنة وإنكار  لها؛ إذا الت زم فيه بالضوابط العلمية. أنن من 
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 في تمحي  كلن  يتمثنلهري؛ معرفي جوْ  عد  له ب   الكريم الحديث على القرآن عرضِ  مقياسَ  أنن  ومن هنا ندرك
 فإذا تمن تفعيل  ، نقد مرويات مخالفيهاد وإنصاف، قبل اللجوء إلى لمروياتها وتراثها بمعايير القرآن الكريم بتجر   مدرسة  
 بر منتها الأمة فسيكون له الأثر البالغ على تنقية فكرِ في جميع المدارس العرض بهذا المنهج الموضوعي والنزيه  قاعدةِ 
 ئ لأمة من هاته الشواالعقل الجمعي ل تخلي َ  ها، وإنن رِ ها وتأخ  فِ ا في تخل  الزمن، وكان سببا  رن على م ق بهلِ مما عَ 
، بعد أن ها التليدمجدَ يعيد لها و  ،من جديد روحال بثن فيهاالله تعالى، سي كلامِ   بمصدرها الأولِ  والتمسنكَ  الدخيلة

 .نحو التقارب والاتحاد؛ كما سنرى في العنصر الآتي عظمىيخطوَ بها خطوة 
 المرجعية الإسلامية. وحدةالمطلب الثاني: دور العرض في 

، جعلت -إلى الأهواء السياسية إضافةا - ضربت جذورها في فكر الأمة الإسلامية إن الأزمة المعرفية التي
غيره  رمييو  ،لنفسه عي الحقن دن يمنها  ا، وكل  ها بعضا ق، يكفنر بعض  إلى طوائف وفر عقَديا المسلميّ ينقسمون 

 م  كَ ذلك أنهم أحاطوه بِ ب اسبمن أ، و ومرجعيتهفاقهم جميعا على كتاب الله تعالى اتن بالرغم من الضلال، بالبدعة و 
أخذوا يلوون أعناق ف ،توارثوها قةسبَ م   وأحكام   لت لديهم خلفيات  فتشكن  ؛فقون بشأنهاهائل من المرويات التي لا يتن 

 خذوه حاكما ومهيمنا عليها.بدل أن يتن  ،جعلوا القرآن تبعا لمروياتهموبذلك م، ة موروثاتهِ الآيات لموافق
 مبدأ العرض في توحيد المرجعية لدى الأمة كما يأتي:وسنبيّن في هذا المطل  دور 

 ة الاختلاف وحكمه في القرآن:سن  أو لا: 
الله  مِيزَ واختباراا؛ ليَ لهم قد خ لقوا لأجل ذلك ابتلاءا ف ،إلهية في البشر سنة   الاختلافَ  بيّن القرآن الكريم أنن 

وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَجَعَلَ }؛ إذ يقول: من غيرهِم الله صراطِ هم في الاهتداء إلى بصائرَ  لواأعمَ الذين  أولي الألبابتعالى 
قال ابن ، [119-118:سورة هود]{وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ إِلََّ مَنْ رحَِمَ ربَُّكَ  أمَُّةً وَاحِدَةً وَلََ يَ زَالُونَ مُخْتَلِفِينَ النَّاسَ 
إلى الباطل؛  معناه العدول عن الحقن  ه اختلاف في الدين، وأنن ولما أشعر الاختلاف بأنن ية: "الآفي تفسير  عاشور
باستثناء من ثبتوا على الدين الحق ولم  'ولا يزالون مختلفيّ'  عموم قن د والاختلاف، ع  لا يقبل التعدن  لأن الحقن 

نه ر مالاختلاف المذموم المحذ   م من هذا أنن هِ وف  ، مهم من الاختلافصَ عَ فأي  ؛'إِلََّ مَنْ رحَِمَ ربَُّكَ 'يخالفوه بقوله: 
بعيه، وإن كان يزعم أنه من متن  ،  عليه اعتبار المخالف خارجا عن الدينهو الاختلاف في أصول الدين الذي يترتن 

سع في إزالته من بينهم بكل وسيلة من وسائل الحق فإذا طرأ هذا الاختلاف وج  على الأمة قصمه وبذل الو  
الدلالة  بالأدلة القاطعة من جهتيْ ، وأصول الدين هي المحكمات المبيننة 1"والعدل بالإرشاد والمجادلة الحسنة والمناظرة

 والثبوت.
 الاختلاف مذموم، فالمحكماتأن المرحوميّ لا يختلفون في  'إِلََّ مَنْ رحَِمَ ربَُّكَ 'نأخذ من هذا الاستثناء و 
 ،هدْيوأنارها به القاطع بتفصيل، حي  في الأمور التي بيننها الو  وبخاصةصل هو الاتفاق في اتباع الوحي، الأإذ  ؛هافي
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باعها دون ري  أو إلا اتن  مرءليس لل '،ناتالبي  ب 'القرآن وقد سناها  ،حةلأنها مبيننة وموضن  ؛فيها الاختلاف فلا يسع  
وَلََ تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَ فَرَّقُوا وَاخْتَ لَفُوا مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَ ي ِّنَاتُ وَأُولئَِكَ لَهُمْ }ذلك قوله تعالى:  مند، و تردن 

مِنْ " هي الواضحات ، والبينناتمذمومانات في البين ف الاختلاجعل ف ؛[105عمران:آل  ]سورة{عَذَابٌ عَظِيمٌ 
موجودة في القرآن الكريم، ولذا نهى الله عن ي هو ، 1"ح جَج الل ه فِيمَا اِخْتَ لَف وا فِيهِ، وَعَلِم وا الحَْقن فِيهِ فَ تَ عَم د وا خِلَافه

ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ نَ زَّلَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَ لَفُوا }ه، حيث يقول:بينناتمحكماته و  ه؛ أيْ فيالاختلاف في
 .[176:البقرة ]سورة{شِقَاقٍ بعَِيدٍ فِي الْكِتَابِ لَفِي 
وَأَنَّ }:فقال، المتشعنبةالأخرى اتباع السبل بق ه المستقيم واحدا م فردا، ناهيا عن التفرن صراطَ الله وقد جعل 

 ]سورة{هِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلََ تَ تَّبِعُوا السُّبُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِ 
من المتفرنقيّ في دينهم  أكند هذا الأمر ببيان براءة النبيو  ،[153:الأنعام

 نهم ليسوا متنبعيّ لمنهجه في شيء، وأ2
هُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثمَُّ يُ نَ } :في قوله نوُا بِّئُ هُمْ بِمَا كَاإِنَّ الَّذِينَ فَ رَّقُوا دِينَ هُمْ وكََانوُا شِيَ عًا لَسْتَ مِن ْ
شَرَعَ } :تعالى إذ يقول هذه وصية الله تعالى لهذه الأمة وما قبلها من الأمم أنن و ، [159:الأنعام ]سورة{يَ فْعَلُونَ 

نَا بِهِ إِبْ رَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَ  نَا إِليَْكَ وَمَا وَصَّي ْ ينِ مَا وَصَّى بهِِ نوُحًا وَالَّذِي أَوْحَي ْ ينَ لَكُمْ مِنَ الدِّ ى أَنْ أَقِيمُوا الدِّ
 .[13:الشورى ]سورة{تَ تَ فَرَّقُوا فِيهِ وَلََ 

ما بعد مجيء الرسل يَ سِ  لا ،هم في الدينتفرنقَ  -ونحن بالتبع-الكتاب كثيرة تنعى على أهلِ   آيات   جاءتو 
ختلاف تلك البيننات واعتصامهم بها واحتكامهم إليها عند التفرنق والاإلى الناس  نات؛ وكان الَأوْلى رجوع  بالبين 

وَمَا تَ فَرَّقُوا إِلََّ مِنْ بَ عْدِ مَا }نة؛ حيث يقول تعالى: قهم بعد مجيء العلم والبين بل كان تفر   ،لم يفعلوا مفيها؛ ولكنه
نَ هُمْ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ  هُمُ وَمَا تَ فَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلََّ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَت ْ }، ويقول: [14:الشورى ]سورة{بَ غْيًا بَ ي ْ

 .[4:البينة ]سورة{الْبَ ي ِّنَة
الذي يعلم  لأنن  والعداوة بيّ المسلميّ المختلفيّ؛في القرآن الكريم لا يقتضي التباغض  الاختلافِ  ذم   لكنن 
هَاجًا وَلَوْ }هو الله سبحانه وحده، حيث يقول:  يوم الفصل ويحكم به بينهم الحقن  لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِن ْ

رَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ شَاءَ اللَّهُ  لُوكَُمْ فِي مَا آتاَكُمْ فاَسْتَبِقُوا الْخَي ْ جَمِيعًا  لَجَعَلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ ليَِب ْ
اليوم في هذا الخلاف القائم لا يكون إلا في بينهم الفصل ، و [48: سورة المائدة]{ فَ يُ نَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 

نَكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ }يقول: الآخر؛ حيث  ويقول:  ،[69:الحج سورة]{ اللَّهُ يَحْكُمُ بَ ي ْ
 .[92: النحل سورة]{وَليَُبَ ي ِّنَنَّ لَكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ }
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بعض في  تشابهالموجود ؛ منها: المشروع موضوعية للتعدند والاختلاف المذهبيلا ري  أن هناك أسبابا و هذا، 
؛ لكن الأصل أن يبقى ذلك الخلاف منحصرا في الفروع التي لم ينزل فيها الثبوت وأفي الدلالة ية ظنن الالنصوص، و 

والصراط المستقيم الذي ينبغي  ؛ترامالاحالحوار و والتسامح، و التعايش  قيَمملتزما ب ظلن يثبوتا ودلالة، و  طع  اق ن   
جتهاد ؛ وإنما يختلف الأمر حفس  المقام، فالاهكذا على الدوام اتباعه لا يمكن وصفه بأنه خيط رفيع أو نهر هادر

 .قطعيتهاحفسَ   انة الأدلة ثبوتا أو دلالة، ويضيقظنين  حفسَ  انسعتن يو  انيسعختلاف والا
 :وأثرهة في الم   قالتفر  واقع ثانيا: 
اهم الله به وهو 'المسلميّ'، إذ عن الاسم الذي سن  -في الغال -يهم تخلن هو  المسلميّ قتفر  ل مظهر   لأون 

وَمَنْ أَحْسَنُ قَ وْلًَ مِمَّنْ }ويقول: ، [78:]سورة الحج{ ذَاهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَ بْلُ وَفِي هَ }يقول تعالى: 
ادعوا ف» :أنه قال  عن النبي، و [33: ]سورة فصلت{ وَقاَلَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا 

 :فيقال منه بالألقاب والأساء المذهبية؛ بدلاا وتمسنكوا ، 1«اكم الله بها المسلميّ المؤمنيّ عباد اللهبدعوة الله التي سن 
ولا   لم تكن شيئا مذكورا في عهد النبي التي الأساء من الخك إباضي...اذزيدي و  هذاو  ،شيعي ذاكهذا سني و 

أهل حقن  هذافهذا أهل سنة وذاك أهل بدعة، و  ،الأحكامالأساء و في عهد الخلافة الراشدة، فأصبحت ت بنى عليها 
ثلة في قول النبي استحضار الاسم الأصلي وهو الإسلام، وما يترت  عنه من حقوق متمن  ونس وا وذلك أهل ضلال،

 :«ها.نحو و  ،2«دمه وماله وعرضه كل المسلم على المسلم حرام...،  ولا يخذلهلمسلم أخو المسلم لا يظلمه ا 
وانتهى إلى التقاتل  ى إلى التباغض والتحاسد والتدابر،تعدن  الرأي، وإنما توقنف عند حدود لافَ الخ ليتَ ف

ثروات بلادهم، ن يتكالبوا عليهم وعلى لأالإسلام، مما أتاح الفرصة للأعداء  أقطار بلادفي شتى  وسفك الدماء
 هدافهم ومصالحهم.لأ وفقاا كر  تح  بيّ أيديهم،  هم لعبةا ا منويتنخذو 

مطامح الأعداء، الذين ما فتئوا يحاربون هذا  ق بيّ المسلميّ من أهمن يالله تعالى في كتابه أن التفر  أشاروقد 
مَا يَ وَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ }للإجهاز عليه، حيث يقول: داخليا الدين ويبحثون عن أسباب إضعافه 

ر من اتباعهم وطاعتهم، ؛ ولذا حذن [105: البقرة ]سورة{ يْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ ربَِّكُمْ وَلََ الْمُشْركِِينَ أَنْ يُ نَ زَّلَ عَلَ 
ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريِقًا مِنَ الَّذِينَ }؛ فقال: بل اللههو الاعتصام حف للنجاة الوحيد وبيّن أن السبيل

لَى عَلَيْكُمْ آياَتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولهُُ وَمَنْ  . كُمْ كَافِريِنَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَ رُدُّوكُمْ بَ عْدَ إِيمَانِ  وكََيْفَ تَكْفُرُونَ وَأنَْ تُمْ تُ ت ْ
 [.101-100عمران:سورة آل ]{ يَ عْتَصِمْ باِللَّهِ فَ قَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

واهم وتقهقرت مكانتهم في المعمورة، وهو فت قت شملهم وضع  تشتن  حيثا هذا التفرنق جلين  وكان أثر  
 ]سورة{ ريِحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ وَلََ تَ نَازَعُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَذْهَبَ }بقوله: تعالى نه المولى مما حذنر 

                                                 

 ؛ صححه الألباني. 8596 ية، ح:السنن الكبرى للنسائي، كتاب السير، الوعيد لمن دعا بدعوى الجاهل  1
 . 4756 صحيح مسلم،كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم، ح:  2
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ذلك بأنهم اختلفوا  ؛الفشل وذهاب الريحب اليوم ميّ الأليمفي وصف واقع المسل ولا تعبير أدقن  ،[46:الأنفال
من المسلميّ  طوائف   توتنازعوا ففشلوا في تقوية جبهتهم الداخلية وإعداد القوة اللازمة لحماية أنفسهم، فباع

 وأهانوا كراماتهم، وا بأمرهماستبدن عوهم و رعاياهم فجون  م الرعاة  م من دون المؤمنيّ، وظلَ ذممهم للكفار، فوالوه  
ت القوة، يح وتلاشَ فذهبت الرن ، الطاعة اوا عصقن منهم عن الجماعة وشَ  ت  م فخرجت فئايا رعاتهَ فكرهت الرعا

 .بالتبعية الاقتصادية والسياسية للأجنبي المحتلأو  المباشر، ، إما بالاحتلال1فضاعت أجزاء عزيزة من أرض الإسلام
 في تعقيد الاختلاف: يحديثال موروثالدور ثالثا: 
 من لوا إلى صفوفهممواجهة المسلميّ من الخارج تسلن  عن -مفي الصدر الأول للإسلا- الأعداء عجزلمنا 
من ذلك مع صرف الاهتمام وتزا، بينهمالأحقاد و  ت ذكي نار العداوةتثير البغضاء و  مرويات   همفي تراثبثنوا ف الداخل
لى التمسنك بالقرآن والإقلال من الرواية، عرا فحثنوا الأمة لذلك مبكن الصحابة  الأوائل وقد تنبنه كتاب الله،   عن

فقال: "إنكم تحدِّثون  جمع الناس بعد وفاة نبيهم  --بكر ا أب أن ه(748)تالذهبي اهرو ومن ذلك ما 
ثوا عن رسول الله  والناس بعدكم أشدن  ،عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها شيئاا، فمن سألكم اختلافاا، فلا تحدِّ

، فنهاهم عن التحديث إذا كان مؤدنيا إلى 2فاستحِلنوا حلاله وحَرِّموا حرامه" ،بينكم كتاب اللهفقولوا بيننا و 
 .الزمان بهم ، خاصة وأن الأمر يشتدن كلنما تقدنمالاختلاف والتفرنق في الدين

تعقيد الاختلاف ديثية في دورَ المرويات الحمختلف المدارس الإسلامية  منيّ من الباحث شخن  العديد  و 
 :هؤلاء، ومن وتأزيمه

أن قرر ، و 3القرآني تغيي  الن ن  إلىاختلاف العلماء  علةَ  جعر أ ؛ إذم(2011)تمحمد الصادقي الطهراني
إذ  كمال الحيدري  هدأكن هو ما و  ،4همئِ ف اختلافات المسلميّ وعلماالمرجعية الكامنة في القرآن والسنة القطعية تخفن 

بأنه سب  الاختلاف والتفرق شخن  ف ،5"في الأمة إلا الروايات والتناحر كفيروالت والتباغضفرقة ما أوجد الت" لقا
 ف فيها.هجران الكتاب والتمسنك بالروايات المختلَ يتمثنل في 
قوة تمع الإسلامي تتناس  طردا وعكسا حس  الفرقة والطائفية في المج أنن  م(2016)تالعلواني طه ذكرو 

هم الله من الاختلاف والتنازع، بينما من يهجرونه أو ضعف علاقتهم بالكتاب، فالذين يعتصمون به يعصم  
من ن طائفة ما مِ أنه و جامع،  م على أمر  هم أو تأتلف قلوبه  د كلمت  ويشغلون أنفسهم بسواه فلا يمكن أن تتوحن 

المخرج من ذلك هو معايرة و لديها،  ةسمقدن  ةحديثي رواياتتستند في أفكارها ومناهجها إلى المسلميّ إلا و  طوائف
                                                 

 م.http://www.startimes.com ،17/03/2019 '، (3-3وحدة الأمة الإسلامية فريضة وضرورة )، 'انجوغو مبكي صم  1
 .3-1/2الذهبي، تذكرة الحفاظ، مرجع سابق، محمد  2
 . 629، مرجع سابق، صفي الفكر الإمامي : ح  الله، نظرية السنة عن، نقلا83، ص(بالفارسية)فقه كويا ،محمد الصادقيينظر:   3
 .629، مرجع سابق، صفي الفكر الإمامي : ح  الله، نظرية السنة عن، نقلا1/32، (بالفارسية)الفرقان، محمد الصادقي الطهرانيينظر:   4
 م.http://alhaydari.com ،16/06/2018، '30 السننة النبوية موقعها حجيتها أقسامها'كمال الحيدري،  5 
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دوا، وكلنما هجَ ، فكلن 1القرآن بالقرآن؛ لكونه هو المصدنق والمهيمن غيرِ  روه وتمسنكوا ما تمسنك المسلمون بالكتاب اتحن
 .وم زنقوا كلن ممزنق افترقوا واختلفوادونه بغيره 
رهم لعقائد الدين، وهذا وعونلوا على غيره في تصون  ،القرآن عنأنه "قد بعد الناس كثيرا  الخليلي أحمدى أر و 
كُلُّ }إذ سلكوا طرائق قددا في فهم الدين وصاروا  ؛تى بهم إلى الاختلاف والتفرنق والتنازع والتشتن الذي أدن 

،كأنما [30:]سورة الفرقان{اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً}، ذلك لأنهم [53:]سورة المؤمنون{حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ 
إلى كتاب الصادقة ، فلا بدن من العودة 2ي به في تلاوته بأشجى الأصوات وأحسن الأنغام"د التسلن أنزل عليهم لمجرن 

 الله واتخاذه دستورا وحكما في فهم عقائد الدين، للتخلن  من الفرقة والخلاف.
مذه  من المذاه  الإسلامية المعتدن بها لدى الجمهور يتمسنك بأحاديث  كلن  أنن  عمار جيدل لاحظكما 

 ياته التي يتمسنك بها ويدافعشكنل ما يسمى بقطعيات المذاه ؛ فلكل مذه  قطعس بها لمذهبه، وت  نة يؤسن معين 
قارب الت حرجا كبيرا لرواد -ر أهل المذاه وفق تصون -بت تلك القطعيات ة، وقد سبن ما أوتي من حجن  دونها بكلن 

كان حائلا دون التقارب   مقدسة الأحاديث الظنية قطعيات  من  هماتخاذ  ، ف3التاريخ بيّ المذاه  على مرن 
 والائتلاف.
كالتواضع والتسامح عمليا  الأخلاقية القرآنية والنبوية  القيمرات و التصون تجسيد  عدم  فإلى جان  ذلك أيضا؛ و 

 المبيّن في قوله ؛ وفق قانون العداوة والبغضاءبيّ البشرإلقاء الِله العداوةَ  من أسباب وغيرها صابرةوالتناصح والم
نَ هُمُ الْعَدَاوَةَ  وَمِنَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْناَ مِيثاَقَ هُمْ }تعالى: فَ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذكُِّرُوا بِهِ فأََغْرَيْ نَا بَ ي ْ

 تإن وردو -فهذه الآية  ،[14:]سورة المائدة{ يُ نَبِّئُ هُمُ اللَّهُ بِمَا كَانوُا يَصْنَ عُونَ وَالْبَ غْضَاءَ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ 
ة وثابتة، فإذا أتى المسلمون لكل البشر؛ إذ قوانيّ الله عادل صالحا ا،ثابت اإلهي اقانون أرست -في سياق أهل الكتاب

 .نفسه الجزاء لقوْا نفسها الأسبابب
نَ هُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ } عبارة ير فيوالجدير بالتأمل أن الضم  راجع إلى الله تعالى، أي أنه  {فأََغْرَيْ نَا بَ ي ْ
فالمطلوب هو الإيمان بكلن هو الذي يلقي هذه العداوة بيّ الناس جزاء نسيانهم نصيبا مما ذكنرهم الله به، سبحانه 

 ؤخَذ ببعضه دون بعض.ضيّ ي  اذه عِ الكتاب وعدم اتخن 
عَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً }هذا الجزاء إليه بقوله:  نسبةَ في آية أخرى د الله تعالى ويؤكن  قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَ ب ْ

رِّفُ الَْياَتِ مِنْ فَ وْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَ لْبِسَكُمْ شِيَ عًا وَيذُِيقَ بَ عْضَكُمْ بأَْسَ بَ عْضٍ انْظرُْ كَيْفَ نُصَ 

                                                 

 .243، مرجع سابق، صالنبوية إشكالية التعامل مع السنةينظر: طه جابر العلواني،   1
 .1/15في تأصيل العقيدة الإسلامية، مرجع سابق،  دراسة معمنقة -برهان الحق الخليلي،أحمد  2

الأردن، -انم، دط، دار مجدلاوي، عمن 2003، أحفاث مؤتمر الحوار مع الذات، جامعة فلاديفيا، 'الحوار بيّ المذاه  الإسلامية'عمار جيدل،   3
 .356-355م، ص2004
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يخلط أمركم خلط اضطراب لا خلط اتفاق، أي " {يَ لْبِسَكُمْ شِيَ عًا}: فقوله ؛[65:]سورة الأنعام{قَهُونَ لَعَلَّهُمْ يَ فْ 
وَيذُِيقَ بَ عْضَكُمْ }: وهو معنى قوله بعضكم بعضا قا ولا تكونون فرقة واحدة، فإذا كنتم مختلفيّ قاتلرَ فيجعلكم فِ 
 هلبعد عن كتابه وهدي نبين ا جزاءوهذا العقاب ، تعالى الله إلى الفاعل راجع   ضميرَ ، في لحظ أن 1"{بأَْسَ بَ عْضٍ 

. 
، 2الفرقة الناجية ةمن رواي بينهم ما اشتهر مدارسهم بشتىن بيّ المسلميّ شدنةا  والعداوةَ حِدنةا  رقةَ ومما زاد الف  

، وغيره في النار ،الواحدةتلك يدنعي أنه  ها في النار إلا واحدة، فأصبح الكل  الطوائف الإسلامية كل   أنن قرنر تي تال
، أو ضعفاءَ لم تقم عليهم مصلحيّناصحيّ و ، منصفيّ  عن الحقن يّ مخلصيّ، وباحثيّفرقة مؤمن في كلن  مع أنن 
فكيف يكون الحكم بالجملة  يّ عن سواء السبيل؛وزائغ وفاسقيّ غاليّ أيضا واحدة منها ، كما نجد في كلن ةالحجن 

 .!؟السواءهم على غير على الصالحيّ و 
ها من مستقبلة في صي  الأمن ث عن الفتن والملاحم التي ستقع، وما سي  تتحد   وقد وردت أحاديث  كثيرة  

دون ؛ دن رَ من القضاء الذي لا ي    هأنن على  م ذلكوف هِ ذهبية وطائفية، بلايا ومصائ  وحروب داخلية، وتمز قات مَ 
 تمييز بيّ الخطاب الشرعي والخطاب القدَريدون ، و من جهة وإمكان تأثنرها بالسياسةظنِّية هذه الروايات ل اعتبار  

ما  ولا نقاتل الباغي؛ لأنن  ة الفرقاءوقف المسلمون على الحياد، وقالوا لا ن صلح بيّ الإخو إذ لو  ؛من جهة أخرى
ة ، وتخل  عن المسؤولية الإيمانيفهمالهذا انحراف في المروية في الأحاديث؛ ف وقع مصداق  لنبوءة النبي 

 ن تغييره وإصلاحه.حائلة دو أضحت هذه الروايات مبرنرة للواقع المعيش، و ؛ فبذلك 3والأخلاقية
مع  ؛صولالأ مصافن ر فعت إلى ف، قضايا فرعية بمسائل الإيمانت لحقَ أَ  الحديثية اتِ المروين  أنن ضف إلى هذا؛ أ

 الإيمان وفق العرض القرآني ميسور  بينما ، التكفير بشأنها وتنازعوا إلى حدن فاختلفوا  ، كتاب اللهأنها لم ترد في  
فرنقت المسلميّ وأبعدتهم المضافة إليه، فبالشوائ  البشرية  تعقيده وتعسير فهمه ثحَدَ ففي متناول الجميع، ، و وبيّن  

ولهِِ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باِللَّهِ وَرَسُ } دة في قوله تعالى:محدن  الإيمان سأس أنن  مع، عن جوهر الدين وروحه
هِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَ وْمِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَ زَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أنَْ زَلَ مِنْ قَ بْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ باِللَّهِ وَمَلََئِكَتِ 

                                                 

 .13/24الرازي، التفسير الكبير، مرجع سابق، محمد   1
، دار 1ينظر نقد روايات حديث الفرقة الناجية سندا ومتنا لمختلف المدارس: محمد الصنعاني، حديث افتراق الأمة، تح: سعد السعدان، ط  2

؛ عمار جيدل، الحوار 801-2/698م، 1992، السعودية، ه، كله؛ إبرهيم الشاطبي، الاعتصام، دط، دار ابن عفان1415العاصمة، السعودية، 
، كله؛ فرحات 1؛ محمد يحي عزان، حديث افتراق الأمة تحت المجهر، مجلة المسار، ع365-356الإسلامية، مرجع سابق، صبيّ المذاه  

خميس العدوي، رواية الفرقة الناجية المنطق  ؛38-30م، ص2014 مكتبة الضامري، ع مان،، 1الجعبيري، السبيل إلى وحدة الفرق الإسلامية، ط
 م،كله.2009 ع مان،سلطنة مكتبة الغبيراء، ، 1والتحليل، ط

 .111محمد الشنقيطي، الخلافات السياسية بيّ الصحابة، مرجع سابق، ص  3
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ر على إيمان المرء ا يؤثن ممن  الفرعية المسائل تلكولو كانت  ،[136 :النساء ]سورة{ الَْخِرِ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلََلًَ بعَِيدًا
 في كتابه إثباتا يقطع الحجة.  ره لأثبتها اللهوتصون 

ا حكيما ه(179)تبن أنسوقد كان موقف مالك   لَ حمْ  (ه 158ت)المنصور أراد أبو جعفر لما وسديدا
فأجابه مالك جواباا يدل على سعة ، لع عليه وشهد له بالأحقيةأ مالك بعد أن اطن الناس في الأمْصار على موطن 
يا أمير المؤمنيّ، لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسعوا أحاديث، ورووا " تفكيره ورجحان عقله:
وغيرهم، وإن  سيق إليهم، وعملوا به ودانوا به، من اختلاف أصحاب رسول الل ه  قوم بما روايات، وأخذ كلن 

 أنن  رىلو كان ي، ف1"بلد لأنفسهم هم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كلن ردن 
 بالضرورة لما امتنع عن ذلك. مما ينبغي أن ي علممة و ه ملزِ أحاديثَ 

 :الإسلاميةفريضة الوحدة رابعا: 
بل هي  فحس ؛ الحاجةالشدة أو عند  تلجأ الأمة إليها استراتيجيا ليس خيارا هم وتماسكَ المسلميّ  وحدةَ  إنن 
 نياه في الدقابوج  غض  الله وعمن قواعده، والتفريط فيها معصية ت  عظمى  ، وقاعدة  من أصول الدين أصل  

مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَ رَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلََ } قال تعالى: والآخرة،
 .[39:الأحزاب سورة]{وَمَن يَ عْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلََلًَ مُّبِيناً 

 سورة]{إِنَّ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأنَاَ ربَُّكُمْ فاَعْبُدُونِ } ؛ قوله تعالى:وجوب الوحدةعلى ومن الأدلة 
 ة  الإسلام أمن  ةَ أمن  أنن  فأكند، [71:التوبة ]سورة{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ }، وقوله:[92:الأنبياء

لأنها تشترك في   ؛تباغض والتنازعلا تقبل الدها وتنونعها فهي على تعدن الغايات،  متنحدةالقلوب  واحدة، متآلفة  
ين ناصر ار متوإذا كان الكفن  التوحيد، النبوة، المعاد، العبادة...، ،الرسول ،الكتاب، : اللهنهاأساسية ميات كلن 

 يقول حيثوالفساد في الأرض؛  ةعمن الفتنلى أن يكون ذلك بيّ المسلميّ؛ وإلا فستومتآزرين فيما بينهم فأوْ 
نَةٌ فِي الَْْرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ }: تعالى  .[73:الأنفال ]سورة{ بَ عْضٍ إِلََّ تَ فْعَلُوهُ تَكُنْ فِت ْ

ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ  } ق بقوله:ية التماسك وخطورة التفرن أهمن د الله تعالى ويؤكن 
تُمْ أَعْدَاءً وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلََ تَ فَرَّقُوا وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْ . تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

هَا كَذَلِكَ يُ بَ يِّنُ اللَّهُ فأَلََّفَ بَ يْنَ قُ لُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وكَُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فأَنَْ قَذكَُ  مْ مِن ْ

له؛ لأنها  الإسلامِ تقوى الله و موضوع الوحدة بفقَرَنَ  ،[103-102عمران:آل  ]سورة{لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلَّكُمْ تَ هْتَدُونَ 
تصويرا بليغا؛ إذ  الموضوعَ  هسبحانَ  الله   لا محالة، كما صونر الآخرر على ها يؤثن ف أحدِ مترابطة، وتخل   متلازمة   أمور  

من هذا الشقاق بالحبل الممدود من  نقِذار، وشبنه كتابهَ المالوقوع في النن  فنةلة الكائن على حااشبنه المعاداةَ والتفرنقَ حف
                                                 

 .81-80، مرجع سابق، صفي فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء الانتقاء ابن عبد البر،  1
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واعلم أن كل من يمشي على طريق دقيق يخاف لعباده العاصم إياهم من الهلاك، قال الرازي في تفسير الآية: "الله 
 أن طريق الحقن  ن من الخوف، ولا شكن ك حفبل مشدود الطرفيّ بجانبي ذلك الطريق أمِ أن تزلق رجله، فإذا تمسن 
، 1"ناته فإنه يأمن من ذلك الخوفالكثير من الخلق عنه، فمن اعتصم بدليل الله وبين  جل  رِ طريق دقيق، وقد انزلق 
 مسلك رقيق محفوف بالمخاطر، يحتاج سالكه إلى سند  قوين ليحتمي به. فبيّن أن منهج الحقن 

 الأمر   ليس المقصودَ وأوضح الطاهر بن عاشور أن هذا الأمر يهم الأمة ولا يخ ن الفرد، حيث قال: "
ومن هنا يتبيّن ، 2"هاالأمر باعتصام الأمة كلن  :مسلم في حال انفراده اعتصاما بهذا الدين، بل المقصود باعتصام كلن 

القائم بينهم، فهو كما وصفه  ة من الاختلاف والتفرنقوالمسلميّ خاصن  ةآن العظيم في تخلي  البشرية كافن القر  دور  
والتيه والفتن ، فهو حبل النجاة من الحيرة 3«تاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرضك» :النبي 

 .والتشرذم والنزاع
الأساء  أسرِ من لن  المسالك لتحقيق الوحدة الإسلامية هو التخ أقربَ  أنن  ه (1332)تالسالميوبيّن 

 ف الخلا تشعن  بعد مة الأ جمعباسم الإسلام، إذ يقول: " ك  والتمسن أو التخفنف من غلوائها المذهبية المحدَثة، 
 ترك إلى الناس يدعوَ أن له الطرق وأقرب ،محالة  لا مصلح  الجمع في والساعي ،عادة مستحيل  عقلا ممكن
سْلََمُ } م سلا بالإ التسمني على ويحثنهم المذهبية لقاب الأ ينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِ  فإذا ؛[19عمران:سورة آل ] {إِنَّ الدِّ

 ،لنفسه الحقن يلتمس المرء فيبقى ،المذهبية العصبية عنهم ذهبت العظيمة الخصلة هذه إلى الناس استجاب
، فالتمسنك  باسم الإسلام 4إخوانا" الناس فيصير فشيئا شيئا يظهر ثم ،الرجال من آحاد عند  أونلا الحقن ويكون

 .المنال أو صعبةَ  التحقنق ؛ وإن كانت ت رى بعيدةَ ل  خطوة  في طريق الوحدة الإسلاميةوترك  الألقاب المذهبية أون 
ليس "على أن ه  تدلن  {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلََ تَ فَرَّقُوا}أن الآية م( 2016)تالعلوانيطه ويرى 

زهم هم، ويفصلهم عن أم ة المسلميّ، وشعارات تمين لأحد أن يستأثر بمجموعة من المسلميّ يطلق عليهم اساا يخص  
ي فرقة أو طائفة أو عن السواد الأعظم للأم ة، وتجعلهم كياناا مستقلاا عنها، تحت أي شعار وأي اسم، سواء سن 

ه يدخل في دائرة المنهي عنه، في أعلى درجات كلن  مذهباا أو حزباا أو حركة أو تياراا أو أي ة تسمية أخرى، فذلك
 وبغضاء. وةإلى عدا الأمر تحونلاصة إذا بخو ، 5"ا وعذاب الله في الآخرةض القائميّ به لخزي الدنيا وذلهن النهي، ويعرن 
تعني إلغاء  الوحدة الإسلامية لاو ذلك، تنافي  فالطبيعة البشرية ؛د والتنوع كلنياإلغاء التعدن لا يعني هذا  لكنن 

باحترام، فمن رام جمع المذاه  في مذه  واحد  هالمذاه  بقدر ما تعني الاعتراف بالمذه  المخالف والتحاور مع
                                                 

 .8/311، مرجع سابق، فسير الكبير، التمحمد الرازي  1
 .4/31م، 1984دار التونسية، تونس، الالطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، دط،   2
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وتفرنقاأو إلغاء مذه  آخر رام المحال، ولم يزد المسلميّ إلا تباعدا 
،  ، فقد اقتضت مشيئة الله أن يختلف البشر1

 هو حينئذ المؤمنيّ واج  ؛ إلا أنن تفرنق الناس ويقع التنازع بينهم أحياناأن يأيضا  الطبيعة البشرية اقتضتكما 
، ونصرة لصاحبه المهضوم الحقن  إرجاعصح وإصلاح ذات البيّ، و انتالو  التحاورقيم التسامح والاحترام و  نشر

إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَ يْنَ }المولى سبحانه:  الذي أوصى به ةون الأخ   ألمبد تجسيد   ؛ وكلن هذاالمستضعفيّ
 استراتيجي ومصيري، الوحدة مطل  أمرومن هنا ف؛ [10:]سورة الحجرات{أَخَوَيْكُمْ وَات َّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ 

 وجماعي، وأثره دنيوي وأخروي.ي  ، فردِ شرعي وحضاري
 الاختلاف.مشكلة  حل  في  على القرآن دور منهج العرضخامسا: 
لم من فضله ورحمته فإنه  ؛ن يختلف الناس أديانا ومذاه  شتىأ تْ ه اقتضَ وحكمت   الله تعالى مشيئة  إذا كانت 
 يبقىل ؛كل رسول كتاباه الحق، بل أنزل مع  منون دركي ورد  الضلالات دون أن يرشدهم إلى م طون فييتركهم يتخبن 

الْكِتَابَ باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ فِيمَا وَأنَْ زَلَ مَعَهُمُ } حيث يقول تعالى: ،حال اختلافها تسترشد به أمنته نوراا 
و المرجع والحكَم عند كتابها هو القرآن الكريم، الذي ه  ف  وبالنسبة لأمنة محمد، [213:البقرة ]سورة{اخْتَ لَفُوا فِيهِ 
رَ اللَّهِ أبَْ تَ } :على لسان المصطفى بدليل قوله تعالىاختلافها،  غِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ إِليَْكُمُ الْكِتَابَ أَفَ غَي ْ

نَاهُمُ الْكِتَابَ يَ عْلَمُونَ أنََّهُ مُنَ زَّلٌ مِنْ ربَِّكَ باِلْحَقِّ فَلََ تَكُونَنَّ مِنَ الْ  وَتَمَّتْ كَلِمَتُ  . مُمْتَريِنَ مُفَصَّلًَ وَالَّذِينَ آتَ ي ْ
 .[115-114: الأنعام ]سورة{لِكَلِمَاتهِِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  ربَِّكَ صِدْقاً وَعَدْلًَ لََ مُبَدِّلَ 

"إذا تناقضت الأخبار واختلفت الرؤى  بقوله: بأنه حَكَم الكريم وصفَ القرآن )معاصر(حمو الشيهاني فسنرو 
ردن إليه فيما اخت لف فيه، ولا حَكَمَ أعدل من القرآن الكريم؛ ي   ل  من حَكَم عدْ  لا بدن ف ؛فيما لا يجوز الاختلاف فيه

وَمَا } العالميّ، الذي لا يأتيه الباطل من بيّ يديه ولا من خلفه، وقد أرشدنا الله إلى ذلك في قوله: لأنه كلام ربن 
 الذي تقاس عليه كلن  فالقرآن الكريم هو الميزان الحقن ، [10:الشورى ]سورة{اخْتَ لَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ 

وعندهم القرآن فيه  يتمادوْن في اختلافهم وتنازعهم، فكيف 2ما سواه من معتقدات البشر وأقوالهم وسلوكهم"
 .!حكم  الله؟
، سيما في وحالةا غيَر سليمة ،يعدن تفرنقاا في الدين ا مدارسهبشتىن  مةالأ أحاديثالاضطراب والتعارض بيّ و 
فلا  ا؛هصحاحبة الأمن سائر  لزام  إ ة  مدرسين لأ ق  يحولا  ها،يج  عليهم تقويمها وعلاج  ف ؛الإيمانمسائل أصول 
ليس إذن ف ؛ه مأخوذ ومتروكفيما سواه فكل  ،غير كتابه أن يتمن تعالى ، وقد أبى الله المحكم في غير كتاب الله قداسةَ 
لبشر الأمر الله تعالى الذي يأمر  استجابةا  ؛لافالخ، والرجوع إليه لحلن عزيزبد  من الاحتكام إلى كتاب الله ال هناك

ونبذ التفرنق بعد مجيئها، وليس لهم مخرج من اختلافهم في الحديث إلا بعرضه على كتاب الله  البينناتبالاعتصام ب
                                                 

 .355صعمار جيدل، الحوار بيّ المذاه  الإسلامية، مرجع سابق،   1
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، وما ه من النبي ه فمصدر  كلنيات؛ فما انسجم مع نصوصه و ى ثبوته وصدقهعل اا فقون جميعالذي يتن  ،المحفوظ
 ها أو يتعارض معها.ضللرسول أن يخالف مولى الرسالة بما يناقِ  نبغي؛ إذ لا يمعه فليس منه تعارضَ 

 .أرضية الحوار بين المدارس الإسلاميةسادسا: 
الله حاورِ معهم على أرضية مشتركة من توحيد والت الكتاب أهلِ  مجادلةِ الكريم إلى  ه  جنه الله تعالى نبي  و 
نَكُمْ أَلََّ قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ }، حيث يقول تعالى: العبودية له وحده وإخلاصِ  نَ نَا وَبَ ي ْ سَوَاءٍ بَ ي ْ

وَلَّوْا فَ قُولُوا اشْهَدُوا بأِنََّا نَ عْبُدَ إِلََّ اللَّهَ وَلََ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلََ يَ تَّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضًا أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فإَِنْ ت َ 
المشتركة بينهم  رضيةفالأ ،بيّ المسلميّ الحوار والتفاهم أن يكونَ  باب أولىومن ، [64عمران:]سورة آل {مُسْلِمُونَ 

 .مع عليها بيّ المدارس الإسلاميةتالمج ت الكتاب العزيز والسنةمامحكَ  تشمل كلن  أكثر اتنساعا ورحابةا، إذ
الآخر من  الفهم ومعرفة  سن ، وهي: ح  تحاور بيّ المسلميّمباد  لل عشرةَ القرضاوي  وقد ذكر يوسف  

 تكفير ه، وتجن   الاستفزاز، واجتناب  في المختلف في فاق، والتحاور  على نقاط الاتن  الظنن، والتركيز   مصادره، وحسن  
، 1والتآزرم التلاح   من دسائس الأعداء، وضرورة   بالحكمة، والحذر   لاة، والمصارحة  عن شطط الغ   ، والبعد  أيِّ مسلم

لارتباطه بسياق ؛ 'فاقالتركيز على نقاط الاتن 'هو  من بيّ تلك المباد  هنا ناالذي يهمن وضرورية، و ها مهمة كلن و 
 .ق منها للتحاورل الأرضية التي ي نطلَ تمثن فاق نا، فنقاط الاتن حديثِ 

قُلْ } آية:في أكثر من إلى طل  البرهان على صحة الدعوى فقال  ينَ المتحاورِ الكريم  القرآن  كما أرشد 
عليه وإلا سقط  فقاا متن  ، والبرهان يج  أن يكون أمراا [111:سورة البقرة]{هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 

يرجعان إليه أم لا، فإن لم  فقا على أصل  الخصميّ إم ا أن يتن  بيانه أن: "ل الشاطبياقكما ،  به لزامالإالاحتجاج و 
كان المناظر مخالفاا له في الكنليات التي   وإن"ح ذلك بقوله: وض  و ، 2حفال" بمناظرتهما فائدة   فقا على شيء لم يقعْ يتن 

جزئي في  ينبني عليها النظر في المسألة، فلا يستقيم له الاستعانة به، ولا ينتفع به في مناظرته؛ إذ ما من وجه  
 مسألته إلا وهو مَبْني على ك لِّي، وإذا خالف في الك لنين ففي الجزئي المبني عليه أولى، فتقع مخالفته في الجزئي من

 فق عليه البشر جميعا هوصل الذي يتن الأو ؛ 3"فق عليه، فالاستعانة مفقودةجهتيّ، ولا يمكن رجوعها إلى معنى متن 
، أما الأصل الذي يشترك فيه المسلمون جميعا ونحو ذلك كاستحالة اجتماع النقيضيّ  ،العقلية المشتركة البدهيات

متينة للحوار وتنقية التراث الحديثي  قاعدةا هما فينبغي اتخاذ  ، سلميّبيّ الم يهامع علتوالسنة المج فهو القرآن الكريم
 .المذهبي

                                                 

 م،كله.2006 ،مكتبة وهيبة، القاهرة، 1، طمباد  في الحوار والتقري  بيّ المذاه  الإسلامينةيوسف القرضاوي،   1
 .842في أصول الشريعة، مرجع سابق، ص الموافقاتالشاطبي،   2
 .841-840أصول الشريعة، مرجع سابق، صفي  الموافقاتالشاطبي،   3
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مسائل  الإعلاء منالقرآن الكريم ونشر مفاهيمه وهداياته، و  التركيز علىفي الخطاب الإسلامي  ولذا ينبغي
كثيراا المسلميّ، ف "ة بيّ ؛ فذلك أدعى إلى تآلف القلوب وتقلي  الهون لاختلافامسائل  تجنن  تضخيمفاق و الاتن 

 هنفي ذ يرسخحتى  ؛ما ينشغل أصحاب المذاه  والفرق الإسلامية بعرض القضايا المختلف فيها والتركيز عليها
تسليط الضوء على مضاميّ القرآن ، ولو تم القضايا المتفق عليها تغين أن الأصل هو الخلاف، و  العوامالأتباع 
مساحة المشتركات بيّ المدارس معلوم أن و ، 1"ةة والمودن نفسية للمحبن  ة  لقت مساحوتم التركيز عليها لخ  وأنواره 

ف " لو نظرنا إلى مسائل الاختلاف بالنظر إلى مسائل الاتفاق لما  ،اتبالمختصن  الإسلامية واسعة جدا مقارنةا 
جاوزت الع شر"

 .%10 نسبة ىتتعدن أي لا  ؛2
 -الحديثي وبخاصة-الديني  عرض الموروث مبدأَ المدارس الإسلامية  مختلف مجموعة  من المعاصرين من يؤيندو 

 :هؤلاء ، ومنفي توحيد المسلميّأساس  على القرآن كعامل  
د الأمة ونفتح آفاق الاجتهاد الصحيح لا مناص لنا إذا ما أردنا أن نوحن "أنه ؛ إذ يرى محمد سعيد حوى

فظ الأمة من الضلال...أنا ذا ما أردْ إات الحياة و مستجدن واستيعاب  أن يكون القرآن العظيم هو  فلا بدن ؛ ن تح 
وَنَ زَّلْنَا } :ناوكما قال رب   ،[9:الإسراء]سورة {يَ هْدِي للَِّتِي هِيَ أَقْ وَمُ } ناالميزان الدقيق والمصدر الذي كما وصفه ربن 

يَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرحَْمَةً  ، فاعتبر أن القرآن 3"[89: ]سورة النحل{وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ  عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ
 أسباب الاتحاد.تحقيق الكريم المعيار الدقيق لفح  مسالك الاجتهاد و 

المسلميّ اليوم حك موا كتاب الله فكان لهم القول الفصل في شتى  لو أنن يرى  ؛4عبد الكريم الخطي 
راق فيها الدماء، وتزهق فيها الأرواح، ولقضوا على أي في جرأة وصراحة لما سِعنا بفتن ت   المسائل، وقالوا كلمة الحقن 

كفيل بإنهاء   وتطبيق أحكامه ، فتحكيم كتاب الله5فتنة يمكن أن تطلع على المسلميّ في أي يوم، وأي مكان
 الفرقة بيّ المسلميّ وإخماد الفتن بينهم.

عى إلى القضاء على أسباب أرى أمرا أدْ  "ولست   :حيث قال -من الإباضية- الخليلي أحمد دهأكن وهو ما 
اد والوفاق على المصدر الذي يج  أن ي عونل عليه، ولما كان القرآن الكريم هو الأصل الفرقة والاختلاف من الاتحن 

                                                 

 م.http://www.startimes.com ،15/12/2016، سلاميةاللطيف محمود آل محمود، الثقافة الإ عبد 1
 .355، مرجع سابق، ص'الحوار بيّ المذاه  الإسلامية'عمار جيدل،   2
 م.http://saidhawwa.com/ ،16/06/2018، جريدة الرأي، الأردن، 'منهجية التعامل مع السنة النبويةمحمد سعيد حوى، '  3
معروف بدماثة الأخلاق وسعة الأفق، ومفسنر ضليع، اشتهر بتفسيره الذي اتبع فيه  ،مفكر إسلامي مصري : عبد الكريم محمود يونس الخطي  4

ة إليه ما يربو على الخمسيّ كتابا منها: 'سدن باب الاجتهاد وما ترتن  ستة مجلدات، ترك إضاففي  ن'،التفسير القرآني للقرآ' المنهج الموضوعي، وساه
م؛ ينظر: محمد خير رمضان يوسف، 1985عليه'، 'القص  القرآني'، 'التعريف بالإسلام في مواجهة العصر'، وتخرنج على يديه كثيرون، توفي عام 

 .1/317 م،2002دب،  دار ابن حزم، دط،تتمة الأعلام، 
 .116م، ص1980، دار الفكر العربي، دب، 1الخطي ، المهدي المنتظر ومن ينتظرونه، ط عبد الكريم  5
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ه من ، وكذلك ما ع لم تواتر  -إلا من شذن فخرج عن نظامها-الذي لا خلاف فيه بيّ جميع طوائف الأمة وأفرادها 
فاق على ، فالات1"اختلفت فيه الأمة ؛ فإني أرى أن يكون الِاحتكام إلى هذيْن الأصليّْ العظيميّْ فيماالنبويةالسنة 

 .المصدر خطوة أساسية للوصول إلى التوحيد وجمع الشمل
: "ولتتكاثف جهود المسلميّ في مشارق البلاد الإسلامية -من الإباضية- محمد الشيح بلحاجوقال 

ا أو ا أو ظاهرا فيه شائبة الوضع مما يخالف الكتاب نص  ح من كل ما يبدو وتنق   ،ومغاربها على جمع هذه السنة...
بعة واضحة ليلها كنهارها، لا ة متن و سنن اه بالبيان والتفسير الصحيح، وتغدين قة إلة له ومصدن مكمن  حتى تغدوَ  ،اروحا 
 تبار جميع  ؤخذ بعيّ الاعحفيث ت   ،فة بينهم لا منفِّرة لهمقة، مؤلِّ سالكها، جامعة لشتات المسلميّ غير مفرن  يضلن 

ف من حفر يغرِ  مع بقطع النظر عن الملل والنحل والمذاه  والفرق الإسلامية؛ ما دام الكل  االمجالصحاح والمسانيد و 
دعا إلى ف ،2العالميّ" دا من مقاصد كلام ربن واضحا ولا روحا ولا مقصَ  ا صريحا ولا ظاهراا النبوة، ولا يصادم نص  

 الكريم. عرض على القرآنيحة لدى مختلف المدارس قائم  على مقياس الالأحاديث الصحمع لجإسلامي  مشروع  
في صدد بيانه المقياس الصحيح  النبويدور منهج العرض في تنقية الحديث  -من الزيدية- العزني حأوضو 

قبل لأنه ورد في ي  لا  ،مذه  وعند أين  ،كتاب من كت  الحديث  : "الحديث في أين فقال لمعرفة الحديث الصحيح
تيه أعلى كتاب الله تعالى الذي لا ي ها قاعدة العرضومن أهمن  ،انطبقت عليه هذه القواعد هبل لأنن  ؛الكتاب الفلاني

، فيهجاء الذي  وليس الموردأكثر،  فالمقياس هو الذي يهمن  ،3"د في الكتاب الفلانيلأنه لم يرِ ض رفَ ولا ي   ،الباطل
فقوا حول الأسس العلمية واتن  ]قاعدة العرض[بهذه النظرية مذه    ون من كلِّ فلو عمل المنصِف  " قائلا: فاضوأ

وا هوة ولسدن  ،ي بيّ المذاه لاستطاعوا من خلالها تحقيق تقري  حقيق ؛وها إقرارا سليماالصحيحة وأقر  
 .لتقري  والتوحيد بيّ المدارس الإسلاميةافقاعدة العرض لها دور كبير وارتباط وثيق ب، 4"لخلافاتا

المسلميّ  ؛ إذ آلمه تجاهل  -من الإمامية-بتنقية التراث محمد جواد الموسوي الإسلاميةَ  ن ربط الوحدةَ وممن 
هدف له  رقة والاختلاف، واعتبر أن الوحدة الإسلامية أهمن م إلى مرويات الف  وركونه   ،لآيات الوحدة والائتلاف

كان ي بطل أي مقولة   وترابطهما مع تنقية التراث وتمحيصه من المرويات المدسوسة؛ ومن شدنة أهمنية الأمرين موازاةا 
ه من هذا المنطلق رفض بشدنة ما جاء في بعض الروايات الشيعية ولعلن ، 5اميأو رواية تنافي هذا المقصد القرآني الس

؛ وما جاء أن  الرشد في خلافهم، فقد نفى ذلك؛ من وجوب الأخذ عند تعارض الأحاديث بما يخالف أهل السنة

                                                 

 .1/18أحمد الخليلي، برهان الحق، مرجع سابق،  1
 .94القرآن تفسيره ومفسروه، مرجع سابق، صابن الشيخ،   2
 .301العزي، علوم الحديث عند الزيدية، مرجع سابق، ص  3
 .301العزي، علوم الحديث عند الزيدية، مرجع سابق، ص  4
: ح  الله حيدر، نظرية السنة، مرجع سابق،  عن، الصفحات: كج، يط، كه. نقلا(بالفارسية)ظن فقيه نالموسوي الأصفهاني، بيرامو ينظر:   5
 .599ص



211 

 

أهل لا أن يوافق فلاناا أو يخالف آخر، ففي روايات مدرسة  معيار الأخذ بالحديث هو مطابقته للحقن  أنن  معتبراا 
ذلك في طرحَ ذ، ومنها غير  في ؤخَ  قن للح السنة ما هو مطابق  

 ي عرَف الرجال بالحقن وإنما  لا ي عرَف بالرجال ؛ لأن الحقن 1
 .-كما يقال-

 ؛جادنة قاربات التقري وم مهما كانت محاولات التوحيدف ،ف القلوبهو الذي يؤلِّ جلن شأنه الله وإذا كان 
حيث يخاط  نبي ه  ؛ لأنه هو مصدر التوفيق،فإنها ليست مضمونة النجاح، إلا إذا كانت وفق ما يريده الله تعالى

  :نَ هُمْ وَألََّفَ بَ يْنَ قُ لُوبِهِمْ لَوْ أنَْ فَقْتَ مَا فِي الَْْرْضِ جَمِيعًا مَا ألََّفْتَ بَ يْنَ قُ لُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَ }قائلا لَّفَ بَ ي ْ
كما هو معلوم  أنه قد ب ذِلت محاولات  عديدة  للتقري  والحوار بيّ المذاه ، ف، [63: الأنفال سورة]{حَكِيمٌ إِنَّهُ عَزيِزٌ 

 لخ طى تجاه الموضوع أو الفشل فيه؛قل ااثت، وغالبا ما انتهت بمحدودةها نتائج لكنن هي مبادرات مشكورة قينمة، و 
  والتحاور بيّ المدارس الإسلامية، تقوم على للتقريربنانية الكشف عن آلية محاولة ويأتي هذا البحث في سياق 

السياسية، وتتمثل هاته المذهبية و الأسس العلمية الجادة والمباد  الإيمانية، وليس على المجاملات الأدبية أو المطامح 
على كتاب الله تعالى الخال ،  -أهله عندوإن كان صحيحا -الآلية في عرض التراث الحديثي المذهبي أي  كان 

ى هذا إلا برسم المعالم والأبعاد وإرساء الضوابط المنهجية ، ولا يتأتن الإيمانياتفي مجال  والاحتكام إليه، وخاصة
 .حفول الله تعالى اها من خلال هذا البحث، والتي نتوخن الواعد والعلمية لهذا المشروع

 ة الإسلامية.الثالث: دور العرض في الحضار  المطلب
، والبعد والتشتنت : الأزمة المعرفية،-في رأي الباحث- ر المسلميّ وسقوط حضارتهمتأخ   من أهمن أسباب

رون من أن الأمة الإسلامية تقف على شفا ينبنهون ويحذِّ  مةوالتجديد في الأ دعاة الإصلاحكان وقد  ، عن شرع الله
ة، ونحن لا نملك لاجتماعيالمجالات السياسية والاقتصادية وا من السقوط الحضاري لسوء أوضاعها في شتىن  جرف  

وقد ، بشرية وماديةوثروات حضارية مات من مقون  هتمتلكما  من كلن  رغم، بالاليوم إلا أن نعترف بسقوطها وتقهقرها
تشار مر إلى الطغيان السياسي أو انمة وتباينت آراؤهم بيّ إرجاع الأفي تشخي  داء الأ صلحونالمهؤلاء  اجتهد

 ةكن كفيلتلم إلا أنها  ،محاولاتهم على قدر عال  من الجدنية والإخلاص توكان، ذلك نحوالفكر الخرافي والسلبي و 
إيقاظ الضمائر المسلمة في  اا مهمناأثر  ا تركتننفي أنه ولا ؛والجذرية لمشكلات الأمة وأدوائهابإيجاد الحلول العميقة 
 يّْ بأسلوب ه عاد بعد ذلك ليستعمرَ لكنوبالفعل تحقنق لها ذلك،  ؛المحتلن  الأجنبير من المستعم وصحوتها للتحرنر

عد، بتنصي  أذياله على رأس الشعوب المحرنرة والتحكنم فيها عن ب   ،لوكالةالحكم با أسلوب الأول؛ :يْنجديد
 .الواحد والدين بإيقاد نار العداوة والتقاتل بيّ أبناء البلد الواحد ،أسلوب الحرب بالوكالة الثاني؛و 

                                                 

 .599نظرية السنة، مرجع سابق، ص، حيدر : ح  الله عننقلا ؛109، ص (بالفارسية)ظن فقيه نبيرامو ، الموسوي ينظر:  1
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في أكثر  والغوص قمن التعمن  لا بد  ف ؛ةسة هي التي تصنع ثقافة الأمن مادامت المرويات والنصوص المقدن و 
 ،المسبنبة لخمولهاو  ارة لطاقاتهالمخدِّ  ليصها من الشوائ تخب وذلكالفكرية للأمة؛  لأزمةل علاج جذري البحث عن

 .ونبيّن ذلك من خلال الآتي
 .على الحضارة الإسلامية يحديثالأثر التراث أو لا: 

أنجع من تراثها الذي يحمل كمنا  الإسلامية الأمةحضارة لتدمير  لم يجد أعداء الإسلام والمسلميّ وسيلةا 
 المذهبي إثارة الخطابقد تزامن ، و كالتكفير والتفسيق والتضليل  بعضهم البعضعلى  التقويمية حكامالأهائلا من 

فكانت النتيجة ما نراه اليوم من  ،غير مسبوق بشكل   هاإتاحتمع انتشار الفضائيات وتطونر وسائل التواصل و 
، وإنما تأتي على الأخضر واليابس، منهم طاحنة بيّ الطوائف الإسلامية، لا يستفيد منها أين طرف حروب  
 .مدة قرون مبه ما لم يفعله العدو  فعلوا بأنفسهم قد راب وحضارتها إلى رماد؛ و حونل عمرانها إلى خفت  

، على الحضارةأيضا للروايات المذهبية والتاريخية أثرا على مستوى المنهجية المعرفية، فلها أثر مهم  وكما أنن 
"فالمستحضر للتاريخ على حساب الرؤية الحضارية التي يؤسنس لها التوحيد سيضينع إن آجلا أو عاجلا الأبعاد 

رها بصرف النظر عن موقفنا د وفق صورة سابقة لها ما يبرن س  نه ينظر للدين كتاريخ يج  أن يج  لأ الإنسانية في دينه؛
لدى الأمة الرؤية العالمية  وبهذا ضع فت ،1أن يكون العكس" ا في المذه  عوضَ غارقا  الدينَ  م  كهذا يجعل  منها، وهَ 

 لعالميّ.البشرية ونفع ها في إنقاذ االمرسليّ، فتراجع دور   ب عث لأجلها سيند  التي الإنسانية  الرحمةو 
 رجعية الإسلامية، وبناءا في توحيد الم امهمن  العرض الحديث على القرآن دور  ا في العنصر السابق أنن نن بي ن وقد 

 فهي ،المسلميّبيّ  وحدةللهناك فوائد حضارية عديدة بارزا على الحضارة الإسلامية؛ إذ  ادور  أيضا له فإنن  ؛عليه
 ساعد  كما ت  ،لقي الرع  في قلوبهمت  يف الأعداء و تخ لأنها ؛هم المعنويةروحَ م وترفع عزنتهَ  قوتحقن هم ي شوكتَ قون ت

موذج الإسلامي  النيموتقد ،بعية الفكرية والحضاريةر من التن لتحرن وا ،ياتالإسلامي على مواجهة التحدن  المجتمعَ 
على الوحدة  مزاياومن ؛ ونجاح رسالتها وطيدة لبقاء الأمة ودوام دولتهاال ةالدعام يهو  ،عاصرللإنسان الم راشدال

البركة  نيل   ه:كلن هذا   ، وفوقَ 2والتنافس الشريف في العمل قالتفون الأمل و التفاؤل و روح  هي فيذكن ت   مستوى الفرد أنها
 .الله مع الجماعة يدَ  ؛ لأنن اني للمعتصميّ المستمسكيّ حفبلهوالتأييد الربن 
 كان نصيبهم الفشل والخسران، والحلن   هجروا القرآنَ لما المسلميّ  أنن  3م(1943)تشريعت سنغلجي كندأو 
للفهم  غير محرنف، وقابل   إلهي   على أنه ن    وهذا بناءا  ؛الكتاب الكريم يكمن في الرجوع إلى -عنده-الوحيد 

                                                 

 .371-370، مرجع سابق، ص'الحوار بيّ المذاه  الإسلامية'عمار جيدل،   1
 م.ar.islamway.net ،19/06/2018، 'وحدة الأمة في القرآن الكريم'عبد الله بن علي بصفر،   2
آية الله، ، إلى بلغ درجة ى كبار علماء الحوزة العلمية في النجفمن أعلام حركة التنوير والتجديد الديني في إيران، تتلمذ عل :شريعت سنغلجي  3

الخرافات الكثيرة، ألنف كتباا عديدةا من أهمنها كتابه )توحيد العبادة( و ونبذ الغلو  ،لعودة إلى القرآنوا أن التوحيد هو أساس الدين وركيزته، نادى إلى
 م.http://alasr.ws/articles ،07/11/2018نظر: ي ية.الذي نقد فيه كثيراا من العقائد والممارسات الشيع
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هم قونة المسلميّ وانتصارَ  م(1992)تالبرقعيأبو الفضل  رجعأ، كما 1القضايا المرتبطة بالدين ختلفلم ومستوع   
هم للتراث هم بعد ذلك إلى جنوحِ هم وتقهقرَ تفرنقَ أرجع و في الصدر الأول للإسلام إلى تمسنكهم بالمرجعية القرآنية، 

الأخلاقية السائدة اليوم في الوسط  ة الكت َ بشدن  )معاصر( نتقد آصف محسنيا، كما 2المروي، وهجران القرآن
الصوفي والعرفاني  اللون، لكنها مصبوغة بإلى النبي نسوبة مالديني الشيعي، والتي يراها مزخرفة بروايات 

فكلن هؤلاء مجمعون على أن هجران القرآن إذاا ، 3واليوناني؛ حيث يراها هي المسؤولة عن تراجع المسلميّ وتخلنفهم
 للتأخنر والتقهقر. غيره سب   والتمسنك ب
ف بشكل لم ي عرَ اليوم العلمية قد تعاظمت  ناهجالوسائل والم أن )معاصر(يرى عبد الحميد أبو سليمانكما 

 ي الثقافةَ الإسلامية التراثية من كثير منبحث والنظر والتمحي ، وينقن من قبل؛ مما يعطي إمكانات هائلة لل
، ويحول  دون إساءة استخدام قدسية النصوص ذلك لهيالإوالوحي لهداية لالقصور فيها، ويمكِّن   جوان 

ويعيق  مشروعَ يرونج للخرافة، ف والجمود و سهم في إبقاء حالة التخلن الاستخدام الذي نراه في كثير من الحالات ي  
 لدفع عجلة النمو الحضاري. نقدية الأصيلة؛تفعيل المناهج ال دعا إلى، ف4الإصلاح الحضاري الإسلامي

وموقف الفرقاء المثقنفيّ منها، وأن هذه  فكر الأمة محورية في إشكالية ث النبوي قضية  أن قضية الحديد كن أو 
والتعارض بيّ فئاتها  والعداءِ  ،ا وحضارةا فكرا  الأمة ة تخلِّفِ لأكاديمية إلى قضيى الإشكاليات الفنية االقضية تتعدن 

 أن التعامل غير السليم مع الحديث له ارتباط  وثيق بالتخلنف الحضاري. بمعنى، 5فة الدينية والمدنيةالمثقن 
: "إشكالات منظومة الحضارة قولهب الإسلامية على الحضارةوأثرها  الأزمة المعرفية رَ جوه كما شخن 

ه في الجوهر إنما يعود في المقام ذلك مرد   جل   ؛طط ومن لغَ لْ ض ومن خَ الإسلامية المعاصرة وما يد ور حولها من تعار  
أكداس  من الروايات  في حرفياتِ  قات في الدين، أصبحت تضيع  من مح ْكَم القول والمنطلَ  كثير    دلالةَ  الأول إلى أن  

 حاديثمن الأف، وبعض ها قيل في سياقات  خاصة؛ ير  ثابت  عن النبي بعض ها غ، 6"قة بأحداث  ومواقفالمتعلن 
 هاوالتخلني عن الدنيا وتركوالمسكنة، هي تلك التي تحثن على الفقر  سلبي على الإنتاج الحضاري للأمة التي لها أثر  

 عن المجتمع العام، والعزلةالإحباط النفسي إلى  مما يؤدني، الساعة أو تغلو في ذكر الفتن وأشراط مراء،ملوك والألل
 .العمل والإنتاجوالبناء و  التأثير تركو 

                                                 

 .613: ح  الله، نظرية السنة، مرجع سابق، ص عننقلا ؛27-3، ص)بالفارسية(مفتاح فهم القرآن ،شريعت سنغلجيينظر:   1
 .21-1/19، مرجع سابق، على القرآن والعقول عرض أخبار الأصولينظر: أبو الفضل البرقعي،   2
 .1/15 مرجع سابق، عة حفار الأنوار،مشرن  ،آصف محسنيينظر:   3
 .237صأبو سليمان، 'حوارات منهجية في قضايا نقد متن الحديث الشريف'، مجلة إسلامية المعرفة، مرجع سابق، عبد الحميد   4
 .259م ن، ص   5
 .235، ص م ن  6
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  سحرية انتظار عصاتدعو إلى التقليد وترك الاجتهاد، و ومقولات في عصور الانحطاط مرويات   تانتشرَ  وقد
موجة  ترتفعاأن آثار أفكار  كهذه  منوالانتصار للأمة؛ و  دلق العين ويحقن ن للدن ينزل من السماء ليمكن  ؛هديكالم

قرين الرجعية  أضحى في نظَر بعض المسلميّ ينيد خطاب  شيوع  بسب ِ ؛ الإسلامية البلاد في العلمانية والإلحاد
العلوم،  صيةناب أخذ  لأسباب و لفيها من اتخاذ  واجدو الثقافة الغربية بديلا عنه؛ لما  من واتخذفا، والتخلنفوالخرافة 

: "إنن قائلا م(2016)تالعلوانيطه  ح ذلكأوضو ا، جا نتِ أن يكون م   ا بدلَ كا مستهلِ المجتمع المسلم بذلك ظلن ف
ها من إنتاجِ  وبيئاتِ  ما لعصورِ  : ثقافة تاريخية موروثة لها كلن ا المتعلِّمة بإحدى ثقافتيّْ فئاته   أمنتنا اليوم تقتات  

المسلم المعاصر موقف المنفعل   يقف عقل  من الثقافتيّْ  وأمام كلن  وردة مترجمة وغير مترجمة؛وثقافة مست خصائ ،
 عن الإنتاج الثقافي مكتف   بدور الانفعال وقاصر   قانع   ، وما كان لعقل  عاجز  عن الفعلوالمستهلك الثقافي

إلى أن الإسلام  أمةَ المجيد في حيّ  دعا القرآن هذا، ، 1صنع حضارة"بالاستهلاك أن يبني دولة أو يشيد أمة أو ي
أمة وسطا؛ لتكون شاهدة الله تعالى جعلها قد وهي خير  أمة أخرجت للناس، و  !كيف لا  تكون قائدةا لا منقادة؛

 على الناس.
إذا لم يتغيرن منهج التفكير وتصحنح منطلقاته فسوف يبقى العقل أنه  )معاصر(أبو سليمانعبد الحميد  بيّن و 

رة الفاشلة على مرن يراوح في حلوله ومحاولاته المتكرن  المسلم عاجزا عن النظر الناقد والرؤية النافذة، وسوف يظلن 
؛ فهو يدور في 2ورا وإنهاكاهذه المحاولات الخاطئة لن تزيد الأمة إلا استنزافا وتده القرون والأجيال والدول، بل لعلن 

 حلقة مفرغة من الإصلاح وإصلاح الإصلاح، والنقد ونقد النقد.
ه لا يمكن والشيعي فإنن والإباضي ني الس   بمختلف مدارسِه يديثنا الحوثَ ما لم ننقن مور  ه نخل   إلى أنن ومن هنا 

 ة كلنها لها دور  ديثيالمنظومة الح أنن  ذلك، ولا ي فهم من الاجتماعي والسياسي في مجتمعاتناإصلاح الواقع الديني و 
الموافقة لروح القرآن  حاديثكبيرة من الأ  مجموعة   -إلى جان  ماذكرناه-سلبي تجاه الحضارة الإسلامية، بل هناك 

ة اع والوحدة والأخون بدلإاالتغيير و على العمل والطموح و  مع مضامينه وكلنياته، فهي تحثن  ةسجمالمنالكريم و 
للتمييز الكريم ولذا ينبغي تفعيل منهج العرض على القرآن  ؛مقونمات الحضارة الإسلامية عو إلى كلن وتدْ  ،الإسلامية

 .كتاب الله تعالىوافق  ا يالتمسنك بمو  ،مضادنهبيّ هذا القسم و 
 .في استعادة الحضارة الإسلامية الكريم دور القرآنثانيا: 
لتسخير  العقل وإعمالِ  ،من ناصية العلوم نِ والتمكن  القوة،بأسباب  القرآن الكريم المسلميّ إلى الأخذِ دعا 

ضمن تأتي  الحديث على القرآن فكرة عرض أن يرى معتز الخطي و  ؛ورسالته في الحياة سنن الكون لخدمة الإنسان
بعض  عننا التي تفصلنا عنه، والتي حجبتتجاوز ثقل الثقافة التاريخية و  ،مشروع النهضة، وفي القل  منه القرآن
                                                 

 .15م، ص1993و م أ، -العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، المعهد 6، طللقرضاوي 'كيف نتعامل مع السنة' ، تمهيد كتابطه العلواني  1
 .135صأبو سليمان، 'حوارات منهجية في قضايا نقد متن الحديث الشريف'، مجلة إسلامية المعرفة، مرجع سابق، عبد الحميد   2
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 له علاقة كريم، فإرجاع الصدارة في الفكر الإسلامي إلى القرآن ال1انحرفت بمساره عن غاياته وأهدافهأو  ،معانيه
 وطيدة بمشروع النهضة والتمكيّ.
الإنسان من العبودية لما  تحرير   الحديث على القرآن الكريم هو عرضب عد من أبعاد  وخلاصة القول: إن أهم  
سوها ألبَ بعد أن  البعض، على بعضهم بشرالآصار والأغلال التي فرضها المن القيود و  سوى الله تعالى، والتحرنر  

 لتمسنك، وتأمر باالأحبار والرهبان كذاو  تنعى تقليد الآباء والأجداد وفي القرآن آيات كثيرة   ،الوحي والدين لباس
 .رحمنمن العبودية والخضوع لغير ال نصنلوالتالبرهان، ة و تناد إلى الحجن الاسو  والقرآن، الوحيب

قات: ثالثالمبحث ال  ها.حلولفكرة العرض و  معو 
المعرفية  االقرآن الكريم لدى المدارس الإسلامية، وبيان أبعاده الحديث علىعرض فكرة بعد إيراد تاريخ 

أخرى غير و  ،بعضها موضوعية مقبولة ؛معونقاتعقبات  و  والحضارية؛ نبيّن هنا أن فكرة العرض تقف أمامها
 موضوعية، نبيننها فيما يأتي:

قاتال: المطلب الول  .الموضوعية معو 
 وتوجيه كما يأتي:ضبط  حفاجة إلى يمعقولة  ووجيهة؛ وه هي في أصلها الموضوعية عونقاتالم

 .الحرص على السنة النبويةأو لا: 
على السنة  عرض الحديث على القرآن الكريم من باب الحرصِ  مقياسَ  الحديث علماءمن  ينتقد العديد  

بيْد أنه  ؛في الأصل، وهذا الحرص محمود ومشكور ثابت   ر منهما شيء  نكَ أو ي   رد  أن ي   ،النبوية والحديث الصحيح
يكون الحرص على السنة من  نلى وأعلى وأوكد، وأأوْ لأنه تعالى؛ كتاب الله   ينبغي أن يكون الحرص عليها في ضوء

؛ فمن تمام الحرص على الحديث النبوي تفعيل المقاييس العلمية التي وضعها واحد جان ، لا من مختلف الجوان 
لدين ما ليس منه في ا إذ الإحداث؛ ، ومنها مقياس العرض على القرآنه من الشوائ  الدخيلةمتن العلماء لتخلي 
 .إنكار ما هو منه لا يقلن خطرا عن

 فيه من الرجوع إلى المأثور عن رسول الله  لا بدن  الكريم تفسير القرآن لدى جلن المسلميّ أنن  شتهروا
وبيّ حاكمية الروايات  للقرآن الخلط بيّ بيان السنة :ذلكفي  تقعو الأخطاء التي  من ، لكنْ وصحابتهأهل بيته و 

فذلك  القرآني الن ن  على بينما جعل الروايات حاكمةا  ،مطلوب أمر   لقرآنمل المج فبيان السنة الثابتة ؛على القرآن
ث عن تحدن حيّ  2(م2000ت)إليه عالم سبيط النيلي ارشأوهو ما  ،على القطعييم للظني وتحك، للموازين قل   

"هي نصوص معط لة للأسف بسب  ما تعارف عليه العلماء أن  أحاديث العرض المروية عن أئمة آل البيت فقال:

                                                 

 .3عرض الحديث على القرآن، مرجع سابق، صمعتز الخطي ،   1
قراءة ، 'نبيل عبد الأمير الربيعيينظر:  .موسوعي متنوع المعارف مهتم بالدراسات القرآنية، ،لعراقية الحديثةأحد علماء النهضة اناقد إمامي معاصر،  2

 م.http://www.m.ahewar.org ،16/03/2019'،  في إنجازات عالم س بَ يِّط النيلي
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، فكان العائق 1حا لمتونها"د النصوص على ضرورة جعل القرآن حاكما عليها ومصحِّ السنة تفسنر القرآن، بينما تؤكن 
ة والمرجعية الهيمن ص ودِرَت ة للقرآن فلا ي فهم بدونها، وبهذامن تنقية الأحاديث بمقياس العرض هو اعتقاد أنها مفسنر 

 وتحونلت إلى الروايات. ،الكريم من القرآن
السلف، كما الأئمة و بعض وجعلها في  ،اا ديث معووصل الأمر إلى حدن مصادرة المرجعية من الكتاب والح

: "كذلك لا يجوز أن نتعبند نحن به )أي بالقرآن( إلا ومعه من يقوم فينا مقام النبي ه(381)توي عن الصدوقر  
  ه، والمعاني التي عناها الله ه وعامن في قومه وأهل عصره، في التبييّ لناسخه ومنسوخه، وخاصن  بكلامه دون

، جعل الهيمنة لكلام البشر على كلام الله تعالى إذا كان يؤدني إلى ؛المفهوم خطير  ، وهذا 2ما يحتمل التأويل"
 .ه على عصمة الإمامفي سياق استدلالِ  ه وردَ كون   خاصةا 
 سورة]{عَرَبِيٌّ مُبِينٌ }بأنه القرآن الكريم كما وصفه الله تعالى  ه( أوصافَ 460ت)الطوسيمحمد  لذا أوردو 
يَاناً }ه ، وكون[138عمران:آل  ]سورة{بَ يَانٌ لِلنَّاسِ }، وأنه [4:إبراهيم سورة]{ بلِِسَانِ قَ وْمِهِ }، وأنه [103: النحل تبِ ْ

 لتساءَ ؛ و [38 :الأنعام ]سورة{ مَا فَ رَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ }قوله تعالى:و ، [89:النحل ]سورة{لِكُلِّ شَيْءٍ 
له باللغز والمعمى الذي  ، وقال: "هل ذلك إلا وصف  3"لا ي فهم بظاهره شيء؟كيف مع هذه الأوصاف " :دامنتقِ 

 كلام الله المبيّ.هذا لا يليق في حقن  بيّن أن ، ف4القرآن" هلا ي فهم المراد به إلا بعد تفسيره وبيانه؟، وذلك منزنه عن
 سورة]{أَفَلََ يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُ لُوبٍ أَقْ فَالُهَا} قوله تعالى:إذ أورد ه( 548)تالطبرسيأينده و 
ذا جاءكم عني حديث إ» وحديث [3:الزخرف سورة]{ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُ رْآناً عَرَبيًِّا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ }وقوله:  ،[24: محمد

وكيف يمكن العرض عليه  عليه؛ ومعروض  ، حجنة   بيّن أن الكتابَ ف: "ئلااقتسائل و  ،5«فاعرضوه على كتاب الله
الله والاستنباط  ينبغي تدبنر كتابِ كون التفسير محصورا في الأثر؛ وذكر أنه ونفى أن ي ،6"!وهو غير مفهوم المعنى؟

 .7منه
، [17:القمر سورة]{وَلَقَدْ يَسَّرْناَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَ هَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ }كر حيث قال: ه للذِّ ر كتابَ الله تعالى يس  و 
نَا بَ يَانهَُ }قال: حيث  أونلا، تعالى ببيانهالله  عهندوقد ت ، [19-17:القيامة سورة]{ فإَِذَا قَ رَأْناَهُ فاَتَّبِعْ قُ رْآنهَُ ثمَُّ إِنَّ عَلَي ْ

                                                 

 .16م، ص 2003العراق، دن،  عالم سبيط النيلي، النظام القرآني، دط،  1
 .134م، ص1979محمد بن علي أبو جعفر الصدوق، معاني الأخبار، تصحيح: علي أكبر الغفاري، دط، دار المعرفة، بيروت،   2
 .1/4محمد بن الحسن أبو جعفر الطوسي، التبيان في بيان القرآن، تح: أحمد العاملي، دط ، دار إحياء التراث العربي، دب، دت،   3
 م ن، ص ن.  4
 .في التأصيل الحديثي للعرض سبق تخريجه ومناقشته  5
 .12-1/11الفضل بن الحسن أبو علي الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، مرجع سابق،   6
 ينظر: م ن، ص ن.  7
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وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتُِبَ يِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُ زِّلَ } إذ أوكل الله إليه هذه المهمة في قوله: وبالدرجة الثانية بيان النبي 
 .[44النحل: ]سورة{إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ 

بالدرجة الثانية، قال ابن  عنه  ثبت، ثم ما وأصحنها التفاسير ولىولذا يعدن تفسير القرآن بالقرآن أ
فما أجمل في مكان فإنه قد ف سنر في موضع  القرآن؛ر القرآن بيفس   أن الطرق في ذلك أصحن  : "إنن ه(728)تتيمية

للآيات  الله تعالى يبيّن بعضه بعضا بتصريف ، فالقرآن1سط في موضع آخر"فقد ب  صر في مكان آخر، وما اخت  
 لتثبيتها في النفوس.و ؛ تبيينا وتوكيدا

فضلاا أن ي عطى ،   رفعه إلى درجة المماثلة للكتابيتطلن لا من الإنكار  الصحيح ونرى أن تحصيّ الحديث
 عند تعارضه مع الكتاب لم يؤدِّ بعضهم فقهاء الصحابة لحديث  بعضأن ردن  2سالفا فقد رأينا الهيمنة عليه؛ دورَ 

والسنة له مكانته ودور ه المحدند في  ، فكل  من القرآنالرؤية القرآنية في إطارا ها مستمرن فهم  بل بقي إلى إهمال السنة، 
 .الشرع

 .لمنهج العرض المحكمغياب الضبط ثانيا: 
 منضبطة بمنهج غيرِ  وجود تطبيقات  لقرآن الكريم بسب  رفض بعض  العلماء مقياسَ عرض الحديث على ا

نة بيّ النصوص، وعدم استقرائها واز منهجية في عملية العرض والم أخطاءبعض المعاصرين في واضح، ووقوع  علمي
 أحيانا، والتسرنع للردن أحيانا أخرى.

وقد تختلف الاجتهادات  ؛شأنها شأن علم الحديث وعلم أصول الفقه ،العرض في أغلبها عقلية   عملية  و 
 ؛لحديثا نقد فيع الباحث فيتسرن  ،العقل الموضوعي السليم بالعقل الذوقي الفردي قد يلتبس أحيانا أمر  و  وتتعدند؛

 ،وسعي للموضوعية ،سليم حس  و  ،اء ذهنيفلعدم مجيئه على ذوقه أو خلفيته الفكرية؛ ولهذا احتاج الأمر إلى ص
القسط والعدل موازين مخافة الله تعالى وإقامة  قبل ذلكويتطلن  الأمر ، 3والانحياز ع والابتساروالابتعاد عن التسرن 
 في البحث العلمي.
الخلل لا ينبغي غلق الباب كلنيا أمام طلبة العلم والباحثيّ في هذا المجال، بل ينبغي الاستدراك  ذلكولعلاج 

 يعتمد على الحجنة والبرهان. الذي ،رفيعالعلمي الر واالحبناء، و ال ي راعى فيه التكاملوالتعاون والتصوي  بأسلوب 
، بعض ها جان  الصواب، ثم تدرنج في سلنم الكمال، إلى مرتجلة إلا بدأ بمجرند محاولات فردية وما من علم  

لمنهج العرض؛ من أجل ضبطه  وهذا الأمر جعلنا نبحث عن الضوابط العلمية واستوى على سوقه، ع وده أن اشتدن 
 .وحسن توظيفه

                                                 

 .93م، ص1972، دن، دب، 2أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، تح: عدنان زرزور، ط  1
 .الفصل السابق، من التأصيل الحديثيينظر: مطل   2

 .33، نقد المتن في التجربة الإمامية، مرجع سابق، صحيدر ح  الله  3
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 .حم ال أوجه القرآن نظريةثالثا: 
 ؛: أحدهماذو وجوه يحتمل معنييّبقوله: " وفسنرها الزركشي، 1"عب اس: "الق رآن ذو وجوه ابنِ  ة  مقول تاشتهر 

أنه قد جمع وجوها من الأوامر والنواهي والترغي  والترهي   ؛من التأويل، والثاني من ألفاظه ما يحتمل وجوهاا  أنن 
 بذلك والمقصود، لمشتركةنة في بعض ألفاظه امعانيه المتضم   أيْ  -بالمعنى الأول- القرآنفوجوه ، 2"والتحليل والتحريم
 ردات الكتاب، وهو نوع من الثراء والإعجاز.سعة دلالة مف

 أغل أن بعض المسلميّ  ظنن حتى ل الآيات ما لا تحتمل، حمن ساء هذا الفهم فت  لكن لا ينبغي أن ي  
الذي قاد  تصونرهذا ال ه(1349:ت)لفراهياوقد انتقد دة، عديا فهومتحتمل  الدلالة ية  الكتاب ظنن  نصوصِ 

 فوهوالمبطلون إنما حرن  ،والمتمسك المعتمدالقرآن هو المعتصم في جعل  قن الح المسلميّ إلى هجر كتاب الله، مبيننا أن
 ن  هَ اليأس من القرآن والتمسك بالأحاديث وَ وأن  ،وضحت أصول التأويل لم يمكنهم التحريففلو أ   عن معانيه،

؛ 3ثانيا ثم بالسنة والخبر الصحيح، لاأون بالقرآن  ؛ فالواج  الاعتصامة عليهمالحجن  تمن ح لأبواب الأكاذي ، ولا ي  وفتْ 
 وغامض المعنى. مبهم   هة أنن ي عن القرآن إلى غيره، حفجن التخلن  أالخطفمن 
ه متشابها القرآن كلن  كانوإلا   ،ح على جميع القرآن آية آيةلا تصل   'ال أوجهحمن ذو وجوه' أو ' القرآن' نظريةو 
الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ } ، فما أخبرنا عنه الله تعالى هو أنن 4قول الحداثييّ قتضىوهو م

وهو أصل الكتاب وأساسه، كم القرآن مح   للتبعيض، أي بعض   'نمِ '، و[7عمران:آل  ]سورة{وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ 
 .'ال أوجه'القرآن حمن  عبارةم من توهن ه متشابها كما ي  وليس كلن  ؛وبعضه متشابه

 ،المبهم، أما المتشابه فهو: "5"ك فحواهدرِ م معناه وأ  لِ كل ما ع  هو: " -الجويني عرنفه كما-ومعنى المحكم 
، 6"هه وردمتَ البئر إذا سددتَ  أبهمتَ  :ن قولهممِ  ،فظ ومبتغاهاللا   مقصود   ك  درَ معناه ولا ي   ل  عقَ والمبهم هو الذي لا ي  

 .، أو تعدندت معانيهم غامض  لم ي درَك معناهومحدند الدلالة، أما المتشابه فمبهَ  م واضح  فالمحكَ 
كمه أو هل  ؛  على القرآنمالذي يغل   :وبقي السؤال  ؟همتشابهمح 

أنها المعظم  يدلن  {هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ }مات : "فقوله في المحكَ قائلاعن ذلك  ه(790)ب الشاطبياجأ 
الدماغ، بمعنى الجلدة الحاوية له،  الطريق، بمعنى معظمه، وأمن  والجمهور، وأمن الشيء معظمه وعامنته، كما قالوا: أمن 

                                                 

 .3/228م، 1986، دار الكت  العلمية، بيروت، 1شيرويه بن شهردار أبو شجاع الديلمي، الفردوس بمأثور الخطاب، تح: السعيد زغلول، ط  1
 .163علوم القرآن، مرجع سابق، صالزركشي، البرهان في   2
 .25-24مرجع سابق، صحميد الدين الفراهي، التكميل في أصول التأويل،   3
مقدمة في دراسة علوم القرآن، دط، الهيئة المصرية العامة  -بما ي عرف بالن  المفتوح؛ ينظر على سبيل المثال: نصر حامد أبو زيد، مفهوم الن    4

 .212صم، 1990للكتاب، مصر، 
 .1/235عبد الملك الجويني، البرهان في أصول الفقه، مرجع سابق،   5
 .1/232م ن،   6
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 نن ، إذن فالمحكمات ه1إنما يراد بها القليل" {وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ }ة لأجزائه ونواحيه...كذلك فقوله تعالى: الجامع
 .القرآن المجيد اتلآي نار وتدبن  عند تتبعناواقعا ، وهو ما نجده الأغل  في الكتاب والمتشابه هو الأقل

 وصفلا ي   ئذ  ، وعندعليه افي القرآن غالبا  لكان الالتباس   ،المتشابه لو كان كثيرا أنن  على ذلك ومما يدل  
 [138عمران:آل  ]سورة{ تَّقِينَ هَذَا بَ يَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُ }: قوله تعالىكما في أنه بيان وهدى،  بالقرآن 
 ]سورة{ إِلََّ لتُِبَ يِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَ لَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرحَْمَةً لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ  وَمَا أنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ }:هوقولِ 
وهدى   وحيرة لا بيان   ل  ضلاس إنما هو الملتبِ  بهَمالم لكن  ليرفع الاختلاف بيّ الناس، نزل إنما أ  القرآن و ، [64:النحل

هم، وهدايت   الاختلاف بيّ الناس رفع   هغايت  إنما ؛ فالقرآن الكريم 2كما هو وصف القرآن، فدلن على أنه ليس بكثير
 .كبيراا  علون  ، فتعالى الله عن ذلكعليهم دينهم تلبيسو وليس إضلالهم 

ه حائرا دون والمقصد الإلهي من إنزال المتشابه تحفيز العقل وتحريك الذهن للتفكنر والاستبصار، وليس ترك  
ه ث عبادَ تمل أن يكون ذلك ]أي إنزال متشابه القرآن[ ليبعَ : "يح  ه(510)توَذَانيالكَلْ  نة، قال أبو الخطاببين 

ل لهم فيحص   ،ج عقولهم في معاني ما أرادى بصائرهم، وتتخرن وإعمال الفكر لتصفوَ أفهامهم وتتقو   على الاجتهاد
ر، فيتركوا طريق العلم التي هي والتدبن  لى الظاهر فيتركوا الفح  والفكركلوا عيتن والثواب العظيم، ولا  العلم اليقيّ

 المتشابه له دور معتبر في إيقاظ العقول وإعمال الأذهان. فبيّن أنن ، 3"النظر والاستدلال
م هو "فالمحكَ : زيدي معاصر()، قال العزنيفي عرَف مإلى المحكَ  رد  بل ي   في الغال ، اوالمتشابه لا يبقى متشابها 

باستعمال العقل في ضوء  ه إلان المتشابه إلى المحكم ولن نستطيع ردن  الكتاب والمتشابه هو فرعه، ويج  ردن  أصل  
الأقل ت فهَم  ، أو على، فيزول اشتباههات رجع إليه الآيات المتشابهات فالآيات المحكمات أصل   ،4اللغة، والسياق"
 .في ضوئها

، فيتعيّن عليه حينئذ ذ الآيات مجزنأةا إذا أخَ  وهذا متشابهاا ه لناظرِ القرآن قد يبدو  بعضَ  أنن  ويرى الباحث  
الآيات في  كلن   التفسير الموضوعي، وجمعَ  ؛ لكننه إذا سلك منهجَ التمييز بيّ فهمه للآيات ودلالة الآيات نفسها

إذا أ خذ مفرنقا ربما أوهم وأشكل،  ،الحديث ة ويزول التشابه؛ وكذارؤيضح الفسريعا ما تتن ل فيها، وتأمن موضوع حفثه 
ع من مصادره وع رض على القرآن، ع رف محكم   إذا هلكن  ه من سقيمه.ه من متشابهه، وصحيح  جم 

سألة الواحدة، النظر في مجموع أدلة الشريعة في الم يعني، و 'الاستقراء' صل بهذا الباب في أصول الفقهومما يتن 
يستفاد من آحاد ، الذي لا هذا المنهج إفادة القطع في الدلالةبدل الاقتصار على بعضها دون البعض، ومن مزايا 

                                                 

 .508الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ص  1
 م ن، ص ن.  2
 .2/275م، 1985، دار المدني، جدة، 1محفوظ بن أحمد أبَ و الخطاب الكَلْوَذَاني، التمهيد  في أصول الفقه، تح: مفيد أبو عمشة، ط  3
 . 5، مجلة طال  العلم، مرجع سابق، ص'قواعد أساسية لفهم الدين'عبد الله حمود العزني،   4
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- ييّلأصولالمتقدنميّ من اإلا أن ، 1وذلك لأن الأدلة بعضها يعضد بعضا ؛بعضها إلى بعض ةضافالأدلة، بل بإ
فاستشكل  ،رينفحصل إغفاله من بعض المتأخن  ،: "ربما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه-الشاطبي كما ذكر

تها وبالأحاديث على انفرادها؛ إذ لم يأخذها مأخذ الاجتماع فكَر  عليها بالاعتراض دَ الاستدلال بالآيات على حِ 
 بها على قواعد الأصول المراد منها القطع، وهي إذا أخذت على هذا السبيل واستضعف الاستدلال ،اا نص  نص  

 فجمع الأدلة مع بعضها يقونيها ويعزنزها ويزيل الاشتباه عنها.، 2غير مشكلة" ]أي مجتمعة[
كان المنهج المتعيّن لفهم   ؛قائلا: "إذا كان الن ن القرآني بيننا جليا 3الصادقي الطهرانيإليه  ذه وهو ما 

إن هذا  !وتساءل مستنكرا: "ما هذا الإعجاز القرآني إذا كانت دلالته ظننية؟، 4القرآن هو تفسير القرآن بالقرآن"
ار والمشركيّ، ولكنه ساد هذا التفكير الحوزات والمعاهد الدينية وترسنخ واستحكم  من الكفن ما لم نسمع به حتىن 

ية دلالة آي القرآن يتنافى مع نظمه الفريد وإعجازه القول بظنن  التوسنع في ، فبيّن أن5ييره"ا صار من العسير تغحد  
 البديع، بل ويقدح في مكانته.

 إليه ا لمصداقية الاحتكامفاقدا  ه في نظرهعليجالتشابه في آيات كتاب الله تعالى  اعتقاد وجودع في توسن المو 
 بيننات وآيات   امبين اا إلى التمسنك والاعتصام به، وسناه كتابا لى دعَ الله تعا في حيّ أنن  والفصل عند الاختلاف،

؛ فكيف يقال إنه [1:هود ]سورة{لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فُصِّلَتْ مِنْ } وفه، اا وميزانا وفرقانا 
 القرآن آية  من الاختلاف في فهم راجعا إلى ليس من الأحيان شكال في كثير  الإ، و !للمعاني؟ ه ومحتمل  متشابِ 

 -ولو من دون قصد-جعله مهيمنة عليه، و أخرى  اذ مرجعيات  اتخن مع مجزنأة مبتورة،  الآياتأخذ إنما في الكريم، و 
وقلَ   هار فهمَ الآيات وعس   الذي شونش معانيَ فهذا  ،ة الثانية أو الثالثة بعد الروايات وأقوال العلماءتبالمر في 

 .القواعدَ والموازين
ف منرابعا:   .إعمال العقلفي  التوس ع التخو 

 اجتهادية في خطواته الآتية: الحديث على القرآن الكريم على عمليات   عرضِ  يقوم منهج  
 .ودراستها دراسة موضوعيةجمع النصوص القرآنية والحديثية .1
 المقارنة بيّ النصوص القرآنية والحديثية، وتصنيف الأحاديث إلى الموافقة والمعارضة والمستقلنة..2
 إلى التوفيق أو إلى الترجيح. ثم المصيردراسة طبيعة التعارض في حال وقوعه، وأوجه الجمع، .3

                                                 

 .508، 228 ،21-20ص  الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق،ينظر:   1
 .21م ن، ص 2

في الدراسات القرآنية، ومدرنس في الحوزة العلمية بمدينة قم،  تخصن شيعي من طهران، م م( مرجع ديني2011-1926محمد الصادقي الطهراني)  3
 .مجلدا( 30له كت  عديدة منها: الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة )

 .632، نظرية السنة في الفكر الإمامي، مرجع سابق، صحيدر ؛ نقلا عن: ح  الله17ة(، صفقه كويا)بالفارسي ،الصادقي الطهراني  4
 .632، نظرية السنة في الفكر الإمامي، مرجع سابق، صحيدر ينظر: ح  الله  5
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تقوم على الملاحظة والتحليل والاستقراء والمقارنة ليات اجتهادية عم -كما ترى-فكلن هذه الخطوات 
 بعض  العلماء من الإشكالات الآتية:ف يتخون والاستنتاج، و 

في مجال الغي  والوحي، وهو ليس  هقحاملإن إعمال العقل في ذلك قد يفتح الباب أ الْول:الإشكال 
 ه، أو قد يكون تقديما للعقل على النقل.لن مح

 يتمثنل في الآتي: ب عن هذا الإشكالوالجوا
 مادة 'فكر' ومن ضمائمه: موضعا من القرآن الكريم،  49باستقراء الآيات القرآنية نجد أن مادة 'عقل' وردت في

موضعا، ومادة 'بصر' بمعنى  50في  ' بمعنى تفكنرَ موضعا، ومادة 'نظرَ  17آية، ومادة 'فقه' في  18وردت في 
ه يربو عن آيات تحدنثت عن التدبنر، فمجموع ذلك كلن  4إضافة إلى  ا من القرآن،موضع 30ر أيضا في التفكن 
عطنله وتتوعنده بالهلاك ، وتنعى على من يالمسطورة والمنظورة ها تأمر بالتفكنر وإعمال العقل في الآياتآية كلن  160

فكيف يعدن إعماله في فهم  ه؛بإعمال أمرو وكرنم به الإنسان خلق العقل هو الذي  تعالى للهفإذا كان ا والخسران؛
 .!؟راأمرا ممنوعا محذو  وتمييز صحيحها من سقيمها النصوص

 ا دورهليس إنشاء مفاهيم من عنده -الغي في مجال الوحي و -دور العقل : التثبنت من صحة ثبوت الوحي ، إنمن
تفسير وهو تفسير القرآن بالقرآن، ثم ما  ، موظنفا أحسنَ ه ثانياالتأمنل لاستكشاف الحقائق المبيننة فيو  المنقول أونلا،

 بضبط عمله، وليس المطلوب حجره وتعطيله. ه كفيل  العقل ودورِ  حدودِ  إدراكوافقه من الأحاديث؛ ف
العقل نن على فاعليته، كما أ وباعث   من الدخيل،ه من جملة ما علق به ر  لا يستغني عن الوحي؛ لأنه مطهِّ  العقل 
أو تنزيله على الوقائع؛ فلا  وتدبنره نها أي  عالم أو باحث في إثبات الوحي أو فهمهأساسية لا يستغني ع أداة  

علوم الشريعة من أصول  لوك ؛لا يفترقان نل عن العقل، فالعقل والوحي قريناي تصونر القيام بهذه العمليات في معز 
من إعمال العقل في مقياس عرض إذن مَ الخوف فلِ ب نيت قواعدها على أسس عقلية ونقلية؛  إنما وفروع وعلوم آلة

 .!الحديث على القرآن الكريم؟ ولمَ الشكن في قد راته؟
فما دامت العقول مختلفة في فهومها فليست مرجعا آمنا  : التخونف من اختلاف العقول؛الإشكال الثاني

، بمعنى معيار ظنين  -في حقيقته-أن: "معيار عرض الحديث على القرآن هو  خالد أبا الخيلكما ذكر  ي رجع إليه،
وهذا من شأنه أن يجعل هذا المعيار معيارا شخصيا،  ؛الناظر وعقله أن تطبيقه سيخضع بشكل حتمي إلى فهم

يير معاأيضا نقد الحديث هي كل المقاييس التي وضعها العلماء في فالأمر كذلك؛ ، وإذا كان 1وغيَر موضوعي"
يكون هذا حجنة لردن تلك المقاييس؟ ن هل يصحن أو ، !لا يوثق بها أيضا؟فهل  خاضعة لفهومهم وإدراكهم؛ ،ظنية

                                                 

 .325خالد بن عبد العزيز أبا الخيل، 'مسالك الفكر العقلي المعاصر'، حفوث مؤتمر الانتصار للصحيحيّْ، مرجع سابق، ص 1
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علوم الحديث من أساسه، بل وباب  ولماذا لْم يتخونف السابقون من اختلاف عقولهم واجتهاداتهم فيغلقوا بابَ 
  .!؟واختلاف العقول في مسائلها مساهمة العقل في بنائهاة م الشرع حفجن و علسائر و  الأصولوالفقه و التفسير 

  قليلها؛ن فيو ، بل هم متنفقون على أغل  الأمور، مختلفه العقلاءعليفق أدنى مما يتن  احدن  أن هناك وواضح  
المشتركات في العلوم البشرية أكثر من أن تحصى، ولولا ذلك لاستحالت الحياة، وانقطع التواصل وعس ر التعامل و 
؛ فاتباع الهوى مذموم بن ن بيّ العقل والهوى يزأن نمهنا  نبغيي الناس، ولغرقوا في الجدل والسفسطة، لكن بيّ

 .القرآن، أما العقل المستنِد إلى البرهان فمرْضي  ومحمود
 مناهج السابقيّ كافية  في تنقية الحديث وتمييزه، حيث قال : زعم بعض الدارسيّ أنالإشكال الثالث

دون من عندما يتأكن  ]أي مقياس العرض[يستعملوا هذا المقياس : "لا ضير على المسلميّ في ألان فوزيبن رفعت 
ت الأحاديث الصحيحة، وأبعدت عنها كل موضوع أو صفاتهم التي صفن صحة نقل الحديث بمنهاج المحدنثيّ ومِ 

تعارض مع بعض الأحاديث التي تم أنها ة في بعض الأحاديث فنتوهن لأنه قد تخفى على عقولنا الحكم ؛ضعيف
 نقد الحديث الذي صحنحه المحدنثونمقياس العرض في ملحنة إلى حاجة  هناك لم تبق ه بِحسَبف، 1رواها الثقات"
اب عليه بأنن وفق منهاجهم؛  بشرية  اجتهادات نها هجهم، في حيّ  ألعمل المحدنثيّ ومن تقديس   هذا القول ويج 

 غلق  باب الاجتهاد دونها.عصم ها من الخطأ، ولا  وزائ ؛ فلا يجنقيعتريها ما يعتري البشر من 
رزه من جديد، فيحتفظ ما جاء به السلف؛ وإنما يج  أن يقوم بعملية ف العقل لا ينبغي أن يرفض كلن و 

  ؛سخنر الأشياء ويزداد علما ومعرفةيمشكلاته، و  بعد الخطأ، ويتابع السير والبناء ليعيش حياته ويحلن بالصواب وي
الحياة وت بنى  وهكذا تستمرن  ،مجتمع يج  عليه أن يقوم بفرز تراث المجتمع الذي سبقه على جميع الأصعدة كلن 

الحضارة من تراكمات المعرفة؛ بينما يبقى كتاب الله تعالى شامخا ثابتا مستمرا، ولا يخضع لعملية الفرز لأنه ليس 
فيكون هو المحور والأساس  ،تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بيّ يديه ولا من خلفه...تراثا، وإنما هو 
ا ومتناا لت فيه جميع مقاييس النقدعمِ إلا إذا أ   يرقى إلى درجة الوحيلا  ديث الآحاد، والح2لعملية فرز التراث ، سندا

 ريم.عرض الحديث على القرآن الك مقياس  مقاييس نقد المتن:  ومن بيّ
عطي السيادة لموروثه، ويكتفي به موجِّها له ومرشدا دون الإنسان الذي ي  أن  3بولييرى سامر إسلامو 

 هذا ا لعقل من سبقه؛ لأنولكن ليس لعقله، وإنمن   تمحي  ولا نقد، يكون بهذا العمل قد أعطى السيادة للعقل
عقل -بأدوات ومناهج بشرية هو نتاج للعقل لا محالة، فيكون بهذا العمل قد قدنم العقل  انت قي ومح ن الموروث قد 

                                                 

 .302توثيق السنة في القرن الثاني الهجري، مرجع سابق، ص ،رفعت بن فوزي  1
 .15-14صم(، 1999، دار الأوائل )دمشق، سوريا، من النقل سامر إسلامبولي، تحرير العقل  2
بلغت م، 2008عضو في اتحاد الكتاب العرب في سوريا منذ عام ، باحث ومحاضر في الفكر الإسلامي المعاصر، 1963دمشق  مواليدمن " 3

 م.newsyrian.net ،07/11/2018 ".نيةآمؤلفاته حوالي عشرين مؤلفاا في مختلف المواضيع القر 
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عنه لحلن مشكلاته،  بدلاا  ، وأعطى لمن سبقه قيادة زمام أموره والتفكيرعلى الوحي المتمثل في الن ن  -من سبقه
في  فهو؛ -م النقل على العقلوإن ظنن أنه قدن -، فالذي يقدنس موروثه ويرفعه فوق دائرة النقد 1وتحقيق مصالحه

 الذي هو الحق والفيصل. تعالى من سبقه على كتاب الله حقيقة الأمر قد قدنم عقلَ 
لَت في إعمال العقل، واستعملته في غير محنله، امحاولات وممارسات  غ -بالتأكيد-ويجدر التنبيه  إلى أنه توجد 

إقصاؤها وصدن باب  ا وفق المنهج العلمي، لايهها ونقدهفخالفت الوحي وجانبت الصواب، والمطلوب توج
 كليا.دونها  الاجتهاد 
؛ أو غيرهمقد أثارها المستشرقون  في نقد الحديثن تكون بعض الإشكالات المثارة أنه ليس قادحا أكما 

ا أو ترديده فالحكمة ضالة المؤمن، وعلى الباحث المنصف أن يتعامل معها بالتحرني والتمحي  بدَل تجاهلها تماما
فمالفائدة من إنكار إشكالات واقعية وموضوعية أثبتها التحقيق والنقد العلمي ولو كان  ؛عن تقليد ودون تبيّن 

 .!ها مثارا من قِبَل المستشرقيّ؟بعض  
 لعرض.مقياس االخشية من التوظيف المذهبي لخامسا: 

إلى ردن السنن والأحاديث الصحيحة،  يخشى بعض  العلماء أن يكون عرض الحديث على القرآن ذريعةا 
بما  لو ساغ ردن سنن رسول الله عن هذا بقوله: " ه(751ت)القيم ونصرة الأفكار والآراء المذهبية، ويعبرن ابن  

تجن عليه بسنة صحيحة  فهمه الرجل من ظاهر القرآن لر دنت بذلك أكثر السنن، وبط لت بالكلية، فما من أحد يح 
إلا ويمكنه أن يتشبنت بعموم آية أو إطلاقها، ويقول: هذه السنة مخالفة لهذا العموم  هبه ونحلتهاتخالف مذ

لكتاب سبيلاا لردن أكثر اهر او ظبسرنع في ردن الأحاديث أن يكون التاستنكر ، فابن القينم 2"والإطلاق فلا ت قبل
 .يرأالقرآن بأسلوب انتقائي لأجل نصرة المذه  والنصوص السنن وإبطالها، وتوظيف 

راجع إلى إهمال  هذا؛ و أفكارها وميولاتهامقياس العرض لتأييد ف تطبيقات توظِّ  فقد نجدصحيح؛  وهو
: -كما بي نننا- م من ذلكفمن الضوابط التي تعصِ  ؛هذاتالعرض، لا إلى مقياس العرض  لضوابط العلمية في تطبيقا

 الانتقائية.التجزيئية ، لا بالطريقة الموضوعيةالشمولية أن تكون دراسة الآيات والأحاديث بالمنهجية 
، وإلا هذا المقياس وليست حجةا لرفض ،قاعدةهي ال ليست في توظيف مقياس العرض والأخطاء التطبيقية

يان نسبيان؛ يمكن لأي لأنهما ظنن  ؛من الباطل لمعرفة الحقن  يْنن الكتاب والسنة ليسا معيار إ :قول أيضاال لأمكن
سيخضع بشكل حتمي لفهم الناظر  الاستدلال بهما وأنن  ،فكرتهلخدمة  وصلنصصاح  فكرة أن يلوي أعناق ا

من  ذلك صدورلا؛ هذا غير صحيح، و ؛ !في الاحتكام عند الخلاف دور أي   إذَن لهما لا يبقىف، القاصر وعقله
 .ن الكتاب والسنةعسقاط المرجعية لإ حجنةا لا يصلح أن يكون  سالنا بعض
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 ،لمذهبه ولا للونه ولا لعرقه واحد من المسلميّ اليوم قد أوجده الله في بيئته من دون اختيار   إذا كان كل  و 
فعلى الباحث المسلم الذي يتحرنى الحقن أن  ؛ة واحدة كما نصنت به النصوص القاطعةة الإسلام في الأصل أمن وأمن 

قيل فيه من المدح والثناء، أو الذمن  لدى كل مدرسة، مهما يقف على مسافة واحدة من التراث الحديثي المروين 
أي    وروثهالم درسةم كلن   تمحي والواج  والتجريح، فكلنها جهود  بشرية تصي  وتخطئ، وتقر ب من الحقن وتبع د، 

ة تخليصه من كافن ل، العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بيّ يديه ولا من خلفهنصوص الكتاب  في ضوء ،كان
 .على مرن التاريخ إليه الشوائ  البشرية المضافة
ى صاحبه المقياسَ الأساس والأنجع في تنقية الأحاديث؛ بشرط أن يتحلن  على القرآن العرض ولذا يبقى معيار  

 .عما قري  التي سيأتي بيانها ةخلاقيط الأضوابالوالنزاهة وسائر  تقوى الله، والمنهجية العلمية، والحيادب
قات: الالمطلب الثاني  .غير الموضوعية معو 

ا معونقاتوهي   ، وهي كما يأتي:الصواب جانَ  أصحابه 
 .تقديس مناهج السابقينأولا: 
إلى صحاحها بعيّ مدرسة  كلن ؛ إذ ترى  في أغل  المدارس الإسلامية تقديس الصحاح موجودة   ظاهرة  

د ض للنقد أو لمجرن ما إن تتعرن و الإجلال والإكبار وترفع من شأنها، وتجعلها فوق غيرها من صحاح المدارس الأخرى، 
 ، أنواع التهمته واتهامه بشتىن د اللاذع والتشكيك في نين اقتنالنقد للا ض صاح   الاستشكال في حديث حتى يتعرن 

 تفسيقه وتكفيره. حدن  الأمر إلى وربما يصل  
على حديث  رصالح مقصد هوابي وآخر سلبي؛ فالوجه الإيجابي هذه الظاهرة من وجه إيج تخلوولا 
أو التكذي  أو التشكيك، أما الوجه السلبي فهو التحينز والانتصار لروايات المذه   أن يتعرنض للردن  المصطفى 
 مراجعته. التفكير في أو حتى ،هفحصوتقديس تراث السلف وعدم  ،والطائفة

وحديثه المروي المنقول  شرةعنه مبا المسموع بيّ كلام الننبي  مييزو عدم التالإيجابي هالخلل في الوجه لكنن 
عقَدية وما يمكن أن يرافقها من تأثيرات بشرية،  عوارضا يعتري ذلك النقل من عمن  غضن الطرفو  ،جيالالأعبر 

 وسياسية.
 ما يأتي:الموروث الحديثي تقديس  النصوص الواردة في ومن أمثلة
فإن قالوا: " :ما نصنه م القطعيوإفادته العل خبر الواحدقال في سياق إثباته لقطعية  :ه(456)تابن حزم

وإن كل واحد منهم  ،فإنه يلزمكم أن تقولوا إن نقلة الأخبار الشرعية التي قالها رسول الله معصومون في نقلها
وقد علمنا  ،...وبهذا نقطع ونبتن  ،قولنعم هكذا ن :قلنا لهم ،د الكذب ووقوع الوهم منهمعصوم في نقله من تعمن 

ما فإنه معصوم في ذلك الخبر من الكذب والوهم بلا  من صدق في خبر   كلن   عن أنن  عدل روى خبراا  أن كلن  ضرورةا 
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، فادنعى العصمة في ناقل الخبر من الكذب والوهم، وهو نفسه تعرنض لبعض !1"نكرة في هذا فأين  ؛شك  
 .!بالنقد والتضعيف 2الأحاديث الصحيحة
ته من قول ما بصحن كَ مما حَ  ومسلم كتابْي البخاريما في   بطلاق امرأته أنن  ف إنسان  لَ لو حَ ": قول بعضهم

 وهذا الكلام نسبه ابن  ، 3"ماتهالمسلميّ على صحن  علماء لإجماع ولا حننثته؛ الطلاق هلما ألزمت   النبي 
أن يصد ر مثل هذا من ؛ -في نظر الباحث-ا مستبعد جدن  وهو ه(478)تالج وينيإلى  ه(643)تالصلاح

العمل به  فإجماعهم على ،إن الأمة لو اجتمعت على العمل بخبر من أخبار الآحادنفسه قال: "هو الذي  لجوينيا
 !فكيف تصحن عنه المقولة السابقة المنسوبة إليه؟ ،4"تهلا يوج  القطع بصحن 

أن الأمة كلها مختزلة  و؟، أعلى صحة الصحيحيّْ  المسلميّ كلهمعلماء إجماع ب القولا مستند منتساءل: و 
فهذا الأمر ليس  لكان أقرب إلى الصواب؛ أهل السنة  بمدرسةلو أبدل كلمة المسلميّ ف ،!؟أهل السنة في مدرسة
أن يتفق على  " :من أركان الإجماع (ه 1375:ت)عبد الوه اب خلاف وذكره بيّ جميع المدارس، مجمعا علي

الحكم الشرعي في الواقعة جميع المجتهدين من المسلميّ في وقت وقوعها، بصرف النظر عن بلدهم أو جنسهم أو 
طائفتهم، فلو اتفق على الحكم الشرعي في الواقعة مجتهدو الحرميّ فقط، أو مجتهدو العراق فقط، أو مجتهدو 

دون مجتهدي الشيعة لا ينعقد بهذا الاتفاق الخاص إجماع، الحجاز، أو مجتهدو آل البيت، أو مجتهدو أهل السنة 
الإجماع المعتبر ، ف5"لأن الإجماع لا ينعقد إلا بالاتفاق العام من جميع مجتهدي العالم الإسلامي في عهد الحادثة

 .أخرىسلميّ وليس إجماع مدرسة دون المعلماء ة لدى العلماء هو إجماع كافن 
ومن نماذج هذا التقديس عند المعاصرين ما قاله أحدهم: "وقد جفنت الصحف ورفعت الأقلام عن 

هذا ، وي لحظ في 6أحاديث الصحيحيّْ، وإلا كانت الأمة باتفاقها على صحة الصحيح قد ضلنت سواء السبيل"
 أحاديث الصحيحيّ. اختلفوا في بعض درسة، بل حتى أعلام المدرسةأيضا استعمال لفظ الأمة بدل الم
بقوله: "كلان ثم كلان، إن الأمة لم تضلن، ولن تضل بإذن الله تعالى، وإنما ضل من  ولهذا عقن  عليه الألباني

، وأضاف: 7افترى عليها ونس  الاتفاق إليها في أمر هم مختلفون فيه، كما سبق بيانه بالنصوص الصحيحة"
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 .46، دار القلم، دب، دت، ص8عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ط  5
 . 7م، ص1988، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض، 2محمود سعيد ممدوح، تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم، ط  6
 .63، صه1409، المكتبة الإسلامية، عمنان، 1طمحمد ناصر الدين الألباني، آداب الزفاف في السنة المطهرة،   7
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م م ا زالوا إلى اليوم ينتقد أحد هم بعضَ أحاديث الصحيحيّ مما يبدو له أنه موضع للانتقاد؛ بغضن النظر عن  "فإنهن
اتفاق الأمة على ، فنفى الألباني 1وغيره لهما أشهر من أن يذكر" كونه أخطأ في ذلك أم أصاب، وانتقاد الدارقطني

 صحة جميع ما الصحيحيّْ.
الأحاديث  دهما بجمع أصحن "امتازا على غيرهما من كت  السنة بتفرن أن الصحيحيّ  الألبانيوضح وأ

توفيقاا  وا في ذلكقفن الصحيحة، وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة، على قواعد متينة، وشروط دقيقة، وقد و  
، وهذا من دون 2، والحاكم"، وابن حبانق إليه من بعدهم ممن نحا نحوهم في جمع الصحيح، كابن خزيمةبالغاا لم يوفن 
كل حرف أو لفظة أو كلمة في الصحيحيّ هو بمنزلة ما في القرآن لا يمكن أن "ليس   أضاف قائلا: تقديس؛ إذ

كلا فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب الله تعالى   ،يكون فيه وهم أو خطأ في شيء من ذلك من بعض الرواة
 ،عي ذلك أحد من أهل العلمولا يمكن أن يدن  ،إلا كتابه وغيره: أبى الله إلا أن يتمن  أصلاا، فقد قال الإمام الشافعي

ممن درسوا الكتابيّ دراسة تفهنم وتدبنر مع نبذ التعصن ، وفي حدود القواعد العلمية الحديثة"
، وهذه النظرة تجاه 3

 الباب لمواصلة الفح  والاستدراك.الصحاح نظرة معتدلة منصفة، تثمنن عمل السابقيّ وتفتح 
 :مدرسة الإمامية نماذج التقديس لدى ومن

oإنما  [لدى الإماميةيقصد ] قال: "إن هذه الأحاديث التي بيّ أيديناإذ ه( 1186)تالبحراني يوسف المحدنث
ان في تنقيحها، وقطعوا في تحصيلها من معادنها بدلأتصحيحها، وذابت ا وصلت إلينا بعد أن سهرت العيون في

البلدان، وهجروا في تنقيتها الأولاد والنسوان، كما لا يخفى على من تتبنع السير والأخبار، وطالع الكت  المدوننة في 
أنه كان دأب قدماء  -ي  ولا يدخله القدح والعي زاحمه الرن على وجه  لا ي  -المستفاد منها  تلك الآثار؛ فإن

إلى وقت المحمندين الثلاثة أصحابنا المعاصرين لهم 
في مدة تزيد على ثلاثمائة سنة ضبط الأحاديث وتدوينها  4

والنسيان، وعرض ذلك  ، والمسارعة إلى إثبات ما يسمعونه خوفا من تطرنق السهو في مجالس الأئمة
من مبالغة  عبارته في ، ولا يخفى ماالإمامية ، فهو يبرز حجم الجهود التي ب ذلت في تنقية كت  الحديث5عليهم"
 .وتقديس وتمجيد

                                                 

 .55-54ص مرجع سابق، الألباني، آداب الزفاف،  1
 .22م، ص1984، المكت  الإسلامي، بيروت، 8محمد ناصر الدين الألباني، مقدمة شرح الطحاوية لابن أبي المعز، ط  2
 .23م ن، ص  3
 سيأتي ذكرهم قريبا.  4
 .9-1/8م، 1985يوسف البحراني، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، تح: محمد تقي الايرواني، دار الأضواء، بيروت،   5
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المنقولة كلنها من  1ةوجز منهج أئمة الشيعة ومحدنثيهم في ذلك قائلا: "وقد صننفوا تلك الأصول الأربعمائوأ
يوقفون شيعتهم على أحوال  ون رواية ما لم يجزموا بصحنته...، وكانوا ، وأنهم ما كانوا يستحلن أجوبتهم 

د من جهتهم على الكتاب العزيز والسنة النبوية، وترك ما أولئك الكذنابيّ، ويأمرونهم بمجانبتهم، وعرض ما يرِ 
تمن عرضه على الكتاب والسنة؛ ولكنه في  ولهم إلا ما جزموا بصحنته، وماأصد أنهم لم يرووا في أكن ، ف2خالفهما"

، وهو أصحن كت  الحديث 3الكافي ذاتهكتاب حاديث المخالفة للقرآن الكريم في  من الأ كثير  الواقع عثرنا على  
 .لديهم
oمرة قبل عصر الشيعة قاموا بتصفية كتبهم الحديثية مرتيّ ذكر أن -معاصر من الإمامية- رضا أستادي ،

ه( 329)تالثلاثة: الكليني وأخرى مع المحمندين ، حيث بالغوا في النقد والتمحي ،الكليني
فهو يغلق  ،4ه(، وهذا معناه أنه لم تعد هناك حاجة لمزيد من التصفية460)ته( والطوسي381)توالصدوق
 مسيرة النقد والتمحي  والاستدراك. استكمالالباب أمام 

ية ظاهرة التقديس هذه بقوله: "الوعي الديني في الإطار المعرفي للتيارات السلفية والنصن  ويحلنل ح ن الله حيدر
ينتابه عادة اعتقاد أن السلف والماضي دائما مقدنس، وأن قمة التطونر الإنساني كانت في الماضي، وأن البشرية تسير 

مي، والنقد دائما ينص ن على المعاصرين"نحو الانحدار والتهاوي، فالعلماء الماضون مقدنسون، وهم في قمة التسا
5 ،

تتفاوت بيّ الناس ولا تتعلنق  ، والخير والشرن والفساد صلاححالات القوة والضعف، وال وهذا التصونر خاطئ؛ لأنن 
س  حف انا مرتبطذله  ها و وإنما عز   الأمة على التدهور والانحدار، مرغِ ي  بالزمان والمكان، وليس هناك قانون سنني 

كانت في  علوم  ، وكم من الخال  وجدنها واتخاذها للأسباب، وأخذها بناصية العلوم استمساكها بالوحي درجة
 العهود الأولى غير معلومة، فاكت شفت وتبلورت ثم تطونرت لاحقا.

بعون آباءهم الذين يتن  مدرسة كانت؛ انطلاقا من نعي القرآن الكريم على من أين  مرفوض هذا التقديسو 
القرآن الكريم   حيث يشخن هم على كلام الله تعالى، تمييز وتمحي ، ويقدنمون كلامَ دون وأجدادهم عن تقليد، 

لشَّيْطاَنُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أنَْ زَلَ اللَّهُ قاَلُوا بَلْ نَ تَّبِعُ مَا وَجَدْناَ عَلَيْهِ آباَءَناَ أَوَلَوْ كَانَ ا}: بقوله الظاهرة

                                                 

، لكنها لم تبق مدوننة على حالها، بل ضاع منها ما ضاع، الأصول الأربعمائة هي: أربعمائة كتاب حديثي دوننت في عهد الأئمة الإثني عشر   1
م، 1983، دار الأضواء، بيروت، 3ينظر: آغا بزرك الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ط ؛وحفظ منها ما ح فظ في الجوامع الحديثية الشيعية

2/125-135. 
 .1/9رجع سابق، مالبحراني، الحدائق الناضرة،    2
 كما سيتضح في الفصل التطبيقي.   3
، نقلا عن: ح  الله حيدر، نقد المتن في 16، ص33الأخبار الدخيلة(، مجلة آيينه بزوهش، عوتعني:  ،بالفارسيةسخني درباره )رضا أستادي،   4

 .46التجربة الإمامية، مرجع سابق، 
 .243، مرجع سابق، صفي الفكر الإمامي الشيعي ، نظرية السنةحيدر ح  الله  5
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خصوص  ، فالمشركيّ اءباتِّباع الآتان وإن نزلتا في سياق ، والآي[21:لقمان ة]سور { يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ 
حتى في نطاق  السب  لا ينافي عموم اللفظ، فإنها لا تخ ن المشركيّ، وإنما تعي  ظاهرة التقليد الأعمى مطلقا،

 .والأهواء ؛ لأنهم غير معصوميّ من الخطأالمسلميّ
فَلََ تُ زكَُّوا }: تعالى يعدن من تزكية الأنفس الذي نهى الله تعالى عنه في قولهتقديس كل مدرسة لصحاحها و 

: أن رةأبي بك أيضا نهى عن التزكية فيما ر وي عن ، والنبي [32:]سورة النجم{أنَْ فُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ات َّقَى
إن  -يقوله مرارا-يحك، قطعت عنق صاحبك و »: فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي  كر عند النبي رجلا ذ  
ي على الله دكم مادحا لا محالة فليقل: أحس  كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكن كان أح
 ن فيه، فلا يجزم به.الحسَ  ، فأنن  المادح المزكني لصاحبه إلا أن يكون من باب الظنن 1«أحدا

تثميّ  مععملية المراجعة والتمحي   ستكماللا أمام الباحثيّوعدم صدنه  المجال ومن ثمن ندعو إلى فسح
 يّ والبناء عليها؛ فالمتأمنل في علم الحديث يجد أن البحث في نقد المتون وعلم العلل لا زال بكرا،مجهودات السابق

: ه(597)تالجوزيما أشار إليه ابن ك -إلا النقناد منهم- وهو أمر خفين وشاقن حتى على علماء الحديث
 لنا "واعلم أنه قد يجيء في كتابنا هذا ]الموضوعات[ من الأحاديث ما لا يشك في وضعه، غيَر أنه لا يتعيّن 
شكل الواضع من الرواة، وقد يتفق رجال الحديث كلهم ثقات والحديث موضوع أو مقلوب أو مدلس، وهذا أ

على كثير من علماء  المعلنل من الحديث وهو فن  خَفيَ في قوله: " ه(774)ت:ابن كثيروأكنده ، 2الأمور"
الحديث، حتى قال بعض حفناظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفنن الجهابذة 

ون بيّ صحيح الحديث وسقيمه، ومعوجنه ومستقيمه"يز النقناد منهم، يم
لا زالت حية الأمة عقول نقول: إن  ، ولذا3

 .!وكم ترك الأوائل للأواخر، واستدراك اللاحق على السابق والتمحي ، ادرة على مواصلة البحثقومنتجة، وهي 
وَلََ تَ بْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلََ تُ فْسِدُوا فِي } جهود السابقيّ فقد قال تعالى:من انتقاصا وهذا لا يعني 

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  فيج  تثميّ جهدهم والإشادة ، [85:الأعراف سورة]{الَْْرْضِ بَ عْدَ إِصْلََحِهَا ذَلِكُمْ خَي ْ
 فةيس فيما ذكرناه تهوين من شأن السنة المشرن لو  تقديس؛دون  وسبقهم في خدمة علوم الحديث، بفضلهم
من حيث –ط الصدق شرو سائر اجتمعت له من الأحاديث الذي يوافق القرآن الكريم و ، فالصحيح ومنزلتها
ة الحية، واقعيفي تطبيقاته ال يلمنهج النبو الصورة  ا، كان ولا يزال منبعللمعارف الإسلامية هو كنز   -سند والمتنال

، فينبغي الإنصاف لما سبق من مجهودات التجديد لحياة الأمةالإصلاح و لإحياء و افي  تذى بهج المحنموذ وهو الأ
  دقن أفهو بلا ري   كد مكانة صحيح البخاريبأن أؤ  : "الإنصاف يقضي علين محمد الغزاليالسابقيّ؛ كما قال 

                                                 

 . 5721 صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما يكره من التمادح، ح:  1
 .1/106ابن الجوزي، الموضوعات، مرجع سابق،   2
 .196ابن كثير، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، مرجع سابق، ص  3
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ومن الإنصاف كذلك توكيد احتواء كت  السنة على آلاف الأحاديث المقبولة، بذل الأسلاف في  ،كت  السنة
، 1نيها ومغازيها"الإفادة منها إلا بتعاون الفقهاء والمحدنثيّ جميعا على ضبط معا ا مضنية، ولا تتمن تدوينها جهودا 

 مسؤولية ضبط المعاني والمقاصد مشتركة بيّ الفقهاء والمحدنثيّ. فثمنن جهود الأسلاف، وبيّن أنن 
: ه(606ت)قال الرازي والاعتراف بمكانة الصحاح وقيمتها العلمية لا يعني غلق باب النقد والتمحي ،

وأما اعتقاد أنهما  ،اجتهدا واحتاطا بمقدار طاقتهما  بالغيوب، بلفهما ما كانا عالميّْ  والقشيري وأما البخاري"
الباب: أنا نحسن ، فذلك لا يقوله عاقل، وغاية ما في إلى زماننا علما جميع الأحوال الواقعة في زمان الرسول 

 ، لا يمكن إسناده إلى الرسول ا شاهدنا خبراا مشتملاا على منكر، وبالذين رويا عنهم، إلا أنا إذالظن بهما
، فبيّن أنهما على قدرهما واجتهادهما ليسا 2"ثيّ، ومن ترويجاتهم على أولئك المحدن قطعنا بأنه من أوضاع الملاحدة

بالغي  فتصحيحهما للحديث كان حفس  الظاهر من عدالة الرواة، وليس   من الخطأ، وليسا عالميّْ معصوميّْ 
 إذ لا يمتنع أن يكون مدسوسا ؛يج  ردنهفيهما كما هو في نفس الأمر، وأنه في حال العثور على حديث منكر 

 .على الرواة
الصحيحيّْ بالقبول معناه صحة أصولهما ومتونهما،  : "تلقني الأمة لأحاديثأن 3سلطان العكايلة حيوضن و 

ولا يعني ذلك إغلاق الباب في وجه الناقد الجامع لشروط النقد مع سلامة النية ونبل المقصد، مع أنه ينبغي العلم 
م، وإنما أعمال الناس  أنه ليس كل من اجتهد في نقده أصاب، ولا كل من اعترض على الشيخيّ ب دنع واته 

، ولأئمة ومقاصدهم، وحاشا أهل العلم أن يكون لهم قصد سوى النصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله بنواياهم 
د ، فهو يؤكن 4المسلميّ وعامتهم، وأن العصمة لرسله عليهم الصلاة والسلام، وما عدا ذلك فإن الخطأ له جبلنة"

ي، مع التشديد على حسن النية وسلامة على ترك المجال مفتوحا للنظر والمناقشة والاستدراك وفق المنهج العلم
 المقصد.

ضح مدى صحة إضفاء طابع ليتن  في القرآن الكريم،الطبيعة البشرية  خصائ  ومما يجدر بيانه في هذا الصدد
؛ فالقرآن الكريم المقال أوكان ذلك بلسان الحال ء  ، سواالعصمة على المرويات المنقولة إلينا والقداسة على ناقليها

 ضح من خلال المباد  الآتية:طبيعة البشرية بدقة وإنصاف، ومنهجه في ذلك يتن صف هذه الو 

                                                 

 .2/912تعليق على حفث القرضاوي "كيف نتعامل مع السنة"، ندوة 'السنة النبوية ومنهجها'، مرجع سابق، الي، محمد الغز  1
 .218م، ص1986ة، قاهر فخر الدين الرازي، أساس التقديس، دط، مكتبة الكليات الأزهرية، ال 2
 الشريف وإحياء التراث بعمنان، الأردن.، رئيس جمعية الحديث في علوم الحديث في الجامعة الأردنيةأستاذ دكتور   3
، ضمن أحفاث ملتقى: علم العلل مشكلاته وآفاقه البحثية، جمعية 'الأعمال النقدية على صحيح الإمام مسلم ومناهجها'سلطان العكايلة،  4

 .22م، ص2015، دار الحامد، الأردن، 1الحديث الشريف، ط
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 ة عن البشر.قداسالمبدأ الول: رفع ال
بأساء الجلال والكمال، ومن أسائه الحسنى 'القدوس'؛ أي الممدوح  ذاته العلية سنى الله سبحانه وتعالى

عف والظلم والعبث والكذب وخلف الوعد وغيرها من كالضن لمنزنه عن أوصاف المخلوقيّ  والمحاسن، وا بالفضائل
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلََمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ }صفات الن ق ، يقول تعالى: 

بينما خلق الله الإنسان بفطرته ضعيفا، وجعله  ،[23:الحشر ]سورة{الْجَبَّارُ الْمُتَكَب ِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْركُِونَ 
لها قابلية الخير م لهمة التقوى والفجور، محفوفا بالشهوات والميولات والأهواء والوساوس، وغرس في ذاته نفسا 

والشر، وحثن الإنسان على تزكيتها وتقويم اعوجاجها، كما أكسبه قابلية التأثر بمن حوله من الناس في أخلاقهم 
ق ؛ وبالتالي يستحيل لمخلوق ، وجعل مداركه وقدراته العقلية محدودة، فاجتمعت فيه معاني الضنعف والن  وطبائعهم

؛ فالأنبياء -إن بلسان الحال أو المقال-كهذا أن يوصَف بالتمام والكمال، أو أن يوصَم عمل ه بالعصمة والقداسة
لم يسلموا في بعض الأحيان  ،قدوة للعالميّوجعلهم  ،إذ اصطفاهم الله من البشر ؛على قدرهم وشرف مكانتهم

بل ي كرَمون بالتوجيه الربناني، وقد بيّن الله تعالى  ،؛ لكن لا ي  قَر ون على خطئهم1من الخطأ اليسير فيما سوى التبليغ
ثنا الله عنه قائلا: البشرية آدم  بعض ذلك من أجل الاعتبار، ابتداء من أبِ  وَلَقَدْ عَهِدْناَ إِلَى }، الذي حدن

{ وَعَصَى آدَمُ ربََّهُ فَ غَوَى ثمَُّ اجْتَبَاهُ ربَُّهُ فَ تَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ]إلى قوله[آدَمَ مِنْ قَ بْلُ فَ نَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا 
تعالى لما انشغل عن سائله  ؛ إذ عاتبه الله  ختاما بخاتم النبييّ وصاح  الخلق العظيم و ، [122-115:طه ]سورة

عَبَسَ وَتَ وَلَّى أَنْ جَاءَهُ الَْْعْمَى وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّهُ يَ زَّكَّى أَوْ }: تعالى وشرفائها، فأنزل الله قريش   الأعمى بكبارِ 
فَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَ غْنَى فأَنَْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلََّ يَ زَّكَّى وَ  أَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى يَذَّكَّرُ فَ تَ ن ْ

 . [11-1:]سورة عبس {فأَنَْتَ عَنْهُ تَ لَهَّى كَلََّ إِن َّهَا تَذْكِرَةٌ 
و ا ورفِعة؛ المعاتبة الربن و  التوجيهات وهذه انية لا تخدَش شيئا من كرامة الأنبياء ومكانتهم، بل تزيدهم س 
بأقل  ،بلغ وا أعلى المرات  وقاموا بأعظم الإنجازات -بالرغم مما يحملونه من صفات البشر وخصائصهم-لكونهم 

ر   '، وقد قيل: عدد من الأخطاء
َ
 كع على الاقتداء بهم؛ عندما ي درَ مما يشجن هذا ف؛ 'ءَ ن بلاا أَن ت  عَد  مَعايبِ هكَفى الم

 .باب أولىمن  ن دونهمممَ روده فو   ، الأنبياء لدىا وإذا كان الخطأ واردا  ؛من طينتهم ذاتها أنهم

 بين التزكية والمؤاخذة. التوازنالمبدأ الثاني: 
ومؤاخذتهم على ض أيضا لذكر نقائصهم، يم على مدح العظماء وتزكيتهم، بل يتعرن كر لا يقتصر القرآن ال

ولا من منهج  يدفيه إلى درجة التقديس ليس من منهج القرآن المج أخطائهم؛ من أجل الاعتبار؛ فالمدح المبالغ  
م كسائر البشر يأكلون الطعام ا لبشرية الأنبياء، وأنهن ا متكرنرا إثباتا  الكريم ؛ حيث نجد في القرآنميّالرسول الأ

                                                 

ياَأَي ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِّغْ مَا أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ لأنهم معصومون من الخطأ في تبليغ الرسالة لكي تصل سليمة إلى المكلنفيّ، قال تعالى في سياق التبليغ: ﴿ 1
 [.67:﴾]المائدةربَِّكَ وَإِنْ لَمْ تَ فْعَلْ فَمَا بَ لَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَ عْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 
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م مصطفَون من بيّ سائر البشر  ويمشون في الأسواق، لا يختلفون عنهم في الدوافع الفطرية والغريزية، والفارق أنهن
قاَلَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلََّ بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ }:لحمل أمانة الوحي ومعصومون في تبليغها، حيث يقول تعالى

قُلْ إِنَّمَا أنَاَ بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ يوُحَى }وقال:  ،[11:]سورة إبراهيم{ى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَ 
 . [6:]سورة فصلت{إِلَيَّ 

تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ }منها قوله:  ،في عدة آيات  فكما مدح الله تعالى الأنبياء
هُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرفََعَ بَ عْضَهُمْ دَرجََاتٍ  أنَْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ فأَُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ }وقوله:  ،[253 سورة البقرة:]{مِن ْ

يقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولئَِكَ رَفِيقًا أُولئَِكَ الَّذِينَ } :وقوله ،[69 سورة النساء:]{النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّ
: ]سورة النساء{تَكْلِيمًاوكََلَّمَ اللَّهُ مُوسَى }: ، وقال عن موسى [90: سورة الأنعام]{هَدَى اللَّهُ فبَِهُدَاهُمُ اقْ تَدِهْ 

سورة ]{إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالََتِي وَبِكَلََمِي } ،[39]سورة طه:{وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي}، [164
 وقال عن نبينا محمد، [47-45: ]صَ  {وَإِن َّهُمْ عِنْدَناَ لَمِنَ الْمُصْطفََيْنَ الَْْخْيَارِ }وقال أيضا:  ،[144:الأعراف

ا إيانا أن نقع فيها؛ فقال فقد عاتبهم أيضا على أخطائهم، منب نها ...الخ؛ [4القلم: ]سورة{وَإنِ كَ لَعَلَى خ ل ق  عَظِيم}:
، [48:]سورة القلم{فاَصْبِرْ لِحُكْمِ ربَِّكَ وَلََ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ ناَدَى وَهُوَ مَكْظُومٌ }: عن يونس
سورة ]{فَ وكََزَهُ مُوسَى فَ قَضَى عَلَيْهِ قاَلَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ }:  وعن موسى

فَعَهُ  .وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّهُ يَ زَّكَّى .أَنْ جَاءَهُ الَْْعْمَى .عَبَسَ وَتَ وَلَّى} :وعن نبيننا محمد ، [15:القص  أَوْ يَذَّكَّرُ فَ تَ ن ْ
تَ فأَنَْ  .وَهُوَ يَخْشَى .وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى .وَمَا عَلَيْكَ أَلََّ يَ زَّكَّى .فأَنَْتَ لَهُ تَصَدَّى .أَمَّا مَنِ اسْتَ غْنَى .الذِّكْرَى

 .[11-1]عبس: {كَلََّ إِن َّهَا تَذْكِرَةٌ   .عَنْهُ تَ لَهَّى
، الذين مدحهم في مواضع من القرآن الكريم، وآخذهم على ونجد المنهجَ ذاتهَ مع أصحاب النبي الكرام 
اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُ }أخطائهم في مواطن أخرى؛ حيث قال في مدحهم:  حَمَاءُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ

نَ هُمْ تَ رَاهُمْ ركَُّعًا سُجَّدًا يَ بْتَ غُونَ فَضْلًَ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ ا ]سورة {لسُّجُودِ بَ ي ْ
لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُ بَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَ عَلِمَ مَا فِي قُ لُوبِهِمْ فأَنَْ زَلَ }وقال: ، [29:الفتح

قُونَ الَْْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالسَّابِ }وقال أيضا: ، [18:]سورة الفتح{ةَ عَلَيْهِمْ وَأثَاَبَ هُمْ فَ تْحًا قَريِبًاالسَّكِينَ 
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ  ي تَحْتَ هَا الْْنَْ هَارُ وَالْْنَْصَارِ وَالَّذِينَ ات َّبَ عُوهُمْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

أساء  مؤاخذة من نع منلم يمذلك الثناء  ..الخ؛ لكنن .[100:بةسورة التو ]{خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
تَحُسُّونَ هُمْ بإِِذْنهِِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَ نَازَعْتُمْ  وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ }: في مواطن أخرى يقول حيثمنهم؛ 

نْ يَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الََْخِرَةَ... مِنْ بَ عْدِ مَا أَراَكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ  وَعَصَيْتُمْ  فِي الَْْمْرِ  ]سورة آل {الدُّ
 وَضَاقَتْ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الَْْرْضُ بِمَا رحَُبَتْ  وَعَلَى الثَّلََثةَِ الَّذِينَ }، ويقول: [153، 152عمران:

]سورة {ثمَُّ تاَبَ عَلَيْهِمْ ليَِتُوبوُا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ  عَلَيْهِمْ أنَْ فُسُهُمْ وَظنَُّوا أَنْ لََ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلََّ إِليَْهِ 
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هَا وَتَ ركَُوكَ قاَئِمًا قُلْ رأََوْا تِجَارةًَ أَوْ لَهْوًا انْ فَضُّوا إِلَ  وَإِذَا} ويقول أيضا:، [118:التوبة رٌ مِنَ  ي ْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَي ْ
رُ   ...الخ.[11:سورة الجمعة]{الرَّازقِِينَ  اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارةَِ وَاللَّهُ خَي ْ

 ، ألا وهو معرفة   السابقيّ الأونليّه تجاه باع  الكريم المنهجَ الدقيق المنصف الذي يج  اتن  لقد رسم القرآن  
تفاء هذا المنهج، والتزام سبيل القسط والعدل ولو اقفينبغي ؛ القول بعصمتهم عدممع ، في الجملة فضلهمسبقهم و 

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِينَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ أَوِ }على أقرب الناس؛ فهو يقول: 
وْلَى بِهِمَا فَلََ تَ تَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَ عْدِلُوا وَإِنْ تَ لْوُوا أَوْ تُ عْرِضُوا الْوَالِدَيْنِ وَالَْْقْ رَبيِنَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فاَللَّهُ أَ 

فَلََ تُ زكَُّوا أنَْ فُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ }ويقول أيضا: ، [135 سورة النساء:]{فإَِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَ عْمَلُونَ خَبِيرًا
إذن فالقرآن الكريم "يحرص على تقديم الصورة كاملة بنقاط قوتها وضعفها؛ فلا يوجد ؛ [32 سورة النجم:]{ات َّقَى

تاريخ بشري كله مناق  أو كله مثال ، والعبرة من الخطأ والتقصير تساوي العبرة من الصواب والنهوض، بل قد 
 التوازن والإنصاف.و المثال  فقط خروج عن نهج ، فالاقتصار على ذكر المناق  فقط أ1تفوقها أحيانا"
وهو جيل الصحابة -ساغ لبعض الناس أن يرفعوا جيلا معينا ذا هو منهج القرآن الكريم؛ فكيف إذا كان هو 

فوق دائرة النقد؛ على أنهم قد ط ويَِت صفحتهم، ويحكموا على جميع أفرادهم  -أو أهل القرون الثلاثة أو آل البيت
، وهل !م دون الرسل والأنبياء درجةبالرغم من أنه -الفظذلك حوا بلم يصرن  إنو -القداسة أو العصمة بالعدالة أو 

يتوافق ذلك مع المنهج الإلهي المتوازن بيّ التزكية والمؤاخذة؟ أخذا بعيّ الاعتبار كل  ما سجنله التاريخ عن تلك 
الصحابة أو آل البيت  ريخ والطبيعة البشرية يجد أنن ل في التاالمتأمن "، والحقبة من فتن وحروب وأهواء وعصبيات...

وليست غلبة الخير على  ؛وفيه الظالم لنفسه ،وفيه المقتصد ،فيه السابق بالخيرات ،بشري لم يكونوا سوى مجتمع  
، فهم من 2سية على كل فرد من أفراده"للتعميم والإطلاق، وإضفاء صفة القد   أهل ذلك الجيل مسونغا كافياا 

  يتنصفون بصفاتهم، وإن غل  على كثير منهم صفة  السبق والفضل.البشر، و 
هي نتاج   -بالرغم من منزلتها ومكانتها-المنقولة إلينا عبر الأجيال الصحيح ومن هنا فإن نصوص الحديث 

ة لما ، وكل هذه العمليات معرنضصحيحع والحفظ والنقل والتبليغ والتدوين والفرز والتا في السم ة، متمثنلةد بشريو جه
وبالتالي  ،عات...من سهو ونسيان وخطأ وذهول وحتى أهواء  ونزَ  -بفطرته التي فطره الله عليها-يعتري الإنسان 

وإضافات  ،وشوائ  ق بها من دس  ه؛ لفرزها وتنقيتها مما قد علِ وأمتنِ  من عرضها على أقدس دستور   فلا بدن 
 وتحريفات.

 .والبطون القرآنية ختصاصلاا نظريتاثانيا: 
 وهما: ت عيقان عملية عرض الحديث على القرآن الكريم ةالإمامي درسةاتجاهات الم ثمنة نظريتان عند بعضِ 

                                                 

 .21م، ص2004، دار قرطبة، الجزائر، 1محمد بن مختار الشنقيطي، الخلافات السياسية بيّ الصحابة، ط  1
 .105-104، ص مرجع سابقمحمد الشنقيطي، الخلافات السياسية بيّ الصحابة،   2
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ته لمخالفالحديث  نقدَ  تمنع هذه النظريةنظرية اختصاص فهم القرآن الكريم بأهل البيت، حيث الأولى: 
 .قرآن الكريم يخت ن بفهمه أهل البيت فحس ، فهم المؤهنلون لذلك النقد حصراا تعتقد أن الللقرآن؛ لأنهن 

كثير من النصوص الحديثية التي تبدو غير متوالفة مع  ، حيث تسمح بتأويلنظرية البطون القرآنيةوالثانية: 
تفترض أن هناك معانَي باطنية ؛ إذ 1بنية الن  القرآني، انطلاقاا من كونها تتعاطى مع البطون القرآنية التي لا ندركها

إلى  نصوصللقرآن غير تلك التي تؤخذ من ظاهره، وبالتالي تلجأ إلى درء التعارض بيّ الحديث والآية بتوجيه ال
 .الن ن وسياقه ومقصده باطنية، ولو كانت بعيدة عن دلالة معان  

 للأصولييّ من علماء الإماميةباطلة، وفقاا أن نظرية الاختصاص  -ة ذاتهامن المدرس- حيدر ويبيّن ح ن الله
المعاني الظاهرية، منسجمة مع المعاني الباطنية بشرط أن تكون  ةمقيند فيراها نظرية البطونأما خبارييّ، وخلافاا للأ

تعمنق دلالتها وتص ن في مغزاهاو 
 نتكلنف معانيَ  ينبغي ألان  ، لكنْ اوباطنا  االقرآن ظاهرا  في بعض آيِ  أنن  صحيح  ؛ إذ 2

 ،صارمة   ولذا فهو يرى أن مثل هذه النظريات "إذا لم تنضبط بقواعدَ ؛ طابد الخو صمقو  معهود اللغةعن  شاذنة
فلا بدن ، 3"للحديث لكريم في ممارسة نقد متنيالاحتكام لمرجعية القرآن ا الباحث الإسلامي فيسوف تعيق كثيرا 

 من ضوابط علمية لعملية التأويل؛ لئلا تكون مجرند وسيلة تبرير لإبقاء الحديث.
، فيجعل ر فهم القرآن الكريم على المأثور من السلففي المدارس الأخرى، كمن يقص   ولهاتيّ النظريتيّْ نظير  

 مرالأهذا فينبغي معالجة  فيعطنل مقياس العرض؛، هم هي الحكَم على الن ن القرآني وليس العكسم وآثارَ مروياتهِ 
 .تابعامتبوعا وغيره  هبإرجاع الحاكمية والهيمنة للن  القرآني على غيره، وجعل

 .تفعيل قواعد نقد المتن فيغياب الجرأة ثالثا: 
بعض العلماء في عند  المتنزنة جاعةة والش  نضبطعرض الحديث على القرآن غياب الجرأة الم معونقاتمن 

، 4منهجهم منكما رأينا   ،ذلك فيحيّ تفنم كانوا  ن الصحابةأ في حيّ  ، الصحيح خوض غمار نقد متن الحديث
والإكثار منها أكثر  عن قبول الرواياتهم ع في عهدان التورن بل ك ؛لسنةا إنكارذلك داعيا لاتهام الناقد بولم يجعلوا 
 .خالفتها للقرآن الكريملم ها وردنهانقدِ  عنمن التورنع 

 مسيرة التمحي  والاستدراك: استكمالضرورة على تؤكند  علماء معاصرينل وهذه أقوال
وجود النكارة الظاهرة في متنه وإن كان صحيح  :الغماري علامات الحديث الموضوع، وذكر منهامحمد ذكر 

السنة اظ وهو باطل بالنظر إلى معناه ومعارضته للقرآن، أو فكم من حديث صحنحه الحفن السند، وقال: "
الصحيحة، أو مخالفة الواقع والتاريخ؛ وذلك لدخول الوهم والغلط فيه على المعروف بالعدالة، بل قد يتعمند 

                                                 

 .61 -60ح  الله حيدر، نقد المتن في التجربة الإمامية، مرجع سابق، ص   1
 .61، صم نينظر:   2
 .40 -39ح  الله حيدر، نقد المتن في التجربة الإمامية، مرجع سابق، ص   3
 .من البحث ينظر: مطل  'التأصيل الحديثي للعرض'، وكذا عنصر 'تشخي  الأزمة المعرفية للأمة'  4
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فإن فيهما ما هو مقطوع  ؛ومنها أحاديث الصحيحيّالكذب؛ فإن الشهرة بالعدالة لا تفيد القطع في الواقع، 
ا يذكرونه من الإجماع على صحة ما فيهما، فإنها دعوى   الحكم عليه بالوضع لمبذلك، ولا تتهين  ببطلانه فلا تغترن 

فإن الإجماع على صحة جميع أحاديث الصحيحيّ غير معقول ولا واقع،  ؛لا تثبت عند البحث والتمحي  ةفارغ
ولتقرير ذلك موضع آخر، وليس معنى هذا أن أحاديثهما ضعيفة أو باطلة أو أنه يوجد فيها ذلك بكثرة، بل المراد 

، اصحيحا  يحيّْ أو غيرهماما هو في الصح ، فليس كل  1"فيهما أحاديث غير صحيحة لمخالفتها للواقع أنه يوجد
 .ا غير ثابتمالإجماع على صحة جميع أحاديثه، و ا ما دون ذلكمبل فيه
نحوه في مقدمة  رت  العلم، وقد ذك: "وهذا مما لا يشكن فيه كل باحث متمرنس في هذا عليه الألباني علنقو 

شى من التوسنع في ذلك"... غير أنين شرح الطحاوية ،  أتخونف من قول الغماري أخيرا 'لمخالفتها للواقع' لما يخ 
2 ،

تحفنظ من التوسنع في نقد أحاديثهما بمخالفة مع الفي نفي الإجماع على صحة جميع ما في الصحيحيّْ،  هفأيند
 الواقع.
أنه "إن كان لأحد اليوم أن ينقد الصحيحيّ أو غيرهما من كت  السنة بالنظر إلى  دمينيالمسفر ح أوضو 

فليس له أن يتنهم السابقيّ بعدم العناية بالمتون ونقدها؛ إذ عثوره على ما  -إن وجد ما ينقده-متونهما فقط 
ر من أمور تحتاج إلى ؛ فكم أبقى المتقدنم للمتأخ-نظرا للمتون-يستحق النقد لا ينفي عن السابقيّ ما نقدوه 

حفث ودراسة ونقد، ذلك أن العلم هبة من الله يعطيه من يشاء، وما نقده السابقون بمقاييس نقد المتون هو ما 
الفح  والتمحي  دون إنكار فضل السابقيّ وجهدهم  استكمال، فهو يؤيند 3وصلت إليه عقولهم واجتهاداتهم"

 المبذول.
وإن  -تي اليوم أو غدا من يرى في الأحاديث المنقولة في كت  السنة قائلا: "ولا يمنع ذلك أن يأ فاضوأ

ما يحتاج إلى نقد وبيان خطأ، أو غفلة في حديث ما، أو مخالفة لآية أو حديث أو  -كانت بأسانيد صحيحة
كتاب غير    لأين  -ما دام يملك أدوات ذلك-عقل...، وليس لأحد ما أن يمنع غيره من الاجتهاد والبحث والنقد 

فه الخطأ والسهو والنسيان، وأيضا يخفى عليه من أحوال الرجال اب الله تعالى؛ فإن ما عدا كتابه يجوز على مؤلن كت
والخطأ فيها وارد؛ لأنه لا عصمة لكتاب غير كتاب  ،د أن كت  الصحاح غير مقدنسة؛ فهو يؤكن 4ما الله عالم به"
 الله تعالى.

                                                 

 .138-137ص ،الأحاديث الموضوعة، مرجع سابقمحمد بن الصديق الغماري، المغير على   1
 .60الألباني، آداب الزفاف، مرجع سابق، ص  2
 .261الدميني، مقاييس نقد متون السنة، مرجع سابق، ص  3
سابق، محمد عمارة، تعقي  على عرض محمد الغزالي لكتابه 'السنة النبوية بيّ أهل الفقه وأهل الحديث'، بندوة 'السنة النبوية ومنهجها'، مرجع   4
2/749. 
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في  لق ثورةا يخمن شأنه أن  الكريم الحديث بمعيار القرآن فح أن  -من الإمامية-ويرى ح  الله حيدر 
بسيط؛ فإن ذلك ربما  ه بشكل  أو فعلتْ  نهج التعامل مع الأحاديث، وإذا لم تكن فعلت ذلك مع بعض العلماء

، فمن هنا وج  المزيد من 1دة لها بعدة، أو يعود لعدم وجود ضوابط محد  القاعدتفعيل هذه  فييعود لعدم الجرأة 
 الشجاعة والثقة في هذا المقياس لتوظيفه وإعماله، وذلك بعد تقعيد الضوابط العلمية له.

ثيّ أنهم لا من المحدِّ  كثير    : "وفي الحقيقة عي   قائلا مقاييس النقد بعضِ  تفعيلِ  عدمَ  القرضاوينتقد وا
ة قد والعلن  ،رفضينبغي أن ي   لاا ا أو معل  إن الحديث إذا كان شاذ   :قون القواعد، على سبيل المثال قالوا في القواعدبن يط

 ذلك التردند فيو تطبيق مثل هذه القواعد المقرنرة نظريا،  من الأحرى، فكان 2"تكون في المتن وقد تكون في السند
 إذا تعلنق الأمر بالصحاح. اصةخ ؛هذه القواعد غياب الجرأة على تفعيل راجع إلى
حيث  اهف منخون تالمتخصنصيّ في علوم الوحي إلى تفعيل قواعد نقد المتون، وعدم ال طه العلواني لذا يدعوو 
المبادرين إلى تبنين إعمال هذه المنهجينة مةمقدن  "ينبغي أن يكون فيقال: 

صون في علوم وبلورتها أولئك المتخصن  3
جِّعوا عوا وي شالمناهج، بل عليهم أن يتشجن  هذهأن يخشوا على السنة من تشغيل  الحديث، ولا ينبغي لهم ولا لغيرهم
لمقلندين لمدارس 'النقد ونقد النقد' الغربينة المعاصرة التي انتهت  سنة والعمل في ميادينهاعلى ذلك، بدلاا من ترك ال

لا تزال موجات غزوها متدفنقة، بل قد و عقولَ المسلميّ أفكار  منحرفة كثيرة؛ ، وقد غزت 4تفكيك كل شيءإلى 
مضى، والاعتصام بالكتاب ثم الكتاب، ثم بيانه من السننة النبوينة الصحيحة  وقت   أكثر من أين  -الآن-تكون 

المشرنفة هو النجاة، وهو سبيل الخلاص"
ير المتخصنصيّ للخوض في ا يفتح الباب لغاغرا المجال ش تركَ  ؛ فبيّن أنن 5

لا، ثم ضلنوا وي ضلنوا، وشدند على أن الملاذ في ذلك إلى كتاب الله تعالى أون سوء نينة، فيَ  نقد هم عن ، وقد يكونذلك
 ما يبيننه من السنة الشريفة.

، وبإمكانية امتلاكهم ومناهجهم اد بأنفسهمثقة الباحثيّ والنقن ترسيخ  ضرورة 6سعيد عبد الجبار رىوي
دامت النية هي الاجتهاد؛  وعدم الخوف من الخطأ ما ،ق في ذلكوالتعمن  علم ودراسة الرواية والحكم عليهاناصية ال

لتقدير لا ا أقوال العلماء واجتهاداتهم إنما هو حفث في دائرة جهد يستحقن و ، لأن الأجر حاصل في الصواب والخطأ

                                                 

 .492، مرجع سابق، صفي الفكر الإمامي الشيعي السنةحيدر ح  الله، نظرية   1
 .60يوسف القرضاوي، في السنة النبوية وعلومها، مرجع سابق، ص  2
 القرآن.الحديث لصريح عدم مخالفة  :سياقه عن مقاييس نقد متون الحديث، وعلى رأسها مقياس  3
 .أو أهل القرآن لأصحاب فكرة "القرآن وكفى"، المدْعَوْن: القرآنيون أو  4
 .36 -35مرجع سابق، ص، 39ع، مجلة إسلامية المعرفة، 'السنة النبوية الشريفة ونقد المتون'العلواني، جابر طه   5

السنة وعلوم الحديث، أستاذ مشارك في كلية الشريعة بجامعة قطر، وجامعة الزرقاء الأهلية بالأردن؛ ينظر:  فيباحث معاصر، دكتوراه   6
http://www.qu.edu.qa ،16/12/2017 . 
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فهو  ،1اولة الإتيان بجديدالتقديس، وبالتالي من الممكن قبول هذا الرأي أو ترجيح ذاك، أو التوفيق بينهما أو مح
 ،وثقة الباحثيّ بأنفسهم عند اجتهادهم وتفعيلهم للقواعد، معتبرا أن الخطأ ليس عيبا التمكنن في العلم يدعو إلى

 .لامة نية الناقد، بشرط سوإنما يدخل في دائرة الاجتهاد
 على نهج العلماء النقناد في تمحي  متون الحديث إلى ضرورة مواصلة السيْر  -في هذا البحث-ولذا ندعو 

بإمكانه غلق باب الاجتهاد في هذا  ة، فلا أحدَ لَله الخفين لتخليصه من عِ  ؛الصحيح بمقياس العرض على القرآن
المجال، وعلى العلماء المتخصنصيّ أن يتحلنوا بروح المسؤولية والشجاعة في هذا الأمر، ولا يستكينوا للتخونفات 

الالتفات إلى وينبغي عدم  لله والتمسنك به والاعتصام حفبله؛داع  إلى الخشية من الاحتكام إلى كتاب ا الواهية، فأي  
 أسى غاية  كالأمر متعلنقا بتقصني الحقيقة والسعي إليها، والاكتفاء برضى الله تعالى   دامذمنهم، ما س أو ثناء النا
كَذَلِكَ أنَْ زَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبيًِّا وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَ عْدَمَا جَاءَكَ مِنَ } تعالى:سبيل، قال  وخيرِ  مقصد   وأنبلِ 

اني منزنل ف كتابه بالح كْم فهو ملاذ  ربن فالله تعالى يصِ  ،[37:الرعد ]سورة{الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلََ وَاقٍ 
 .ونصرته تهحمايمعية الله و من  رمانالحب أهواء الناس بعَ يتوعند متن و للاحتكام إليه، 

المطلوبة والشروط ج إلى ذكر المواصفات الموضوعية وغير الموضوعية لفكرة العرض؛ نعر   عونقاتوبعد بيان الم
 .عونقات؛ حيث إنن توفنرها يعدن من الحلول المناسبة لتلك المفي القائم بالعرض

 .العرضقائم بعملية لل العلمية روطلشاالمطلب الثالث: 
  يكون كلامه على بيننة؛ حتىن هأ س سِ ه، ومن أراد خوض مجال علم ما، عليه أن ي لمن بعلم أصول ه وقواعد لكلِّ 

فيه،  تسمح له بالكتابة -كحدن أدنى-علمية  لديه قاعدة   من أهل الاختصاص، أو تكونَ  وبصيرة، فإما أن يكونَ 
وَلََ يُ نَبِّئُكَ } :الكريم إلى ذلك في قولهأشار القرآن  كماع إليهم،  رجَ الذين ي  لعا على ما كتبه أهل  الفنن، ويكون مطن 
فاَسْألَُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لََ } ،[59:سورة الفرقان]{فاَسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا} ، وقوله:[14:فاطر سورة]{مِثْلُ خَبِيرٍ 

 .ومدركاا لمآل نقده د وبما به ينقدا بما ينق  أن يكون بصيرا  ا؛ فعليهة إذا كان ناقدا ، وخاصن [43:]سورة النحل{تَ عْلَمُونَ 
ة، بل تشترك من علوم الشريع معيّن ه أهل فن  دراست لا يخت ن بعرض الحديث على القرآن الكريم ومقياس  
التفسير الموضوعي والحديث  وعلوم الحديث، ونخ ن بالذكر منهما:والتفسير علوم القرآن كفيه عدة علوم،  

للآيات والأحاديث، فهما الأساس الذي يبني عليه  ةالموضوعي ة الدراسةخطو عي؛ للحاجة إليهما في الموضو 
 العقيدة،غفل علم ي  أن دون  طلح الحديث؛بعلوم الآلة من لغة وأصول فقه ومصفي ذلك الباحث دراسته، مستعينا 

 ضنح ذلك فيما يأتي:، ونو تعلنق البحث بمسائل الإيمان إذا

                                                 

، كلية 1، أعمال الندوة الدولية: "الحديث الشريف وتحديات العصر"، ط'بناء الملكة النقدية عند الباحثيّ في السنة وعلومها'عبد الجبار سعيد،  1
 .2/910م، 2005الدراسات الإسلامية والعربية، دبي، الإمارات، 
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 .الموضوعي التفسيرأولا: 
قة بالموضوع الواحد، لفظا أو قة في سور القرآن الكريم، المتعلن : "جمع الآيات المتفرن ي قصَد بالتفسير الموضوعي

لا يفسنر فيه صاحبه الآيات القرآنية حس  ترتي   ، فهو منهج  1حكما، وتفسيرها حس  المقاصد القرآنية"
 ة القرآنية العامة له. رؤيال منها ليستخرج ا؛معينن اموضوعل يجمع الآيات القرآنية التي تتناول المصحف، ب
العزيز، الكتاب  مواضيعالتدبنر والتفقنه في  :أونلاعلى القرآن الكريم  بمقياس العرض نقد متن الحديث  ويتطلن 

والمراجعة؛ لأن  ح ة لعملية الفلازمية اللكلن والقواعد ا فاهيمالمالتصونرات و  رتواء؛ لاودراسة حقائقه وقوانينه
، مَع الكريم على صاحِبِه استِقراءا تام ا لآياتِ الق رآن لزمي -بقضايا الإيمانتعل ق سيَما ما - الو صول إلى أيِّ ح كم  

 ر ق رآنيعياجَميع الرِّوايات والَأخبار الظننية بم في الن ظر بعدَ ذَلك ليكون؛  لكتاب الله ةالعام روحبال تشب عه
أ خذَ بهِ؛ وما  فما وافَ قَه وفق ما دلنت عليه استعمالات القرآن نفسه؛نزيل؛ أي مؤسنس  على صريح الت ؛خال 

قنف فيه حتى لم يوافقه ولم يخالفه ي تو  أما ؛تَعارَض مَعه تعارضا حقيقيا، ولَم ينسَجِم مَع روحه وقوانينِه فلا عِبرةَ بهِ
 .يظهر وجه الصواب فيه
فقهه في  العالم الأصيل بالإسلام إنما تقوم ثروته العلمية أونلا بمدىفي قوله: " إليه محمد الغزالي وهذا ما أشار

تعرف أبعادها  ته القريبة والبعيدة، وأن الصورة المتقنة للإسلام إنمالدلالاالكتاب العزيز، وبصره بمعانيه ومغازيه، ولمحه 
رفت وع   دت الحدوددور السننة في الإيضاح والتفصيل بعد أن تمهن  يءوملامحها البارزة من القرآن أونلا، ثم يج

قصير  ها رجل  في القرآن، ونرفض أن يستخرج أحكام فقير   ولذلك نحن نرفض أن يشتغل بالسنة رجل   ؛الضوابط
 الباع في فقه الكتاب واستظهار أحكامه، فإنن ذلك قل  للأوضاع، ومزلفة للخطأ في تصورن حقائق الدين، وفي

عللها  دراك، فالتفقنه في حقائق كتاب الله هو الذي ينير طريق الناقد لمتون المرويات لإ2"ترتي  صغراها وكبراها
 .!وهذا الفرقان يزانن ذلك فأنىن يحصل له هذا الم، وبدو الخفينة

كلن ما نحرص نحن عليه شدن الانتباه "ا بيّ منهجيْ المحدنثيّ والفقهاء حيث قال:يز مم ا المعنىد على هذويؤكن 
ون أخرى تعجزهم عن ئديث محجوبون عنها، مستغرقون في شإلى ألفاظ القرآن ومعانيه، فجملة غفيرة من أهل الح

جمعوا كلن ما جاء في شأنها من الكتاب والسنة،  ،أرادوا حفث قضية ماتشرنب الوحي، والفقهاء المحقنقون إذا 
فبيّن منهج العلماء في حسن ترتي  الأدلة ، 3" الأدلةوحاكموا المظنون إلى المقطوع، وأحسنوا التنسيق بيّ شتىن 

تن يتطل  "الحكم بسلامة الموذلك لأن وأكند على ضرورة تشرنبهم لمفاهيم القرآن، ومحاكمة بعضها إلى بعض، 
ا بالقرآن الكريم، وإحاطة بدلالاته القريبة والبعيدة، وعلماا آخر بشتى الروايات المنقولة لإمكان الموازنة والترجيح  علما

                                                 

 .20م، ص2007، دار الفكر، دمشق، 1عباس عوض الله عباس، محاضرات في التفسير الموضوعي، ط  1
 .177، نهضة مصر، مصر، دت، ص1محمد الغزالي، نظرات في القرآن، ط  2
 .32-31محمد الغزالي، السنة النبوية بيّ أهل الفقه وأهل الحديث، مرجع سابق، ص  3
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، وحارس للسنة من أي خلل، قد يتسلنل ثيّم لعمل المحدن والواقع أن عمل الفقهاء متمن  ،بيّ بعضها والبعض الآخر
متن الحديث لا يخت ن به المحدنثون فقط أو الفقهاء فحس ، بل هو عمل  ، فنقد1"إليها عن ذهول أو تساهل

 من زاويته، ثم ي ضمن بعضه إلى بعض. ، كل  بيّ العلماء متكامل
محمود العواق ؛ لأن  وغيرَ  منهجي قد يكون أمراا غيرَ  الحديثعلوم القرآن و ولذا فإن الفصل بيّ علوم 
قد يكون تجزئة الدراسة في  ،إلى ربط السنة بالقرآن "نحن حفاجة   :)معاصر(مد عمارةالربط بينهما ضروري، قال مح

 ؛القرآني إلى نوع من القطيعة بيّ دارسي السنة ودارسي أقسامنا في الجامعات إلى قسم للسنة وقسم للقرآن يؤدن 
صل أن التخصن  ؛ فالأ2ذا لو كانت هناك الأقسام التي تدرس القرآن والسنة معا كي يتكامل المصدران معا"حبن 

في مخابر  مجدنداق كلن منهما في مجاله بعد تكوين قاعدة مشتركة، ثم يلتقيان والقطيعة، بل يعني تعمن  فصلاللا يعني 
 .المعرفي مشتركة للبحث والربط والتكامل

 الموضوعي. الحديثثانيا: 
كت   التي تناوَلتها ،غايةحدة معنىا أو المتن  بحث في الموضوعاتعلم  يَ  :بأنه الحديث الموضوعييعرنف 
لباحث ، أو عدة مصادر، حفيث يقوم امعيّن  ع أحاديث الموضوع من مصدر حديثي، من خلال جمْ الحديث

من أجل طها للوصول إلى روح الن ِّ النبوي ثم محاولة رب ،ة ومقارنتها ونقْدهاصحيحبتحليل النصوص الحديثية ال
 تفصيل منهجية الدراسة الموضوعية للأحاديث. ل القادموسيأتي في الفص ،3تطبيقه في الواقع المعاصر

 الآلة. علومثالثا: 
 دراسة من الأدلة بعد جمعها، ثم والقوانيّ فاهيمالم استخلاص الحديث على القرآن إلى عرضيهدف مقياس 

 فالباحث في ذلك؛ ولذا موافقتها أو مخالفتها للقرآن الكريم، ثم الحكم عليها بالقبول أو الردديث من حيث احالأ
 ، وهي كما يأتي:التي تمكننه من الاستنباط علوم الآلة المباد  الأساسية فيلا يستغني عن 

 .العربية اللغةعلم  -1
 لا بدن أنزل باللسان العربي المبيّ، ونصوص الحديث وردت كذلك، فالكريم القرآن  ؛ إذوعاء النصوص فهي
ا فهما  لفهم المراد من النصوص اللغوية تراكي السالي  و الأمختلف معرفة و  ،ا وبلاغةا ا وصرفا ه في اللغة نحوا من التفقن 
 .صحيحا

                                                 

 .19أهل الفقه وأهل الحديث، مرجع سابق، ص محمد الغزالي، السنة النبوية بيّ 1
 .2/749كتاب السنة النبوية بيّ أهل الفقه وأهل الحديث، ندوة 'السنة النبوية ومنهجها '، مرجع سابق،  محمد عمارة، تعقي  على 2
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 .الفقهعلم أصول  -2
 :1ويشتمل إجمالا على خمسة مباحث أساسية

 .؛ من واج  ومندوب ومحرم ونحوهوأقسامه مباحث الحكم الشرعي - أ
 من كتاب وسنة وإجماع وقياس...الخ. ؛مباحث الأدلة- ب
، والمحكم والمتشابه، و ، والخاص والعام ،كالأمر والنهي  ؛تها على المعانيمباحث الألفاظ ودلالا- ت القطعي والظنين

 .ونحوها
 .ةمباحث التعارض والترجيح بيّ الأدل- ث
 مباحث الاجتهاد والتقليد. - ج

 فهي ؛حث التعارض والترجيحاحث الألفاظ ومباالأدلة ومبحث ا: مبس العرضقيابم أكثرتنصل والذي ي
 .، بقدر الحاجة إلى توظيفهاالعرض ة في عمليةمطلوب

 .الحديث علم -3
 بقوله:  في ألفيته السيوطيفه عرن 
د"  درى بها أحوال متن وسندي               علم الحديث ذو قوانيّ تح 

 .2"والمردودعرف المقبول أن ي              ود                فذانك الموضوع، والمقص
 عرفة ما ي قبل من الحديث وماه مالمراد منأحوال الراوي والرواية، و  عرفةلم فهو علم يشتمل على قواعد وقوانيّ

 يتعلق بالسند، وما يتعلق بالمتن. مايشتمل على قسميّ: و ، ي رد
  الشريعة الفقهاء في علوم مع غيرهم من ثونالمحدن  فيه يشتركفالثاني لمحدنثيّ، أما ااعتناء فالأول هو مجال 

؛ المتننقد هو مقياس من مقاييس  لى القرآن الكريمع الحديثومقياس عرض  ؛علوم القرآن والعقيدة والفقهك
 .وعلم العلل ،ديثالح شكلعلم م بعض المباحث الحديثية أهمها: ق بهتتعلن و 

من حيث إمكان الجمع  ؛علم يبحث عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض فهو الحديث:مشكل علم أما 
أو غير ذلك من أوجه الجمع، أو الترجيح إذا تعذر ، لق على المقيد، أو بتخصي  العامبينها، إما حفمل المط

 ويضطر إلى معرفته جميع ،: "هذا فن من أهم الأنواعقال السيوطي ،الحديثمختلف الجمع، ويسمنى أيضا علم 
ح أحدهما فيعمل به أو يرجن  ،ق بينهماوهو أن يأتي حديثان متضادنان في المعنى ظاهرا فيوفن  ،العلماء من الطوائف

فهو  ،3اصون على المعاني الدقيقة"وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بيّ الحديث والفقه والأصوليون الغون  دون الآخر،

                                                 

 .236-233عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، مرجع سابق، ص  1
 .3السيوطي، ألفية السيوطي في علم الحديث بشرح أحمد شاكر، مرجع سابق، ص  2
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د جمعها جمعا ، بعبيّ الأدلة ودراسة التعارض والترجيح ،وفيقأوجه الجمع والت يتشارك مع مقياس العرض في حفث
 موضوعيا.

ل هو لالمتن، فالحديث المعب ما تعلنق خاصة ،علم نقد الحديث مرات من أعلى  أما علم علل الحديث فهو
في شارك مع مقياس العرض ، ويت1منها" ةسلامال هظاهر ته مع أن ة تقدح في صحن لع فيه على علن اط   الذي"

 المعارض الأقوى منه. د من سلامته من الن ن لتأكن ، لتفتيشبحث والالاستدراك على الحديث الصحيح بال
ا كتبه أهل الفن في ومستوعبا لمفينبغي على ناقد الحديث بمقياس العرض على القرآن أن يكون مطنلعا إذن 

 بصيرة.بيننة و ه على تكون دراستهذه المباحث، لكي 
لأن  ه في عمليات البحث والجمع والفرز؛استغلال علوم العصر وتقنياتضرورة  هذا وتجدر الإشارة إلى

بالنزر اليسير من  ليظفر بعد جهد جهيد أزمنة مديدةإلى  بها ة سيحتاج الباحثقديمال دواتلأاالاقتصار على 
لسائر كت   2مثل هذا المفتاح جد بيّ يدين : "ولو و  عن أحد المعاجم محمد رشيد رضاكما قال المعلومات،  

هو أو مثله من أول عهدي  الحديث لوفر علين أكثر من نصف عمري الذي أنفقته في المراجعة...، فلو كان بيدين 
الاستجابة لمن اقترحوا علين أن  بالاشتغال بكت  السنة لوفر علين ثلاثة أرباع عمري الذي صرفته فيها، ولمكننني من
عصر وفلسفته والجواب المقنع أضع كتابا جامعا للمعتمد منها، وكتابا آخر للمشكل منها في نظر علوم هذا ال

البرامج بتوظيف ، ديثالح لبحث فيلديثة الحتقنيات الاستخدام  ينبغي على الباحث في هذا العصر، ولذلك 3عنه"
؛ فهذا مما يدفع 4سترجاعوالفهرسة والتخزين والا دقة عمليات البحثمع المتقدنمة؛ وسرعتها الفائقة  يةالحاسوب

 .بأقصر طريق لوصول إلى النتائج وحلول المشكلاتعجلة البحث والدرس ل
 .(العقيدة )علم الإيمانمعارف  علمرابعا: 

مصادر معرفة مباد  علم العقيدة، من ع على الاطلاإلى  في مجال الإيمانيات يحتاج الناقد بمقياس العرض
الاختلاف،  يجوز فيهاعلى مسائل الأصول التي لا  وكذا الوقوفها ثبوتا ودلالة، يوظنن ها قطعين  التمييز بيّالإيمان و 
 ...الخ.لا يجوز فيهافرعية التي والمسائل ال

ولا يعني هذا  ؛على القرآن الكريم بمقياس العرض الحديث ناقدالتي يحتاج إليها  العلوم اللازمة فهذه أهمن 
، العزيزرا في الكتاب متدبن دارساا كان   سيما إذا ،هذه العلومفي   تخصن غيِر م باحثمن  اجتهاد صادر   أيِّ  رفضَ 

                                                 

 .90ابن الصلاح، علوم الحديث، مرجع سابق، ص  1
 مفتاح كنوز السنة ل'فنسنك'، وهو: معجم مفهرس عام تفصيلي وضع للكشف عن الأحاديث النبوية الشريفة المدونة في كت  الأئمة الشهيرة.  2
محمد رشيد رضا، مقدمة 'مفتاح كنوز السنة' لفنسنك، أ.ى فنسنك ، ترجمة: محمد فؤاد عبد الباقي، دط، مطبعة معارف لاهور، باكستان،    3
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ا أخطأ، ، وتوجيهه إذأصابإذا  هالحق من قبولو ها، تقييم  و براهينه  في والنظر  ، جادن  باحث لكلن  بل ينبغي السماع  
 .ة المؤمن؛ فالحكمة ضالن الحوار الهاد  والنقد الهادفالاحترام المتبادل و في جون من 

ا قال محمد الغزالي، عندما تشترك فيها عدة علوم ثراءا و  فائدةا  والمسائل العلمية تكون أكثرَ  "عي   : منتقدا
بعض الذين يشتغلون بالحديث قصورهم في تدبنر القرآن وفقه أحكامه، فلمَ الغرور مع هذا القصور؟ ولماذا 

إن التعاون في  ،؟ة هنا أو شذوذا هناكيستنكرون على غيرهم من رجال الفكر الإسلامي الرح  أن يكتشفوا علن 
ادات ومعاملات يشتغل بها علماء المعقول ضبط التراث النبوي مطلوب، ومتن الحديث قد يتناول عقائد وعب

رم علماء هذه الآفاق المهمة من  والمنقول جميعا، وقد يتناول الحديث شؤون الدعوة والحرب والسلام؛ فلماذا يح 
أن يبدو  -بها ةتنصلسيما الم-خرى شرط الاختصاص لا يمنع أهل التخصنصات الأ، ف1النظر في المتون المروية؟"

 على إيجاد نظريات ونتائج وحلول مشتركة. معهم ، ويتعاونوا ويعرضوها على أهل التخصن  ،همهم وأحفاثَ آراءَ 

وا حواجز مفتعلة أو وهمينة بيّ علوم الحديث وسائر "ري المحدنثيّ أن بعضَ متأخن  العلوانيطه ح وأوض توهمن
قلنة  ري الفقهاء ظن وا أنن متأخن  كما أنن   ،سععنها، وحجنروا ما كان يمكن أن يت  بوا العلوم الإسلامينة الأخرى، فرغِ 

بضاعتهم في الحديث ونقده لا ينق  من براعتهم في الفقه وهم في ذلك مخطئون؛ فقد دخلت إلى ساحات الفقه 
بت إلى ث وتنقيته، كما تسرن ة عناية أولئك الفقهاء بالحديمسائل كثيرة ما كان لها أن تجد إلى الفقه سبيلاا لولا قلن 

ثيّ بعلوم القرآن والفقه مدوننات الصحاح أحاديث ما كان لها أن تبلغ تلك المن زلة، لولا قلة بضاعة بعض المحدن 
، وأبدعت نظريات وقواعد لفنذلك اغير أهل الاختصاص حرنكت مياهاا راكدة في لفكم من حفوث  ؛2"والحياة
 .علومل التلاقح بيّ العبف ، وهذا التخصن ، فتحت آفاقا رحبة لأهل جديدة

نية بيّ العلوم، أي دراسة الموضوعات التي بالدراسات البيْ "القيام  أهمية إلى الانتباهَ  معتز الخطي  لفتيَ ولذا 
ف على مساحات التقاطع بيّ يشترك فيها علمان أو أكثر من علوم الشريعة؛ لتوسيع مدارك نظر الباحثيّ، والوقو 

علم  لأن هذا سينعكس على مزيد  من الفهم لحركة العلوم وتطونرها، وسيكشف عن طبيعة وظيفة كلن العلوم؛ 
ما مع تفاعل و إذا اتصل لكنْ   بالرتابة والجمود والتقليد، و عادة ما يتنسم البحث داخل التخصن  حيث، 3منها"

التي  والعثرات الهفواتدون أن ننفي هذا ، 4اع والتجديدبدلإواتنسم باحوله من علوم وفنون خرج عن قوقعته، 
 وليس بالتهميش والإقصاء. ،اءغير المتخصن ، فينبغي تداركها بالحوار والنقد العلمي البنن  تصد ر غالبا من
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النظر والبحث والنقد  القدرة العقلية على العلمية للقائم بعملية العرض: من الشروطأنن كما نذكر 
 .هاتوتطبيق هذا المقياس البحث في يقدر علىلا  اتالملكتلك يه ليس لد الذي دفالمقلن  ؛الاستدلالو 

 .العرضبعملية  قائملل ةخلاقي: الشروط الالرابع المطلب
أو  كأين عالم  - ى بها،الآداب والأخلاق التي ينبغي على القائم بعملية العرض أن يتحلن جملة ونقصد بها 

 وثاقته وإخلاصه، ومن أهمنها ما يأتي:ح في ا مما يقدَ ه سليما ليكون عمل   ؛-في حفثه باحث  
 .النية سلامةالله تعالى و  خشيةأولا: 

 هعملفيتحرنى التجرند والإنصاف والموضوعية، ويخل   ،ا لله تعالى في حفثه العلميمتنقيا  الباحث   بأن يكونَ 
به  أو مبتغياا  لهوىعا لبِ فلا يكون مت  ، وهذا هو المنطلق الأساس ،همرضات مبتغاه إلا نيل يكون  فلا  لله تعالى،لوجه ا

؛ فهذا مما ينبغي أن يتنزنه عنه  مخالفة السابقيّ أو نصرة رأيأن يكون مقصده المراء و أو  حاجة في نفسه، معيّن
، الاجتهاد ومباركاا، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر سديداا  هعمل  ، وبذلك يكون ع عنهويترفن الباحث 

صَالِحًا وَلََ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَِّهِ فَمَنْ كَانَ يَ رْجُو لِقَاءَ ربَِّهِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًَ } تعالى: والأصل في ذلك قوله
، والبحث العلمي من 1«مر   ما نوىانما الأعمال بالنيات، وإنما لكل إ»:  وقوله، [110:الكهف سورة]{أَحَدًا

 .فينبغي فيه الإخلاص لله تعالىجملة العبادة والعمل الصالح 
 يبوء بالضلالة بلر عليه صاحبه، هذا العمل لا يباركه الله، ولا يؤجَ  فإنن  واتباع الهوى النية السليمة غيابوب
عِهِ أَفَ رَأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْ }فيه: تعالى  الله فيكون ممن قال، والخسران

ن عفيه ر وي أو ممن  ،[23:الجاثية سورة]{ وَقَ لْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَ هْدِيهِ مِنْ بَ عْدِ اللَّهِ أَفَلََ تَذكََّرُونَ 
به السفهاء لقي الله يوم القيامة وهو خائ  من  به العلماء أو ليماريَ  ليباهيَ  م العلمَ ن تعل  م»: قال النبي 

 .، فلا بدن من سلامة النية وابتغاء الحقن 2«الحسنات
علمية  سباب  أحاديث بعينها لأد نقا جذريا عن ، يختلف اختلافا لةا جموالنيل منها  انتقاد السنة ه إلى أنن وننبِّ 

ت العلمي، وبيّ من يقصد ي والتثبن عن حياضها بالتحرن  يقصد صيانة السنة والذبن  هائل بيّ من ففرق  ؛ رفةصِ 
؛ تعالى ابتغاء رضى اللهتجرند ونشدان الحقيقة العمل النقدي للإخلاص والما أحوج ، و هاللبناء على أنقاضها هدمَ 
  .توخناها كلن باحث لبي يالتي  غاياتأسى ال ذا هوفه

                                                 

 . 1 صحيح البخاري، باب بدء الوحي، ح:  1
من لفظه: ابن ماجة، سنن ابن ماجه، ؛ وقري  1/13وعلماء السوء،  مسند الربيع بن حبي ، الباب الخامس: في طل  العلم لغير الله   2

 ؛ قال الألباني: صحيح لغيره. 258 ح: ،، باب الانتفاع بالعلم والعمل بهالمقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله 
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 .رات المذهبيةالتجر د من المؤث   ا:ثاني
الفكرية  تهتنشئفيه م أن تتحكن في عمل الباحث الناقد  الخصال السلبية المخالفة للمنهجية العلميةمن 

 رد   لدى بعض النقناد الفة طريق الحقن مخ هو وج  فمن  ؛المذهبية، في حكنم هواه دون أن يحكنم القرآن ميولاتهو 
العرض على المذه  وليس  هو ممقياسهجوهر  هؤلاءو ، 1غراضهم ومذاهبهمموافقة لأ لأحاديث التي جرت غيرَ ا

 العرض على كتاب الله.
 لتأييد آراء المذاه  فقال:القرآن نصوص لين أعناق عن ظاهرة  (ه1383)تمحمود شلتوتوقد تحدنث 

هون العقول في فهمه "لما ظهرت بدعة الفرق والتطاحن المذهبي، والتشاحن الطائفي، أخذ أرباب المذاه  يوجن 
فاختلفت مسالك الناس في فهمه وتفسيره، وظهرت في أثناء ذلك ظاهرة خطيرة هي  ؛وجهات تتفق وما يريدون

لمجمل  فها الرواة من أهل الكتاب، وجعلوها بياناا  تلقن تيتفسير القرآن بالروايات الغريبة والإسرائيليات الموضوعة ال
ل فأصبحنا نرى من يؤون  ،ني بتنزيل القرآن على مذهبه أو عقيدته الخاصة...القرآن وتفصيلا لآياته، ومنهم من ع  

الآيات لتوافق مذه  فلان، ومن يخرجها عن بيانها الواضح وغرضها المسوقة له لكيلا تصلح لمذه  فلان، وبهذا 
لقول  ساجدةا  ، فالأوْلى أن تخضع الآراء  2ومحكوما بعد أن كان حاكما" ،ا بعد أن كان متبوعالقرآن تابعا أصبح ا

ها حاكمة على معاني   نفسَ لأمره، بتلمنسها الحق والهداية فيه، لا أن تنصِّ  الحق جلن جلاله، وتنحني راكعةا 
 البشري على كلام الله.الكتاب توجنهها كيفما تشاء، فهذا من التعالي، ورفع  للرأي 

 يضلن  كما يهدي بكتابه كثيرا؛ فإنه  لله تعالىفاعن الصراط، زيغا  يعدن  لآراءل نصرةا واتباع المتشابه من القرآن 
إليه،   هاتحكيمضبطها و  بدل، وأهوائهم معارفهم بريرلت يتوجنهون إليه لا بغرض الاهتداء؛ وإنما ،الناس من اكثيرا  به

فأََمَّا }، وقال:[26: سورة البقرة]{يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَ هْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلََّ الْفَاسِقِينَ }عالى:قال تكما 
نَةِ   .[7عمران:]سورة آل {وَابتِْغاَءَ تأَْوِيلِهِ  الَّذِينَ فِي قُ لُوبِهِمْ زيَْغٌ فَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغاَءَ الْفِت ْ

من أثر الحاضنة  رءالمتحرنر ة مع صعوبة خاصن  ،المتأصنل في النفوس العضال لهذا المرض فعنال من علاج لا بدن و 
، لا حاكمية عرضال في عملية ق حاكمية القرآنحتى تتحقن البحث عن حلول فينبغي  ،الفكرية التي ينتمي إليها

استخلاص الرؤية القرآنية من الدراسة الموضوعية الشمولية  :-بعد سلامة النية-ومن أهمن تلك الحلول  الآراء؛
 .أخذها من نصوص جزئية منتقاةبدل للآيات 

إذا كان في ذهن أنه ب ،توظيف القرآن للأغراض المذهبية ج رمَ  -من الإمامية-'عالم سبيط النيلي'ح ويوضن 
 ،دا لتلك العقيدةجاعلا منه سندا مؤين  ،تها من القرآنوأراد البرهنة على صحن  ،الباحث عقيدة ما يؤمن بها مسبقا

يمحن   وحاكما يتنبعه قرآن إماماه لو جعل الولكنن  ا أو سقمها فقد افترى إثما مبينا؛تهولم يجعله حاكما على صحن 

                                                 

 .1/294، مرجع سابقإبراهيم بن موسى الشاطبي، الاعتصام،   1
 .9، ص1974، دار الشروق، بيروت، 6الأجزاء العشرة الأولى، ط -محمود شلتوت، تفسير القرآن الكريم 2
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وفق النظام المحكم  هعملراجعة لأنه بم أخطأ؛ إنو الاجتهاد حينها له أجر ف ره كما أمر الله تعالى؛تدبن به الآراء، وي
ظا ومنتبها لإملاءات لباحث الناقد أن يكون متيقن ا على، ف1والتراجع عنه ئهله من اكتشاف خط للقرآن لا بدن 
 ع وارها.با إياها، وكاشفا عن النفس، متجنن 
لذات وعيّ عن اعيّ الرضا وهي -،   النظرة المزدوجةتجنن  وروثلمالإنصاف والعدل في نقد اويقتضي 

امحمد النقد والمراجعة، قال  عملية رهن نجاح فذاك ، وقبول الحق متى تبيّن مهما كان مصدره؛-خرلآعن ا لسخطا
ة ضالن  الحكمة والحقن  من جاء به ولو مشركا، وجاء أنن  ل من كلِّ قبَ ي   "والحقن : م(1914ت)اطفيشبن يوسف 

 ،ك لأنها جاءت من مخالف، هذا غلون تر ا فت  ومن العجي  أن تكون المسألة حقن  ،ه...المؤمن يقبلها ولو من عدون 
{ أَلََّ تَ عْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْ رَبُ لِلت َّقْوَىوَلََ يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَئَانُ قَ وْمٍ عَلَى }واذكروا قوله تعالى في غير أهل القبلة: 

هم داخل دائرة الإسلام وتحت  نْ بمَ أعداء الإسلام؛ فكيف  شأن، وإذا كان سياق الآية في 2"[8:المائدة ]سورة
 .!ته؟راي

ر الإخلاص والتحرن و ، : التجرند لطل  الحقن وهي السنةفي فهم الكتاب و المطلوبة ضوابط ال ذكر القرضاويو 
الباحث بقدر الطاقة  لدىة ضروريفتلك الصفات ، 3ر من العصبية، والتواضعالاستقلال والتحرن و من الهوى، 
المطلوب استفراغ الوسع في ذلك ما أمكن،  لكنن المطلق غير موجود في نطاق البشر؛ الحياد التجرند و البشرية؛ إذ 
الضوابط العلمية هذه ما يعتري أي عمل بشري، و  لقصوروا النسبية مع اعتقاد أن سعها،ف نفسا إلا و  والله لا يكلن 

 .نصافالإالحقيقة و و  ،والمنهجية الموضوعية نحوأكثر  الباحث بتر قيإلا لالقواعد و 
 بآداب الخلاف. التأد با: لثثا
، من العلماء الظن بمن سبقه سنأن يح  بوذلك  ؛مطلوب بآداب الخلاف أمر   القائم بعملية العرض بتأدن 
، منصفايكون متواضعا  بل ،لنفسه احتكار الحقن عليهم و  عدم التعالمو يتلمنس لهم أجر اجتهادهم وعملهم،  وأن

 والاستنكاف عن الحق سب  للحرمان من الهداية الإلهية، كما قال تعالى: لأن التكبرن  حيثما لاح له؛ قن قابلا للح
: الأعراف سورة]{ هَاسَأَصْرِفُ عَنْ آياَتِيَ الَّذِينَ يَ تَكَب َّرُونَ فِي الَْْرْضِ بِغيَْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَ رَوْا كُلَّ آيةٍَ لََ يُ ؤْمِنُوا بِ }

 من ذلك. ، فينبغي الحذر كل الحذر[146
 عائشة أم المؤمنيّ في قولورد كما   ،ب في الألفاظب في نقد جهود السابقيّ: تحسيّ العبارة والتأدن دومن الأ

 عبد الله وابنه بن الخطاب عمر نقدها لحديث عند  :أما أنه لم يكذب، "يغفر الله لأبي عبد الرحمن ،

                                                 

 .18-17عالم سبيط النيلي، النظام القرآني، مرجع سابق، ص  1
 .95-9/91م، 1985مان، محمد بن يوسف اطفيش، كشف الكرب، دط، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ع  ا  2
 .174-157م، ص2001القاهرة،  ،، مكتبة وهبة2المرجعية العليا في الإسلام، طرضاوي، يوسف الق  3
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، ولكن يّب ولا مكذن يّكاذب  عن، وفي رواية أخرى قالت: "أما والله ما تحدنثون هذا الحديث 1ولكنه نسي أو أخطأ"
 .على أحسن محمللمن خالفها، حاملة خطأه العذر  تلتمسو  تناقش بأدب واحترام، هي، ف2السمع يخطئ"
فالله  ؛ته ومقصدهنين اتهامه في نقد و تجاه القائم بعملية الإساءة الظن  تجنن  ينبغي -في الوقت ذاته- أنه كما

لِمَنْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْ تُمْ فِي سَبِيلِ الل هِ فَ تَبَ ي َّنُواْ وَلََ تَ قُولُواْ } :قوله تعالى في ذلكتعالى نهى عن 
نْ يَا : ه (1250ت)قال الشوكاني ،[94:النساء سورة]{ألَْقَى إِليَْكُمُ السَّلََمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَ بْتَ غُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّ

ذاا ويقولوا إنه إنما جاء بذلك تعون  ،به على إسلامه ا يستدلن هملوا ما جاء به الكافر ممن والمراد نهي المسلميّ عن أن ي  "
"ةوتقين 

 ما دام ،تهن في دينه ونين فلا ي طعَ  سلم فالأمر من باب أولى؛ناقد المبالنسبة لللكافر، وأما بشأن اوهذا  ،3
 في إطار البحث العلمي والنقد المنهجي. عمله

في سرية فصبحنا الحرقات من  بعثنا رسول الله " :قال أنه المشهورة  أسامة قصة   وشبيه  بتلك الآية؛
 فقال رسول الله، ته للنبي فذكرْ  ،فوقع في نفسي من ذلك ،هت  فطعنْ  ،فأدركت رجلاا فقال: لا إله إلا الله نةجهيْ 
به ت عن قلقال: قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفاا من السلاح، قال: أفلا شققْ  ،!؟: أقال لا إله إلا الله وقتلته

، وإذا كان ذلك في ميادين الوغى 4"يومئذ  أسلمت  يت أنين رها علي  حتى تمنن ، فما زال يكرن ؟حتى تعلم أقالها أم لا
 .!في رحاب العلم والمعرفة؟الأمر والقتال؛ فكيف 

لله هذا عبد ا ،: السلام عليكمفقال أبو موسى إلى عمر بن الخطابجاء " ، قال:عن أبي موسى الأشعريو 
: م عليكم هذا الأشعري، ثم انصرف، فقالالسلام عليكم هذا أبو موسى، السلا: ، فلم يأذن له، فقالبن قيس
يقول:   ول الله: سعت رسا في شغل، قالكنن  ك؟فجاء فقال: يا أبا موسى ما ردن  وا علي،وا علي ردن ردن 
نة، وإلا فعلت وفعلت، فذه  أبو على هذا ببين  : لتأتينيقال ،«ان ثلاث، فإن أذن لك، وإلا فارجعئذلاستِ ا»

وجدوه،  دوه، فلما أن جاء بالعشين نة فلم تج، وإن لم يجد بين نة تجدوه عند المنبر عشيةوجد بين  قال عمر: إن ،موسى
يا أبا الطفيل ما يقول : ، قال: عدل، قال، أبي بن كع أقد وجدت؟ قال: نعم ،ما تقول ؛ا أبا موسى: يقال

، عذابا على أصحاب رسول الله  فلا تكوننن  ؛يقول ذلك يا ابن الخطاب : سعت رسول الله هذا؟ قال
ت أحدهم يتثبن  ؛ ، فهكذا كانت المحاورة بيّ الصحابة5"تقال: سبحان الله إنما سعت شيئا، فأحببت أن أتثبن 

                                                 

، وبلفظ قري  في: الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبي ،   1599 صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ح:   1
 .195، مرجع سابق، ص483في الْق ب ورِ، ح 20كِتَاب الجنائز، باَب

 ؛ صحنحه الألباني. 1844 السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، النياحة على الميت، ح:  2 
 1/579، ه 1414، دار الكلم الطي ، بيروت، 1محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع بيّ فنين الرواية والدراية من علم التفسير، ط  3
 . 165 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، ح:  4
 .4105 صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب الاستئذان، ح:  5



246 

 

الذي أمر  وهو التبيّن والتثبنت ن في دينه؛ ما دام المغزى نبيلار ذلك عليه أو ي طعَ دون أن ي نكَ  ،من حديث بعض  
 الله به.

القدح لا يجوز و وجه الله،  ابتغيمى الحقيقة فهناك من يتحرن  ؛ناقد معاصر إساءة الظن بكلن  تجنن لذا ينبغي 
شيئا ق إذا لم يترك لا يفس   والمسلم،  السرائرفالله هو الذي يتولىن  ؛يحالصح حاد فيآد نقد حديث في النيات بمجرن 
 .ودلالة اا ثبوت من قواطع الوحي

بيان،  أحسنبالحديث الصحيح  الأعذار التي ينبغي تلمنسها للأئمة عند تركهم الأخذ تيمية ابن   بيّن قد و 
د مخالفة ا يتعمن عام   من الأئمة المقبوليّ عند الأمة قبولاا  علم أنه ليس أحد  ولي  : "ذلك لا يقدح فيهم، فقال دا أنن مؤكن 

  وعلى أنن  ،باع الرسولفاقا يقينيا على وجوب اتن فقون اتن ولا جليل؛ فإنهم متن  ته؛ دقيق  في شيء من سنن  رسول الله 
 قد جاء حديث   جد لواحد منهم قول  ولكن إذا و  ، ك إلا رسول الله ذ من قوله ويترَ ؤخَ من الناس ي   أحد   كلن 

 اعمدمخالفة حديث صحيح لم يكن أبدا  فبيّن أن مقصدهم من، 1"له من عذر في تركه فلا بدن  ؛بخلافه صحيح  
 إلى مخالفة سنة النبي، وإنما لهم في ذلك أعذار.

 ا من أئمة الإسلام لا يخالف  أحدا  ا أنن نن وبي ن  '،لام عن الأئمة الأعلامرفع الم'ا هذا في رسالة نن قد بي ن : "وقال
أو بلغه من  ،هم لم يبلغه الحديثأن يكون أحد   مثلَ  ،من عشرين عذرا بل لهم نحو   ،صحيحا بغير عذر حديثاا 

 ،أقوى منه كالناسخه ما هو قد عارضَ  ذلك الدليلَ  أو اعتقد أنن  ،ه على الحكمأو لم يعتقد دلالتَ  ،وجه لم يثق به
ويكون في بعضها  ،يكون العالم في بعضها مصيبا فيكون له أجران والأعذار   ؛اسخ وأمثال ذلكعلى النن  أو ما يدلن 

عذار ترك العلماء للحديث الصحيح  أ ذكر أن، ف2"وخطؤه مغفور له ،مخطئا بعد اجتهاده فيثاب على اجتهاده
 .منهم مأجور على اجتهاده ، وكل  كثيرة جدا
 :وهي على القرآن الحديث عرضعلاقة ب ما له من هذه الأسبابذكر  ن بالنخو 
مثل اشتراط بعضهم عرض  ،اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيرهالسب  الرابع: "

 فقد يترك العالم الحديث الصحيح لاشتراط عرضه على الكتاب والسنة. ،3"والسنة الحديث على الكتاب
مثل معارضة العام  ،على أنها ليست مرادة السب  الثامن: اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دلن و"

أي  ؛4"بخاص أو المطلق بمقيد أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب أو الحقيقة بما يدل على المجاز إلى أنواع المعارضات
 على أنها ليست مقصودة.دلن عارضها دليل  آخر، دلالة الحديث  أن يعتقد العالم أنن 
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أو تأويله إن كان قابلا  على ضعفه أو نسخه ض بما يدلن السب  التاسع: اعتقاده أن الحديث معارَ و"
 يضعنف العالم  ؛ أي أن 1"مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع ،للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق

 .يؤونله، أو يقول بنسخهته ما هو أقوى منه، أو الصحيح لمعارض الحديثَ 
مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارض؛ ، على ضعفه أو نسخه أو تأويله السب  العاشر: معارضته بما يدلن "و

واعتقادهم  ،ا؛ كمعارضة كثير من الكوفييّ الحديث الصحيح بظاهر القرآنا راجحا أو لا يكون في الحقيقة معارضا 
الحديث ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دلالات القول  على ن ن  مظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدن  أنن 

 ه كذلك.أن لا يراه غير  الصحيح لمعارضته ظاهر القرآن، و ؛ أي أن يترك العالم الحديث 2"من الوجوه الكثيرة
ة في وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجن  ،الأسباب العشرة ظاهرة فهذه: "تيمية ابن  قال ثم 

 ،لع نحن عليها؛ فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء نطن لمترك العمل بالحديث 
تنا فقد ندرك موضع احتجاجه وإذا بلغ ،وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ ،ته وقد لا يبديهاوالعالم قد يبدي حجن 

حتمال الأعذار للعلماء في وهكذا استرسل في ا، 3"ا في نفس الأمر أم لاصوابا  ة  سواء كانت الحجن  ،وقد لا ندركه
 .هممقاصدِ نواياهم و بلظن ا للطعن فيهم، أو إساءةِ  ةا ذلك حجن  دون أن يجعللحديث الصحيح؛ تركهم ل

التي تعيق فكرة العرض،  عونقاتمنه لذكر الم لأولا شطرالصنا خصن  حيث ،ة هذا المبحثوبهذا نأتي إلى تتمن 
الاعتراض؛ ثم و  الإشكال وجه منها يزيل منهجياا  ها ضبطاا وضبطِ  وحلولها، عونقاتوالشطر الآخر لعلاج هذه الم

 ننتقل بعد ذلك إلى بيان المنهجية العلمية للعرض.
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نحاول ؛ مختلف المدارس الإسلامية لدىفكرة العرض  تاريخ ة عنمركنز  نبذة السابق فصلنا في القدنمبعد أن 
 عرض الحديث الصحيح على القرآن الكريم،ل سليمةَ ال نهجيةَ والم علميةَ ال الضوابطَ  ستكشفأن ن في هذا الفصل

من تطبيقات  دة  امستفو  ،وعلم أصول الفقه وعلم الحديثها: علم العقيدة أهمن  علومعدة من  اة  ستوحم  وهي 
في  علمي دقيق ل إلى منهج  التوص   بغيةَ  بقواعد الوحي واللغة والعقل؛ مستنيرة  ، رةالمتقدنمة منها والمتأخن  العلماء
، )العقيدة(الإيمانياتوبخاص ة في مجال لدى مختلف المدارس الإسلامية ونقدها،  الصحيحة الأحاديثمع التعامل 
 .في المباحث الآتيةهذه المنهجية  ل  وتتمثن 

 .عرض الحديث الصحيح على القرآنخطوات : الولمبحث ال
 هي:؛ أساسية الحديث على القرآن الكريم ثلاثَ خطوات ن عرض  يتضم  
  القرآنية. ياتالدراسة الموضوعية للآ .1
  الصحيحة.راسة الموضوعية للأحاديث الد .2
  الموازنة وفصل الحالات. .3

 :في ثلاثة مطال  كالآتيوسنتناولها مفصنلة 
 .للآيات القرآنية ةالموضوعي دراسة: الالول مطلبال
في ه ناولظ أن القرآن تيلحَ  ،أن يعمد الباحث إلى موضوع ما بالدراسة الموضوعية للنصوص القرآنيةد قصَ ي  

يحاول  التأمل فيها، وبعد هالتي تناولت يجمع الآياتِ سور القرآن، و  باستقرائه في جميع ع الموضوعَ ، فيتتب  آيات عديدة
ه ذلك كل   المفاهيم والنتائج، ويربط   يستخل   ثم  ق بينها،وينسِّ ويدرس ها  هاالموضوع، فيرت نب   عناصرِ  استخراج الباحث  

فالدراسة الموضوعية تبدأ بتحديد ، 1القرآن الحلول لها في ضوء هداياتِ  إيجادَ  بواقع الناس ومشاكلهم، محاولاا 
القرآن  جميعبتتبنع اللفظ وضمائمه في  ،استقرائيا شاملا جمعاا  ق بهع الآيات التي تتعلن الموضوع المراد دراسته، ثم جم

 صلة بالموضوعوبعد جمع الآيات المتن  ؛ويستعان في ذلك بالمعاجم المفهرسة لألفاظ القرآن الكريم ومعانيه الكريم،
لاستخراج الحقائق واستنطاق النصوص ، والربط بينها، متناسقة في عناصرمنطقيا  اوحصرها يتمن ترتيبها ترتيب

 .واللطائفوالأحكام 
بث  الحقائق ونثَرها في كتابه؛ إذ الموضوع الواحد  الله تعالى أنن هو  الموضوعية إلى هذا الجمع والدراسة فعوالدا

 ه  ه متشابِ كتابه الكريم بأنن   تعالى وصفَ  متفرنقة متكاملة، وقد في أجزاءَ  ،عةمتنوِّ  سالي َ ، بأشتى   ل في سياقات  ي تناوَ 
ه ه بعض  شبِ ي  ه أن ، ومعناه[23:الزمر سورة]{كِتَاباً مُتَشَابِهًا مَثاَنِيَ اللَّهُ نَ زَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ  }يقول:  ، حيثمثاني
 فيه الأنباء والأخبار ت ثنىن ، فيه ولا تضادن  لا اختلافَ  ،ه على بعضه بعضا، ويدلن بعض  ويصدنق بعض  ، بعضا
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ناَ }وقال تعالى أيضا: ، 1والأحكام والحجج نَا جَمْعَهُ وَقُ رْآنهَُ فإَِذَا قَ رَأْناَهُ فاَتَّبِعْ قُ رْآنهَُ ثمَُّ إِنَّ عَلَي ْ إِنَّ عَلَي ْ
 .الكريم في هذه الآية ببيان كتابه ، فالله تعهند[19-17:القيامة سورة]{بَ يَانهَُ 

ا منهجهم بعض  ه جعلَ بل  ،القرآنلقرآن باهو تفسير  الكريم تفسير للقرآن أحسنَ  أنن  العلماء   عتبرا ذاوله
ما فيه عن تفسير  لا، يبحث  ر القرآن الكريم أن يرجع إلى القرآن أون ف "على من يفسن  ستغني عنه المفسنر،ضروريا لا يَ 
فهم به المجمل، عرف به ما جاء موجزا، وبالمبيّن لي  با ليَ سهَ بما جاء م   ها ببعض، ويستعيّ  بعضَ  الآياتِ يريد، فيقابل 

ى هذا التفسير أن يتخطن  -كائنا من كان-م على الخاص، ولا يجوز لأحد اد، والعويحمل المطلق على المقين 
 لأننه بيان  الله تعالى لكتابه.، 2القرآني"

: "فمن تأويلات القرآن وتفسيراته ما كان ي ؤخذ بتقابل الآيات في موضوع م(1981)تبينوضإبراهيم وقال 
 الله من الله أعلم بمرادِ  فلا أحدَ ، 3القرآن" مثل   فتظهر المعاني وتظهر الحكم والأسرار...، وما فسنر القرآنَ  ،واحد
. 

يوم  بيان  و  ،[4:الفاتحة سورة]{مَلِكِ يَ وْمِ الدِّينِ }ه تعالى في فاتحة الكتاب: قول  بالقرآنِ  القرآنِ  من أمثلة بيانِ و 
ينِ يَ وْمَ لََ تَمْلِكُ نَ فْسٌ لنَِ فْسٍ شَيْئًا وَالَْْمْرُ يَ وْمَئِذٍ }في قوله تعالى:  الدين  سورة]{لِلَّهِ  ثمَُّ مَا أَدْراَكَ مَا يَ وْمُ الدِّ
 [7:الفاتحة سورة]{صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ }ه في فاتحة الكتاب أيضا: وقول   ؛أي يوم الجزاء [19-18:الانفطار
يقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ }:قولهفي  هؤلاء بيان  ف  سورة]{فأَُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّ

 .[69:النساء
قد ق  يندت بكونها نصوحا، حيث قال نجد أنها  ؛في القرآن الكريم -مثلاا - موضوع التوبةحيّ النظر في و 
ب  يّن في آيات  ،لمجمَ  لفظ   والنصوح  ، [8:التحريم ]سورة{تَ وْبةًَ نَصُوحًاياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبوُا إِلَى اللَّهِ }تعالى: 

، وهذه الآية [82: طه ]سورة{وَعَمِلَ صَالِحًا ثمَُّ اهْتَدَىوَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تاَبَ وَآمَنَ }أخرى مثل قوله تعالى: 
وَليَْسَتِ الت َّوْبةَُ }زمان، تخصنصها آية أخرى بما قبل حضور الموت حيث قال تعالى:  في قبول التوبة في أين  ة  عامن 

هذا نحو وب، 4[18:]سورة النساء{لِلَّذِينَ يَ عْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إِنِّي تُ بْتُ الَْنَ 
 .المدروس تكتمل الرؤية تجاه الموضوعل؛ ها ببعضبعض   ط الآيات  ربَ ت  

، كما أمر ة للموضوعوأخذ الرؤية التامن  الكتابميع الإيمان بجوجوب  هواعي إلى الدراسة الموضوعية فالدن 
ن الاجتزاء والانتقاء في التعامل مع آي القرآن، عنهى و  ،[119عمران:آل  سورة]{كُلِّهِ وَتُ ؤْمِنُونَ باِلْكِتَابِ  }: سبحانه
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فَ وَربَِّكَ لنََسْألَنَ َّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانوُا  قُرْآنَ عِضِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْ  .كَمَا أنَْ زَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ }إذ يقول: 
 مِنُونَ ببَِ عْضِ و أَفَ تُ }: الكتاب مخاطبا أهلَ  ذكر الحقن ضيّ كما ، ومعنى عِ [93-90:سورة الحجر]{يَ عْمَلُونَ 

نْ يَا وَيَ وْمَ   الْقِيَامَةِ يُ رَدُّونَ إِلَى الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببَِ عْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَ فْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلََّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّ
 ضيّ'؛ قال: أيْ في معنى 'عِ  عن ابن عباسجاء ، و [85:البقرة سورة]{أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغاَفِلٍ عَمَّا تَ عْمَلُونَ 

ونحن  ،الإنكار أشدن  أهل الكتابذلك على فالله تعالى أنكر ، 1"، وكفروا ببعضه، فآمنوا ببعضهوه أجزاءا ء  ز  ج"
 د الباحث من الوقوع في هذا المحذور.بعِ ت  أن الدراسة الموضوعية الهدف من لذا فو  ؛المسلميّ معنيون بالتبع

أن  :-ه(790)تالشاطبي كما ذكر- اهاوَ القرآني، وفحْ  ى بوحدة الن ن ما يسمن لى إ العلماء   أرشد وقد
الفهم إلا  م معناه حق  منه لا ي فهَ  كثيراا    إن  ، حتى  ه بعضاا  بعض  ه على بعض، ويبيِّّ بعضِ  فهم   ف  يتوقن الكريم  القرآن
الترابط بيّ وجه فبيّن  ،2واحد ون    فهو كلام   فلا محالةَ  ؛آخر أو سورة أخرى؛ فإذا كان كذلك موضع   بتفسيرِ 

 وضرورة الوصل بينها.القرآني،  أجزاء الن ن 
أ، وتعاليمه وأحكامه مترابطة متكاملة بيّ بعضها لا تتجزن  وحدة   "والقرآنالقرضاوي فقال:  وأكند ذلك
أو  ر في بعض، ولا يجوز أن ي فصَل جزء  ها يؤثِّ فبعض   الواحد؛ الجسمِ  بيّ أعضاءِ  العضويةَ  ه الوحدةَ شبِ وبعض، ما ي  

 فهمِ البعضِ الآخر.غني عن ل  لا يتجزنأ، وفهم  بعضِه لا ي  فهو ك  ، 3أكثر منها عن سائر الأجزاء"
دم مزايا الجمع الموضوعي في دراسة المواضيع القرآنية اكتشاف تناسق معاني نصوص القرآن، وع ومن أهمن 

أَفَلََ يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ } :في قوله تعالى به الآية ما أمرتْ  تناقضها أو اختلافها، وهو
 .[82:النساء ]سورة{لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلََفاً كَثِيرًا
 لكلن  شاملاا الآيات المتعلنقة بالموضوع المدروس  الباحثيّ في التفسير الموضوعي أن يكون جمع   واشترط بعض  
أو تصونر  المبتغى من الدراسة الموضوعية لآيات القرآن الكريم هو الوصول إلى حقيقة   ؛ لأنن 4ما ورد في القرآن

آي الكتاب  قواطعوترابطها إلى  ايشكنل بناءا محكما، تتنصل لبِنات  هيكلِه بعضها ببعض، مستندة في تماسكه
وليس الهدف هو مجرند الخروج بنظرية قائمة على الافتراض الذي لا يستند إلى البرهان المجيد،

، فغاية الدراسة 5
آية مجرند   من الفهم المستخلَ بع ع بها؛ ولا ي قطَ نن إليها وي قطَ إلى حقائق ي طمأَ  الوصول   هي الموضوعية للآيات
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 .28يوسف القرضاوي، المرجعية العليا في الإسلام، مرجع سابق، ص  3
 .37ه، ص1431واقع وآفاق، جامعة الشارقة، -حامد يعقوب الفريح، 'منهجية البحث في الموضوع القرآني'، مؤتمر التفسير الموضوعي ينظر:  4
، 2، ع28م، مج2012نقد وتأصيل، مجلة جامعة دمشق، سوريا،  -أساء عبد الله عطا الله، منهج الدراسة الموضوعية لآيات الموضوع القرآني  5
 .700ص
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ي لحَظ بيّ الآيات من عموم وخصوص، وقاعدة واستثناء، لما  واحدة، وإنما ي قطع بما دلن عليه مجموع الآيات؛
 ومجمَل ومفص ل، ومطلَق ومقيند.

، ستقراءالامنهجية أساسية ألا وهي  على قاعدة   يرتكز دراسة الآيات القرآنيةفي  لمنهج الموضوعيفاإذاا 
يكون على أساس  عالتتبن ، وهذا آن الكريمآي القر  جميعفي  هحفث   المرادَ  الآيات القرآنية التي تعالج الموضوعَ  تتبنع: بمعنى
 الموضوعيقتصر على أحدهما فحس ؛ ف ، ولااللفظ وضمائمهاستقراء ؛ أي وعلى أساس المعنى أيضا ،اللفظ

، الأمة، مقعد صدق، مقام أميّ، سنى، الحفردوس: الشملة في القرآن مثلا تنكالج  ة،متعدند بألفاظ   الواحد يرد  
الخلد  جنةبمعنى  ، كلفظ: الجنَة، يرد  معان عدة فيه الواحد قد تشترك   اللفظَ  كما أنن  ؛...الصالحات، القانتات

 .وتحديد المعنى المقصود ؛ فينبغي التمييزالحديقة الغنناءة الدنيا؛ أي جنن  قيّ، وقد يرد بمعنىد ة للمتن المعَ 
الشريعة  الراسخيّ تصونر   بعي المتشابهات، فقال: "فشأن  بيّ الراسخيّ في العلم ومتن  الشاطبي زمين من هنا و 
دليل  بعي المتشابهات أخذ  متن  وشأن   ء الإنسان إذا ص ونرت صورة مثمرة؛ا كأعضاها بعضا م بعض  واحدة، يخد   صورةا 
 ون العضو الواحد لا يعطيكلني أو جزئي؛ فك  ما يعارضه من ا وأخذا أونليا، وإن كان ثَم  عفوا  -أين دليل كان-ما 

، 1بعه إلا من في قلبه زيغ كما شهد الله به"بعه متنبع متشابه، ولا يتن حقيقيا، فمتن  في مفهوم أحكام الشريعة حكماا 
 فالأخذ بمدلول بعض الآيات دون سواها قد يوقع في الزيغ واتباع المتشابهات.

واسعاا كبير الحجم ولا ي ستوعَ  ببحث كونه بسب    المدروسالمتعلنقة بالموضوع  ياتالآ ر جمع كلن تعذن  وإذا
دائرة  صرموضوعي لح معيار   وضع   ؛ فينبغي حينئذ  باحثالارتباط بغيره من الم وشديدَ  واحد، أو كونه متشعنبا
 .الباحث وهواه ةعفويا أو مستجيبا لنزع، حتى لا يكون الانتقاء البحث في مجال محدند

عند الاستشهاد  لا بدن ؛ ففي فهم معنى الآيات 2في الجمع الموضوعي إلى ضرورة مراعاة السياق ر الإشارة  د  وتج
عند  عيّ على فهم المعنىالأمور التي ت   من (ه 794)تالزركشي فقد ذكر؛ بآيات الكتاب من مراعاة سياقها
د إلى تبييّ المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصي  العام وتقييد الإشكال: "دلالة السياق؛ فإنها ترشِ 

ط في في نظره، وغالَ  لطَ م، فمن أهمله غَ ع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلن المطلق وتنون 
كيف تجد سياقه على أنه  ؛[49:الدخان سورة]{ذُقْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْكَريِمُ }مناظراته، وانظر إلى قوله تعالى: 

 .ة عند الإشكالوبخاصن  قصوده المنااللفظ ومع ليد مدلو تحدفي  دور   لهالسياق ف ،3"!؟الذليل الحقير

                                                 

 .182المرجعية العليا في الإسلام، مرجع سابق، صيوسف القرضاوي،   1
عبد الحكيم بن عبد الله القاسم، دلالة السياق القرآني وأثرها  ؛: "فهم الن  بمراعاة ما قبله وما بعده"ويعنيالسياق من تساوق الكلام أي: تتابعه،   2

 .1/93ر، دار التدمرية، السعودية، دت، دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جري-في التفسير
 .201-2/200في علوم القرآن، مرجع سابق،  البرهانالزركشي،   3
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في قطعية الدلالة الوصول إلى ال :وهي ،يةالقرآن ة للآياتالموضوعيالدراسة  ةَ ثمر ندرك  خلال ما سبق ومن
  دائرة المتشابه إلى تتقلن ففهم متشابه القرآن في ضوء محكمه، وذلك ب ،يةبدلاا من الدلالة الظنن  ،الآيات المدروسة
 من الإشكالات في فهم القرآن. ، وتزول كثير  اأدنى حدوده
ه إلى ضابطة منهجية مهمة، وهي: الحرص على أن تكون المادة الأساسية للدراسة هي الآيات ينبغي التنبن و 
 ؛؛ حفاظا على قرآنية الموضوع، وإذا مسنت الحاجة إلى مصادر أخرى كالأحاديث وأقوال العلماءالخالصة القرآنية

؛ لأن المطلوب في هذه الخطوة 1سيس، وليس من باب التأوالاستئناس فليكن ذلك من باب مزيد الاستيضاح
 لأحاديث.دراسة االانتقال بعدئذ  إلى  ، ثم يتمن الموضوع المدروسفي أونلا ة الصالختلمنس الهداية القرآنية 

 .الصحيحة للأحاديث ةالموضوعي دراسةال: ثانيال مطلبال
ع أو غاية، من خلال جمْ  علم  يبَحث في الموضوعات المتنحدة معنىا ه: بأنن تعريف الحديث الموضوعي  2سبق

ث بتحليل النصوص الحديثية حفيث يقوم الباح ؛، أو عدة مصادرمعيّن  حديثي أحاديث الموضوع من مصدر  
 .ثم محاولة ربْطها للوصول إلى روح الن ِّ النبوي من أجل تطبيقه في الواقع المعاصر ،ة ومقارنتها ونقْدهاصحيحال

ابن  ل  ومن ذلك قو قِها في فهم الحديث، ر  الأحاديثِ وط  وقد بيّن علماء الحديث دورَ جمعِ 
: ه (241)تبن حنبل أحمد قول  ، و 3لو لم نكت  الحديث من ثلاثيّ وجها ما عقلناه"ه(: "233)تمعيّ

يتوقنف على  سليمة   الحديث بطريقة   ، ففهم  4"ه بعضاا ر بعض  والحديث يفسِّ ه، ه لم تفهمْ ع طرق  مَ إذا لم تج   "الحديث  
 حدة في الموضوع، وضمن بعضها إلى بعض.الأحاديث المتن  جمع وكذا، هطرق جمع

دة، لس متعدن القي الحديث في مجي  كان " النبي  هو أنن  مطلوباا  الموضوعي للأحاديث الجمعَ والذي جعل  
ولذا كان من  ؛د بعضه بعضا، وينسخ بعضه بعضاويقين  ،  بعضه بعضاويخصن  ،ه بعضاا بعض  ر وبالتالي فحديثه يفسن 

  صن ه بإغفال حديث مخمعيّ والنظر فيها ودراستها؛ لأنن  قة بموضوع  أصول فهم السنة جمع الأحاديث المتعلن  أهمن 
 ورودف، 5الحقيقي وتهمله"ف الحكم الشرعي ه من السهل أن يصل الباحث إلى نتيجة تنسِ فإنن  ؛د أو ناسخأو مقين 

 ؛في صعيد واحد جمعها استلزمَ  وبأوجه مختلفة دةفي مواقف متعدن في المسألة الواحدة  الأحاديث عن النبي 
 للوقوف على النظرة الكاملة تجاه المسألة.

                                                 

؛ وَ حامد يعقوب الفريح، 'منهجية البحث في الموضوع القرآني'، 39ينظر: مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، مرجع سابق، ص  1
 .34مرجع سابق، ص

 العلمية للقائم بعملية العرض'.في عنصر 'الشروط   2
 .2/212 م،1983دط، مكتبة المعارف، الرياض،  الجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع،نقله: الخطي  البغدادي،   3
 م ن، ص ن.  4
 .387، أعمال مؤتمر الانتصار للصحيحيّ، مرجع سابق، ص'منهج الإمام البخاري في مختلف الحديث'متع  الخمشي،  5
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 وقوف على الصيغة الأصحن ستوج  جمع طرقها للبالمعنى بصيغ  وألفاظ  مختلفة ت رواية الحديث كما أنن 
في نقل الرواية  ى الاختلافيتعدن  قدف؛ ة عند اشتباه الأمروبخاصن  والأقرب إلى الصيغة الصادرة عن النبي 

على طول السلسلة الإسنادية،  هةا فاشم وييّْ ار  د في الرواية بيّ كلن المعنى بفعل التصرنف المتعدن   فييير  تغ إلى الواحدة
 .ن غيرهع الثابتلتمييز  ؛ضرورياأمراا  ظوالألفا رواياتالجمع بيّ هذه ال يصبح   ئذ  وحين

 :أنه منها 1كثيرة  فوائد   وعيللحديث الموضو 
 .اصحيح فهما هاي عيّ على فَ هْم -1
 .من تعار ض هابينيّ على إزالة ما قد يبدو ي عِ  -2
، الحديث درجةمما يكون له أعظم الأثر في معرفة في متنه؛  من عِللخفي كشْف ما   ىي ساعِد عل -3
 .الاحتجاج به وإمكان
قتصار على مجموعة ج  وضع معيار موضوعي للاو  الصحيحة في الموضوع؛ الأحاديث ر جمع كلن تعذن إذا و 

الحديث، مع أن الأصل يمكن حصر الدراسة الموضوعية في مصادر محدندة من مصادر  ؛ حيثدون أخرى
، أو مجال   جم  حفمنها: تحديد البحث  دواع  إلى هذا الحصر للجوء و  ،2اءر الاستق مكنن الباحث من فلا يت معيّن

 .رى في الصحاحالأخلتتبنع الأحاديث  لةمكمِّ  ع ببحوثشف  ل ذلك على أن ي  قبَ ي  ف، التوسنع إلى غيره
 -ما سبق علاوةا على-الحديث الموضوعي  منهج في هذا البحث من خلالِ ومها ية التي نر  نهجالإضافة المو 
 ،القرآنية في الدراسة الموضوعية للآيات التوصنل إليها تمن إلى م محلن الدراسة حاحِ الصِّ  الأحاديثِ  محاكمة   هي

الوقوف على المفهوم ، ثم هاه من تلك الأحاديث وما يخالفونصوصَ  القرآنِ  كلنياتِ   تمييز ما يوافق  ل هما؛بين بالمقارنة
"الحكم بقوله:  ه محمد الغزاليأشار إليما  وهذا، القرآن قما يوافبناءا على  أو الحكم الصحيح في المسألة المدروسة

 المجموعة   ن الأحاديث  قارَ إلى الحديث، ثم ت   الحديث   ضم  عن غيره، وإنما ي   مفصول   واحد   ذ من حديث  الديني لا يؤخَ 
اكَ  و اقه الأحاديث، ولا تعد  طَ ل في نِ القرآن الكريم هو الإطار الذي تعمَ  م إليه، فإنن بما دلن عليه القرآن الكريم وتح 

ذ  ه عند الاستدلال، بل يج  أن نأخ  دَ ه على حِ الحديث لا نأخذ   : "إنن هذا في قوله دأكن و ، 3ه"ه وغاياتِ مقاصدَ 
م هذه ولن نعدِ  ،بها من الكتاب الكريم صل  دها ويتن ها بما يؤيِّ لحق  ثم ن   ،واحد ة الأحاديث التي وردت في موضوع  كاف  
مات كَ مح   في ضوءها يصتمحِ إلا بعرضها و  ؛لنقد متونها الأحاديث ودراستها لا يكون كافياا  ع  مْ ، فجَ 4الصلة"
 .كتاب العزيزال

                                                 

 .مhttp://albasira.net ،15/04/2017 ؛'معنى الحديث الموضوعي وفوائد دراستِه' ،عبد الرحمن البرينظر:   1
 .215، مرجع سابق، ص'دراسة نظرية -الحديث الموضوعي'رمضان الزيان،   2
 .183-182ص م، 2004نهضة مصر، مصر، ، 4محمد الغزالي، مائة سؤال عن الإسلام، ط  3
 .35م، ص1958، دار الكتاب العربي، مصر، 2محمد الغزالي، ليس من الإسلام، ط  4
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 : "أحاول  حيث قالهذا المسلك  مثلينتهج  -من الإمامية- م(2010)تفضل اللهمحمد حسيّ ونجد 
، ثمن أنعطف على الأحاديث التي ...أصول التنفسير واللنغة وسواهما مفتوح، مع مراعاة علومِ  القرآن بعقل   استنطاقَ 
 تنأكد على كونِ وذلك وفق أصول التنحقيق والإثبات، مع ال ؛ها وفي متنهاقا في سندِ لة بموضوع البحث، مدقِّ لها صِ 

هو  الجديدَ  عتقد أنن هذا المنهجَ ، أناهضْ فما انسجم معه قبلناه، وما خالفه رفَ  ؛القرآن هو الميزان الأول والأخير
 ، وهو ما دعا إليه1" والأصلولَى د على القرآن بوصفه القاعدة الإسلامينة الأ  الأفضل في حفث أين موضوع؛ لأننه يؤكن 

العقيدة في  أساساتِ  وحيث أنن : "حيث قال ،مجال العقيدة في -من المدرسة ذاتها- )معاصر(عباس الموسى
بواسطة  ،ه الكريمةمن خلال استنطاق آياتِ  ؛لاا لى أن نبحث عن مفاهيم القرآن العقائدية في القرآن أون فالأوْ  ؛القرآن

رب به وما خالفه ض   ،ذ بهفما وافقه أ خِ  ،الروايات على هذا المفهوم أوثم عرض الرواية  ،استقراء الموضوع قرآنيا
لى إالأحاديث  محاكمةقرآنيا ثم حديثيا، ثم  -ةسامحلن الدر -على منهجية استقراء الموضوع  ا؛ فأكند2"عرض الحائط

 القرآن. موازين
ل الأساسية للتعام   اد ِ من المب جعلَ ف ؛بعض مع هاية جمع النصوص بعضِ أهمن أكند القرضاوي)معاصر( على و 
ا أو أقوى منه من القرآن أو من أحاديث أخرى أوفر عددا  عارض    من م  د من سلامة النن "أن ي تأكن  الحديثمع 
واحد أو  ذ من ن   ؤخَ ت   ثبوتا أو أوفق بالأصول وأليَق حفكمة التشريع أو المقاصد العامة للشريعة...؛ لأنها لا أصحن 

 ،3بثبوتها" وجزماا  يقيناا  ها إلى بعض  بعضِ  ، أفادت بانضماممجموعة من النصوص والأحكامذت من خِ نصنيّ، بل أ  
فاق وقوف على نقاط الاتن لل ؛ومقارنة بعضها ببعض ،جمع النصوص  يتطلن من المعارض  فالتأكند من سلامة الن ن 

 والافتراق، وهو ما سنراه في الخطوة الآتية.
 الحالات.نة وفصل واز : المالثالث مطلبال

؛ مع كتاب الله وجهانرسول الله  ن"وسن :فقال القرآنعلى نة السن  ورود أوجهَ  ه(204)تالشافعيأورد 
: ما أنزل الله فيه جملة  والآخرالكتاب،  ن ن  ما رسول الله مثلكتاب، فبيّن   الله فيه ن ن  ما أنزل...: اأحدهم

مما  رسول الله الثالث: ما سنن الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما، والوجه  ن، وهذامعنى ما أرادكتاب، فبيّن عن الله 
ة المؤكندة للقرآن، والثاني: السنة المبيننة له، وهذان القسمان متنفق السنن  :لفالقسم الأون ، 4كتاب"  ليس فيه ن   

 .محلن خلاف، كما سنرى لاحقا فهي أي المستقلنة، ؛كتاب  عليهما، أما القسم الثالث: السنة التي لم يردِ فيها ن   
أن تكون  ؛أحدها :السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: "فقال الثلاثة هذه الأقسام ه(751)القيم ابن   وذكر
لثاني: أن ، اافرهاضفيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وت ؛وجه له من كلن  موافقةا 

                                                 

 .23دنيا المرأة، مرجع سابق، صمحمد حسيّ فضل الله،   1
 .مhttp://www.shiaali.net  ،28/06/2018، 'المنهج القرآني الموضوعي لدراسة المسائل العقائديةعباس الموسى، '  2
 .34معالم وضوابط، مرجع سابق، ص -السنة النبويةكيف نتعامل مع القرضاوي،    3
 .80ص، الرسالة، مرجع سابقالشافعي،   4
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مة لما لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرن  الثالث: أن تكون موجبةا ، بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا لهتكون 
الثلاثة للسنة، ونفى  فأثبت الأقسامَ ، 1"ما بوجه   فلا تعارض القرآنَ ؛ ولا تخرج عن هذه الأقسام ،سكت عن تحريمه
ه ليس في سنن رسول الله مسلم أنن  عتقاده على كلن "والذي يج  اقال: حيث  للقرآن معارض   قسم  أن يوجد فيها 

 فالنبي  ،2"ة واحدة تخالف كتاب اللهحة سنن الصحي  ربنه كتابَ   يخالف  نه ما ميصد رَ منزنه عن أن . 
 تفسير   :هما: "أحد  السنة على القرآن إلى قسميّْ  ورودِ  م أوجهَ يقسِّ  -من الإباضية-3الرحيليالمنذر  اأبونجد 

إلى علمه بدون الترجمة له والتوقيف عليه، مثل  ولا يصل أحد   ،عرف تأويله بلفظ تنزيلهي   لجملة فرض القرآن مما لا
، [196:البقرة سورة]{وَأتَِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } ،[43:البقرة سورة]{الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلََةَ وَآتُوا }قوله 

والوجه الآخر في فرائض السنن ما زاد الله به أهل الإسلام  ،...[78:الحج سورة]{وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ }
، دون المؤكندة لأنها مجرند توكيد  لما في الزائدة نةَ الس  و  نةَ المبين  نةَ الس   ، فذكر"4فروضا وأحكاما على لسان محمد 

 .الكتاب
، لقرآنعلى اسألة عرض الحديث لها علاقة بمذه المسألة هو  ،لقرآنعلى ا ورود السنة أوجه تمثنل الأقسامهذه ف
 لا يخلو الأمر من ثلاث حالات: ،ض الحديثَ على القرآن الكريمما نعرِ حين؛ فعنها ةبل مترتنب

  .البيانالتأكيد و  حالتا ندرج تحتهوي، إما أن يكون الحديث  موافقاا للقرآن الكريم
 ، معارضةا ظاهرية أو حقيقية.اا لهعارضم وإما أن يكون
 .مخالفة ولادون موافقة  ؛ أيالقرآن عنهسكت   جديد  عنىا لمضيفاا م   وإما أن يكون

نفت حالة المخالفة؛ ، و وحالة الزيادةَ  بيانالالتأكيد وحالة حالة  ، ذكرتْ فالنصوص التي أوردناها من قبل  
من عرض الحديث على  لغرضفاالقرآن؛ إذاا صريح فيها ما يخالف  محال  أن يردَ نفس الأمر في ة لأن السنة الثابت

والمسكوت  تمييز الحديث الموافق للقرآن من المخالف له؛ لهذه الأقسام ضمن أحدتصنيف الحديث  هو القرآن
 عنه.

الصادر الحديث ، وليس المقصود به عن النبي  المروين أي  هو الحديث المحكين  والحديث المقصود بالعرض
في  كان  وإن- عنه  المروين ما ، أسالفا لا يحتاج إلى العرض كما بيننا هذا الأخير ؛ فإنن في نفس الأمر عنه 
 فهو حفاجة إلى العرض والتمحي . -حاحالصن 

                                                 

 .2/220عيّ، مرجع سابق، إعلام الموقن ابن القيم،   1
 .65، صمرجع سابقالطرق الحكمية، ابن القيم،   2
 بعد عزل ومن ذوي الفضل في أهل زمانهم، توفين  ،من كبار علماء ع مان ،هو أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب الرحيلي المخزومي القرشي  3

 .70ص، مرجع سابق، شرققسم الم-، معجم أعلام الإباضيةمحمد بابا عمي وآخرونينظر:  ؛ه 273سنة  ،الصلت بن مالك
ثم أشار إلى قسم مختلف فيه، ؛ 36-35ص، م2004، دار البصائر، القاهرة، 1، أساء الدار وأحكامها، طبشير بن محمد أبو المنذر الرحيلي  4

 وهو السنة الناسخة.
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شرعي إما أن يكون قطعيا أو  دليل   الأدلة الشرعية إلى أربعة أقسام فقال: "كل  قسنم  الشاطبيمن هنا نجد و 
يا ، وإن كان ظنن ان قطعيا فلا إشكال في اعتباره كأدلة وجوب الطهارة من الحدث والصلاة والزكاة...ظن نينا، فإن ك

ولم  ،ع وج  التثبنت فيهفإما أن يرجع إلى أصل قطعي أو لا، فإن رجع إلى قطعي فهو معتبر أيضا، وإن لم يرج
؛ 1"ه ولا يوافقه، فالجميع أربعة أقساملا يضادن  أصلا، وقسم   يضادن  قسم   ه قسمان؛يصح إطلاق القول بقبوله، ولكنن 
كالحديث    الراجع إلى أصل قطعي، والثاني: الدليل الظنين ؛ أي الثابت بالتواترفالقسم الأول هو الدليل القطعي

أي الحديث المخالف   الذي لا يرجع إلى أصل قطعي ويخالف القطعيهو الدليل الظنين ، والثالث: الموافق للقرآن
أي الحديث  ؛ الذي لا يرجع إلى أصل قطعي ولا يخالف القطعي ولا يوافقه، والرابع: هو الدليل الظنين للقرآن

 .المستقل عن القرآن
ثلاث: إما أن يكون  مقياس العرضالتي ستظهر للباحث الفقيه عند استعمال  نتائجال أنن  كند الدمينيأو 

يكون الحكم  ثابتا وجه، وفي هذه الحال  الحكم الذي جاء به الحديث موافقا للحكم الوارد في القرآن من كلن 
وإما أن يكون الحكم الذي جاء به الحديث مخالفا في ظاهره للحكم الذي ورد في  ؛له دة  والسنة  مؤين  بالقرآن،
منهما في  ح كم   ن ولا يخالفه أيضا، كأن يكون كل  وإما أن يكون الحكم الذي جاء به لا يوافق القرآ ؛القرآن
فالمجموع أربعة  ؛ؤكند والمبيّن ل إلى قسميّْ هما المأقسام، وإذا قسنمنا الأون  فهذه ثلاثة   ؛2الآخر موضوعِ  غيرِ  موضوع  
 أقسام.

، فقال: " ثم بيّن الشاطبي وأما الثاني وهو  ، فلا يفتقر إلى بيان؛]أي القطعي[فأما الأولحكمَ كلِّ قسم 
وأما الثالث  للكتاب...؛ ار الآحاد، فإنها بيان  ة أخبفإعماله أيضا ظاهر، وعليه عامن  ،ني الراجع إلى أصل قطعيالظن 

وأما الرابع وهو الظني الذي لا  بلا إشكال...؛ ، فمردود  قطعي ه أصل  ، ولا يشهد لقطعي فهو المعارض لأصل  
 معتبر   (أي المتواتر)، فبيّن أن الدليل القطعي3محل النظر"في فهو  ،قطعي ولا يعارض أصلا قطعيا يشهد له أصل  

، أما الدليل الظنين   المخالف للقطعي وليس نين الدليل الظن أما كذلك،   ( فمعتبر  المبيّن )قطعي  الذي له أصل  بلا شكن
يخالف  ولا قطعي  الذي ليس له شاهد  ، أما الدليل الظنين دون تردند ا( فاعتبره مردودا عارضالمقطعي) له أصل  
 والاجتهاد.ه خاضع  للنظر أنن  ذكرف ،(المستقلن أي القطعي)

 ؛وهي )معاصر(حيدر ح  اللهأوردها  ،'قانون النس  الأربع المنطقي 'ت بعن هذه الحالا او عبرن ف أما الإمامية
، فمن الواضح حينئذ )المؤكد(أو نقصان نسبة التساوي؛ لما يكون الحديث مطابقا للقرآن الكريم دون زيادةالأولى: 

  الكتابي أو الحديثي أوسع دائرة من لنن انسبة العموم والخصوص المطلق؛ بأن يكون نية: اوالث، الأخذ بهما معا

                                                 

 .462-461الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق، صالشاطبي،   1
 .302مقاييس نقد متون السنة، مرجع سابق، صالدميني،   2
 .468-462الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق، صالشاطبي،   3
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يشترك القرآن والحديث في  نسبة العموم والخصوص من وجه؛ بأنْ والثالثة: ، (للكتاب المبيّن الحديث )الآخر الن ن 
نسبة التباين والرابعة: ، (الحديث على الكتاب )زيادةمنها دون الآخر نفرد أحدهما بجزء  بيان مسألة ثم ي

حالة  ، ولكلن ر فيها الجمع العرفي بيّ النصوص؛ أي المعارضة المطلقة التي يتعذن (للكتاب المعارضالحديث )التام
، وحالة الزيادة حالات وهي: التأكيد، وحالة البيان بتخصي  العموم، وحالة ، فذكر أربعَ 1بها حكمها الخاصن 
 .التعارض التامن 
ه على الكتاب ما أمكن عرض  الأول: ؛ عرضه على القرآن عن ناتجة  للحديث  أقسام   أربعةَ أيضا  العزني ذكرو 
يانات ته مثل بالصحيح صحن ه عليه جملة، وهذا ما أمكن عرض  ، والثاني: تهوهذا لا إشكال في صحن  ،تفصيلا

ه من كل وجه، مع كونه آحاديا، وهذا لا إشكال في ردن  ما عارض الكتابَ ، والثالث: المجملات الواجبة ونحو ذلك
، فالقسم الأول 2هه، ولا يوجد في الكتاب العزيز ما ي بطله ولا ما يصحن ما لا يمكن عرض  ، والرابع: والحكم بوضعه

قبولة قطعا، والثاني: السنة المبيننة، وهي مقبولة أيضا، والثالث: الأحاديث المعارضة وهي يمثنل السنة المؤكندة وهي م
 مردودة، أما الرابع: فهي السنة الزائدة عن الكتاب، حيث لا يوجد فيه ما يثبتها ولا ما يبطلها.

لأحاديث بعد إلا بالدراسة الموضوعية للآيات وا من الأدلة الشرعية لا يتمن  الحكمومن هنا فاستخلاص 
نا إليها من أبوابها ودخلْ  ،ة الشريعةنا أدلن : "إنما استقريْ ه(543)تالعربي قال ابن  بعض؛ إلى بعضها  ةجمعها، ومقارن

مِنْهُ آياَتٌ }لتعلم أنسابها حس  ما أمرنا به قوله تعالى:  ؛ورددنا بناتها إلى أمهاتها ،-إذ ليس لها باب واحد-
بعت حديثا فأنت إن اتن ، [7عمران:آل  ]سورة{يلِهِ وَابتِْغاَءَ تأَْوِ  ]إلى قوله[ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ 

، 3ن"ن في قلبه زيغ، وعليه ريْ من بينها فأنت ممن  به بسائر الآيات والأحاديث، وتستخل  الحقن واحدا دون أن تضرِ 
 .قعن الح زيغاا للمتشابه و غيره من الآيات والأحاديث اتباعا إلى ه محاكمتالواحد دون  اتباع الحديثِ  فعدن 

ما  جمعوا كلن  ما؛ قضية   قون إذا أرادوا حفثَ : "والفقهاء المحقن قالف العلماء في ذلكمنهج  محمد الغزالي وبيّن 
أما اختطاف  ؛الأدلة جاء في شأنها من الكتاب والسنة، وحاكموا المظنون إلى المقطوع، وأحسنوا التنسيق بيّ شتىن 

؛ إذ البحث العلمي 4"عابر، والإعراض عما ورد في الموضوع من آثار أخرى فليس عمل العلماء الحكم من حديث  
 الانتقائي مع الأدلة.و ، ويرفض التعامل السطحي الاستقراءالرصيّ يتطلن  

 ة  ثلاث لقرآن الكريماعملية عرض الحديث على ل ينتج عن الخطوات الثلاث المذكورةه نن إ :وخلاصة القول
( وهي: إما أن يكون موافقا للقرآن لحديثمن ا محتملة أصناف   )الحديث ، أو مخالفا له)ويشمل المؤكند والمبيّن

                                                 

 .23نقد المتن في التجربة الإمامية، مرجع سابق، ص له أيضا:وَ  ؛490في الفكر الإمامي، مرجع سابق، ص  نظرية السنةح  الله حيدر،   1
 .55-52العزني، علوم الحديث عند الزيدية، مرجع سابق، صعبد الله   2
 .519-2/518 مرجع سابق،  في شرح موطأ مالك بن أنس، القبسأبو بكر بن العربي،   3
 .32السنة النبوية بيّ أهل الفقه وأهل الحديث، مرجع سابق، صمحمد الغزالي،   4
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المنهجية العلمية في المبحث الآتي  ، وسنبحث)الحديث المستقلن(سكت عنه القرآن اا كمح   اا ، أو موردالمعارض(
 قسم من هذه الأقسام. كلن   ن التي تخ ،للعرض

 .للقرآن وافقالمبالحديث  ةقمتعل  ال المنهجية: ثانيالمبحث ال
نشرع مع أول الأنواع الناتجة عن عملية عرض الحديث الصحيح على القرآن الكريم، وهو الحديث الموافق، 

 .في العقائد ومدى إفادته للقطع أو الظنن  يته،وحجن  وسنتناول هنا تعريف هذا النوع
 .وافق وأنواعهالم الحديثالمطلب الول: معنى 

يمكن أن و ، الآيات القرآنية الواردة في معناهالحديث المنسجم مع معاني  نقصد به :لحديث الموافق للقرآنا
 ؛طابق دلالة القرآن بكلن حيثياتها، حيث دلالة الحديث ت  موافقة تامنةكون تقد ف ؛ةوافقالم هبيّ نوعيّ لهذ يزنم
أي قد ؛ إجمالية ةقوافالم كونتقد و  ،، ونطلق عليه حينئذ  اسمَ 'الحديث المؤكند للقرآن'اللفظالاختلاف فقط في و 

 .'الحديث المبيّن '، فنسمنيه لها المبيننة العبارةَ  د الحديث  ورِ ترد العبارة القرآنية مجملة، بينما ي  
 .لبيانهما تيتطرنق فيما يأنسو ، والمبيِّّ المؤكِّد  النوعيّْ: كلا  من يضمن لموافق لحديث ااإذاا ف
 .: الحديث المؤك دأولا

 موجود الذي دلن عليه الحديث المعنى أيْ  ؛لقرآنن ن ا دلالةالحديث المطابق ل الحديث المؤكند للقرآن هو
، وسنى مفهوماا الكريم نصنا أو  الحديث الذي يتطابق مضمونه مع القرآن هوف، في القرآن هبعين
، وذلك "أن تكون موافقة له 1مة"كَ مح ْ  ،هذا النوع ب "سنن مصدنقة للكتاب -من الإباضية-ه ( 361)تدميالك  

؛ أي من باب التذكير وتأكيد 2وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على حكم واحد من باب توارد الأدلة" من كلن 
 بعضها لبعض.

 قوله  :، جاء فيه'معاضدة السنة للكتاب'تحت عنوان د حديث المؤكن لل أمثلةا  (ه 794)تالزركشي أوردو 
لَكُمُ الْخَيْطُ الْْبَْ يَضُ مِنَ الْخَيْطِ الَْْسْوَدِ مِنَ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتَّى يَ تَبَ يَّنَ } من آثار قوله تعالى: 3«تسحنروا»

فقد  ذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمسإ»: وقوله ، [187:البقرة ]سورة{الْفَجْرِ 
في  «على الصلاة ين ح»ه: وقول   ،[187:]سورة البقرة{اللَّيْلِ  ثمَُّ أتَِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى}في قوله تعالى:  4«أفطر الصائم

: في الأذان ه، وقول  [9:الجمعة ]سورة{إِذَا نوُدِيَ لِلصَّلََةِ }، [58:]سورة المائدة{ناَدَيْ تُمْ إِلَى الصَّلََةِ ا وَإِذَ }:قوله
رَ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ } في قوله: «على الفلاح ين ح» ]سورة {اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربََّكُمْ وَافْ عَلُوا الْخَي ْ

                                                 

 .47الكندي، علوم السنة عند الإباضية، مرجع سابق، ص ه: أحمدنقل  1
 .129-128مرجع سابق، ص ،محمد مصطفى شلبي، أصول الفقه الإسلامي  2
 . 1900 صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، ح:   3
 . 1865 صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب: متى يحل فطر الصائم، ح:   4
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فكانت هذه ، 1[37:]سورة الحج{اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وا لتُِكَب ِّرُ }من قوله:  في العيد سنة التكبيرو ، [77:الحج
 .ت عليه الآيات المذكورةلالأحاديث مؤكندة ومعاضدة لما دن 

 :يمانياتفي الإ تهأمثلمن و 
مَا يَ فْتَحِ اللَّهُ }، مطابق لقوله تعالى: 2«لل ه م  لَا مَانِعَ لِمَا أعَْطيَْتَ، وَلَا م عْطِيَ لِمَا مَنَ عْتَ ا» :دعاء النبي

فالمعنى واحد وإن اختلف ، [2:سورة فاطر]{لِلنَّاسِ مِنْ رحَْمَةٍ فَلََ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يمُْسِكْ فَلََ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَ عْدِهِ 
 اللفظ.
جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ وَليَْسَ عَلَيْكُمْ } ه تعالى:قولَ  وافقي 3«لأعمال بالنياتا» النبي  حديثو 

 ،والإثم الخيانةَ  اس  نَ  زيل عن كلِّ "فهذه الآية ت   ه(:6ق: )ت، قال العوتبي[5:الأحزاب سورة]{ مَا تَ عَمَّدَتْ قُ لُوبُكُمْ 
 .عمد  آثما من دونإذ لما كان جزاء  الأعمال حفسَ  النيات لم يكن المخطِئ  ؛4ده هذا الحديث"يؤيِّ ا ممن و 

قوله  يشبه ا أخاف عليكم ما ي فتَح عليكم من زهرة الدنيا وزينتهاممن  نين إفي الحياة الدنيا:  قوله و 
نْسَانَ ليََطْغَى أَنْ رآَهُ اسْتَ غْنَى}تعالى:   .[7-6:العلق]سورة { كَلََّ إِنَّ الْإِ

 ،7«يّ النبيِّ أنا خَاتم  و »: وكذا قوله ، 6«ن الرسالة قد انقطعت؛ فلا رسول بعدي ولا نبيإ»:  وقوله
 .[40:الأحزاب سورة]{وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ }قوله تعالى:  مثل

ه تعالى: قولَ ه يشبِ ، 8«أجمعيّ ه والناسِ دِ ه وولَ إليه من والدِ  أح     أكونَ كم حتىن ن أحد   يؤمِ لا» :وقوله 
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْ تَ رَفْ تُمُوهَا وَتِجَارةٌَ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا قُلْ إِنْ كَانَ آباَؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ وَإِخْوَانُكُمْ }

للَّهُ بأَِمْرهِِ وَاللَّهُ لََ وَمَسَاكِنُ تَ رْضَوْنَ هَا أَحَبَّ إِليَْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَ تَ رَبَّصُوا حَتَّى يأَْتِيَ ا
 .[24:التوبة سورة]{ دِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَ هْ 

                                                 

 .145-2/129البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، الزركشي،   1
 . 821 صحيح البخاري، كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، ح: 2
 .2في النية، ح: 1الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبي ، الباب  3
 .6/422 مرجع سابق، لضياء،أبو المنذر العوتبي، ا  4
 . 1407 صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة على اليتامى، ح:  5
 ؛ صححه الألباني. 2250 سنن الترمذي الجامع الصحيح، كتاب الذبائح، أبواب الرؤيا، باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، ح:   6
عَنْ أيَ وبَ بْنِ الحْ رِّ قاَلَ: سَِعْت  أبَاَ ؛ وورد في الكافي للكليني بلفظ:  4339 خاتم النبييّ، ح: ئل، باب ذكر كونه صحيح مسلم، كتاب الفضا  7

:   عَبْدِ الل هِ  باب في أن الأئمة  ،«فَلَا كِتَابَ بَ عْدَه  أبََداا  ،وَخَتَمَ بِكِتَابِك م  الْك ت  َ  ،فَلَا نَبي  بَ عْدَه  أبََداا  ؛إِن  الل هَ عَز  ذِكْر ه  خَتَمَ بنَِبِيِّك م  الن بِيِّيَّ »يَ ق ول 
 .1/269، 3، حبمن يشبهون ممن مضى وكراهية القول فيهم بالنبوة

 . 14 من الإيمان، ح: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب ح  الرسول   8
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إلا نزلت عليهم  كتاب الله تعالى، ويتدارسونه بينهم؛ون  ما اجتمع قوم  في بيت  من بيوتِ الله يتل  و »وقوله: 
أَلََ بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ }ه كقوله تعالى: كلنياتلروح القرآن الكريم و  موافق  ، 1«...السكينة وغشيتهم  الرحمة

 .[28:الرعد سورة]{الْقُلُوبُ 
«توالميِّ  ين الح مثل  ر لا يذك   يه والذيذكر رب   يالذ ثل  م»وحديث: 

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا } كقوله تعالى:  2
نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يمَْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَ لُهُ فِ  هَافأََحْيَ ي ْ  .[122:الأنعام سورة]{ي الظُّلُمَاتِ ليَْسَ بِخَارجٍِ مِن ْ

إذا اشتكى منه عضو تداعى له  ،م مثل الجسدهم وتراحمهم وتعاطفهالمؤمنيّ في توادن  ل  ثَ م: أيضا قوله 
 سورة]{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ } قوله تعالى:مؤكند  لمضمون  ،«سائر الجسد بالسهر والحمى

 .[71:التوبة
يَانِ يَش د  بَ عْض ه  بَ عْضااا»" :وكذا قوله   ؤْمِن  للِْم ؤْمِنِ كَالْب  ن ْ

قوله دلالة ل ، مؤكند  4"شَب كَ بَ يَّْ أَصَابِعِهِ ثم  ،«لم
 .[10:الحجرات سورة]{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَ يْنَ أَخَوَيْكُمْ } تعالى:

اَثَ »حديث: وهكذا   5«لَاث  مَنْ ك ن  فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الِإيماَنِ: أَنْ يَك ونَ الل ه  وَرَس ول ه  أَحَ   إلِيَْهِ مم ا سِوَاهم 
 .[165:البقرة سورة]{وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ }موافق لقوله تعالى: 
ب، ومن شرب شرِ  علين  ، من مر  كم على الحوضط  ني فرَ إ»: : قال النبي ، قالسهل بن سعدوحديث 
وْمَ ي َ  }، فهذا الحديث يشبه قوله تعالى: 6«ال بيني وبينهم، ثم يح  أعرفهم ويعرفوني ،أقوام   علي   ن  دَ ليرَِ ، لم يظمأ أبدا

ضُرِبَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظرُُوناَ نَ قْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراَءكَُمْ فاَلْتَمِسُوا نوُراً فَ يَ قُولُ الْمُنَافِقُونَ 
نَ هُمْ بِسُورٍ لَهُ باَبٌ باَطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاَهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُ نَادُونَ هُمْ ألََمْ نَكُنْ  مَعَكُمْ قاَلُوا بَ لَى وَلَكِنَّكُمْ  بَ ي ْ

-12:]سورة الحديد{للَّهِ الْغَرُورُ فَ تَ نْتُمْ أنَْ فُسَكُمْ وَتَ رَبَّصْتُمْ وَارْتَ بْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الَْْمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ باِ
14]. 

عن النبي ابن مسعود حيث روى  ؛القرآن الكريمه بآي ون كلامَ صِل  يعلنم أصحابه كيف ي وكان النبي 
: "«ل فأنز ، «، لقي الله وهو عليه غضبانلى يميّ يقتطع بها مال امر  مسلم، هو عليها فاجرن حلف عم

                                                 

 . 4974 تغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ح: صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاس  1
 . 6053 ، ح: صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله   2
 . 4791 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنيّ وتعاطفهم وتعاضدهم، ح:  3
 . 5687 صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب تعاون المؤمنيّ بعضهم بعضا، ح:   4
 . 16 صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان، ح:  5
 . 6224 صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب في الحوض، ح: 6
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، 1"فأنزل الله ذلك تصديقا له... [77]آل عمران:الآية {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَ رُونَ بعَِهْدِ اللَّهِ وَأيَْمَانهِِمْ ثَمَنًا قَلِيلًَ } :الله
ا للصلة بينهما  .تأكيدا

،  يَخْط رْ عَلَى قَ لِْ  بَشَر  أ ذ ن ، ولمَْ فَ لَمْ تَ رَ عَيّْ ، ولمَْ تَسْمَعْ »: وفيهالجنة  وصف في حديث    وي عنهر  كما 
فربط ، 2«[17:السجدة سورة]{عْيُنٍ فَلََ تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُ رَّةِ أَ }: : وَمِصْدَاق ه  في كِتَابِ الِله [قاَلَ ]

 ووثاق. لما بينهما من صلة   ؛الله  لاموك الشريف بيّ حديثه النبي 
 .وأوجهه : الحديث المبي ناثاني

كرارَ الحديثِ لمعنىا وارد  في القرآن الكريم لمحض عني تيلا  هأن إلى -الحديث الموافق في-سبقت الإشارة 
والحج وغير الصلاة والصوم والزكاة  أحكام ناا لمجملات القرآن، كتفاصيلبياالتأكيد، بل يندرج تحته أيضا ما جاء 

ن النظر في معنى حديث سِ "ومن لم يح  : في توضيح ذلك -من الزيدية- قال العزني ،...ذلك من معاملات وحقوق
ما في السنة على موافقة الكتاب أو مخالفته فحس ، ووجه الخطأ أنه حمل الموافقة على  م حصرَ توهن  3العرض

بمثل ما في  أتى إن وافق فقد -همبهذا الف-؛ لأنه لحديثثمرة ل ه من معنى العرض أين في ظنن  يبقالمماثلة فقط، فلم 
هذا الكلام نفي دور  منلزم ولم يأت بمثله كان مردودا، و  هأي عارض ه، وإن خالفله داالكتاب فليس إلا مؤكِّ 

أيضا يندرج تحت  ديث المبيّن د المماثلة خطأ؛ فالح، فبيّن أن حمل الموافقة على مجرن 4"في البيان والتأسيس ديثالح
 .دديث المؤكن إلى جان  الح الموافق للقرآن
نُ زِّلَ  وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتُِبَ يِّنَ لِلنَّاسِ مَا}قوله تعالى: ل ؛لقرآنابيان  هوالدور الأساس للسنة و 

 الأول؛ البيان المذكور في هذه الآية يشتمل على نوعيّ: أن م(1999)تالألبانيوذكر  ،[44:النحل سورة]{إِليَْهِمْ 
:  هحيث قال لنبين  ؛ة كما أنزله الله تعالىه إلى الأمن كتمانه وأداؤ    القرآن وعدم   بيان اللفظ ونظمه، وهو تبليغ  

عائشة: قالت و ، [67:المائدة سورة]{غْتَ رِسَالتََهُ ياَأيَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِّغْ مَا أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ وَإِنْ لَمْ تَ فْعَلْ فَمَا بَ لَّ }
ه للناس وعدم  تبليغ   ه:ور تبيينمن ص  ، ف5«ر بتبليغه فقد أعظم على الله الفريةمِ محمدا كتم شيئا أ   ثكم أنن من حدن و »

نُ نَّهُ لِلنَّاسِ وَلََ تَكْتُمُونهَُ }كتمانه، كما قال تعالى:  بيان معنى اللفظ أو والنوع الثاني؛ ؛ [187عمران:آل  سورة]{لتَُبَ ي ِّ
فتأتي  ،لقةتحتاج الأمة إلى بيانه، وأكثر ما يكون ذلك في الآيات المجملة أو العامة أو المطْ الجملة أو الآية الذي 

                                                 

 . 2307 صحيح البخاري، كتاب الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، ح:   1
 . 302 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، ح:  2
 .للعرض في التأصيل الحديثي سبق ذكره وتخريجه  3
 .56-55ي، علوم الحديث عند الزيدية، مرجع سابق، صالعزن   4
 . 285 ح:﴾، وَلَقَدْ رَآهُ نَ زْلَةً أُخْرَى: ﴿صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معنى قول الله   5
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، 1كما يكون بفعله وإقراره  ويكون ذلك بقوله  ،د بعض المطلق  بعض العام وتقين ح المجمل وتخصن السنة فتوضن 
 .التبليغ، وقد يأتي بمعنى التفسيرفالبيان قد يأتي بمعنى 

  بعض ل، وتوضيح المشكل، وتخصيمنها بيان المجمَ  ة أمور:عدن ن يتضمن للكتاب  مبيننةالسنة  ون  كَ إذن ف
السنة راجعة في معناها إلى الكتاب؛ فهي تفصيل " :في قوله شناطبيال كما أوضح ذلك،  العام، وتقييد بعض المطلق

 فيما يأتي: بإيجازهذه الأمور وسوف نتناول ، 2"مجمله، وبيان مشكله، وبسط مختصره
 المجمل. تفصيل -1
في المراد منه، وكان خفاؤه ناشئا من وفي الاصطلاح: ما خَ ه، تَ إذا أبهمْ  الأمرَ  تَ "مِن أجملْ غة: ل لالمجمَ 
 .فرَ عضح وي  يتن ل بمجرند لفظه، فاحتاج إلى مفصنل   معناه كدرَ لا ي  ما ، فهو 3"اللفظ
نعيم الجنة كذا أساء الله الحسنى وصفاته، و  لمجمَ  كبيانِ   ه؛القرآن نفس   هو القرآنِ  بيّن مجملَ أفضل ما و 

 .لاتمفص   وعذاب النار بآيات  
 فهذه ؛[43:البقرة سورة]{وَأَقِيمُوا الصَّلََة}قوله تعالى:  مثالهوالحديث؛ و  السنة   القرآنِ  لَ مجمَ  يبيّن  كما
؛ المتواترة المتوارثةالعملية ته سنن وفي  ،4«يأيتموني أصلِّ وا كما ر ل  ص»: بي قول النن في  اهتفصيل  جاء  ،العبارة مجملة

جُّ الْبَ يْتِ مَنِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَ }وكذا قوله تعالى:  ؛بفعله  الهيئات والشروط والسننالأوقات و بيّن  حيث
بقوله:  ففصنلها النبي  والآية مجملة، يتعذنر تطبيقها بغير تفصيل؛ [97عمران:آل  سورة]{اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلًَ 

 والسنن. والفرائضَ  المناسكَ ه ه وقولِ بفعلِ ؛ فبيّن 5«مناسككم تأخذوال»
بفعله وقوله؛  حيث أتى بها القرآن  مجملة، ثم فصنلها النبي  ،الأحكام الفقهية من هذا القبيل كثير  منو 
 .العملية واختصاص السنة غالبا في الأمور التفصيلية ،يةالقرآن غالبا في الأمور الكلن  إلى اختصاصِ  راجع   هذاو 

 :يمانياتفي الإالحديث المبيّن  أمثلةِ  ن وم
، 6«ن صام ثلاثة أيام من كل شهر، فقد صام الدهر كلهم»قال:  عن النبي  الغفاريأبي ذر  حديث

ثلاثة أيام  كلن   لأنن ؛ [160:الأنعام سورة]{أَمْثاَلِهَامَنْ جَاءَ باِلْحَسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ }مصداقه في كتاب الله تعالى: 
 .كاملا  تس  شهرايح  

                                                 

وينظر  ؛7م، ص1984الدار السلفية، الكويت، ، 4محمد ناصر الدين الألباني، منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن، ط  1
 .2/245م، 1981ع مان، -وزارة التراث والثقافة، مسقط، أيضا: امحمد بن يوسف اطفيش، هميان الزاد إلى دار المعاد، دط

 .676الموافقات، مرجع سابق، ص، الشاطبي  2
 .479مصطفى شلبي، أصول الفقه، مرجع سابق، ص  3
 . 613 صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، ح:   4
 . 2361 صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، ح:   5
 . صحنحه الألباني. 20776 ح: ،أبي ذر الغفاري حديث، مسند الأنصار، مسند أحمد بن حنبل  6
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ترى أنه لا يراك فقد   فإن كنتَ  لا تراه فإنه يراك؛ك تراه، وإن كنت الله كأنن  فِ خ»: قال أبي عبد الله وعن
قول الله تعالى: بيّن ، ي1«الناظرين إليك ه أهونَ تَ فقد جعلْ  ؛له بالمعصية تَ أنه يراك ثم برزْ  تعلم   كفرت، وإن كنتَ 

 .[1:النساء سورة] {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}
أيضا، لكن لكل منها الآحاد بالسنة المتواترة، وبالحديث يكون بالقرآن ذاته، و يكون القرآن  مجملِ  إذاا فبيان  

 اللاحق.مفاده الخاص به، كما سنرى في المطل  
 العام. تخصيص -2
على سبيل  ،على أفراد غير محصورين دلن لفظ أي ، 2"على مالم يكن منحصرا دفعةا  لفظ دل  ": هو العام

 .مثل الناس والقوم ،الشمول والاستغراق
: فهو التخصي ، أما 3عدد معيّ كمئةأو  ،كرجل  فرد واحد على لالةلفظ و ضع للدن : وهو الخاصيقابله و 
 حيثمعهود في كلام العرب،  ، وهذا5طاب"ه الخِ ، أو هو: "إرادة بعض ما يتناول  4"هأفرادِ  العام على بعضِ  "قصر  
 .شيء هعمومأو يستثنى من  ديقين  والكلام أ  يخصن 

  مخصن فهو  6ابينالأو  المخال وات ذ النهي عنحديث    لعموم القرآن:ومن أمثلة الحديث المخصن 
وحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلََّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ قُلْ لََ أَجِدُ فِي مَا أُ }: قوله تعالىل

في مدلول النهي في  فَ لِ لكن اخت   ،[145:الأنعام ]سورة{لَحْمَ خِنْزيِرٍ فإَِنَّهُ رجِْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بهِِ 
 .)أي الكراهة( لتنزيهللتحريم أو لالحديث هل 
ا فمخالِ رى قد ي   من زاوية أخرىلكن  ا له من زاوية؛بيانا  يعتبر  قد لعموم القرآن  المخصن َ  الحديثَ  حظ أن  وي ل

  وليس معارضا؛ حيث قال: "لو كان الخبر المخصن  مبيِّّ    َ إلى أن المخصِّ  ه(631)توذه  الآمدي، له
للقرآن وهو غير مسلنم به؛ بل هو مبيّن للمراد منه، فكان مقرنرا لا مخالفا" مخالفا

قد يكون ذلك صحيحا في و ، 7
 في المطل  اللاحق. فصنلكما سن  ،على إطلاقه الأمر فليس بعض المواطن دون أخرى،

                                                 

 .2/73أصول الكافي للكليني، كتاب الإيمان والكفر، باب الخوف والرجاء،   1
 .1/193، مرجع سابق، شرح شمس الأصول السالمي، طلعة الشمسنور الدين   2
 .1/111، مرجع سابق، شرح شمس الأصول السالمي، طلعة الشمسنور الدين   3
 .47ص م،2003، دار الكت  العلمية، بيروت، 2في أصول الفقه، ط جمع الجوامعه(، 771عبد الوهاب بن علي السبكي)ت  4
 .32صم، 1984 دط، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان،تصر العدل والإنصاف، مخالشماخي، أحمد بن سعيد أبو العباس   5
بَاعِ وَذِي مَخاَلَِ  مِنَ الط يْرِ حَراَم  »قال:  : عن أبي هريرة أن النبي ن ن الحديث  6 باب  ،، الجامع الصحيح مسند الربيع«أَكْل  ك لِّ ذِي ناَب  مِنَ السِّ

 .387أدب الطعام والشراب، ح
 .2/326 ،الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق  7
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 .المطلقتقييد  -3
، يدخل فيه كل ، كقولك: إنسان  1المطلق بأنه: "اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه" ف الآمديعرن 
 الطير.جنس يدخل فيه مطلق  ،وطائر   إنسان؛

د  فر أو فيقص ر المعنى على صنف  ، 2"دالة على مدلول معيّ، كزيد وعمروما كان من الألفاظ الد: هو "والمقين 
 الشائع على بعض أفراد ذلك الجنس. ق هو قصر المعنىتقييد المطلف دون غيره؛ إذاا من الجنس 
، [38:المائدة سورة]{جَزَاءً بِمَا كَسَبَاوَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَ هُمَا }الآية مطلق  تقييد ذلك: الومث
 سورة]{مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ }الوصية  ، كما قيندت آية  3«لقطع  في ر ب عِ دينار  فصاعداا ا»حفديث 
 المبيّن له. ، فتبيّن أن بعض مطلق آي القرآن مقي د  حفديث النبي 4«الثلث كثيرو »حفديث ، [11:النساء

النن  فلا يخصن   ،عمومه، وفي المطلق البقاء على إطلاقهالأصل في العام البقاء على وينبغي التنبيه إلى أن 
تعميمه واستغراق جنسه،  على لم يحمَ : "إن العاه(570)تقال الوارجلاني، معتبر ثابت ولا يقيند إلا بدليل  
ليس معنى أن السنة تفصِّل مجملَ القرآن الكريم أو تقيِّد ، ف5بأنه مخصوص" د بيان  حتى يرِ  ،وليس علينا غير هذا
دته، ق  قد قين مطلَ  عام  في القرآن قد خصنصته السنة، وأن كلن  ه أو توضنح مشكله؛ أنن كلن مطلقَه أو تخصِّ  عامن 
القرآن باق  على عمومه؛ لأن عمومه مراد،  ا من عامِّ كثيرا   إنن  "، كلان ليس المراد ذلك؛ فوأن كل  مجمل  قد فصنلته

 ه مراد، وهكذا في المجمل، وإنما المراد أن ما يحتاج إلى شيء  إطلاقَ  نن على إطلاقه؛ لأ وكثيرا من إطلاق القرآن باق  
الحجنة من  ت، ولولا هذا الضابط لانتف6"البيان بيانه بواحد من أنواع من ذلك فقط هو الذي تولىن النبي 

 .د، وهذا لا يتناس  مع كلام الله   له أو مقيِّ ؛ لاحتمال وجود مخصِّ !ظواهر القرآن
 المشكل.توضيح  -4
وكَُلُوا وَاشْرَبوُا }ومثاله قوله تعالى: غيره، من  رادالمعنى الم ميزيأتي الحديث لي الآية القرآنية د معانيتعدن عند 

ففهم أحد الصحابة الخيط  ؛[187:البقرة سورة]{حَتَّى يَ تَبَ يَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْْبَْ يَضُ مِنَ الْخَيْطِ الَْْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 
، فأوضح ما 7«نما هو سواد الليل، وبياض النهارإ»المراد به فقال:  على حقيقته وهو الحبل، فأوضح النبي 

 أشكل في فهمه.

                                                 

 .3/3 ،الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق  1
 .3/4ن، م   2
 .611، حالجامع الصحيح مسند الربيع بن حبي ، باَب  في الر جْمِ وَالحْ د ودِ   3
 . 2610 ، ح:'فوا الناسمن أن يتكفن  أن يترك ورثته أغنياء خير  'صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب   4
 .1/115 سابق، مرجع، العدل والإنصاف في معرفة أصول الفقه والاختلافالوارجلاني، أبو يعقوب   5
 .43الميمني، شبهة عرض السنة على القرآن، مرجع سابق، صعبد الستار   6
 . 1889 صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، ح:  7
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 .وافقالحديث الم يةحج  المطلب الثاني: 
؛ ولكلن الحديث الموافق إلى: الحديث المؤكن  سبق تقسيم    منهما أحكامه الخاصة به. د، والحديث المبيّن

ه على مجرند تأييد ما في القرآن، د إذا كان يقتصر دور  في حجنية الحديث المؤكن  تيابَ ار ومن حيث الحجنية؛ فلا 
 دها.ة من حجنية الآية التي يؤكن دون إضافة أو نقصان، فحجنيته مستمدن 

؛ ففي البيان زيادة   حتاج الأمر اذا القرآني؛ ول على ما في الن ن  وإضافة   تفصيل   أما بالنسبة للحديث المبيّن
، والثانية مسألة تخصي  الكتاب وتقييده بخبر مسألتان: أحدهما مسألة بيان القطعي بالظنين  فيهإلى مناقشة، و 

 ق إلى الأقوال الواردة فيهما.نتطرن فسالصحيح، الآحاد 
 .مسألة بيان القطعي بالظنيلا: أو  

 :جواز ذلك إلى قوليّ فياختلف و بمعنى أن يبيّن الدليل  الظني دليلا قطعيا، 
 .جواز بيان القطعي بالظن ي -1

 ، ونورد هنا جملة من أقوالهم:من مختلف المدارس إلى جواز بيان القطعي بالظني ر العلماءذه  جمهو 
مِن  ؛إثبات المراد بهفي  مقبولتملا للمعاني فخبر الواحد : "إن اللفظ إذا كان محه(370)تقال الجصناص

ئر اعليه بغيره كس يجعله موقوف الحكم على البيان، فاحتجنا أن نستدلن قِبل أن الاحتمال يمنع وقوع العلم بالمراد، و 
في  بل مطلوب   فاعتبر أن خبر الواحد مقبول، 1حد في إثبات حكمها"االو  خبر   ل  قبَ في   ،فيها الأشياء التي لا ن ن 

 ه.بدون معرفة المراد  بهما،بيان اللفظ المحتمل للمعاني؛ لأنه بدونه يبقى اللفظ م
 ، فيكون مظنونا والمبيّ  من المبيّ   أضعفَ  "يجوز أن يكون البيان  : ه(510)تالكَلْوَذَاني الخطاب قال أبوو 
 )خبر الآحاد( أضعف من المبيّ  )أي الكتاب(.، فجونز أن يكون البيان2معلوما"

مظنونيّ، وأن  ا: "يجوز أن يكون البيان والمبيّن معلوميّ، وأن يكونه(606)تالرازيفخر الدين وقال 
، فذه  إلى جواز بيان المظنون)خبر الواحد( للمعلوم الذي هو أقوى 3ه مظنونا" معلوما وبيان  يكون المبيّ  
 منه)الكتاب(.
كانت السنة متواترة أو آحادية عند  سواء ؛بالسنة للقرآن البيان   : "ويقع  م(1914)تاطفيشقال امحمد و 

، معنى المجمل أيضا ظنين وإلا لزم ترك القطعي بالظني، وأجي  بأن  ، بالآحادية بل بالمتواترةالجمهور، وقيل: لا يبيّ  

                                                 

 .1/200أحمد بن علي، الجصاص، الفصول في الأصول، مرجع سابق،   1
 .2/287في أصول الفقه، مرجع سابق،  التمهيدأبو الخطاب الكلوذاني،   2
 ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض1محمد بن عمر بن الحسيّ الرازي، المحصول في علم الأصول، تح: طه جابر العلواني، ط  3

 .4/276ه، 1400
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، فأورد الخلاف في المسألة، ورجنح جواز بيان القطعي بالظني؛ لأن مجملَ 1أولى من إلغاء أحدهما"لظننييّ ال اعمإو 
 القرآن أيضا ظنين في دلالته، فاحتاج إلى بيانه بخبر الواحد الظنين في ثبوته.

 .عدم جواز بيان القطعي بالظن ي -2
، فلا يصح البيان مساويا للمبيّ   نِ بوجوب كو  القول   (ه 340)تالحنفي لى أبي الحسن الكرخيإِ   َ ن سِ 
بظنين  القطعين  بيان  عنده 

 الكتاب بخبر الواحد. لا يقَبَل بيانَ أي ؛ 2
بيانه لا  فيه؛ لذا فمعَ  قصانَ لبيان القرآني لا ن  ا أنن  -من الإمامية-م(2011)تالصادقي الطهراني ذكرو 

م والقاصرين على فهم الن  مَ بل لمساعدة غير ذوي الهِ  ،، فالسنة الشريفة لم تأت لبيان القرآنيحتاج إلى مبيِّّ 
ة رواية سنن  ه، ويرى أن تفسير القرآن بالسنة لا يعني تفسير القرآن بالرواية؛ إذ ليست كلن ذاتالواضح في حدن 

فهو يرى أن القرآن الكريم مكتمل البيان، فلا يحتاج إلى  ؛3، والمنهج الصحيح هو تفسير القرآن بالقرآنحقيقية
مصدر آخر لزيادة تبيانه؛ وهذا قد يسل م له في مسائل الإيمان؛ لكن لا يسلنم له في مجال العبادات؛ إذ كيف 

 .! يدرك تفصيلها من دون السنة النبويةأنىن و الصلاة والزكاة حيث وردت مجملة في القرآن؛  طريقةت عرف 
تأسيس فهم القرآن الكريم دون  أهميةذاتها(؛  المدرسة )معاصر منمصطفى حسيني طباطبائي ضاى أيوير 
-تواجهه مشكلتانف تفسير القرآن بالأحاديثأما  ؛ل هو تفسير القرآن بالقرآنمثللأحاديث، فالسبيل الأ حاجة  
القرآن بالحديث، والثانية؛   ، هما: الأولى؛ أن روايات العرض على الكتاب تطال  بعكس ما يقتضيه تفسير-حفسبه

كثرة الأحاديث الموضوعة في مجال تفسير القرآن، مما جعل القرآن أسيرا للروايات، في حيّ ين ن القرآن نفسه بأنه 
ميسنر ونور وبيان وتبيان

للقرآن، بل هما  سنةديث على القرآن وبيان اللا تعارض بيّ عرض الح أن الباحث ؛ ويرى4
 .التي نحن بصدد بيانها العلمية لت الضوابطعمِ أ  ا مإذا  ؛متكاملانأمران 

 .مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحدثانيا: 
في جزئية؛ وهي   ستقلن ي هإذ التخصي  نوع بيان، لكن ؛وهي فرع عن المسألة السابقة )بيان القطعي بالظني(

للحكم في بعض أفراد العموم دون  التخصي  إلغاء   ؛ لأنن ا من المعارضة الظاهريةن نوعا التخصي  يتضمن  كون  
، وجمهور مدرسة أهل السنة حنافبيّ الأ خاصة من المسألة السابقة، أشدن  ما جعل الاختلاف فيه وهذابعض، 

 تي:الآلاف كوبيان هذا الخ
                                                 

ه، 1999معهد العلوم الشرعية، سلطنة ع مان، فتح الله شرح شرح مختصر العدل والإنصاف، تح: بدر الرحبي، حفث تخرنج، امحمد اطفيش،   1
 .74ص
 .2/288 في أصول الفقه، مرجع سابق، التمهيدينظر: الكلوذاني،   2
 .361-360ص مرجع سابق، ،في الفكر الإمامي ، نظرية السنةحيدر ح  الله  عن:؛ نقلا9،12،17-8ينظر:الصادقي، فقه كويا،ص  3
، في الفكر الإمامي ، نظرية السنةحيدر ح  الله عن: نقلا ؛137 ،112-111ادر الحديث، صنقد مصينظر: مصطفى حسيني طباطبائي،   4

 .618مرجع سابق، ص
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 جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد:بالقول  -1
 ، فمن أقوالهم ما يأتي:السنةأهل مدرسة  جمهور قول   وهو
ن كان العموم إالمقطوع به و  للشيءتخصي  العموم يجوز : "ه(489)تالشافعي السمعانيأبو المظفر قال 
 دليل ظني.غير جنسه؛ أي بالمقطوع به بالعام جواز تخصي   فذكر، 1"وبغير جنسه مقطوعا به
 .، وقد وقع في الأدلة؛ أي جائز2"تخصي  المقطوع بالمظنون واقع" ه (:1250)تالشوكانيوقال 

 على ذلك ما يأتي: ومن أدلنتهم
 من قطعي من جهة ثبوته وظنين   من جهة ثبوته، ولكنه قطعي من جهة دلالته، والعامن ظنين   خصِّ  المالدليل الظنين  - أ

 ، ته وهو خبر الواحد المخصِّ ثبو  من جهة ، فأحدهما ظنين 3جهة دلالته على أفراده فتساويا؛ فجاز تخصيصه به
 .ياالقرآن ظنن  كون عامن    ؛ وهذا على فرضالقرآن  من جهة دلالته وهو عامن والآخر ظنين 

بينما  ؛هعدا ما خصوصه والعام في في محلِّ  عمل الدليليّ معا، الخاصن  ن  نين عند القول بتخصي  القطعي بالظن - ب
 ، وإعمال الدليليّ أولى من إهمال أحدهما.4ي إلى إهمال الدليل الظنيالقول الآخر يؤدن 

مبارك حيث ذكر  ؛5أيضا الإباضيةالمدرسة  علماء قول جمهورهو  القرآن بالسنة تخصي والقول بجواز 
يرى جواز تخصي  القرآن بالسنة سواء كانت متواترة أو  ه(145)تمسلم عبيدةأن أبا  )معاصر( الراشدي
 .وأورد أمثلة فقهية على ذلك ؛6آحاداا 
به عموم القرآن  وتخ ن الآحاد "ولم تزل الفقهاء تستعمل أخبار  :ه(570)تالوارجلاني أبو يعقوب قالو 

 يرث المسلم الكافر ولا لا»: المتيقنن، والدليل على جوازه إجماع المسلميّ على تخصي  آية المواريث لقوله 
 ، فاستدلن على على جواز تخصي  القرآن بالآحاد بالإجماع على تطبيق ذلك.8"7«الكافر المسلم
كما هو   ،"استقرن أمر الشريعة على تخصي  عموم القرآن بالسنة: 1(ه 1278)ت البطاشي سلطانوقال 

، في آي [24:النساء سورة]{ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِكُمْ } معلوم في الإجماع على تخصي  عموم قوله تعالى:
                                                 

 .1/458م، 1999، دار الكت  العلمية، بيروت، 1في الأصول، ط قواطع الأدلة منصور بن محمد أبو المظفر السمعاني،  1
 .1/354، مرجع سابق، إلى تحقيق الحق من علم الأصول الشوكاني، إرشاد الفحولمحمد بن علي  2

 .249، مرجع سابق، ص المستصفى؛ و 252ص من تعليقات الأصول، مرجع سابق، المنخولينظر: أبو حامد الغزالي،   3
، مكتبة الرشد، 1للبيضاوي في علم الأصول، تح: عبد الكريم النملة، ط ، شرح المنهاجه(749)تالأصفهانيينظر: محمود بن عبد الرحمن   4

 .1/413 م،1999الرياض، 
 .110ص م،2012 ، مكت  الإفتاء بوزارة الأوقاف، سلطنة ع مان،1ينظر: أحمد الخروصي، استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية، ط  5
وينظر المزيد من  ؛413صم، 1993، دن، ع مان، 1ط ،م بن أبي كريمة التميمي وفِقهمسل الراشدي، الإمام أبو عبيدةمبارك بن عبد الله   6

 .116-113مرجع سابق، ص أحمد الخروصي، استقلال السنة بالتشريع، :تطبيقات الإباضية في المسألة
 .664باب في الديات والعقل، ح: كتاب الأيمان والنذور، الجامع الصحيح مسند الربيع،    7
 .1/127، مرجع سابق ،في معرفة أصول الفقه والاختلاف العدل والإنصافأبو يعقوب الوارجلاني،   8
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لجمع بيّ المرأة اتحريم 'وحديث  ،2«رم من الرضاع ما يحرم من النس يح»في السنة من حديث  بما صحن  ،النكاح
 ، فاستدلن أيضا بالإجماع على تخصي  الآية بالحديثيّْ المذكوريْن.4"3'تها أو خالتهاوعمن 

مرتضى  ومنهم- الكتاب بخبر الواحد من ذه  إلى القول بتخصي  عامن  فمنهم ؛الإمامية الشيعةأما 
بال العام في قِ الآحاد حيث قال: "قام الإجماع من الأصحاب على العمل بأخبار ؛ -5ه(1281)تالأنصاري
كون بالأخبار في قبال العمومات والتابعيّ، فإنهم كانوا يتمسن قطع به في زمن الصحابة ، بل وذلك مما ي  الكتابي

فاستدلن بإجماع الصحابة والتابعيّ ، "6لى زمن الأئمة إالكتابية، ولم ينكر ذلك عليهم، وهذه سيرة مستمرة 
 حكاية الإجماع فيلكن ومن بعدهم من أئمة أهل البيت على العمل بتخصي  عموم الكتاب بأخبار الآحاد؛ 

 .محلن تشكيك، كما سنرى قريبا الإمامية المدرسة لة لدىالمسأ
 عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد.القول ب -2

 ذه  جمهور الأحناف إلى القول بعدم جواز تخصي  الكتاب بخبر الآحاد، ومن نصوصهم ما يأتي:
لا يوج  العلم،  فإنه لا يجوز تركه بما ؛: " كلن شيء ثبت من طريق يوج  العلمه(370)تقال الجصناص

وخبر الواحد لا يوج  العلم ، فإنه لا يجوز تركه بما لا يوج  العلم ؛وعموم القرآن يوج  العلم بجميع ما تحته
فلا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن والسنن  ؛جهة الاجتهاد وحسن الظن بالراوي بمخبره، وإنما قبلوه من

هما في عدم تساويأرجع عدم جواز تخصي  عموم القرآن بخبر الآحاد إلى ، ف7"الثابتة من طريق يوج  العلم
 القوة، من حيث الثبوت.

العام من الكتاب لا يخ  ن بخبر الواحد عندنا، خلافاا فقال: "وجهة نظر الحنفية  ه(482)ت البزدويبيّن و 
ولا يزاد على الكتاب بخبر الواحد عندنا، ولا ي ترك الظاهر له من الكتاب، ولا ي نسخ  ،-رحمه الله تعالى- للشافعي

بخبر الواحد وإن كان نص ا؛ لأن المتن أصل ، والمعنى فرع  له، والمتن من الكتاب فوق المتن من السنة؛ لثبوته ثبوتاا بلا 

                                                                                                                                                                  

قضاء سائل، وتصدر  ، تولىن من أعلام الإباضية بع مان، "كان فقيها مفتيا، متضلعا في العلوم العقلية والنقلية سلطان بن محمد بن صلت البطاشي  1
 .204صقسم المشرق، مرجع سابق، -أعلام الإباضية محمد بابا عمي وآخرون، معجمللفتوى"؛ 

 .524في الر ضاع، ح: 26باب كتاب النكاح، الجامع الصحيح مسند الربيع،    2
تِهَا، وَلَا بَ يَّْ الْمَرْأةَِ وَخَالتَِهَا»لفظه:   3 مَا يَج وز  مِنَ النِّكَاحِ وَمَا في  25باب كتاب النكاح، الجامع الصحيح مسند الربيع،   «لَا يج ْمَع  بَ يَّْ الْمَرْأةَِ وَعَم 

، ح:  .517لاَ يَج وز 
 .370-5/369، م2010، مكتبة الشيخ البطاشي، ع مان، 1ط ،لسعيد الخليلي تمهيد قواعد الإيمانسلطان محمد البطاشي، زيادات   4
ينظر: آغا بزرك الطهراني،  .كتاب جواهر الكلامله   ،ن النجفياستلم المرجعية العامة بعد محمد حس ،من كبار علماء الشيعة في القرن الثالث عشر 5

 .489-12/487طبقات أعلام الشيعة، مرجع سابق، 
 .190صم، 1988دار الجواد، بيروت، ، 3محمد جواد مغنية، علم أصول الفقه في ثوبه الجديد، طنقله عنه:   6
 .163-1/162في الأصول، مرجع سابق،  الفصولالجصاص،   7
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علنل عدم الجواز بعدم تساوي الكتاب والسنة في المرتبة ، ف1"عنىشبهة فيه؛ فوج  الترجيح به قبل المصير إلى الم
 والثبوت، ورأى وجوب ترجيح الكتاب.

من الكتاب والسنة المتواترة لا يحتمل الخصوص؛ أي لا يجوز  : "العامن ه(730)توقال عبد العزيز البخاري
التخصي  بطريق المعارضة،  ننيان؛ فلا يجوز تخصي  القطعي بهما؛ لأنن تخصيصه بخبر الواحد والقياس لأنهما ظ

نع تخصي  القطعي بالظني؛ لعدم ، فأكند م2 لا يعارض القطعي... هو المشهور من مذه  علمائنا"والظنين 
 لأول عند المعارضة، وإن كانت ظاهرية.لالثاني  مقاومة

من في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام  حتمالالافمستند الأحناف في عدم جواز التخصي  أن 
 من جهةاحتمال إرادة البعض من العموم، ولا شبهة  ي، وهجهة الدلالةمن  عامن الكتاب الكتاب؛ لأن الشبهة في

 .، أما في خبر الواحد فالشبهة في ثبوت أصل الن ن ذاتهأصل الن ن ثبوت 
"في  :قائلا 3لحديث المبتوتة بن الخطاب على ردن عمر -من المالكية- ه(544)تالقاضي عياض وعلنق

لا ندع كتاب 'وفي احتجاج عمر بقوله: وقال: "، 4قول عمر هذا إشارة إلى ترك تخصي  القرآن بأخبار الآحاد"
القرآن لا  م فية لمن رأى من الأصولييّ أن العمو وما ذه  إليه عمر ومسروق وغيرهما حجن  '،الله لحديث امرأة

، حيث ةا مؤيندة للقائليّ بعدم جواز تخصي  الكتاب بخبر الآحادعمر حجن  اعتبر قولَ ، ف5"  بخبر الآحاديخصن 
 وإنما عدنه مخالفا مردودا. ،ن عمر لم يعتبر هذا الحديث مخصنصا للآيةإ

 فيالآحاد القول بالإجماع على جواز تخصي  القرآن ب )معاصر(عباس الموسى؛ فقد نفى الإمامية عندوأما 
وأعمدة نقل الإجماع  ء الذين هم أعمدة الطائفةنا الأجلان علماءَ  فإنن  ؛الإجماع فغير صحيححيث قال: "ة؛ المدرس
 وذكر منهم ثلاثة: ،6"قالوا بعدم جواز تخصي  الكتاب بخبر الواحد ؛وبيانه

، وإنما لأنه لا يوج  علماا ولا عملاا  ؛لا يجوز تخصي  العام بخبر الواحدو ": ؛ قاله(413)تالمفيدمحمد -1
فنفى التخصي  بالآحاد ، "7وعن أحد الأئمة  لعذر بصحته عن النبي يخصنه من الأخبار ما انقطع ا

 .فقط لا العلم ولا العمل، وجونز التخصي  بالقطعي من الأخبار -حفسبه-لعدم إفادته 

                                                 

 .3/8، البزدوي، أصول البزدوي بشرح عبد العزيز البخاري، مرجع سابق  1
 .1/294عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزدوي، مرجع سابق،   2
 من البحث. 92سبق ذكره وتخريجه، ص:   3
 . 5/54 مرجع سابق، ،)شرح صحيح مسلم( إكمال المعلم بفوائد مسلمعياض بن موسى اليحصبي،   4
 .5/59 مرجع سابق، ،)شرح صحيح مسلم( إكمال المعلم بفوائد مسلمعياض بن موسى اليحصبي،   5
 .مhttp://walfajr.net ،09/03/2015عباس الموسى، 'قاعدة العرض على القرآن بيّ النظرية والتطبيق'،   6
 .38ص ،، التذكرة بأصول الفقه، مرجع سابقمحمد العكبري المفيد  7
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أن أخبار  :إليهوالذي نذه  " :-أورد الاختلاف في المسألةبعد أن - ؛ قاله(436)تالمرتضىالشريف -2
فيكون واجبا،  بذلك -تعالى-د الله لا يجوز تخصي  العموم بها على كل حال، وقد كان جائزا أن يتعبن الآحاد 

إلى وجوب العمل بخبر  ذاه    :والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن الناس بيّ قائليّْ  ؛دنا بهغير أنه ما تعبن 
من نفى وجوب العمل بها في الشرع نفى التخصي  بها، وليس في الأمة  وكل   ؛لذلك الواحد في الشريعة، وناف  

"أن العموم طريقه العلم،  وأكند، 1"من جمع بيّ نفي العمل بها في غير التخصي  وبيّ القول بجواز التخصي 
صي  عامن ية الثبوت، فلا يصحن تخأخبار الآحاد ظنن  ، فبيّن أنن 2"فلا يجوز أن يخ  ن بما طريق إثباته غال  الظنن 

 للقطع. مفيد   بها وهو الكتاب
ه لا يجوز والذي أذه  إليه: أنن ": -المسألة مذاه  الفقهاء في بعد أن بيّن -قال  ؛ه(460)تالطوسيمحمد -3

 والذي يدلن  ؛أو لم يخ  بدليل متصل أو منفصل وكيف كان  ن سواء خ   ؛حال تخصي  العموم بها على كلن 
ولا يجوز أن يترك العلم للظن على  ،وخبر الواحد يوج  غلبة الظن ،ن عموم القرآن يوج  العلمأعلى ذلك: 

؛ فرجنح عدم جواز تخصي  القرآن بالآحاد لاختلافهما في قوة 3'العموم به فوج  لذلك أن لا يخ ن  ؛حال
 الثبوت.

هما مدرستا الأحناف  القول بعدم جواز تخصي  عموم الكتاب بأحاديث الآحاد أصحابأن ومن هنا نجد 
 الثبوت. من حيث حادالآالأحاديث و  قرآنبيّ ال؛ مستندين إلى اختلاف المرتبة والإمامية
 التخصيص في بعض الحالات دون بعض.القول بجواز  -3

م عند "ظاهر القرآن مقدن فقال:  ه(179)تمالك بن أنس مسلك 4م(1956)تالحجويمحمد ذكر 
م صريح المسائل...، ولكن في كثير من المسائل نجده يعكس، فيقدن  مالك على صريح السنة، وهو كذلك في جلن 

 ]سورة{ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِكُمْ }تها؛ إذ ظاهر قوله تعالى: وخالتها أو عمن السنة كحرمة الجمع بيّ المرأة 
الزاني في نظائر أخرى؛ صة، ومثله حدن مها وجعلها مخصِّ الإباحة، لكن لما اعتضدت السنة بالإجماع قد   [24:النساء

في  يخصِّ لا فهو ، 5فالذي يظهر من فقه مالك أن السنة الصريحة إذا اعتضدت بإجماع وعمل المدينة قدنمها"
بل ،   بهاأما إذا كانت منفردة فلا يخصِّ ، عندما تكون مؤيندة بإجماع أو عمل أهل المدينة وإنماجميع الحالات، 

 .يقدنم عليها ظاهر القرآن
                                                 

 .281-1/280 ه،1372، انتشارات دنشكاه، طهران، 1ط ،إلى أصول الشريعة الذريعةعلي بن الحسيّ الموسوي الشريف المرتضى،   1
 .1/282م ن،   2
 . 1/344ه، 1417إيران، -، ستارة، قم1محمد الطوسي، ع دة الأصول، تح: محمد رضا الأنصاري القمي، ط  3
له عدة ؛ بالمغرب، تقلند وظائف سياسية وقضائية المالكية من أهل فاس علماءمن م(، 1956-1874) محمد بن الحسن الحجوي الثعالبيهو  4

 .6/96الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، مؤلفات؛ ينظر: 
 .164-2/163م، 1922 الرباط،إدارة المعارف،  دط،محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي،   5
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على الآحاد أنن مالك بن أنس "قارب فقهاء العراق في عرضهم أخبار  م(1974ت) أبو زهرةذكر و 
وإن لم يسلك كل مسلكهم؛ وذلك أن مالكا يختلف عن فقهاء  ،وهو بالنسبة لعام القرآن قارب العراقييّ ،الكتاب

 فق معه في ذلك الشافعيية، ويتن ي ظنن أ ؛القرآن، فيحكم بأن دلالته من قبيل الظاهر العراق في نظره إلى عامن 
صا أو معارضا لعام القرآن في كل مخصن الآحاد  يفترق عنهما؛ لأنه لا يجعل حديث وأحمد، ولكنه لا يلبث حتىن 

م ظاهر القرآن على السنة وهو ، فهو "يقدن 1ردنه لعموم القرآن"الأحوال، بل وجدناه أحيانا يجعل له ذلك وأحيانا ي
إلا عاضد السنة أمر آخر من قياس أو عمل أهل المدينة فإنها في هذه الحال تعتبر مخصنصة  في ذلك كأبي حنيفة

لعموم القرآن أو مقيندة لإطلاقه"
ه دوما  ليقبا كأبي حنيفة، ولا صي  دوما رفض التخي لا امالكا  ، فبيّن أن2

 كالشافعي وأحمد؛ وإنما فصنل في الأمر حس  تعز ز الحديث النبوي بالدليل المؤيند.
قال: ل فقبَ وما لا ي   ل تخصيصه لعموم القرآني قبَ  بيّ ما -أيضا- ه(221)تالحنفي أبان عيسى ابن  مينز و 
 ا أو منسوخا، حتى يجيء ذلك مجيئا ظاهراا في ردن شيء من القرآن ظاهر المعنى أن يصير خاصن  خاص   ل خبر  "لا يقبَ 

؛ 4«تهاة على عمن أ تنكح المر لا»، و3« وصية لوارثلا»أن  يعرفه الناس ويعلمون به، مثل ما جاء عن النبي 
حديث خاص، وكان  وي عن رسول الله مثله لا يكون وهما، وأما إذا ر   ؛ لأنن فإذا جاء هذا المجيء فهو مقبول

من ظاهر القرآن فكان  ظاهر معناه بيان السنن والأحكام، أو كان ي نقض سننة مجمعا عليها، أو يخالف شيئاا 
ل على أحسن وجوهه وأشبهه بالسنن وأوفقه لظاهر القرآن، حم ِ  ل عليه لا يخالف ذلك؛يحمَ  ومعنىا  للحديث وجه  

 -سبهحف-لأنهما  ؛ن الحديثيّْ ه للقرآن بهذيْ قبل تخصيص  ما ي  ل لِ فمث   ،5"فإن لم يكن معنى يحمل ذلك فهو شاذن 
 .الناس عندان فوظومح مشهوران

مظنون  ،مقطوع الأصل أن العموم وحده دليل  تهم: "وهناك من جنح إلى التوقنف في المسألة، وحجن 
والمعنى، وهما متقابلان، ولا دليل على الترجيح  به في اللفظ ون الأصل مقطوع  والخبر وحده مظن   ؛الشمول

القوة وعدم وجود موفنق ولا مرجنح ؛ أي لما تعارض الدليلان مع تساويهما في 6"فيتعارضان، والرجوع إلى دليل آخر
 إلى التوقنف والبحث عن دليل آخر. في لجأبينهما؛ 

                                                 

 .251ابن حنبل حياته وعصره، مرجع سابق، صمحمد أبو زهرة،   1
 .252، صابن حنبل حياته وعصره، مرجع سابقمحمد أبو زهرة،   2
 .، وقال: حسن'لا وصية لوارث'الترمذي، كتاب الوصايا، ما جاء سنن   3
 .5110تها، حلا تنكح المرأة على عمن باب  صحيح البخاري، كتاب النكاح،  4
 .1/156، مرجع سابق، في الأصول فصولال ،اصالجصن  :نقله عنه ؛الحجج الصغيربان، عيسى بن أ  5
 .249أبو حامد الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ص   6
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؛ لأنه أقلن منه الآحاديقبل تخصيصه بخبر  القرآن على أفراده قطعية لم عامن من اعتبر دلالة  ة أنن المسأل وجوهر
مناقشة وبهذا نفرغ من  ية؛في الظنن  يليّْ لالد أجاز التخصي  بخبر الواحد؛ لتساويية ظنن  أما من اعتبرهامرتبة، 
 .ناقشتها من زاوية علم العقيدةلم تيسنفرد المطل  الآو  علم أصول الفقه؛ من زاويةالمسألة 
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 .وأحكامه يمانياتفي الإ الحديث الموافق مفادالمطلب الثالث: 
.: الحديث حفس  قسميْه الحديث الموافق في مجال الإيمانيات مفادلمناقشة ق نتطرن   المؤكند والحديث المبيّن

 بالنسبة للحديث المؤكدأو لا: 
؛ القرآن مطابقة تامة يطابق ما جاء في لأنه؛ بصحنة مضمونه : القطعمفاد الحديث المؤكند في الإيمانيات

 .للقطع مفيد   والقرآن
ان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على ك»:  ذلك: حديث عمران بن حصيّْ عن النبي ومثال

د ما جاء في كن ؛ لأنه يؤ ، فهو مقبول في الإيمان1«شيء الماء، ثم خلق السموات والأرض، وكت  في الذكر كلن 
السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ وكََانَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ }، [3:الحديد سورة]{هُوَ الَْْوَّلُ } القرآن كقوله تعالى:

نَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ }، [7:هود سورة]{عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ   ونحوها.، [12: يس سورة]{ وكَُلَّ شَيْءٍ أَحْصَي ْ
فإنه يفيد ة إضافة، وليس فيه أين القرآني  يكون الحديث مؤكِّدا للن ن  بأن ؛ةكلنيال ةطابقلمبيّ ا زين وينبغي أن نم

حينئذ  ف ،ليهع زيادةا  الآخر يحمل هبعض  و  للقرآن مؤكِّد   هبعض  الحديث  ن   يكون  أنب ةزئيالج ةطابقالمبيّ و القطعَ؛ 
 .فحس  المطابقلا يكون القطع إلا في الجزء 

 للحديث المبي ن بالنسبةثانيا: 
الصحيحة لا تفيد الآحاد أن أحاديث بقول ال، ورجنحنا در الإيمانامص مسألةَ  الفصل الأول فياقشنا ن
الثبوت والدلالة؛  إلا استئناسا وتأييدا لما هو قطعي مسائل الإيمانها في عتمد عليفلا ي   ؛وإنما تفيد الظن ،القطع
 أدلنةو  بقرائن دةمؤي   تإلا إذا كان ؛همطلقه ولا تقييد عامن القرآن ولا في تخصي   في بيان مجمل اقطع بهلا ي  وعليه: ف

 .ا من الظن إلى اليقيّطعة ترفعهاق
في مجال الآحاد ه بمطلق القرآن وتقييد تخصي  عامن  في قد اختلفوا المدارس وإذا كان العلماء من مختلف

 على إلغاء حكم لا يقوى الظنين أشدن؛ إذ الإيمانيات مجال في  ذلكمن التحرنز ف ؛-ما سبق بيانهك- ياتالفقه
ا للحديث وليس تابعا  مساو  له في الدرجة؛ وإلا أصبح القرآن   فذاك يحتاج إلى دليل   ؛بعض أفرادهلوإن  ،القطعي
 الصحيح ة للحديثالقرآن الكريم بالنسب مكانةَ  -في الفصل الأونل بكلن وضوح-بينما قد تبيّن لنا العكس، 
 الفروق الجوهرية بينهما.و  ،الآحادي
ية، ثم ورد في القاعدة إذا كانت كلن إن : "قالهجيا في مبحث العموم والخصوص فمن ضابطاا  الشاطبي وأورد

وحدها، مع إمكان أن يكون  ةالمعارضة في تلك القضية المخصوص شيء مخصوص وقضية عينية ما يقتضي بظاهره
ل، أو محل عدم الاعتبار فلا إشكال في أن لا معارضة هنا، وهو هنا محل التأويل لمن تأون  ،معناها موافقاا لا مخالفاا
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فإما أن  ية المخالفة؛ر عليها الأدلة الجزئتؤثن  فاعتبر أن الكليات الأصلية لا ،1"راح والإهمالبالموضع الاطن  إن لاقَ 
 ل في الاعتبار.ل وإما أن تهمَ تؤون 

وذكر من أدلة ذلك أن "القاعدة مقطوع بها بالفرض؛ لأنا إنما نتكلم في الأصول الكلية القطعية، وقضايا 
ة، والمظنون لا يقف للقطعي ولا يعارضه" الأصل العام م تأثير الخاص على ، فعلنل عد2الأعيان مظنونة أو متوهمن

 في المرتبة.بينهما بعدم التساوي  القطعي
خاص  ثم ورد موضع ظاهره التشبيه في أمر ،كما إذا ثبت لنا أصل التنزيه كلي ا عام اومثنل لذلك بقوله: "

ر في صحة الكلية الثابتة، وكما إذا يمكن أن يراد به خلاف ظاهره، على ما أعطته قاعدة التنزيه، فمثل هذا لا يؤثن 
ونحو ذلك؛  3« يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذباتلم»عصمة الأنبياء من الذنوب، ثم جاء قوله: ثبت لنا أصل 
فبيّن وجوب صرف الظني المعارض عن ظاهره لأنه ؛ 4"ذلك الأصل مر لاحتمال حمله على وجه لا يخر فهذا لا يؤثن 

 .يقاوم القطعي العاملا 
 التعارض دائرة نتمي إلىفقد ي ؛دائرة البيان إلى ماو د ينتميصي  دائما بكون التخم ل  سَ لا ي  ومن هنا ف
نا في المعنى فهناك نصوص لو خصنصت أو قيندت وقعْ  ؛ذلك إن تعذنر التوفيق، أو الردالجمع و الظاهري فيلزم 
[ للقرآن فيسوغ في غير الأمور القطعية الحديث: "وأما تخصيصه ]أي )معاصر(الخليلي  قال أحمد النقيض لمدلولها؛
؛ فإن ذلك ]أي الثبوت[ الدلالة ولو كان قطعي المتنخصي ؛ لأن العام وإن اشتهر بأنه ظنين التي لا تحتمل التن 

 فيما لم يستند بما يدعمه من القطعيات التي لا يسوغ معها التخصي ؛ إذ من دلائل العموم ما لا يحتمل
التخصي  قط؛ لتعذنر تخصيصه في العقول السليمة، وذلك ما كان تنزيها لله سبحانه وتعالى؛ فإنه يستحيل أن 

فبعض  الأمور القطعية لا يسوغ  ،5"له سبحانهما يوج  تنزيهه، وإلا كان نقصا لا يليق بجلا صف تعالى بضدن تن ي   
 .قلوالع ناقضة ذلك لقواطع الوحيفيها التخصي  ولا التقييد؛ لم

ليَْسَ  }، وقوله:[91:المؤمنون سورة]{ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ }قوله تعالى:ومثنل لذلك ب
، [3:الجن سورة]{ اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلََ وَلَدًاوَأنََّهُ تَ عَالَى جَدُّ ربَ ِّنَا مَا }، وقوله[11:الشورى سورة]{ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 

 ]سورة{ وَلََ يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَدًا}:، وقوله[4 ،3:الإخلاص ]سورة{ لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ }:وقوله
مٍ لِلْعَبِيدِ }:، وقوله[49:الكهف  سورة]{ لََ تَ بْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ }وقوله: ،[46:فصلت ]سورة{ وَمَا ربَُّكَ بِظَلََّ
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قبول أن  لا يجوزتخصي  شيء منها؛ إذ  لاستحالة ؛عمومات هذه الآيات كلها قطعية ؛ وذكر أن[64:يونس
 ل شيء  أو أن يتبد   ،ظلم  لأحد هأو أن يصدر من ،أو صاحبة أو والد، أو أن يكون له مثيل يكون لله تعالى ولد ما

؛ لأن هذا التخصي  يطعن في تلك 1  ردنهامن كلماته، فلو جاءت رواية ت ؤذن بتخصي  هذه العمومات وجَ 
 .الكريم القواعد الكلنية التي قرنرها القرآن

وأن  ،اتمع دلالات الآيالآحاد أن يتوافق خبر الآحاد آن بخبر الباحثيّ لتخصي  القر  شترط بعض  لذا او 
فتخصي  عموم  بدعوى التخصي ؛ ن مضمونهاع ت صرَففي عطنل حكم الآية فتها: أن لا يخالفها، ومن صور مخال

، 2تهاوهيمندلالات الكتاب العزيز وفق توجيه  بشرط أن يكون ي قبَلالآحاد القرآن وتقييد إطلاقاته بالحديث 
 -إلى جان  ذلك- شترطي  بل ، باب أولىمن فية يمانفي المسائل الإ ؛ أماالمسائل الفقهية بخصوصهذا شرطهم و 
 .عموم الآياتلكي يقوى على تخصي   ؛الثبوت والدلالة   أن يكون قطعين المخصِّ في 

لا  -الإيمانياتأي -في العلميات الآحاد إلى أن التخصي  ب -من الزيدية- وذه  مجد  الدين المؤيندي
وبقاؤها على  ؛-أي بالقطع- د فيها بالاعتقادللتعبن  ]أي أئمة أهل البيت[ ومن وافقهم،فاقا بيّ العترةاتن  يصحن 

 سورة]{ وَإِنَّ الظَّنَّ لََ يُ غْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}بقوله تعالى:  مستدلان ا هو المراد، بهالأصل من كون العلم 
 .إلى الدليل القطعي تها؛ لحاجيمانياتل التخصي  في العمليات دون الإيقبَ هو ف ،3[28:النجم

، [حكام]أي الإيمانيات والأفي العلميات والعمليات ،رى في كل  حفسبهبقوله: "يج   ده العزنيوهو ما أكن 
؛ لأن العموم في العمليات وإن كان قطعي المتن]أي وفي الثاني بالعلمي والظنين  ،الأول بالعلمي  العموم في فيخص  

 . في الإيمانيات، فلم يجونز تخصي  القطعي بالظنين 4لاحتماله" الدلالة الثبوت[ فهو ظنين 
على عدم قبول تخصي   بشتى مذاهبهافاق المدرسة اتن  -من الإماميةمعاصر - عباس الموسى حكىو 
فإننا نقول  ؛نا عن العقائد وليس في الفقهياتن حديثَ أوحيث ": قال ؛ حيثمجال الإيمانياتفي الآحاد الكتاب ب

؛ أي لم 5"ية خبر الواحد في رفض تخصي  الكتاب بخبر الواحد العقائديباتفاق الفريقيّ الرافضيّ والقابليّ لحجن 
 يقبلوا تخصي  القرآن بأحاديث الآحاد في مسائل الإيمان.

منا جدلاا أن ورود ما يخالف الكتاب بالعموم ولو سلن : "فقال حفديث العرضاستدلن في تقرير ذلك و  
فنقول: إن ذلك قد ،  أن ما هو مرفوض هو المخالفة بالتباين والعموم من وجهوالخصوص والإطلاق والتقييد يبيّن 
ما وافق كتاب ف» الحديثبالمفهوم العقدي مع وضوح  فالمخالفة في العقيدة مما يضرن  ،يكون في الفقه دون العقيدة
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في عدم تخصي  روايات دون أخرى، وإطلاق البيان من أن المراد  1«وهالله فخذوه وما خالف كتاب الله فردن 
أن حديث العرض يأمر بردن الروايات المخالفة  أوضح، ف2"هبالمخالفة جميع أنواع التخالف لا خصوص التباين فتنبن 

 .من غيره والاحتراز أكثر يطة  الحيتطل   الإيمانياتالمخصنصة لعمومه؛ ومجال  بما فيهاة؛ للقرآن بصفة عام
)أي عملياتال علىدور السنة يقتصر  أن -من المدرسة ذاتها- م(1943)تشريعت سنغلجييرى و 
أضف إلى ذلك  في القرآن الكريم، ومفصنلة مبيننة غالباا  التي ترد يمانيةالإائل المسكتفصيل مجملها، دون   الفقهيات(
 يها.؛ مما يستدعي أخذ الحيطة من تسرنب الدخيل إل3الوضع في أحاديث العقيدة وقوعكثرة 
 من المعقولليس ؛ و المعارضة لكننه في نفس الأمر يحمل نوعا من ،نوع من البيانه بالرغم من أنالتخصي  و 

 [70:الإسراء سورة]{ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ }قبول تخصي  آية لا يجوز مثلا ى التخصي ؛ فقبولها دوما تحت مسمن 
وفق قاعدة تخصي   4«ك شف عنهم الغطاء  من الجنن جنس نهم فإ ؛حوا من الأكراد أحدا تنكِ لا»وأمثالها حفديث 

ى تخصي  العام، ولَفقِد لقرآن تحت مسمن صريح ا، ولو ساغ مثل ذلك لساغَ تبرير كلن الأحاديث المناقضة لالعام
 لا متبوعا. ميته، وأصبح تابعاا وحاكِ القرآن إذاا هيمنته 

عموم القرآن  تقوى على تخصي لا  -وإن كانت صحيحة عند أهلها- الآحادديث احأومن هنا نرجنح أن 
كموافقة محكمات القرآن بقرائن وأدلة قطعية   ت مؤيندةإلا إذا كان ؛في المسائل الإيمانيةخاصة مطلقه  ولا تقييد

يسوغ المجازفة في مخالفة عامن كتاب الله أما ما عدا ذلك فلا ، درجة المخص   تجعل المخصِّ  فيالكريم، حفيث 
 .تعالى

وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّي فإَِنِّي قَريِبٌ أُجِيبُ }: ؛ تخصي  قوله تعالىلتخصي  المقبولل مثالاونضرب 
يديه إلى السماء، يا  لرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمدن ا» حديث ب [186:البقرة سورة]{ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ 

فظاهر عموم ، 5«فأنى يستجاب لذلك؟ ؛ذي بالحرامرب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغ  
مقبول؛  فهذا التخصي   الحارم بعدم الاستجابة؛  آكلَ  الحديث   اعيّ، فخصن الدن  الآية يقتضي الاستجابة لكلن 

في تمام الآية ، وقوله [27:المائدة سورة]{ إِنَّمَا يَ تَ قَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ }تعالى: مؤيند بأدلة قرآنية قطعية كقوله لأنه
 هم.دعاءَ  أجاب آمنوا واستجابوا له؛ أي فإذا [186:البقرة سورة]{ فَ لْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُ ؤْمِنُوا بِي}ة:المخص صَ 
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كتفصيل المجمل   ،الحالات الأخرى من التبييّ بالآحادعن أما القرآن وتقييد مطلقه؛  فهذا عن تخصي  عامن 
 ةعارضشرط عدم م تأسيسا؛ ودوما مع توفنراستئناسا لا  ؛ أيظننا لا قطعا المبيِّّ الحديث  في قبل ؛وتوضيح المشكل

في شيء ولا لا يعارضه  ،له في الحديث المبيِّّ أن يكون "موافقا للقرآن وموازياا العلماء القرآن؛ حيث اشترط بعض 
" ضرورةَ  ،يناقضه ستغنى عنها مفصنلة في كتابه، أصول الإيمان التي لا ي  قد بيّن الله تعالى و ، 1أن البيان يأتي وفق المبيّ 
ا ل ذلك ظنن قبَ ، في  2ة الكتابومثال ذلك تفسير السبع المثاني بأنها فاتح ذلك مما بيننه الحديث فيفيد الظن؛وما فوق 
 .يعارض القرآنلأنه لم  قطع؛ دون

ن مضمونها مستحيلا في ولم يك ،: "وإن لم تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعةه(478)تقال الجويني
ه ن يغل  على ظنن ولكن المتدين  ،فلا سبيل إلى القطع ؛يجول فيها ق التأويليلكن طر ، و ثبتت أصولها قطعاالعقل، و 

، ةمتواتر إذا لم تثبت بطرق قطعية  والإيمان لغي الأدلة في مجال ا أنن  ؛ أي3السمعي على ثبوته"ثبوت ما دل الدليل 
نما يؤخَذ بها ظننا، ونشير ، فلا ي قطع بها، وإالثابتة بالقطع يات الوحيمع كلن  اا عقلا، ومنسجم ا مقبولاا وكان مضمونه  

، وعلى رأس هذه القرائن موافقة حقائق اليقيّالقطع و  إلى اقتربو  الراجح الظنن  ارتفعت كلنما زادالقرائن   إلى أنن 
 .القرآن ومفاهيمه
ض لهذه الأمور الغيبية بتفصيل لم لا نتعرن  -منهجنا في الظلال على-"ونحن  :م(1996)تسيد قط وقال 

، هذه درجته متواتر؛ فهي من أمور الاعتقاد التي لا ي لتزم فيها إلا بن ن  صحيح قرآني أو حديث نبوي به ن    يردْ 
اعتبر أن الأمور الاعتقادية تتطلن  قطعية المصدر؛ ف ؛4الإنكار والرفض" ه لا نقف موقفَ ه في الوقت نفسِ ولكنن 

 الظن. ة مرتبفي فحس ، من دون إنكار  لما هو دونه منها تواترقطعي المال بإيراد -في تفسيره- ولذا التزم
القبول  ثبوتا ودلالة؛ فينبغي ،القطعية منهاية و ظنن الها من -كما هو معلوم- الإيمان مسائلالنصوص في و 
ومن ذلك الحديث الآحادي  ،بنى عليها أحكام الكفر والإيمان، ولا ت  وعفر اللكونها من  في الظنية منها؛ فلابالخ
: "إن تخصي  (ه 1278)ت البطاشي سلطان لقا ،فهو مما ي قبل فيه الاجتهاد والخلاف ،للقرآن  المخصِّ 

العموم لا يمنع من جواز الخلاف والنزاع حتى يقترن بالإجماع، ولا يكون كذلك من الحديث إلا المنقول بالتواتر؛ 
؛ من دائرة الخلاف فاستثنى الحديث المتواتر المجمع عليه ؛5وكابرا عن كابر"فأجمع عليه أهل العدل خلفا عن سلف 

 .وح ظي بالاتفاق تواتره قطعا ثبتإذا لأنه يفيد القطع، 

                                                 

 .59السنة روايتها ورواتها عند الإباضية، مرجع سابق، ص -، القرآن تفسيره ومفسنروهابن الشيخ  1
 . 4213  ينظر: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، ح:  2
 .359م، ص1950إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، مكتبة الخانجي، مصر،  الإرشادأبو المعالي الجويني، عبد الملك  3

 .3/1531، مرجع سابق، في ظلال القرآن، سورة الأنفالسيد قط ،   4
 .249صم، 2003، سلطنة ع مان، يةوزارة الأوقاف والشؤون الديندط، جوابات ورسائل العلامة البطاشي، سلطان بن محمد البطاشي،   5
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الجزئي  دن ير ا في ضوء القرآن الكريم؛ فمها أن يفهمَ ا صحيحا فهما  والحديث لمن أراد أن يفهم السنة لا بد  إذن 
ه بعضا ر بعض  وإذا كان القرآن يفسِّ  ؛ي، ويفسر المتشابه في ضوء المحكمإطار القطع في ويفهم الظنين  ،يإلى الكلن 
 .!؟أيضا ياتهإلى محكمات القرآن وكلن  والحديث أفلا ت ردن السنة ،متشابهه إلى محكمه فيردن 

 ؛اهتتخطن وتدور في فلكه لا  ،لهتفصن تبيّن مجمله و  ،السنة النبوية هي البيان والتطبيق العملي للقرآن الكريمف
؛ ولذا وج  أن تكون العلاقة بيّ الكتاب ، ولا الفرع أن يعارض الأصللأن البيان ما كان له أن يناقض المبيّ  

وهو  ،السنة تبيّن الكتاب وتفصنله إذ ؛-أوضحنا في الفصل الأولكما - ذات اتجاهيّ متبادلة، أيْ ثنائية والسنة 
 ها.يميز صحيحها من ضعيفحفاكميته، فيهيمن عليها 

 .للقرآن عارضبالحديث الم ةقمتعل  المنهجية ال: لثالثاالمبحث 
في  نعرج، ثم يشتمل هذا المبحث على مطلبيّ؛ الأول نتناول فيه معنى الحديث المعارض ومسالك درئه

 .هة بقلمتعلن الأحكام العقدية ا بيان لىع المطل  الثاني
 .درئهمسالك و  للقرآن عارضالحديث الم معنىالمطلب الول: 

؛ لاستحالة وجود التعارض الصريح في نتطرنق فيه إلى شرح معنى التعارض وأنواعه، ثم إلى بيان طرق درئه
 .وحي الله تعالى
 التعارض وأنواعه. أولا:

 ، وذكر أنواعه.التعارض تعريف يشتمل على
 تعارض.ال تعريف -1

دون  يءعترض الشيقال: ا ،لنهركالخشبة المعترضة في ا ارضا،: صار عيءاعترض الش": ورد في اللغة
 المنع والحيلولة. :هو فالاعتراض، 1"هدونَ  أي حالَ  ؛يءالش

، وعرنفه 2"اعلم أن التعارض هو التناقضفقال: " اصطلاحااالتعارض  ه(505)تأبو حامد الغزالي رنفوع
اختلاف  فمعارضة الحديث للقرآن تعني ،3بأنه: "تقابل الدليليّ على سبيل الممانعة" ه (1250)تالشوكاني

 .والحكم في الدلالة الدليليّْ وتضادنهما

                                                 

م، 1987، ، دار العلم للملاييّ، بيروت4إساعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تح: أحمد عبد الغفور عطار، ط  1
3/1084. 
 .376، ص، مرجع سابقأبو حامد الغزالي، المستصفى  2
م، 1999، دار الكتاب العربي، دمشق، 1الحق من علم الأصول، تح: أحمد عزو عناية، طإرشاد الفحول إلى تحقيق محمد علي الشوكاني،   3
2/258. 
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لقرآن المستنبطة من االمقاصد الكبرى مخالفة  بمعنى لروح العامة للقرآن؛الحديث لمخالفة من المعارضة أيضا و 
، وقد يكون أن التعارض قد يكون بيّ دليليّْ  يظهر من هذاف ؛ياته وقوانينه العامةمع كلن  الانسجامعدم و  ،الكريم

 .الدراسة للمسألة محلن  يات العامةالكلن الأطر و التي تشكنل  دلةالأ بيّ دليل  ومجموع
 .التعارضأنواع  -2

؛ والتعارض الحقيقي التعارض الظاهري :هما، -حقيقتهباعتبار -  من أنواع التعارضمينز العلماء بيّ نوعيّْ 
 لبثيلا ثم  ،أونلَ الأمر لناظر  ا يجدهف عارض الظاهريتأما ال ؛حقيقيةوقد تكون ظاهرية قد تكون المخالفة حيث 
أو التعارض غير فيما يبدو(  أيْ )ض البدوي التعار ب يوالتوفيق؛ ولذلك س ن  زول بإمعان النظر ومحاولة الجمعيأن 
 .ةبالجمع والتأويل المعهود في ع رف اللغ لزائه لكنن  ؛الكريم  بيّ آيات القرآنموجود حتىن  وهذا، المستقر

أو عقل ورأي، أو  ،مثله أو حديث   آخر من قرآن   هو: "التضاد بيّ الحديث وأمر  فأما التعارض الحقيقي 
فهو الذي يتعذنر فيه الجمع ؛ 1وجه" ، وحدوث التناقض من كلن ة المتعارضيّْ بشرط صحن  بينناا  حادثة وواقع، تعارضاا 

 .والتوفيق، وتبقى فيه المخالفة مستقرنة
زائدة لم  أتت بأحكام   التي أو ،الموافقة()أو أكندته القرآننت التي بين  الأحاديث   عن الحديث المعارضيخرج و 

 المعارضة.غير ؛ إذ الزيادة 2د الزيادةلمجرن  ضة لهمناقِ  د  لا ت  عَ ف ،ة(المستقلن )ض لهاعرن تي
 درء التعارض وضوابطه.مسالك : اثاني

 إلى إشكال   إما ن:ا إلى أحد أمريْ راجعا  ذلك يكون أن فلا بدن  ؛والحديث الآية بيّ اا تعارض د الناظر  عندما يج
 نفسفي  واقعةا  ، ولا يمكن أبدا أن تكون المعارضة  يّْ المتعارضَ  النصنيّأحد  في مدلول الحديث، أو اشتباه   ثبوتفي 

وقد عدن القرآن  ،ختلافوالا التعارض الله  في وحي ومحال  ؛ من عند الله تعالى واحد   همامصدرَ  الأمر؛ لأن  
 كَانَ  وَلَوْ  الْقُرْآنَ  يَ تَدَب َّرُونَ  أَفَلََ }، حيث قال: الله ليس منه أنعلى  أمارةا  في القول والتناقض الكريم الاختلافَ 

 .[82:النساء سورة]{كَثِيرًا اخْتِلََفاً فِيهِ  لَوَجَدُوا اللَّهِ  غَيْرِ  عِنْدِ  مِنْ 
بقرآن مثله فأنزل الكفار بالإتيان  ه  الله تعالى، فقد طالبَ  كتابَ   به يخالف   بشيء   أن يأتيَ  وما كان للنبي 

لَى عَلَيْهِمْ آياَتُ نَا بَ ي ِّنَاتٍ قاَلَ الَّذِينَ لََ يَ رْجُونَ لِقَاءَناَ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَ } :تعالى الله لْهُ قُلْ مَا وَإِذَا تُ ت ْ دِّ
لَهُ مِنْ تلِْقَاءِ نَ فْسِي إِنْ  أتََّبِعُ إِلََّ مَا يوُحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ ربَِّي عَذَابَ يَ وْمٍ يَكُونُ لِي أَنْ أبَُدِّ

 ه. له أو مخالفةا إياتبديلاا  فلا يجوز أن يكونالمنزنل عليه، لوحي ل اتباع   كلامه ، ف[15:يونس ]سورة{عَظِيمٍ 
أو مضيفة حكما  له، أو مبيننة، ةدمؤكن تكون أن وقد أوردنا أوجه ورود السنة على القرآن، وذكرنا أنها إما 

بينهما  ففي حال العثور على تعارض  لذا  ؛1بوجه ما" عارض القرآنَ فلا ت   ،"ولا تخرج عن هذه الأقسامسكت عنه، 
                                                 

 .24ه، ص1428العبيكان، الرياض،  مكتبة ،1لطفي الزغير، التعارض في الحديث )أطروحة دكتوراه(، ط  1
 .135ينظر: مصطفى شلبي، أصول الفقه، مرجع سابق، ص 2
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، لا يعارض الحقن  الحقن في وحي الله تعالى وشرعه، فوقوعه  لا يصح   لأنه ؛درء التعارضلل ييج  البحث عن سب
ة يست هناك سنن ل، و باطل أو كلاهما أحدهما إنن ق بِلا، وإلا ف بينهما للجمع وجدْنا وجهاا سائغااف إذا تعارض نصنانو 

ة أو زئيالقرآن الج مفاهيميعارض  ثابت عنه ه من المستحيل أن يوجد حديث ، بل إنن قرآنصريح التعارض نبوية 
 .ة صريحةمعارض يةقواعده الكلن 
 صحنة نسبته إلى عدمَ  -تعذنر الجمعبعد - يعني ؛أو صريحة حقيقية مخالفةا للقرآن  مخالف   نا حديث  فقول  ومنه 
ع ة ثابتة تتعارض ماه؛ ولهذا لا توجد سنن ك الكتاب العزيز ولا يتخطن لَ البيان النبوي يدور أبدا في ف َ " ؛ لأنالنبي 

أو  ،أن تكون السنة غير صحيحة لا بدف ؛الناس وجود ذلك بعض   وإذا ظنن  ،ناته الواضحةمحكمات القرآن وبين 
؛ 2"فهم السنة في ضوء القرآنذا أن ت  يكون فهمنا لها غير صحيح، أو يكون التعارض وهميا لا حقيقيا، ومعنى ه

استقرائية من الترينث في الحكم سواء بالإثبات أو النفي، ودراسة المسألة دراسة  لا بدن و ، كذاأن يكون هذا أو فإما 
 .الجمع الموضوعي للآيات والأحاديثفي طريقة  سابقاا شاملة، كما بيننا

حاولة وذلك بم، من جهة دلالة الن  اأحدهم؛ التعارض لإزالة أنن للعلماء مسلكيّْ  ياسر الشمالي ذكرو 
العمل بالدليليّ عند إمكان العمل قاعدة ومستنده ، -يلقرآني والحديثا-المتعارضيّْ  يّْ بيّ النصن  الجمع والتوفيق

، وفي حال تعذنر الجمع ي لجأ إلى ترجيح الكتاب على الحديث، وهذا مسلك جمهور أحدهمابهما أولى من إهمال 
أمكن الجمع؛ لأن القرآن  وإن يم الن  القرآني على الحديثقدن في   الترجيح مباشرة،فهو  :مسلك غيرهمأما  العلماء؛
الأقوى  فالمخرج من التعارض يكون إما بالتوفيق بيّ الدليليّ أو بترجيح، 3الثبوت نين ظالثبوت والحديث  قطعين 

بأدنى مخالفة،   يردن  يشترط الجمع ويتمسنك به ومنهم من ة؛ فمنهم منتباينمناهج العلماء في ذلك مو ، على ما دونه
 فيما يأتي: كما سنرى
 الجمع والتوفيق.أوجه  -1

لها: أون  ،عبر خطوات حقيقي لتحديد نوعه أهو ظاهري أمالتعارض بيّ الآية والحديث  اختبار ي لجأ إلى
ف ، وهذا يتوقن هماكليْ   إعمال النصنيّ تأويلا قريبا؛ ب غية المتعارضة عانيالم أحدِ بتأويل  تمن تو مرحلة الجمع والتوفيق، 

 :4منها ،دةمحدن  المبني على قواعد لغوي والأصوليعلى النظر ال
 :المجازعلى  اللفظ حمل - أ

                                                                                                                                                                  

 .آنفا نقل  ذكرهِ لهذه الأقسام تقد مَ وقد  ؛2/220جع سابق، ابن القيم، إعلام الموقعيّ، مر   1
 .93معالم وضوابط، مرجع سابق، ص -يوسف القرضاوي، كيف نتعامل مع السنة النبوية  2
 .231ياسر الشمالي، عرض الحديث على القرآن، مرجع سابق، صينظر:   3
، دار ابن 1عرض ودراسة، ط-القصينم، الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريمأحمد بن عبد العزيز أمثلة القواعد الآتية: في ينظر  4

 فما بعد. 59ص ه،1430الجوزي، السعودية، 
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مع النصوص  هتعارض از عندإلى المج معنى اللفظ يؤونلقد الخطاب الحمل على الحقيقة، لكن فهم الأصل في 
 يزول التعارض.لالأخرى، 
 وحديث، [11: المنافقون سورة]{وَلَنْ يُ ؤَخِّرَ اللَّهُ نَ فْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا}قوله تعالى: التعارض بيّ  :ومثاله

 ،1«ل رحمهأ له في أثره، فليصِ نسَ في رزقه، أو ي  ط له بسَ ه أن ي  ن سرن م»: أنه قال عن النبي أنس بن مالك 
 للآية التي تن ن على عدم التأخير. وهو مخالف  ، 2الزيادة في الأجل والعمر :والإنساء في الأثر يعني

ن الإنساء في الأثر كناية  عن البركة في أ: بمعنى على المجاز؛ على الحقيقة، والحديثَ  حمل َ  العلماء فبعض  
 .معقول ومشاهَد فيمن وصَل رحمه وهو أمر   ؛3الحسن بعد الموتالعمر، والذكر 
 :على الخاص حمل العامن  - ب
التي تفيد والأحاديث ، [67:المائدة ]سورة{وَاللَّهُ يَ عْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ }التعارض بيّ قوله تعالى  :ومثاله
، في رأسهج ن ، وش  أحد ه يومَ ت رباعيت  سرَ ك   سول الله ر »أن  ، كما ورد عن أنس الإيذاء للنبي  حصولَ 
 حصول الأذى للنبي، والحديث يثبته.نفي ، فظاهر الآية ي4«ت الدم عنهفجعل يسل  

صنوف ، دون غيره من 5من القتل والهلاك المراد عصمتهمخصوص، ف الآيةعموم  أن العلماء فذكر بعض
 .، فتكون الآية من العام الذي أريد به الخصوصالأذى

: النجم ]سورة{ وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلََّ وَحْيٌ يوُحَى}ومن ذلك أيضا؛ التعارض بيّ قوله تعالى: 
 أخيه شيئا له حفقن  ، فمن قضيت  ته من بعضجن بعضكم ألحن حف ، ولعلن كم تختصمون إلين نن إ» وحديث [3-4
لا يكون  نطق النبي  الآية ذكرت أنن  ، فوجه التعارض أنن 6«فلا يأخذها ،فإنما أقطع له قطعة من النار ،بقوله

، ويجوز عليه الخطأ؛ والتوفيق بينهما يكون حفمل اجتهادنطق عن إلا من الوحي، بينما ذكر الحديث أنه يمكن أن ي
؛ عن الله من أحكام، وليست في مطلق كلامه ة فيما يبلنغه مخصوص الآية إن فيقالعموم الآية على الخصوص؛ 

 .في بعض اجتهاداته وتؤيند ذلك الآيات  التي جاءت في معاتبة النبي 
 :دين المقعلى المطلق حمل  - ت

                                                 

 . 1976  ح: ق،باب من أح  البسط في الرز ، كتاب البيوع  ،صحيح البخاري  1
 .1/23، م1979بيروت،  ،المكتبة العلمية، دط، النهاية في غري  الحديث والأثرالجزري ابن الأثير، المبارك بن محمد   2
 .10/416ينظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق،   3
 . 3433 صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد، ح: 4

 .4/168ينظر: الشافعي، الأم، مرجع سابق،   5
؛ وبلفظ قري : الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبي ، كتاب  2555 اليميّ، ح:نة بعد صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب من أقام البين  6

 .588، ح:35الأحكام، باب 
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ارة له ا فأخذ به في الدنيا فهو كفن من أصاب من ذلك شيئا و »ومثاله: الحديث الذي ر وي عن الحدود، وفيه: 
إِنَّمَا }الحرابة:  يتعارض مع قوله تعالى في حدِّ وهو  لذنبه، أي من عوق  بشيء من الحدود كان مغفرةا  ؛1«وطهور

تُ قَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ  جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَاربِوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَْْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُ قَت َّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ 
نْ يَا وَلَهُمْ فِي الَْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ مِنْ خِلََفٍ  فَوْا مِنَ الَْْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ ، [33: المائدة سورة]{ أَوْ يُ ن ْ
 على استمرار العقاب والخزي في الدنيا والآخرة. مطلق الآية ن ن حيث 

 فهو كفنارة له. من تاب وأصابه الحدن  أيْ  د بالتوبة؛الحديث مقي   ق بينهما بأنن ويوف  
 الحمل على القاعدة والاستثناء. - ث
إن دماءكم وأموالكم ف»: قوله  ل:، مثقاعدة والآخر استثناءا عل أحد النصنيّ المتعارضيّ يج   بأن

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى }قوله تعالى: يعارضه في الظاهر ، 2«وأعراضكم عليكم حرام
حرمة هو الأصل  أيْ  ؛القاعدة، والآية على الاستثناءمل الحديث على لتوفيق يح  ا، وفي [194:البقرة سورة]{ عَلَيْكُمْ 

 .، وآيات القرآن تؤكند هذاالردن بالمثلالدفاع عن النفس و  فيه في شرع ،الدماء إلا في حال التعرنض للاعتداء
 الحمل على اختلاف الحال: - ج

هُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرفََعَ بَ عْضَهُمْ }كالتعارض بيّ قوله تعالى:  تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ مِن ْ
؛ فمن ذه  إلى الجمع بينهما حمل 3«لوا بيّ أنبياء الله تفضن لا»والحديث القائل:  [253:البقرة ]سورة{دَرجََاتٍ 

من قِبل الله  يكون التفضيل بيّ الأنبياء أن تنن الآية أقرن الآية والحديث؛ حيث إ بيّ المسألة على اختلاف الحال
هو العالم بأحوالهم، أما الحديث فتناول النهي عن خوض الناس في التفاضل بيّ الأنبياء بغير علم تعالى؛ لأنه 

 .، وبهذا يزول التعارض4ودليل، وإنما بالرأي والهوى
 .فيهف تصرن نقل بالمعنى والالالحمل على  - ح

التأصيل ه في بيانأسلفنا  كما-يم في توجيه الروايات التي يعارض ظاهرها القرآن الكر   وهو منهج عائشة
، 5«نتم تبكون، وإنه ليعذ بأ»: ن اللفظ الصحيحأ 'ببكاء أهله عليه تعذي  الميت'ا في حديث ، كبيانه-الحديثي

وَلَقَدْ رآَهُ نَ زْلَةً }، وفي آية 6«من ذلك ونن أهل الجاهلية يتطيرن إ» لفظه ، قالت:«ن الطيرة في المرأةإ»وفي حديث

                                                 

 . 6431 صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب توبة السارق، ح:  1
 . 1662 صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، ح:  2
 . 3249 ليّ﴾، ح:لمن المرسَ  سَ يون   صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وإن   3

 .68-60، صمرجع سابقينظر: أحمد القصينم، الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم،   4
 في التأصيل الحديثي. سبق تخريجه  5
 في التأصيل الحديثي. سبق تخريجه  6
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فعَزت معارضة الأحاديث للنصوص القرآنية إلى تعرنضها ، 1«نما هو جبريلإ»: ، قالت[13:النجم ]سورة{أُخْرَى
 ن الحديث ي نقل بالمعنى غالبا.لأ اظها ومعانيها؛ف في ألفللتصرن 

ن سياقه، فأوهم دا عبعضهم هكذا مجرن ، فرواه 2«لق الله آدم على صورتهخ» حديث   :ومن أمثلة ذلك أيضا
القرآن الكريم؛ لكن لما نأخذ  كليات  ويتنافى مع ،لله تعالى بخلقها لتشبيه موهم  لله، وهذا اراجع إلى الضمير أن 

ذَا قاَتَلَ أَحَد ك مْ إِ »فتمام الحديث  الحديث في سياقه يزول الإشكال؛ إذ نجد الضمير عائدا إلى العبد وليس إلى الله،
وبهذا ، 4ذلك الإنسان ، أي خ لق آدم على صورة وجهِ 3«أَخَاه ، فَ لْيَجْتَنِِ  الْوَجْهَ، فإَِن  الَله خَلَقَ آدَمَ عَلَى ص ورتَهِِ 

 يزول الإشكال من الحديث.
ا أخطأ هذا الراوي أو ذاك في روايته، ثم صحنف : "فربمن الدميني مسفر قال، فالخطأ والبتر في الرواية وارد  
أن سب  ما نراه من تعارض  فلا شكن  ، فاقتصر ببعض الحديث عن طوله؛الآخر كتابه، واختصر الأخير ما سعه
 ،...راجع إلى بعض هذه الأسباب أو إليها مجتمعة ؛أو بيّ الأحاديث ذاتها ،بيّ كثير من الأحاديث وبيّ القرآن

ء له هو الذي جعله معارضا للن  السين  النقلَ  لكنن  ،في الحقيقة فربما كان للحديث الذي تظهر فيه معارضة أصل  
 ؛ثم محاكمتها إلى نصوص القرآن ،بينها والمقارنة ،ألفاظ الحديثجمع الباحث من   طلَ ي   ذا، وله5"القرآني
 .القرآني الصيغة التي تنسجم مع الن ن  اختيارو ، ، والتحريف والتصحيفمواطن الزيادة والإدراج ستخراجلا

 اكتشافو  بالرواية المقصود توضيح في كثيراا مسهِ ي   سات القضية؛وملابَ  الورود سب  في رالنظكما أن 
 .لإشكالكون مصدراا لقد يف ،ه قاعدة عامةده، وجعل  سبِ  ورو سياقه و ن الحديث ع بتر  أما ، لها السديد الفهم

المتعارض   وحمل النن د، حمل الواقعة على التعدن  وهناك أوجه أخرى مثل: فهذه بعض أوجه الجمع والتوفيق،
 فلتراجع في ؛هالتفصيلها أو إيرادها كلن  يسع المقام ولا وغير ذلك، على أسلوب ضرب المثل لا حقيقة الأمر،

 ها قريبا.إليالتي سنتطرنق  وفيقلكن ينبغي التنبنه إلى ظاهرة التكلنف في الت، 6امظانهن 

                                                 

 . 285 ﴾، ح:وَلَقَدْ رَآهُ نَ زْلَةً أُخْرَى: ﴿صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معنى قول الله  1
 . 5882 صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب بدء السلام، ح:  2
 . 4838 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن ضرب الوجه، ح:  3
 ؛ هذا60-48صم، 1985، عالم الكت ، بيروت، 2ط: محمد بن الحسن ابن فورك، مشكل الحديث وبيانه، ينظر هذا التوجيه وأوجها أخرى  4
؛ ينظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس وغيره الضمير إلى الرحمن كابن تيمية في ردنه على الرازي أرجعن ا لمخلافا 

 فما بعد. 6/355ه ، 1426د لطباعة المصحف الشريف، السعودية، ، مجمع الملك فه1بدعهم الكلامية، ط
 .74مقاييس نقد متون السنة، مرجع سابق، صالدميني،   5
'تهذي  الآثار' لابن جرير و'مختلف الحديث' لابن قتيبة، ومة في دراسة التعارض في الحديث: 'اختلاف الحديث' للشافعي، من الكت  المتقدن   6

'كشف مشكل الصحيحيّ' و'التحقيق في أحاديث و'مشكل الحديث وبيانه' لابن فورك، والطبري، 'مشكل الآثار' و'شرح معاني الآثار' للطحاوي، 
 .'التنبنهات المجملة' للعلائيوالخلاف' لابن الجوزي، 
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 .وشرطه والتوفيق الجمعأهمية  -2
 عارضَ  حديث   ؛ فليس كل  اعتبار خطوة الجمع والتوفيق عند التعارض -العلماء بعضلدى - اللازممن يعدن 
كَمظاهر ه القرآن  ها وجه، حفيث لا يمكن في ضة من كلن د هي المعار المخالفة الموجبة للرن ل وهلة، فعليه بالردن من أون  يح 
اص أما المخالفة الظاهرية التي يمكن معها الجمع، كالمخالفة الحاصلة بيّ العام والخ من الوجوه القريبة، الجمع بوجه  
 الله في كام وأمور الاستنباط التي تعبندالأح جان  خاصة في، بالضرورة  تستدعي الردن لاف د ونحوه،والمطلق والمقين 

 بالرد.فيها ، فلا ي ستعجل  نبية تبيينها للبالظن، وأوكل مهمن  منها كثير
: "إذا تعارض الحديثان، أو الآيتان، أو ه( أن الجمع والتوفيق أمر واج  حيث قال456)تحزم ابن   وذكر
بعض ذلك أولى  لأنه ليس ؛والحديث، فيما يَظن  من لا يَ عْلَم، ففرض  على كلِّ مسلم  استعمال  كلِّ ذلكالآية 

لها من آية أخرى مثلها، لى بالطاعة ، ولا آية أوْ ولا حديث بأوج  من حديث آخر مثله، بالاستعمال من بعض
مستنده عدم وجود فرق بيّ ، ف1ولا فرق" ، وكل  سواء في باب وجوب الطاعة والاستعمالوكل  من عند الله 
الأمر مختلف عندما يكون  أن يبدو معا أولى من إهمال أحدهما؛ ولكنْ إعمالهما فكان  ،الدليليّ المتعارضيّ

 التعارض بيّ الآية والحديث؛ فالفرق بيّ مرتبتيْهما ظاهر.
ه يفسنره به، وهو معنى غير ا يقرأ حديثا فيتوهنم معنى في نفسالمتعجنليّ لمن  بعضَ  انتقد يوسف القرضاوي قدو 

، واعتبر التسرنع في ردن الحديث الصحيح من المجازفة لاشتماله على هذا المعنى الحديث ردن مقبول، فيتسرنع إلى 
أن  -نتس  إلى العلمولاسيما الم-على دينه الحري  يج  على المسلم "ويرى أنه ، 2المرفوضة وإن أشكل معناه

إذا كان  الحديث الصحيح ل بردِّ ولا يتعجن  ،بالأمر من جميع جوانبه يحيطث، و يتريث كل الترين و  ،ت في أمرهتثبن ي
فمهما ، وحمله على وجه مستساغ ما وجد مندوحة لتأويله متن غير مقبول في الدين أو العقلظاهره يدل على 

تكلنف ولا تعسنف، فلا ينبغي أن يعدل عنه، ويلجأ إلى ردن الحديث يكن للحديث وجه يمكن حمله عليه بلا 
فأكند على أن إعمال ن  الحديث الصحيح أولى من إهماله، ، 3"الصحيح لمجرند الاستبعاد لظاهره لأول وهلة

ليس  الجمع بيّ الأدلةباب ؛ غير أن من الإنكار أو التفريط على السنة النبوية أن ينالها شيء   ه الحرص  ومستند  
 شروط كما سنرى.ضوابط و على عواهنه، وإنما له  مفتوحاا 
 يكون الدليلان المتعارضانأن ، وهو بعض العلماء عند معجوء إلى الجلل مهمن  على شرط   ناوقف نالكن
، كأن التعارض أقوى من الآخر فإذا كان أحد طرفيْ  ؛الجمع بينهما حتىن يصحن  ،يةأو الحجن   في القوةمتساوييّْ 
دون الدليل الآخر، والعمل بمقتضاه،  ي صار إلى ترجيح الأقوى  الثبوت،أحدهما قطعي الثبوت والآخر ظنين يكون 

                                                 

 .2/21، ، مرجع سابقفي أصول الأحكام ابن حزم الأندلسي، الإحكام  1
 .47-40، مرجع سابق، صمعالم وضوابط-النبوية ينظر: القرضاوي، كيف نتعامل مع السنة  2
 .148 -147ص مرجع سابق، يوسف القرضاوي، المرجعية العليا في الإسلام،  3
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لا ي لجأ حينئذ إلى الجمع والتوفيقو 
وممن ذكر لسقوط الاعتبار عن الدليل الأقل قوة،  التعارض معتبرا كونلا يف، 1

 :ذلك
بإيجاب كل واحدة منهما ، تيّ المتدافعتيّرضة فاجتماع الحجن "أما شرط المعا؛ قال: ه(430)تالدبوسي

لأن  ؛وهما متساويتان في القوة ؛والإثبات والنفي ،كالتحليل والتحريم  ،في محل واحد ووقت واحد، الأخرى ضدن 
 عارضة.، فاعتبر التساوي في القوة للدليليّ المتعارضيّ من شروط الم2"الضعيف لا يقابل القوي
تيّ المتساويتيّ الحجن  تقَابل  هو " :ة فقالعارضالم عرنف ركن ؛ حيثه (483)تالسرخسيوهو ما أكنده 

ثْ بَات كالحلن   ،وَاحِد مِن ْه مَا ضد مَا توجبه الْأ خْرَى ي وج  كلن  على وَجه   لِأَن ركن الش يْء مَا  ؛وَالحْ رْمَة وَالن  فْي وَالْإِ
؛ فجعل تساوي 3"إِذا لَا م قَابلَة للضعيف مَعَ الْقوي ؛تيّ المتساويتيّ تقوم الْم قَابلَةوبالحجن  ؛يقوم بهِِ ذَلِك الش يْء

تقديم الأقوى لا يصحن وصف التعارض أصلا؛ بل ي لجأ مباشرة إلى  بدونهلقوة ركنا أساساا للتعارض، فتيّْ في االحج  
 لأضعف.على ا

 إذا استويا صحة أو حسنا أو تاج إلى الجمع بيّ حديثيّْ قال: "إنما يح   حيث ؛4(ه 1031)تالمناويمحمد 
في القوة؛ وهذا بيّ حديثيّ؛ أما بيّ  ستواء الدليليّْ في حال اتاج إليه فاعتبر أن الجمع والتوفيق إنما يح   ،5ضعفا"

 القرآن وخبر الآحاد؛ فلا تعارض بينهما من باب أولى.
 ليس كل تعارض بيّ دليليّ صحيحاا، بل إن للتعارض الصحيح: "م(2014)ت عبد الكريم النملة

دليليّ تختلف قوتهما من ناحية الدليل نفسه،   أن يتساوى الدليلان في القوة، فلا تعارض بيّ ، ]ذكر منها[شروطاا 
م حيث يقدن  ،تعارض بينهما حديث آحاد على جوازه، فهنا لا متواتر على تحريم شيء، ويدلن  كأن يدل حديث
ن التساوي في الثبوت فلا تعارض م فلا بدن  ؛والتساوي بيّ الدليليّ يج  أن يكون من جميع الوجوه؛ الدليل المتواتر

وبهذا ؛ 6"يةوما دلالته ظنن  من التساوي في الدلالة، فلا تعارض بيّ ما دلالته قطعية ولا بدن ، بيّ متواتر وآحاد
فقط ، وتكون صالحة  المتعارضيّْ عند اختلاف المرتبة بيّ الدليليّْ  الإعمال أولى من الإهمال قاعدة   لا تصلح الشرط

 .ةقو من نفس ال ، أو بيّ ظننييّْ عندما يكون التعارض بيّ قطعييّْ في حال التساوي؛ أي 
                                                 

قول  ذكر أنهو  ؛1/222م، 1993بيروت، ، دار الكت  العلمية، 1عبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنجي، التعارض والترجيح بيّ الأدلة الشرعية، ط 1
 .جمهور الحنفية وبعض الشافعية وبعض المحدنثيّ

 .214الدبوسي، تقويم الأدلة في أصول الفقه، مرجع سابق، ص  2
 .2/12السرخسي، أصول السرخسي، مرجع سابق،   3
يف، وكان قليل الطعام كثير السهر، فمرض وضعفت انزوى للبحث والتصن ،من كبار العلماء بالدين والفنونمحمد عبد الرؤوف المناوي "  4
لتيسير اط( في الحديث، و )كنوز الحقائق : من كتبه ، بهاعاش في القاهرة، وتوفين  ،له نحو ثمانيّ مصنفا، منها الكبير والصغير والتام والناق  ...،أطرافه
 .6/204"؛ الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ط( في شرح الجامع الصغير)

 .1/323المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، مرجع سابق، عبد الرؤوف  محمد  5
 .5/2412م، 1999، مكتبة الرشد، الرياض، 1عبد الكريم بن علي النملة، الْم هَذ ب  في عِلْمِ أ ص ولِ الفِقْهِ الْم قَارَن، ط 6
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بعد أن بلغ   ،في جواز الجمع بينهما  ليست بشرط  جمهور الأصولييّ إلى أن المساواة بيّ المتعارضيّْ "وذه  
الجمع بينهما وإن لم  فيج  ،ةما دام أن كلان من المتعارضيّْ حجن  ؛ أي1"يةمن الطرفيّ المتخالفيّ درجة الحجن  كل  

 يستويا في القوة.
ما ك-؛ لأنن مبناها القطع الإيمانأصول في  وبخاصنة بيّ المتعارضيّْ  التساوياشتراط إلى  الباحث ذه وي

 والتوفيقلا يج  الجمع بينما فقط،  ييّبيّ قطعييّْ، أو بيّ ظنن  والتوفيق في لجأ إلى الجمع، -أثبتنا في الفصل الأول
 .، بل يقدنم الأقوى على ما دونهبيّ الظني والقطعي؛ لاختلافهما في المرتبة

 ف في الجمع.المبالغة والتكل  ظاهرة  -3
اتجاهاتهم مختلفة في  الجمع بيّ الأدلة التي يوهم ظاهرها التعارض، غير أنن  ضرورة لىإ جمهور العلماء ذه 
ذه  بينما  وتضييق دائرته، ول الجمع وتأويل المختلفيّْ إلى عدم التساهل في قب همذه  بعضف ؛به خذمقدار الأ

، فبعضهم توسنع في الجمع 2ر التأويل القري  فليكن بالتأويل البعيد، وقالوا لو لم يتيسن ذلكبعضهم إلى التساهل في 
 .شدند في ذلكوالبعض الآخر  حتى أخذ بالتأويل البعيد، بيّ النصوص
التعسنف وهي  ،ظاهرة جديرة بالتأمنل والنظرإلى  -التعارض درء تطبيقات شأنب-أشار بعض العلماء و 

 :ما يأتي وصف هذه الظاهرة ا جاء فيوالتكلنف في تأويل النصوص المتعارضة بغرض التوفيق بينها، ومم
اجتهد فيه على درء التعارض بيّ الآيات والأحاديث،  ؛تلف الحديثا في مخه(؛ صننف كتابا 276)تابن قتيبة-

لم يخل  من نقد بعض المحدنثيّ، حيث قال  -مع قيمته العلمية-وكتابه هذا  ،هافيما بين وبيّ الأحاديث المتعارضة
ه(: "وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى، إن يكن قد أحسن فيه من وجه، 643فيه ابن  الصلاح)ت

اء في أشياء منه، قص ر باعه فيها، وأتى بما غيره أقوى وأولى"فقد أس
: "وكذلك فيهه( 774)تكثير  ابن   قال، و 3

، وذلك حفس  ما عنده من العلم" ابن   لم ، فثمننوا ما فيه من فوائد، و 4قتيبة له فيه مجلند مفيد، وفيه ما هو غث 
 ه في جوان .و يوافق
كلما وجد ،  ن يدنعي اتباع الحديث والعمل بهأن هناك "مم -سياق حديثه عن علل الحديث في- ؛ ذكرابن تيمية-

يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل  ،أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة ،لفظا في حديث قد رواه ثقة
ف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل أخذ يتكلن  حتى إذا عارض الصحيح المعروف ،تهالعلم بصحن 

مع معارضته  الثقةحديث من يتكلنف في قبول  فانتقد، 5العلم، مع أن أهل العلم يعرفون أن مثل هذا غلط"
                                                 

 .1/223البرزنجي، التعارض والترجيح بيّ الأدلة الشرعية، مرجع سابق،   1
 .260م، ص1987، دار الوفاء، المنصورة، 2محمد إبراهيم الحفناوي، التعارض والترجيح عند الأصولييّ وأثرهما في الفقه الإسلامي، ط  2
 .285، مرجع سابق، صالمقدمة، الصلاحابن   3
 .481في علوم الحديث، مرجع سابق، ص ابن كثير، الباعث الحثيث  4
 .13/353ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق،  5
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؛ الحديث  الحديثَ وهذا إذا عارض  غلط، هوة اتباع الحديث؛ و حفجن  ،أويلات متكلنفةالحديث الصحيح المشهور بت
 .!؟فكيف إذا عارض القرآن

بعض  تأويلاتِ  1في صحيح مسلم بأم حبيبة في سياق نقده لحديث زواج النبي  ؛ ذكرابن القيمتلميذه -
هذه وقد تكلنف أقوام تأويلات فاسدة لتصحيح الحديث،... و : "ثم عقن  عليها بقولهالعلماء له بغية تصحيحه، 

حون أغلاط الرواة بمثل هذه وأئمة الحديث والعلم لا يرضون بأمثالها ولا يصحن  ،التأويلات في غاية الفساد والبطلان
فالحديث غلط لا  ؛...ل الحديثأمن رها وتعلم بفسادها تصون التي يكفي في ال ،الخيالات الفاسدة والتأويلات الباردة

 البطلان، نافيا صحة الحديث.التكلنف و صفها بو لحديث، و لم ردن تأويلاتهالقيم  ابن  ف ،2"د فيهينبغي التردن 
في  ابن الجوزي ا أوردهتيال « يدخل الجنة ولد الزنالا»: رواية عند تأويله فالتكلن نفسه وقع في  ابن القيمو 

 "قلت   :ابن القيم قال حيث ،[164:الأنعام ]سورة{وَلََ تَزرُِ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى}:قوله تعالى المخالفته ؛3الموضوعات
  في ق منها طين النطفة الخبيثة لا يتخلن  ه؛ بل لأنن ت؛ فإنه لم يحرم الجنة بفعل والديْ ليست معارضة لها إن صحن 
وكان الحديث من العام  ،بة؛ فإن كانت في هذا الجنس طيبة دخلت الجنةنفس طين الغال ، ولا يدخل الجنة إلا 

 .ا يخ  ن منه ما خرج طينباعامن  تبر الحديثَ واع ذكر أن ولد الزنا لا يكون طينبا في الغال ،؛ ف!4المخصوص"
ل عليه حملا بهذا  أن ينطق النبي  يصح  هل  ، ولو نتأمنل:وهذا تكلنف لم يرد في صيغة الحديث، وإنما حم 

يغل  عليه اليأس والقنوط فوق شعوره  يس؟، ألبهذا الحديثلو سع ولد الزنا الحالة النفسية لالحديث وهو يعلم 
 .!؟هاء فعل والديْ بالخزي والعار جرن 

 أكثرهاها قادحة؛ بل ليست كلن : "اد في الصحيحيّْ النقن اظ الحفن عن العلل التي ذكرها  قال ؛العسقلاني حجر ابن-
، 5"فواليسير منه في الجواب عنه تعسن  ،ها الجواب عنه محتملوبعض   ،والقدح فيه مندفع ،الجواب عنه ظاهر

 .وإن كان عددها يسيرا ،اوتكلنف اتعسنف تلك العللبعض الأجوبة عن في فلاحظ 
وما أكثر ما يقع مثل هذا الاختلاف بيّ الصحابة في القصة : "عند تناوله إحدى الروايات قال؛ الشوكاني-

تك  لأجل الجمع بيّ رواياتهم العظائم  التي لا تخلو في الغال  من الواحدة التي مخرجها متنحد بالاتفاق، ثم تر 
والغلط والنسيان لا يجري عليهم، وما هم إلا كسائر الناس في العوارض البشرية،  السهوَ  تعسنفات وتكلنفات؛ كأن  

لغلط أو النسيان فإن أمكننا الجمع بوجه سليم عن التعسنفات فذاك، وإلا توجنه علينا المصير إلى الترجيح وحمل ا
                                                 

 من البحث. 150سبق ذكره وتخريجه ص   1
 .772م، ص2007، مكتبة المعارف، الرياض، 1محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تهذي  سنن أبي داود، ط  2
 .3/199مرجع سابق، ابن الجوزي، الموضوعات،   3
 .129المنار المنيف، مرجع سابق، صابن القيم،   4
، دن، الرياض، 1أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري، تح: عبد القادر شيبة الحمد، ط  5

 .402م، ص2001



289 

 

 أن لا ينبغي ةختلفالم الروايات أن ذكرف ،1على الرواية المرجوحة، إما من الصحابي أو ممن هو دونه من الرواة"
لأن الغلط وارد من  ؛أولى -عند تعذنر الجمع السليم- الترجيح بينهافف في التوفيق بينها بالتأويلات البعيدة، ي تكلن 
 مهما كانت درجته. ،أي راو  

لنا في هذا قد مرن حيث أضاف قائلا: "و  مثل هذا التكلنف في التأويل لم يسلَم منأيضا هو رن أنه لكننه ي قِ 
نا فيها على ما مشى عليه الناس من [ مشيْ متكل فةدة مواطن من هذا القبيل]أي تأويلات عالشرح ]نيل الأوطار[ 

 كيف يذمن وهذا عجي ؛ ف، !2عقل مستقيم" بها كلن ر عن قبولها كل طبع سليم، ويأبى الرضا بوجوه ينف   ،الجمع
 .!قع فيهقد و  نفسه وهوالأمر 
مخالفة سألة ق بمخاصة فيما تعلن  ،نقد المتنالعلماء في منهج لاحظ عند دراسته  ؛)معاصر(الأدلبيصلاح الدين -

اه إلى بل يتعدن  ،مه الذوق اللغوي والمعنويالتأويل القري  الذي يدعتصر على أن: "بعض العلماء لا يق القرآن
 نن أ، فرأى 3فة، ومثل هذه التأويلات قد تفسد جمال اللفظ ونصاعة المعنى على السواء"التأويلات البعيدة المتكلن 

 ا على لفظ الحديث ومعناه.ر سلبا قد تؤثن بل  ،مجدية التأويلات البعيدة غير   تلكَ 
: "عند قائلاالنوع من التأويلات  اهذفي دراسته الموسومة ب  'التعارض في الحديث' انتقد  ؛4)معاصر(لطفي الزغير-
ف في التكلن أي: من هذا] الكثيرَ  فيها الشيءَ  صة في 'مختلف الحديث' و'التعارض' وجدت  تي للكت  المتخصن قراء

، وإظهار القدرة على التأليف ن ن  المتصدنين لإزالة التعارض على عدم إهمال أين ه يرجع إلى حرص الجمع[، ولعلن 
ناقض أقوى وتعارض أكبر، بل إنني له ذلك من تغير ناظرين إلى ما سيشكن  ،عى عليه التناقضبيّ كل ما يدن 

، 5ذه الجهود"مما شكنل ضربة وجنهها البعض له ؛الجميع يكادون يشتركون في هذه المسألة هشت عندما رأيت أنن د
كت   منهج سائد فيأن التكلنف في التأويل في حفثه ؛ فقرنر 6ذلك من مختلف الحديث لابن قتيبة على ثم أورد أمثلةا 

، وهو الحرص على عدم إهمال نصوص الحديث، لكن تكلنفهم نحسَ إلى ذلك مختلف الحديث، وبيّن أن دافعهم 
 .بدل الوثوق به ،من أساسه المنهج في والشكن ي إلى تعقيد الإشكال التوفيق يؤدن  وتعسنفهم في

                                                 

ه، 1427، دار ابن الجوزي، الرياض، 1محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، تح: محمد صبحي بن حسن حلاق، ط  1
13/290. 

 م ن، ص ن. 2
 .240صلاح الدين الأدلبي، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، مرجع سابق، ص  3
 .3ص لطفي الزغير، التعارض في الحديث، مرجع سابق، . في بيشة، جامعة الملك خالد، السعوديةكلية المعلميّبأستاذ مساعد  ،دكتور  4
 .405لطفي الزغير، التعارض في الحديث، مرجع سابق، ص  5

 .409-406صم ن، ينظر:    6



290 

 

ر ما ف فيه فكثير، يحتاج إلى كت  لحصره، ولن أعيد وأكرن : "أما عن التأويل والتعسن قائلا الزغير فاضوأ
فأشار إلى أن الظاهرة ظهرت أكثر ، 1أحاديث العقائد"جرى عليه أهل التأويل من تأويلات كثيرة فاسدة تخ  

 في تناول في مسائل الإيمان.
 د، وعند التحقيق لا يقدمب مستبعَ "ويلاحظ أن هذا التأويل مستغرَ بقوله:  التأويلات إحدىعقن  على و 
شكنا ويشكنك ئر متكلنف، يزيد الحا جمع   ن كلن رت مرات من هذه التأويلات وأمثالها، بل مِ ر، ولقد حذن بل يؤخِّ 
 عدم جدواه.فساده و  ا هذا المسلك، ومبينناه، منتقدا ، فتراه يؤكند ما سبق ذكر  2"الواثق

ل: اقففي مشكل الآثار أحيانا  ه(321)تالطحاوي عند فالتكلن  هذا لاحظ ؛3)معاصر(محمد عودة
تكلنف لم يسلم من الفبيّن أنه ، 5وذكر أمثلة عليه ،4يقع في مخالفات غير مقبولة"و  ،ف بالجمعولكنه قد يتكلن "

 مخالفات. والوقوع في
، حيث قال: الضعاف الأحاديث تأويلفون في لمحدنثيّ الذين يتكلن ا بعضَ  دنقَ  ؛)معاصر( لدمينيامسفر 
بكثير من  'الموضوعات الكبرى'فقد ملأ كتابه  ؛علي القاري كمثل الشيخ ملان   ،كثير أيضا "وغير السيوطي

التأويلات البعيدة والسخيفة في بعض الأحيان، مع أن العلماء قد حكموا بوضع تلك الأحاديث، أو على الأقل 
من المحدنثيّ وقعوا  العديد، فذكر أن 6اد"ام غيرهم من النقن ضعفها، ومثل هذا الصنيع من المحدنثيّ كان سببا في اتهن 

 أساء إلى منهجهم. ، مماعافالأحاديث الضن  في التكلنف حتىفي 
هجهم، عند دراسته لمن ظاهرة المبالغة في التأويل لدى المحدنثيّعلى أيضا ف هو ؛ وقَ )معاصر(معتز الخطي 

الميل إلى الجمع بيّ أوجه الاختلاف في  -رين منهمالمتأخن  خصوصاا -قال: "وقد غَلَ  على المحدنثيّ حيث 
اح يميلون عادة إلى وأضاف: "أنه عند التدقيق في اختلاف المتون، نرى أن الشرن  ،7وباب التأويل واسع"الحديث، 

الجمع بيّ الروايات بنوع من أنواع التأويل التي منها القول بتعدند الواقعة، مع ما يكتنف ذلك من تعسنف"
8 ،

مع، ففي بعض الحالات تتباعد الألفاظ ووصف بعض الأمثلة بقوله: "وهذا مبالغة في التأويل وإسراف في الج
بكل هذه الألفاظ المختلفة حتى نلجأ إلى الجمع بينها بدافع صون  والمخرج واحد، لا ي عقل معه أن يعبرن النبي 

                                                 

 .412لطفي الزغير، التعارض في الحديث، مرجع سابق، ص   1
 .413 ص م ن،  2
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 .271م، ص2006
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الولع بصون الرواة عن الخطأ أوقع في تطرنق الخلل إلى جهات أخرى"أن " احوضن ، م1الرواة عن الخطأ"
أن  ؛ فذكر2

تلك المبالغة في الجمع والتوفيق دافعها و رين منهم، لمحدنثيّ، وبخاصة المتأخن االشرناح و  في منهج عةشائهذه الظاهرة 
وحي الله تعالى أولى بالحرص والصون عن ، و غير معصوميّ أنهم بشر ص على صون الرواة من الخطأ، والأصلالحر 

 ض للقدح والتجريح.ي عر   أن أن تشوبه شائبة، أو
عليها  اطلقو أ، حيث أيضا لدى مدرسة الإمامية هذه الظاهرة؛ أبرز في حفثه )معاصر( ح ن الله حيدر

يتبرنع فيه الباحث بالتوفيق بيّ نصنيّ  إذنظرية 'الجمع مهما أمكن أولى من الطرح' أو 'الجمع التبر عي'؛ "
فهذه النظرية تسعى للحفاظ على الحديث وعدم  ة؛راعاة ضوابط اللغة والدلاللات وأوجه من عنده، دون مباحتما

 ،كانت قاعدته قائمة على التوفيق بيّ النصوصالذي   3ه(460)تالطوسيمحمد  ردنه مهما كان، ومن هؤلاء
بل  ه فحس ،ولم تقف هذه الظاهرة عند، رفيةعن ظواهر الكلام ومدلولاته الع   حتى لو بدا هذا التوفيق بعيداا 

، 4"(ه1104العاملي)ت رن للح 'وسائل الشيعةكتاب 'في   حاضرةا  حيث كانتعديدة،  لقرون   ه  ت بعدَ استمرن 
عن الحديث المعارض  المستمرن  الدفاعَ  في محاولة الشرناحالمتمثنلة ، و الظاهرة لدى مدرسة الإمامية فشخن  وجودَ 

ممن برز في ذلك ت لقرون، و خارجة عن العرف اللغوي العام، وذكر أنها استمرن  كانت  ولوبأوجه واحتمالات 
 .رن العامليوالح الطوسي

منهج استخدمه بعض " أنهب فهرن عيل، و الإفراط في التأو وسناها ب إلى شرح هذه الظاهرة، اللهوتطر ق ح ن 
مهما كانت باديةا مخالفةا للعقل أو الكتاب أو التاريخ القطعي، وهناك  ،ا عن ردن أين روايةيمنع مطلقاا ربمن  ،العلماء

، رةجه العقل الشيعي نحو تقنيّ تلك العملية إلا في الحقبة المتأخن يتن  لموذكر أنه " ،5"كشواهد كثيرة جداا على ذل
وإقامتها على  ،عملية الجمع والتوفيق تقنيّوالغرض منه  ،ى بالجمع العرفي أو التوفيق العرفيما يسمن  تَ ئ ثَم  فأنشِ 

هذه الظاهرة لم  بيّن أنن ، وهكذا 6"الاعتباطيعي نظام فهم عام في العقل اللغوي الجمعي، في مقابل الجمع التطون 
طها في ، مع محاولة لضبْ ، لدى المتقدنميّ والمتأخنرين منهمبارزة ةبل كانت حاضرة بصف 7مدرسة الإماميةم منها تسلَ 

 .رةالعصور المتأخن 
                                                 

 .323، مرجع سابق، ص-مناهج المحدنثيّ والأصولييّدراسة في -معتز الخطي ، ردن الحديث من جهة المتن   1
 .334م ن، ص  2
ينظر: محمد بن الحسن الطوسي، الاستبصار فيما اخت لف من الأخبار، تح: حسن الموسوي الخرسان، دط، دار الكت  الاسلامية، طهران،   3

 ه، كله.1390
 .480-478سابق، صح  الله حيدر، نظرية السنة في الفكر الإمامي، مرجع ينظر:   4
 .562، صم ن  5
 .478ص ،ح  الله حيدر، نظرية السنة في الفكر الإمامي، مرجع سابق  6
 مختلفلم أعثر على نصوص تشخن  هذه الظاهرة لدى مدرستْي الزيدية والإباضية، وهذا لا يعني سلامتهما منها؛ فالتقديس ظاهرة موجودة لدى   7

 جة.المدارس، على تفاوت  بينها في الدر 
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قال: ف للعلماء في الاجتهاد والتعامل مع الرواية، بيّ منهجيّْ  اينز ظاهرة ممذه اله عماد الدين الرشيدوحلنل 
أصلاا  ن رؤية كل ن ن مِ  نيت على أساس  ب   ،من نظرة جزئية إذا كان العقل الاجتهادي ينطلق في التعامل مع الن ن "

لأصل من الأصول،  بذاته، قل ت ظاهرة ترك العمل بالحديث لدى هذا المجتهد؛ لأن ترك العمل بالحديث عنده ترك  
أو قاعدة أو معنى  بله من ن ن المعارضة بيّ الحديث وما يقا حيّ تشتدن  فلا ي قبِل المجتهد على الحكم بذلك إلان 

 لأنن  ؛في الفقه والعقيدة في الفقه، وعند الحنابلة عند الشافعيةر ندرة ترك العمل بالحديث وهذا ما يفسن  ؛عقلي
بوصفه أصلاا من الأصول، فإذا ما عارضته قاعدة مط ردة مثلاا  عقلهم الاجتهادي ينطلق من النظر إلى الن ن 

هذا الاتجاه يجعل  ن المجتهد فيفبيّن أ ؛1"ة المط ردةالجزئي والقاعد الن ن  مها قاعدتان،تعاملوا مع الحالة وكأنها تحك  
وإن  تركهنقده و فيتهين  من  وجه؛ وله لاإصحيح  حديث  ه ما من ويرى أن من الأصول؛ أصلا يالحديثالن ن 

 مل عملية نقدهستكْ يقبل أن  لاأصحاد كيف ي رى الحديث الآ  :بالقول ى هذا الاتجاهل علستشكِ ون ،عارض غيرهَ
 . ؟كالقرآن الكريم  منهأقوى بعرضه على ما هو  وكشف علله
 ،نطلق من رؤية شاملةيالعقل الاجتهادي ل في كون فيتمثن  -عماد الدين الرشيد س حف- اه الثانيالاتجن أما و 

ه رَ ديث؛ لأن تصو  احالأبعض المجتهد ترك العمل ب في عمل رتكرن وبذا ي ؛يةل قواعد كلن لتشكن  ؛تنتظم فيها النصوص
 -في نظر الباحث-لى أوْ المنهج أصحن و  وهذا، 2لقواعد العامةنبا عن الخضوع لالنظري للنصوص لا يقبل منها ما 

في  ناولذا دعوْ  ؛في الغال  المثمرة للظنن  الجزئية النظرةِ على  ة  مَ مقد   والتي تثمر القطع للنصوصإذ الرؤية الكلنية 
 .آحاد أو حديث واحدة آية اجتزاءِ ح كم  من بدلَ  ،خطوات العرض إلى الدراسة الموضوعية للآيات والأحاديث

 في-يرجع  الأحاديث المعارضة للقرآن الكريم، والتكلنف في تأويلها وقبولها نالدفاع ع أنن  ى الباحث  ر يو 
تقديس وهي  ،-التي ذكرناها سابقا- عرض الحديث على القرآن الكريم معونقاتإحدى  إلى -مختلف المدارس
 : "الحديث قد يبدو معارضاا لكتاب الله لشافعيأنموذج ذلك في عبارة ا ويظهر، ومناهجهم عمل السابقيّ
 حمل كلامويمكن  ، 3ه"أهل  الحديث حديثَ  ت  الذي نقله ممن يثبِ  ة في ذلك إلا أنن وليس لنا حجن  ،ومع هذا نقبله
، لا يخفىما  هممن تقديس عملِ تحمل  عبارته؛ إلا أن الثقات إذا رواه ديثذمن التسرنعِ في ردن الح على الشافعي

 .!؟الحديث علل؛ فأين نضع علم ونتساءل: إذا أوجدنا حلان لكلن حديث مخالف لكتاب الله
للتمييز بيّ  -من أوجه الجمع والتوفيق باعتباره وجهاا - التأويل طِ عن ضواب البحث   كان من الضروريلذا  و 

في ه يزيد ن للجمع فائدة، بل إنن لم يك وإلان ، يدفع الإشكال؛ مستساغاا  اسليمأن يكون  ينبغيف ؛مقبوله ومردوده
 ه.في غير محلن  جواب   أيِّ  عارض ولا يدفعه، مثلَ الت

                                                 

 .98-97، مرجع سابق، ص39، مجلة إسلامية المعرفة، ع'مفهوم نقد المتن بيّ النظر الفقهي والنظر الحديثيعماد الدين الرشيد، '  1
 .98ص مرجع سابق، ،'مفهوم نقد المتن بيّ النظر الفقهي والنظر الحديثيعماد الدين الرشيد، ' 2
 .32محمد الشافعي، اختلاف الحديث، مرجع سابق، ص 3
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 .وشروطه التأويلضوابط  -4
 ل لدليل  الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله، ثم إن حم   صرف  "ه: بأنن  ( التأويلَ ه 794)تعرنف الزركشي  

، لا ، أو لا لشيء فلع   دليلا ففاسد   ن  ظَ للدليل، أو لما ي   في نفسه راجحاا  المرجوح   فيصير   ، وحينئذ  فصحيح  
مل ؛1"تأويل تاج عند التعارض أن ي   على فالأصل في الكلام أن يح   اللفظ صرف إلى معنى آخر يحتملهظاهره، ويح 

 .لا معنى لهلغواا أو  ،، وإلا ع دن تأويلا فاسدامعتبر بدليل صحيح
 :2منها، الصحيحالتأويل  بها قيتحقن قد وضع العلماء شروطا و 

المطلق والمقيد، والخاص والعام والقاعدة و ؛ كالحقيقة والمجاز، والأصول رة في اللغةعن القواعد المقرن  يخرج ألان  - أ
 والاستثناء ونحوها.

 ياتها وقوانينها.؛ فلا يتعارض مع كلن شريعةال قواعدنصوص الوحي و يخالف  ألان - ب
معهود ، ولا يكون متكلنفا سجا، أو بعيدا عن أي يكون مستساغاا  يليق بكلام الشارع الحكيم؛ ايكون مم أن- ت

 ع رف الخطاب.اللغة و 
عند توفيقه بيّ النصوص يقع المجتهد في التأويل المتعسنف والبعيد، لئلا  ؛توفنرها فهذه الشروط ضروري  

 .هذه الشروط ع د  تأويلا باطلا، ولا ي عتد  بمثله في الجمع والتوفيق حدقد أفإذا افت   المتعارضة؛
 هي:، تفصيلية لما سبقشروطا  3المعاصرين بعض   زادو 

 .يدلن عليها بطريق من طرق الدلالةتي يحتملها اللفظ نفسه، و ال ول إليه اللفظ من المعانيأن يكون المعنى الذي يؤ   - أ
 ذ المعنى مبتورا عن سياقه.الذي ورد فيه وعدم تعارضه معه، فلا يؤخَ  ن ن انسجام ه مع سياق ال- ب
 .للشارح للميول والأهواء والأفكار المسبقة تبعاا  قه،ن  ع   لولَي   للن ن  أن لا يكون فيه تطويع  - ت

، وعدم اتخاذه مطية لتمرير والأصول رة في اللغةانضباط التأويل بالقواعد المقرن ضرورة تؤكند  وهذه الشروط 
 .زيل  للتعارض والإشكالالآراء المذهبية، وبهذا نضمن تمام عملية التأويل بوجه سليم، م  

أويل من الت هذا اللونَ  قال: "وأعتقد أنن  حيث ؛القرضاوي التكلنف والتعسنف في التأويل اشترط عدمَ  وممن
حفمل الحديث على المجاز لا يضيق الدين به ذرعا، على أن يكون مقبولا غير متكلنف ولا متعسنف، وأن يكون 

عقل أو صحيح الشرع للتأويل، والخروج من الحقيقة إلى المجاز على معنى أن يوجد ما منع من صريح ال موج    تَ ثَم  
أو مؤكند الواقع يمنع من إرادة المعنى الحقيقي...؛ فالتأويل بغير مسونغ مرفوض، والتأويل المتعسِّف  أو قطعي العلم

مرفوض، كما أن حمل الكلام على الحقيقة مع وجود المانع العقلي أو الشرعي أو العلمي أو الواقعي مرفوض 
                                                 

 .5/37مرجع سابق،  محمد بن بهادر الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه،  1
 .267-260ينظر: محمد الحفناوي، التعارض والترجيح عند الأصولييّ، مرجع سابق، ص  2
، وينظر: 266م، ص2008سورية، -، دار صفحات، دمشق1محمد بن أحمد جهلان، فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعنى في الن  القرآني، ط  3

 .2/150الزركشي، البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق، 
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مل على  د أن الأصل في اللفظ أنْ أكن ؛ ف1أيضا" ود مانع عقلي أو إلى التأويل إلا بمسونغ، كوج ، ولا ي لجأالحقيقةيح 
 شدند على ضرورة سلامة التأويل من التكلنف.، و لحقيقةشرعي من إرادة ا
 لعلماء التأويل إلى أنواع كالآتي:م اقسن  ؛الضوابط على ما سبق من وبناءا 
 أنواع التأويل. -5

عرض فيه بشاعة أو استقباح فهو فالمنقاد هو ما لا تَ  ه؛إلى نوعيّ: منقاد ومستكرَ  التأويلَ  الزركشيقسنم 
، 2ةستبشع إذا ع رض على الحجن المقبول المستساغ، وقد يقع فيه خلاف بيّ العلماء، وأما المستكره فهو ما ي  

ه فهو الذي تجاوز تلك القواعد ولم ، أما المستكرَ ستساغاافكان م ا للضوابط المذكورة آنفافالمنقاد ما كان خاضعا 
 .مستساغ غيرَ ا تكلنفا فكان م ،ينضبط بها
 :3لى ثلاثة أقسامإ -من الإباضية- ه (1332)تالسالمي مهوقسن 

 يقبله الذهن بأدنى دليل، لتوافر القرائن اللغوية والعقلية.هو التأويل الذي التأويل القريب: - أ
هو حفاجة إلى دليل أقوى لكي يقبل، يمكن للذهن أن يصل إليه بسهولة، فهو التأويل الذي لا  التأويل البعيد:- ب

 وإلا فلا.
جد دليل معتبر بصلة إلى ظاهر اللفظ بأدنى مناسبة، ولا يو  لذي لا يمتن اف هو التأويل المتكلن التأويل الفاسد: - ت

 .لصرفه عن ظاهره
؛ حيث إن التأويل البعيد إما أن تكون ذكره الزركشيل إلى التقسيم الثنائي الذي و وهذا التقسيم الثلاثي يؤ  

 .مرفوضا مستكرهاا ، وإما أن تكون واهية فيكون ا مقبولاا ة فيكون منقادا قرائنه قوين أدلته و 
 ،ه من غير تعسنف يقبل التأويل الصحيحإن أمكن تأويل  فقال: " ،قبولال ضابطَ  وبيّن عبد العزيز البخاري
ويج   ،هف لبطل التناقض من الكلام كلن ف لم يقبل؛ لأنه لو جاز التأويل مع التعسن وإن لم يمكن تأويله إلا بتعسن 
لأن هذه  ؛...ن الغير أو مع زيادة أو نقصانة علم يقله إلا حكاي على أن النبي  فيما لا يمكن تأويله القطع  

فأوضح ، 4بل الظني يسقط بمقابلة القطعي" ،هولا تعارض بيّ القطعي والظني بوج ،الأدلة قطعية وخبر الواحد ظني
منبنها إلى أن الحديث الذي تعذنر تأويله ينبغي أن تعسنف المجتهد في تأويله،  درجةهو  والرد في القبول الضابطَ  أنن 
 الآيات والأدلة القاطعة. وجه لا يمكن أن يثبت في نين لحديث الظن ؛ لأن ا  إلى النبي ي نسَ لا 

                                                 

 .160-159 ص يوسف القرضاوي، كيف نتعامل مع السنة النبوية، مرجع سابق،  1
 .179-2/178الزركشي، البرهان في علوم القرآن، مرجع سابق،   2
 .1/106عبد الله بن حميد السالمي، بهجة الأنوار شرح أنوار العقول في التوحيد، تح: سالم الريامي، دط، مطبعة الموسوعات، مصر، دت،   3
 .3/13عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزدوي، مرجع سابق،   4
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وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بنَِي آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُرِّي َّتَ هُمْ } قوله تعالى:التوفيق بيّ  ؛المستساغالتأويل  ثالمو 
 سورة]{ قاَلُوا بَ لَى شَهِدْناَ أَنْ تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ  وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ 

ية ذرأها، لبه كل ذرن فأخرج من ص   -يعني عرفة-من ظهر آدم بنعمان  الميثاقَ  خذ الله  أ»وحديث [172:الأعراف
ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلُوا بَ لَى شَهِدْناَ أَنْ تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ }قال:  ،...مهم، ثم كلن ه كالذرن فنثرهم بيّ يديْ 

من  يةالذرن  أنه أخذب تخبر أية الآبينما  ،من ظهر آدمية الذرن أخذ  الله تعالى أنن ب برخأالحديث ، ف1«{هَذَا غَافِلِينَ 
مل لأن الكتاب يأتي بج   ؛ومنه صحيحان ،فقان حفمد اللهالمعنيان متن : "ه(276)تقتيبة ابن  قال ، !ظهور بني آدم
على ما جاء في - ظهر آدم  2ألا ترى أن الله تعالى حيّ مسح ؛عليه السنة واختصار تدلن  ،يكشفها الحديث

ية الأبناء وأبناء الأبناء وأبناءهم إلى يوم أن في تلك الذرن  ،إلى يوم القيامة ته أمثال الذرن فأخرج منه ذرين  -الحديث
فقد أخذ من بني آدم جميعا من ظهورهم  ،فإذا أخذ من جميع أولئك العهد وأشهدهم على أنفسهم ؛القيامة
)وهم بنو نهمبالفرع الذي صدر  )وهو آدم(الأصل عن القرآن الكريم عبرن أي ، 3"يتهم وأشهدهم على أنفسهمذرن 

 آدم(، وهذا من قبيل المجاز.
 .الترجيحمسلك : لثاثا

تقوية " ا: هوواصطلاحا ، 4"أثقله حتى مال رجح الميزان،"أقال: ي  و  ،الشيء رجنح من مصدر :الترجيح لغةا 
القوة الزائدة في  فالترجيح في عمل المجتهد بيان، 5"طرح الآخرعمل به وي  علم الأقوى في   على الآخر لي  الطريقيّْ  أحد  
 والثقل علىة ؛ لما توافر فيه من القون على الآخر ة أحد الدليليّلكفن  إمالة   هوف؛ عمل بهلي   ، المتعارضيّْ الدليليّْ  أحدِ 
 نظيره.
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ  . فَ بَشِّرْ عِبَادِ }؛ لقوله تعالى: باعلاتن لترجيح والى باهو الأوْ  الدليل الأقوىأن  شكن  لاو 

الدليل ف ؛[18 -17: الزمر سورة]{ الْقَوْلَ فَ يَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئَِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولئَِكَ هُمْ أُولُو الْْلَْبَابِ 
وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ }قوله: لو بعه أولوا الألباب المهدييّ؛ الذي يتن  الأقوى هو من أحسن القول

، وقد سنى الله تعالى كتابه الكريم في [55: الزمر سورة]{ كُمُ الْعَذَابُ بَ غْتَةً وَأنَْ تُمْ لََ تَشْعُرُونَ ربَِّكُمْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يأَْتيَِ 
، [23:الزمر سورة]{ اللَّهُ نَ زَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهًا مَثاَنِيَ }نفس السورة بأحسن الحديث، حيث قال: 

 تقديم كتاب الله تعالى على غيره من الأدلة عند التعارض. ومن هذا يتبيّن وجوب  

                                                 

 ؛ صحنحه الألباني. 2378 ند أحمد بن حنبل، ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطل ، ح:مس  1
 الآية والحديث استعملا  لفظ 'أخذ'، و ليس لفظ 'مسح' الموهم للتشبيه؛ في تحفنظ منه.  2
 . 180-177ابن قتيبة الدينوري، تأويل مختلف الحديث، مرجع سابق، ص  3
 .6/384بن محمد بن عبد الرزناق، أبو الفيض الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دط، دار الهداية، دب، دت،  محمد  4
 .5/397الرازي، المحصول، مرجع سابق،  5
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قطعية، هما أن تكون مخالفته للأصل قطعي إلى قسميّ: أحد   لأصل   المعارضَ  الظني   الدليلَ " وقسنم الشاطبي  
ية ق الظن من جهة الدليل الظني؛ حفيث تكون دلالته ظنن إما بأن يتطرن  ،يةوالآخر أن تكون ظنن  ؛همن ردن  فلا بدن 

الثابت في ا الموضع مجال للمجتهدين، و ق كونه قطعيا، وفي هذفيحتمل التأويل، وإما من جهة كون الأصل لم يتحقن 
ل بيّ ففصن  ،1" على الإطلاق، وهو مما لا يختلف فيهر الظنين الجملة أن مخالفة الظني لأصل قطعي ي سقط اعتبا

 :يّقسم
، ويقصد الظني م ردن  للقطعي معارضة حقيقية؛ أي جلية وواضحة، فهنا يتحتن : أن تكون معارضة الظنين الأول

 .2حاد أحاديث الآبالقطعي محكم آي الكتاب، أما بالظنين 
هما؛ أن يكون الدليل الظني يحتمل تأويلا احدحالتان: إفيه و  ،ةظنين  والثاني: أن تكون المعارضة ظاهرية

إذ قد يكون ظنيا  ،الاحتمال من جهة الدليل القطعي؛ أن يكون ىخر والأ القطعي، منسجم معصرف إلى معنى في  
والرد؛ لأن في دلالته، في لجأ إلى التوفيق بينهما بأوجه الجمع المعروفة، وقد تختلف في ذلك الأنظار بيّ القبول 

 .ط في الاعتباريسق   القطعي  إذا خالفنين أن الظهي: فق عليها قاعدة المتن ال عملية اجتهادية، وأكند أنال
أحدهما من جهة الثبوت والآخر من من جانبيّ: ينبغي أن يكون الكريم للقرآن  معارضة الحديثالنظر إلى ف

ة إلا ظنين فيه، أما الأحاديث ف مجال للشكن من جهة الثبوت فالقرآن الكريم كله قطعي ثابث ثبوتا لا فجهة الدلالة؛ 
من جهة الدلالة؛  الجان  الثاني أما؛ يقضي بتقدنم القطعي على الظني حال المخالفةجتهاد المتواتر وهو نادر، والا

غي أن يكون النصنان تحقنق المخالفة الحقيقية ينب، ولالدلالة ةظنين  أوفالقرآن والحديث قد تكون نصوصهما قطعية 
من جهة إذن ؛ 3فلا مخالفة بينهما الجمع ممكنا وكانأو كلاهما؛ أحدهما  هلا يحتملان تأويلا سائغا، فإذا احتمل

أو لا،  تحقنقأما من جهة الدلالة فالجمع بينهما قد ي م على الحديث حال التعارض؛مقدن  الكريم الثبوت فالقرآن
 .التوفيق المستساغالجمع و وجه احتمالهما لأ حفس 
الموزانة بيّ خصائ  القرآن الكريم هو الكتاب على الحديث عند التعارض الحقيقي مستند ترجيح و 

في  هو المقدنم تعالى كتاب الله  التي تدلن بشكل قاطع أنن و  ؛4ل البحثالتي فصنلناها في أون  وخصائ  الحديث
"فكتاب الله تعالى هو أصل الأصول، والغاية التي تنتهي إليها : قال الشاطبي، وحجنية مرتبةالأقوى  نهلأ ؛الاعتبار

، [42:النجم سورة]{وَأَنَّ إِلَى ربَِّكَ الْمُنْتَ هَى}أنظار الن ظنار ومدارك الاجتهاد، وليس وراءه مرمى؛ لأنه كلام الله، 
يَاناً }وقد قال تعالى:  مَا فَ رَّطْنَا فِي الْكِتَابِ }، وقال: [89:النحل ]سورة{لِكُلِّ شَيْءٍ وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ

                                                 

 .463-462الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ص  1
 .469-461ينظر أمثلته تحت عنوان: "الظني إذا خالف قطعيا وج  ردنه": الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ص  2
 .240 -239الأدلبي، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، مرجع سابق، ص  3
 من البحث. عنصر البراهيّ العقلية للعرض في الفصل الأولينظر:   4
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ه  يديْ ه كتاب، وهو القول الفصل فلا يقندم بيّ عليلا يعلو الذي فهو الحكَم ، 1"[38:الأنعام ]سورة{مِنْ شَيْءٍ 
 .كلام

 كما يأتي:  ،فيه التوقنفأو  الحديث المخالف ردن إما ب أمريْن؛ب والترجيح يكون
 .الحديث المخالف رد   -1

تمسنك أن ي إما :نالباحث بيّ أمريْ  فإنن  القرآني والحديثي؛المتعارضيّْ  يّْ وفيق السليم بيّ النصن التر إذا تعذن 
أن  الحديث واةبر  الظنن  ، وإما أن يتمسنك حفسنعن التعارض والاختلاف هتنزنه في تعالى الظن بوحي اللهحفسن 

بالله  الظنن  دينه وإيمانه يقدنم حسنَ سلامة على  الحري َ  المجتهدَ  أنن  ولا شكن يقعوا في الوهم والغفلة والنسيان، 
من أقوال  جملة   وهذهوالقصور،  والسهو بالبشر الذين من طبيعتهم الخطأ الظنن  على حسنِ  وس ذي الجلالالقدن 

 تقضي بذلك: -المدارس مختلفمن - أهل العلم
  يوج  العلم لم يجز تركه إلا بما  ما ثبت من وجه   في جميع ذلك: أن كلن  "الأصل   :ه(370)تاصالجصن قال

: "إنن ما كانت مخالفت ه لن ن الكتاب لا يوج  العلمَ وقال ،2يوج  العلم، وغير جائز تركه بما لا يوج  العلم"
لا ي عتَرض بها على الكتاب ولا على السنن الثابتة بطريق اليقيّ"الآحاد ، و"إن أخبار 3تضَاه"بمق

 الواضح فمن، 4
 .م على الظنيالقطعي مقدن  أنن 
 تقاضى في الله تعالى مقدنم على الأحاديث والروايات، وإليه ي   : "وكتاب  -من الإمامية-ه(413)ت ل المفيداق

مرتبة الكتاب على مرتبة ثبت تقدنم أ، ف5صحيح الأخبار وسقيمها؛ فما قضى به فهو الحق دون ما سواه"
 .اومهيمنا عليه حاكماا  هكونو ، ديثاحالأ
 صل الإسناد ر د  بأمور؛ أحدها: أن يخالفَ روى الثقة  المأمون خبرا متن ه(: "إذا 463ت)قال الخطي  البغدادي

الشرع إنما يردِ بمجونزات العقول وأما بخلاف العقول فلا، والثاني: أن يخالفَ  موجباتِ العقول في علم  بطلانه؛ لأنن 
من رغم بال، متناا لنقد الحديث مقاييسَ  ذكرف، 6ن   الكتاب أو السنة المتواترة، فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ"

أو بطلانه أو المتواتر من السنة، واعتبر ذلك دليلا على  مخالفة ن ن الكتاب :منهاذكر ، و اسندا  سلامته وصحته
 .نسخه

                                                 

 .478الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ص  1
 .163-1/162في الأصول، مرجع سابق،  الفصولالجصاص،  2
 .3/114، م ن 3

 .3/108م ن،   4
 .44ه، ص1413إيران، ر العالمي لألفية الشيخ المفيد،،المؤتم1طادات الإمامية،تح:حسيّ دركاهي،محمد بن محمد العكبري المفيد، تصحيح اعتق  5
 .133-1/132أحمد بن علي أبو بكر الخطي  البغدادي، الفقيه والمتفقنه، دط، المكتبة العلمية، دب، دت،   6
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  ة للعمل حجن : "إذا كان الحديث مخالفا لكتاب الله تعالى فإنه لا يكون مقبولا، ولا ه (483)تالسرخسيقال
 ل به.ساقط  في الاعتبار، ولا ي عمَ  للقرآن أن الحديث المخالف بيّن ف، 1به"
 لأنها  ؛مةوأما العلم الشرعي، فإن الآية والخبر إذا تعارضا فالآية مقد  " :ه(543ت)قال أبو بكر بن العربي

على به ع و قط، فبيّن أن ن ن القرآن مقدم على ن ن الخبر؛ لتقدنم الم2"تها، والخبر لا يقطع بهمقطوع بصحن 
 ما دونه.

  عن التعسنفات فذاك؛ وإلا توجنه علينا المصير إلى  كننا الجمع بوجه سليم  مإذا أ: "ه (1250)تالشوكانيقال
أوج  ف ،3الترجيح وحمل الغلط أو النسيان على الرواية المرجوحة، إما من الصحابي أو ممن هو دونه من الرواة"

التناقض أولى من تقديس الرواة تقديس وحي الله وتنزيهه عن ترجيح وحمل الراوي على الخطأ؛ لأن اللجوء إلى ال
  طبع البشر. من وهو ،وتنزيههم عن الخطأ

 المعنى الصحيح الظاهر فيه هو  فقال:معنى حديث العرض  -من الزيدية-ه(1319)تاسموضنح محمد بن الق"
فإذا تخالفا ردنت السنة إليه؛ لأنه الثقل الأكبر، ولأن السنة بيان له، وإن خالفت  ،أن الكتاب والسنة لا يتخالفان

في حال  فبيّن أنه ،4أي موضوع" ؛كم بأن الحديثَ مكذوب  السنة الآحادية الكتاب من كلن وجه ر دنت، وح  
 في الاعتبار. وثقله شأنه ظمقطعا؛ لعِ  الراجح هو القرآن الكريمن إتخالف الكتاب والحديث ف

  ردن ما ع عليه، وي  : "والحديث الموافق للقرآن مقبول وكذا المجمَ قال -من الإباضية-(ه1332)تاطفيشامحمد
، فاعتبر أن الحديث المخالف 5تها تحتمل التأويل"وبعض الأحاديث بعد صحن ،  وب فيه عنهخالفه؛ لأنه مكذ  

إلا مع بيان  روايتهالعمل به أو حر م لى وقوع الكذب أو النسيان فيه، فيع فيه أمارة   -إذا لم يحتمل التأويل-للقرآن 
 .بطلانه

ة الباحث في هذا الأمر سليمة، فلا يكون همنه ردن الحديث مع كون نين أن ت ضرورة إلى محمد الغزالي ونبنه
على تضعيف  صلا نحر  : "إنناه مع النصوص القرآنية، حيث قالانسجامَ يقصد تمحيصه و إمكان قبوله، وإنما 

واج ؛ ، وهذا 6"من دلالات القرآن سياج   داخلَ  عمل الحديث  وإنما نحرص على أن يَ  ،حديث يمكن تصحيحه
 .-كما رأينا في الشروط الأخلاقية للقائم بالعرض-في سلامة عمله واجتهاده لها دور  مهمن  فنية الناقد

                                                 

 .1/364أصول السرخسي، مرجع سابق، السرخسي،    1
 .648م، ص1986 ، دار القبلة للثقافة الإسلامي ة، جَدنة،1أبو بكر بن العربي، قانون التأويل، تح: محمد السلماني، ط محمد بن عبد الله  2
 .13/290محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار، مرجع سابق،   3
 .21، صمجد الدين بن محمد المؤيندي، فصل الخطاب في تفسير خبر العرض على الكتاب، مرجع سابق  4
 .1/9، ه1348المطبعة السلفية، القاهرة، اطفيش، شامل الأصل والفرع، دط، بن يوسف امحمد  5

 .23السنة النبوية بيّ أهل الفقه وأهل الحديث، مرجع سابق، صمحمد الغزالي،   6
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قبل به مسلم، أما ردن رواية لا يَ  إعراض  وكفر  ك لفذ، ذاته ليس ردنا لكلام النبي  ما الناقد لحديث   رد  ف
 ا للسنة النبوية.إنكارا  عد  يلرواية، ولا ا من ت  وتثبن  تمحي    هوعلمي ف الراوي على أساس  

 .فالتوق   -2
في -، وهو التوقنف أسلمف وانعدام المرجنح أو ضعفه،في القوة  المتعارضيّْ  حال الالتباس وتساوي الدليليّْ في 
 لا يعني ف في الحديثالتوقن و  تقونل على الشرع دون بيننة، هماكليْ   لأنن  ؛أولى من الإثبات أو النفي -الحال هذه
قنقيّ من وهذا هو منهج المحتتبيّن حقيقته، أن الحكم عليه لا بالإثبات ولا بالنفي إلى  ، وإنما عدمبالضرورة تكذيبه

 وهذه جملة من أقوالهم:، الصحابة والعلماء
نا لقول امرأة لا ندري نا وسنة نبين لا نترك كتاب ربن " في حديث فاطمة بنت قيس:  بن الخطاب عمرقال -

لما بدا له من  ؛ف فيه، لكن عمر توقن عن النبي  حديثاا  مع أنها صحابية روتْ ، 1"حفظت أو نسيتلعلها 
بالراوي،  سن الظنن على ح  قداسة الوحي ؛ فقدنم الكتاب؛ خوفا من أن يكون الراوي ناسيا أو ساهيا تهمعارض

 .لاعدْ  كونه ثقةا بالرغم من  
ه ر فهم  مقبولة في نقل الشريعة، ومن قص  الآحاد "والأصل في هذه المسألة أن أخبار : (ه 570)تالوارجلاني قال-

؛ 2دح في المسلميّ"قيوليس ذلك  ،روا ]أي الرواة[ف ولو كث  ه التوق  الارتياب فيسع   وقارنته قرينة  ة، عن الحجن 
، ما دام مذمنة ولا إثم عليه  فلا يترتن ، ولو كثر من رواه ة حديث الآحادعند الارتياب في صحن  مطلوبالتوقنف ف

 .حرنيت والتد هو التثبن المقصَ 
، فاعتبر أن السنة لا تخرج 3وإلا وج  التوقنف عن قبولها" السنة راجعة إلى الكتاب،" :ه(790)تقال الشاطبي-

 ، ومراجعة مسألة ثبوتها.عن الأخذ بهاعن أصول الكتاب وقواعده، وفي حال شرودها عنه يج  التوقنف 
فاعتبار  -2الجمع ما أمكن، -1: "صار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتي : ه(852)تقال ابن حجر-

،  -3الناسخ والمنسوخ،  ، فبيّن الخطوات الأربع 4ثم التوقنف عن العمل بأحد الحديثيّْ" -4فالترجيح إن تعيّن
 .خرها التوقنف، وآمرتنبة في دراسة التعارض والترجيح

النسخ لا ف؛ الإيمانياتدون  بمجال الأحكام اخاصن  ؛ لكونهالنسخ:  نتطرنق إلى الخطوة الثانيةلم أننهي لحظ و  
 .ها هناذكر  النسخ من نقود وإشكالات علمية ليس محلن  مسألة جنه إلى؛ وأيضا بسب  ما و  الأخبار دخل علىي
من المحقنقيّ كلن تأويل بعيد وإن لم يتبيّن فيه التعسنف، حتى  : "وقد أنكر كثير  (ه1338)تقال الطاهر الجزائري-

توقنفوا في كثير من الأخبار التي رواها الثقات لأمر دعاهم إلى ذلك، مع أنهم لو أونلوها كما فعل غيرهم لزال سب   
                                                 

 .في التأصيل الحديثي للعرض سبق تخريجه  1
 .1/72الوارجلاني، العدل والإنصاف، مرجع سابق،   2
 .677الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ص  3
 .97ص مصطلح أهل الأثر، مرجع سابق،ابن حجر العسقلاني، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في  4
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بالغلط على روايتيّْ  ومثنل لذلك حفكم ابن تيمية ،1د، لم يلتفتوا إليه"التوقنف، ولكن لما رأوا التأويل لا يخلو من بع
تأويلها، لكنهم لم يؤونلوها لما رأوا أن الأمر لا يخلو من ب عد  هؤلاء توقنفوا في أحاديث مع إمكان، ف2من الصحيحيّْ 
 وتكلنف.

 عليه دينك، ثم بعد ذلك تنظر في ين أن تعلم الهدى من القرآن وتبني"فالسبيل السنو : ه(1349)تهياالفر قال -
الأحاديث فإن وجدت منها ما كان شاردا عن القرآن حس  باد  النظر أونلته إلى كلام الله، فقرنت عيناك، وإن 

فاعتبر أن  ،"3مرنا أولا وآخرا بإطاعة الله ثم بإطاعة رسوله الحديث واعمل بالقرآن، وقد أ  ف في أمر أعياك فتوقن 
بها يتم التمييز بيّ الأحاديث، فما و جد منها غير منسجم مع فالهداية أساسا من كتاب الله تعالى،  استقاء

 .اعبالاتب ف فيه، وي عمل بالقرآن فإنه أولىالكتاب ي ؤونل، وإذا تعذنر ي توقن 
ا يخالف ويناقض مناقضة صريحة ما في القرآن مم"فما و جد في كت  الحديث : ه(1401)تبينوضقال إبراهيم -

فبيّن  ،4وإنا لا نقبل أبدا شيئا يخالف صريح القرآن" ،ق منهتحقن بحث فيه حتى ي  وي   ،ف فيهالكريم يج  أن ي توقن 
، 5حد تطبيقاته: "ونحن لا نصدنق الرواية ولا نردنها"أوقال في  وجوب التوقنف وعدم قبول ما يخالف محكم القرآن،

 .هارير وتح ريثما يتم البحث في المسألة وجمع أدلتها ،اظرفيف قد يكون التوقن و 
حديث يرى معارضَته للقرآن الكريم إذا لم  من حقن المسلم أن يتوقنف في أين " أن )معاصر(قرضاويالويرى 

قرآن دون البينه وبيّ  احقنا للمسلم حينما يجد تعارض في الحديث ، فاعتبر التوقنف6"يجد له تأويلا مستساغا
لوائدة والموءودة ا»وغيره  في حديث رواه أبو داود فت  قد توقن و : "بنفسه قائلا لذلك مثنلو ، الوصول إلى مخرج سليم

لعل الحديث ضعيف، فليس كل ما رواه أبو داود في  :وقلت ،صدري انقبضَ  الحديثَ  حيّ قرأت   ،7«في النار
والحكم عليها بالنار يعارض  ،...8تهعلى صحن  من ن ن  سننه صحيحا كما يعلم أهل هذا الشأن، ولكن وجدت  

اح لأرى ماذا قالوا إلى الشرن  وقد رجعت   ،[9-8:التكوير سورة]{وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بأَِيِّ ذَنْبٍ قتُِلَتْ }قوله تعالى: 
 اعتمادا على مخالفته للقرآن الصحيح في صحة الحديث فشك   ،9"ةفلم أجد شيئا ينقع الغلن  ،في توجيه الحديث

 .الإشكال، فتوقنف فيهبه كت  الشرناح تأويلا مستساغا يدفع   ولم يجد في، الكريم
                                                 

 .1/520الطاهر الجزائري، توجيه النظر، مرجع سابق،   1
 .521-1/520ينظر: م ن،  2
 .225الفراهي الهندي، رسائل المعلم، مرجع سابق، ص 3

 .678/ 12في رحاب القرآن، مرجع سابق، إبراهيم بيوض،   4
 .3/258، م ن  5
 .96السنة، مرجع سابق، صكيف نتعامل مع القرضاوي،    6
 ؛ صحنحه الألباني. 4115 سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في ذراري المشركيّ، ح:  7
 يقصد الألباني في السلسلة الصحيحة، كما سبق في التخريج.  8
 .96القرضاوي، كيف نتعامل مع السنة، مرجع سابق، ص  9
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ا أو محتملا قد يسير عندما يكون التعارض ف؛ يسر والشدةالبيّ  ة  لتعارض متفاوتا مرات َ  أنن إلى ه التنب   وينبغي
 والأمر ،فوكلما قلن مِلنا إلى التوقن  ،هنا إلى الردكلما اشتدن التعارض اتجن و  ،هف في الحديث فلا نقبله ولا نردن نتوقن 

 ما يوضنحه المخطط:ك،  فنا إلى التوقن رجع وكلما قلن  ،هنا إلى القبولاتجن  التوافق كلما اشتدن ؛ فوافقةعند المبالعكس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ،1في بعض الأحيان بيّ القبول والرد، وهذا حاصل حتى في عصر الصحابة علماءقد تختلف أنظار الو 
 وضوعيةالمسألة والتعامل معها بمضبط بها توخنى ية نعلممن ضوابط ما أوردناه لكن تعتري هذه العملية،  النسبيةف

 .عصن  والانحيازبعيدا عن الت ،قدر الإمكان

 .قة بالحديث المخالف للقرآنالمتعل  : الحكام العقدية ثالثال المطلب
 العقدية ثارالآ، ثم الإيمانياتللقرآن في مجال  المخالف الحديثِ  دن ر دية لالعقَ  ارثالآ ذا المطل ه نتناول في
 .آداب الاختلاف في المسألةنختم بعيننة من ثم ، ف في قبول الرواية المخالفة للقرآنلتكلن المترتبة عن ا
 .للقرآن خالفالحديث الم رد  لية يمانالإ ارثالآأولا: 
 عناية  بها ظى نصوص  ن تح  وج  ألذا السلوك؛ العمل و  قوامه، فهي محور و الدين  جوهرَ  المعارف الإيمانيةتمثنل 

تنقية مصادر ؛ فللإنسان والسلوكية ديةع نواحي الحياة التعبن ر على جمييؤثن الخطأ فيها لأن ؛ شديد تمحي   و  بالغة
  الاعتقاد، والانحراف في السلوك.المرء من الزيغ في عني صونتمن الأحاديث المخالفة للكتاب  يمانالإ

الظن مخالفا للحق بنى على القطع واليقيّ، لا على الظن؛ فكيف إذا كان هذا ي  الإيمان أن  والأصل في
ى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُ تَّبَعَ أَمَّنْ لََ يَهِدِّي إِلََّ أَنْ أَفَمَنْ يَ هْدِي إِلَ }، قال تعالى: !؟واليقيّ، فأي هما أحقن بالاتباع

نورا وهداية، وشفاءا  اليقيّ ولا ري  أن في اتباع الحقن  ،[35:يونس ]سورة{يُ هْدَى؛ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ 
 وحيرة، وشقاءا وغواية. ضلالاا  -بعدما تبيّن -وطمأنينة، وأن في اجتنابه 

                                                 

 .التأصيل الحديثي للعرضكما أوردناه في    1

 التعارض

كلما اشتد  الرد

 التعارض

 التوافق التوقف

 كلما زاد التوافق القبول

 القبول لجأنا إلى

 التوقف

 مع القرآن أو تعارضه مخطط القبول والرد للحديث حسب توافقه
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مخالفة  لهدي القرآن العظيم،  وظنون   تصونراتعلى مبني  لمجتمع وهو االفرد و  لسلوك إصلاح  تصونر ولا ي  
قَدْ }، قال تعالى: !؟اديوهو الحقن اله ،كتاب الله  يما خالففكيف ي بتغى الهداية ف ؛ومناقضة لقوانينه وكلنياته

مَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانهَُ سُبُلَ السَّلََمِ وَيُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى يَ هْدِي بِهِ اللَّهُ  .جَاءكَُمْ مِنَ اللَّهِ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِينٌ 
 .[16-15:سورة المائدة]{ النُّورِ بإِِذْنهِِ وَيَ هْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

، يهدْ به اا اعتصامبه و  اا كوتمسن لكلام الله،  اا تعظيم الحديثمتن عملية نقد في  الكريم قرآنتحكيم ال عد  ي  و 
باِلْكِتَابِ وَأَقاَمُوا الصَّلََةَ وَالَّذِينَ يمَُسِّكُونَ }: من صفات المصلحيّ، حيث يقول الله تعالى التمسنك بالكتابف

فرنق بيّ الحق والباطل، وهو النور الذي ، فهو الفرقان الذي ي[170:الأعراف سورة]{إِنَّا لََ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ 
 مِنْ  كَانَ  وَلَوْ  الْقُرْآنَ  يَ تَدَب َّرُونَ  أَفَلََ }بقوله:  معيار هذا الفرقان وقد أوضح الله بيّ الهداية والضلال، به  زين نم

رض والاختلاف من شأن كلام غير ا؛ أي أن التع[82:النساء سورة]{ كَثِيرًا اخْتِلََفاً فِيهِ  لَوَجَدُوا اللَّهِ  غَيْرِ  عِنْدِ 
هما عن التناقض تنزيه   من تعظيم كلام الله تعالى وكلام نبيه الله، فينبغي أن ي نزنه عنه وحي الله تعالى، ف

 والاختلاف.
هجرانه والإعراض  من سات سة   هه، فتركالاستمساك ب خصاللقرآن الكريم من م إلى اتحاكفإذا كان ال

هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول القرآن الكريم: " من أوجه هجران ه (751)تعدن ابن  القيم حيثعنه، 
فاعتبر الرجوع إليه عند الخلاف في  ،1"ه لفظية لا تحصل العلمتَ أدل   وأنن  ،واعتقاد أنه لا يفيد اليقيّ ،الدين وفروعه

 .بآياته مظهراا وأثراا للهجران وعدمَ التيقنن هعن يَ ، والتخلِّ اواجبا  االأصول والفروع أمرا 
 بعض ، واختلفوا في الحكم علىبها وإذا كان المسلمون قد اختلفوا في مصادر الحديث من حيث الوثوق  

ق ويصد   ضيّ عنهعرِ وا متولنيّ وم  فواج   عليهم أن يحتكموا إلى كتاب الله ليفصل بينهم، وإلا ع د   ؛لأحاديثا
نَ هُمْ ثمَُّ يَ تَ وَلَّى ألََمْ تَ رَ إِلَى } تعالى: هعليهم قول   الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يدُْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ

هُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ  مْ مَا كَانوُا ذَلِكَ بأِنَ َّهُمْ قاَلُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلََّ أيََّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِ . فَريِقٌ مِن ْ
آل  ]سورة{فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ ليَِ وْمٍ لََ ريَْبَ فِيهِ وَوُف ِّيَتْ كُلُّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لََ يظُْلَمُونَ  .يَ فْتَ رُونَ 
 .[25-23عمران:
وَقاَلَ الرَّسُولُ ياَرَبِّ إِنَّ قَ وْمِي اتَّخَذُوا هَذَا } :فقالفي اليوم الآخر  أنبأ الله تعالى عن شكوى نبينه قد و 

 ه وراءمن رفض الاحتكام إلى كتاب الله تعالى ونبذ أكبر   هجران ، وأي  [30:الفرقان سورة]{الْقُرْآنَ مَهْجُوراً
 .!الظهور

                                                 

 .82ص ه،1393، دار الكت  العلمية، بيروت، 2محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، الفوائد، ط  1
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 .مخالفة للقرآنف في قبول الرواية الالآثار العقدية للتكل  ثانيا: 
أن هذه الظاهرة إلى  ، ونشير هناوقبولها خالفة للكتابالأحاديث الم تأويلفي  فالتكلن تناولنا آنفا ظاهرة 

 ل ابن  فصن  حيث  بخلقه،الأحاديث التي ظاهرها تشبيه الله :ذلك ثالأحاديث العقائد أيضا، وم تطال
إذا جاءت بما ظاهره التشبيه، والتأويل فيها الآحاد  فقال: "أخبار   تأويلهاماء في مذاه  العل (ه513)تعقيل

ف العلماء د عن اللغة حتى يكون كأنه لغز، هل يوج  ردنها رأسا، أو يج  قبولها، ويكلن غير محال، لكن يبع  
ذاه : فقوم قالوا بظاهرها؛ لأن ظاهرها لا يعطي الأعضاء اختلف الأصوليون في ذلك على ثلاثة م تأويلها؟

الوضع بوا الأخبار صفحا وكذنبوا رواتها واتهموهم بأنواع من التهم، إما ردن  :المذه  الثاني ؛والانفعالات...
وا فاغترن  ،أو ك ذب لهم ولم يعلموا، ووضع على أسانيد صحاح ،، أو عدم الضبطوالكذب على رسول الله 

اها والمذه  الثالث قال: يج  قبولها حيث تلقن  ؛إلى بعد معانيها عن الله سبحانه وها من غير نظر  بذلك وروَ 
، 1أصحاب الحديث بالقبول، ويج  تأويلها لنقضها على ما يدفعها من ظاهرها، وإن كان من بعيد اللغة ونادرها"

ف في لغة حتى شبنهه باللغز؛ لشدة التكنلالع رف التأويل في تلك الأحاديث غير  محال، لكنه بعيد عن  فذكر أنن 
 : أورد مذاه  العلماء فيهاو تأويله، 

 لمخالفته مقتضى قوله تعالى: ؛البطلان ظاهر قول   -الباحث نظرفي -قالوا بظاهرها دون تأويل، وهو  ففريق  
 البشرية. صائ والخ الأعضاء من بما لا يليق به  ، ولوصف الله[11:الشورى سورة]{كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ليَْسَ  }

وهو رأي وإن كان من بعيد اللغة وغريبها،  ،وجه تأويلها بأين مع تلك الأحاديث  رأوا قبول وفريق آخر
المذه  على "أن رواة هذه هذا أدلة  مدارَ  تطمئن إليه النفس، خاصة وأنلا إذ  -نظر البحثفي -مرجوح 

؛ وهذا 2"مع إمكانِ تأويلِ ما جاؤوا به يّ لها بالقبول هم العدول الثقات، فلا وجه لردن أخبارهمالأخبار والمتلقن 
 .، وإنما قد ي قبل ما تأويله قري   مستساغوتنزيههم عن الخطأ ما يحمل رواةال عمليحمل من تقديس 

إذ  ؛ناجح في نظر ر هو الأرأوا عدم قبول تلك الأحاديث ونسبة الخطأ إلى الرواة النقلة، وهذا  :لثالثا الفريقو 
أن ، كما سائل الإيمانيلات له، وبخاصة في مه للقطعي أولى من تمحنل التأو الاعتقاد بالظني إذا ظهرت معارضت   ترك

  نسَ ن أن ت  م جلن وأ عزن عظمته، فالله تعالى أبجلاله و  نسبة الخطأ إلى الرواة أهون من وصف الله تعالى بما لا يليق
 .اللغة معهودتكلنف في تأويلها وتبريرها بما هو خارج عن ي  ثم إليه صفات المخلوقيّ، 

قياس مع  لا، فالتشبيه منه موهن تمما ي   الكريم لقرآنافي  تلك الأحاديث بما وردَ  ما جاء في ينبغي قياس  ولا 
فيه من  بدن  لا كلذلو  ،مرفوض عقلا وشرعاالتعارض بيّ قطعييّْ قطعي في ثبوته، و  كله  فالقرآن ؛الفارق الجلي
 .بما لا يخرج عن معهود اللغة وع رفها مع والتوفيقالج سبل البحث عن

                                                 

 .474-5/473م، 1999، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1علي ابن عقيل الظفري، الواضح في أصول الفقه، تح: عبد الله التركي، ط  1
 .5/474، م ن  2



304 

 

إلا شتغل بتأويله ي  ، ولا قوى على ما دونهم الأقدن ي  ه أن ومخرج   ،عقلا فجائز   ظنيالطعي و قالبيّ  التعارض أما
  تأويل إلا ما كان ؛ لأنه ليس يج، خاصة في مسائل الإيمانملزميّ بتأويله ناسع، وإلا فلالتبرن التنازل و على سبيل 
م علينا أن : "وليس يتحتن في قوله ه(478)تالجوينيقال كما ،  فليس كذلكالآحاد وهو المتواتر، أما  قطعموجباا لل
لا يلزم تأويله إلا أن نخوض فيه الآحاد وقد بي نننا أن ما يصح في الصحاح من كيف حديث مختلق،   ل كلن نتأون 

تأويل الحديث الصحيح المخالف  فهو يرى أنن ، 1ا لأوج  العلم"مسامحيّ؛ فإنه إنما يج  تأويل ما لو كان نص  
التأويل للمتواتر المخالف  لازم، فيمكن الاستغناء عنه بردن الحديث أو التوقنف فيه، وإنما يج  غير   للقطعي أمر  
 .من التوفيق بينهما ، فلا بدن بيّ قطعييّْ  لأن التعارض لا يصحن للقطعي؛ 
لحديث المخالف ا تأويلبإمكاننا أن نستغني عن ف؛ 2واليقيّ القطع   يمانالإ مصادرفي  امطلوب ماما دف
إليه  أشار، وهو ما الإيمانملزمة  غير   ،ظنية أمور   ما جاء فيه طالما أن ،، خاصة إذا كان بعيدا ومتكلنفاللقرآن
إما أن يقال عنها إنها غير صحيحة، أو يقال إنها صحيحة إلا  3هذه الدلائل النقلية: "بقوله ه(606)تالرازي

ع بذكر تلك التأويلات على التفصيل، زنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرن إن جون أن المراد منها غير ظواهرها؛ ثم 
، 4"ي المرجوع إليه في جميع المتشابهاتفهذا هو القانون الكلن  ،بها إلى الله تعالى ضنا العلمَ التأويل فون  نجونزوإن لم 
ون ل، وإما أن تؤونل إلى غير ظاهرها، مع كقبَ ف فلا ت  ضع  ها إما أن ت  الأدلة النقلية المخالفة للقطعي حكم   فبيّن أنن 

الحديث وتفويض  فيبالإمكان الاستغناء عنه والتوقنف فزا لا إلزاماا، أي تجو   ؛عاه تبر  جاز إعمال  ذلك التأويل إنما 
 .العلم به إلى الله تعالى

نسبة السهو إلى شخ  ليس : "ه(676ت)عن إحدى تأويلات النووي ه(852تقال ابن حجر)و 
 الترجيح أولى من الوقوع في تكلنف التأويل. ، فبيّن أنن 5"فبمعصوم أولى من هذا التعسن 

كلام الله  تعظيمَ و يتنافى  االمخالفة لهالآحاد الأحاديث  أو أعناق الآيات التأويل وليِّ  بتكلنفِ  الاشتغال  و 
يقول الله تعالى  في حيّ  ، -وإن من دون قصد- غيره عليهل تقديم  هو و  والإقرار حفاكميته وهيمنته على ما سواه،

 يْكَ فَلََ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لتُِ نْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ كِتَابٌ أنُْزِلَ إِلَ }: عنه
 .[3-2:]سورة الأعراف{اءَ قَلِيلًَ مَا تَذكََّرُونَ ربَِّكُمْ وَلََ تَ تَّبِعُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِ 

على  دليل   {..اتَّبِعُوا مَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ }"قَ وْل ه : ية: في تفسير الآ :ه(370)تاصقال الجصن 
لأن الأمر باتباعه قد ثبت  ؛وأنه غير جائز الاعتراض على حكمه بأخبار الآحاد ،وجوب اتباع القرآن في كل حال

                                                 

 .561الجويني، الشامل في أصول الدين، مرجع سابق، ص 1
 .الفصل الأول من البحثسبق البرهان على هذه المقدمة في   2
 .، وإسقاطه على ما يخالف القرآن من باب أولىسياقه عن الأدلة النقلية المخالفة للقطعي من الأدلة العقلية  3
 .221محمد بن عمر فخر الدين الرازي، أساس التقديس، مرجع سابق، ص  4
 .3/112مرجع سابق، العسقلاني، فتح الباري،   5
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 اتباع القرآن قد ثبت من طريق   لزومَ  لأنن  ؛فغير جائز تركه ،التنزيل وقبول خبر الواحد غير ثابت بن ن  ،التنزيل بن ن 
ة قول على صحن  هذا يدلن و  ؛يجوز تركه ولا الاعتراض به عليهفلا  ،وخبر الواحد يوج  العمل ،يوج  العلم

ا جاءكم م» :أنه قال وي عن النبي وقد ر  ، من خالف القرآن في أخبار الآحاد غير مقبول أصحابنا في أن قولَ 
فهذا عندنا فيما  ، 1«وما خالف كتاب الله فليس عني ،فما وافق كتاب الله فهو عنين  ، فاعرضوه على كتاب اللهمنين 

اتباع  د على وجوبِ كن ، فأ2"فأما ما ثبت من طريق التواتر فجائز تخصي  القرآن به ،كان وروده من طريق الآحاد
دا قول الآحاد الظنية، مؤين  بأحاديثِ الاعتراض على حكمه  وعدمِ علم اليقيّ، الذي ثبت بالتواتر وأوج  القرآن 

 حفديث العرض المذكور. الأحناف بوجوب عرض الحديث على القرآن الكريم، ومستدلان 
ربما وردت في كت  مختلف الحديث ومشكله " التيالمتكلنفة الإجابات و  التأويلاتأن  معتز الخطي  ويرى

ها بالتأكيد لم تعد إيماني يمارس العقل والنقد ضمن حدود محدودة، لكنن  أقنعت السابقيّ أو بدت مقنعة وفق منطق  
ويقف على أرضية معرفية حديثة، فضلاا  ،ية كبيرةر حفرن ح بالعقل النقدي، ويفكن يتسلن مقنعة للمسلم المعاصر الذي 

ثغرات  فيه كل تلك العملية، ففي السابق كانت تتم في سياق محاولة سدن  عن اختلاف السياق التاريخي الذي تتمن 
وفق منطقها الداخلي، أما هراا لمنظومة التراثية منسجمة ظار ي ظهر اقد تبدو هنا أو هناك، وفي محاولة إضفاء تصون 

 بذلك المنهج ن شبهات المشكنكيّبعض السابقيّ عن التراث وحمايته مدفاع فإذا كان  ،3"د السياقاتالآن فتتعدن 
دي -ربما- بتفعيل المقاييس العلمية في نقده يكون  أنعد كذلك؛ إذ ينبغي يه في هذا العصر لم ؛ لكنمفي زمانه امج 

ا عن التقديس أو التنزيه، في محاولة " منهج التجديد والنقد من أن يتو وتنقيته من الدخيل،  وفق أرضية معرفية بعيدا
للتراث  اء، فالنقد البنن 4ة ومسؤولة"على عقلية نقدية وممارسة حرن  بناءا  تعتبر الوفاء للذات والتراث والعصر إنما يتمن 

 ته.و إنكارا له برمن ا أه، وليس هدما يم خدمته والوفاء ليعدن من صم
، المعارضة للقرآن ديثاحبرير إبقاء الأكلنف لتفي الأبعاد والآثار التي تتركها ظاهرة التبجدن ينبغي النظر و 
في  ماا و دلا يكون حاضرا تلك الأحاديث  تأويل مع أنن العامة، الدينية ل جزءا من الثقافة شكن ت يجعلها ؤهافبقا
ن ذلك عنتج تف، هد بظواهر في عتقَ  عن التأويل السليم ادا مجر   من مصادره وبطونهالحديث ذ خَ ؤ يقد ف؛ الناس أذهان
القرآن، المشوِّشةِ على  ياتِ كلن ل المناقضةِ  راتِ س التصون يكرِّ  لان أ  الدينعالمِ ض من وي فترَ  ؛وخيمة سلبية عواق 
الأمراض  وعلاج   راتالتصون  إصلاح  ه دور   وإنما ،تبريرهابقائها و لإ وسائلَ الترع ولا يخَ  ،ومفاهيمه لدينا مقاصد
  لا يعود المرض من جديد.حتىن  ،بطرد الأفكار الضارنة والتخلن  منها وتجفيف منابعها ا جذرياعلاجا 

                                                 

 في التأصيل الحديثي للعرض.سبق تخريجه ودراسته   1
 .4/201الجصاص، أحكام القرآن، مرجع سابق،   2
 .2معتز الخطي ، عرض الحديث على القرآن، مرجع سابق، ص  3
 م ن، ص ن.  4
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يرى  إلى أذهان المسلميّ؛ حيث ب الأفكار الدخيلةتسرن  آن:للقر ومن آثار التمسنك بالحديث المخالف 
واسع دَخَل منه الانحراف إلى هذا الدين؛  باب التكلنف والتعسنف في التأويل والتأونل باب  أن " 1محمد الشنقيطي

ا بالعقيدة فقط؛ بل هو ضرن ي إلى تسويغ ما لا يستساغ، والاستخفاف بما لا يمكن تهوينه، وليس التأويل م  لأنه يؤدن 
فشدند على أن التوسنع في التأويل يفسح المجال لدخول الأفكار المنحرفة وتدثنرها  ،2"بكل تعاليم الإسلام مضرن 

 مفسدة.  أن هذا مفسد  للإيمان والدين أين تحت غطاء النصوص، وبيّن 
من المسلميّ  يمنع  أن ذلك  ،بها لتمسنكِ في تأويل الروايات المخالفة للقرآن وا فلتعسن ومن الآثار العقدية ل

 أي   يبق لمذها قطعيات  مذهبية يتنخو  مذهبه رواياتل التأويلات ليتمحن  مذه  كل  كان  لأنه إذا   ؛قارب والاتحادتال
يساهم في تكريس  ذلك بل، لمقاربة الحق ونفي الشطط من كل مدرسة العقائد تنقيةكتشاف العلل و لا  مجال  

ن يقول ما يحمل مضمونا عرفيا أض فترَ لأن العاقل ي   ؛عملا عبثيا تعدن  وصعملية التطويع للنصف " الخلاف المذهبي،
توحيد المسلميّ لا يكون للقرآن الكريم أي  دور في ؛ ووفق هذا المنطق 3"عاما، وإلا اختل نظام المحاورة والحياة

 .فرقان والميزانوال ،والقول الفصل الله تعالى سناه بالبينات والهدى، والح كْم؛ مع أن عقائدهم تنقيةو 
 .الاختلاف في المسألةآداب ثالثا: 
فقد يرى عالم أو مذه  "الاجتهادات في الموقف من حديث معيّ،  كن أن تختلف أنظار العلماء وتتعدنديم

قبول ذلك  عالم أو مذه  آخرنصنا قرآنيا، في حيّ يرى  عندهحديث؛ لأنه يخالف  د  من المذاه  الإسلامية رَ 
؛ ولذا ينبغي مراعاة الخلاف واحترام 4"الحديث؛ لأنه حس  اجتهاده مما يمكن التوفيق بينه وبيّ ذلك الن 

 آخر؛ عند مجتهد   لقبوله وجه   مع وجودِ  ،الحديث فيردن  أوجه الجمع على مجتهد قد تخفى بعض  وجهات النظر، ف
 .ر فيه صاح  الاجتهادوي عذَ  ،الخلاففهذا مما يسع فيه 
ا وربمن  ؛لقرآنالمعارضته خر هم لحديث الآأحد ورد   ،بعضعلى هم بعضِ استدراك   الكرام الصحابة عن وقد أ ثرِ
ردنت عدنة  فعائشة  ؛5ق أحدهم الآخربعض ولم يفسِّ الهم بعض   رَ ذَ لكنهم عَ ، لتوفيقالجمع وا مع إمكان

جه الصواب في ألفاظ ، وبيننت و -6بيانه كما سبق-في نظرها الصحابة لمعارضتها للقرآن بعض أحاديث رواها

                                                 

محمد بن المختار الشنقيطي، باحث موريتاني، مهتم بالفقه السياسي، يعمل حاليا باحثا بكلية قطر للدراسات الإسلامية بالدوحة؛ ينظر:   1
www.goodreads.com ،29/12/2017. 

 .99صمحمد الشنقيطي، الخلافات السياسية بيّ الصحابة، مرجع سابق،   2
 .642، مرجع سابق، صفي الفكر الإمامي ، نظرية السنةحيدر ح  الله عن: ؛ نقلا33حكمي زادة، أسرار هزاز ساله)بالفارسية(، ص  3
 .240صلاح الدين الأدلبي، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، مرجع سابق، ص  4
ي نظر: عصام أحمد البشير، أصول منهج النقد،  ؛ وينظر: بدر الدين الزركشي، الإجابة لإيراد ما استدْركتْه عائشة على الصحابة، مرجع سابق، كله 5

 .54-51مرجع سابق، ص
 عنصر تاريخ العرض عند الصحابة.في   6
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ب الميت يعذن » لحديث ابن عمر ، وإنما قالت في شأن روايةهم هؤلاء الصحابة بالكذبولم تتن  تلك الأحاديث،
الله لأبي عبد "يغفر : ، وفي رواية قالت2"، سع شيئا فلم يحفظهرحم الله أبا عبد الرحمن: "1«ببكاء أهله عليه

عن  : "أما والله ما تحدنثون هذا الحديث قالت ، وفي رواية أخرى3، أما أنه لم يكذب، ولكنه نسي أو أخطأ"الرحمن
 .بإنكار السنة ولم يتنهموها ،الصحابة هذا النقد عليها نكري  ، فلم 4السمع يخطئ" ، ولكنن بيّكاذبيّ ولا مكذن 
على ذلك بعمل  ستدلن من مسائل الاجتهاد، وا الحكمَ على الأحاديث أنن  ه(478)توينيويرى الج

أحاديث يقبلها  الصحابة حيث قال: "والدليل القاطع فيه: أنا نعلم أنه كان يقع في عصر أصحاب رسول الله 
، ويتوقنف عن قبولها آخرون، ثم كان القابلون لها لا ي   ين، وكانوا يجرون عابون، ولا يكثر النكير عليهم من الرادِّ بعض 

مع سلامة النية وابتغاء  ،عةفي الأمر سَ و  ،اختلاف في التقديرففيه  ؛5الاحتمالات" ذلك مجرى المجتهَدات في مظانن 
 .الحق

ن ن معارضاا ل لهم بدا صحيح حديث  في د استشكالهم أو توقنفهم عن ام الباحثيّاتهن  إلىرنع لذا لا ينبغي التس
والدفاع عن دين الإسلام أن يوجد  ،وتنقيته مما ليس منه عن حديث النبي  هي الذبن  النية؛ فالأصل أن لقرآنا

 أمرتعالى فالله  ،نهديواتهامه في معتقده و  إساءة الظن بنية الباحث فلا يصحن ، والاختلاف بيّ نصوصه التعارض
 ]سورة{ اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَ عْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا }إذ يقول سبحانه:  سوء الظن؛ باجتناب
 .[12:الحجرات

وليس في أصولها، وهو من روع العقيدة هو اختلاف في ففي مجال الإيمانيات  حادآ والاختلاف في حديث
، قال دا إلى دليلمستنِ   لا يفسنق ولا يكفنر إذا كانوتارك الظنين ف المشروع، وليس من الاختلاف المذموم، لاالخ

وأقيسة الفقهاء ضرورية؛ الآحاد : "التفرقة بيّ ما ثبت بن ن القرآن من الأحكام وما ثبت بروايات محمد رشيد رضا
ذره؛ فما من إمام مجتهد إلا وقد د غيره ي نظر في ع  حَ م بكفره، ومن يجكَ د ما جاء في القرآن الكريم يح  من يجحَ  فإنن 

 دن ذلك أحد  ع  اس على ذلك، ولا ي َ ه الن  ر بها، وتبعَ ي عذَ  مخالفة لبعض الأحاديث الصحيحة لأسباب   قال أقوالاا 
في ثبوته  ياكان ظنن   ما أمادلالة فهو مما لا يسع الخلاف فيه، الثبوت و ال يقطع، فما كان 6من الدين" عليهم خروجاا 

 .جتهاد والخلاففيه الا ع  فيسَ أو دلالته أو كليهما 

                                                 

 .في التأصيل الحديثي للعرض سبق تخريجه  1
 . 1597 باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ح:  صحيح مسلم، كتاب الجنائز،  2
، وبلفظ قري  في: الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبي ، كِتَاب  1599 صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه،ح:   3

 .195، مرجع سابق، ص483في الْق ب ورِ، ح 20الجنائز، باَب
 حه الألباني.؛ صحن  1844 الجنائز، النياحة على الميت، ح: السنن الصغرى للنسائي، كتاب  4 

 .1/378عبد الملك الجويني، البرهان في أصول الفقه، مرجع سابق،   5
 .3/94محمد رشيد رضا، تفسير المنار، مرجع سابق،   6
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؛ فلا ينبغي أن يجنح المختلفون الخلاف الا يسع فيهن الأصول التي  لو كانت المسألة المختلف فيها موحتىن 
، ت النظروجها احترامِ آداب الحوار، و بإلى الأحكام التقويمية من التكفير والتفسيق والتضليل، بل عليهم أن يلتزموا 

لِكُلِّ أمَُّةٍ جَعَلْناَ } يوم الفصل، كما قال تعالى: يقضي بينهم حفكمه، فهو الذي تعالى لله والفصل وترك الحكمِ 
وَإِنْ جَادَلُوكَ فَ قُلِ اللَّهُ . مَنْسَكًا هُمْ ناَسِكُوهُ فَلََ يُ نَازعُِنَّكَ فِي الَْْمْرِ وَادعُْ إِلَى ربَِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ 

نَكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ  .مُ بِمَا تَ عْمَلُونَ أَعْلَ   .[69-67:الحج سورة]{اللَّهُ يَحْكُمُ بَ ي ْ

 عنىالم ، وي قبَلَ لقرآنصريح االمخالف ل عنىالم أن ي رد   ل، وإنما المرادقبَ ي  الحديث أو  رد  ي  أن  الأساس ليس المرادو 
 .الموافق له

علماء الأمة بمختلف مدارسها أن يعملوا على تخلي  إيمان الأمة وعقيدتها من الشوائ   وينبغي على
،  شكنلت آصارا وأغلالاا التي والأفكار الدخيلة والمضافات المقحمة من خلال الأحاديث المخالفة لصريح القرآن، 

ون فتن وحروب طاحنة لا ت بقي ولا تذر، ولا ن أداء دورها الحضاري الريادي، وألقتْ بها في أت  مكبنلتها ومنعتْها 
 تص ن إلا في مصلحة الأعداء ومطامحهم في تفريق الأمة وتمزيقها لإضعافها وإذلالها والتسلنط على أراضيها وثرواتها.

 .عن القرآن بالحديث المستقل قةالمنهجية المتعل  : رابعالالمبحث 
ضمن مباحث أصول الفقه والتشريع؛ إلا أنها لا تبتعد في  د  رِ تَ  كانتمسألة استقلال السنة بالتشريع وإن  

 النتيجة الثالثة المحتملة منأن  -في مطل  خطوات العرض-نا قد سبق أن ذكر ف ؛  العقيدةزاوية منها عن تخصن 
، وهذا مستقلن  أتى بمعنى بلله،  عرض الحديث على القرآن أن نجد الحديث المعروض ليس موافقا ولا مخالفا نتائج
بيان مفهوم وذلك ببموضوع العرض،  صلبالقدر الذي يتن  من التطرنق للمسألة لا بد  ؛ ولذا مجال العقائد وغيرهفي 

 .قة بهالأحكام العقدية المتعلن  مناقشة، ثم )العقائد(في الإيمانيات يتهالنزاع في حجن  وتحرير محلن  ،الحديث المستقلن 
 .وثبوته الحديث المستقل   فهوممالول:  المطلب

 ونتطرنق فيه إلى تعريف الحديث المستقلن، والاختلاف في ثبوته.
 تعريف الحديث المستقل.: لاأو  

أن الحديث المستقلن هو الذي لا تظهر فيه الموافقة ولا المخالفة للن  القرآني، وقد  -فيما سبق-ذكرنا 
هو الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي ولا يعارض أصلاا ضمن أقسام الأدلة الشرعية فقال: " أورده الشاطبي

فعرنفه بأنه دليل ظني، لا يدلن على مضمونه أصل قطعي ولا يصادمه، فهو محايد، ؛ 1"النظر فهو في محلن  ،قطعياا 
 .للنظر والاجتهاد قابل   وحكمه أنه

                                                 

 .468الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ص  1
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فقال: "النوع الثالث الذي ورد بما سكت الكتاب عنه، ولم  أيضا م(1983)ت عبد الغني عبد الخالق هعرنفو 
ين ن عليه ولا على ما يخالفه"

 الذي أتى بجديد لم يذكره الكتاب ولم يخالفه. فعرنفه بأنه الحديث، 1
، القرآني الن ن  منفصلا عنالحديث معنى إضافيا  ن    يحملأن  هو عن القرآن ديث المستقلن الحالمراد بف

دون  ت عنهسكَ ما  وإنما يزيد عليه، ديث المخالفه كما في الحالف، ولا يخديث الموافقكما في الح  حفيث لا يوافقه
 في القرآن. ورد على ماحكم جديد  لأنه زيادة ؛2'السنة الزائدة'ب  هموسناه بعض   ،نفيتأييد أو 

هما بيان على ضربيّ: أحد   منه  البيان"ذكر أن ف من البيان؛ الزيادةَ  (ه463)تعبد البر ابن  وجعل 
في لأن وهذا ؛ 3"حكم الكتابان آخر وهو زيادة على وبي ،كبيانه للصلوات في مواقيتها...  المجمل في الكتاب

عن أصل القرآن، فتعتبر  ةا مستقلن  ، ويمكن أن تكون تلك الزيادةن على المبيّ  بيازيادة الوهي زيادة،  البيان نوعَ 
 . والحديث المستقلن بيّ الحديث المبيِّّ  ، وهذا يشير إلى وجود تداخل  ضمن الحديث المستقلن 

 .الحديث المستقل   إثبات: الاختلاف في اثاني
 في أصلها إلى الكتاب فهي تابعة   راجعة   أن السنةَ  ىأر هم بعض  ف ؛الحديث المستقلن  وجودِ في  العلماء  اختلف 

عن الكتاب،  جواز استقلال السنة ىأر  الآخر بعضالو  ؛عن الكتاب لا وجود لحديث مستقلن فومن ثمن  ،له
 تهم.وأدلن  من مختلف المدارس ض هنا لآراء الفريقيّنتعرن وس

 .نة للكتاببتبعية الس   قول  ال -1
 جديدة أحكام   تشريعِ إلى اه ييّ، ولا يتعدن لتبا هية النبوية لسنن المهمة الأساسية لأن القول  يرى أصحاب هذا

من الأقوال المستشهد ، و عليه يدل   نة إلا وله أصل في القرآنكم ثبت في السن ح  ما مِ ة عن القرآن الكريم، فمستقلن 
 ما يأتي: بها لمذهبهم

نا يقصر عن ولكن فهم   ،يّن لنا في القرآن: "ما من شيء إلا ب   -فيما أخرجه أبو حاتم- ابن مسعود قال عبد الله
ما يبدو لنا زائدا عن ، أي كلن 4"[44:النحل ]سورة{لتُِبَ يِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُ زِّلَ إِليَْهِمْ }؛ فلذلك قال تعالى: إدراكه
 .بعد   ف عليهلم نتعرن إن و  القرآن قد أشار إليهحتماا ف من تشريعاته القرآن 
كنت لا أسع حفديث عن رسول الله   ": قال (ه 95)تسعيد بن جبير عن على وجهه إلا وجدت مصداقه، 

، ولا يهودي ولا  يسمع بي أحد من هذه الأمةلا»: لقا ، فبلغني أن رسول الله أو قال: تصديقه في القرآن
؟ قال: وقلما سعت عن رسول الله كتاب : أين مصداقه فيفجعلت أقول، 5«، فلا يؤمن بي إلا دخل النارنصراني

                                                 

 .504عبد الغني عبد الخالق، حجنية السنة، مرجع سابق، ص  1
 .2/221عيّ، مرجع سابق، ابن القيم، إعلام الموقن  2

 .1190-2/1189ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، مرجع سابق،   3
 .18ه، ص1347، إدارة الطباعة المنيرية، مصر، 1جلال الدين السيوطي، مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، ط  4
 . 244 إلى، ح: بلفظ قري  منه: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبيننا محمد   5



310 

 

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الَْْحْزَابِ فاَلنَّارُ }: له تصديقا في القرآن، حتى وجدت هذه الآية إلا وجدت   الله 
يحرص على البحث عن مصداق أين حديث من  ذا التابعي فه، 1"' من الملل كلها': قال [17: هود سورة]{مَوْعِدُهُ 

 إلا وجد في القرآن ما يدلن عليه. غه عن رسول الله ما من حديث بلَ و  كتاب الله تعالى،
فقال:  وأورد آراء العلماء فيها ،عليها الكتاب   في السنة التي لم ين ن  الخلافَ  ه(204)تحكى الشافعي
فمنهم من قال: جعل الله له، بما افترض من طاعته، ، كتاب  والوجه الثالث: ما سن  رسول الله فيما ليس فيه ن ن "

ة قط إلا ولها سنن  ومنهم من قال: لم يسنن ، كتاب  وسبق في علمه من توفيقه لرضاه، أن يَس ن  فيما ليس فيه ن ن 
في الكتاب، كما كانت س ن ته لتبييّ عدد الصلاة وعملها، على أصل جملة فرض الصلاة، وكذلك ما سن  من  أصل

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ لََ تأَْكُلُوا أَمْ } الب  ي وع وغيرها من الشرائع، لأن الله قال: وَأَحَلَّ }، وَقاَلَ: [29:النساء ]سورة{وَالَكُمْ بَ ي ْ
وجه  ، فبيّن 2"الله، كما بَ يّ  الصلاةا بيّ  فيه عن فما أحل  وحر م فإنمن ، [275:البقرة ]سورة{الُله الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ
باع بما الاتن  هو مفروض  و  ،أثبتوا أن في السنة ما لم ين ن عليه الكتاب وهو أن بعض العلماء ،الخلاف في المسألة

ولو على سبيل  ،ليس في السنة شيء إلا وله أصله من الكتاب :بعضهم قالواو ، هأوج  الله تعالى من طاعة نبين 
 الإجمال.
َ الله  أنَ  : "  عليها بقولههذه الأقوال، وإنما عقن  بيّ شافعيح الجن ولم ير  ه  فرَضَ فِيهِ وَأَي  هَذَا كَانَ، فَ قَدْ بَ يّ 
أنه من ن   دام ثبت  فماأي ، 3"رَس ولِ الل هِ ه  مِنْ أمَْرِ رَس ولهِِ، ولمَْ يَجْعَلْ لِأَحَد  مِنْ خَلْقِهِ ع ذْراا بِخِلَافِ أمَْر  عَرَفَ  طاَعَة

 .لا القرآن أم منأصل  كان لهأسواء  ؛العمل به السنة فواج   
وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله وإعلامهم أنه لازم لهم، وإن لم فقال: " 4وعقن  على حديث الأريكة

ما ورد في خبر الواحد العدل مما لم  فبيّن أن، 6وأورد أمثلة كثيرة على ذلك ،5"حكم في كتاب الله يجدوا له ن ن 
، وي لحظ أن الأمثلة التي أوردها كلها فقهية عملية، وليس من مسائل لزم الأخذ بهالكتاب حجنة ي يوجد فيه ن ن 

 .الإيمان
رسول الله فيما  من الكتاب، حيث قال: "وما سنن  السنة أن أصلَ  من نصوص  أخرى له أنه يرى ظهَر  يو 
 سورة]{وَإِنَّكَ لتََ هْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } ، وكذلك أخبرنا الله في قوله:هم، فبحكم الله سنن يه حكليس لله ف

                                                 

 .4/271مرجع سابق،  القرآن العظيم،إساعيل بن عمر ابن كثير، تفسير  :نقله  1
 .81-80الشافعي، الرسالة، مرجع سابق، ص  2
 .82م ن، ص   3
 سبق ذكره وتخريجه في مطل  التأصيل الحديثي للعرض.  4
 .211الشافعي، الرسالة، مرجع سابق، ص  5
 .232-211ن، ص م  6
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هَا: مَا بَ ي  نَه  عَنْ س ن ةِ نبَِيِّهِ " الله، ثم أضاف:حكم النبي راجع إلى حكم أن بالآية على  فاستدلن  ،1"[52:الشورى وَمِن ْ
هَا بَ يَان  في كِتَابِ ا ، وكَ ل  شَيْء  مِن ْ قبَِلَ عَنْ رَس ولِ الل هِ  هِ فَ راَئِضَه  في كِتَابهِِ الل   لل هِ، فَك ل  مَنْ قبَِلَ عَنبِلَا نَ ِّ كِتَاب 

رَس ولهِِ عَلَى خَلْقِهِ، وَأَنْ يَ نْتَ ه وا إِلَى ح كْمِهِ، وَمَنْ قبَِلَ عَنْ رَس ولِ الل هِ، فَمِنَ الل هِ قبَِلَ لِمَا  س نَ نَه  بِفَرْضِ الل هِ طاَعَةَ 
هَا بَ يَان  في كِتَابِ الل هِ : "وَ قولهم من في فهَ  ،2"افْ تَ رَضَ الل ه  مِنْ طاَعَتِهِ  ان مهمة السنة في بي حصرَ أنه " ك ل  شَيْء  مِن ْ

 .ةدون إضافة أمور مستقلن  أي ؛الكتاب
وضع نبيه من كتابه ودينه  "إن الله القرآن الكريم حيث قال: بعليه  د ذلك في موضع آخر مستدلا  أكن و 

فالفرض على خلقه أن يكونوا عالميّ بأنه لا يقول فيما أنزل الله عليه إلا بما أنزل  بالموضع الذي أبان في كتابه،
قال الله  ، عن الله عز وعلا معنى ما أراد الله، وبيان ذلك في كتاب اللهيخالف كتاب الله، وأنه بيّن عليه، وأنه لا 
لَى عَلَيْهِمْ آياَتُ نَا بَ ي ِّنَاتٍ قاَلَ الَّذِينَ لََ يَ رْجُونَ لِقَاءَناَ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَ } تبارك وتعالى: لْهُ قُلْ وَإِذَا تُ ت ْ دِّ

لَهُ مِنْ تلِْقَاءِ نَ فْسِي إِنْ أتََّبِعُ إِلََّ مَا يوُحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ ربَِّي عَذَابَ يَ وْمٍ مَا يَكُونُ لِي أَنْ   أبَُدِّ
، وقال مثل [106:الأنعام ]سورة{اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ }  لنبيه وقال الله  ،[15:يونس ]سورة{عَظِيمٍ 

إليه، ولا  الله وحى ألا يخرج عن نطاق ما  ، فاستدلن بالآيات القرآنية على أن النبي 3هذا في غير آية"
 باع والتبييّ لا غير.الاتن  مقتصر على، وأن دوره في شيء يخالف كتاب الله

ولا  ،للقرآن مثل معناه ا إلا تبعاا لا تكون أبدا  السنة  : "ة السنة للكتاب، فقالبتبعين  في موطن  آخر حصرن  بل
 تكون إلا والقرآن محتمل   أبانت ما أريد بالجملة، ثم لا ؛ا مثله فهي مثله، وإذا كان جملةا تخالفه؛ فإذا كان القرآن نصن 

إما أنها  -بصيغة الحصر-أكند اب تشبه ما جاء فيه ولا تعارضه، و أن السنة تابعة للكت فبيّن  ،4ما أبانت السنة منه"
 ل من السنة يحتمله مجمل القرآن،لإجماله، على أن ذلك المفص  ، وإما أن تكون مفصنلة تماما لنصنهتكون مطابقة 

 لسنة بالتشريع.إلى استقلال ا لا يذه    الشافعي ح أنجن تر وبهذا ي، مستقلا  وليس تشريعا جديدا ورد في السنة 
مه من فهو مما فهِ  به رسول الله  مَ كَ ما حَ  : "كلن أنه قال عن الشافعي كثير  ابن   ه  قلَ نَ ويؤيند هذا ما 

 استقلالها عنه.فإنه يدلن على قوله الجازم بتبعية السنة للكتاب وعدم وإذا صحنت هذه النسبة ، 5القرآن"
  النبي: "ما قال 'الإرشاد' في تفسيره قال 1ه(627)تجانر  ب َ  ابن  من شيء فهو في القرآن، وفيه أصله، قر ب

 ]سورة{ءٍ مَّا فَ رَّطْنَا فِى الْكِتَبِ مِن شَيْ }أو بع د، فهِمه من فهمه، وعَمِهَ عنه من عمِهَ، قال الله تعالى: 
 .عنه مستقلا   ، وليسمن الكتابهو النبي  كل شيء في حديثبهذه الآية على أن أصل   ستدلن اف ،2"[38:الأنعام

                                                 

 .79-78الشافعي، الرسالة، مرجع سابق، ص  1
 .44ص ،الشافعي، الرسالة، مرجع سابق  2
 .118، صمرجع سابقالشافعي، جماع العلم، محمد بن إدريس   3
 .83؛ وينظر له: الرسالة، مرجع سابق، ص97مرجع سابق، ص الشافعي، اختلاف الحديث،  4
 .1/8مرجع سابق،  القرآن العظيم،إساعيل بن عمر ابن كثير، تفسير   5



312 

 

كان الصحابة  قال ؛ه (751)تابن القينم" :  أحرص شيء على استنباط أحاديث رسول الله  من
القرآن، ومن ألزَمَ نفسه ذلك، وقرع بابه، ووجنه قلبه إليه واعتنى به بفطرة سليمة وقل  ذكين؛ رأى الس نة كلنها 

فمن ظفر به فليحمد الله، ومن فاته  ،تفصيلا للقرآن وتبيينا لدلالته، وبيانا لمراد الله منه، وهذا أعلى مرات  العلم
كل د ليجلا بد أن  المجتهد في تحصيل معانيه؛ في الكتاب أمل؛ فصرنح بأن المت3"إلا نفسه وهمته وعجزه فلا يلومنن 
 ، وهذا هو منهج الصحابة الكرام.أصلا في القرآن يندرج تحته سنة
في معناها إلى الكتاب؛ فهي تفصيل مجمله، وبيان مشكله، وبسط  ة راجعة  : "السنن ؛ قاله(790)تالشاطبي

وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتُِبَ يِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُ زِّلَ }عليه قوله تعالى:  مختصره، وذلك لأنها بيان له، وهو الذي دلن 
أكند ف، 4"نة أمراا إلا والقرآن قد دلن على معناه دلالة إجمالية أو تفصيليةفلا تجد في الس  ؛ [44:النحل سورة]{إِليَْهِمْ 
الشاطبي ي عد  من أبرز من أصنل لتبعية السنة للكتاب وعدم لى تبعية السنة للكتاب، وحصر وظيفتها في بيانه، و ع

 .كما سنرى  استقلالها عنه في كتابه الموافقات
 ما فيها من المعاني لا بد  ما في السنة؛ فكل   كلن   ل  أصْ  أن القرآنَ  رىي ؛ 5ه(1349)تالخوليمحمد عبد العزيز

وأن الدين قد   ،شيء في القرآن كلن   وجودعلى  على ذلك بالآيات التي تن ن  ستدلن اأن يكون له أصل قرآني، و 
الاختبار على أنه لم  : "وقد دلن الخولي وظيفته البيان وتبليغ ما أنزل إليه من ربه، قال كم ل به، وأن الرسول 

وَحَمْلُهُ وَفِصَالهُُ }: بقوله تعالى فهذا ابن عباس استدلن  ،إلا وجد لها أصلا ر إلى القرآن في مسألة  يلجأ عالم مفكن 
على أن مدة الحمل قد تكون  [14:لقمان ]سورة{وَفِصَالهُُ فِي عَامَيْنِ }مع قوله  [15:الأحقاف ]سورة{ثَلََثوُنَ شَهْرًا

أمر ولا ينهى إلا بما يوحى إليه، فهو لا بع ما ي  على أن الرسول إنما يتن  أيضا بأن القرآن ن ن  ستدلن او ، 6ة أشهر"ستن 
 ؛ أي لا يزيد شيئا من عنده.7أمر به الله أو نهى عنه

 رت فيها وفهمت معناها وجدت من ن تدبن إمن آيات القرآن، "كم  قال: ؛ه(1349)تالفراهيحميد الدين
ا غامضا، يكاد يخفى أمر من الآية  حشر لكن و د شيئا على القرآن، فالحديث  لم يزِ  ؛الأحاديث ما جاء موافقا له

                                                                                                                                                                  

كلامه فيه على طريق الصوفية لم يكمله، و'شرح أساء الله   ، أكثر  -خ-ف، من مشاهير الصالحيّ، له كتاب في 'تفسير القرآن' "متصون ابن بَ رنجان:  1
 .4/6؛ الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، خ'، توفين بمراكش" -الحسنى

 .2/129نقل نصنه: الزركشي، البرهان، مرجع سابق،   2
 .117-5/116 م،1994، مؤسسة الرسالة، بيروت ،27اد، طفي هدي خير العب زاد المعاد ،ابن القيممحمد بن أبي بكر   3
 .676الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ص  4
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عن ينبغي البحث  ؛زائدامنه  وجود قسم في الحديث مستقل عن القرآن، فما ي رى نفى، ف1ر"على من لا يتدبن 
 أصله في الكتاب بالتأمنل والتدبنر.

قيّ أن الأحكام التي توجد في الكثير من العلماء المحقن  "نعتقد مثلَ قال: (؛ ه1373)تسليمان الندوي
 شرحإلهي و  بتأييد   من القرآن الأحاديث الصحيحة هي مأخوذة ومستنبطة من القرآن الكريم، استنبطها النبي 

ى في اصطلاح وهذا الفهم والاستنباط يسمن  ،قبولها والعمل بها بشرط ثبوتها إلى النبي  علينا ولذلك يج  ؛انيربن 
 ،[44:النحل ]سورة{وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتُِبَ يِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُ زِّلَ إِليَْهِمْ } :قال تعالى ،القرآن تارة تبيينا وتارة إراءة

 ؛2"[105:النساء سورة]{إِنَّا أنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ لتَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ بِمَا أَراَكَ اللَّهُ }شأنه:  وقال جلن 
ذكر أن هذا هو رأي على ذلك بالآيتيّْ الكريمتيّْ، و ، مستدلان القرآني  ن ر النن ط  خروج الحديث عن أ   د عدمَ أكن ف
 قيّ من العلماء.المحقن 
 ة عن الكتاب من : "إذا استعرضنا السنة التشريعية وجدناها غير مستقلن قال ؛(م1998)ت مصطفى شلبيمحمد
وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتُِبَ يِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُ زِّلَ }للكتاب، يقول تعالى:  لأصل بياناا اوجه؛ ذلك أنها نزلت في  كلِّ 

نَا بَ يَانهَُ } ،[44:النحل ]سورة{ إِليَْهِمْ  نَا جَمْعَهُ وَقُ رْآنهَُ فإَِذَا قَ رَأْناَهُ فاَتَّبِعْ قُ رْآنهَُ ثمَُّ إِنَّ عَلَي ْ  سورة]{إِنَّ عَلَي ْ
لتها تفيد أن الله ؛ فهذه في جم  [105:النساء سورة]{لتَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ بِمَا أَراَكَ اللَّهُ }ويقول:  [19-17:القيامة

مأمور بهذا البيان، ومن هنا ذه  بعض العلماء إلى أن السنة التشريعية   تكفنل ببيان القرآن، وأن رسول الله 
مبيننة للقرآن فقط، ولم تأت بجديد"ها كلن 

هو الله و  ،مصدر بيان النبي للقرآن شهد بالآيات المذكورة علىاستف ،3
 .بيان الكتاب مقتصرة على -على رأي بعض العلماء-تعالى، وأن مهمة السنة 

قال: "هذه هي منزلة د مبدأ مرجع السنة إلى القرآن، حيث هذا الاتجاه وأكن  أيند؛ )معاصر(يوسف القرضاوي
، فالقرآن هو الأصل والسنة شارحته وموضنحته، وكل ما في السنة يرجع  ،السنة من الكتاب؛ منزلة البيان من المبيّن

خارج عن القرآن، فضلا عن شيء  "فليس في السنة شيء   :بشكل حاسموقال  ،4من الوجوه" إلى الكتاب بوجه  
  عمومه أو يقيند إطلاقه" إجماله أو يخصن فه ويعارضه، وإنما فيها ما يبيّن يخال

، فهو على رأي من سبق ذكره من 5
 عن الكتاب. شيء  من السنة مستقلا   في بيان القرآن، ونفى أن يوجد العلماء في حصر وظيفة النبي 

                                                 

 .88حميد الدين الفراهي، التكميل في أصول التأويل، تح: محمد سيع مفتي، دون معلومات النشر، ص  1
 .30/673، مجلة المنار، مرجع سابق، 'تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليها'سليمان الندوي،   2
 .126، مرجع سابق، صالإسلامي أصول الفقهمصطفى شلبي،   3
 .101القرضاوي، المرجعية العليا في الإسلام، مرجع سابق، ص  4
 .102م ن، ص  5
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 فيها نجد ، حيثالإباضية مدرسة، لننتقل إلى مدرسة أهل السنة نكتفي بهذا القدر من نماذج نصوص
 منها ما يأتي:، د هذا المسلك وتؤكندهتؤين  العديد من النصوص

 واحد، وهو كتاب رب  واحد، وأصل   طريق   ها مأخوذة منأحكام الشريعة كلن : "أن ه(4)ق ابن بركة ن ن
وَلََ تَ تَّبِعُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ قَلِيلًَ مَا  لَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ اتَّبِعُوا مَا أنُْزِ }هو قوله تبارك وتعالى: ف ،العالميّ

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا }: جل ذكر همن الكتاب، قال  مأخوذة   أيضا ، والسنة[3-2:الأعراف ]سورة{تَذكََّرُونَ 
 ]سورة{وَالرَّسُولِ فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ }، وقال تبارك وتعالى: [59:النساء ]سورة{الرَّسُولَ 
نَةٌ أَوْ يُصِيبَ هُمْ عَذَابٌ فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ }:ذكر ه جلن ، وقال [59:النساء تُصِيبَ هُمْ فِت ْ
وبه  ،عمَل  بكتاب اللهوالسنة " لقرآن، حيث قال:ليرى أن السنة هي التطبيق العملي و ، 1"[63:النور ]سورة{ألَيِمٌ 

 .، أي به قامت حجنيتها2وج  اتباعها"
 ن،أي تفسير له وبيا ؛3لكتاب الله تبارك وتعالى" "والسنة كلها تأويل   :؛ قاله (361)تميدالكأبو سعيد 

، وهو أنه لا يدرَك الحق إلا منه، وما خرج من عن الله تبارك وتعالى كله خارج بأسره من حكم التنزيل  "الحقن  وقال:
للكتاب والتبعية له معيارا ، فجعل الموافقة 4"تخرج أحكامه منه فهو باطل لمو وما لم يوافقه أحكامه منه وفيه، 

 للقبول والرد.
مناهي النبي ه(؛ قال: "570أبو يعقوب الوارجلاني)ت  َسة  من مناهي الله مقتب"5 ؛ أي نواهيه  في

 السنة مأخوذة أو مستنبطة من كلنيات نواهي القرآن الكريم، فلا تخرج عن إطارها.
مَا } لى:الله تعاقال  االله ينطوي عليه، كم إلا وكتاب   ما من حكم   : "وجدت  ه (1279)تقال جميل السعدي

بالآية على أن  ، فاستدلن 6من جهله"، عرفه من عرفه وجهله [38:الأنعام ]سورة{فَ رَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ 
 .، وإن غاب ذلك عن الناسفي الكتاب، الذي دلن على كل شيء كلها  موجودة حكامالأ أصول
؛7"، راجعة إليه وداخلة تحت أصوله وقواعده العامةالكريم للقرآن السنة تبع  "أن )معاصر(  ذكر مصطفى باجو 

، 1"ولم تتعارض مع النصوص الأخرى ،رق صحيحةلا يرفضون الزيادة إذا وردت من ط  " إن الإباضيةومع هذا ف 
 من الوجوه. بوجه   همل، إذ يرونه تفصيلا لمجبالسنة زيادةا جاء لم السنة تابعة للكتاب دون نفي   نن فهم يثبتون أ

                                                 

 .1/24م، 1984؛ وَ محمد الكندي، بيان الشرع، دط، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة ع مان، 1/280ابن بركة، الجامع، مرجع سابق،   1
 م ن، ص ن.  2
 .1/14م، 1984مي، المعتبر، دط، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، أبو سعيد الكد  3
 .1/13، م ن  4
 .1/97الوارجلاني، العدل والإنصاف، مرجع سابق،   5
 .271-3/270وينظر أيضا:  ؛3/269جميل بن خميس السعدي، قاموس الشريعة، مرجع سابق،   6
 .202مصطفى باجو، منهج الاجتهاد عند الإباضية، مرجع سابق، ص  7
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 ما يأتي: على ذلك مدرسة الإماميةنصوص  ومن
 واللهِ -شيء، وحتى  ه: "إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كلن قول   ه(148)ر وي عن جعفر الصادق- 

، 2يقول: لو كان هذا أنزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه" ما ترك شيئا يحتاج إليه العباد، حتى لا يستطيع عبد
 ا وإما إشارة.إما نصن  ؛كل الأشياء التي يحتاج إليها العباد مذكورة في القرآند بصيغة القسم أن  كن أف
أن تكون مبينة لأحكام القرآن  -ومن دون أي انفصال-"السنة تلزم بالضرورة  :(معاصر)، قال حسيّ الهرساوي

وأضاف: "إن هذا الأسلوب والنمط في التفكير والرؤية عند  ،3المشرقة، ولا يمكنها الانفصال عن القرآن أبدا"
ضرورة أن تتطابق السنة سا ومتقنا، فاتبعوه بتمام القوة، وارتأوا مقدن  بر مبدءاا اعت   مذه  الإمامية وأهل البيت 

بهذا المبدأ،  ، مشدندا على تمسك مدرسة الإماميةللكتابومطابقتها د على تبعية السنة كن أف، 4مع الكتاب"
 .والتزامها به

 :أما عند الزيدية
قبول الأخبار الصحيحة في المسائل الفروعية جائزة عند أئمة العترة، وإنما الخلاف " :أن (معاصر)فهد شايم ذكر

قبل فيها حديث الآحاد، فمينز بيّ المسائل الفقهية الفرعية التي ي   ،5في أخبار العقائد والأصول"الآحاد في اعتماد 
 قبول الآحاد فيها.والمسائل العقدية التي اخت لف في 

 وبما لا  ،به في أمر العقيدة قطعيا متواترا لن أن يكون الحديث المستدَ  لا بدن ه "أنن  )معاصر(عبد الله العزيذكر
للقرآن  أن تكون متواترة وغير مخالفة العقائدشترط في أحاديث فا ،6يتعارض مع القرآن الكريم بوجه أو بآخر"

 السنة للكتاب وعدم انفصالها عنه. تبعيةب دن عتومن ثمن فهو يَ الكريم، 
 فهذه بعض الشواهد على القول بتبعية السنة للكتاب لدى مختلف المدارس.إذن 
لها  اا الشريعة وينبوع كليةَ   الكريم القرآن كونعلى   ما دلن  كلن  أنها: الشاطبي كما ذكرف ما أدلنتهم على ذلكأو 

 هقل  خ  'ذلك بأن  رت عائشة  وفسن  ،[4:القلم ]سورة{وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم}: كقوله تعالى ؛فهو دليل على ذلك
في  محصور   قَ ل  إلى القرآن؛ لأن الخ   على أن قوله وفعله وإقراره راجع   ه على ذلك؛ فدلن قِ ل  ، واقتصرت في خ  7'القرآن

 ؛فيه في الجملة جعل القرآن تبياناا لكل شيء؛ فيلزم من ذلك أن تكون السنة حاصلةا تعالى هذه الأشياء، ولأن الله 

                                                                                                                                                                  

 .90السنة روايتها ورواتها عند الإباضية، مرجع سابق، ص -، القرآن تفسيره ومفسنروهابن الشيخ  1
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، [38:الأنعام سورة]{مَا فَ رَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ }: تعالى لأن الأمر والنهي أول ما في الكتاب، ومثله قوله
 ؛ فالسنة إذاا في محصول الأمر بيان  الكريم بإنزال القرآن أي، [3:المائدة سورة]{الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ }وقوله: 

يات إلى كلن  على أن كل الأحكام النبوية راجعة   دلن  الاستقراء التام وأيضاا، لما فيه، وذلك معنى كونها راجعة إليه
كلها  -بالاستقراء-ن الكريم، وأنها فاستدل بالآيات القرآنية على أن السنة راجعة إلى القرآ، 1القرآن وقوانينه العامة

 متضمننة في كلنياته وقوانينه العامة، فلا يمكن أن تنفصل أو تشذن عن منهاجه وإطاره.
 .السنة بالتشريع باستقلال قولال -2
زائدا على القرآن  ]أي من السنة[: "فما كان منهافي قوله؛ إلى هذا الرأي مهندأنه  مابن القين  من كلام يظهر

لها على كتاب الله، بل امتثال  معصيته، وليس هذا تقديماا  ، تج  طاعته فيه ولا تحلن فهو تشريع مبتدأ من النبي 
، فاعتبر 2طاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى"لا ي   لما أمر الله تعالى من طاعة رسوله، ولو كان رسول الله 

هذا خلافاا لرأيه الذي أوردناه آنفا من أن تلك ابتداءا؛ و   تشريع من النبي أنهاالتشريعات الزائدة عن القرآن 
 .التشريعات أصلها في الكتاب

وَالَل ه  س بْحَانهَ  وَلا ه  : "قال، حيث تبييّ الكتابإلى مهمة  ضافةا مهمة التشريع مأوكل إليه   تعالىاللهيرى أن و 
فعبرن عن الزيادة بمصطلح 'التشريع  ،3"، كَمَا وَلا ه  مَنْصَِ  البَ يَانِ لِمَا أرَاَدَه  بِكَلَامِهِ مَنْصَِ  الت شْريِعِ عَنْه  ابتِْدَاءا 

 ق عليه مصطلح 'استقلال'.طلِ لم ي  لكن ابتداء'، 
ية والحاصل أن ثبوت حجن حيث قال: " ه (1250)الشوكاني ولعلن أول من صرنح بمصطلح الاستقلال:

 ،4"له في دين الإسلام ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظن  ،السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية
 . فاعتبر القول بهذا الرأي ضرورة دينية، وبالغ إلى حدن إخراج المخالف من الملة

  ؛ حيث خصن (م1983)تالغني عبد الخالقوأشهر من دافع على القول باستقلال السنة بالتشريع عبد 
  .على من خالفها ، والردن -مصطلح 'استقلال'برزا م- للدفاع عن تلك النظرية 5مبحثا كاملا من كتابه

الحق عند أهل الحق أن السنة مستقلة في  قال: "اعلم أنحيث 6محمد الحجوي ممن قال باستقلال السنةو 
 .أيضا فصرنح بمصطلح الاستقلال، 1التشريع"

                                                 

 .677-676الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ص   1
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 واجتهد في إثبات أنها تفيد، وتطبيقاتهم درسةالملأعلام  نصوصاا  أحد الباحثيّ ورد؛ فقد أوبالنسبة للإباضية
 واحدا من تلك النصوص والتطبيقات التي استشهد بها ن   نصنا ني لم أجد ، لكنن 2استقلال السنة بالتشريعالقول ب

والوجه الآخر ه(: "3ق)الرحيلي'، كما قال أبو المنذر الزيادة'ورد فيها مصطلح ، وإنما 'ستقلال'الاعلى مصطلح 
  تبغوريننحو عبارة و ، "3في فرائض السنن ما زاد الله به أهل الإسلام فروضا وأحكاما على لسان محمد 

فهل تلك المصطلحات ومصطلح ؛ ونحو ذلك 4كتاب"  من غير ن ن  ه(: "والرابع: ما أبانه النبي 6الملشوطي)ق
 عند التدقيق لا يبدو ذلك صحيحا.ف،  د؟بمعنى واح 'الاستقلال'

 لكنه ي فترض أن ؛5د أنه "لا تعارض بيّ القول بالاستقلال واشتراط عرض السنة على الكتاب"كما أنه أكن 
على القرآن؛ إذ كلمة 'استقلال' تعني أن كلا  منهما تنافى مع عرض السنة ي المدلول اللغوي لكلمة 'استقلال'

وقد أوردنا آنفا نصوصا ؛ عنه هستقلالالكريم وعدم ا عن الآخر، بينما العرض يعني تبعية الحديث للقرآن نفصلم
ه أرى أنولذا ؛  نس  إليها القول بالاستقلال؟فكيف ي   ؛تبعية السنة للكتابعلى تؤكند للمدرسة ذاتها عديدة 
 .المدرسةتلك لدى  ودلالاتهاأوسع للنصوص  واستقراء   ستقلال،لمصطلح الا أعمق حفث  حفاجة إلى 

 ، ليتبيّن هل الخلاف لفظي أو معنوي؟.بيّ القائليّ بالاستقلال وغيرهم من تحرير محل النزاع لا بدومن هنا 
لكن الفريق  عة الرسول واتباع سننته؛اعتمد القائلون باستقلال السنة بالتشريع على عموم الآيات الموجبة لطا

في قسم السنة الزائدة، وإنما يرى أن لهذا القسم   الآخر لا ي نكر حجنية السنة، ولا يقول بعدم إطاعة الرسول
أصلا في القرآن وليس مستقلا، حيث قالوا: "نحن نسلنم بوجود الأحكام الزائدة، ولكنها ليست زائدة زيادة شيء 

كون ؛ ومن هنا يظهر أن الخلاف قد ي6شروح، وإلا لما كان شرحا"ليس في القرآن، بل هي زيادة الشرح على الم
 يا.لفظيا بيّ الفريقيّ، وليس حقيق

 .طبيعة الخلاف في المسألة -3
إن كان : "بقوله )معاصر(محمود عبد المجيد هأوضح كما ،همة النبي بم مرتبطا المسألةجوهر  قد يكون

نظري  فإنه حينئذ  خلاف   ؛يأتي حفكم زائد على ما في القرآنلطته أن حول مهمة الرسول، وهل من س   الخلاف  
إذ أن الإجابة على ما سبق سواء أكانت بالإيجاب أم بالنفي، فإنها تلتقي  ؛عملي   عليه شيء  لفظي، لا يترتن 

ليس  ره الرسول  قال إن ما قرن ولا يضير بعد ذلك أن ي   ،وفرض طاعته فيه حول وجوب الأخذ بما قاله الرسول
                                                                                                                                                                  

 .1/104م، 1995، دار الكت  العلمية، بيروت، 1محمد الحجوي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ط  1
 فما بعد. 127ينظر: أحمد الخروصي، استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية، مرجع سابق، ص  2
 .36-35، صمرجع سابق، أساء الدار وأحكامها، مد أبو المنذر الرحيليبشير بن مح  3
 .48، صم2009ع مان، -، وزارة التراث والثقافة، مسقط1تبغورين بن عيسى الملشوطي، الأدلة والبيان، ط  4
 .152أحمد الخروصي، استقلال السنة بالتشريع عند الإباضية، مرجع سابق، ص  5
 .573السباعي، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص  6
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 النبي  مهما كان الخلاف في مهمة أيْ  ؛1"النتيجة واحدة هي وجوب الأخذ والطاعة فإنن  ؛في القرآن له أصل  
 باعه.، وهي وجوب طاعته واتن الموقف في النهاية واحدف ؛أيضا التشريعالتبييّ فحس  أم  أهي

الزيادة في السنة، بينما ؛ فالكل يقرن بوجود امعنويلفظي وليس  في المسألة أن الخلافَ  كلامهمن  يظهر ف
: "وأنت ترى أن في قوله م(1964)ته السباعيذه  إلي، وهو ما لفوا في تسمية ذلك استقلالا أو بيانااخت

هما لا يسمني ذلك أحدَ  منهما يعترف بوجود أحكام في السنة لم تثبت في القرآن، ولكنن  الخلاف لفظي، وأن كلا  
أي هل  وإنما في مخرجه؛ ليس في وجود هذا القسمإذن فالخلاف ؛ 2حدة"استقلالا، والآخر يسمنيه، والنتيجة وا

 ره.ط  القرآن وأ   ياتِ كلن   فعلا أو مندرج تحت هذا القسم مستقل  
يبدو حيث ن أحدثه؟، ونستفسر عمن  ؛'الاستقلال' مصطلحَ  نستشكل  فإننا  وبالرغم من كون الخلاف لفظيا

عند -، بينما في بيانهم لوجود الزيادة على القرآن في السنة المتقدنميّأ سقِط على مقولات ثم  ر الظهور،نه متأخن أ
 ه أن النبي قتضاالخلاف؛ لأن منقطة الذي أثار هذا المصطلح هو ف سقاط،هذا الإح قد لا يصل   -التدقيق
 .معا الله تعالى ورسوله ه عنه، وهو ما ي نز   لله تعالى في التشريع وهم الندنيةفسه مستقلا  عن كتاب الله، مما ي  يشرنع بن

في  حصِر وظيفة النبي  مِنالكثيرة القرآنية النصوص  ما صرنحت بهومن الأدلة على تبعية السنة للكتاب 
إِنَّمَا أنَْتَ }، [23:فاطر ]سورة{إِلََّ نَذِيرٌ  إِنْ أنَْتَ }، كقوله جل شأنه: المنزنل الإنذار والتذكير واتباع الوحي

بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا قُلْ مَا كُنْتُ }، [21:الغاشية ]سورة{مُذكَِّرٌ فَذكَِّرْ إِنَّمَا أنَْتَ }، [7:الرعد ]سورة{مُنْذِرٌ 
 .[9:الأحقاف ]سورة{يُ فْعَلُ بِي وَلََ بِكُمْ إِنْ أتََّبِعُ إِلََّ مَا يوُحَى إِلَيَّ وَمَا أنَاَ إِلََّ نَذِيرٌ مُبِينٌ 

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا } وفوق ذلك نجد آيات عديدة تأمره بأن الإنذار والتذكير يكون بالقرآن، كقوله تعالى: 
، [51:الأنعام ]سورة{وَأنَْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى ربَِّهِمْ }، [19:الأنعام ]سورة{الْقُرْآنُ لِْنُْذِركَُمْ بِهِ 

فإَِنَّمَا }، [2:الأعراف ]سورة{كِتَابٌ أنُْزِلَ إِليَْكَ فَلََ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لتُِ نْذِرَ بهِِ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنِينَ }
نَا إِليَْكَ قُ رْآناً عَرَبيًِّا }، [97:مريم ]سورة{يَسَّرْناَهُ بلِِسَانِكَ لتُِبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُ نْذِرَ بهِِ قَ وْمًا لُدًّا وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ

فدلن ...الخ؛ [45:سورة ق]{وَعِيدِ فَذكَِّرْ باِلْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ } ؛[7:الشورى ]سورة{لتُِ نْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا
ة عنه، ومنه نرجنح القول بتبعية مستقلن  بالكتاب المجيد، وغير  الارتباط  تمامَ  مرتبطة   الشريفة  هذا على أن سننته

 السنة للكتاب وعدم استقلالها عنه.
ما هو عام  :منهافذكر ، ذلك أوجهَ السنة، و أحكام ل القرآن الكريم على ااشتمكيفية  الشاطبي وأوضحَ 

النظر  :ومنهافهذا وجه؛ ، أي أن القرآن دلن على وجوب العمل بالسنة، فكلن عمل  بالسنة هو عمل  بالقرآنجدا، 
السنة جاءت أن  النظر إلى :ومنها وأنه موجود في السنة على التفصيل؛ ،في الجملةعليه الكتاب  إلى ما دلن 

                                                 

اهات الفقهية عند أصحاب الحديث في ق  1  .218ه، مرجع سابق، ص3محمود عبد المجيد، الاتجن
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تفصيل الأحاديث بمثل تفصيل  النظر إلى :ومنها ؛ية التي قصدها القرآنلتشريع والمعاني الكلن التحقيق مقاصد 
أوامر  وتبعيتها له، منها ما هو عام، وهي عديدة لاشتمال الكتاب على السنة فبيّن أوجها، 1القرآن، ونحو ذلك

الإجمال، ومنها كون أحكام السنة عليه من أحكام السنة على سبيل القرآن بإطاعة الرسول، ومنها ما دلن الكتاب 
 را في السنة لأحكام القرآن المفصنلة.ضمن مقاصد التشريع القرآني، ومنها ما جاء مكرن  ةندرجم

عل كلها ط  وجَمع السباعي بيّ هذه الأوجه فقال: "والأوْ  ها بعضا، ولا شكن أن قا يتمنم بعض  ر  لى أن تج 
 إلى نصوص القرآن، وبذلك يتمن  -حتى التي أتت بأحكام جديدة-ها كفيل  بإرجاع جميع أحكام السنة مجموعَ 

، وهذا 2بيان" وأدقِّ  وجه   على أحسنِ  [38:الأنعام سورة]{الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ مَا فَ رَّطْنَا فِي } تفسير قوله تعالى:
لكن مع الإقرار بأن بعض الأحاديث يمكن أن تختلف بشأنها الأنظار؛ فيراها البعض راجعةا إلى أصل صحيح، 

 ة عنه.القرآن، ويراها آخرون مستقلن 
 حيث؛ 3"ي مع آخر، وحقيقمع فريق لفظي لافالخ" التوفيق بيّ الرأييّ فإنمما سبق بيانه من وبالرغم 

اتجاه استقلال السنة عن ، و قرآن الكريمتبعية السنة للاتجاه  :متباينيّْ  اهيّْ بيّ اتجن  امنهجي ااختلاف نميزكن أن يم
أو  ذ بهاهل يؤخَ في الكتاب،  زائدة عما وردة التعامل مع الأحاديث الصحيحة المنهجييظهر في  هذاو ، القرآن
والعقائد فهو  مسائل الإيمان، أما في 4ليس من مجال اختصاصنافق إليه؛ فأما في مجال الفقه والتشريع فلا نتطرن لا؟، 

 في المطل  الآتي. ما سنناقشه
ية : مطلب الثانيال  .الإيمانياتفي  المستقل   الحديثحج 
 وهي مسألة متفرنعة عن مسألة ،في مسائل الإيمان ية الحديث المستقلن حجن  لمناقشة هذا المطل   نخصن 

ينقسم الحديث الآحاد باعتبار  حيث، -الفصل الأول التي ناقشناها سالفا في-إفادة خبر الآحاد الصحيح 
كما سبق -وهو مردود 'المخالف لصريح القرآن' متنفق على الأخذ به، و موافقته للقرآن الكريم إلى 'الموافق'، وهو

 ، وهو ما نحن بصدده.عنه 'ستقلن المديث ، و'الح-بيانه
 :، همامذهبيّْ في مذاه  العلماء في المسألة  مجملِ  حصر  ويمكن 

 .أنه تثبت به العقيدة: أولا
ومن ومن ضمنه الحديث المستقلن،  ،في العقيدة الصحيحالآحاد ديث الحقبول يرون ب هذا المذه  اأصح
 ما يأتي:وتطبيقاتهم  نصوصهم

                                                 

 .706 -684الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ص  1
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 .536عبد الغني عبد الخالق، حجنية السنة، مرجع سابق، ص  3
 .تتناول مسألة التعبند بالظن في الفقه والأحكام العملية حفاجة إلى دراسة مستقلة  4
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 :أهل السنةمدرسة  من
يوج  العلم والعمل  خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله قال: " ه(؛456)تالأندلسي ابن حزم-
في العقائد والفقه على حدن  وغيره( المستقلن  )يشمل يؤخذ بالحديث الآحاد الصحيح ؛ أي1"وبهذا نقول ،معا

 سواء، وموقفه هذا مبني على قوله بإفادته القطع.
؛ فصرنحوا بثبوت مسائل الإيمان بخبر الواحد؛ 2ثبت مسائل الأصول بخبر الواحد"جاء في المسوندة لآل تيمية: "ت-

به ربه   عنه؛ وما وصف الرسول عليه وتعبرن  نه، وتدلن السنة تفسر القرآن وتبين : "ه(728ت)وقال ابن تيمية
  مثل قوله  ،اها أهل المعرفة بالقبول وج  الإيمان بها كذلكمن الأحاديث الصحاح التي تلقن :«نزل ربنا ي

فبيّن أن الحديث الصحيح المتلقى بالقبول لدى أهل المعرفة حجة  4"3«إلى السماء الدنيا كل ليلةتبارك وتعالى 
 ؛ن هذا من أخبار الآحادإ" فيه: قال تعقي  على شيعي في مسألة المهدي بن تيميةلا لكنْ ، يج  الإيمان به

، ولعلنه بخبر الآحاد المسألةإثبات  عليه ، فاستنكر5لا به؟"إيمان الإ فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصحن 
 .يقصد به ما دون الصحيح

ثيّ الأعلام علم يقيناا أن مذهبهم الاحتجاج بأحاديث ومن نظر في كت  المحدن " :معاصر()الأشقرعمر  قال-
وغيرهم والطبراني والدارمي  وابن خزيمة وأحمد وابن ماجة والنسائي والترمذي ومسلم وأبو داود الآحاد، فالبخاري

يّ بها، فابن خزيمة مثلاا ألف كتاب التوحيد واحتج فيه بعشرات  وعشرات  يوردون أحاديث الآحاد في كتبهم محتجن 
، فجعل إيرادهم لهذه الأحاديث في الصحاح والمسانيد دليلا على 6"من أحاديث الآحاد في باب العقائد

بوجوب الاعتقاد  -أنفسهممن أصحاب الصحاح -غياب التصريح  مع لكن احتجاجهم بها في العقائد،
 .وأدق بمضمونها، فذاك حفاجة إلى حفث أعمق

قال  في العقائد،حاد الآقبول خبر ب أيضا إلى القول منهم ةالأخباريذه  فالإمامية؛  أما في مدرسة
ه(: "أما الإمامية فالأخباريون منهم مع أن كثرتهم في قديم الزمان ما كانت إلا منهم، لم يقولوا في 726)تالحلِِّي

اعتمدوا  ، فبيّن أن الأخبارييّ من الإمامية"7أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد المروية عن الأئمة 
الكت  الأربعة المروية عن  أكثر ةصحن لأنهم يرون على أخبار الآحاد في كل المسائل الدينية عقيدة وفِقهاا؛ وذلك 
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 . 579دار الكتاب العربي، دب، دت، صآل تيمية، المسودة في أصول الفقه، دط،   2
 . 1106 صحيح البخاري، كتاب الجمعة، أبواب تقصير الصلاة، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، ح:  3
 .3/138ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق،  4

م، 1986، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1، طفي نقض كلام الشيعة القدرية أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، منهاج السنة النبوية  5
4/95 . 
 .30م، ص1985، الدار السلفية، الكويت، 1أصل الاعتقاد، ط شقر،عمر سليمان الأ 6

 .191؛ نقلا عن: ابن الشهيد الثاني، معالم الدين وملاذ المجتهدين، مرجع سابق، ص17، س1، ص228الحلي، نهاية الوصول، ورقة   7



321 

 

متواترة كما قال الشريف  كون أكثر أحاديثهاذلك ب ، وبعضهم برنر1، بل يرى بعضهم قطعية صدورهاالأئمة
وإن كان مستندا إلى رواة -ودعوه في كتبهم أ: "ليس كل ما رواه أصحابنا من الأخبار و ه(436)تالمرتضى

 فجاز، 2معدودا في الحكم من أخبار الآحاد، بل أكثر هذه الأخبار متواتر موج  للعلم" -معدودين من الآحاد
 .خال  من أين قاعدة أو استقراءوزعم التواتر هذا كلام جزافي ، وغيرها الاحتجاج بها في العقائد
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِ نْفِرُوا كَافَّةً }هو قوله تعالى:  ية الآحاد في العقائد وغيرهاالقائليّ حفجن  ومعتمد أدلة

ينِ وَليُِ نْذِرُوا قَ وْمَهُمْ إِذَا  هُمْ طاَئفَِةٌ ليَِتَ فَقَّهُوا فِي الدِّ { رجََعُوا إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ فَ لَوْلََ نَ فَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِن ْ
الإسلام  لتبليغهم رسالةَ  إلى الملوك والبلدان الرسلَ  نبي من إرسال المما ثبت ونحو هذه الآية ، [122:التوبة ]سورة

، وهذا يشمل العلميات همقبول أخبار  يقتضي آحاداا المبعوثيّ ؤلاء هإرسال  أن :ووجه استدلالهم، وعقيدة التوحيد
بأمره النافر  النافر منها فأوج  الله تعالى على كل فرقة قبول نذارةتعليقا على الآية: " ، قال ابن حزمالعملياتو 
د انطوى في هذا الأمر إيجاب قبول نذارته ه فقه في الدين وإنذار قومِ ه الله تعالى بالتفقن ومن أمرَ  ؛وبالنذارة هفقن تبال

استدلاله نلحظ أن ، ف3"وطبنا يقع على الواحد فصاعداوالطائفة في لغة العرب التي بها خ   ،على من أمره بإنذارهم
دلالة اللفظ على أي  اللزوم؛الانطواء و ، وإنما بدلالة -دلالة اللفظ على تمام معناهأي ب- دلالة المطابقةلم يكن ب
 .معناهلازم 
 هي:أمور، ب ى هذا الاستدلال  علعق  وي   
عن  عن المنذر، قال أبو حامد الغزالي يالتلقن القبول و أمر وليس  ،والإنذار التبليغ أمر تناولتالآية  إن

لا في وجوب العمل  ،لأنه إن كان قاطعا فهو في وجوب الإنذار ؛وهذا فيه نظر: "الاستدلال بهذه الآية في المسألة
عمل بها وحدها، كما يج  على الشاهد الواحد إقامة الشهادة لا لي    ،]أي كونه واحدا[رر عند اتحاد المنذِ على المنذَ 

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا }ك بقوله تعالى: ضعف أيضا التمسن وهذا الاعتراض هو الذي ي  ، لكن إذا انضم غيرها إليها
اها كما ر الله امرأ سع مقالتي فوعاها فأدن ضن ن»:  وبقوله [159: البقرة ]سورة{ أنَْ زَلْنَا مِنَ الْبَ ي ِّنَاتِ وَالْهُدَى

 دليلا صريحا في المسألة. أن تكون تصل حلا ونحوها فرأى أن هاته الأدلة  ؛5"الحديث وأمثالهما 4«سعها
  ي على المتلقن  واج   إنه ف ؛هتبليغعلى حامل العلم  واج   كما هو ف لكل منهما أحكامه؛التبليغ والقبول
، دون تعارض  التثبن   .بيّ الأمرين ت والتبيّن

                                                 

 .225ينظر: ح  الله حيدر، نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي، مرجع سابق، ص  1
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 من خلال آي القرآن لا إشكال فيه؛ لثبوتها ونقلها بالتواتر،  المعارف الإيمانيةتبليغ هؤلاء الدعاة إلى أقوامهم
 .وليس بيّ أيدينا ما يدلن على تبليغهم شيئا منها بمجرند أحاديث الآحاد

؛ وإنما بما يحملونه ويثيرونه من أدلة على أقوامهم بمجرند تبليغهمالمبعوثيّ إلى البلدان لا تقوم الحجنة  ن هؤلاءإ
بِ 'الآية'؛ لأنها كل واحدة منها علامة دالة على الله وعلى  القرآن كل آية من  الله تعالىوبراهيّ قطعية؛ وقد سنى 
؛ ومنه فخبر الواحد إذا وافق الأدلة -إلى جان  عدد النقلة-ا لآيات المنقولة أيضشرعه ودينه، فالعبرة بنوعية ا

فلا مفرن من قبوله، كما بيننا مع الحديث الموافق، أما إذا خلا من  (قرآنية أو كونية أو عقلية أو فطرية)القطعية 
 المؤيندات القطعية، وكان مستقلان في معناه لا شاهدَ له، فهنا محلن المناقشة.

لا يكون بالآية الواحدة ولا بالدليل الواحد، وإنما بعديد الآيات والنذر؛ فإذا كذنب  ى عنهالمجاز  ن التكذي إ
انْظرُْ كَيْفَ }، كما قال تعالى: واستحقنوا العقاب القوم بالآية تلو الآية وأصروا على ذلك س نوا عندئذ  مكذنبيّ

وَمَا } ،[25:الأنعام ]سورة{ وَإِنْ يَ رَوْا كُلَّ آيةٍَ لََ يُ ؤْمِنُوا بِهَا}، [65:الأنعام ]سورة{ نُصَرِّفُ الَْياَتِ لَعَلَّهُمْ يَ فْقَهُونَ 
لما لإقامة الحجنة ، ولو كان الدليل الواحد كافيا [101:يونس ]سورة{ تُ غْنِي الَْياَتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَ وْمٍ لََ يُ ؤْمِنُونَ 
 صرنف الله في كتابه وكونهِ الآيات والنذر.

  ،من رحمة الله تعالى أنه يم هل غير المؤمنيّ ولا يأخذهم بالعذاب بمجرند تكذي  المرسَل الواحد أو الآية الواحدة
وَاضْرِبْ لَهُمْ }بل يصرنفها ويعدندها، حتى تقوم الحجنة بنحو  قاطع للعذر، كما قال تعالى عن أصحاب القرية: 

بوُهُمَا فَ عَزَّزْناَ بثِاَلِثٍ فَ قَ مَثَلًَ أَصْحَا الُوا إِنَّا إِليَْكُمْ بَ الْقَرْيةَِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِليَْهِمُ اثْ نَ يْنِ فَكَذَّ
، فإما أن يصرنف الآيات أو يعدند الرسل، وكلن هذا من واسع فضله ورحمته، وليقيم [14-13:يس ]سورة{ مُرْسَلُونَ 
لئَِلََّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَ عْدَ  رُسُلًَ مُبَشِّريِنَ وَمُنْذِريِنَ } ة ويقطع ع ذر المكذنبيّ، كما قال تعالى:جن الح

 .[165:النساء ]سورة{ الرُّسُلِ وكََانَ اللَّهُ عَزيِزًا حَكِيمًا
 .إلا على سبيل الظن : أنه لا تثبت  به عقيدةاثاني

به و ، والإمامية والزيدية والمعتزلة والإباضية (الأشاعرة والماتريدية) أهل السنة من مهورالجوهو مذه  
  نصوصهم: طائفة من، وهذه جماعة من المحدنثيّ صرنح

 ؛من الأشاعرة
لا يوج  العلم  ضربان: تواتر  يوج  العلمَ ويقطع العذر، وآحاد   عنهم النقلو : "ه(403)تقال الباقلاني
 ، وبيّ الآحاد الذي لا يوج  ذلك.علم )الاعتقاد(، فمينز بيّ المتواتر الموج  لل1"بضرورة  ولا دليل

                                                 

 .3/55والإرشاد الصغير، مرجع سابق،  محمد الباقلاني، التقري   1
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آحاد وعدول ثقات كان الحكم بها على وإن كان ذلك مستندا إلى أخبار ه(: "406)وقال ابن فورك
العدول ، فبيّن أن خبر الآحاد 1"عتقادوإن لم يكن فيها القطع والا ،حالةالظاهر واجبا من طريق التجويز ورفع الإ
 يفيد الحكم الظاهر، دون القطع والاعتقاد.

، لا يجوز التمسنك بها في معرفة الله تعالى وصفاتهمظنونة؛ فالآحاد أخبار إن : "ه(606)تقال الرازيو 
فبنى ظنية الحديث الآحاد على كون  ،2"وإنما قلنا إنها مظنونة، وذلك لأنا أجمعنا على أن الرواة ليسوا معصوميّ

 رواته غير معصوميّ عن الخطأ والوهم.
إِنَّ الظَّنَّ لََ يُ غْنِي مِنَ }: تعالىك به لقوله ن لا يجوز التمسن فوج  أ ،ثبت أن خبر الواحد مظنونوقال: "

-23:النجم ]سورة{ سُلْطاَنٍ إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِلََّ الظَّنَّ } ولقوله تعالى في صفة الكفار: ،[37:يونس سورة]{ الْحَقِّ شَيْئًا

وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لََ }ولقوله:  ،[36:الإسراء ]سورة{ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  وَلََ تَ قْفُ مَا ليَْسَ } ولقوله: ،[25
في  فوج  أن يبقى -لأن المطلوب فيها الظنن -ترك العمل في فروع الشريعة ، [154: الأعراف ]سورة{ تَ عْلَمُونَ 

الواحد في مسائل ، فاستدلن بهذه الآيات على عدم جواز التمسنك بخبر 3"مسائل الأصول على هذا الأصل
 في الفروع. لعمل بهالأصول كمعرفة الله وصفاته، وأجاز ا

ون في فإما أن يك   ؛فإن اقتضى علماا  ،4أو عملاا  الواحد إما أن يقتضي علماا  خبر  : "وفصنل في المسألة فقال
لأنه لا يمتنع أن يكون عليه الصلاة والسلام  ؛فإن كان الأول جاز قوله ،يكون عليه أو لا الأدلة القاطعة ما يدلن 

ه سواء اقتضى مع وج  ردن  ؛وإن كان الثاني ،قاله واقتصر به على آحاد الناس واقتصر بغيرهم على الدليل الآخر
لأنه لما كان التكليف فيه بالعلم مع إنه ليس له صلاحية إفاده العلم كان ذلك تكليفا  ؛العلم عملا أو لم يقتضه

 ؛اللهم إلا أن يقال لعله عليه الصلاة والسلام أوج  العلم به على من شافهه دون من لم يشافهه ؛طاقبما لا ي
فمعنى كلامه أن حديث الآحاد لا يصلح أن يكون بنفسه دليلا مفيدا للعلم؛ فإذا ورد في  ،5"فإن ذلك جائز

ؤينده فلا ي قبل؛ لأننا لم نكلنف في الاعتقاد إلا أما إذا لم يرد ما ي مسائل الإيمان مؤيندا بالأدلة القاطعة جاز قبوله،
إلا ما أيندته الأدلة  (العقائدالعلميات)في  الآحاد الحديثلا يقبل  الرازي أن يظهر من هذاف بما يفيد القطع؛

 .القاطعة
، فيكتفى فيها بالظنون والمسألة ليست من باب العمليات" ؛ قال:(ه656)توقال أبو العباس القرطبي

قيقته تغلي  أحد ؛ لأن حنون فيها؛ إذ الظنن من باب الشكولا مدخل للظن  ،المعتقدات وإنما هي من باب
                                                 

 .499، صمرجع سابقمحمد بن الحسن ابن فورك، مشكل الحديث وبيانه،    1
 .215فخر الدين الرازي، أساس التقديس، مرجع سابق، ص  2
 .215ص فخر الدين الرازي، أساس التقديس، مرجع سابق،  3
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 .441-4/440محمد الرازي، المحصول في علم الأصول، مرجع سابق،   5
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، الظني كخبر الآحاد، فبيّن أن المسائل الإيمانية لا يكفي فيها الدليل 1"الْم جَو زيَْن، وذلك يناقض العلم والاعتقاد
 .يكفي فيها الدليل الظني؛ إذ لفقهياتاعلى خلاف العمليات أي 

 ه(: "إذا ورد الخبر في مسألة علمية وليس في الأدلة القطعية ما يعضده ر دن؛ لأن الظنن 684)توقال القرافي
بالأدلة القطعية لكي دا بأن الخبر ينبغي أن يكون مؤي   ،د ما ذكره الرازيكن فأ ،2"ل، وإلا ق بِ لا يكفي في القطعيات
 لا يكفي في ذلك. فظنين  داتعن المؤين  لأن الحديث الآحاد المستقلن  ؛ي قبل في مسائل الاعتقاد

، فأكد أن 3"الاعتقاديات لا تثبت بأخبار الآحاد؛ لابتنائها على اليقيّ" :ه (792)تسعد التفتازانيوقال 
 بنى على اليقيّ، ولا تبنى على خبر الآحاد.مسائل العقيدة إنما ت  

: "ما ي طل  فيه اليقيّ كالعلم بالله وصفاته؛ فإن ذلك لا يجوز العمل فيه بهذه (ه 794)تقال الزركشيو 
لا لما يوج  اليقيّ بالمسائل د الأمر نفسه، ممثن فهو يؤكن ، 4الأخبار؛ لأنها لا تفيد العلم، والظن في ذلك غير جائز"

 المتعلنقة بالله وصفاته.
 ة فييوج  العمل دون العلم؛ ولهذا لا يكون حجن  ه:وحكمعن خبر الواحد: " ه(816)توقال الجرجاني
فبيّن حكمَ خبر الواحد أنه يفيد العمل دون العلم، أي ي ؤخذ به في المسائل العملية دون ، 5المسائل الاعتقادية"

 الاعتقادية.
: "ولم أعثر على ن ن من قول أحد الأشاعرة يخالف فيه في عدم حجنية الخبر الظني 6الصقارصهي   وقال

على اختلاف بينهم في  -في حدود اطلاعه-لم يقف و ، فذكر أنهم متفقون على هذا القول، 7في إثبات العقائد"
 المسألة.

  ومن الماتريدية؛
"ولا خلاف أن أصل الدين كالتوحيد وصفات الله وإثبات النبوة لا يكون إلا  :ه (483)تالسرخسي قال

كمسائل الإلهيات ، فأوضح أن المعتمد في أصول الدين  8بطريق يوج  العلم قطعا، ولا يكون فيه شك وشبهة"
 والنبوات هو ما يفيد اليقيّ، لا الظن.
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لأن  ،بلا شبهة فباطل[ يريد في أحاديث الآحاد] به أما دعوى علم اليقيّو ": ه(482)تقال البزدويو 
ه نفسه ل لا محالة، ولا يقيّ مع الاحتمال، ومن أنكر هذا فقد سفِ وهذا لأن خبر الواحد محتمِ  ...؛العيان يرده
لأنه  ؛يكون حجة فيما يرجع إلى الاعتقادخبر الواحد لما لم يفد اليقيّ لا ": ذلك نع وقال تفريعاا ، 1"عقله وأضلن 

  ، قال شارح3"ولا يوج  العلم يقينا عندنا"وقال:  ،2"مبني على اليقيّ، وإنما كان حجة فيما قصد فيه العمل
وهو مذه  أكثر أهل العلم  ،لا علم طمأنينةأي لا يوج  علم يقيّ و ": ه(730)تالعزيز البخاري ه عبدكلام

عدمِ التعويل عليه لأنه محتمل الخطأ، و  ؛اليقيّ عن خبر الواحد ، فمذه  البزدوي واضح في نفيِ 4"وجملة الفقهاء
 مذه  جمهور أهل العلم والفقه. ذاه أن هشارحفي مسائل الاعتقاد، وذكر 

ولا يزاد على الكتاب بخبر الواحد عندنا، ولا ي ترك الظاهر له من : "القرآن لزيادة علىعن ا وقال البزدوي
الكتاب، ولا ي نسخ بخبر الواحد وإن كان نص ا؛ لأن المتن أصل ، والمعنى فرع  له، والمتن من الكتاب فوق المتن من 

يزاد ، فاعتبر أن خبر الواحد المستقل لا 5"إلى المعنى السنة؛ لثبوته ثبوتاا بلا شبهة فيه؛ فوج  الترجيح به قبل المصير
 به على الكتاب، وفي حال التعارض وج  ترجيح الكتاب لتقدنمه في المرتبة على الحديث الأحاد.

 ؛عن خبر الواحد: "يوج  الظنن وعلمَ غال  الرأي، لا علما قطعيا (ه539)تالسمرقنديمحمد وقال 
فذكر أن خبر الواحد يفيد عند صحنته الظن ، 6نى على العلم القطعي والاعتقاد حقيقة"فلا يكون حجنة فيما ي ب
 به في الاعتقاد؛ لابتنائها على اليقيّ. لا يحتجن الراجح ولا يفيد القطع، ف

: "المطلوب فيه القطع والعلم، وقول الواحد سائل الإيمانمبعض عن (ه715)توقال صفي الدين الهندي
 القطع واليقيّ، وذكر أن خبر الواحد لا يفيد ذلك. ، فاشترط في مصادر الإيمان7غير مفيد وفاقا"

عدمَ الزيادة حتى بخبر الصحيحيّ باعتبارها أخبار آحاد؛ حيث قال في ختام مسألة  8ويرى الكشميري
وإن كان نظريا على -'الزيادة على كتاب الله بخبر الآحاد': "بقي شيء، وهو أن خبر الصحيحيّ إذا أفاد القطع 

بار آحاد بعد  لم ترقَ إلى مرتبة ، فهل تجوز به الزيادة أو لا؟، والذي عندي أنه لا تجوز؛ لأنها أخ-ما حقنقناه سابقا
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فيد من تلقاء الإسناد، ثم هو مقتصر على المطنلع المتيقنظ، ست  ر، وإفادة القطع شيء آخر؛ فإنه االمتواتر والمشهو 
حتى لا يكاد يحصل لكثير من الناس؛ ولذا أنكروه، والقطعي الذي يجوز منه الزيادة هو ما أفاد القطع بدون النظر 

فذه  إلى عدم جواز الزيادة بخبر  ،1د والفح  في أحوال الرجال وهو المتواتر والمشهور، فاعلمه"إلى حال الإسنا
يشمل العقائد  -حفس  ظاهر كلامه-، وهذا لعدم ارتقائه إلى رتبة المتواتر والمشهور على الكتاب؛ الصحيحيّْ 
 .والأحكام

 ما يأتي:هم كمن أشار إلى التفريق بيّ العقائد والعمليات، و  ومن المحدنثيّ
باب  ،كتاب أخبار الآحادصدنر كتاب 'أخبار الآحاد' من جامعه الصحيح بقوله: " ؛ه(256)تالبخاري

، فقصر ذكر إجازة خبر 2"ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام
وقوله والفرائض بعد قوله في الأذان والصلاة والصوم من : "دون العقائد، قال ابن حجرالواحد في مسائل الأحكام 
علم إنما هو في العمليات لا في لي   :قال الكرماني ،وأفرد الثلاثة بالذكر للاهتمام بها، عطف العام على الخاص

أن البخاري يقصد من كلامه التفريق بيّ مسائل الاعتقاد ومسائل  ه(786)تفذكر الكرماني ،3"الاعتقاديات
خاصة  ية عن أخبار الآحاد في العقائد،ع بمفهوم مخالفتها وهو نفي الحجن لا ي قطَ  ،إشارةد مجرن لكن هذه  الأحكام،
سب  ذلك التفريق  عنالكثير من أحاديث العقائد في جامعه الصحيح، لكن ينبغي البحث  أورد البخاريوأن 

 ومقتضاه.
الأصل في " :في مسألة الصفات قال تعليقا على حديث في الصحيحيّ ه (388)تالخطابيأبو سليمان 
أنه لا يجوز ذلك إلا أن يكون بكتاب ناطق أو خبر مقطوع  والأساء الصفات من أحاديثهذا وما أشبهه 

وع بصحتها أو بصحته، فإن لم يكونا فيما يثبت من أخبار الآحاد المستندة إلى أصل في الكتاب أو في السنة المقط
وذكر ذلك بقوله: "لومثنل ، 4"ف عن إطلاق الاسم به هو الواج ما كان بخلاف ذلك فالتوقن بموافقة معانيها، و 

وليس معنى اليد في  ،التي شرطها في الثبوت ما وصفناه صابع لم يوجد في شيء من الكتاب، ولا من السنةالأ
فنفى صحنة الاحتجاج بالحديث الآحاد في مثل ذلك ، 5"م بثبوتها ثبوت الأصابعالصفات بمعنى الجارحة حتى يتوهن 

السنة المتواترة، أو أخبار الآحاد المستندة إلى ، وذكر أن المطلوب فيها محكم الكتاب، أو وإن كان من الصحيحيّْ 
 .الكتاب؛ أي الموافقة له

                                                 

 .1/46م، 2005، دار الكت  العلمية، بيروت، 1محمد أنور شاه الكشميري، فيض الباري شرح صحيح البخاري، تح: محمد الميرتهي، ط  1
 .1791البخاري، الجامع الصحيح، كتاب أخبار الآحاد، مرجع سابق، ص  2
 .13/234ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق،  3
جامعة أم -، مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي1حمد بن محمد أبو سليمان الخطابي، أعلام الحديث)شرح صحيح البخاري(، ط 4

 .3/1988م، 1988القرى، السعودية، 
 .3/1988، مرجع سابق، الخطابي، أعلام الحديث  5
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ل توصن ولا ي   ،وأما القطع لهم بدخول الجنة فمن باب علم الغي الصحابة: " مناق  وقال في أحد أحاديث
سن الظن لأنها إنما تفيد العلم الظاهر، ووقوع التصديق به إنما يكون بغال  ح ؛إلى ذلك من جهة أخبار الآحاد

من طريق التواتر لا  وقد استأثر الله بالمغي ، ولا سبيل إلى مطالعته إلا بكتاب ناطق أو خبر عن الرسول 
ن صريح فبيّن أن القطع بالغيبيات لا يكفي أخبار الآحاد، وإنما يتحتنم فيه الدليل القاطع م ،1"تهيرتاب بصحن 

 .الكتاب أو المتواتر من السنة
في صفات الله الآحاد : "ترك أهل النظر من أصحابنا الاحتجاج بخبر (ه458)تالبيهقي وقال تلميذه

 ذكر أن أهل النظر من أصحابهف، 2"إذا لم يكن لما انفرد منها أصل في الكتاب أو الإجماع، واشتغلوا بتأويله، تعالى
ولجأوا إلى  الإجماع، وألآحاد في مسألة الصفات في حال استقلالها عن الكتاب لأحاديث االاستدلال باتركوا 
  .وكلام أهل الكتاب بعض الرواة بيّ كلام النبي  ، وذكر في سياقه أن سب  ذلك هو خلط  هاتأويل

المكلفيّ خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على : "ه(463ت)وقال الخطي  البغدادي
 ،كان أبعد من العلم بمضمونه  رسوللل علم أن الخبر قول  لم ي   إذا ، والعلة في ذلك أنهالعلم بها والقطع عليها

بها فإن خبر  وأخبر عن الله  ،هار قر   فأما ما عدا ذلك من الأحكام التي لم يوج  علينا العلم بأن الننبي 
عدم التفريق بيّ مسائل الإيمان ومسائل الأحكام، و  ، فقوله صريح في3"واج  به الواحد فيها مقبول والعمل

 .التي ي طل  فيها اليقيّ والقطع الدين الواحد في مسائلالأخذ بخبر 
وغيرهم في خبر الواحد العدل، هل  -يعني المالكية-: "اختلف أصحابنا ه(463)تابن عبد البروقال 

يوج   هيوج  العلم والعمل جميعا، أو يوج  العمل دون العلم؟ قال: والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أن
 ،به الله  يوج  العلم عندهم إلا بما شهدوجمهور أهل الفقه والنظر، ولا العمل دون العلم، وهو قول الشافعي

، فذه  إلى أن 4"إنه يوج  العمل دون العلم :وق طع به العذر لمجيئه مجيئا لا اختلاف فيه، قال: والذي نقول به
خبر الواحد العدل يفيد العمل دون العلم، أي دون الاعتقاد، ونس  هذا القول إلى الشافعي وجمهور أهل الفقه 

 والنظر.
في  اليقيّ؛ لأنه لا عبرة بالظنن  تهابر في أدلن : "واعت  عن العقائد الدينية ه(1188)تالحنبلي السفارينيوقال 

فقه الذي يكتفى   في أدلته اليقيّ، ومجال البيّ مجال الاعتقاد الذي يتطلن  مينز، ف5الاعتقاديات، بل في العمليات"

                                                 

 .3/1656، ، مرجع سابقالخطابي، أعلام الحديث 1
 .2/200م، 1993ة، ، مكتبة السوادي، جدن 1تح: عبد الله الحاشدي، ط ،ساء والصفاتالأ سيّ أبو بكر البيهقي،أحمد بن الح  2
 .432الخطي  البغدادي، الكفاية في علم الرواية، مرجع سابق، ص  3
 .1/7مرجع سابق،  أ من المعاني والأسانيد،لما في الموطن  ابن عبد البر، التمهيد  4
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: "ي عمل بخبر الواحد في أصول الدين"ذكر في موطن  آخر من الكتاب نفسه لكنْ فيه بالظن الراجح، 
، وهذا 1

، لم أقف على وجه  .، إلا أن يكون أحد القوليّ حكايةا عن قوم، وليس قولهالجمع فيه تعارض 
فإن أراد بأركان الشريعة أصول العقائد وقضايا بقوله: " (ه 1354)ترشيد رضا د هذا المنهج محمدوأكن 

فبيّن أن أحاديث ، 2"ف شيء منها على أحاديث الآحادأنه لا يتوقن  فقد علمتَ  ؛المرء مؤمناا الإيمان التي يكون بها
 الآحاد لا ي ستند إليها في أصول مسائل الإيمان والاعتقاد.

: "الظننية تلحَق الحديثَ من جِهتْي الورود فقالفكرة ظننية الحديث  (ه1383)تمحمود شلتوت أوضحو 
س دلالتَه احتمال  الورود، وقد ي لابِ  شبهة  فيكون ظنين  صال الحديث برسول الله والدلالة، فقد يكون في اتن 

ة الحديث على أي يا في وروده ودلالته، ومتى لحقت الظنين نن فيكون ظني  الدلالة، وقد يجتمع فيه الأمران فيكون ظ
ر منكرها، وإنما ي ثبِت  الحديث  العقيدةَ وينَهض حجة عليها إذا نحو من هذه الثلاثة فلا يمكن أن ت ثبِتَ عقيدةا يكف  

الحديث القطعي ثبوتا لزمة، أما ؛ فبيّن أن الحديث الظني لا يمكن أن يبني عقيدة م  3كان قطعيا في وروده ودلالته"
 ودلالة فبإمكانه ذلك.
كأخبار الآحاد، فهو  : "وأما ما لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا ه(415)قال القاضي عبد الجبار ومن المعتزلة؛

، فهو يعتبر أن أخبار 4ات فلا"، فأما قبوله فيما طريقه الاعتقادإذا ورد بشرائطه وما هذه سبيله يجوز العمل به
 في العمل دون الاعتقاد.إذا صحنت قبل ها من كذبها، فت  تيقنن صدق  الآحاد لا ي  

 ، فنصوصهم كما يأتي:أما من مدرسة الإباضية
المعراج: "وأن جميع ما ذكروه فيه من رؤيته في السماوات في أحاديث   (ه1279)تالسعدي جميل قال

الأنبياء وذكر تخفيف الصلوات وتردنده على الله تعالى غير صحيح، والله تعالى أسرى به بجسده وروحه من المسجد 
ري تعريجه فكيف لا يذكر البا ؛قصى، وأنزل في كرامته له هذه تنزيلاا في ذكرها؛ لنؤمن بهما فيهالحرام إلى المسجد الأ

من الأرض إلى السماوات أو إلى أعلى من السماوات في تنزيله؟ ولو كان صحيحاا لأنزل ذكر ذلك الباري في 
، فاستشكل أحاديث المعراج 5تنزيله، وجهل علم وقوع المعراج مما يسع فليس هو من العقائد الدينية، والله أعلم"

د ما هو دون المعراج وهو الإسراء، واعتبر تلك الأحاديث مما لعدم ورودها في القرآن الكريم، مع ورو  ؛واستبعدها
 .؛ لأنها ظننيةيسع جهله

                                                 

 .1/19 مرجع سابق، محمد بن أحمد السفاريني، لوامع الأنوار البهية،  1
 .19/25، ه1334مصر، مجلة المنار،  ،محمد رشيد رضا، 'السنة وصحتها والشريعة ومتانتها'  2
 .58سلام عقيدة وشريعة، مرجع سابق، صالإمحمود شلتوت،   3
 .769صم، 1996مكتبة وهبة، القاهرة، ، 3عبد الجبار بن أحمد، شرح الأصول الخمسة، تح: عبد الكريم عثمان، ط  4
 .6/359جميل بن خميس السعدي، قاموس الشريعة، مرجع سابق،   5
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 ؛ أيْ 1الصدق، والعقائد لا تنبني على ظنخبر الآحاد مظنون أنن  ه (1332)ت السالمي نور الدين ذكرو 
 الآحاد ظنية الثبوت، فلا تبنى عليها العقائد. أحاديث  
وإنما يستدل به في الفروع  ،ة في العقائدمذه  جمهور الأمة أن الحديث الآحادي ليس حجن " :أيضا وقال

ويلزم  ،لأن العقائد ثمرة اليقيّ ؛به الفقهية التي تنبني على الظن كما يقولون، أما في الجوان  العقائدية فلا يحتجن 
 وإن كان في عدم الاحتجاج به في العقائد أن خبر الواحد ظنين  طع بالحكم لا التذبذب فيه، ويكمن السرن فيها الق

ر العصمة لأحد وهذا ناشئ من تعذن  ،مإذ يحتمل أن يخطئ أو يسهو أو ينسى أو يتوهن  ؛راويه ثقة عدلا ضابطا
، فبيّن أن خبر الآحاد 2"فات أحد غيرهمخلا الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولا يخلو من تلك الآ

 لكونها تتطلن  اليقيّ، ولا يتوفنر في الآحاد.ة في مسائل الإيمان؛ ليس حجن 
والذي يظهر لي  ،عتقاديةأحاديث آحادية لا توج  الأمور الاإنها وقال بشأن أحاديث الصراط: "
قها من غير فمن صدن  ،أمره إلى الله ها على راويها وتفويضض لردن إبقاء الأحاديث على أصلها من غير تعرن 

، فذكر أن الأحاديث 3"ولا بأس عليه إن شاء الله ،ه بالراويمن خالفه فيها فقد أحسن ظنن  رِ فكب قطع  
منكرها؛ ما دام القرآن  كفيرف فيها، أو التصديق بها ظننا، دون تمة الإيمان، وإنما يجوز التوقن الآحادية غير ملزِ 

 الكريم لم يصدنقها ولم يكذنبها.
 دليلا على ظن لا يصحن وخبر الآحاد لا يفيد إِلا  الظن ، وال(: "ه1400)ت علي يحي معمروقال 
تجن به في 4"العقائد  الإيمانيات.، فأكند أن حديث الآحاد يفيد الظن حصرا، ولا يح 

: "العقيدة لا ت بنى إلا على خبر  حقيقي يقيني من القرآن الكريم أو من ه(1401)ت بينوضإبراهيم وقال 
 ، فأكند أيضا أن الإيمان ي بنى على اليقيّ لا غير.5، ولا شيء وراء هذا"المعصوم 

دي الذي يقبلونه في خصوص الأحكام العملية ا: "الحديث الآحعن الإباضية )معاصر( ابن الشيخوقال 
، فبيّن أن موقف 6دون العقائدية، وينكرون على غيرهم إثبات العقائد القطعية اليقينية بالأحاديث الأحادية الظنية"

 .أثبت العقائد بالظنياتالمدرسة هو قبول الآحاد في الأحكام دون العقائد، والإنكار على من 
 ؛الزيديةمدرسة أما من و 

                                                 

 .2/108م، 1989، دار الجيل، بيروت، 1عبد الرحمن عميرة، طشارق أنوار العقول، تح: نور الدين السالمي، م  1
 .256صمرجع سابق، ، شرح أنوار العقول في التوحيد نور الدين السالمي، بهجة الأنوار  2
 .2/130سابق، الرجع المالسالمي، مشارق أنوار العقول،   3
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، ؛ خلافا للإمامية وأصحاب الحديثأصول الدينل الآحاد في قبَ "ولا ي   ه(:840)ت قال أحمد المرتضى
لأنها لا تثمر القطع، موضحا أن  ؛، فنفى قبول الآحاد في أصول الدين1ذ منها باليقيّ، وهو لا يثمره"ؤخَ وإنما ي  

 أصول الدين لا تبنى إلا على اليقيّ.
له قد كفر بالسنة؛ لأن  جعله لا يطمئنن  "فلا نعتقد أن مَن ردن حديثا لسب    :م(2015)ت وريالمحطْ وقال 

، لكنه قليل، السنة على وجه الإجمال متواترة وآحاد، والمتواتر لا خلاف حول صحنته وثبوته عن النبي 
لحكم غم من االرن بمعروف، والصحيح قد ي رد وأحاديث الآحاد تنقسم إلى: صحيحة، وحسنة، وضعيفة، كما هو 

قد يختلف في  ؛ فمينز بيّ المتواتر المجتمع عليه، وبيّ الآحاد الذي2الحديث" أي في ن ن  ؛بصحته؛ لشذوذ في متنه
 عذر منكره حفجنة.ي  تصحيحه، و 
عند أئمة  : "وقبول الأخبار الآحادية الصحيحة في المسائل الفروعية جائز)معاصر( قال فهد شايمو 

؛ فبيّن أن الصحيح من أخبار الآحاد 3العترة، وإنما الخلاف في اعتماد الآحاد في أخبار العقائد والأصول"
 لعمليات دون الإيمانيات.ايقبل في 

 .فهذا ما ورد لدى مدرسة الزيدية
وا والمعتزلة ظلن  والإباضية الزيدية" أن :-المنتظر في مسألة المهدي- )معاصر( عداب الحمش وذكر

ظَ أحاديث المهدي ؛ 4"كبير  ملتزميّ مع اصطلاحهم أن العقائد لا تثبت بأخبار الآحاد إلى حد   ولذا لم تح 
 عندهم بالقبول.
 ؛الإماميةمدرسة  لدىأما 

ه(: "الأحاديث التي ر ويت في صفة الملائكة الحامليّ للعرش أحاديث آحاد، 413)تقال المفيد
ورد فيها زيادة  ، فتلك الأحاديث5القطع بها ولا العمل عليها، والوجه الوقوف عندها" وروايات أفراد لا يجوز

 مستقلنة عن ن ن القرآن فلا يؤخذ بها بالقطع؛ لأنها ظننية.
والقياس؛ فلا يجوز أن يعونل عليها عندنا"الآحاد ه(: "أما أخبار 460ت)قال محمد الطوسيو 

6 ،
 وهذا في سياق مناقشته لمسألة العصمة، وهي من مسائل الاعتقاد.فلم يجونز الاعتماد على الآحاد، 
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 .75محمد المفيد، تصحيح اعتقادات الإمامية، مرجع سابق، ص  5
 .303م، ص1986، دار الأضواء، بيروت، 2فيما يتعلق بالاعتقاد، طمحمد بن الحسن الطوسي، الاقتصاد   6
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ق بالأصول الاعتقادية، فلا ينبغي الشك في : "أما الظن المتعلن (ه 1413)توقال أبو القاسم الخوئي
عا، كمعرفة المعاد أو شر  -شأنه جلن -عدم جواز الاكتفاء بالظن فيما يج  معرفته عقلا، كمعرفة الباري 

يما يعلم من الدين بالضرورة، كمعرفة الله واليوم ف رمة الاستناد إلى الظنن د جازما على حِ ، فأكن 1الجسماني"
 الآخر.

"روايات التفسير إذا كانت آحادا فلا حجنية لها، إلا ما وافق  أنن  م(1981)تيرى الطباطبائيو 
عن الروايات غير  الباحثَ  فالذي يهمن ...، بقدر ما يوافقها على ما ب  يِّّ في فنن الأصول الآيات مضاميّ
ولو كانت مع ذلك صحيحة  ،الملاك لاعتبارها ين وافقتها فهإف ،ن يبحث عن موافقتها للكتابأالفقهية 
الأحاديث  لفاشترط في قبو ، 2"وإن لم توافق فلا قيمة لها في سوق الاعتبار ،نت بهافإنما هي زينة زين  ؛السند
 فلا حجة لها. أو مخالفا لها عنهالآيات، أما ما كان مستقلا كون موافقة لرة للقرآن أن تالمفسن العقدية 

لحجنية أخبار الآحاد في غير وقال: "اتنضح في علم الأصول اتنضاحا يتلو البداهة أن لا معنى 
قال: "لا نعونل على الآحاد في غير و فنفى الحجنية عن أحاديث العقيدة، ، 3كالمعارف الاعتقادية"  ،الأحكام

أن  د بصيغة الجزمكن أف، 4الأحكام الفرعية على طبق الميزان العام العقلائي الذي عليه بناء الإنسان في حياته"
 لها إلا في مجال الفقه والأحكام؛ دور ولا ،في قضايا الإيمانبها  د لا ي ستدل  الميزان العقلي يقضي أن الآحا
 .في مصادره القطع وذلك لأن الاعتقاد يتطل 

فقد أثبت كثير  منهم مسائل عقدية  ، لكن من حيث التطبيق  تقريره نظريا لدى الإماميةتمن فهذا ما 
، مع أنها عديمة الحجنية لديهم، إلا من قال 5والتقية والرجعة بأخبار الآحاد، كالإمامة والوصية والعصمة

 بتواتر أخبارها وهو غير مسل م لهم.
-   جمهور علماء الأمةالمدارس أن هذا القول هو مذه مختلف لدىويظهر من كثرة هذه الأقوال 

في الأحكام العلمية والفروع الفقهية، ولا الآحاد جمهور العلماء يقبل سنن : "محمد الغزالي ، وهو ما ذكره -نظريا
تفيد الظن العلمي الآحاد ينقلها إلى ميدان العقيدة، الذي يقوم الأمر فيه على القطع، ومعنى ذلك أن سنن 

الارتقاء الظنن، وقصوره عن الآحاد ه من إفادة خبر تمية لما سبق تقرير نتيجة ح هذا الأمر ويأتي، 6"وحس 
                                                 

 .2/236ه، 1417إيران، -، مكتبة الداوري، قم5البهسودي، مصباح الأصول تقرير حفث الخوئي، ط  1
 .218-9/217، مرجع سابقالطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن،   2
 .14/133 م ن،  3
 .6/58م ن،   4 
 . كلهم،  1993، دار المفيد، بيروت، 2ينظر: الصدوق، الاعتقادات في دين الإمامية، تح: عصام عبد السيد، ط 5
 .27م، ص1997دستور الوحدة الثقافية بيّ المسلميّ، دط، دار الشروق، القاهرة، محمد الغزالي،  6 
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بأخبار  الاحتجاج القطعيات؛ لم يصحن  قبل فيها سوىكانت مسائل العقيدة لا ي  إلى مرتبة اليقيّ، ولما  
بها في  تنافى مع ظننية أخبار الآحاد؛ ولذلك لا يعتدن تة الاعتقاد في إثباتها أو التدليل عليها، فطبيعالآحاد 

 .إلا على سبيل الظن والاحتمال مسائل الإيمان
 أنفي التكليف من المشقة يكاد يكون بدَهيا، وهو أنه  وجداني على دليل العلماء في هذا المذه ويعتمد 

نجد تفاوتا ضروريا  حيث ،ه غيباا بصدق ، ولا ي قطعوالخطأ الوهم ناقلهعلى يجوز  بر  بخ والإيمان الجازم باليقيّ نؤمر
إن : "قال الرازي ،في الثبوت والقبولالخبر  ليم يحكم بوجوب التفريق بيّ مرات في قبول الأخبار، فالوجدان الس

، ثم أنهم رووا ما كتبوها عن لفظ الرسول، بل سعوا شيئاا في مجلس الرواة الذين سعوا هذه الأخبار من الرسول 
ومن سع شيئاا في مجلس مرة واحدة، ثم رواه بعد العشرين والثلاثيّ، لا  ،الأشياء بعد عشرين سنة أو أكثر تلك

صلاا بأن شيئاا حا، كان القطع وإذا كان الأمر كذلك ،وهذا كالمعلوم بالضرورة ،بأعيانهايمكنه رواية تلك الألفاظ 
 قطع بأن هذا الراويوكيف ي   ،بل ليس ذلك إلا من ألفاظ الراوي ،: ليس من ألفاظ الرسول من هذه الألفاظ

ل ذكره ، بر عليه كل يومرن ، ثم إنه ما كتبه، وما ك  دمن سع كلاماا في مجلس واح سع ما جرى في ذلك المجلس؟ فإنن 
ومع  ،ليه نظم الكلام وترتيبه وتركيبهش ع، أو يتشون ينسى منه شيئاا كثيراا : أنه فالظاهر ؛بعد عشرين سنة أو ثلاثيّ

لأنه لم  ؛ظني الآحاد فالحديث ؛1"في معرفة ذات الله تعالى وصفاته؟ ك بهفكيف يمكن التمسن  ؛هذا الاحتمال
 ر في بنية الحديث وتماسكه.، بل ك ت  في مرحلة لاحقة، مما يؤثن النبي  ديْ  ييكت  بيّ
 إلا أن القدر الذي أوردناه كاف   ،كلامأن هذا الباب كثير ال نتيجته التي انتهى إليها فقال: "واعلم ثم أورد

، فبيّن أن هذه الأخبار لا يَطمئن القل  2"ك في أصول الدين بأخبار الآحاد والله أعلمفي بيان أنه لا يجوز التمسن 
 .الدين إلى سلامتها على سبيل اليقيّ، فلا ي عونل عليها في أصول

يمان عليه؛ لأن الإ يمانلا يصح بناء الإريبة وإن كانت يسيرة، فلا يخلو من  الذي لم يرق إلى اليقيّلدليل اف 
بيّ فأصلا، إيمانا  عدلم ي، فإذا ب نِي على ما يحتمل الخطأ مهما قلن الاحتمال والارتياب دالتردن  يتنافى معالجازم 
 سورة]{إِنَّمَا ال مُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِلِله وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ يَ رْتاَبوُا}قال الله تعالى: كما ؛  عارضالأمرين ت
 .الإيمان، وحلن محلنه الظنن والرجحان عنها تمال إلى مسألة انتفى، فإذا تطرنق الظن والاح[15:الحجرات

مِنْ عِلْمٍ إِلََّ ات ِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَ تَ لُوهُ مَا لَهُمْ بهِِ }قوله تعالى في شأن دعوى مقتل المسيح:  د هذاومما يؤين 
 سورة]{ إِنَّ الظَّنَّ لََ يُ غْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًاوَمَا يَ تَّبِعُ أَكْثَ رُهُمْ إِلََّ ظنًَّا }وقوله:  ؛[157:النساء ]سورة{ يقَِينًا

                                                 

 .219-218فخر الدين الرازي، أساس التقديس، مرجع سابق، ص  1
 .219م ن، ص 2



333 

 

"وفي الآية دليل على أنه لا ي كتفى بالظن في العقائد"في تفسير الآية:  ه(671)تقال القرطبي [37:يونس
1 ،

 لأن الآية في سياق معاتبة المشركيّ على اتباع الظن في قضايا الاعتقاد.فخصن  مجال العقائد من غيره؛ وذلك 
؛ وذلك لماِ ش بنه والكذب الوهمد لا مجرن  راجح ظنن في شأن مقتل المسيح هو الذي اتبعوه  الظنن أن  وي لحَظ

 به القرائن من اجتماع الأعداء عليه، واضطهاد دعوته، واختفاء المسيح يومَ  تلهم من أمر مقتل المسيح، ولما احتفن 
بيّ الأجيال، كلن هذه  ، ونقل الواقعة المشهودةوقوع الحادثة، ومشابهة الرجل المصلوب خَلْقيا للمسيح 

لقرآن الكريم في اعتقادهم؛ حيث عاب ا لى ثبوت أمر مقتله لم تشفع لهم ولم تعذرهمة عالأمارات القوية الدالن 
، وإن كان ن في الاعتقادالاعتماد على الظن عدم جواز جلين على  اتباعهم للظن، وإن كان راجحا؛ ففي هذا دليل  

 .محتفنا بالقرائن ظننا راجحا
بعض : "(ه 1354)ت، قال محمد رشيد رضاوالاحتمال تعتريه النسبية ة على الحديثصحن والحكم بال

 ؛على غيره يلزم العمل بها ةا ه بها، ولا تكون حجن قلب   ة عند من ثبتت عنده واطمأنن تكون حجن الآحاد أحاديث 
عون إليها، مع دعوتهم إلى إتباع القرآن بون جميع ما سعوه من الأحاديث ويدْ يكت   ولذلك لم يكن الصحابة 

المشتملة على  -كرم الله وجهه  - بعة له، إلا قليلا من بيان السنة كصحيفة علين ة العملية المتن نن والعمل به وبالس
من الخليفتيّ المنصور والرشيد  ولم يرض الإمام مالك ،كالدية وفكاك الأسير وتحريم المدينة كمكة  ،بعض الأحكام

ق بها رواية على من وثِ الآحاد أ، وإنما يج  العمل بأحاديث تبه حتى الموطن أن يحملا الناس على العمل بك  
، فأرجع سب  إحجام الصحابة ومن بعدهم عن كتابة الحديث وروايته وتركيزهم على القرآن إلى مدى 2"ودلالة
 ا يعتري عملية النقل.بم إلزام الناس بشيء ظنين قد تشوبه شائبة في الرواية، وعدم رغبتهم في هموثوق

القوي إلى  ، تبدأ من الظنن ةه يرقى في درجات متفاوتنفسَ  : "ولكن الصحيحَ (م2013)ت البوطيوقال 
الرواة الذين ينتقل الخبر  نة من آحادمات الصحة مكون رت فيها مقون فإذا كانت السلسلة التي توفن  ،الإدراك اليقيني

فأما الظني من الخبر الصحيح فلا يعتدن به الحكم ، ...يكون خبراا ظنياا في حكم العقل فهو لا يعدو أن؛ بينهم
،  نن تباع الظاعن  –في مجال البحث في العقيدة  –يفيد الظن، ولقد نهى القرآن إنما الإسلامي في بناء العقيدة؛ لأنه 

، فبيّن أن الحديث الصحيح الظنين لا يعتمد عليه في 3"كما قد رأيت، ولكن ي عتدن به في نطاق الأحكام العملية
 في هذا المجال. اتباع الظنن عن مسائل الإيمان؛ لنهي الله تعالى 

تطلنبه لما ي ؛الاعتقاد أسلم وأحوطمسائل الإيمان و في  المستقلن الآحاد دم الأخذ بعأن  يرى الباحثلذا و 
خصوصا لمن لم يختبر متن الحديث من  ؛صوبحرى وأ؛ فهذا أشائبة ن أن تشوبهمن حراسة  وحذر  م إيمان المؤمن

                                                 

 .8/343محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،  1
 .1/116 مرجع سابق،المنار،  تفسير محمد رشيد رضا،  2
 .36-35م، ص1997، دار الفكر المعاصر، بيروت، 8محمد سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية، ط  3
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بهذا  نعني ناسونل على الله بغير علم، ولقع في التقحيث مدى موافقته أو مخالفته للقرآن الكريم، وأسلم مِن أن ي
لزوم  نعني بهة أنها آحاد لا تثبت بها العقيدة، وإنما الصحيحة حفجن القول رد المئات أو الآلاف من الأحاديث 

؛ وذلك بالاستقراء دن تر ل، أو مخالفتها فيات القرآن الكريم فتقبَ ف عن القبول والرد مالم يتبيّن موافقتها لكلن التوقن 
 .القرآن الكريمعرض الحديث على منهجية كما بينناه في   ده،، كلِّ مسألة على حِ الشامل للآيات والأحاديث

من منهجهم في قلنة التحديث  سابقا بما فصنلنا ،فقهاء الصحابة الأوائل هذا المعنى كان حاضرا لدى ولعل  
المدوننة في القرنيّْ الأول صادر الحديثية الأولى مصننفي الم ما نجده لدى ة الاشتغال عن القرآن الكريم، وكذامخاف

أغلبها ف ؛ه(179)تأ مالكوموطن  ه(175)ت ومسند الربيع ه(122)ت كمسند زيد  ،والثاني الهجرييّْ 
ما نعثر فيها على حديث عقدي؛ فيبدو أن تدوين  ، ونادراا فقهية؛ تقتصر في جلنها على أحاديث العمل فاتمصنن 

، أما قضايا الإيمان ففي القرآن الكريم غ نية عن غيره، العملي الحديث في أول الأمر كان مقتصرا على المجال الفقهي
حيث شاع تدوين أحاديث  وما بعده لدى مختلف المدارس القرن الثالثما طرأ لاحقا في مصننفات  وهذا خلافَ 
 ية،عن ظاهرة التحديث في العقائد لدى مختلف المدارس الإسلام 1ومن هنا نرى ضرورة البحث بعمق   ،العقائد

 .الآراء العقدية دوافعها وأسبابها، وعلاقتها بنشأة المذاه  وتبلور
ن تثبيت مسائل الإيمان في القرآن إلى بعض الحكم الإلهية م في دراسته 2)معاصر( الكبيسي قد توصنلو 
ة تأصيل العقيدة وبيان ما يحتاجه الناس منها، إن هذه "الذي يبدو أن الله لم يمنح السنة مهمن حيث قال:  الكريم،

لا أن تقترن مباحث العقيدة بأسلوب القرآن المعجز؛ الله تعالى أراد أون  مهمة القرآن الذي تكفنل الله حففظه، وكأنن 
جوان  العقيدة بما يحفظ به قرآنه؛ لكي لا تضيع الثوابت التي  إقناعا وقبولا، ثم أراد الله أن يحفظ كلن لتكون أكثر 

فإن الجدل سيطول حول صحة بعض الأحاديث  ؛يلتقي عليها المسلمون، فلو أن الله ترك المهمة هذه للسنة
ولهذا فيصحن أن نجزم بأن القرآن ما ترك أصلا من أصول العقيدة  ؛وضعفها، وشروط الآخذ بها، ونحو هذا

تكفنل ل الإيمان قد أصو ، فأثبت أن 3"نه، والبحوث القادمة ستبيّن هذا بالإحصاء والأرقاموبين ومسائلها المهمة إلا 
ها معرنضة لم يدَع، و لأنها تمثنل الثوابت التي ينبغي أن يلتفن حولها المسلمون كتابه الكريم؛في  حففظها تعالى الله 

تلف في صحن   .ضعفها وأتها للضياع في روايات قد يخ 

                                                 

 .  مستقلن في حفث متخصن   1
جامعة صنعاء وجامعة الزرقاء الأهلية ك ،امعاتالجحاضر في عدد من  دكتور في الفقه الإسلامي، معاصر من العراق، محمد عياش الكبيسي  2

، https://ar.wikipedia.org؛ م في بغداد 2003ساهم في تأسيس هيئة علماء المسلميّ عام  ،وجامعة بغداد وجامعة قطر
 م.27/07/2018
وينظر الأرقام  ؛33م، ص1995، دار الحسام، بغداد، 1كبيسي، العقيدة الإسلامية بيّ القرآن الكريم ومناهج المتكلميّ، طمحمد عياش ال  3
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335 

 

حة هائلة من القرآن في أكثر من خمسة القرآن على مسائل الإيمان، حيث أخذت مسا تركيز   ومما يؤكند هذا
 على أكثرت السنة ركنز ، بينما 1ذكر بعض العلماء أنها خمسمائة آيةآلاف آية، في مقابل آيات الأحكام التي 

، وهذا المخطط و  وظيفة  تفصيل الأحكام الفقهية وتبيينها، فكان لكل من المصدريْن القرآن والسنة  دور معيّن
 يوضنح نسبة آيات الأحكام إلى آيات الإيمان في القرآن الكريم.

 
مجال العقيدة، فقال: "نعم؛ جاءت مسائل كثيرة أنه لا يقصد نفيَ أي دور للحديث في  الكبيسي وضحوأ

من العقيدة في السنة المطهرة، ولكن غالبا لا يعدو أن يكون تأكيداا لما جاء في القرآن، أو توسيعا لبعض المعاني 
ا يكون هناك ذكر لقضايا متعلقة بالعقيدة، لكنها ليست من أصولها أو من مسائلها المهمة، التي جاءت فيه، وربمن 

هو تأكيد ما جاء  الأحاديث في مجال الإيمان، فبيّن أن دور 2المسلم لو جهلها أصلا لما خدشت عقيدته" حفيث
 .لمن لم يطمئن إليها جزئية، لكنها فرعية وغير ملزمةفي القرآن، وبسط لمعانيه، وقد تضيف تفاصيل 

 .عن القرآن الكريم الحديث المستقلقة بالحكام العقدية المتعل   الآثار و :لثالثا المطلب
 الاحتجاجثم ، د الاستئناس بهمن مجرن  ابتداءا  ؛درجات متفاوتةعبر الآحاد معنى الاستدلال بالحديث  جيتدرن 

بة عن المترتن  الآثار والأحكاموج  البحث عن  لذاعلى منكره بالفسق والكفر، و  بالحكم وانتهاءا ، والتعويل عليه به
 الآتي: ها فييتمثل أهمن و ، يمانياتال الإفي مج المستقلن الآحاد الاستدلال ب
 تسر ب الفكار الدخيلة إلى العقيدة:أولا: 

وبيّ  افات العقيدة دون تمييز بينهفي مصنن  ا، وإيرادهية في مسائل الإيمانالمجال للروايات الظنن  إن فسحَ 
الصل   وما أدخل عقيدةَ لإيمان والسلوك، دخل إلى العقيدة ما ليس منها، فيشونش على اي  القطعي من شأنه أن 

 .قبل قليل، كما أوضحنا في مسائل الإيمان أخذهم بالظن النصرانية إلا ديانةال فيوالفداء 

                                                 

، وإلا اولاا غير مباشرصريحة في الأحكام العملية؛ أيْ دون ما تناولها تنبذلك الآيات الالمقصود ، و الغزالي وابن العربي نقل الشوكاني هذا العدد عن  1
 .2/206؛ ينظر: الشوكاني، إرشاد الفحول، مرجع سابق، فالعدد أكبر من ذلك

 .33، ص مرجع سابقمحمد عياش الكبيسي، العقيدة الإسلامية بيّ القرآن الكريم ومناهج المتكلميّ،   2

92% 

8% 

 آيات الإيمان وآيات الأحكام

 آيات العقيدة

 آيات الأحكام
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هذه  ثبت عند الجميع بالأدلة العمل بأحاديث الآحاد، فلا وجه لتخصي ومن الإشكالات المطروحة أنه: 
ة ة، بأنه لو كان حجن العمل بخبر الواحد وبأنه حجن وحاصله: إلزام القائليّ بوجوب  د،الأدلة بالأحكام دون العقائ

 . ة أيضا في الاعتقادياتات لكان حجن العملي في
في الفروع لاكتفى به في  قوله: لو اكتفى بالظنن : "الإشكال هذا الجواب عنفي  ه(684ت)القرافي قال
جائز عليه، فإن  ما هو -تعالى-في الفروع على تقدير خطئه، فهو ينس  إلى الله الفرق أن الظانن  قلنا:، الأصول

نات، فعلى افي أصول الدي ولوجود الظنن  -تعالى-جميع الأحكام الشرعية ونقائضها، وأضدادها جائزة على الله
لم  فلذلك -سبحانه وتعالى-ليهما هو كفر، وما هو مستحيل ع -تعالى-نس  إلى الله تقدير خطئه يكون الظانن 

الدين بن   سعته من الشيخ عزن عظيم بيّ البابيّْ  ، وهذا فرق  في العقائد، بل ولا التقليد أيضاا لهذا السرن  نجز الظنن 
أن الخطأ في الأولى  ، ويتمثنل فيفي الأخذ بالظن اتيمانيبيّ العمليات والإ الفرق شاسع ، فبيّن أنن 1"عبد السلام
 ه في ذلكسندَ أن ؛ ولذا لم يجز فيه الظن، وذكر  الثاني غير جائز في حقنهفي الله تعالى، بينما  جائز في حقن 

 .ه(660)شيخه العزن بن عبد السلام
عمل فيها بالظن حتى لا لة فرعية متعذِّر، فكان من الضروري أن ي  أالقطع في كل مس وفضلا عن ذلك؛ فإن

؛ فما كان العبد حفاجة ماسنة إليه المعارف الإيمانية بخلاف ،دة على الدوامالوقائع المتجدن الشرع في تتعط ل أحكام 
 ببيانه بتفصيل.التنزيل الحكيم فقد تكفنل فيها 
قال ابن رفع المظنون إلى درجة المقطوع، كما الإسلامية؛  تسرنب الأفكار الدخيلة إلى العقيدةمن أسباب و 
رفع المظنون في العقليات أو الشرعيات إلى مرتبة المعلوم، وهذا : "من الزيادة في الدين أن ي  (ه840)ليمانيا الوزير
ا وقعت الضرورة إلى بالإجماع...؛ لأنه لا حاجة ولا ضرورة إلى البدعة في الاعتقاد، وأما الفروع العملية فلمن  حرام  

ع يعدن من  أن رفع المظنون إلى درجة القط، فنبنه إلى2الخوض فيها بالظنون لم يكن فيها حرج بالن  والإجماع"
 حرج فيه؛ إذا اقتضته في مجال الفروع العملية فلا الزيادة في الدين، ومن البدعة في الاعتقاد، أما اللجوء إلى الظنن 

 ه في المسألة.أن لا يوجد دليل  غير  الضرورة، ك
مسالك اليقيّ أو مصادر المعرفة العقدية لدى  م(2004ت)أوضح عبد الرحمن بن حبنكة الميدانيو 

وذكر أن المسلك الإنسان، وهي: مسلك الإدراك الحسي، مسلك الاستنتاج العقلي، مسلك الخبر الصادق، 
منقولة إلينا بطريق الآحاد،  من الكتاب والسنة، ثم قال: "ولكن أكثر أحاديث الرسول  الأخير يتمثنل في المتواتر

فإن كانت صحيحة أفادتنا غلبة الظن في صدق نقلها، ومن ثَمن أفادتنا غلبة الظن في العلم بمضمونها القطعي، وقد 
؛ إلا أن بعض أحاديث الآحاد التي نعتقد بمضمونها اعتقاداا دون مرتبة اعتقادنا بما جاءنا عن الرسول بالتواتر

                                                 

 .7/2942م، 1995الباز، دب، ، مكتبة نزار مصطفى 1القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول، ط شهاب الدين  1
 .107 -100م، ص 1987، دار الكت  العلمية، بيروت، 2على الخلق، ط محمد بن المرتضى ابن الوزير، إيثار الحق  2
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تتضمن شيئا من العقائد، قد تلقنتها الأمة الإسلامية في عصورها بالقبول من غير نكير، فارتفعت بذلك إلى مرتبة 
فذكر أن المظنون الذي تلقنته الأمة بالقبول يرتفع إلى مرتبة اليقيّ المقطوع به فيصبح من ، 1المنقول بالتواتر"

 . العقيدة
ظ غامض لم صطلح على م عقيدة، لأنها مبنيةمن هذه النقطة تطرنق الخلل إلى مصادر ال أننهأرى و  يح 

؛ هل هي الأمة الإسلامية قاطبة أم دة في هذا'تلقني الأمة بالقبول'، فأين أمة مقصو بالتحرير العميق، وهو مصطلح 
، فجعل الصحاحَ من العلماء وقع في هذا المط اا كثير ، والواقع أن   ؟واحدة بعينهامدرسة   التي تلقنتها المدرسة  ن
- ، ومن ثم  ر فعت تلك الأحاديث-2وهو أمر غير صحيح-بالقبول متلقناةا بالقبول لدى جميع الأمة  الواحدة

 .، وهذا خلل منهجي كبير جداالمستفاد من التواتر القطعي إلى مرتبة الاعتقاد -تصريحا أو تلميحا
ها في مصننفات إيراد أصول العقيدة وفروعها، قطعيِّها وظنيِّ  :أيضا دخيلال منها بتسرن  ومن الثغرات التي

بأنها من العقائد  -بله العوام-م طلبة العلم وهِ ، دون تمييز واضح بينها، فمن شأن ذلك أن ي  )كت  العقائد(واحدة
-، والأصل خالفهاينكرون على من ، و ويجعلونها من المعلوم من الدين بالضرورة ،الملزمة، فيقطعون بصدقها

ون ، أو يظنن حتى لا يشتبه الأمر على الناس، فيقطعون بما درجته الظنن  ن الظنية؛تمييز العقيدة القطعية ع -منهجيا
 .وآثار خطيرة   عليه أحكامبما درجته القطع، وكلاهما تترتن 

، المصدر الوحيد للإيمان  هيالكريم القرآن أن محكماتإلى  (ه1383)تمحمود شلتوت خل  كما 
لا يحتمل ) ما كان من آياته قطعي الدلالةحيث قال: "الطريق الوحيد لثبوت العقائد هو القرآن الكريم، وذلك في

وأما ما كان غير قطعي في دلالته ؛ فأكثر(، كالآيات التي ذكرناها في إثبات الوحدانية والرسالة واليوم الآخر يّْ معني َ 
رها بأنه كافر،... أما قطعية م على منكِ كَ على عقيدة يح   فهذا لا يصلح أن ي  تنخذ دليلاا  ،تملا لمعنييّْ فأكثرمح

فاعتبر أن المحكم من ، 3عن جيل" متواترا جيلاا  -كما أنزله الله-ه وصل إلينا فيه، إذ القرآن كلن  الورود فهذا لا شكن 
 ه قطعي الثبوت والدلالة، وهو ما تتطلنبه مسائل الإيمان.حدَ في مجال الإيمان؛ لأنه و  القرآن الكريم كاف  

مجمع عليه،  الاعتماد عليها في شأن المغينبات، قول   أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة، ولا يصحن : "ذكر أن ثمن 
لقائليّ بهذا كثرة اشدة اتنضاح المسألة، و فلِ  ،4"حفكم الضرورة العقلية التي لا مجال للخلاف فيها عند العقلاء وثابت  

 ه محلن إجماع، والواقع أن هناك من خالف في ذلك.القول من العلماء اعتبر 

                                                 

 .40-39، صم1979، دار القلم، دمشق، 2الرحمن حسن حبنكة الميداني، العقيدة الإسلامية وأسسها، ط عبد 1
 في الفصل الأول. كل مدرسة'  الصحيح لدى مصادر الحديث'في  هما أوضحنامثل  2
 .58-57محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، مرجع سابق، ص  3
 .61 صمحمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، مرجع سابق،   4
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 لأن بالقرآن؛ إلا تثبت لا العقائد أن على أيضاا المسلمون 1أجمع: "(ه1373)توقال سليمان الندوي
 الحديث ولكن المتواتر؛ الحديث أو القرآن وهو المتواتر بالوحي إلا يحصل لا واليقيّ اليقيّ، على العقائد مبنى
فبما أن ، 2"وحده القرآن إلى العقائد في الأمر فرجع موجود، غير وشروطهم الأصولييّ تعريف حس  المتواتر

 الإيمان من القرآن الكريم في الحديث، فإن بناءَ الوجود أو عديم   ، وهو نادر  حصراا  المتواترالقطعي الإيمان ي بنى على 
 .هو الأساس
نَّ وَإِنَّ الظَّ }هي لا يؤخذ فيها بالظن لقوله تعالى: و والإيمان بالغي  من قسم العقائد، : "الغزاليقال محمد و 

، 3"فيّ أن نؤمن بمضمون هذه الأحاديث في عقائدناا غير مكلن كنن   [28:النجم سورة]{ لََ يُ غْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا
اتباع الظنن في  ذمن  في ونحوها الآيةسياق ية في مسائل الإيمان؛ لأن بالآية على عدم الأخذ بالأحاديث الظنن ستدلن اف

 .المعارف الإيمانيةمجال 
هو الأسلم، ومن شأنه أن ي غلق الكريم  محكم القرآن منبعه النقين وهو استقاء الإيمان منويرى الباحث أن 
م هذه ومما يدع ،والمقحَمات   عقيدته من الشوائ م إيمان المرء وتخل  ، فيسلَ الخفي وأالجلي الباب أمام الدخيل 
عَلَيْهِ آياَتٌ مِنْ ربَِّهِ قُلْ إِنَّمَا الَْياَتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أنَاَ نَذِيرٌ وَقاَلُوا لَوْلََ أنُْزِلَ } :في القرآن النتيجة قوله تعالى

لَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ  .مُبِينٌ   ]سورة{ يُ ؤْمِنُونَ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أنََّا أنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُ ت ْ
لُوهَا } وقوله: فالآية بيننت أن القرآن الكريم كاف  كمصدر للإيمان، ،[51-50:العنكبوت عَلَيْكَ تلِْكَ آياَتُ اللَّهِ نَ ت ْ

بعد نكرت أن يكون هناك شيء يؤمَن به أفالآية ، [6:الجاثية سورة]{باِلْحَقِّ فبَِأَيِّ حَدِيثٍ بَ عْدَ اللَّهِ وَآياَتهِِ يُ ؤْمِنُونَ 
 لله تعالى وآياته البيننات.تكذي  ا
الآيات دون غيرها، كما في قوله تعالى: ب همتكذيب علىالتأني   بيّ في اليوم الآخر المكذن  عتابجاء في قد و 

بوُنَ } لَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّ بْ تُمْ بآِياَتِي }، [105:المؤمنون سورة]{ألََمْ تَكُنْ آياَتِي تُ ت ْ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قاَلَ أَكَذَّ
كِتَابِهَا وَتَ رَى كُلَّ أمَُّةٍ جَاثيَِةً كُلُّ أمَُّةٍ تُدْعَى إِلَى  } ،[84:النمل سورة]{تَ عْمَلُونَ  وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ 

 فجاء العتاب على تكذي  الآيات، ونحو ذلك في آيات كثيرة [28:الجاثية سورة]{الْيَ وْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ 
 .اتهة في أصول الدين ومهمن الأمة إليه؛ مما يدلن على أنه هو موضع الحجن  دعوةب ، واخت  ن الكتاب  حصرا

حتى تظهر الموافقة أو  ،التوقنفعن القرآن في مجال المعارف الإيمانية حكمه:  الحديث المستقلن ومن ثَمن ف
 ؛ وذلك لأن قبولَه على سبيل القطع أو رد ه تقونل  بغير دليل قاطع.المخالفة؛ إذ لا دليل على قبوله أو ردنه

                                                 

 .المسألةلثبوت الاختلاف في  ؛دعوى الإجماع غير مسلنم بها  1
 .30/673، مرجع سابق، 'الحاجة إليها تحقيق معنى السنة وبيان'سليمان الندوي الهندي،   2
 .120محمد الغزالي، السنة النبوية بيّ أهل الفقه وأهل الحديث، مرجع سابق، ص  3
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 يؤسنس عليه بنيان   ، حتىن متيناهذا البناء محكما و ينبغي أن يكون له قواعد وأركان؛ فوبما أن الإيمان بناء  
السليم والعمل الصالح والسلوك القويم، وحتى يستمرن ويطول بقاؤه ويثبت أمام العواصف  الفكرشاهق من 

يَانهَُ عَلَى }والمغريات، أما إذا كان هش ا ورخواا فسرعان ما يتصدنع ويهتزن وينهار، كما قال تعالى:  أَفَمَنْ أَسَّسَ بُ ن ْ
يَانهَُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فاَنْ هَارَ بِهِ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لََ يَ هْدِي تَ قْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَ  رٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُ ن ْ ي ْ

 .[109: التوبة سورة]{الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 
 تعزيز الخلاف المذهبي.ثانيا: 

هو الميثاق  العظيم قرآنالو خاصة بها، صحاح  أحاديثلدى كل مدرسة من المدارس العقدية الإسلامية 
جميعا، فكلنما تمسنكوا في إيمانهم بالقرآن الكريم توحندوا وتآلفوا، وكلما جنحوا المسلميّ  يجمعالذي شترك المالوحيد 

 .قوا كلن ممزنقزِّ ، وم  عن القرآن اختلفوا وتفرنق عِقد هم ةا كوا بها مستقلن إلى مروياتهم الخاصة وتمسن 
لتفر ق ل م ورث   -وهو مجال الإيمان-  فيه اليقيّ موطن ي طلَ  في باع الظنن اتن  أنالله تعالى  نونهوقد 

وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَ لَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلََّ }لاختلاف، حيث قال في شأن المسيح: وا
وعلنق القرضاوي على الآية قائلا: "وما كان الله تعالى ليذمن ، [157:النساء ]سورة{ات ِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَ تَ لُوهُ يقَِينًا

  فيه اليقيّ، ثم يسمح للمسلميّ وحدهم أن يتبعوا وأهل الكتاب على اتباعهم الظن في موضع ي طلَ المشركيّ 
 ، فهوالمعارف الإيمانية فاتباع الظن كما هو ممنوع على أهل الكتاب والمشركيّ في، 1الظن المذموم في المجال نفسه"

فالله تعالى لم يق ن هذا الأمر في كتابه إلا ليحذنر المسلميّ من الوقوع في الخطأ ذاته  ؛على المسلميّأيضا ممنوع  
وَلََ تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَ فَرَّقُوا وَاخْتَ لَفُوا مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ }حذنر قائلا:  ، حيثالذي وقع فيه أهل الكتاب

 .[105عمران:آل  ]سورة{ الْبَ ي ِّنَاتُ وَأُولئَِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
لا يحسم الخلاف؛ هذا ف ؛بالقبول اةأو متلقن  أو متواترة ةمشهور صحاحَ أحاديثها ال ت المدارس   لو اعتبر وحتىن 

، وهذا بيّ مدارس الأمة ي تفق عليها ولم، ف بها إلا في نطاق المدرسة الواحدة، ولا ي عترَ نسبية لأن هذه الأوصاف
 .، لكنها غير مقدسةدون انتقاص من شأن الجهود المبذولة في الصناعة الحديثية، فهي مشكورة ومثمننة

نه في في العقائد نظريا؛ إلا إالآحاد أخبار ل على بعدم التعويقول جمهور الأمة  ه منا سبق بسط  ممرغم بالو 
 ،المذهبية هاعليها آراء بنتالعقدية، و  استدلنت بها في مصننفاتها قد تلف المدارس الإسلاميةمخ نجد الواقع العملي

: مستنكرا)حس  السياق( ه(463)تعبد البر ه ابن  في عدم الأخذ بها، وهو ما ذكر  وأنكرت على مخالفيها
؛ 2يناا في معتقده"كما ودِ ا وح  "وكلنهم يرون خبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرع

عل الرواية المنقولة عن الفرد المعرنض للخطأ والنسيان  ؟يصحن ذلك عقلا وشرعا ولنا أن نتساءل: هل ، وكيف تج 
                                                 

 .117يوسف القرضاوي، المرجعية العليا في الإسلام، مرجع سابق، ص 1
 .1/8أ من المعاني والأسانيد، مرجع سابق، لما في الموطن  التمهيدابن عبد البر،   2
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علاوة على -، وكيف ت تخذ  الإيمان؟ مسائلهي الدين و  حق والباطل في أوكد أموروغيرها من الآفات مقياسا لل
والمعاداة، مع أن التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل أمور اجتهادية بشرية، يعتريها ما أساسا للموالاة  -ذلك

  . يعتري البشر، ولعل هذا المنهج مما يفسنر حالة الشحناء والبغضاء الحاصلة في الأمة
وجمهور العلماء على أن أحاديث الآحاد ه: "في قول 1م(2008)ت والمنهج السليم هو ما ذكره محمد المسيرن 

لا تفيد القطع؛ ولذا يج  العمل بها في العبادات والمعاملات؛ لأنه ي كتفى فيها بالظن الغال ، أما العقائد في 
الإلهيات والنبوات والسمعيات، فلا يترت  على ما يثبت بالسنة إيمان أو كفر؛ لأنها ظنية الثبوت حتى ولو كانت 

يتحتنم  للثبوت أو الدلالة يرفع اليقيّ؛ فلا يصبح الأمر الثابت بالظن عقيدةا  فإن تطرنق الظنن لالة، قطعية الد
اللازم مينز بيّ العقائد والأحكام، وبيّن أن الإيمان ف ،2الالتزام به، وتصدر على أساس  منه أحكام الإيمان والكفر"

، وإنما من فروعه، فلا ن ذلك فليس من أصول الإيمانا ودلالة، فما كان دو ثبوتا  ييبنى على القطععلى المسلم 
 .والاجتهاد إنكار في مورد الظنن 
، وإنما هو توقنف في نسبته إلى ا لحديث رسول الله "التوقنف في قبول خبر الآحاد ليس رد   وأوضح أنن 
، أو تكذي  عدم الأخذ بخبر الواحد في إثبات العقيدة لا يعني إنكاره، أو تكذي  الرسول ف ،3الرسول الكريم"
 من دون قهاترجيح صدالتوقنف فيها أو ة، بل يجري إيماني ةلأكمسه  وإنما يعني عدم القطع في إثباتالكرام،  الصحابة
يجتن  سلم باب الزيغ في الاعتقاد، كما لفرد الميجتن  ا الاحتراز بهذافأو يفسنق؛ ر المخالف بها حفيث يكفن  قطع  

 ك والشنآن.التفكن أسباب الاختلاف و  المجتمع الإسلامي
 الوقوع في محذور التفسيق والتكفير.ثالثا: 
أو لا؟، والخلاف في ذلك مبني على كون الآحاد  حديث هل يكفر منكر مسألة بعض العلماءتناول 
 عندهم التكفير لأنن  ؛يكفر منكره، وإلا فلا يكفر يقيّقيل يفيد ال، فإذا ؟أو لا يقيّهل يفيد الالآحاد حديث 
 بإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. مرتبط  
الآحادية  الآراء الاجتهادية أو المرويات لرفع حتمية   سلميّ نتيجة  الم الحاصل في واقعالتفسيق والتكفير و 
؛ بينما المعاداة وأا للموالاة أساسا في الدين بالضرورة؛ و من المعلوم  تصبحفأ، واليقيّ ية إلى مستوى القطعالظنن 

كم بكفره؛ لأن الأمر لا يح   4: "فمن أنكرهايوسف القرضاويقال ، الاختلاففيه يات مما يسع الظنن  الصواب أنن 
                                                 

ل الدين دكتور، من كبار علماء الأزهر، بلغ درجة الأستاذية في قسم العقيدة وأصول الدين، وعمل أستاذاا للعقيدة والأديان في كلية الدعوة وأصو   1
، omhttp://www.masrawy.cبجامعة أم القرى السعودية، بعد أن عمل رئيساا لقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية في المدينة المنورة؛ 

 .م28/07/2018
 .85ص م،1998، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، 2ط ،الإسلامية ، التمهيد في دراسة العقيدةمحمد المسيرن   2
 .86، ص الإسلامية، مرجع سابق ، التمهيد في دراسة العقيدةمحمد المسيرن   3
 السياق عن أحاديث الدجال ونزول عيسى.  4
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؛ فإنها لم تبلغ هذا المبلغ، ذلك بيقيّ: أحاديث المهديودون  ...،ليس من العقائد المعلومة من الدين بالضرورة
وهو يمكن التشكيك  ،ها بعض علماء الحديث إلى درجة التواترصريح، وإن أوصلَ  وليس في الصحيحيّ منها شيء  

بالضرورة؛ فلا يترت  عنها  ية ليست معلومة من الدين، فاعتبر هذه الأمور التي ن قلت إلينا بأحاديث ظنن 1فيه"
 التكفير والتفسيق.

على  ينبغي؛ بل القطعي ثبوتا ودلالة وهو تنبني إلا على واج  الاعتقاد لا قواطع الكفر والإيمانعليه فو 
نه من عن أحكام التفسيق والتكفير حتى فيما يروْ  وا كليادالحريصيّ على وحدة الأمة وجمع شملها أن يبتعالمسلميّ 
، فوظيفة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة التي أمر بها الحق  جل وعلا هذا منهج يتنافى وأخلاقَ  لأنن القطعيات؛ 

فإَِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلََغُ }أما الحكم والحساب فهو من اختصاص الله تعالى القائل:  ،المؤمن هي النصح والبيان
نَا الْحِسَابُ   .[33:المطففيّ ]سورة{وَمَا أرُْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ }، [40:الرعد ]سورة{وَعَلَي ْ

 
 في العقائد فيما يأتي: المستقلن الصحيح   أهم أحكام الحديث وأخيرا يمكن أن نلخن 

 
 .، وعدم القطع بقبوله أو ردنهالكريم لقرآنصريح ال ف فيما لم تظهر موافقته أو مخالفتهالتوقن  .1

 غير ملزم. ، وهذا التأويل اجتهاد  بما ينسجم مع محكمات الكتاب ما أشكل منه تأويل .2

 .اب الخلافد بآداحترام الرأي المخالف والتقين  .3

 
  

                                                 

 .124الإسلام، مرجع سابق، ص المرجعية العليا فيالقرضاوي،  1
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 لعرض:العلمية ل نهجيةالمنتائج في المخطط الآتي ويمكن أن نوجز 
 

 
 
 

إلى  على القرآن الكريم، لننتقل عرض الحديث الصحيحوبهذا نختم الجان  النظري من الضوابط العلمية ل
  .المنبنية على ما سبق الدراسة التطبيقية

 نتائج عرض الحديث الصحيح على القرآن
الحديث 
 المستقل

يتُوق ف فيه حتى 
تظهر الموافقة 

 أو المخالفة

الحديث 
 المعارض

مؤول تأويلَ  
 بعيدا متكلفا

 مردود

مؤول تأويلَ 
سليما 
 مستساغا

 مقبول تجو زا

الحديث 
 الموافق

 الحديث المبي ن

 المقيد للمطلق

قد يقبل فيما 
 عدا الإيمانيات

المخصص 
 للعام

قد يقبل فيما 
 عدا الإيمانيات

الموضح 
 للمشكل

 مقبول

المفصل 
 للمجمل

 مقبول

الحديث 
 المؤكد

 مقبول
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 :رابعالفصل ال
 علىعرض لمنهج ا تطبيق

 .مسائل الإيمان
 -أنموذجا دخول الجنة أسباب -
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  هذا الفصل للدراسة التطبيقية لمنهج عرض الحديث الصحيح على القرآن الكريم، الذي سبق بسط نخصن 
أنموذجية واحدة  التطبيق على مسألةنقتصر في ا أن ارتأين، و في الفصول السابقة ضوابطهمنهجه و أسسه وأبعاده و 
ج عن أهداف   إلى مسائل تخر  وغير متشعن  قامتعمن فيها بغرض أن يكون البحث وذلك ؛ من مسائل الإيمان

 .البحث حجم وتجاوز الحد المسموح منوتجننبا للتطويل ، البحث
 الآتية: للدواعي سباب دخول الجنة'؛ وهذا'أ مسألة هي عليها التطبيق اخترناوالمسألة التي 

 التي تناولت المسألة. الصحيحة ديثوالأحاوص الكثيرة من القرآن الكريم توافر النص.1
 لحياة المسلم. واقع العمليلتها بالة صِ شدن  مع كثير من المسلميّ؛  المسألة لدىبالذي يحيط الكبير بس اللن .2
 .موضوعية منصفة ةا معالج ديد في معالجة الخلاف القائم في المسألة بيّ المدارس الإسلاميةالجالإتيان ب محاولة.3

- وقد راعيت  الجنة،  دخولل ةوجبوالشروط الضرورية الم الأسبابحث عن الب إلى من هذا التطبيق نهدفو 
من  ، ثم يعرض عليها ما وردَ أونلا يةشموليا، يلتمس الرؤية القرآنية الكلن ا يكون المنهج استقرائيأن  -قدر طاقتيعلى 

 الطرحالابتعاد عن  -ما أمكن- حاولناو  ،في كت  الصحاح من مختلف المدارس -ذاتها في المسألة-الأحاديث 
الأفكار  أسلوب الانتقاء للأدلة بغرض نصرة :أبرزها، شرعية ومنهجيةمن مآخذ   ثناياهلما في الكلامي للمسألة؛
 .يةالشمولالموضوعية بالرؤية ، الأدلة من الحقن  سلتماالسعي لا المذهبية، بدل

وقد سبق بيانها في الفصل -البحث في الموضوعات القرآنية والحديثية،  يةنهجولتحقيق ذلك حاولنا الالتزام بم
 .علمية أقرب إلى الدقة والإنصاف للوصول إلى نتائج ،الحياد والموضوعية تيسير في؛ لما لها من دور فعنال -السابق
الإيمان)العقيدة مسائل ميّ في عرض المنهج القرآني ومناهج المتكلن  بيّق و الفر  أهمن  هنا لا بأس أن نبيّن و 
 :1ما يأتيمنهما في سات كل   من خلال الإسلامية(

ميّ بأنها سم مناهج المتكلن ، بينما تتن تعالى مطلق من عند الله ما فيها حق   سم العقيدة القرآنية بالربانية، فكلن تتن .1
وبعض هذه المباحث لها القرآنية،  المعارف الإيمانيةمن المباحث الزائدة عن  اجتهادية بشرية، وقد أنتجت كثيرا

 تم تضخيمها أكثر من حجمها، وأعطيت مساحة واسعة من خريطة العقيدة الإسلامية. أصولها في القرآن؛ لكنْ 
الروحية ه العقلية و من حيث قدرت   ،مع واقع الإنسان متناسبة  و عملية  الكريم العقيدة التي جاء بها القرآن.2

لكلامي الذي يغل  عليه الإغراق لق، على خلاف المنهج امن أجلها خ  لتحقيق الغاية التي  له والنفسية، ودافعة  
 .على حساب العمل والتجسيد ،الجدل والتجريد في

                                                 

؛ وينظر أيضا: السيد رزق الحجر، 65-29ص مرجع سابق،ميّ، الكبيسي، العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم ومناهج المتكلن محمد عياش   1
 .137-9صم، 2007 المكرمة، مكة ،223 ع رابطة العالم الإسلامي،مجلة   ،'مسائل العقيدة ودلائلها بيّ البرهنة القرآنية والاستدلال الكلامي'
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ما يناس  طبقة من  اتوياتهم، وليس فيهمسمداركهم و  اختلافرة وعامة للبشر، على ميسن  عقيدة القرآن الكريم.3
إلا  في الغال  الا يدركه حفيث من التعقيد بلغ درجةالناس دون أخرى؛ على خلاف الطرح الكلامي الذي 

 .من أهل العلماصة الخ
لى خلاف القرآن الكريم لم يترك زاوية من الزوايا التي يحتاج إليها الإنسان إلا وبيننها، ع الشمولية؛ حيث إن.4
 يغضن بينما ، دالشدي ق والتدقيقلبعض المسائل بالتعمن  ضيتعرن زئية، حيث سم بالنظرة الجتن ي ميّ الذيهج المتكلن من

 .وأولى ؛ ربما أهمن جوهريةأخرى الطرف عن مسائل 
الأسلوب المقنع والمعجز، الذي لا يملك الواقف عليه إلا أن يعلن استسلامه وعجزه عن يمتاز القرآن الكريم ب.5

لة فما من من مسأ ؛بينما لا يمتلك المنهج الكلامي هذا الأسلوب إذا استنكف وأدبر؛مضاهاته أو معارضته إلا 
 .تروكالمأخوذ و المإلا وفيها 
الاستدلال  ونتوخنى، ما أمكنرآني الأسلوب الق طبيعةقاربة لم أن نجنح -تطبيقنا هذا في-نحاول  لهذاو 

 .صريحةغير  نصوص  تكلنف بالاستشهاد بوعدم ال ،في الموضوع ةبالنصوص الصريح
ذات الصلة  طرنق إلى الأدلةتنالمصرنحة بأسباب دخول الجنة، ولا  دلةالأعلى أننا سنقتصر وتجدر الإشارة إلى 

ا تجننبوهذا  التلازم الذي بينها ودخول الجنة؛بالرغم من النار؛  منالخروج الشفاعة و و والميزان المغفرة  أدلةك  ،بها
ثم  من الحديث،من الكتاب أونلا ثم للنصوص  واسع   تلك المسائل يلزمها استقراء   إنن  حيث والتطويل؛ لتشعن ل

نشير إلى ضرورة سعه هذا البحث، وإنما يسَ  حفجم الأطروحة وأكثر؛ وهو ما لا مستقلنة اتدراسهي و  الموازنة بينها،
 .ةمستقلن  مكمنلة بحوثب استكمال دراستها

 .للآيات ةالموضوعي المبحث الول: الدراسة
 عرضثم ن ،وترتيبها وتحليلها الكريمأسباب دخول الجنة في القرآن عن  نتناول فيه الكشف الموضوعيو 

 ه من الآيات المحكمات.دراست تضوء ما تمن  على في المسألة الآيات المتشابهات
 .الجنة في القرآن دخول أسبابعن  الموضوعي المطلب الول: الكشف

 .معنويلفظي و  إلى قسميّ: عن أسباب دخول الجنة في القرآن م الكشف الموضوعينقسن 
 اللفظي:  ؛ الكشفأو لاا 

تتبنع ، وكذا د والتثنية والجمع()الإفرا في القرآن الكريم اتهومشتقن  بمختلف صيغه 'الجنَة'لفظ ع تتبن ونعني به 
 الحسنى، ونحوها. - لسلامدار ا -مثل: الفردوسالأخرى أساء الجنة 
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في القرآن الكريم في  جننتي...( -جننتيّ -جننتان -جننات -)جننة بمختلف صيغهورد  لفظ 'جَنة'وجدنا أن 
تتبنع ؛ وقد حاولت  بما فيه 'جَنة' الدنيا 1اموضع 146

أي -ة الآخرة جنن مقتصرا على  ،غهبمختلف صي لفظال اهذ 2
 على الجدول الآتي: فحصلت   ةلجنن لالأخرى ساء الأ إليه مضيفا، -ة الدنيادون جنن 

جنة  اءسمأ

 الآخرة

 /جنة

 /جنات

  نعيم

 الحسنى الفردوس
الغرفة/ 

 غرف

دار 

/ المتقين

عقبى 

 الدار

دار 

 السلام

دار 

 المقامة

مقام 

 أمين

مقعد 

 صدق

مُدْخَلاا 

ا  /كَرِيما

لا دخَ مُ 

 يرضونه

 المجموع

 مرات عدد

في  اذكره

 القرآن

115 2 10 5 4 2 1 1 1 2 143 

 ثانيا؛ الكشف المعنوي: 
 ما يأتي:كفي جميع القرآن،   ()الضمائمالمعاني المرادفة لدخول الجنةونعني به تتبنع 

 استخرجنا من بشقنيها اللفظي والمعنوي رآن الكريمفي كامل الق واحدا تلو الآخرذه الألفاظ نا لهتتبنع بعدو 
 :3كالآتيها  ناصننف، فدخول الجنة أسباب سياقاتها
الصالحات فهي الأعمال الصالحة؛ أي ، أما 4والإيمان هو التصديق والإذعان ؛اتعمل الصالحالإيمان و .1

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ } تعالى: ، كما في قولههكذا مقترنيّْ وردا ، وقد 5الأعمال الحسنة
موضعا من   50أكثر من  في ونحوه تكرنر هذا المعنىوقد  ،[25:البقرة ]سورة{نْ هَارُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الَْْ 

: في تفسير الآية ، قال ابن كثيريّْ من أوكد أسباب دخول الجنةبن السبهذيْ  على أنن  ؛ مما يدلن 6كتاب الله تعالى

                                                 

 .182-180م، ص1945ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم،  دط، دار الكت  المصرية،   1
 .، ومعاجم ألفاظ القرآن ومعانيهالمكتبة الشاملةاعتمادا على حفظي للقرآن الكريم، واستعانة بالمصحف الرقمي المتوفر ببرنامج   2
 .؛ اجتنابا للتكرارالآيات التي تشترك في نفس المعاني نكتفي بذكر بعضها، ونشير في الهامش إلى الآيات الأخرى  3
 .1/84م، مادة: ]أ م ن[، 1989، مجمع اللغة العربية، مصر، 2مجمع اللغة العربية، معجم ألفاظ القرآن الكريم، ط  4
  .1/678م ن، ]ص ل ح[،   5
 ... ينظر: م ن، ص ن.[12: ائدة]الم، [122: ساء]الن، [57: ساء: ]النمثل  6
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صدق الإيمان يبرهَن عليه ، ف1الصالحة""ذكر حالَ أوليائه من المؤمنيّ به وبرسله، الذين صدنقوا إيمانهم بأعمالهم 
  ضرورة التلازم بينهما. ، مما يعنيةل الصالحاعمالأبملازمة 
وَنوُدُوا أَنْ }في قوله تعالى: كما ،  -دون ذكر الإيمان-لعمل تنال باأن الجنة  أخرى آيات   عدنة فيورد و 

العمل ن ؛ لأتضمننالإيجاز والعلى سبيل وهذا ، [43: الأعراف ]سورة{تلِْكُمُ الْجَنَّةُ أُورثِْ تُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ 
، مما يدلن أن العمل 2القرآن الكريممن  أخرى مواضع 7الآية في هذه د مضمون تأكن قد و ، هلوازمثمرة الإيمان ومن 

 د القول دون العمل.ة لا تنال بمجرن شرط  أساس لدخول الجنة؛ فالجنن 
، [15عمران:آل  ]سورة{ لِلَّذِينَ ات َّقَوْا عِنْدَ ربَِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْ هَارُ } وله تعالى:ق كما في التقوى؛.2

 .لنيل الجنة هووجوب الاتنصاف ب مما يدلن على أهمنيته ،3موضعا من القرآن 20ر هذا السب  في أكثر من وقد تكرن 
بالالتزام بطاعته والبعد عن  واتخاذ وقاية  للنفس من عذاب الله ،من الله وخشيته الخوف: هيالتقوى و 
{ فإَِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى .نْ خَافَ مَقَامَ ربَِّهِ وَنَ هَى الن َّفْسَ عَنِ الْهَوَىوَأَمَّا مَ }: ومن ذلك قوله تعالى ،4معصيته
نَ هُمْ أَنْ يَ قُولُوا }وقوله:  ،[41-40النازعات: ]سورة إِنَّمَا كَانَ قَ وْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ

 ]سورة{وَمَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَ ت َّقْهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ  .أُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَ 
والفوز لا ي نالان إلا بطاعة الله ورسوله  والفلاح   دق لا يتحقنق إلا بالسمع والطاعة؛، فالإيمان الصا[52 -51النور:

 واه.وخشية الله وتق
 :، كما جاء في قوله تعالىوالمسارعة إلى التوبة العفوو  الإنفاق في سبيل الله في القرآن: قيّومن صفات المتن 

الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغيَْظَ  .وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالَْْرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ }
وَالَّذِينَ إِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً أَوْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ ذكََرُوا اللَّهَ  .عَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالْ 

-133عمران:آل  ]سورة{عْلَمُونَ فاَسْتَ غْفَرُوا لِذُنوُبِهِمْ وَمَنْ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ إِلََّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَ عَلُوا وَهُمْ ي َ 
 فالإصرار على المعصية يتنافى مع حقيقة التقوى والخوف من مقام الله. ،[135
 عنيوت ؛موضعا من القرآن الكريم 15وقد جاء هذا السب  في  ؛في سبيل الله بالمال والنفس المجاهدة.3

: معنى عام 6للفظ يّمعني بيّ نميزو ، 5سبيل اللهالمقاتلة في المجاهدة: بذل الوسع والمقاومة والاجتهاد، وتعني أيضا 
الدين وتحمنل أعباء  ؛ فالمعنى العام هو الجهاد بمفهومه الواسع الذي يعني مقاومة النفس وتزكيتهاخاصومعنى 

                                                 

 .1/112القرآن العظيم، مرجع سابق، تفسير ابن كثير،   1
 .[43[، ]المرسلات: 24[، ]الواقعة: 19[، ]الطور: 14[، ]الأحقاف: 72[ ]الزخرف: 19 -17[، ]السجدة: 32: ]النحل: هي  2
 ونحوها. [63: مريم]، [31-30: نحل]ال، [45: جر: ]الحمثل  3
 .1/1198ينظر: مجمع اللغة العربية، معجم ألفاظ القرآن الكريم، مرجع سابق، مادة: ]و ق ي[،   4
 .130م، مادة:]ج ه د[، ص2002، مؤسسة سطور، الرياض، 1أحمد مختار عمر، المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته، ط  5
 .255-23/254 بير، مرجع سابق،التفسير الكينظر: فخر الدين الرازي،   6
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أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا }؛ فهذا شرط لدخول الجنة وليس مجرند سب ، كما جاء في قوله تعالى: والدعوة إليه
 .[142عمران:آل  ]سورة{الصَّابِريِنَ لَمَ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَ عْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَ عْ 

أما المعنى الخاص للمجاهدة فهو المقاتلة في سبيل الله وردن العدوان، فهذا إنما يج  عند توفنر دواعيه  
فاَلَّذِينَ هَاجَرُوا } :كما قال تعالى  ،دعوتهم استئصالَ  الأعداءِ  ابتغاءاء على المسلميّ و وشروطه كحصول الاعتد

هُمْ سَيِّئَاتهِِمْ وَلَْدُْخِلَن َّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْ وَأُخْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ وَ  رِي مِنْ أُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقاَتَ لُوا وَقتُِلُوا لَُْكَفِّرَنَّ عَن ْ
، على الكلن  كفاية  في بعض الأحوال فرضَ  قد يكون القتالعنى الجهاد بمف، [195عمران:آل  ]سورة{تَحْتِهَا الْْنَْ هَارُ 

رُ أُولِي الضَّرَرِ }تعالى:  هل، كما في قو 1أجزأ عن الباقيّإذا قام به البعض  لََ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَي ْ
دِينَ سِهِمْ عَلَى الْقَاعِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوَالِهِمْ وَأنَْ فُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بأَِمْوَالِهِمْ وَأنَْ فُ 

، فبيننت الآية [95]النساء:{دَرجََةً وكَُلًَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا
 وليس في أصل دخول الجنة. ،أن التفاوت بيّ القاعدين من المؤمنيّ والمجاهدين منهم إنما هو في الدرجة

إِنَّ اللَّهَ اشْتَ رَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ }: حيث قال، للمؤمنيّ ةلجنن اا لثمن في سبيله المجاهدة عالىت الله جعل وقد
لَيْهِ حَقًّا فِي الت َّوْراَةِ أنَْ فُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأَِنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُ قَاتلُِونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَ يَ قْتُ لُونَ وَيُ قْتَ لُونَ وَعْدًا عَ 

نْجِيلِ وَالْقُ  ياَأيَ ُّهَا }كما في قوله تعالى:   ،ها الجنةبالتجارة الغيبية التي رحف   اههَ ، وشب ن [111:التوبة ]سورة{رْآنِ وَالْإِ
تُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  .الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارةٍَ تُ نْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ 

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَ عْلَمُونَ  يَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  .بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَي ْ
هاتيّْ في  وعند التمعنن ،[12-10 :الصف ]سورة{بَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الْْنَْ هَارُ وَمَسَاكِنَ طيَِّ 

 .الله لوجهالمجاهدة يمان وإخلاص الإب ن  لزوماو ر مق الجهادَ  نجد أنن   ونحوهماالآيتيّْ 
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ } حيث قال تعالى:، وهو شرط  لدخول الجنة 2ويعني التجلند وعدم الجزع ؛الصبر.4

هُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزلُْزلُِواوَلَمَّا يأَْ  جَنَّاتُ }، وقال: [214البقرة: ]سورة{تِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلِكُمْ مَسَّت ْ
سَلََمٌ  .لَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باَبٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَ هَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آباَئهِِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتهِِمْ وَالْمَلََئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَ 

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَ رُوا جَنَّةً }، وقال أيضا: [24، 23الرعد:  ]سورة{عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَ رْتمُْ فنَِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ 
نلحظ فيها أن الصبر و ؛ 3الكريم آيات من القرآن 8 نحو ر هذا المعنى فيتكرن قد و ، [12الإنسان: ]سورة{يرًاوَحَرِ 

تأباه كما في أداء تستثقله و  ، وصبر على ماوالشهوات نوعان: صبر  على ما تهواه النفس كما في مجانبة المعاصي
 الطاعات والتعرنض للمصائ  والابتلاءات.

                                                 

 .11/194 التفسير الكبير، مرجع سابق،ينظر: فخر الدين الرازي،   1
 .1/655مجمع اللغة العربية، معجم ألفاظ القرآن الكريم، مرجع سابق، مادة: ]ص ب ر[،   2
 .162-153م، ص1990القاهرة، ينظر: صبحي عبد الرؤوف عصر، المعجم الموضوعي لآيات القرآن الكريم، دط، دار الفضيلة،   3
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وَمَنْ يطُِعِ }مواضع من كتاب الله تعالى، ومنها: 5تكرنر هذا السب  في  ؛الله ورسوله المداومة على طاعة.5
أي  1والطاعة هي الخضوع، [17]الفتح:و[13:النساء ]سورة{رِي مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْ هَارُ تَجْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ 

  التسليم لأحكام الله تعالى ورسوله.
في مواضع عدة وبصيغ شتى في كتاب  تفصيل هذا السب  بذكر ما يدخل تحت طاعة الله ورسولهوقد ورد 
 .وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ  .الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلََتهِِمْ دَائِمُونَ  .إِلََّ الْمُصَلِّينَ }، كقوله تعالى: الله تعالى

قُونَ بيَِ وْمِ الدِّينِ  .لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ  رُ  .وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ ربَِّهِمْ مُشْفِقُونَ  .وَالَّذِينَ يُصَدِّ إِنَّ عَذَابَ ربَِّهِمْ غَي ْ
رُ مَلُومِينَ  .وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . نٍ مَأْمُو  فَمَنِ  .إِلََّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُ هُمْ فإَِن َّهُمْ غَي ْ

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتهِِمْ  .وَالَّذِينَ هُمْ لَِْمَاناَتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ  .ابْ تَ غَى وَراَءَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ الْعَادُونَ 
، 2وغيرها، [35-22: المعارج ]سورة{أُولئَِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ  .وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلََتهِِمْ يُحَافِظُونَ  .قاَئِمُونَ 
على الثبات  الذي يدلن ( ...قائمون-حافظون-اسم الفاعل )دائمونبصيغة جاءت إما  هذه الأوصاف ظ أنن وي لحَ 
، مما يؤكند أنن 4والاستمرار دلن على التجدندالذي ي يحافظون(،-يصدنقون-)يطعالمضارعأو بصيغة الفعل ، 3والرسوخ

 .والعبادة ى الطاعةعل المداومة :ل الجنةمن أسباب دخو 
معنى و  ،[31النجم: ]سورة{وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا باِلْحُسْنَى}تعالى:  هلو قآيات، منها  3ورد في الإحسان؛ .6

قال: ما الإحسان؟ » كما ورد في الحديث:و ، 5الجميل" الإتقان وصنعِ  'أحسنَ': "أتى بالفعل الحسن على وجهِ 
 العمل الصالح لا يكون إلا باستشعار رقابةِ  ؛ فإتقان  6«ه يراكراه، فإن لم تكن تراه فإنن ك تالله كأنن  ن تعبدَ أ: قال

 ه.له وحدَ  العبادةِ  الله، وإخلاصِ 
فَعُ }تعالى:  الله قال حيث ؛والبرن  الصدق.7 رِي مِنْ الصَّادِقِينَ صِدْقُ هُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْ قاَلَ اللَّهُ هَذَا يَ وْمُ يَ ن ْ

الارتياب  م  دع؛ أيْ أيضا بل في الإيمان ،ليس في القول فقط والصدق  ، [119:المائدة ]سورة{تَحْتِهَا الْْنَْ هَارُ 
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ يَ رْتاَبوُا }في قوله تعالى: كمال،  بالعم القول ق  وتصدي

قوله قال الرازي: "، [15:الحجرات ]سورة{صَّادِقُونَ وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالِهِمْ وَأنَْ فُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئَِكَ هُمُ ال

                                                 

 .1/716مجمع اللغة العربية، معجم ألفاظ القرآن الكريم، مرجع سابق، مادة: ]ط و  ع[،   1
 الخ....[75[، ]الفرقان:24-22[، ]الرعد:11-1الآيات: ]المؤمنون: مثل  2
 .25/27 التفسير الكبير، مرجع سابق،فخر الدين الرازي،   3
 .9/342، مرجع سابقتيسير التفسير، ينظر: امحمد اطفيش،   4
 .185-1/184مجمع اللغة العربية، معجم ألفاظ القرآن الكريم، مرجع سابق، مادة: ]ح س ن[،   5
 . 50 عن الإيمان، ح: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي   6
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، فبيّن أن الصدق المطلوب 1"ولم يخلصوا عملا في إيمانهم، لا الأعراب الذين قالوا قولاا  :{أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ }
 هو صدق الإيمان وليس مجرندَ صدق القول.

ليَْسَ الْبِرَّ أَنْ } كما في قوله:  الصدق في الإيمانهو أثر و ، 2صفات الخير" فهو "كلمة جامعة لكلن أما البرن 
ئِكَةِ وَالْكِتَابِ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الَْخِرِ وَالْمَلََ 

تَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائلِِينَ وَفِي الرِّقاَبِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَ 
اءِ وَحِينَ الْبَأْسِ وَأَقاَمَ الصَّلََةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِريِنَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّ 

؛ مما التقوىو  والصدقفالآية ربطت بيّ البر ، [177البقرة: ]سورة{لئَِكَ هُمُ الْمُت َّقُونَ أُولئَِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُو 
 .والمعانييدلن على تشاركها في الأوصاف 

، [13]الانفطار:  {إِنَّ الْْبَْ رَارَ لَفِي نعَِيمٍ })الأبرار( بالجنة ونعيمها فقال:  البرن  أهلَ سبحانه وقد وعد الله 
 .أسباب دخول الجنة فدلن على أن البر من

، أما الإصلاح فهو أثر التوبة، 3التوبة هي الندم والإقلاع عن الذن ف ؛واجتناب الكبائر والإصلَح التوبة.8
 تعالى: قوله آيات كثيرة منها لجنةدخول ال شرطا، والدليل على كون التوبة 4إزالة الفسادو  ترك المعصية ويعني

نَصُوحًا عَسَى ربَُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيدُْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي  ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبوُا إِلَى اللَّهِ تَ وْبةًَ }
وَالَّذِينَ لََ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلََ يَ قْتُ لُونَ الن َّفْسَ } تعالى: قولهو ، [8:التحريم ]سورة{مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْ هَارُ 

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ  .إِلََّ باِلْحَقِّ وَلََ يَ زْنوُنَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ يَ لْقَ أثَاَمًاالَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ 
لُ اللَّهُ سَيِّئَاتهِِمْ حَسَنَاتٍ وَ  .مُهَاناً كَانَ اللَّهُ غَفُوراً إِلََّ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًَ صَالِحًا فأَُولئَِكَ يُ بَدِّ

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِآياَتنَِا فَ قُلْ سَلََمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ ربَُّكُمْ }:قولهو  ،[70-68:الفرقان ]سورة{رحَِيمًا
 ]سورة{هُ غَفُورٌ رحَِيمٌ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحْمَةَ أنََّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثمَُّ تاَبَ مِنْ بَ عْدِهِ وَأَصْلَحَ فأَنََّ 

نيل ل سب   كرت التوبة كذ  قد و رومون من الجنة إلا من تاب منهم؛ مح أهل العصيانأن  الآيات بيننتف؛ [54الأنعام:
 .5الكريم في عدة آيات أخرى من القرآنوالنجاة من النار لجنة ا

                                                 

 .28/117 التفسير الكبير، مرجع سابق،فخر الدين الرازي،   1
 .1/128اللغة العربية، معجم ألفاظ القرآن الكريم، مرجع سابق، مادة: ]ب ر ر[،  مجمع  2
 .114أحمد مختار عمر، المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته، مرجع سابق، مادة:]ت و ب[، ص  3
 .277م ن، مادة:]ص ل ح[، ص  4
 ...الخ[16-15]الأحقاف: ،[7ينظر: ]غافر:  5
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في الدنيا  بالفوز لبشارةل أهل  فالمستقيمون ، 1تعني "سلوك الطريق القويم"الاستقامة و  والصلَح: الَستقامة.9
زَنوُا إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَ ُّنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَ قَامُوا تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلََئِكَةُ أَلََّ تَخَافُوا وَلََ تَحْ } والآخرة، كما قال تعالى:

أما الصلاح فهو مِن 'صَلَحَ'  ؛2ياتذلك من الآ ، ونحو[30:فصلت ]سورة{وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ 
أي: حَس نَ عمل ه وخ ل قه

ه الصالحيّ برحمته، فقال: عبادَ  ، وهو أثر الإيمان الصادق والتقوى، وقد أثاب الله  3
 ، ورحمة  الله الجنة.[86الأنبياء: ]سورة{وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رحَْمَتِنَا إِن َّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ }
، وهو يشبه مدلول 4فالإسلام هو "الانقياد لله ولما جاء من الشرائع والأحكام" بالَيات؛ الإيمانالإسلَم و .10

لََ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ وَلََ ياَعِبَادِ } تعالى: ولهق وقد وردا في ،الإيمان الذي سبق بيانه وهو التصديق والخضوع
-68:الزخرف ]سورة{ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أنَْ تُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَ رُونَ . ياَتنَِا وكََانوُا مُسْلِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا بآِ. أنَْ تُمْ تَحْزَنوُنَ 

يَ هْدِيهِمْ فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بهِِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رحَْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَ }:، وقال في آية أخرى[70
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بآِياَتنَِا فَ قُلْ سَلََمٌ عَلَيْكُمْ  } :ال أيضاوق ،[175النساء: ]سورة{ إِليَْهِ صِرَاطاً مُسْتَقِيمًا

صْلَحَ فأَنََّهُ غَفُورٌ كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحْمَةَ أنََّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثمَُّ تاَبَ مِنْ بَ عْدِهِ وَأَ 
 .وهي: الإيمان بالله وبآياته والاعتصام به رحمة الله، فبيننت الآيات أسباب [54الأنعام: ]سورة{رحَِيمٌ 

الإسلام الحقيقي لله؛  المطلوب بلب  لدخول الجنة، سكإلى الإسلام لا يكفي   الانتسابد مجرن وي نتبه إلى أن 
بَ لَى مَنْ أَسْلَمَ }:بقوله كما بيّن الله تعالى  ،والإحسان الطاعة ذلك ودخول الإيمان في القل ، وأثر له ضوعأي الخ

وقال:  ،[112-111: ]سورة البقرة{وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَ لَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ ربَِّهِ وَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَحْزَنوُنَ 
يمَانُ فِي قُ لُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ قاَلَتِ الَْْعْرَابُ آمَنَّ } ا قُلْ لَمْ تُ ؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِ

  .[14]الحجرات: {وَرَسُولَهُ لََ يلَِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

فَمَنْ تبَِعَ هُدَايَ فَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ }قال تعالى: ،5"والمراد دينه الحقن  ،"هدايتهأي تباع هدى الله: ا.11
بيّن ف، [155]الأنعام:{زَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فاَتَّبِعُوهُ وَات َّقُوا لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أنَ ْ } وقال:؛ [38البقرة:]{يَحْزَنوُنَ 
  عذابهمن  نجاةوال تهرحمل موج   وكتابه اتباع هدى الله  أنن. 
وَالسَّابِقُونَ الَْْوَّلُونَ مِنَ } حيث قال تعالى:؛ بإحسان ات باع السابقين الْو لين من المهاجرين والْنصار.12

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ  جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ هَا  الْمُهَاجِريِنَ وَالْْنَْصَارِ وَالَّذِينَ ات َّبَ عُوهُمْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
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 دين اللهتبليغ والاستقامة و  صدق الإيمان ؛ من1؛ ومعنى اتبعوهم: ساروا على نهجهم[100التوبة: ]سورة{الْْنَْ هَارُ 
 .، ونحو ذلكونصرته

نْسَانَ  .وَالْعَصْرِ }سبحانه شروط دخول الجنة في سورة العصر بصيغة الحصر، فقال:  وقد أوجز الحق   إِنَّ الْإِ
في  ه(606، قال الرازي)ت{إِلََّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَ وَاصَوْا باِلْحَقِّ وَتَ وَاصَوْا باِلصَّبْرِ  .لَفِي خُسْرٍ 
على جميع الناس إلا من كان آتيا بهذه  ةوذلك لأنه تعالى حكم بالخسار  ؛شديد هذه الآية فيها وعيد  تفسيرها: "

قة النجاة معلن  ذلك على أنن  فدلن  ؛لعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبرالأشياء الأربعة، وهي الإيمان وا
لدعاء إلى ، منها انفسه فكذلك يلزمه في غيره أمور   ف تحصيل ما يخ ن وإنه كما يلزم المكلن  ،بمجموع هذه الأمور
 ل  ر التواصي ليضمن الأون كرن له ما يح  لنفسه، ثم   بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يح ن  الدين والنصيحة والأمر

ا جميعا أو عن ، فمن أتى بكلن هذه الشروط نجا وفاز بالجنة، ومن تخلنى عنه2"عليه إلى الله، والثاني الثباتَ  الدعاءَ 
 والحرمان من رحمة الله. بعضها باء بالخسارة

في جميع  وضمائمهاالجنة  للفظ -ناتتبنعأيْ -نا ائر استقوقفنا عليه من أسباب دخول الجنة عند  ما هذا أهم  ف
 فهيفيما بينها، متداخلة و  ومتكاملة متضافرة هذه الأسباب، ونلحظ أن الكشف اللفظي والمعنوي()الكريم القرآن
التقوى الإيمان وعمل الصالحات و أ، فلا  لا يتجزن منه ك   ه، وتجعل  أطرافالدين و  مفاصل تلم   ،يةكلن وأسباب   شروط
والاستقامة والإحسان والمداومة على الطاعة والصبر  والدعوة إلى الله لصدق في الإيمانوا في سبيل الله والمجاهدة
ليّ من المهاجرين واتباع هدى الله واتباع السابقيّ الأون  والإسلام والإيمان بآيات الله الإصلاحالصلاح و و  والتوبة
دينه وعدم  ليماتعب الدائمفي الالتزام  سلمة ومتلازمة، تقتضي استفراغ و سع المابطمعان  متر  .. كلنهاوالأنصار

 .تهمصرنا على خطيئ ولم يبق ،المعصية سارع نحو التوبةشيء من منه الانحراف عنها، وإذا ما صدر 
د الانتساب ولا بمجرن  الفارغةالأحلام ب ولاالطامعة نال بالأماني أن الجنة لا ت   هذه الآيات جملة نأخذ منو 

المنكرات  صبر والمجاهدة في فعل الطاعات وتركمن الإيمان وال نال بلفيف  ت   غالية،ال الله سلعة إلى الإسلام؛ فهي
 الجنة مضمونة لكلن  ون أنن سبإذ يح السائد لدى كثير  من المسلميّ؛ ف التصونرال، وهذا يخ..ين الله تعالىونصرة د

 تعدني حدود الله والاستهانة بشرعهإلى  -ملموساا  فيما نراه واقعاا -مما أدنى  ؛وراثة وأتقليدا  مسلم موحند وإن
، الذي يشدند على أن الدين  في القرآن الكريم مستندالا نجد له التصونر  هذاو  الكريم؛ وعدم التأسني بنبينه الحنيف

 .بعضه لا يغني عن البعض الآخرب الأخذ كل  لا يتجزنأ، وأنن 
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 .لمحكمها إلى االمطلب الثاني: الآيات المتشابهات في الموضوع ورد  
مات محكَ  فهي تمثنل إذاا  ،في مسألة أسباب دخول الجنة يةة كلن يلصورة شمو  إلى المطل  السابقتوصنلنا في 

 حتىن  في المسألة ذاتها، تبه علينا من الآيات الأخرىما اش إليها أن نردن  ينبغيف ؛المدروسةالمحدندة  المسألة القرآن في
 مراديات القرآنية فهو ليس من القواعد والكلن  وتناقض مع شذ   معنىا  فأي   ،عن التناقض والاختلاف الله ننزنه كتابَ 
 سورة]{كَثِيرًا اخْتِلََفاً فِيهِ  لَوَجَدُوا اللَّهِ  غَيْرِ  عِنْدِ  مِنْ  كَانَ  وَلَوْ  الْقُرْآنَ  تَدَب َّرُونَ ي َ  أَفَلََ }: قوله تعالىل الله،
 .[82:النساء

ثمَُّ أَوْرثَْ نَا الْكِتَابَ }: هي قوله تعالىو ، في الذهنمفهومها شتبه يقد أسباب دخول الجنة  في آيةهنا فها
نَا مِنْ عِبَادِناَ هُمْ ظاَلِمٌ لنَِ فْسِهِ  ؛الَّذِينَ اصْطفََي ْ هُمْ مُقْتَصِدٌ  ،فَمِن ْ رَاتِ بإِِذْنِ اللَّهِ  ،وَمِن ْ هُمْ سَابِقٌ باِلْخَي ْ  ،وَمِن ْ

وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا  ،جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَ هَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا .ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ 
كلمة   )واو الجمع( من ود الضميرفي عَ الكريمة  في هذه الآية الإشكال محلن ، [33-32:فاطر ]سورة{ يرٌ حَرِ 

 إلى الأصناف الثلاثة يرجعأو فقط،  -الخيراتوهو صنف السابق ب-المذكورين  أقربإلى  يعود هل 'يدخلونها'؛
 .؟الظالم لنفسه ومنها

وَمَنْ يَ تَ عَدَّ حُدُودَ }ه، موضعِ  في غيرِ  الشيءَ  بمعنى: "جارَ ووضعَ  ه في القرآن الكريمات  ومشتق   'مظلَ ' لفظورد 
أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَمَّا ظلََمُوا وَلَقَدْ }، وي ستعار للكفر والشرك [1:الطلاق]سورة {اللَّهِ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَهُ 

نَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظلََمُو } وللتكذي ، [13]يونس:{وَجَاءَتْ هُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبَ ي ِّنَاتِ وَمَا كَانوُا ليُِ ؤْمِنُوا ا وَآتَ ي ْ
الحدن، وقد يستعار لمعنى خاصن وهو لجميع أنواع التعدني وتجاوز مل ستعيفي أصله  ، فهو1"[59الإسراء: سورة]{بِهَا

 .الكفر والشرك
بمعنى: "أساء إليها وعرنضها للعقاب" في القرآن الكريم في آيات عديدة م نفسه'كما وردت عبارة 'ظلَ 

؛ أي 2
ه( أنواع الظلم 502، وأورد الراغ  الأصفهاني)للجزاء المترتن  عنهاوجعلها عرضة  أساء إلى نفسه بفعل المعصية

الأونل: ظ لْم  بيّ الإنسان وبيّ الله تعالى، وأعظمه: الكفر والشنرك  الظ لْم  ثلاثة :ل بعض الحكماء فقال: "قا
والثاني: ظ لْم  بينه وبيّ الناس، وإيناه قصد ...، [13 :]لقمان{إِنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ } والننفاق، ولذلك قال:

والثالث: ظ لْم  بينه وبيّ  ،...[42 :]الشورى{إِنَّهُ لَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ  [إلى قوله:] مثلها وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ }بقوله: 
هُمْ ظَ }نفسه، وإيناه قصد بقوله:  فإنن  ؛، وكلن هذه الثنلاثة في الحقيقة ظ لْم  للننفس[32:]فاطر{الِمٌ لنَِ فْسِهِ فَمِن ْ
في الظ لْمِ، ولهذا قال تعالى في غير موضع:  الظ الِم  أبدا مبتد    بالظ لْمِ فقد ظلََمَ نفسه، فإذاا  م  الإنسان في أونل ما يه  
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، فبيّن أن الظلم للنفس يشمل كل أنواع الظلم 1"[33:]النحل{ما ظلََمَهُمُ اللَّهُ وَلكِنْ كانوُا أنَْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ و }
 فس.أثرها جميعا يقع على الن الأخرى؛ لأنن 

لدخول الجنة  أن يكون هذا الصنف أهلاا  فهل يصحن وإذا كان هذا هو التعريف القرآني للظالم لنفسه؛ 
بيننت أن الإيمان والعمل الصالح وطاعة الله ورسوله  السالف ذكرها ، مع أن الآيات المحكمات!ع بنعيمها؟والتمتن 

أن  تبيِّّ  عديدة آيات ذلك نجدة لدخول الجنة؛ وإلى جان  موجبشروط والمجاهدة في سبيل الله والصبر على ذلك 
وَقاَلَ }وقوله:  ،[22: إبراهيم]{إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ }كقوله تعالى: ،  والخسران العذاب  هو  الظالم مصيرَ 

ينَ فِي عَذَابٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِريِنَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَلََ إِنَّ الظَّالِمِ 
 ؛[57]آل عمران: {وَاللَّهُ لََ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ }كقوله تعالى:  هممحبة الله عن آيات أخرى تنفيو  ؛[45]الشورى:{مُقِيمٍ 

وقد رجنح ، -الظالم لنفسهدون أيْ - فحس  وهم السابقون إلى آخر المذكورين أن الضمير عائد   فدلن ذلك على
 وجوه أحدها: الأقسام وفي الداخليّ، حيث قال: "بعد ذكر الأوجه الأخرى الرازي هذا الوجه في تفسيره للآية

والثالث: هم  ،والثاني: الذين يتلون كتاب الله ،الظالم والمقتصد والسابق أقسام المؤمنيّ وهي على قولنا إنن  ،الثلاثة
الثالث  ، فرجنح الوجهَ 2"م هو السابقفالمكرن  ،ونيحل   هم بقوله:ولأنه ذكر إكرامَ  ؛وهو أقوى لقرب ذكرهم ،السابقون
 لتكريم في الآية.باولأنهم هم المعنيون في )يدخلونها( عائد إلى أقرب المذكورين وهم السابقون؛  واووهو أنن ال

فأََصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ  .وكَُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلََثةًَ } ويشبه هذا تماما ما جاء في قوله تعالى:
فِي جَنَّاتِ  .أُولئَِكَ الْمُقَرَّبوُنَ  .وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ  .وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ  .الْمَيْمَنَةِ 
المذكورين وهو صنف  بر عائد إلى أق "أولئك" اسم الإشارة فمن الواضح جدا أن ،[12-7:الواقعة ]سورة{النَّعِيم
 .!ون أصحاب المشأمة من المقربيّ في جنات النعيمأن يك ؛ إذ لا يسوغ'السابقون'

 معنى واحد واضح؛ فيبقى فيها ،دلالتها يزيل الاشتباه عن القاطعة إرجاع الآية المتشابهة إلى المحكماتإذن ف
تميل  ه مدلول الآيات إلى حيثجن و قبل تفسيره بالروايات، لئلا ي  مهم جدا تاب تفسير الكتاب بالكلذا فإن و 

 ية قبل عرضها على القرآن الكريم.الروايات الظنن 

 .قارنتها بالقرآنوم للأحاديث ةالموضوعي دراسةلثاني: الالمبحث ا
ر جمع كل تعذن إذا  وذكرنا أنهللأحاديث،  ةالموضوعي ة الدراسةأهميعن الفصل السابق في سبق الكلام 

وعلى مسألة صر الدراسة على مصادر محدندة ج  وضع معيار موضوعي لحو  الصحيحة في الموضوع؛ الأحاديث
 :في دراستنا هذه بالضوابط الآتية نلتزمارتأينا أن  ولذا التجاوز إلى غيرها؛ دونمضبوطة بعينها 
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 البخاري يْ صحيح :متمثنلة في، لدى كل مدرسة الصحيح كت  الحديثصحن  أعلى في التطبيق الاقتصار .1
 والكافي ومسند زيد )لمدرسة الزيدية( )لمدرسة الإباضية(الربيعمسند الجامع الصحيح و  )لمدرسة أهل السنة( مسلمو 

؛ الصحيح نسبة لما عداها من كت  الحديثي نسَج على منوالها بال للتطبيق نماذجي هف ،)لمدرسة الإمامية(للكليني
بالنظر إلى  ؛الإسلامية لدى كل المدارس الصحيحة كت  الحديث  جميعَ أن تتناول الدراسة التطبيقية  لأننه يتعذنر
 .حجم البحث

 إن و جدت. مختصرات تلك الصحاح الأحاديث من نتتبنع ، حيثعدم تكرار الأحاديث المتشابهة في المعنى.2
 .في ذلك ، مع الانتباه إلى سلامة المعنىطولهبسرده ، وعدم الاقتصار في إيراد الحديث على موطن الشاهد.3
 صلةمتن الأخرى ولو كانت  المسائل تناولنلا ، فبالذات لجنةالأحاديث المصرنحة بأسباب دخول االاقتصار على .4
يلزمها  -هدَ كل  على حِ - تلك المسائلمناقشة ؛ وذلك لأن ...الخروج من النارالشفاعة و و والميزان المغفرة بها ك
د الإشارة إليها آخر بمجرن كتفي ولذا سن ؛أو أكثر الأطروحةهذه حفجم  مستقلنة للنصوص ودراسات اء شاملر استق
 .دون الخوض فيها الفصل،

 المذكورة حديثا حديثا،أسباب دخول الجنة في المصادر  عت  فقد تتبن  )أي التتبع(؛الاستقراء طريقة يخ ن وفيما 
 معنى ، بتتبنع ضمائم، وكذا الكشف المعنويمع أسبابها دخول الجنةالألفاظ المصرنحة ب عبتتبن  ؛ أيبالكشف اللفظي
، الإبعاد عن من النار سترال الإنقاذ من النار،، رحمة الله الفلاح،: مثل معناه،ما يندرج ضمن  أيْ دخول الجنة؛ 

 .ذلك ونحو العتق من النار... النار،
 ،(ه 893)تللزبيدي مختصر صحيح البخاري كتابَيْ  البخاري ومسلم صحيحيْ في تتبنع  واستعملت  

: "أحببت أن أجرند مته قائلامقدن  فيالزبيدي منهجه  ذكرأما الأول ف ؛ه (656)تومختصر صحيح مسلم للمنذري
ر أحاديثه من غير تكرار، وجعلته محذوف الأسانيد ليقرنب انتوال الحديث من غير تع ، وإذا أتى الحديث المتكرن 

بعد  ل مرة، وإن كان في الموضع الثاني زيادة فيها فائدة ذكرتها وإلا فلا، وقد يأت حديث مختصر ويأتي أثبته في أون 
، ولا أذكر من الأحاديث إلا وأترك الأول لزيادة الفائدة الثاني في رواية أخرى أبسط وفيه زيادة على الأول فأكت 

ض له، وكذلك ما كان من أخبار الصحابة فمن صلا، وأما ما كان مقطوعا أو معلنقا فلا أتعرن إذا كان مسندا متن 
إلى سقيفة بني  فلا أذكره كحكاية مشي أبي بكر وعمر  ق بالحديث ولا ذكر النبي مما ليس له تعلن -بعدهم
 ، فالذي تمسن الحاجة إليه هو مضمون متن الحديث من غير تكرار.1"ساعدة

صحيح الِإمام أبي فهذا كتاب اختصرته من "مته: قال في مقدن قد ف مختصر صحيح مسلم للمنذريأما 
بته ترتيباا به للناظر فيه، ورتن له على حافظيه، ويقرن اختصاراا ي سهن  الننيسابوري  اج القشيريالحسيّ مسلم بن الحجن 
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لذا اخترنا ، و 1"ن مع صغر حجمه ج ل  مقصود الأصليسرع بالطال  إلى وجود مطلبه في مظِن ته، وقد تضمن 
 ر من الأحاديث.رن با للتطويل فيما هو مكانتجالمختصر تيسيرا للبحث وا
عْتهما كامليّْ؛ لكونهما صحيحيّْ لدى أصحابهما، ولم أقف على قد تتب ن ف ومسند الربيع وبالنسبة لمسند زيد

 ة المكرنر فيهما.قلن و لصغر حجمهما ما؛ له رمختص
 -2كما ذكرنا في الفصل الأول-مجلدات(؛ لكونها  8ه رغم كبر حجمه)جميع أحاديثِ  تتبنعت  وأما الكافي ف 

شارح الكافي محمد باقر  حفس ، وكلنها معتبرة  يجوز العمل بها 3ه(328جميعا صحيحةا عند مؤلنفه الكليني)ت
الترجيح بينها لأجل  بيّ الصحيح والضعيف وغيره إنما هيللأسانيد وتمييزه  تهدراس ، أما4ه(1111المجلسي)ت

 .عن الاعتبار غيرهوإسقاط  لتجريد الصحيح لا؛ 5التعارض فحس  عند
دا على بعض كت  نقد معتمِ ن غيره تجريد الصحيح عصد منه صحيح الكافي للبهبودي الذي قَ  وكتاب  
ذلك من محاولات تقويم أحاديث الكافي، فهي  وغير  ؛ 6لم يلق القبول في الحوزات العلمية للشيعةالرجال 

 .هذه في دراستنا اعليه نعونل لذا لممعتمدة لدى جمهور المدرسة؛ اجتهادات فردية غير   
في مقدمة  قال وقد ذكر الكليني نفس ه أن  المخرجَ في الروايات المختلفة هو العرض على الكتاب، حيث

فيه عن العلماء عليهم  الرواية   تلفمما اختَ  يء  ه لا يسع أحداا تمييز شك الله أناعلم يا أخي أرشدصحيحه الكافي: "
فخذوه،  فما وافى كتاب الله  ،عرضوها على كتاب اللها»: طلقه العالم بقوله السلام برأيه، إلا على ما أ

نا تطبيق العرض على جميع أحاديث الكافي، وعدم الاقتصار على ولذا رأيْ  ؛7"«وهالله فردن  وما خالف كتابَ 
 مختصره؛ لعدم الوقوف عليهما أصلا. أوصحيحه 
د الصحيحة في مسألة أسباب دخول الجنة بع الأحاديثجمع  :في الدراسة الموضوعية للأحاديثل تمثن وت
لى محكمات الكتاب التي سبق بيانها في الدراسة عرض مضامينها ع ، ثما حديثاحديثا المذكورة  من المصادرتتبنعها 

دة )مؤكن الكريم  للقرآن الموافقة :الآتية أحد الأقسام الثلاثة إلى نتيجة العرض فها حس يصنتالموضوعية للآيات، ثم 
لفحوى تلك الأحاديث  ، مع تحليل  ةستقلن المحاديث والأ(، أو حقيقيةة ظاهرية معارض)للقرآن ةعارضالمو ، نة(أو مبين 

 وآثارها في الواقع.
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 .للقرآن الكريم المطلب الول: الحديث الموافق
الحكم على الحديث بموافقته للقرآن الكريم لا يعني تصحيحَ  وضنح أنن نقبل تناول أحاديث هذا القسم، 

ره معناه أو مضمونه مقبول  منسجم  مع كلنيات القرآن وأط   يعني فقط أنن ؛ وإنما بالضرورة نسبته إلى رسول الله 
يصحن الاستئناس به في الدعوة والإرشاد، دون القطع بنسبته إلى النبي الكريم، لا سيما وأنن قد العامة، وبالتالي 

 .الكافي كتاب  من الدراسة الإسنادية، وبالأخ ن أحاديث اهنل حق  المصادر لم تتلك  بعض
 من الأحاديث الموافقة، نا على صنفيّْ دخول الجنة في كت  الحديث المذكورة، وقفْ  نا مسألةصيْ ا استقلمو 
 .ادخوله والثاني يبيّن أسباب الحرمان من هما يبيّن أسباب دخول الجنة،أحد  

 .أولا: أسباب دخول الجنة
 كالآتي:ي  للأسباب المنصوص عليها في القرآن الكريم، وه وموافقة أسباب مطابقةوهي 

 جاء هذا الشرط في الأحاديث الآتية: :وعمل الصالحات الإيمان.1
ته وهو يؤمن ، ويدخل الجنة، فلتأته منين أن يزحزح عن النار من أح ن »قال:  أن النبي  عن عمرو بن العاص- أ

، فجعل النجاة من النار ودخول الجنة مشروطا 1«أن يؤتى إليه بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يح ن 
 بالإيمان بالله واليوم الآخر، وفعل الخير للناس.

كم على وا، أولا أدلن  تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابن لا» : هريرة قال: قال رسول الله ن أبيع- ب
، فدخول الجنة لا ي نال إلا بالإيمان، والإيمان لا يتحقنق إلا 2«فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكمشيء إذا 

 بالح  في الله، ومن سب له إفشاء السلام.
 ،«ذا من أهل الناره»عي الإسلام: ممن معه يدن  لرجل   شهدنا خيبر، فقال رسول الله "هريرة، قال:  ن أبيع- ت

رت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم القتال، حتى كث   فلما حضر القتال قاتل الرجل أشدن 
رجال من المسلميّ، فقالوا: يا  فنحر بها نفسه، فاشتدن  الجراحة، فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهماا 

م يا فلان، فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا ق»فقتل نفسه، فقال:  ، انتحر فلان  رسول الله، صدق الله حديثك
لنقيض ذلك بالذي مات في  ، فصرنح الحديث بأن الجنة لا تكون إلا للمؤمن الموفين بدِينه، وضرب مثالاا 3"«مؤمن
في شيء  من  ، هذا مع التأكيد على أن كلام النبي كة انتحاراا فدخل النار ولم ينفعه قتال ه مع رسول الله المعر 

 أمر الغي  لا يكون إلا بإخبار  من الله تعالى.

                                                 

 . 3520 صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء، ح:  1
؛ وقري  من لفظه: مسند الإمام زيد، كتاب الفرائض، باب  106 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، ح:  2

 .342فضل العلماء، ص
 . 3981 صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ح:  3
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، فقالوا: فلان شهيد، فلان من صحابة النبي  لما كان يوم خيبر، أقبل نفر  " ، قال:عمر بن الخطابعن - ث
-ها ردة غلن  رأيته في النار في ب  ، إنين لان ك»: وا على رجل، فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله شهيد، حتى مرن 
، «في الناس، أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ا ابن الخطاب، اذه  فنادِ ي»: قال رسول الله  ثمن  ،«-أو عباءة

، فهذا الحديث شبيه بالذي قبله؛ إذ أورد مثالا آخر 1": ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنونفناديت   قال: فخرجت  
 ، وهو الغ لول.لما ي نقض الإيمان والجهاد مع رسول الله 

، فجعل الإيمان شرطا لدخول 2«لَا تَدْخ ل الْجنَ ةَ إِلا  نَ فْس  م ؤْمِنَة  »قال:  عن علي ابن أبي طال ، أن النبي - ج
 الجنة.
، فجعل ثوابَ 3«وَأنَ  الحْ ورَ الْعِيَّ للِْم ؤْمِنِيَّ  ،وَأَن  الْجنَ ةَ للِْم ؤْمِنِيَّ  ،أنَ  جِوَارَ الل هِ للِْم ؤْمِنِيَّ وَ »عن علي أنه قال: - ح

 الجنة ونعيمَها لمن تحقنق فيه وصف  الإيمان.
يماَنِ دَخَلَ الْم ؤْمِن ونَ الْجنَ ةَ بِ »عن علي أنه قال: - خ رَجَاتِ عِنْدَ وَباِ ،تَمَامِ الْإِ يماَنِ تَ فَاضَلَ الْم ؤْمِن ونَ باِلد  لزِّياَدَةِ في الْإِ
 ، فتمام الإيمان سب  دخول الجنة، وبالتفاوت في مراتبه تتفاضل الدرجات.4«الل هِ 
ك ل مَا رأََى الْم ؤْمِن  هَوْلاا   ،مِثاَل  يَ قْد م  أمََامَه   ذَا بَ عَثَ الل ه  الْم ؤْمِنَ مِنْ قَ بْرهِِ خَرجََ مَعَه  إِ » أنه قال: عَبْدِ الل هِ  أَبيعن - د

حَتى  يقَِفَ بَ يَّْ  ،لَا تَ فْزعَْ وَلَا تَحْزَنْ وَ أبَْشِرْ باِلس ر ورِ وَالْكَراَمَةِ مِنَ الل هِ  :مِنْ أهَْوَالِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ قاَلَ لهَ  الْمِثاَل  
ينَ قاَلُوا إِنَّ الَّذِ }قوله تعالى:  يشبه، فهذا الحديث 5«ه  حِسَاباا يَسِيراا وَ يأَْم ر  بهِِ إِلَى الْجنَ ةِ فَ ي حَاسِب   يَدَيِ الل هِ 
 ]سورة{ةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ مَّ اسْتَ قَامُوا تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلََئِكَةُ أَلََّ تَخَافُوا وَلََ تَحْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّ ربَ ُّنَا اللَّهُ ثُ 

 .والاستقامة الإيمان :وشرط ذلك، [30صلت:ف
م وَاليِاا لِأَوْليَِاءِ الل هِ لَق اكَ الل ه  ح ج تَكَ  ،إِنْ تَك  م ؤْمِناا عَارفِاا بِدِينِكَ م ت بِعاا للِص ادِقِيَّ فَ »عن علي ابن الحسيّ قال: - ذ

، فهو يؤكند أن المؤمن العالم »6وَب شِّرْتَ باِلرِّضْوَانِ وَالْجنَ ةِ مِنَ الل هِ  ،سَنْتَ الجَْوَابَ وَأنَْطَقَ لِسَانَكَ باِلص وَابِ وَأَحْ 
 بع للصالحيّ مبش ر  بالجننة والرضوان.بدينه المتن 

هذا مع التأكيد أن الإيمان المطلوب لدخول الجنة هو الإيمان الصادق الذي يقتضي العمل، وليس مجرند إيمان 
 نتساب كما أوضحنا في الدراسة القرآنية السابقة.الا
 في الأحاديث الآتية: هذا الشرط ورد تقوى الله:.2

                                                 

 . 190 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم الغلول، ح:   1
 .1/110، 412في الكعبة والمسجد والصفا والمروة، ح:  6الجامع الصحيح مسند الربيع، كتاب الحج، باب  2
 .8/99، 69الكليني، الكافي، حديث الجنان والنوق، ح، وقري  منه: 2/33، 2الكليني، الكافي، باب، ح  3
يماَنَ مَبْث وث  لجَِوَارحِِ الْبَدَنِ ك لِّهَا، ح  4  .2/37، 1الكليني، الكافي، باَب  في أَن  الْإِ
 .2/190، 8الكليني، الكافي، باَب  إِدْخَالِ الس ر ورِ عَلَى الْم ؤْمِنِيَّ، ح  5
 .8/73، 29، حافي، كلام علي ابن الحسيّ الكليني، الك  6
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، فجعل تقوى 1«كْثَ ر  مَا تلَِج  بهِِ أ م تِيَ الْجنَ ةَ تَ قْوَى الل هِ وَح سْن  الْخ ل قِ أَ »: عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ قاَلَ قاَلَ رَس ول  الل هِ - أ
 أسباب دخول الجنة. الله من أهمن 

مَنْ حَس نَ  :شَاءَ  بِهِن  دَخَلَ الْجنَ ةَ مِنْ أَيِّ باَب   ث  مَنْ لَقِيَ الل هَ لَا ثَ » :قاَلَ  الن بين  أنعَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ - ب
قناا  ،خَشِيَ الل هَ في الْمَغِيِ  وَالْمَحْضَرِ وَ  ،خ ل ق ه   الله في المغي  والمحضر مرادف   ، فخشية2«وَتَ رَكَ الْمِراَءَ وَإِنْ كَانَ محِ 
 .لدخول الجنة ، وسب   التقوى لمعنى
هَا أهَْل هَا وأ عْط وا ،لَا وَإِن  الت  قْوَى مَطاَياَ ذ ل ل  أَ » قال:عن أبي عبد الله أن علين بن أبي طال  - ت لَ عَلَي ْ أزَمِ تَ هَا  حمِ 

 ة لأصحابها إلى الجنة، أي سب   موصل إليها.؛ ففي الحديث أن التقوى مطين 3«ةَ وَف تِحَتْ لَه مْ أبَْ وَاب  هَافأََوْرَدَتْ ه م  الْجنَ  
وَالْعَاقِبَةُ } لقوله تعالى: وهو مطابق  ، 4«الْجنَ ةَ لِأَهْلِهَا مَأْواىوَ  ،الْعَاقِبَةَ للِت  قْوَىه  عَلَ الل  جَ »عن أبي عبد الله: - ث

  .[133عمران:آل  ]سورة{وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالَْْرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ }وقوله: ،[132:طه ]سورة{للِت َّقْوَى
 في الأحاديث الآتية:هذا السب  ورد المجاهدة في سبيل الله: .3
، أن برسلي بي وتصديق   رجه إلا إيمان  يخ  ، لا لمن خرج في سبيله نتدب الله  ا»: قال النبي  أبي هريرة عن عن - أ

ففي الحديث أن المجاهدة في سبيل الله مع صدق الإيمان ، 5«أو غنيمة، أو أدخله الجنة ن أجر  ه بما نال مأرجعَ 
  لدخول الجنة. والنية سب   

تَ فْضِيلاا في  وَفَض لَ عَامِلَه  عَلَى الْع م الِ  ،عَلَى الْأَعْمَالِ  ذِي فَض لَه  الل ه  ال   لجِْهَادا»قال:  جَعْفَر  عن أبي - ب
رَجَاتِ وَ  ينِ  ؛الْمَغْفِرةَِ وَالر حْمةَِ الد  بهِِ اشْتَ رَى الل ه  مِنَ الْم ؤْمِنِيَّ أنَْ ف سَه مْ وَأمَْوَالَه مْ وَ  ،لِأنَ ه  ظَهَرَ بهِِ الدِّين  وَبهِِ ي دْفَع  عَنِ الدِّ

 .للمؤمنيّ ةال والنفس ثمنا للجنن ، فاعتبر الجهاد بالم6«باِلْجنَ ةِ بَ يْعاا م فْلِحاا م نْجِحاا 
الْحاَمِد ونَ  ،لَا ي شْركِ ونَ بهِِ شَيْئاا  يَ عْب د ونَ إِلا  الل هَ وَ لت ائبِ ونَ مِنَ الذ ن وبِ الْعَابِد ونَ ال ذِينَ لَا ا»قال:  عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ - ت

الر اكِع ونَ الس اجِد ونَ ال ذِينَ  ،ه م  الص ائِم ونَ الس ائِح ونَ وَ  ،وَالر خَاءِ  ال ذِينَ يَحْمَد ونَ الل هَ عَلَى ك لِّ حَال  في الشِّد ةِ 
هَ وَالْحاَفِظ ونَ لَهاَ وَالْم حَافِ  ،ي  وَاظِب ونَ عَلَى الص لَوَاتِ الْخمَْسِ  في الْخ ش وعِ فِيهَا وَفي س ج ودِهَا وَ ا بِر ك وعِهَا وَ ظ ونَ عَلَي ْ

رْ مَنْ ق تِلَ وَه وَ  :قاَلَ  ،الن اه ونَ عَنِ الْم نْكَرِ وَالْم نْتَ ه ونَ عَنْه  الْعَامِل ونَ بهِِ وَ الْآمِر ونَ باِلْمَعْر وفِ بَ عْدَ ذَلِكَ وَ  ،أوَْقاَتِهاَ فَ بَشِّ

                                                 

  .2/100، 6الكليني، الكافي، باب حسن الخلق، ح  1
  .2/300، 2الكليني، الكافي، باب المراء والخصومة ومعاداة الرجال، ح  2
 .68-8/67، 23، حالكليني، الكافي، خ طْبَة  لِأَمِيِر الْم ؤْمِنِيَّ   3
 .8/173، 193، حالكليني، الكافي، خ طْبَة  لِأَمِيِر الْم ؤْمِنِيَّ   4
 مسلم قري  منه.لفظ و  ؛ 36 صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب: الجهاد من الإيمان، ح:  5
 .5/3، 4الكليني، الكافي، باب فضل الجهاد، رسَِالَة إِلَى بَ عْضِ خ لَفَاءِ بَنِي أ مَي ةَ، ح  6
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قون الجنة، وهم المتن به علي ويثاب   الجهاد   ل  ن ي قبَ ح ممن وضن ي، فهذا الحديث 1«الْجنَ ةِ الش هَادَةِ وَ هِ الش ر وطِ بِ قاَئِم  بِهذَِ 
 .وثوابَهاالصفات  تلكَ رت ، التي ذكَ 112-111سورة التوبة  تيْ لآي ، ومضمونه مشابه  صراط الله المستقيمون على

 في الأحاديث الآتية: هذا الشرط  ورد  :العبادة الخالصة للهالإحسان و الطاعة و .4
وقال  ؟،ما له ،: ما له، قاليدخلني الجنة : أخبرني بعمل  قال للنبي  رجلاا " أنن  الأنصاري عن أبي أيوب- أ
، فبيّن العمل 2"«ل الرحموتصِ  ؤتي الزكاةالصلاة وت   به شيئا، وتقيم   الله ولا تشرك   ا له، تعبد  م ب  رَ أ»: النبي 

 الزكاة وصلةَ  الصلاة وإيتاءَ  إقامةَ  :الإشراك به شيئا، ثم فصنل من العبادة الله وعدم   ة وهو عبادة  الذي يدخل الجنن 
 الرحم.
 يت  أرأيت إذا صلن  ؛يا رسول الله": ، فقالالنعمان بن قوقل : أتى النبي ، قالبن عبد الله عن جابر- ب
قال النووي في شرحه للحديث: ، 3"نعم: الحلال، أأدخل الجنة؟ فقال النبي  الحرام، وأحللت   مت  ، وحرن المكتوبة
أن يعتقده  ؛نالظاهر أنه أراد به أمريْ  :مت الحرام فقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالىوأما قوله وحرن "

فإقامة الصلاة المكتوبة وتحريم ، 4"د اعتقاده حلالافإنه يكفي فيه مجرن  ؛بخلاف تحليل الحلال ،حراما وأن لا يفعله
بالتالي للإيمان الصادق، و  نتيجة   وهي ،همفاصل الدين وأطرافتجمع كلنية  أمور، وتحليل الحلال -مع اجتنابه-الحرام 
 .نيل الجنةل سب   
فَ قَالَ: ياَ رَس ولَ الل هِ عَلِّمْنِي شَيْئاا ي  نَجِّينِي مِنْ عَذَابِ جَهَن مَ  أَن  رَج لاا أتََى الن بيءَ "زيَْد   نجَابِر بْ عن - ت

طَو لْتَ، ا عْب دِ الل هِ وَلَا ت شْركِْ ئِنْ ك نْتَ أوَْجَزْتَ في الْمَسْألََةِ فَ قَدْ أعَْظَمْتَ وَ لَ »:  وَي دْخِل نِي الْجنَ ةَ، فَ قَالَ لَه  الن بيء  
، وَتَص وم  شَهْرَ رَمَضَانَ، وَتَح   ج  الْبَ يْتَ إِنْ وَجَدْتَ بهِِ شَيْئاا، وَت صَلِّي الص لاةََ الْمَكْت وبةََ، وَت  زكَِّي مَالَكَ إِنْ كَانَ لَكَ مَال 

 اا موجبا كلنياا  شرطذكر الحديث ، ف5«مَا تَكْرهَ  لنَِ فْسِكَ  فْسِكَ، وَتَكْرهَ  لَه مْ زاَداا وَراَحِلَةا، وَتحِ    للِن اسِ مَا تحِ    لنِ َ 
 .كالصلاة والزكاة ونحوها  بعض أجزائهثم أتبعه بذكر ، عبادة الله وعدم الإشراك به شيئاهو  ،لدخول الجنة

، وَالِإسْلاَ فَ »قال:  أن رسول الله  عن جابر بن زيد- ث  ،م  دِينِي، وَمح َم د  نبَِيئِيإِنْ كَانَ م ؤْمِناا، قاَلَ: الل ه  رَبيِّ
، ا نْظ رْ عَنْ يَسَاركَِ، فَ ي  فْتَح  لَه  باَب   قَ بْرهِِ إِلَى الن ارِ؛ فَ ي  قَال   في  فَ ي  قَال  لَه : عَلَى هَذَا أ حْيَ يْتَ وَعَلَيْهِ أ مِت  وَعَلَيْهِ ت  ب ْعَث 

، 6«فَ ي  فْتَح  لهَ  باَب  في قَ بْرهِِ إِلَى الْجنَ ةِ ، تَه ، فاَنْظ رْ عَنْ يَميِنِكَ لَه : هَذَا مَنْزلِ كَ لَوْ عَصَيْتَ الل هَ، فأََم ا إِذْ قَدْ أَطَعْ 

                                                 

 .5/15، 2الكافي، باب من يج  عليه الجهاد، ح الكليني،  1
 .  1343 صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ح: 2

 . 42 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، ح:  3
 .1/175 النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مرجع سابق،  4
 .4/267، 938الجامع الصحيح مسند الربيع، الَأخْبَار  الْمَقَاطِيع  عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْد  رَحِمَه  الل ه  في الِإيماَنِ وَالن ِّفَاقِ، ح  5
 .4/275، 982فَاقِ، ح:الجامع الصحيح مسند الربيع، الَأخْبَار  الْمَقَاطِيع  عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْد  رَحِمَه  الل ه  في الِإيماَنِ وَالن ِّ   6
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مضاميّ لكافنة  جامع  ذا ، وهتهماوطاع لله ورسولهبا : الإيمانهما ،دخولهاالجنة و  نيل بشارةسببيّْ ل ذكر  يالحديث ف
 .وعناصره الدين
هِ مَا فَ رَضَ الل ه  م وفِياا ك ل  جَارحَِة  مِنْ جَوَارحِِ  ،حَافِظاا لجَِوَارحِِهِ  مَنْ لَقِيَ الل هَ »أنه قال:  أبي عبد اللهعن  - ج
 هَا يماَنهِِ   لَقِيَ الل هَ  ؛عَلَي ْ وهو الكامل الإيمان  وضنح أثر، فهذا الحديث ي1«الْجنَ ةِ  ه وَ مِنْ أهَْلِ وَ  ،م سْتَكْمِلاا لإِِ

 ذلك الجنة. ثوابَ يبيّن أن ها في طاعة الله، و توظيف جوارح البدن كلن 
مِنْ شَيْء  ا أيَ  هَا الن اس  وَالل هِ مَا يَ » :في حَج ةِ الْوَدَاعِ فَ قَالَ  قاَلَ خَطََ  رَس ول  الل هِ  ،نْ أَبي جَعْفَر  عَ - ح

ي  بَاعِد ك مْ مِنَ الْجنَ ةِ إِلا  ي  قَرِّب ك مْ مِنَ الن ارِ وَ  مَا مِنْ شَيْء  وَ  ،ت ك مْ بهِِ قَدْ أمََرْ د ك مْ مِنَ الن ارِ إِلا  وَ ي  قَرِّب ك مْ مِنَ الْجنَ ةِ وَي  بَاعِ 
 .دخول الجنة سب    هنواهيواجتناب  هأوامر  في جميعالنبي الأميّ  اتباع فبيّن أن، 2«وَقَدْ نَ هَيْت ك مْ عَنْه  

 :فَ قَال وا ،طاَعَتِهِ ه مْ إِلَى عِبَادَةِ الل هِ وَ ن  الل هَ عَز  ذكِْر ه  بَ عَثَ رَس ولاا إِلَى أهَْلِ زَمَانهِِ فَدَعَاإِ » :قاَلَ  ،عَنْ أَبي الحَْسَنِ - خ
إِنْ وَ  ،خَلَك م  الل ه  الْجنَ ةَ إِنْ أَطَعْت م وني أدَْ  :فَ قَالَ  ،فَ وَالل هِ مَا أنَْتَ بأَِكْثَرنِاَ مَالاا وَلَا بأَِعَزِّناَ عَشِيرةَا  ؟إِنْ فَ عَلْنَا ذَلِكَ فَمَا لنََا

 .وتجنن  معصيته عبادة الله وطاعتهشرط ب الجنةَ وَعدَهم م ، فرسوله  3«عَصَيْت م وني أدَْخَلَك م  الل ه  الن ارَ 
حْسَانِ عِنْدَ رَبهِِّم  الْجنَ ة  »أبي عبد الله قال:  عن- د سَاءَةِ عِنْدَ رَبهِِّم  ال ،لِأَهْلِ الْإِ كما -، والإحسان 4«ن اروَلِأَهْلِ الْإِ

 .، وجزاؤه الجنةهو الفعل الحسن على وجه الإتقان باستشعار رقابة الله -سبق تفسيره
سياق و ، 5«مَنْ أوَْفَى بماَ عَاهَدَ عَلَيْهِ أوَْفَ يْت  لَه  باِلْجنَ ةِ وَ »: أن الله تعالى قال لعيسى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاط  - ذ

الوفاء بعهد ف ؛ونحوه [5:الفاتحة ]سورة{وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَ عْبُدُ } قول  العبد ، ومن ذلكمعاهدة اللهالحديث عن 
 جزاؤه الجنة. الله؛ بمعنى عبادته وطاعته

رأت، ولا  لعبادي الصالحيّ ما لا عيَّ  ت  أعددْ  :قال الله»: قال  رسول الله أنعن أبي هريرة، الصلَح: .5
 سورة]{فَلََ تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُ رَّةِ أَعْيُنٍ } :فاقرءوا إن شئتم ؛بشر على قل ِ  رَ سعت، ولا خطَ  ذنَ أ  

 قري  منهو  العمل والأخلاق؛ ح سن   -كما سبق بيانه-الحيّ، والصلاح الجنة بالصن  أهلَ  فوصفَ ، 6"«[17:السجدة
 .فح سن  العمل وطيبة  الخ ل ق من شروط دخول الجنة، 7«لْجنَ ة  لَا يَدْخ ل هَا إِلا  طيَِّ   ا» حديث:

                                                 

 .2/37، 1الكليني، الكافي، باب في أن الإيمان مبثوث لجَِوَارحِِ الْبَدَنِ ك لِّهَا، ح  1
 .2/74، 2الكليني، الكافي، باب في الطاعة والتقوى، ح  2
 .8/90، 57الكليني، الكافي، حَدِيث  الْأَحْلَامِ وَالحْ ج ةِ عَلَى أَهْلِ ذَلِكَ الز مَان، ح  3
 .8/11، 1الكليني، الكافي، كتاب الروضة، باب رسالة أبي عبد الله، ح  4
 .8/140، 103، ححَدِيث  عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، الكليني، الكافي، كتاب الروضة  5
؛ وقري  من لفظه: صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة  3088 صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، ح:  6

 . 5157 نعيمها وأهلها، ح:
 .2/270، 7الكليني، الكافي، باب الذنوب، ح  7
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 :هذا السب  فيما يأتيورد  صبر:ال.6
، فهذا الحديث 1«فنت الجنة بالمكاره، وح فنت النار بالشهواتح  »: قال: قال رسول الله  عن أنس بن مالك- أ

يبيّن أنن الجنة محفوفة بالصعاب والابتلاءات، فلا تنال إلا بالصبر والتحمنل؛ أما النار فمحفوفة بما تهواه النفس، 
حها والاصطبار على ذلك؛ فهذا الصبر شامل  لكل جوان  الدين إتيانا وللنجاة منها والفوز بالجنة يلزم كبح  جما

وتركاا، وجزاؤه الجنة، أما ما ذ كر في بعض الأحاديث من الصبر على شيء واحد معيّ كفقدان إحدى النعم 
 فيكون ثوابه الجنة فهذا سنناقشه ضمن الأحاديث المستقلنة؛ لأننا لم نقف عليه في آيات القرآن الكريم.

نْ إِذَا كَانَ يَ وْم  الْقِيَامَةِ يَ ق وم  ع ن ق  مِنَ الن اسِ فَ يَأْت ونَ باَبَ الْجنَ ةِ فَ يَضْربِ ونهَ  فَ ي  قَال  لَه مْ مَ »: عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ قاَلَ - ب
ك ن ا نَصْبر  عَلَى طاَعَةِ الل هِ وَنَصْبر  عَنْ مَعَاصِي   :فَ يَ ق ول ونَ  ؟فَ ي  قَال  لَه مْ عَلَى مَا صَبَ رْتم ْ  ،فَ يَ ق ول ونَ نَحْن  أهَْل  الص بْرِ  ؟أنَْ ت مْ 
إِنَّما يُ وَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغيَْرِ ﴿ :وَه وَ قَ وْل  الل هِ  ،صَدَق وا أدَْخِل وه م  الْجنَ ةَ : فَ يَ ق ول  الل ه   ،الل هِ 

ى الطاعة وترك المعصية موج   لدخول الجنة؛ لكن ي تحفنظ من صيغة ، فبيّن الحديث أنن الصبر عل2«﴾حِسابٍ 
 .؛ فلا يليق مثل  ذلك بكلام النبوةباب الجنة حيّ احتجاجهم بضرب الحديث؛ لما ي وهم من نسيان إثابتهم إلى

 :ما يأتيفيان السبب نهذا وردالصدق والبِر: .7
 قال ابن   ،3«يهدي إلى الجنة ن الصدق يهدي إلى البر، وإن البرن إ»قال:  ، عن النبي بن مسعود عن عبد الله- أ

ويطلق على العمل  ،هاوهو اسم جامع للخيرات كلن  ،ع في فعل الخيرأصله التوسن  -بكسر الموحدة- البِرن حجر: "
إِنَّ الْْبَْ رَارَ لَفِي }: مصداقه في كتاب الله تعالى :بطال قال بن   (وإن البر يهدي إلى الجنة) :قوله ؛الخال  الدائم

إلى يقود ذلك مع نفسه وخالقه، و مع غيره و قود المسلم للصدق تالصدق  فمداومة؛ 4"[13]الانفطار:{نعَِيمٍ 
 .الجنةالذي يهدي إلى  من البرن  هذاو الصدق في إيمانه، 

ا فرض ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله أخبرني ماذ أعرابيا جاء إلى رسول الله  أنن " ،اللهطلحة بن عبيد  عن- ب
من الصيام؟  فرض الله علين ، فقال: أخبرني ما «ع شيئالصلوات الخمس إلا أن تطون ا»: ؟ فقالمن الصلاة الله علين 
: فأخبره رسول الله ا فرض الله علي من الزكاة؟ فقال، فقال: أخبرني بم«اع شيئهر رمضان إلا أن تطون ش»فقال: 
 ولا أنق  مما فرض الله علي شيئا، فقال رسول الله  ع شيئا،: والذي أكرمك، لا أتطون ، قالشرائع الإسلام
: «عمله.أخل  في و إن صدق في إيمانه  أيْ  ؛5"«فلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدقأ 

                                                 

 . 5156 صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ح:  1
 .2/75، 4الكافي، باب الطاعة والتقوى، حالكليني،   2
 . 5749 صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ح:  3
 .10/508مرجع سابق، ، ، فتح الباريالعسقلاني بن حجرا  4
. وخرنجه مسلم في صحيحه بلفظ قري ، كتاب الإيمان، باب بيان  1801 صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان، ح:  5

 . 37 الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، ح:



363 

 

ن ةَ فَ ي  قَال  ل ه  الجَْ فَ ي دْخِ  ،فَ يَدْفَع  في ظَهْرِ الْم ؤْمِنِ  ،أْتي يَ وْمَ الْقِيَامَةِ شَيْء  مِثْل  الْك ب ةِ يَ »: قاَلَ   عَبْدِ الل هِ عَنْ أَبي - ت
وقد يكون المراد هنا برن انتفاع المؤمن بالبرن الذي عمله في الدنيا، فيكون سببا لفوزه؛  إلى وهو إشارة، 1«هَذَا الْبر  

 .القرآن كسب  لدخول الجنةفي  هدو ور أرجح لالبرن بمعناه العام  لكنن المؤمن بوالديه، 
 :حديثيّْ هماورد هذا الشرط في العمل الصالح: .8
نْ يَا وَ ن  ابْنَ آدَمَ إِذَا كَانَ في آخِرِ يَ وْ إِ »عن علي قال:   - أ مَال ه  وَوَلَد ه  أوَ لِ يَ وْم  مِنْ أيَ امِ الْآخِرةَِ م ثِّلَ لَه  م  مِنْ أيَ امِ الد 

أنَاَ  :فَ يَ ق ول   ؟فَمَاذَا عِنْدَكَ  ؛إِنْ ك نْتَ عَلَي  لثََقِيلاا وَ  ،داا ك نْت  فِيكَ لَزاَهِ وَالل هِ إِنيِّ   :فَ يَ لْتَفِت  إِلَى عَمَلِهِ فَ يَ ق ول  ...، وَعَمَل ه  
اه  أَطْيَ   الن اسِ ريحاا فإَِنْ كَانَ للِ هِ وَليِناا أتََ  :قاَلَ  ،عَلَى ربَِّكَ  أنَْتَ حَتى  أ عْرَضَ أنَاَ وَ  ،شْركَِ قَريِن كَ في قَ بْرِكَ وَيَ وْمِ نَ 

ر  مَقْدَم  وَ  ،جَن ةِ نعَِيم  بْشِرْ بِرَوْح  وَرَيْحَان  وَ أَ  :فَ قَالَ  ،حْسَن  ه مْ مَنْظَراا وَأَحْسَن  ه مْ ريِاَشاا أَ وَ  مَنْ  :فَ يَ ق ول  لَه   ؛مَقْدَم كَ خَي ْ
نْ يَا إِلَى الْجنَ ةِ  ؛أنَاَ عَمَل كَ الص الِح   :فَ يَ ق ول   ؟أنَْتَ  دور  ا للعمل الصالح من بيان  لمفي الحديث ف، 2«ارْتحَِلْ مِنَ الد 

 وسب   في الفوز بالجنة.
لَقَدْ ك نْت  أ حِب كَ وَأنَْتَ  ،مَرْحَباا وَأهَْلاا أمََا وَالل هِ  :عَبْد  م ؤْمِن  قاَلَ  ]أي القبر[ إِذَا دَخَلَه  فَ »: عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ قاَلَ  - ب

وَي  فْتَح  لَه  باَب  يَ رَى مَقْعَدَه   ،فَ ي  فْسَح  لَه  مَد  الْبَصَرِ  :قاَلَ  ،فَكَيْفَ إِذَا دَخَلْتَ بَطْنِي فَسَتَ رَى ذَلِكَ  ؛تَمْشِي عَلَى ظَهْريِ
نَ  :قاَلَ  ،مِنَ الْجنَ ةِ  شَيْئاا قَط   ياَ عَبْدَ الل هِ مَا رأَيَْت   :اه  شَيْئاا قَط  أَحْسَنَ مِنْه  فَ يَ ق ول  وَيَخْر ج  مِنْ ذَلِكَ رَج ل  لمَْ تَ رَ عَي ْ

ثم   ت  ؤْخَذ  ر وح ه   :قاَلَ  ،أنَاَ رأَيْ كَ الحَْسَن  ال ذِي ك نْتَ عَلَيْهِ وَعَمَل كَ الص الِح  ال ذِي ك نْتَ تَ عْمَل ه   :فَ يَ ق ول   ،أَحْسَنَ مِنْكَ 
لما للعمل من أهمية وأثر في النجاة والفوز يوم  صويروتفي الحديث تمثيل و ، 3«في الْجنَ ةِ حَيْث  رأََى مَنْزلَِه   فَ ت وضَع  
 .القيامة
 ،ه وَ يَسْتَسْقِي باِلْمَدِينَةِ وَإِذَا ه وَ أقَْطَع  مَرَرْت  حِفَبَشِي  وَ " :قاَلَ  الْحاَرِثِ بْنِ حَصِيرةََ وردت في حديث  التوبة:.9
عَلِيِّ بْنِ أَبي  فَذ هَِ  بنَِا إِلَى  ،نَحْن  ثَماَنيَِة  نَ فَر  ن ا أ خِذْناَ في سَرقَِة  وَ إِ  ،قَطَعَنِي خَي ْر  الن اسِ  :فَ قَالَ  ؟ق لْت  لَه  مَنْ قَطَعَكَ ف َ 

 :ثم   قاَلَ لنََا ،...بنَِا فَ ق طِعَتْ أَصَابِع نَا فأََمَرَ  ،ق  لْنَا نَ عَمْ  ،تَ عْرفِ ونَ أنَ  هَا حَراَم   :فَ قَالَ لنََا ،فأَقَْ رَرْناَ باِلس رقِةَِ   طاَلِ   
وَإِنْ لَا تَ فْعَل وا ي  لْحِقْك م  الل ه  بأِيَْدِيك مْ في  ،ي  لْحِقْك م  الل ه  بأِيَْدِيك مْ في الْجنَ ةِ  ،تَصْل ح وا فَ ه وَ خَي ْر  لَك مْ تَ ت وب وا وَ  نْ إِ »
، وليس التوبة من نصوحا لجميع الذنوب توبةا الجنة هي التوبة الشاملة دخول  سب َ  تكون، والتوبة التي 4«الن ارِ 

 .بعض الذنوب دون بعض

                                                 

 .2/158، 3الكليني، الكافي، باب البر للوالدين، ح  1
 .232-3/231، 1وعمله، حالكليني، الكافي، باب أن الميت يمثل له ماله وولده  2
 .242-3/241، 1الكليني، الكافي، باب مَا يَ نْطِق  بِهِ مَوْضِع  الْقَبْرِ، ح  3
 .7/264، 22الكليني، الكافي، باب الن  وَادِرِ، ح  4
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، «أبىيدخلون الجنة إلا من تي أمن  لن ك»قال:  ل الله رسو "أبي هريرة أن جاء في حديث  : اتباع النبي.10
 رط  ش النبي  طاعة  ف، 1"«ن أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبىم»: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: قالوا

 .من طاعة الله هيلدخول الجنة، و 
و ج وب  كَمَال  الْفَوْزِ وَ وَ  ،رِضَاه  غ فْراَن  الذ ن وبِ ل هِ وَ مَحَب ة  ال  ات ِّبَاع ه  فَ »قال:  علي ابن أبي طال عن و 
 والرضوان.للفوز  اا موجب ، فاعتبر اتباعَ النبيِّ 2«الْجنَ ةِ 

 نيل الجنة واستحقاقها.ل هو موج   ف، جامع  لمضاميّ الدين وعناصرهكلي    أمر   واتباع النبي 
 تعالى من شروط د ما جاء في كتاب اللهتؤكن  فهذا ما تمن الوقوف  عليه من الأحاديث الموافقة للقرآن، وهي

الإيمان وعمل الصالحات ه، باستفراغ الوسع في بالدين كلن  الالتزامَ  شترط لنيل الجنةا تنه  وأسباب، من حيث كو 
، كما قال في سبيل الله بالأنفس والأموال المجاهدةو  والصبر مع التوبة والاستغفار عند الخطأ؛ ،طاعةالاستقامة والو 

 .[111:التوبة ]سورة{هُمْ بأَِنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَ رَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْ فُسَهُمْ وَأَمْوَالَ }تعالى: 
 .من دخول الجنة أسباب الحرمانثانيا: 

 تلكما ينقض في مقابلها أحاديث  أخرى أبانت وردت ؛ و الجنة وشروطها أسبابَ  الآنفة أثبتت الأحاديث
تأكيداا  ،كون أصحابها من أهل الشهادتيّ  من رغمباليكون سببا من الحرمان من نعيم الجنة، وما  ،الأسباب

 ما يأتي: ومن هذه الأحاديث لوجوب توفنر الشروط السابقة كاملةا لنيل الجنة،
، ثم انصرفنا مع ا البقر والإبل والمتاع والحوائط، إنما غنمنةهبا ولا فضن بر، ولم نغنم ذنا خيْ افتتحْ ": قال هريرة أبيعن - أ

حل رِ  ، فبينما هو يحطن م، أهداه له أحد بني الضبابدعَ مِ  له يقال له ، ومعه عبد  إلى وادي القرى رسول الله 
: : هنيئا له الشهادة، فقال رسول الله حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناسإذ جاءه سهم عائر،  رسول الله 

فجاء  ،«شتعل عليه ناراتبها المقاسم، لَ لم تص تي أصابها يوم خيبر من المغانم،إن الشملة ال ؛والذي نفسي بيده لب»
: ، فقال: هذا شيء كنت أصبته، فقال رسول الله بشراك أو بشراكيّ رجل حيّ سع ذلك من النبي 

 ؛ بسب ذلك فع لهنومجاهدا معه، ولم ي ، فهذا العبد كان مصاحبا للنبي 3"«من نار -أو شراكان -راك ش»
 معصيته.

مت عليه : بدرني عبدي بنفسه حرن ، فقتل نفسه، فقال اللهراح  ان برجل جِ ك»: قال النبي  جندب عن عن- ب
 عمله.من سبق  ابالرغم ممدخول الجنة  ، فكان انتحاره سببا لحرمانه من4«الجنة

                                                 

 . 6872 ، حصحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله   1
 .8/26، 4كتاب الروضة، باب خطبة لأمير المؤمنيّ، حالكليني، الكافي،    2
 . 4006 صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ح:   3
 . 1309 صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس، ح:  4
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الجنة بن ن  محروم منفقاطع الرحم ، 1« يدخل الجنة قاطعلا»يقول:  أنه سع النبي  ن جبير بن مطعمع- ت
 الحديث.

 مة عليهالجنة محرن ، ف3النمام"هو "ات ، والقتن 2«ات يدخل الجنة قتن لا»يقول:  : سعت النبي قال حذيفةعن - ث
 .بسب  فِعلته

استرعاه الله رعية، فلم يحطها بنصيحة، إلا لم يجد  ما من عبد  »: قال ن رسول الله أ معقل بن يسار عن- ج
عليه الله م لهم، إلا حرن  ، فيموت وهو غاش  ا من وال يلي رعية من المسلميّم» :بلفظ روايةوفي ، 4«رائحة الجنة
 الجنة. سببا في الحرمان من غشنهاو  حقن الرعية إهمال، فجعل 5«الجنة
، 6«أهراقه فليفعله من دم من استطاع أن لا يحال بينه وبيّ الجنة بملء كفن » عن جندب أنه سع عن النبي - ح

 السالف ذكرها. [68]الجنة، وهو ما نصنت عليه آية الفرقانو  رءيحول بيّ الم فدلن أن قتل النفس بغير حقن 
فالذي لا يسلم جاره من ، 7«خل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه يدلا»قال:  عن أبي هريرة، أن رسول الله - خ

 الجنة. يدخلشروره وظلمه لا 
تكبرن ؛ فال8«ة من كبر يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرن لا»قال:  ، عن النبي بن مسعود عن عبد الله- د

 .نةمانعة من نيل الجصفة 
معهم سياط كأذناب البقر يضربون  لم أرهما، قوم   نفان من أهل النارص»: ، قال: قال رسول الله عن أبي هريرة- ذ

، ولا يجدن لن الجنة، لا يدخ  هن كأسنمة البخت المائلةوسَ ء  مائلات، ر   مميلات   عاريات   كاسيات    بها الناس، ونساء  
لمهم رموا من الجنة لظ  النساء ح  و الظلمة  لأصناف منذه ا، فه9«ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا

 هم.اصيومع

                                                 

 . ومسلم بلفظ قري  منه. 5645 صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إثم القاطع، ح:  1
 .2/369، 2؛ وبلفظ قري : الكليني، الكافي، باب النميمة، ح 5716 البخاري، كتاب الأدب، باب ما يكره من النميمة، ح:صحيح   2
 .10/473مرجع سابق، ، ، فتح الباريالعسقلاني بن حجرا  3
 . 6751 صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب من استرعي رعية فلم ينصح، ح:  4
 . 6752 فلم ينصح، ح: صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب من استرعي رعية  5
، وبلفظ قري  منه: الجامع الصحيح، مسند الربيع، الَأخْبَار  الْمَقَاطِيع   6753 صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب من شاقن شقن الله عليه، ح:  6

 .958، ح:4عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْد  رَحِمَه  الل ه  في الِإيماَنِ وَالن ِّفَاقِ، ج
، وبلفظ قري  منه: الجامع الصحيح، مسند الربيع، الَأخْبَار  الْمَقَاطِيع  عَنْ 1،  91 صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تحريم إيذاء الجار، ح:  7

 .956، ح:4جَابِرِ بْنِ زَيْد  رَحِمَه  الل ه  في الِإيماَنِ وَالن ِّفَاقِ، ج
الحْ ج ة عَلَى مَنْ قَالَ إِن   1؛ وبلفظ قري : الجامع الصحيح مسند الربيع، باَب   158 لكبر وبيانه، ح:صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ا  8

 .2/310، 6،7؛ وكذا: الكليني، الكافي، باب الكبر، ح: 764، ح3أَهْلَ الْكَبَائرِِ ليَْس وا بِكَافِريِنَ، ج
 . 4065 ات العاريات المائلات المميلات، ح:صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسي  9
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نَ ث  وَلَا دَي وث  وَلَا فَحْلَة  النِّسَاءِ وَلَا الر ك اضَة   يَدْخ ل  لاَ »"قاَلَ:  الل هِ  رَس ولأن  زيَْد   جَابِر بْن عن- ر ، «الْجنَ ةَ مخ 
 .الحديث بن ن  ، فهذه المعاصي تحرم صاحبها من الجنة1"«لتِي لاَ تَ غَار  ا»قِيلَ: وَمَا الر ك اضَة  ياَ رَس ولَ الل هِ؟ قاَلَ: 

عى أبا في الإسلام غير أبيه، يعلم أنه غير أبيه، من ادن »قاَلَ:   قال: سعت النبي أنه سعد بن أبي الوقاصعن - ز
هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه أو انتماء العتيق إلى ولاء قال النووي: " ،2«فالجنة عليه حرام
مع ما فيه من قطيعة الرحم  ،لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك ؛غير مواليه
 الجنة.من صاحبه  يحرَم عمداا  أبيه إلى غير أي نسبة ابن   ؛3"والعقوق

لا  م عن عمد  ار ؛ أي آكل الطعام الح4« يَدْخ ل  الْجنَ ةَ لحَْم  نَ بَتَ مِنْ س حْت  وَالن ار  أوَْلَى بهِِ لاَ »: قاَلَ وعنه - س
 يدخل الجنة.

فَكَيْفَ  ؛لَه  مَا لَا ي طِيق ، وَأنَاَ حَجِيج  الذِّمِّيِّ أوَْ حَم   لْجنَ ة حَراَم  عَلَى مَنْ قَ تَلَ ذِمِّي ا أوَْ ظلََمَه  ا»: قاَلَ وعنه - ش
رم، فظلم الذمي أو قتله أو تحميله فوق طاقته 5«الْم ؤْمِن    الجنة. من صاحبه يح 
 ،6«نْ أعََانَ عَلَى قَ تْلِ امْرِ   م سْلِم  وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَة  لَقِيَ الل هَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ آيِساا مِنْ رَحْمتَِهِ مَ »: قاَلَ وعنه (1

 فالإعانة على قتل المسلم سب   للحرمان من رحمة الله.
 عَنِ الن بين  بْن عن جابر(2

وَأقَْسَمَ ربَ  نَا لاَ  ،ض هَا الس مَاوَات  وَالَأرْض  لَقْت  الْجنَ ةَ عَرْ الَ ربَ ك مْ: خَ قَ »"قاَلَ:   زيَْد 
 ةا وجبمكبائر التلك جعل ، ف7"يَ عْنِي الذِي يَ ق ود  عَلَى أهَْلِه ،«يَدْخ ل هَا قاَطِع  لرَِحِمِهِ، وَلَا م دْمِن  خَمْر ، وَلَا الد ي وث  

 سخط الله والحج  عن رحمته.ل
الزنى  النظر المحرنم، أو دوالمرا ،8«ن نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم يجد ريح الجنةم»: عن علي قال رسول الله - ص

 لأن إحداهما تحرنم الأخرى. ؛امأو نكاحه ،بأمن الزوجة

                                                 

 .743، ح3الحْ ج ة عَلَى مَنْ قاَلَ إِن  أَهْلَ الْكَبَائِرِ ليَْس وا بِكَافِريِنَ، ج 1الجامع الصحيح مسند الربيع، باَب    1
حال إيمان من رغ  عن أبيه وهو  باب بيان، كتاب الإيمان  ، صحيح مسلم؛  4081 ح:، باب غزوة الطائف، كتاب المغازي،صحيح البخاري  2
 .749، ح3الحْ ج ة عَلَى مَنْ قاَلَ إِن  أَهْلَ الْكَبَائِرِ ليَْس وا بِكَافِريِنَ، ج 1الجامع الصحيح مسند الربيع، باَب  ؛ وقري  منه:  120 ح: ،يعلم

 .9/144النووي، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مرجع سابق،   3
 .751، ح3الحْ ج ة عَلَى مَنْ قاَلَ إِن  أَهْلَ الْكَبَائِرِ ليَْس وا بِكَافِريِنَ، ج 1يح مسند الربيع، باَب  الجامع الصح  4
 .754، ح3الحْ ج ة عَلَى مَنْ قاَلَ إِن  أَهْلَ الْكَبَائِرِ ليَْس وا بِكَافِريِنَ، ج 1الجامع الصحيح مسند الربيع، باَب    5
الَأخْبَار  قري : المصدر نفسه، بلفظ و ، 755، ح3الحْ ج ة عَلَى مَنْ قاَلَ إِن  أَهْلَ الْكَبَائرِِ ليَْس وا بِكَافِريِنَ، ج 1الجامع الصحيح مسند الربيع، باَب    6

 .960، ح:4جالْمَقَاطِيع  عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْد  رَحِمَه  الل ه  في الِإيماَنِ وَالن ِّفَاقِ، 
؛ وبلفظ قري : الكليني، الكافي، 962، ح4جالجامع الصحيح مسند الربيع، الَأخْبَار  الْمَقَاطِيع  عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْد  رَحِمَه  الل ه  في الِإيماَنِ وَالن ِّفَاقِ،   7

رَةِ، ح  .7/273، 8باب الْغَي ْ
 .282باب الرضاع، ص مسند الإمام زيد، كتاب النكاح،  8
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قِيلَ لَا ي  بَالي مَا قاَلَ وَلَا مَا  ،الْحيََاءِ  ن  الل هَ حَر مَ الْجنَ ةَ عَلَى ك لِّ فَح اش  بَذِيء  قلَِيلِ إِ »: قاَلَ رَس ول  الل هِ  وعنه- ض
«لَه  

ثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَاوَالَّذِينَ يَ } الله عنهم: همن صفات المؤمنيّ ما قالف؛ 1 غَضِبُوا هُمْ  جْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الْإِ
 .[37:الشورى ]سورة{يَ غْفِرُونَ 

وَلَا  ،ام  فإَِن  ريِحَ الْجنَ ةِ ت وجَد  مِنْ مَسِيرةَِ ألَْفِ عَ  ؛ع ق وقَ الْوَالِدَيْنِ ي اك مْ وَ إِ »:  قاَلَ رَس ول  الل هِ  :قاَلَ أَبي جَعْفَر   عَنْ - ط
اَ الْكِبْريِاَء  للِ هِ رَبِّ الْعَالَمِيَّ  ،لَا جَار  إِزاَرهِِ خ يَلَاءَ يجَِد هَا عَاق  وَلَا قاَطِع  رَحِم  وَلَا شَيْخ  زاَن  وَ  عدة ذكر ، ف2«إِنم 

 مما يوج  سخط الرحمن.الله ورسوله، فهي عنها معاصي نهى 
نَه  وَبَ يَّْ م ؤْمِن  حِجَاب  ضَرَبَ الل ه  أَ »: قال عَبْدِ الل هِ  عن أبي- ظ اَ م ؤْمِن  كَانَ بَ ي ْ نَه  وَ  يم  بَ يَّْ الْجنَ ةِ سَبْعِيَّ ألَْفَ بَ ي ْ

حرمان من لل وسب    ،، فمعاداة المؤمن معصية لا يرضاها الله3«الس ورِ مَسِيرةَ  ألَْفِ عَام  س ور  مَا بَ يَّْ الس ورِ إِلَى 
 ين بأنهم على شفا حفرة من النار، فهم بعيدون عن رحمة الله.المتعادوصف الله تعالى في كتابه قد ، و هترحم
وَتَ نْج وا مِنْ عَذَابِ  وَأَجِيب وا الل هَ إِلَى مَا دَعَاك مْ إلِيَْهِ لتِ  فْلِح وا ،ارْغَب وا فِيمَا رَغ بَك م  الل ه  فِيهِ فَ »عن أبي عبد الله قال: - ع
نْ يَا  ؛وَإيِ اك مْ أَنْ تَشْرهََ أنَْ ف س ك مْ إِلَى شَيْء  مم ا حَر مَ الل ه  عَلَيْك مْ  ،الل هِ  فإَِن ه  مَنِ انْ تَ هَكَ مَا حَر مَ الل ه  عَلَيْهِ هَاه نَا في الد 

نَه  وَبَ يَّْ الْجنَ ةِ وَنعَِيمِهَا  ائِمَةِ لِأَهْلِ الْجنَ ةِ أبَدََ احَالَ الل ه  بَ ي ْ تِهاَ وكََراَمَتِهَا الْقَائمَِةِ الد  وَاعْلَم وا أنَ ه  بئِْسَ الحَْظ   ،ينَ بدلآوَلَذ 
قَطِعَة  زاَئلَِة  أنَْ يَ نْتَهِكَ مَحَارمَِ الل هِ في  فاَخْتَارَ  ،الخَْطَر  لِمَنْ خَاطَرَ الل هَ بتَِ رْكِ طاَعَةِ الل هِ وَر ك وبِ مَعْصِيَتِهِ   لَذ اتِ د نْ يَا م ن ْ
اتِهاَ وكََراَمَةِ أهَْلِهَا أَسْوَأَ ئِكَ مَا أَخْيََ  حَظ ه مْ وَأَخْسَرَ كَر تَ ه مْ وَ وَيْل  لِأ ولَ  ،عَنْ أهَْلِهَا عَلَى خ ل ودِ نعَِيم  في الْجنَ ةِ وَلَذ 

الفلاح والنجاة من العذاب وهو الطاعة والاستجابة لله،  سب َ  هذا الحديث فبيّن  ،4«حَالَه مْ عِنْدَ رَبهِِّمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 
 هو ترك الطاعة واقتراف المعصية.و الخسران والحرمان من النعيم  وسب َ 

وإيذاء  الرعية وعدم نصحها وقتل النفس بغير حق قطع الرحم والنميمة وغشن فكل هذه الكبائر من إذن 
رَ ولم يت  منها صاحبها إذا أصرن عليها ها من المعاصي ، وغير والكبر الجار من دخول الجنة بن ن هذه م يح 

وَمَنْ يَ عْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَ تَ عَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ }لقوله تعالى: هي موافقة ، و الأحاديث
قال تعالى:  ،، وأصله أن يتمننع بِعَصَاه  عَصَى عِصْيَاناا: إذا خرج عن الطاعة"و، [14:النساء ]سورة{عَذَابٌ مُهِينٌ 

فالعصيان عكس الطاعة، ويعني  ،5"[14:]النساء{وَمَنْ يَ عْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ }، [121:]طه{وَعَصى آدَمُ ربََّهُ }
 مخالفة الأوامر وارتكاب النواهي.

                                                 

 .2/323، 1الكافي، باب البذاء، حالكليني،   1
 2/349، 6الكليني، الكافي، باب العقوق، ح:  2
 .2/364، 1الكليني، الكافي، باب مَنْ حَجََ  أَخَاه  الْم ؤْمِنَ، ح  3
 .8/4، 1الكليني، الكافي، كتاب الروضة، رسالة أبي عبد الله، ح  4
. وينظر: مجمع اللغة العربية، معجم ألفاظ القرآن الكريم، مرجع سابق، 570ابق، ص، مرجع سالمفردات في غري  القرآن، الراغ  الأصفهاني  5

 .2/769مادة: ]ع ص ي[، 
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المعاصي والإصرار عليها  أن ارتكابدخول الجنة، و ل الطاعة والاستقامة شرط  د على أن أكن  الكريم القرآنو 
وَالَّذِينَ إِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً أَوْ ظلََمُوا } حيث يقول تعالى:، إلا بالتوبة والإنابةالجنة  دخول من صاحبَه رميحَ 

. مَا فَ عَلُوا وَهُمْ يَ عْلَمُونَ أنَْ فُسَهُمْ ذكََرُوا اللَّهَ فاَسْتَ غْفَرُوا لِذُنوُبِهِمْ وَمَنْ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ إِلََّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى 
آل  سورة]{ةٌ مِنْ ربَِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ أُولئَِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَ 

 فبيّن أن من صفات أهل الجنة ذكرَ الله والتوبة وعدم الإصرار على الذنوب. ،[136-135عمران:
، وفحواه أن الله تعالى لا يأخذ العاصي بالمعصية رآن الكريمالمفصنل في الق ه إلى قانون الإمهال والإملاءوننبن 

، فإذا ظهر منه النفسيةالكونية و القرآنية و الآيات والنذر إليه  ة، ويرسل  قيم عليه الحجن هله حتى ي  الواحدة، وإنما يم  
 .-«فقد أبىومن عصاني »بتعبير الحديث السالف ذكره - الجنة فقد أبى هجلِ أ حيِّ  أن والإصرار إلىالتمادي 
ه توجن ت اهدنج ها؛ورود سياقفي ل عند التأمن و  ،موغيره يّشمل المسلمي ،عام  في تلك الأحاديث  الخطابو 
 عن البعض الآخر. غنيلا ي  إتيان بعضه و  ،ألا يتجزن الدين كلن    أن يتبيّن  ، ومن هذاخ ن بصفة ألمسلميّ إلى ا

ظننا أنه  حرج  ي  وإنما  ،النبي  للقرآن لا يعني القطع بنسبته إلىموافقاا  الحديثَ اعتبارنا   أن  يرذكتبال وجدير  
وهو مقياس العرض على  المتن،معيار واحد من معايير نقد ؛ فدراستنا مقتصرة على معناه قاله أو قال ما يفيد

 ؛مقبول معناه أنن  :وغاية ما يفيد تصنيفنا للحديث بأنه موافق للقرآن القرآن الكريم دون غيره من المقاييس،
 .قوانينه المحكمةو الكريم  يات القرآنمع كلن  لانسجامه

 .للقرآن الكريم عارضالمطلب الثاني: الحديث الم
 فقد تكونحقيقية،  للقرآن الكريم معارَضةا  ضةا عارِ م كونَها  عني بالضرورةلا يفي هذا الصنف الأحاديث إيراد 
 نجدها وقد ؛ماتهكَ ات القرآن ومح  يالمعاني المنسجمة مع كلن أحد إلى  تأويلها تأويلا مستساغاا  فيتمن  ،ة ظاهريةمعارض

 تنبيه  للقرآن، فهو  ود معنى في الحديث مخالف  وج هذا القسم يعني ضمن تصنيفالف؛ فتردن  لا تحتمل التأويل المقبول
 .لإشكالهوتوجيه دون بيان على ظاهره ذ المعنى ؤخَ ي  من أن احتراز و 

 الآتي: تقسيمالنا على ، وقفْ في المسألة المدروسة حاح محلن التطبيقالصنف في الصن عنا لأحاديث هذا تتبن  وعند
 .التوحيد مجر ددخول الجنة ب فيدت  أولا: أحاديث 

رد لمج على دخول الجنة تن ن  آيات   عند استقرائنا لمسألة أسباب دخول الجنة في القرآن الكريم لم نقف على
 التقوى والطاعة والعبادة الخالصة للهالإيمان و  على أنن  يدل   القرآنية ياتالآ بل مجموع ؛التلفنظ بكلمة التوحيد

ه لكنن  لعمل؛عناية  بادون لنيل الجنة النطق بالشهادتيّ خول الجنة، فلا يكفي مجرند لد ةضروري ط  و شر الصالح  العملو 
 :وهي كالآتيد التوحيد، الجنة لمجرن دخول وردت أحاديث خالفت هذا المفهوم القرآني، وبشنرت ب
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من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن »، قال: عن عبادة، عن النبي  - أ
عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حقن، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان 

أهل التوحيد  لكنن  ،أو فساد من صلاح   أيْ  ؛ما كان من العمل ومعنى قوله علىقال ابن حجر: " ،1«من العمل
أي يدخل أهل الجنة الجنة على  ؛ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل ،لهم من دخول الجنة لا بدن 

د شهادة التوحيد والإيمان ؛ إذ يعني أن مجرن بيّن  والحديث فيه إشكال ،2"منهم في الدرجات حس  أعمال كلن 
لدخول الجنة، أما العمل فلم ي ذكر كشرط للدخول وإنما لتحديد  وبالجنة والنار كاف   وعيسى  بمحمد 

كونه شرطا ضروريا لدخولها كما بيننا ضمن أسباب دخول على  أن القرآن الكريم أكند  الدرجة في الجنة، في حيّ  
وما سبق  ،[43]الأعراف:﴾تَ عْمَلُونَ  دُوا أَنْ تلِْكُمُ الْجَنَّةُ أُورثِْ تُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ وَنوُ ﴿ الجنة في القرآن، كقوله تعالى:

  ذكر ه من الآيات.
 ا من عبد  م»قظ، فقال: أبيض، وهو نائم، ثم أتيته وقد استيْ  وعليه ثوب   النبي  أتيت  "قال:  أنه ذر   ن أبيع- ب

 ،«إن زنى وإن سرقو »: وإن زنى وإن سرق؟ قال: قلت   ،«قال: لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة
إن زنى وإن سرق على و »: وإن زنى وإن سرق؟ قال: قلت   ،«إن زنى وإن سرقو »: وإن زنى وإن سرق؟ قال: ت  قل

ها حوِ بم النطق بكلمة التوحيد كفيل   اته المعاصي من دون توبة منها، معفهل ارتكاب ه ؛3"«رغم أنف أبي ذرن 
معنى لإنذارات القرآن الكريم من هاته المعاصي  ، فإذا كان هذا المعنى الظاهر هو المراد؛ فأين !دخول الجنة؟و 

من أحاديث الرجاء  رن حديث أبي ذ" :4الزين بن المنيرن قال فهذا التصونر له آثار  وخيمة على السلوك،  ؛!؟ونحوها
؛ لأنه ه مرفوض  فظاهر  ، 5"وليس هو على ظاهره ،ى الموبقاتكال عليها ببعض الجهلة إلى الإقدام علتن التي أفضى الا

التي أكندت على أن الجنة تنال بالإيمان والطاعة والمجاهدة  محكمات القرآن الكريم، وهو يخالف يحثن على الموبقات
 .والعمل، وليس بمجرند القول

يك يا رسول الله ، قال: لبن 'جبل يا معاذ بن'حل، قال: ه على الر  يفومعاذ ردِ  النبي "أنس بن مالك أن عن - ت
يشهد أن لا إله إلا الله  ا من أحد  م»، قال: يك يا رسول الله وسعديك ثلاثا: لبن ، قال'يا معاذ'، قال: كوسعديْ 

                                                 

؛  أخرجه مسلم بلفظ قري ، كتاب الإيمان،  3268 صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ح:  1
 .28باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، ح

 .6/475فتح الباري، مرجع سابق، ابن حجر العسقلاني،   2
 . 5497 اب اللباس، باب الثياب البيض، ح:صحيح البخاري، كت  3
، له شرح على البخاري في نزين الدِّين علي بن محم د بن منصور، المشهور بابن المهو  4 ؛ «فتح الباري»مجل دات، وينقل عنه ابن حجر كثيراا في  10يرن

)ت من هو ابن المنيرِّ الذي ي كثر الحافظ ابن حجر أبو البراء، "؛ ه(، صاح  كتاب 'المتواري على أبواب البخاري'386وأخوه ناصر الدين ابن المنيرن
 م.http://www.tasfiatarbia.org ،03/08/2018"، النقل عنه؟

 .3/111فتح الباري، مرجع سابق، نقله: ابن حجر العسقلاني،   5
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، قال يا رسول الله: أفلا أخبر به الناس «مه الله على النار، إلا حرن صدقا من قلبهمحمدا رسول الله،  وأنن 
 ...،أي خشية الوقوع في الإثمبن حجر: "اقال ، 1«اوأخبر بها معاذ عند موته تأثمن  ،«كلواذا يتن إ»فيستبشروا؟ قال: 

 ؛حقنا كلاماا نبوياما قاله  إذا كان  :والاستشكال في هذا الحديث أنه، 2"والمراد بالإثم الحاصل من كتمان العلم
جَ   ثم لماذا ؟ه أصلايقول  كيف ف ؛مضرنا بالدين كذلك وكانم ما أنزل الله؟، وإذا لم يكن    عنه الناس وي كتَ فلماذا يح 

 .!؟عهده؟ فهل زال الخوف من الاتنكال تراجع عن كتمانه آخرَ 
من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله  ، فمن لقيتَ هاتيّ ذه  بنعلين ا»" :قال النبي  عن أبي هريرة أن- ث

لت: هاتان : ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فق  ل من لقيت عمر، فقال، فكان أون «ره بالجنةمستيقنا بها قلبه، فبشن 
رته بالجنة، فضرب عمر من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، بشن  ،، بعثني بهمارسول الله  لاَ نعْ 

، وركبني ، فأجهشت بكاءإلى رسول الله  ، فرجعت  تي، فقال: ارجع يا أبا هريرةسْ لأ   رت  فخرَ  بيده بيّ ثدييْ 
به،  برته بالذي بعثتنيقلت: لقيت عمر، فأخ ،يا أبا هريرة؟ ما لك: عمر، فإذا هو على أثري، فقال رسول الله 

" ، ما حملك على ما فعلت؟: "يا عمر، فقال رسول الله ستي، قال: ارجعت لأخررْ  ضربةا  فضرب بيّ ثدييْ 
 مستيقنا بها قلبه قال: يا رسول الله، بأبي أنت، وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك، من لقي يشهد أن لا إله إلا الله

، قال رسول الله هم يعملونكل الناس عليها، فخلن يتن  أخشى أن ، فإنين فلا تفعل، قال: نعم": "قال ؟ره بالجنةبشن 
:  فرأى عمر قال النووي: " ،3"همفخلن  َد عليهم وأنه أعوَ  ،كلواهذا أصلح لهم وأحرى أن لا يتن  أن كتم

أبي هريرة  اض عمر على حديثفاعتر  ،4"به فيهصون  ه على النبي ضَ ا عرَ فلمن  ،ل هذه البشرىعج  بالخير من م  
، الناس عن العمل  الأذهان في قعِد  في ي فضي إلى مفهوم خاطئ يستقرن  الحديث على ظاهره ترك يدلن على أنن  ومنعه

الذي لا   الأميّ حرصاا على أمنته من النبيتورنعا و بن الخطاب أكثر هل يكون عمر  هو: استشكال وفي الرواية
 .!ينطق عن الهوى؟

ا، ، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبين ا، من رضي بالله ربن ا أبا سعيدي»قال:  رسول الله "أن  عن أبي سعيد الخدري - ج
الشعور د مجرن  المقصود أن هلف ؛5"يا رسول الله، ففعل لين أبو سعيد، فقال: أعدها ع، فعج  لها «وجبت له الجنة

، أو -!ه أبو سعيدكما هو ظاهر الحديث وعج  ل- دخل الجنةي   ا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبين ابالله ربن  الرضاب
في غير  عَ ولم يسْ  ،الله تعالى غيرَ   لم يطل  :فمعنى الحديث" قال النووي: ؟،العمل الحقيقي الذي يثمر الرضاالمقصود 

صت من كانت هذه صفته فقد خل   في أنن  ولا شكن ، محمد  ك إلا ما يوافق شريعةَ ولم يسل   ،طريق الإسلام
                                                 

 مسلم.قري  منه لفظ و ؛  127 صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من خ ن بالعلم قوما دون قوم، ح:  1
 .3/111فتح الباري، مرجع سابق، نقله: ابن حجر العسقلاني،   2
 . 71 فيه دخل الجنة، ح: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك    3
 .1/238النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مرجع سابق،   4
 . 3587 صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات، ح:  5
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ه ت به نفس  إيمانه واطمأنن  معنى الحديث صحن  :وقال القاضي عياض رحمه الله ،هالإيمان إلى قلبه وذاق طعمَ  حلاوة  
ل عليه طاعات الله تعالى إذا دخل قلبه الإيمان سه   ؛فكذا المؤمن ،ل عليهسه   من رضي أمراا  لأنن  ...؛هوخامر باطنَ 

 المثمر للعمل، وليس مجرند الشعور. الرضاالمقصود هو  الرضا، فبيّن أن 1"ت لهولذن 
ن كانت مَ  هفإنن نوها موتاكم؛ قِّ ل»وقال:  لا إله إلا الله، نهيلقن  أقبل رسول الله " قال بن أبي طال عن علي  - ح

والمراد: قول لا إله إلا الله مخلصا، وإخلاصها أن تحجزه عما حرنم الله عليه ؛2"«كلامه دخل الجنة  آخرَ 
 لاف؛ 3

كما هو   من العملمنه ها السماوات والأرض مهما سبق عرض   ديةلنيل جنة أبَ  لتلفنظ بكلمة الشهادةد ايكفي مجرن 
 لاو  على رأسها الإيمان والعمل الصالح؛و  ؛من الالتزام بجميع شروط الجنة المبيننة في القرآن لا بدن  ؛ بلظاهر الحديث

يَ وْمَ يأَْتِي بَ عْضُ آياَتِ ربَِّكَ لََ  }: لقوله تعالى ؛ينفع هذا القول عند رؤية أمارات الموت وانكشاف غطائه
فَعُ نَ فْسًا إِيمَانُ هَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ  رًايَ ن ْ  ذلك ومثال ،[158:الأنعام ]سورة{قَ بْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَي ْ

 .فلم تنفعه ولم ت قبل منه الغرقدركه لمنا أ قالها ؛ حيثفرعون
نبينا،  ا وبالإسلام دينا وبمحمد بالله رب   ن قال في موطن قبل وفاته: "رضيت  م»قال:  بن أبي طال  عن علي - خ

لما  ؛إطلاقهس على يوالخبر ل: "ه(1402)السياغيأحمد قال ، 4«وأهل بيته أولياء؛ كان له سترا من النار وبعلين 
بيّن أن مجرند هذا القول لا ، ف5"ن قائلها قولاا وعملاا واعتقاداا ق لذلك إلا مع كمال إيمانه لا يوفن أثبت بالاستقراء 

'وبعلين وأهل بيته  عبارة بإضافةلمسة  شيعية ، ويلحظ في الحديث يكفي إذا لم يسبقه إيمان كامل وعمل صالح
 .أولياء'
عبارة الحديث فيها ، 6«مَنْ كَانَ لَه  دِين  دَخَلَ الْجنَ ةَ وَ  ،نْ كَانَ عَاقِلاا كَانَ لَه  دِين  مَ »: ه قالأن عَبْدِ الل هِ  عن أبي- د

ما ع بد به الرحمن واكت س  به الجنان، وهو قونة التمييز بيّ الحقن  :بالعقل بأنهشرح المجلسي المراد ركنة، وقد 
، والله تعالى يقول: !؟دين سب  لدخول الجنة دين؛ فهل أين  في الرواية نكرةا، بمعنى أي  جاء الدين  ، لكنن 7والباطل

سْلََمِ دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الَْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِريِنَ } رَ الْإِ  من  وحتىن ، [85عمران:آل  ]سورة{وَمَنْ يَ بْتَغِ غَي ْ
 .!د الانتساب؟لدخول الجنة، أو يكفي مجرن تعاليمه كان له دين الإسلام؛ فهل يج  الوفاء ب

                                                 

 .2/2النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مرجع سابق،   1
 .156مسند الإمام زيد، كتاب الجنائز، باب توجيه الميت إلى القبلة، ص  2
 .ن ص م ن، ، كتاب الفرائض،)الحاشية(ند الإمام زيدمسعبد العزيز بن إسحاق البغدادي،   3
 .361مسند الإمام زيد، كتاب الفرائض، باب، ص  4
 .3/486 نسخة للمكتبة الشاملة، دون معلومات الطبع، محمد السياغي، المنهج المنير تمام الروض النضير،بن  أحمد أحمد بن  5
 .1/11، 6الكليني، الكافي، كتاب العقل والجهل، ح  6
 .34-1/33لسي، مرآة العقول، مرجع سابق، المج  7
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هذه الكلمة  :لمجلسي: "والثمنقال ا ،1«الل ه  أَكْبَ ر   الل ه  وَ ن  الْجنَ ةِ لَا إلَِهَ إِلا  ثمََ »: قاَلَ  عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ - ذ
 ا للجنة، والله، فلا يصحن أن يكون القول وحده ثمنا 2طها، ومنها الإقرار بالرسالة والولاية لأهلهما"الشريفة مع شرائ

لَّهِ فَ يَ قْتُ لُونَ إِنَّ اللَّهَ اشْتَ رَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْ فُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأَِنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُ قَاتلُِونَ فِي سَبِيلِ ال}: يقول تعالى
نْجِيلِ وَالْقُرْآنِ  فالبون شاسع بيّ الإيمان الصادق ، [111:التوبة ]سورة{وَيُ قْتَ لُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي الت َّوْراَةِ وَالْإِ

 فقه  ، وربما من دون -على مكانته- ة لسان بذكر أو تسبيحد همهموبيّ مجرن  ؛والمجاهدة في سبيل الله بالمال والأنفس
 لحقيقته ومقصده.

نْ قاَلَ لَا إلَِهَ إِلا  الل ه  غ رسَِتْ لَه  شَجَرةَ  في مَ » :قاَلَ رَس ول  الل هِ  :قاَلَ  عَنْ ع بَ يْدِ الل هِ بْنِ الْوَليِدِ الْوَص افيِّ رَفَ عَه  - ر
لى هذا موجنه إ نفسه التعقي  السابق، ف3«مَنْبِت  هَا في مِسْك  أبَْ يَضَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ  ،الْجنَ ةِ مِنْ ياَق وتةَ  حَمْراَءَ 

بها ومخلصا في سبيلها، ومن قالها ترديدا وتقليدا  بمقتضى لا إله إلا الله مؤمناا  ملَ من عَ  هل يستوي حيث الحديث؛
 .!دون فقه وتجسيد؟

 ،رَس ول ه  أَشْهَد  أَن  مح َم داا عَبْد ه  وَ وَ  ،ه  وَحْدَه  لَا شَريِكَ لَه  شْهَد  أَنْ لَا إلَِهَ إِلا  الل  أَ »بن أبي طال  قال: عن علي - ز
مَا الْفَوْز  باِلْجنَ ةِ بهِِ وَ  ،ثَ ق لَ مِيزاَن  ت وضَعَانِ فِيهِ وَ  ،مِيزاَن  ت  رْفَ عَانِ مِنْه   خَف   ،الْعَمَلَ  ت ضَاعِفَانِ تاَنِ تَ رْفَ عَانِ الْقَوْلَ وَ شَهَادَ 
ذه به ظتلفن جرد ال؛ فهل الفوز بالجنة ودخولها بم4«تَدْخ ل ونَ الْجنَ ةَ الن جَاة  مِنَ الن ارِ وَالجَْوَاز  عَلَى الصِّراَطِ وَباِلش هَادَةِ وَ 

 والعمل بمقتضاها؟. بالإقرار بهاالجملة، أو 
ووجه مخالفتها للقرآن  فيها موطن الإشكال في هذا الصنف، وبي نننا استخرجناهاالتي هذه جملة الأحاديث 

 لة:محتمَ لها  ، وقد وقفنا على ثلاثة توجيهاتيماا سل ، ونناقش فيما يأتي إمكان تأويلها تأويلاا الكريم
 .ل في الإسلاموخالول: التخصيص بالد التوجيه
ن قال لا إله إلا م»: "أما إذا صحن الحديث بقوله وأمثالها هذه الأحاديثَ  م(1981)تبينوضإبراهيم وجنه 

قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَ نْتَ هُوا يُ غْفَرْ لَهُمْ }فهذا يطابق ما ورد في القرآن الكريم  «الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق
، فمعنى الحديث من قال لا إله إلا الله [38:الأنفال ]سورة{مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَ عُودُوا فَ قَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الَْْوَّليِنَ 

الخمر؛ فإنه في اليوم الذي يعلن فيه إسلامه فإن الله يغفر له ما تقدنم من ذنبه، وقد كان كافرا يزني ويسرق ويشرب 
ويبدأ عمله من ذلك اليوم، والإسلام ج    لما قبله"

أن هذا الحديث حيّ تخصيصه بالدخول في  بينوضفاعتبر ، 5
 .الكريم آنلآي القر موافقا يزول إشكاله ويكون الإسلام 

                                                 

، ح  1  .2/517، 1الكليني، الكافي، باَب  مَنْ قاَلَ لَا إِلَهَ إِلا  الل ه  وَالل ه  أَكْبَ ر 
 .12/200لسي، مرآة العقول، مرجع سابق، المج  2
 .2/517، 2الكليني، الكافي، باَب  مَنْ قاَلَ لَا إِلَهَ إِلا  الل ه ، ح  3
 .19-8/18، 4الكليني، الكافي، باب خطبة لأمير المؤمنيّ، ح  4
 .225-4/224في رحاب القرآن، مرجع سابق، إبرهيم بيوض،   5
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 .الثاني: التخصيص بالتوبة التوجيه
 أن النطق بجملة التوحيد ينفع مع التوبة من المعاصي، ومن ذلك تعقي  :التوجيه الثاني لتلك الأحاديث

ب وندم، وقال: لا أو قبله إذا تا هذا عند الموت": الآنف ذكره بقوله على حديث أبي ذرن في صحيحه  البخاري
للعصاة لا ، فاشترط التوبة والندم للمغفرة؛ لأن الله تعالى جعل التوبة والمغفرة للتائبيّ المنيبيّ، 1"، غفر لهإله إلا الله

ل وقا [82: طه ]سورة{وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثمَُّ اهْتَدَى}المصرنين، حيث يقول تعالى: 
فأَُولئَِكَ يَ تُوبُ اللَّهُ  ؛تُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ إِنَّمَا الت َّوْبةَُ عَلَى اللَّهِ للَِّذِينَ يَ عْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثمَُّ ي َ }بصيغة الحصر: 

أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ  عَلَيْهِمْ وكََانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَليَْسَتِ الت َّوْبةَُ لِلَّذِينَ يَ عْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ 
 [18-17:النساء]{وَلََ الَّذِينَ يمَُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئَِكَ أَعْتَدْناَ لَهُمْ عَذَاباً ألَيِمًا ؛إِنِّي تُ بْتُ الَْنَ 

ك بجمع الآيات والأحاديث والنظرة الكلية التوبة، ولكن هذا ي درَ ب لم ي صرنح مشكل   تلك الأحاديث ن   و 
 للموضوع.

تباع الشهادة بصدق الإيمانتقييد : الالثالث التوجيه  .بالعمل وا 
باع كلمة التوحيد بالإخلاص والعمل، وأن ذلك هو مقتضى ي قصد بها إتْ  أنه ذه الأحاديثالثالث له وجيهتال

الجزاء بنيل الجنة ببعض الشروط الإيمانية الأحاديث التي تقيند  عض  بيشهد لهذا التأويل الإيمان الصادق بها، و 
 منها ما يأتي:والعملية، 

ن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغي إ»: قال  النبي د بن الربيع الأنصاري أنمحمو  عن.1
فحكى  ،كلها سردها مسلم رحمه الله في كتابهوهذه الأحاديث  قال النووي في شرح الحديث: " ؛2«بذلك وجه الله

وقال بعضهم  ،عن جماعة من السلف رحمهم الله منهم بن المسي  أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي
 وقيل إنن  ،الحسن البصري ها وفريضتها وهذا قول  ى حقن ومعناه من قال الكلمة وأدن  ؛هي مجملة تحتاج إلى شرح
  فذكر هذه التأويلات، ومنها أداء حقن  3"الندم والتوبة ومات على ذلك وهذا قول البخاريذلك لمن قالها عند 

 .، وهو ما يشير إليه القيد المذكور في الحديث 'يبتغي بذلك وجه الله'هالمة التوحيد والقيام بفرائضك
تي أنه: من مات من أمن  -نيرَ أو قال: بش   -ني ، فأخبرَ من ربين  تاني آت  أ»: ، قال: قال رسول الله عن أبي ذر  .2

، فهذه الرواية للحديث 4«وإن زنى وإن سرق»قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال:  «دخل الجنة لا يشرك بالله شيئا

                                                 

 .5497 صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الثياب البيض، ح:  1
، كتاب المساجد ومواضع الصلاة،  صحيح مسلمو ؛  417 صحيح البخاري، كتاب الصلاة، أبواب استقبال القبلة، باب المساجد في البيوت، ح:  2

 . 1087 ح: ،باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر
 .1/219النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مرجع سابق،   3
 . 1193 صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الجنائز، ح:  4
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أين عدم عبادة  تدلن على 'شيئا'وكلمة  على عدم الإشراك بالله شيئا؛ تمن سابقتها، حيث نصن  ةأكثر دقن  تبدو
 .شيء من المعبودات التي ت عبد من دون الله

ى الشرك الجلي يشمل مسمن  'ولا يشركوا به شيئا'قوله ": ه(743)تعن الطيبي قال ابن حجر نقلاا 
بعضها  لأن الأحاديث إذا ثبتت وج  ضم   ؛في ترك العمل ]أيْ حديث أبي ذرن[ك بهفلا راحة للتمسن  ،والخفي
ليحصل العمل بجميع ما في  ،دهاها على مقين ل مطلق  فيحمَ  ،فإنها في حكم الحديث الواحد ،إلى بعض
عبادة الهوى والشيطان الرياء و وهو  فين خادة الأصنام، و ظاهر، وهو عب نوعان:الشرك  أوضح أنن ف، 1"مضمونها
 .تاركي العمل والجهاددخول الجنة ل ؛ فلا يضمنالنوعيّ كلا  ، وهذا الحديث يشملونحو ذلك

لَا إلَِهَ إِلا  الل ه   ،لَا إلَِهَ إِلا  الل ه  ع ب ودِي ةا وَرقِناا  ، الل ه  حَقناا حَقناا نْ قاَلَ في ك لِّ يَ وْم  لَا إلَِهَ إِلا  مَ »: عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ قاَلَ .3
كلمة التوحيد بقوله:   ، فقيند قولَ 2«نْه  حَتى  يَدْخ لَ الْجنَ ةَ وَجْهَه  عَ  أقَْ بَلَ الل ه  عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ ولمَْ يَصْرِفْ  ،إِيماَناا وَصِدْقاا 

 يقولها وهو مؤمن موقن  صادق مصدنق، ملتزم  بعبوديته وطاعته حقنا' و'عبودية ورقنا' و'إيمانا وصدقا'؛ أيْ: 'حقنا
 .، ومقتضى ذلك إتباعها بالعمل الخال  لله3لله
فاشترط الإخلاص في الشهادة،  ،4«نْ شَهِدَ أَنْ لَا إلَِهَ إِلا  الل ه  مخ ْلِصاا وَجَبَتْ لَه  الْجنَ ة  مَ »: عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ قاَلَ .4

"الله حرنم ماعلَا إلَِهَ إِلا  الل ه  جزه يحأن ومعناه: "
  .، فلا يكفي مجرند الشهادة لنيل الجننة الأبدية5

ذه الأحاديث متضافرة مع آيات الكتاب العزيز في بيان أن الجنة لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح، إذن فه
 لفوزل باا التوحيد لا يكفي بذاته سبمجرند أن والجدن والصبر والمثابرة، والمجاهدة في الطاعات واجتناب المنكرات، و 

 .ونعيمها المقيم الجنةب
 حاديث:الالثر الإيماني والحضاري لتلك 

بالرغم من استيقان  ملة التوحيدبج الإقرار أنهم كانوا يستنكفون عن الله تعالى في كتابه عن المشركيّق ن 
وما من ، [35:الصافات ]سورة{إِن َّهُمْ كَانوُا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لََ إِلَهَ إِلََّ اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ } ، حيث قال:أنفسهم بها

هذا الرفض والمعاداة والاضطهاد  وحق واضط هد؛ والسؤال المطروح: لماذا كل  إلان ع ودي ول   ذا الأمرا إلى هدعَ  نبيء  
وما الذي كانوا  انوا يخافون،ك  في الواقع؟، فمم   لا أثر له ،ى الألسنعل درد  كلمات  ت  مجرند   ت، إذا كانه الجملةذله

 .!؟يحذرون

                                                 

 .11/270فتح الباري، مرجع سابق، ابن حجر العسقلاني،   1
 .2/519، 1الكليني، الكافي، باَب  مَنْ قاَلَ لَا إِلَهَ إِلا  الل ه  حَقناا حَقناا، ح  2
 .12/207المجلسي، مرآة العقول، مرجع سابق،   3
 .2/520، 1الكليني، الكافي، باَب  مَنْ قاَلَ لَا إِلَهَ إِلا  الل ه  مخ ْلِصاا، ح  4
 .12/210لسي، مرآة العقول، مرجع سابق، المج  5
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د ليست مجرن  'لا إله إلا الله'كلمة أن   -بفقههم للسان العربي-العرب الأقحاح كانوا يدركون  أنن  لا شكن 
تعني  فهي ؛المخل  لله تعالىالمجاهد، ، العابد ستقيم،المالمؤمن،  الإنسان ذلك تصنع وإنما جملة تردند على الألسن،

ذي ال ،بقحال العبد الآعدن بمثابة ي أنن مخالفة أمره والتمادي في عصيانه، و دون سواه لهالخضوع المطلق العبادة و 
النفس والمخلوقيّ نزوات بوصلة الإنسان جذريا عن  ل  تحو   :ة التوحيدكلم فمقتضى ؛خرج عن طاعة سينده ورضاه

، ح  ن  فوق كلِّ  ورسوله الله ح ِّ  والشركاء، وجعل   الأنداد ن كلن م تخلن   وال لن شأنه،ج ربن العزةها إلى وتوجنه  
بينهم وبيّ ول ح  الكلمة ست هأن هذبإلى تيقننهم  هم عن كلمة التوحيد راجع  فامتناع لذاو أمر؛  كلن   فوقَ  اوأمرهم

نْسَانُ ليَِ فْجُرَ أَمَامَهُ } كما قال تعالى:  ،شهواتهمرغباتهم و   .[5-3:القيامة ]سورة{بَلْ يرُيِدُ الْإِ
قد  ، فومن معه من المهاجرين والأنصار النبي  لدىعظيماا  اا شأنذه الكلمة لهأنن  وفي مقابل ذلك نجد

يستوج  الإنابة  ونفاقاا  ثاا كْ نَ ي عدن  امخالفة مضمونهف ؛ميّ بالوفاء بهلزَ م   ميثاقا غليظاا عهدا أمام الله، و  كانوا يرونها
مُحَمَّدٌ رَسُولُ }بقوله:  الله تعالىكما وصفهم سلوكهم، فهم  م و إيمانهفي  ها وأثرها الجلين ع  ذا كان لها وق ْ ، وبهتوبةوال

اءُ عَلَى  نَ هُمْ تَ رَاهُمْ ركَُّعًا سُجَّدًا يَ بْتَ غُونَ فَضْلًَ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ الْكُفَّارِ رحَُمَاءُ بَ ي ْ
وَالَّذِينَ هُمْ  .إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ ربَِّهِمْ مُشْفِقُونَ }وقوله:، [29:الفتح]{فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ 

 وَالَّذِينَ يُ ؤْتُونَ مَا آتَ وْا وَقُ لُوبُ هُمْ وَجِلَةٌ أنَ َّهُمْ إِلَى ربَِّهِمْ  . وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لََ يُشْركُِونَ  .ؤْمِنُونَ بآِياَتِ ربَِّهِمْ ي ُ 
 وبذلك استحقنوا النصر والتمكيّ في الدنيا، والفوز بالجنة في الآخرة.، [60-57]المؤمنون:{راَجِعُونَ 

 أمان   بطاقةَ هم فِ لَ ؛ فما بالها أصبحت عند خَ السابقيّ الأونليّفإذا كان هذا هو أثر كلمة التوحيد عند 
بالرغم من  ن ذره؛التفلنت من للنجاة من وعيده و  العالميّ لربن م تقد   فدية  ، وكأنها الكبائر والسيئات لفعل سريح  تو 

لم يبذلوا جهدا ي ذكَر في الوصول إليها بالنظر والاجتهاد، وإنما اكتسبوها وراثةا عن آبائهم  -في الغال -أنهم 
 .!ومجتمعاتهم

، ظالم وفاسق لكلن  كأا مت   ؛ بل أضحتيّالمسلمكثير  من التوحيد في حياة   كلمةِ  انتهت فاعلية  وبذلك 
قال حجر في سياق تلك الأحاديث: " قال ابن   ،تلموبقاوا الفواحشمن ت الضخمة و السجلان لمح مادامت كافيةا 
ا إلى طرح التكاليف وإبطال العمل ظن   خذ من أمثال هذه الأحاديث المبطلة ذريعةا تن قد ي    :قيّالمحقن  الطيبي قال بعض  

ي  في الطاعة والتحذير عن وأن الترغ ،ساط الشريعة وإبطال الحدودبِ  وهذا يستلزم طي   ،الشرك كاف   أن تركَ 
بل يقتضي الانخلاع عن الدين والانحلال عن قيد الشريعة والخروج عن الضبط والولوج في  ،المعصية لا تأثير له
، فبيّن 1"وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد أن يفضي إلى خراب الأخرى ،دى مهمليّالخبط وترك الناس س  

 لأخذ بظواهر تلك الأحاديث.الديني والحضاري عند اعلى المستوى الأضرار الواقعية الجسيمة 
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ها ظواهر  تعارضبيان  لأثرها و  وعلى هذا ينبغي الحذر كلن الحذر من إلقاء هذه الأحاديث بيّ الناس دون
دِ و القرآن؛  مع قواطع  أما إطلاق هذا الحديث، قال محمد الغزالي: "ولبس واضطراب ث فيهم من فتنةما يح 

ه، وهو الأساس لتكوين طوائف من المتديننيّ، أو بيّ الناشئة دون وعي؛ فهو هدم  للدين كلن وأشباهه بيّ العوام 
فالمرء إذا غمغم بيّ  ؛أقواماا من أهل العلم الديني لا يكترثون بذلك والمؤسف أنن  ؛...من قدر الإيمان وأثره تحطن 
وقد زعم هؤلاء  ،معن محرن  هيَ ينت وألان  إلى واج  يقومَ  ألان  ن وراءها، فأصبح يسيراا عليهه بكلمة التوحيد؛ تحص  شفتيْ 
في تنصنلِ كثير  من  فبيّن أثر هذه الأحاديث  ،1؟ "على ذلك  ألا ساء ما يصنعون لون أن الدين ين ن المغفن 

 .المسلميّ من مسؤوليتهم الدينية والأخلاقية حفجنة تحصننهم بكلمة التوحيد
الأمة إلى  حال   ، وتقهقرَ هذه الأفكارثل بم هحدودوانت هكت  الدين تعاليم انحرف الناس عن بعدماإنه ثم 
المفارقة بيّ  وأالعلاقة ية إشكال واالمعاصرون ليبحث رونالمفكن جاء  ،وفق س نن إلهية صارمة لا محاباة فيها الحضيض

رجت للناس رنوا بيّ خير أمة أخويقا؛ القول والعملبيّ و  ،الفكر والفعلبيّ و  ،حقيقة الإسلام وواقع المسلميّ
المرويات وأمثالها،  إلى الأفكار التي تسرنبت عبر تلك الأمر في جوهره راجع   ولكنن  حت في ذيل الأمم؛أضأمة و 

 ية في ثبوتها ودلالتها.ظنن  روايات   -في حقيقة الأمر-وهي 
 .العملبالجنة  نيل نفي  م وه  حديث ي   ا:ثاني
وا: ولا أنت يا رسول قال ،«ه الجنةا عمل  دخل أحدا ن ي  ل»يقول:  : سعت رسول الله ، قالهريرة ن أبيع
نْ لَ »" قاَلَ: ابْنِ عَب اس  عَنِ الن بيءِ  ، ونحوها رواية2«ورحمة دني الله بفضل  إلا أن يتغمن  ،، ولا أنالا»الله؟ قال: 

هذا ، و 3"«لَا أنَاَ، إِلا  أَنْ يَ تَ غَم دَني الل ه  بِرَحْمتَِهِ وَ »، قِيلَ: وَلَا أنَْتَ ياَ رَس ولَ الل هِ؟ قاَلَ: «يَدْخ لَ الْجنَ ةَ أَحَد  بِعَمَلِهِ 
وَنوُدُوا أَنْ }أن الجنة ت نال بالعمل، كقوله تعالى:  ن ن علىتالتي  مع الآيات العديدة هالحديث يتعارض ظاهر 

 ونحوها. ،[43:الأعراف ]سورة{هَا بِمَا كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ تلِْكُمُ الْجَنَّةُ أُورثِْ تُمُو 
 أنْ " :-المتقدنمة والآيةفي الجمع بيّ هذا الحديث - ه(449)تالبن بطن ا قولَ  ه(852)تحجر ابن   نقل

ن أو  ،درجات الجنة متفاوتة حفس  تفاوت الأعمال فإنن  ؛فيها بالأعمال نال المنازل  الجنة ت   ل الآية على أنن مَ تح  
دْخُلُوا سَلََمٌ عَلَيْكُمُ ا} :ه تعالىعلى هذا الجواب قولَ  ثم أورد ،ل الحديث على دخول الجنة والخلود فيهامَ يح  

نه بين  ل  مجمَ  وأجاب بأنه لفظ   ،عمالبالأخول الجنة أيضا دح بأن فصرن  ،[32:النحل سورة]{الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ 
ظ في حَ وي ل؛ !4"وليس المراد بذلك أصل الدخول ،ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون :والتقدير ،الحديث
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في نظر - باا ئاالحديث، وهذا ليس ص دلالة معنى الآية ليتوافق مع لَ الآية على الحديث، فأو   ه حملَ هذا التأويل أنن 
الهيمنة لكلام الله تعالى القطعي على  ؛ لأنن على الآية وليس العكس الحديث   لَ مَ يح   أنالصواب  ، بل-الباحث

 .الحديث الظنين 
له ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضن  :والتقدير ؛يةا للآرا مفسن  كون الحديث  ويجوز أن ي" :قالو 
 ،حيث ألهم العامليّ ما نالوا به ذلك ؛وكذا أصل دخول الجنة هو برحمته ،ة برحمتهاقتسام منازل الجنن  لأنن  ؛عليكم

؛ 1"بتعليمهميجادهم ثم برزقهم ثم إب ل عليهم ابتداءا وقد تفضن  ،من مجازاته لعباده من رحمته وفضله ولا يخلو شيء  
 انيةوفق قوانيّ ربن  انية، وإنما تتمن على أنن هذه الرحمة والفضل والهداية ليست عطايا عشوائية مجن  التفسير مقبول  فهذا 
 ومن أعرضَ  ر حم،د واجتهَ  عملفمن  أو محاباة، تحينزدون  ذنف  ت  و قد بيننها الله في محكم كتابه، وواضحة  عادلة
 .مح رِ  وتكاسلَ 

وَقاَلَ رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي }: سليمان عن ه تعالى قولَ  التوجيه للحديث يشبهوهذا 
 ،[19]النمل: {نَ أنَْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَ رْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِي

 .ثانياه دخل في زمرة الصالحيّ برحمت، وأن يأونلا العمل الصالحالشكر و إلى  قهيوفن  تعالى لأنْ  اللهَ  فدعا
بسب  عمله المجر د عن  أيْ  ؛«بعملهن يدخل الجن ة أحد  ل»قوله: " :ه (1332)ت السالمي قال نور الدينو 

وبهذا  ،«لا  أن يتغمد ني الله برحمتهلا أنا إِ و »: رحمة الله تعالى، لكن يدخلها بالعمل المقرون بالرحمة، ولهذا قال 
وَتلِْكَ الْجَنَّةُ }الآيات الدال ة على دخولها بالأعمال، كما في قوله تعالى: المعنى يحصل الجمع بيّ الحديث وبيّ 

 [17:السجدة ]سورة{جَزَآءً بِمَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ }وقوله:  [72:الزخرف ]سورة{التِي أُورثِْ تُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ 
ن ولا في أمثالها من الآيات، وذلك أن  التوفيق للعمل من رحمة الله تعالى، ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيماو 
 مصدر القوة والتوفيقتعالى هو رحمة الله؛ لأن الله مع  دخول الجنة بالعمل بيّن أنن ، ف2"التي تحصل بها النجاةاعة الط
 .للعمل

ليس إلان لعمل فأما ا وهبات، الجزاءَ الإلهي مجرندَ حظوظ  أن بوا الناس أخذوا بظاهر الحديث فحسِ  وبعض  
أزجر  بعضَ الناس  كنت  " :محمد الغزالي، قال راف في السلوكفهم وانح؛ مما أدنى إلى اضطراب في الثانويا مكمنلا

ن يدخل أحد ل»وهما، مثل حديث إذا كان هذا المعنى م   يحِ حتى يكشِفوا الوهمَ عن معناهعن رواية الحديثِ الصح
ت عند ظاهره المرفوض، وحسبوا أن الجنة ت دخل دون فَ اليّ والفاشليّ وق َ طوائف من البطن  إنن  ؛«...الخالجنة بعمله
أبيّن لهم أن الحديث  فكنت   ،عل دخول الجنة نتيجةَ عمل  واج ا عامدين عشرات الآيات التي تجعمل، وتناسوْ 

ها العمل سبب   ه لا ينفي أبدا أنن م، ولكنن أي ينفي أن الجنة ثمن العمل المقدن  ؛ينفي الاغترار والاستكبار بالعمل
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فبيّن ، 1"[43:الأعراف ]سورة{وَنوُدُوا أَنْ تلِْكُمُ الْجَنَّةُ أُورثِْ تُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ } المحتوم؛ لقوله تعالى:
اظ ينقصهم الوعي الق صناص والوعن  من وكثير  "قال: و  الغلطَ في الفهم الظاهري للحديث، وأثرهَ السينء على الأمة،

الخاشع من مغازيه وبينناته، ومع ذلك فلديهم ثروة طائلة من أحاديث الآحاد، التي تحتاج  الذكي بالقرآن والاقتراب
 عوامن الناس بمثل هذه الأحاديث دون تبصنر. ونغر  المنابر الذين ي   انتقد أصحابَ ف ؛2إدراك" سنِ وح   إلى ترتي   

مع، وهو ما نراه جلينا في واقع الأمة، لهذه الأحاديث تأثيراا مباشراا على سلوك الفرد والمجت أنن الغزالي وأوضح 
ة تعتبر أمن  ؛وما أصاب المسلميّ من كوارث ونكبات عندما فهموا دينهم على ذلك النحو الأبترحيث قال: "

جعل العمل رسالة الوجود  كيف يقوم لها دين؟ أو تقوم بها دنيا؟ إن الله   ؛من الكماليات الخفيفة العملَ 
لُوكَُمْ }، ة ودعامة الحسابفالخلي السباق في إحسانه سرن ووظيفة الأحياء، وجعل  الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليَِب ْ

ما تقوم عليه تصونرات  تدنل عليه آيات الكتاب و ما ؛ إذن فالبون شاسع بيّ 3"[2]الملك: {أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًَ 
 .كثير  من المسلميّ

من عمل ينَال به المرء  رضا ربنه ويستحقن  لا بدن أنه ب -إذا صحن - ديثحالسليم لل الغزالي الفهمَ  أوضحو 
بيد أن العمل المقبول هو المقرون بالتواضع لله، وإنكار الذات، والخوف  ؛؛ فالجنة ليست للك سالى والأراذلرحمته

سب  آخر؛ فالحديث تنويه  بقيمة النعم  من عدم القبول؛ لأن عيوبه لا تَخفَى عليه، أو لأنه دون حقنه، أو لأين 
، 4لموازين الجزاء في الدار الآخرة لعنصر العدالة، أو خدش   انتقاص   ، وليس فيها أي  أغل  الناسبها التي يحظى 

الإنسان في  عملَ  بل إلى جان  رحمة الله وفضله؛ لأنن  ل الجنة بذاتهالمؤمن لا يعدِ  فالمقصد من الحديث أن عملَ 
فكيف  م جسده؛نعِ بعضِ  حق   لما أوفى هحياتل الإنسان ربنه طو  ولو عبدَ لنعم الله عليه،  شكر  إلا هو  ماالحقيقة 
  .!بغيرها؟
لا ل الصالح راجعة إلى الله تعالى، و نعمة التوفيق والهداية إلى الإيمان والعمإلى الله؛ ف راجع   الفضل دائمافن إذ

على هذا  والدلائل  ، عبوديته لله جل شأنه قتضىيتعارض مع م كفذا ؛يحقن للمسلم أن يمتنن بشيء من أعماله
بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ  ؛يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لََ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلََمَكُمْ }منها قوله تعالى: كثيرة،   في القرآن المعنى

يمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  { وَلََ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ } :وقال تعالى لنبيه  ،[17:الحجرات ]سورة{ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلِْْ
 .[32:النجم ]سورة{ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ات َّقَىفَلََ تُ زكَُّوا أنَْ فُسَكُمْ }وقال:  ،[6:المدثر ]سورة
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يث بالمعنى وما رواية الحدقبول، وينبغي أن نستحضر  فهذا التوجيه للحديث يزيل عنه الإشكال، ويجعله محلن 
ن زيَْد  عَنِ ب رجَابِ  الحديث برواية أخرى، عنهذا ورد  حيث؛ عمليةَ نقله في المرحلة الشفوية من مؤثنرات يعتري
 أقربَ  تبدو هذه الصيغةف ،1«ا مِنْك مْ مِنْ أَحَد  يَدْخ ل  الْجنَ ةَ إِلا  بِعَمَل  صَالِح  وَبِرَحِمةَِ الل هِ وَشَفَاعَتِي مَ »قاَلَ:   الن بي 
 .ا لا تنفي نيل الجنة بالعمللأنه ؛أبعد عن الإشكالو القرآني،  دلولللم

 .ثناء الناس على المي ت أحاديثثالثا:  
 :هماو ن يشهد الناس على مسلم بالخير، أسباب دخول الجنة وأماراتها أمن  أنن على حديثان  ن ن 

وا بأخرى فأثنوا ثم مرن  ،«جبتو »: وا بجنازة، فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي مرن "ل: اأنس بن مالك، قعن .1
ذا أثنيتم عليه خيرا، فوجبت له ه»: ما وجبت؟ قال:  فقال عمر بن الخطاب ،«جبتو »عليها شرا، فقال: 

المراد بقوله وجبت ابن حجر: "، قال 2"«ا، فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرضالجنة، وهذا أثنيتم عليه شرن 
ثناء الناس على العبد 3"والمراد بالوجوب الثبوت ،والنار لذي الشر ،أي الجنة لذي الخير ؛ فهذا الحديث يقرنر أن  

 لدخوله النار. سب   لدخوله الجنة، وذم هم له موج   

 «ثلاثةو »فقلنا: وثلاثة، قال:  ،«ا مسلم، شهد له أربعة بخير، أدخله الله الجنةيمن أ»": قال النبي  ،عن عمر.2
وهذا الحديث يشبه الذي قبله، بل فيه أن مجرند شهادة  ؛4"ثم لم نسأله عن الواحد ،«اثنانو »فقلنا: واثنان، قال: 

ا مسلم'. الحديثالجنة، مع تأكيد  هاثنيّ فصاعداا بالخير على مسلم سب  لدخول  بصيغة الإطلاق 'أيمن
لأنهم  ؛لا الفسقة ،المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق :ه(402)قال الداوديقال ابن حجر: "
العدون لا ت قبل" لأن شهادة ؛ولا من بينه وبيّ الميت عداوة ،ثلهمقد يثنون على من يكون م

فبيّن أن القاعدة ، 5
 .!طلاقجاء بصيغة الإ لكنن ن ن الحديثأهل الفضل والصدق، بمخصوصة هي شهادة، بل  ةليست عامة في أين 

 ، عليه أهل الفضلأن هذا الثناء بالخير لمن أثنى :أحدهما ،وأما معناه ففيه قولان للعلماءوقال النووي: "
وهو -والثاني  ؛ا بالحديثفإن لم يكن كذلك فليس هو مرادا  ،فكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله فيكون من أهل الجنة

مسلم مات فألهم الله تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه   كلن   وأنن  ،أنه على عمومه وإطلاقه ،-الصحيح المختار
فلا  وإن لم تكن أفعاله تقتضيه ،سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا ،كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة

الناس الثناء عليه استدللنا بذلك على أنه سبحانه   فإذا ألهم الله ،بل هو في خطر المشيئة ،م عليه العقوبةتحتن 

                                                 

 .4/278، 1001الجامع الصحيح مسند الربيع، الَأخْبَار  الْمَقَاطِيع  عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْد  رَحِمَه  الل ه  في الِإيماَنِ وَالن ِّفَاقِ، ح  1
 . 1312 صحيح البخاري،كتاب الجنائز، باب ثناء الناس على المينت، ح:  2
 .3/229ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق،   3
 . 1313 صحيح البخاري،كتاب الجنائز، باب ثناء الناس على المينت، ح:  4
 .231-3/230ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق،   5
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مع صيغة الحديث  لا ينسجمل مقبول لكن القول الأون ف، !1"وبهذا تظهر فائدة الثناء ،وتعالى قد شاء المغفرة له
كمِ ا؛ إذ كيف يكون كلام الناس حاكماا بدلَ ح  جدن  الدالة على الاستغراق والإطلاق، أما القول الثاني فغري   

على في القرآن الكريم لم نقف ، مع أنننا ، ولحكمه قوانيّ وسنن لا تتخلنفمعقن  لحكمه والله يحكم لا ،!الله
لع على خبايا الأنفس وذوات الله وحده مطن الإنسان لا يعلم السرائر؛ ف أنن  فيهبل  ؛دخول الجنةسب   كهذا ل

نَّ ربََّكَ ليََ عْلَمُ مَا تُكِنُّ وَإِ }قوله تعالى: ؛الصدور، وأن الظواهر لا تعطي حقيقة العبد، ومن الأدلة على ذلك
السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ }،[74:النمل ]سورة{صُدُورهُُمْ وَمَا يُ عْلِنُونَ 

نْ يَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَ لْبِهِ وَهُوَ }،[38:فاطر ]سورة{الصُّدُورِ  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُ عْجِبُكَ قَ وْلهُُ فِي الْحَيَاةِ الدُّ
 .[204:البقرة ]سورة{ألََدُّ الْخِصَامِ 
؛ في الغال  صحيحوهذا على صلاحه،  أمارة   بالخير على مسلم شهادة الناسقد يكون المراد بالحديث أن و 
ف ذكره ومن ذلك حديث الشملة السال ،!أظهروا صلاحا وأبطنوا فسادا فكم من أناس ؛ردةمطن  ليس قاعدة هلكن

: هنيئا له حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناسإذ جاءه سهم عائر،  حل رسول الله رِ  فبينما هو يحطن وفيه: "
ها بْ لم تص تي أصابها يوم خيبر من المغانم،إن الشملة ال ؛ل والذي نفسي بيدهب»: الشهادة، فقال رسول الله 

 شهادة الناس.له لم تنفع ي لحظ أنه ، ف2«تشتعل عليه ناراالمقاسم، لَ 
مة حفسنات أمثال تي يأتون يوم القياأقواما من أمن  علمنن لأ»"، أنه قال: عن النبي حديث ثوبان كذا و 

هم لنا أن لا نكون ل ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلن ، قا«اهباء منثور  ، فيجعلها الله جبال تهامة بيضا
 هم أقوام  ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنن ، م إخوانكم، ومن جلدتكما إنهن مَ أ»، ونحن لا نعلم، قال: منهم
فقد يخفى على الناس  للبواطن؛ أن الظواهر ليست دوما مطابقةا  دلن على، ف3"«ا بمحارم الله انتهكوهاإذا خلوْ 

، وكلن التي اخت ن الله سبحانه بعلمها بعض أحوال العبد وأعماله، فلا يكون حكمهم عليه بالخير موافقاا لحقيقته
لمؤمن الذي شهد منه الخير، دون قطع بالأمر، وأن يكِل خيه الأ من الله الرحمة والرضوان رجولمسلم أن يل ما يمكن
 ذلك إلى علانم الغيوب. علمَ 

                                                 

 .20-7/19النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مرجع سابق،   1
 . 4006 صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ح:   2
، صححه الألباني. وقري  من لفظه: الجامع الصحيح مسند الربيع، رواية أبي سفيان  4243 ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الذنوب، ح سنن ابن  3

 .963، ح4محبوب بن الرحيل عن الربيع، ج
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 .على غيره العبدا: أحاديث تلقي ذنوب رابع
ذا كان إ»: قال: قال رسول الله  عن أبي موسى الأشعري، أحدهما قفت  في هذا الصنف على حديثيّْ و 

وهو ه شبهيالآخر ، و !1«ك من النارهذا فكاك   :يهوديا أو نصرانيا فيقول مسلم يوم القيامة دفع الله إلى كلن 
ها أمثال الجبال، فيغفر   من المسلميّ بذنوب   القيامة ناس  يء يوم يج»قال:  أبي بردة، عن أبيه، أن النبي حديث 
 .!2«ها على اليهود والنصارىلهم، ويضع  الله 

وَلََ تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ  } في قوله تعالى: سطور المالقرآنيالمبدأ في مخالفة  تانصريح تانالرواي تانهو 
، كلنها تقرنر وتؤكند أنه لا 3من كتاب الله أخرى مواضعَ ة أربعفي  عبارةهذه ال تكرنرتوقد  ،[18فاطر:]{أُخْرَى
 على جريرة غيره. ذ العبد  يؤاخَ 

 أحد   لكلِّ ؛ ومعنى هذا الحديث ما جاء في حديث أبي هريرة": في تأويل الحديث ه(676)تقال النووي
ومعنى  ،فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لاستحقاقه ذلك بكفره ؛في النار في الجنة ومنزل   منزل  
ا عدداا يملؤها، فإذا لأن الله تعالى قدر له ؛ضاا لدخول النار، وهذا فكاككأنك كنت معرن  'فكاكك من النار'

 لقيامة ناس من المسلميّيء يوم ايج»ر بكفرهم وذنوبهم صاروا في معنى الفكاك للمسلميّ، وأما رواية افن دخلها الك
فمعناه أن الله تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلميّ ويسقطها عنهم، ويضع على اليهود والنصارى  «...بذنوب

 ن ن  نبعيد ع التأويل تكلنفهذا في و ؛ 4"مثلها بكفرهم وذنوبهم، فيدخلهم النار بأعمالهم لا بذنوب المسلميّ
ولا يزيل إشكاله، فإذا كان اليهود والنصارى يدخلون النار بكفرهم  ،لا يمتن بصلة إلى ظاهر اللفظو  الحديث
، وما هي الرسالة !دون توبة ولا إنابة؟عنهم ط سقَ نوب المسلميّ عليهم؟؛ وكيف ت  ذبأين حقن ت وضَع ف ؛وذنوبهم
بيّ الناس،  وتمييزاا  ،من مكر الله وعقابه مع صَاتها لتأمينا أليس هذا للمسلميّ؟  تبليغهاث ريد هذا الحديالتي ي
ك ا، وما رب  لا تحابي أحدا  وصارمةا  واضحةا  الكريم القرآن نجد قوانيَّ  ، في حيّ  !في حقن أهل الكتاب؟ وإجحافاا 
 م للعبيد.بظلان 

 .قد رية مورلالجنة دخول  أحاديث توجبا: خامس
إن الرجل منكم ...»: ، قالالمصدوق وهو الصادق ثنا رسول الله حدن " :؛ قالبن مسعود عبد اللهعن .1
 ما يكون ، فيسبق عليه كتابه، فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتىن ا يكون بينه وبيّ الجنة إلا ذراععمل حتى مليَ 

                                                 

 . 5076 صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، ح:   1
 . 5078 ب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، ح: صحيح مسلم، كتاب التوبة، با  2
 «.38النجم:»و« 7الزمر:»و« 15الإسراء:»و« 164الأنعام:»هي:   3
 .17/85 النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، مرجع سابق،  4
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في تفسيره  ه(852)ت، قال ابن حجر1"«لكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنةبينه وبيّ النار إلا ذراع، فيسبق عليه ا
ق مقتضى فيتحقن  ؛والمكتوب في اقتضاء الشقاوة ،ه في اقتضاء السعادةنه يتعارض عمل  أوالمعنى للحديث: "
ل العمل والكتاب شخصيّ ه لو تمثن ولأنن  ،لأن السابق يحصل مراده دون المسبوق ؛ عن ذلك بالسبقفعبرن ، المكتوب
هو  -أيْ القدر-الكتاب  أنن  هوشرحِ  الحديثِ  فظاهر   ؛2"العمل   شخ َ الكتاب وغلَ  ر شخ    لظفِ ساعييّ
مجبر غير إذاا فهو  ،آخر حياته فيتحقنق مقتضى القدر عمل أهل النارعمل أهل الجنة أو على  الرجلَ  رغمي  الذي 
، وال إِنَّا هَدَيْ نَاهُ }الشقاوة حيث قال تعالى:  السعادة أو طريقَ  طريقَ  هالإنسان حر  في اختيار  أنن  صوابمخيرن

الله السابق  أما علم   ؛[10:البلد سورة]{وَهَدَيْ نَاهُ النَّجْدَيْنِ } ،[3:الإنسان سورة]{السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوراً
تلميذه المتهاون  قِ وإخفا ه المجتهدتلميذِ  المعلم بفوز كتنبنؤعلى عمله،   ولا يجبر الإنسانَ  ؛ا سيكونمن ع شْف  فعِلم  كَ 

 نمساءلة الإنسان ع يافالقول بالجبر ينافي حكمة الله وعدله، حيث اقتضعملهما؛  علىالتنبنؤ ر هذا دون أن يؤثن 
 ،ج بر عليه عن شيء   الإنسان   ل، ولا ي سأ[93:النحل سورة]{وَلتَُسْألَُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ } ال:عمله، حيث ق
مٍ للِْعَبِيدِ }، والله تعالى يقول:فهذا ظلم    .[46:فصلت ]سورة{ وَمَا ربَُّكَ بِظَلََّ

، فقلت: يا رسول الله طوبى إلى جنازة صبي من الأنصار رسول الله  عيَ د  " :، قالتعن عائشة أم المؤمنيّ.2
، يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا، و غير ذلكأ»ولم يدركه، قال:  ، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوءلهذا

 اهذصيغة  ، و 3"«لا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم
، والعبارة السليمة  أن ي قالَ: واوا ويعمَل  لنار قبل يولَد  ن ن على أنهم خ لِق وا للجننة أو لموهمة  للجبر؛ حيث ت الحديث

لَقوا  .واضح  بيّ الأمريْن بر ؛ والفرق  مج غيرَ ا سيقع عم   اا كاشفلماا  عِ  علمَ الله أعمالَهم ومصائرَهم قبل أن يخ 
ف، لو أقسم ضعيف متضعِّ  ؟ كل  ةكم على أهل الجنن لا أدل  أ»: يقول النبي  ت  قال: سع حارثة بن وه  عن .3

، أما 5"ه في الدنياحالِ  عفِ عه وض  لتواض   ه ضعيفة  من نفس   :والمراد بالضعيفحجر: " قال ابن  ، 4«هعلى الله لأبر  
رو عبد الله بن عمْ  وفي حديثِ  ،فوفي رواية الإساعيلي مستضعَ  ،وهو أضعف ،بكسر العيّ وبفتحها" :فتضع  الم

ولأحمد من حديث حذيفة  ،وله من حديث سراقة بن مالك الضعفاء المغلوبون ،عند الحاكم الضعفاء المغلوبون
"ه لهؤبَ لا ي   6نيْ رَ مْ ف ذو الطِّ الضعيف المستضعَ 

 .يحثن على الضعف والمسكنة الحديثِ  ظاهر  ف ،1
                                                 

 . 3051 صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ح: 1
 .11/487، مرجع سابق، شرح صحيح البخاري فتح الباريابن حجر العسقلاني،   2
وردنه وقد ضعنفه ابن عبد البر ؛  4920 صحيح مسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار، ح:  3

 .351-6/350 ابق،ابن عبد البر، التمهيد، مرجع س؛ "وهذا حديث ساقط ضعيف مردود بما ذكرنا من الآثار والإجماع"حيث قال: 
 مسلم قري  منه.لفظ و  .6292 صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور باب قول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، ح:  4
 .8/663، مرجع سابق، شرح صحيح البخاري فتح الباريابن حجر العسقلاني،   5
 فقر.الإشارة إلى  ؛ أيْ  424مرجع سابق، مادة ]ط م ر[، ص "؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،قلَ الثوب الخَ : "الطِّمر  6
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ين، وقالت ين والمتجبرن بالمتكبرن  رت  ر: أوثِ ت الجنة والنار، فقالت الناتحاجن ": قال: قال النبي عن أبي هريرة .4
 -بفتحتيّْ -هم ط  قَ الناس وسَ  ه ضعفاء  قول  قال ابن  حجر: " 2«؟طهمقَ وسَ : ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس الجنة
وبالنسبة إلى ما عند الله هم  ،هذا بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناس ،ون من أعينهمالساقط   ،رون بينهمالمحتقَ  أيْ 

في غاية التواضع  -له لعظمة الله عندهم وخضوعهم-لكنهم بالنسبة إلى ما عند أنفسهم  ،عظماء رفعاء الدرجات
ضعفاء  ة إلان أو المراد بالحصر في قول الجنن  ،هم بالضعف والسقط بهذا المعنى صحيحفوصف   ،ة في عبادهلله والذلن 

في أمور  ق  وحذْ  فتك  م بهالذين ليس  ،البله الغافلون" وهم، 4«مته  ر  غِ و »: مسلم في روايةو  ،3"الناس الأغل 
 ة في الحديث.؛ فهذه أوصاف أهل الجنن 5"الدنيا

، أما ؟هنيل  الجنة بسبَبم فلِ  محتوما؛ ارا قدَ  والسقطوالعجز  إذا كان الضعف: أننه والإشكال المتبادر في الحديثيّْ 
رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الَْْمِينُ } قوله تعالى:في كما   ة  ؛ فالقوة ممدوحالأمر اكتسابااإذا كان   ]سورة{إِنَّ خَي ْ
إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي   وأح    خير   القوي   ن  لمؤمِ ا»: حديث أبي هريرة عن النبي وفي  ،[26:القص 
وقد وصفهم الله  ،الناس وأبلههم ةَ الجنة غرن  كيف يكون أهل  و  !ة؟ذلن نا يحثن على الضعف والمهل دين  و ، 6«خير كل  

إذا كان أهل الجنة عموما مشيدا بقيمة العقل في القرآن: " قال يوسف القرضاوي ،!؟في كتابه بأنهم أولوا الألباب
ار كما صونرهم القرآن هم أهل الغباء والجهل والغفلة، وليس كما يوحي به مفهوم النن  أهلَ  فإنن  ،هم أولوا الألباب
 الجنة. صالحة لأهل، فنفى أن تكون مثل هذه الأوصاف 7"ذلك الحديث
الخاضع  :أنه «فة كل ضعيف متضعن أهل الجنن »وقيل معنى الضعفاء هنا وفي الحديث الآخر ال النووي: "ق

أيْ التواضع في جن  الله أو -، وعلى هذا المعنى 8" المستكبرالمتجبرن  حانه وتعالى ضدن نفسه له سب لله تعالى المذلن 
يأَْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِب ُّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ أَذِلَّةٍ عَلَى  فَسَوْفَ } :كما وصف القرآن ،فلا إشكال فيه -في جن  المؤمنيّ

، لكنن ألفاظ [54]المائدة: {الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلََ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لََئمٍِ 
 ة، فينبغي التيقنظالمحكم بخلاف ألفاظ الآية ،غرنتهم( موهمة ومشكلة-طهمقَ سَ -متضعنف -الحديث )ضعيف

 لذلك.
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 . 4572 صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة البقرة، باب قوله: ﴿وتقول هل من مزيد﴾، ح:  2
 .8/597، مرجع سابق، بخاريشرح صحيح ال فتح الباريابن حجر العسقلاني،   3
 .5190 صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، ح: 4  

 .17/181النووي، المنهاج، مرجع سابق،   5
 . 4923 صحيح مسلم، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله، ح:  6
 .77-2/73م، 1996يوسف القرضاوي، فتاوى معاصرة، دط، دار القلم، الكويت،   7
 .17/181النووي، المنهاج، مرجع سابق،   8
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لعت في النار ها الفقراء، واطن الجنة فرأيت أكثر أهلِ لعت في طن ا»، قال:  ، عن النبيعن عمران بن حصيّ.5
 «الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراءلعت في طن ا»قوله : "ه(852)تقال ابن حجر، 1«فرأيت أكثر أهلها النساء

 :كما تقول  ،غنياء فأخبر عن ذلكأن الفقراء في الدنيا أكثر من الأنما معناه إو  ،الفقير على الغني فضلَ  يوج   
فإن الفقير  ؛نما دخلوا بصلاحهم مع الفقرإو  ،وليس الفقر أدخلهم الجنة ،خبارا عن الحالإأكثر أهل الدنيا الفقراء 

 .، فلي تنب هأونلاا  التفضيل كما ذكر وهمظاهر الحديث ي ، لكنن 2"ا لا يفضلإذا لم يكن صالح
 3، وأصحاب الجدة من دخلها المساكيّعلى باب الجنة، فكان عامن  مت  ق  »قال:  النبي ، عن عن أسامة.6

، 4«ة من دخلها النساءفإذا عامن  ؛ارعلى باب الن ، وقمت  ر بهم إلى النارمِ صحاب النار قد أ  أ ، غير أنن محبوسون
أن يكون من صنف  يختار ، وهل الإنسان؟بهلاك أغل  النساء، وتبشير سكنةفهل الحديث تشجيع على الفقر والم
  !الفقراء، أو من صنف النساء؟

ء كانوا أغنياء، هناك أنبيا وأنن ...؟وكيف يصحن  ،ما معنى هذا الكلام": الحديث عن هذا الغزاليمحمد  قال
 ؛هاتالجنة تحت أقدام الأمن  وإخلاصهن، وأنن  ن الرجال يوم أحد بجهادهنن سبقْ  نساءا  ولنذكر أنن  ،كانوا ملوكا بل  
 لا شديد حتىن  ساب  طغاة الأغنياء حف فهو ينذر   ؛هاا ويصلحَ بهَ ليهذن  نفسجه إلى طبائع الأالحديث يتن  أنن  الحق  

كفران   أو ن: جحد حقوق الأزواجوا عن أمريْ كفن  يشديد حتى النساء حفساب  عصاة وينذر  ،يستكبروا ويطغوا
الفهم  ، فنبنه إلى أنن 5"والإسلام لا نفهم حقيقته من حديث واحد ؛ج وإثارة الفتنالزينة والتبرن  العشير، والإسراف في

 منه لفت   ، فالمقصود  بجمعه مع النصوص الأخرى من القرآن والأحاديثلا يحصل إلا لحديث ذا االصحيح له
نْسَانَ ليََطْغَى}وبطر، كما قال تعالى:  فيّ من طغيان  من المترَ  غالباا ر الانتباه إلى ما يصد   أَنْ رآَهُ  .إِنَّ الْإِ

فالجزاء بالجنة أو النار  لنساء في الغال  من معاصي تخصنهن؛ إذاا من ار وما يصد   ؛[7- 6: العلق سورة]{اسْتَ غْنَى
 .والسعي لعملالجنس، وإنما بسب  االمال أو ليس بسب  

، فسأل عن وتسعيّ نفسا قتل تسعةا  قبلكم رجل   ان فيمن كانك»: قال الله  ، أن نبين عن أبي سعيد الخدري.7
، ؟ فقال: لا، فقتلهله من توبة فهل ؛: إنه قتل تسعة وتسعيّ نفسا، فأتاه فقالعلى راه    ل  الأرض فد  أعلم أهل 

؟ ، فهل له من توبةنفس : إنه قتل مائةعلى رجل عالم، فقال أعلم أهل الأرض فدلن ، ثم سأل عن فكمل به مائة
 بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإنن ول بينه وبيّ التوبة: نعم، ومن يح  فقال

رحمة يه ملائكة الحتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت ف فانطلقَ  ؛ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء
                                                 

 . 3085 في صفة الجنة وأنها مخلوقة، ح: صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء  1
 .11/279فتح الباري، مرجع سابق، ابن حجر العسقلاني،   2
 الغنى.الحظ و أي   3
 .أيضا ومسلم . 4903 صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، ح:  4
 .70، دار نهضة مصر، دت، ص1محمد الغزالي، كنوز من السنة، ط  5



385 

 

: إنه لم يعمل خيرا ، وقالت ملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى اللهوملائكة العذاب
تهما كان أدنى فهو له، ، فإلى أين : قيسوا ما بيّ الأرضيّ، فجعلوه بينهم، فقال، فأتاهم ملك في صورة آدميقط
للحاكم إذا  وفيه أنن قال ابن  حجر: " ،1«بضته ملائكة الرحمة، فقوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرادفقاس  

لتبس ، أيْ أنن الملائكة لما اختلفوا وا2"بالقرائن على الترجيح نات أن يستدلن دت البين تعارضت عنده الأحوال وتعدن 
 .!احتكموا إلى مَلَك في صورة إنسان، فحكَم بقياس الأرض كقرينة  للترجيح بيّ الح كْميّْ المختلفيّ الأمر  عليهم
كما قال تعالى:   ،تعالى هو توبته الصادقة وهجرته إلى اللهإنما ه إياالله  ورحمةِ  القاتل نجاةِ  سب َ  أن   ري لا و  

قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَ يْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ ف َ }
 أمر  ، وهو إلى أرض الصلاح ه أقربَ كون    ة هوالجنن ب الفوز سب    :في الحديث ولكنْ ، [100:النساء سورة]{رحَِيمًا
، وهل لا؟قبل توبته أو هل ست  ف ،إلى أرض السوء ماذا لو كان أقربَ و  ؛!هسعيالإنسان و  إرادةعن  خارج  قدَري 

 .!الذي بيده موازين  القسط، أم إلى غيره؟ الحكم  في أمر  كهذا يرَجع إلى الله 
، قالت «من النار من الولد، كانوا حجاباا  ا امرأة مات لها ثلاثة  أيمن »قال: " الخدري أن النبي عن أبي سعيد .8
والحديث -!؟دخول أمنهم الجنةلسببا ن يكو  كيفف؛ ، فموت الأبناء أمر  قدَري3"«واثنان»: واثنان؟ قال: امرأة

ا امرأة(  .-بصيغة الإطلاق )أيمن
كما دلنت عليه روايات    لا سيما إن كان موتهم في سبيل الله، احتسابها وصبرها وقد يكون هذا الثواب جزاءَ 
من قيد  فلا بدن  ؛  إلا على النيةالثواب لا يترتن  رف من القواعد الشرعية أنن قد ع  أ خَر للحديث، قال ابن حجر: "

فبيّن أنن الأحاديث التي لم تذكر الاحتساب مقيندة  بالتي  ،4"دةوالأحاديث المطلقة محمولة على المقين  ،الاحتساب
 فيفالصبر المطلوب لنيل الجنة لا يقتصر على الصبر لمصيبة  واحدة، بل يشمل الصبر ومع هذا التأويل  ؛ذكرته

 .في أسباب دخول الجنة في القرآنآنفا كما رأينا المجاهدة والطاعة واجتناب المعصية،  
ؤْتَى بأَِهْلِ الْبَلَاءِ فَلَا ي  نْصَ   لَه مْ مِيزاَن ، وَلَا ي  نْشَر  لَه مْ ي   » قال: عن علي ابن أبي طال  أن رسول الله .9

، حَتى   ، 5« يَ تَمَنى َ أهَْل  الْعَافِيَةِ أَن  أَجْسَادَه مْ ق  رِّضَتْ باِلْمَقَاريِضِ في الدنيادِيوَان ، ثم   ي سَاق ونَ إِلَى الْجنَ ةِ بِغَيْرِ حِسَاب 
ق؛ لوقوفهم للحساب دونه، ي والمتصدن من المجاهد والمصلن  ه أفضل  الخبر أنن  صريح  : "ه(1402)أحمد السياغي قال

                                                 

 . وخرنجه البخاري بلفظ قري . 5074 صحيح مسلم، كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، ح:  1
 .6/518فتح الباري، مرجع سابق، ابن حجر العسقلاني،   2
 مسلم قري  منه.لفظ و .  1204 ح: ،لد فاحتس صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له و   3
 .3/119فتح الباري، مرجع سابق، ابن حجر العسقلاني،   4
 .375مسند الإمام زيد، كتاب الفرائض، باب، ص  5
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 ،1"سيئة ئات، والمبتلى صافي من كلن نشر الصحف ودواوين الأعمال لمن له حسنات وسي في ذلك أنن  والوجه  
 .[10:الزمر ]سورة{إِنَّمَا يُ وَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ }قوله تعالى: على ذلك ب واستدلن 
وإنما  ،دخول الجنة بغير حسابعني ي'بغير حساب' لا  هقولَ  أن  وب ،عليه بالتعقي  الآنف نفسِهوي عق    
 [38:النور ]سورة{مَنْ يَشَاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ وَاللَّهُ يَ رْزُقُ }: الرزق فيتعالى ، كما قال والثواب الأجر سعةعن تعبير  
 .العطاء كثير  واسع  الرزق   أيْ 
يدل ، قال المجلسي: "2«ن ة  صَبَ رَ أوَْ لمَْ يَصْبِرْ الجَْ ؛ وَلَدِهِ إِذَا مَاتَ وَاب  الْم ؤْمِنِ مِنْ ث َ » :عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ قاَلَ .10

أو على عدم  سخط الربن لم يفعل ما ي  يمكن حمله على ما إذا لم يقل و و  ،ط أجر المصيبةالجزع لا يحبِ  على أنن 
لدخول الجنة، ولو مع الجزع وعدم سب    -وهو أمر  قدَري-، فاعتبر أنن مجرندَ فقدانِ المؤمن لولده 3"الاختيار

 .!الرضى بالقضاء
وفي ، 4«خَلَقَ الْكَافِرَ مِنْ طِينَةِ الن ارِ وَ  ،مِنْ طِينَةِ الْجنَ ةِ مِنَ خَلَقَ الْم ؤْ  ن  الل هَ إِ » :قاَلَ  عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ .11
هَا الْمَاءَ الْمَالِحَ أرَْبعَِيَّ صَبَاحاا وَالْمَاءَ الْعَذْبَ أرَْبعَِيَّ صَبَاحاا  ن  الل هَ إِ » :قاَلَ  ،رواية خَلَقَ الْأَرْضَ ثم   أرَْسَلَ عَلَي ْ

يعاا  ،لْتَ قَتْ وَاخْتَ لَطَتْ أَخَذَ بيَِدِهِ قَ بْضَةا حَتى  إِذَا ا ثم   فَ ر قَ هَا فِرْقَ تَ يِّْ فَخَرجََ مِنْ ك لِّ وَاحِدَة   ،فَ عَركََهَا عَركْاا شَدِيداا جمَِ
من طينة  أيْ ؛ من طينة الجنةالمجلسي: "قال ، 5«فأََخَذَ ع ن ق  إِلَى الْجنَ ةِ وَع ن ق  إِلَى الن ارِ  ،مِن ْه مَا ع ن ق  مِثْل  ع ن قِ الذ رِّ 

عمال تصير سببا لدخول الجنة لا على سبيل حة لأأو من طينة مرجن  ،يعلم حيّ خلقه منها أنه يصير إلى الجنة
مخلوق  من طينة خاصنة، فهو  صنف   أنن كل  تأويل متعسنف لا يحتمله ن ن الحديث؛ إذ مقتضاه:  وهذا، 6"الإلجاء

ه، وهذا هي التي تحدند مصيرَ ثم على خصائ  معيننة تختلف عن خصائ  الصنف الآخر،  مجبول  ومحمول حملاا 
 .بيّ العباده عدلِ حكمةِ الله و يتنافى مع 
قال  ،7«ن  ف  قَراَءَ الْم سْلِمِيَّ يَ تَ قَل ب ونَ في ريِاَضِ الْجنَ ةِ قَ بْلَ أغَْنِيَائهِِمْ بأَِرْبعَِيَّ خَريِفاا إِ » :قاَلَ  ،عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ .12

مع الصبر يوج  تفضيل الفقر  فهو ،8"أن الفقر أفضل من الغنى ومن الكفاف للصابر الحديث يدلن المجلسي: "

                                                 

 .236/ 4 مرجع سابق،محمد السياغي، المنهج المنير تمام الروض النضير، أحمد بن أحمد بن   1
 .3/219، 8الكليني، الكافي، باب المصيبة بالولد، ح  2
 .14/173، 8لسي، مرآة العقول، مرجع سابق، حالمج  3
 .2/3، 2الكليني، الكافي، باب طينة المؤمن والكافر، ح  4
 .8/89، 56الكليني، الكافي، باب حَدِيث  الحْ وتِ عَلَى أَيِّ شَيْء  ه وَ، ح  5
 .7/4، 2ع سابق، حلسي، مرآة العقول، مرجالمج  6
 2/260، 1الكليني، الكافي، باَب  فَضْلِ ف  قَرَاءِ الْم سْلِمِيَّ، ح  7
 .9/356، 1لسي، مرآة العقول، مرجع سابق، حالمج  8
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، وإنما بسب  العمل الذي لم يجعل التفاضل بسب  الغنى ،الكريم وهذا يخالف تعاليم القرآن ،والكفاف على الغنى
 .والمجاهدة
 :فَ يَ ق ول   ،يهاا باِلْم عْتَذِرِ إلِيَْهِمْ يَ لْتَفِت  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى ف  قَراَءِ الْم ؤْمِنِيَّ شَبِ  ن  الل هَ إِ »، قال: عَبْدِ الل هِ  عن أبي.13

نْ يَا مِنْ هَوَان  بِك مْ عَلَي   فَمَنْ زَو دَ أَحَداا مِنْك مْ في  ؛وَلتََ رَو ن  مَا أَصْنَع  بِك م  الْيَ وْمَ  ،وَعِز تي وَجَلَالي مَا أفَْ قَرْت ك مْ في الد 
نْ يَا مَعْر وفاا فَخ ذ وا بيَِدِهِ  حيث يشبنهه بالمخطئ  ،مع الله تعالى الأدبَ  ، هذا الحديث يسيء  1«فأََدْخِل وه  الْجنَ ةَ  دَارِ الد 

 .شاؤوا ممن أحسن إليهم في الدنيابيد الفقراء يدخلون فيها من تعالى الله عن ذلك، ويجعل الجنة  ،!المعتذر
فَ يَضْربِ وا باَبَ الْجنَ ةِ  ،الْقِيَامَةِ قاَمَ ع ن ق  مِنَ الن اسِ حَتى  يأَْت وا باَبَ الْجنَ ةِ  ذَا كَانَ يَ وْم  إِ »: قاَلَ  ، عَبْدِ الل هِ عَنْ أَبي .14

ا تح َاسِب ونَ يْت م وناَ شَيْئاا مَا أعَْطَ  :فَ يَ ق ول ونَ  ؟،الحِْسَابِ  قَ بْلَ أَ  :فَ ي  قَال  لَه مْ  ،نَحْن  الْف قَراَء   :فَ يَ ق ول ونَ  ؟مَنْ أنَْ ت مْ  :فَ ي  قَال  لَه مْ 
عليهم الفقراء  يجعل الرزق بيد الملائكة، إذ يحتجن ، فهذا الحديث 2«الْجنَ ةَ صَدَق وا ادْخ ل وا  :فَ يَ ق ول  الل ه   ،عَلَيْهِ 

وعدم الكس  والبطالة على الفقر  وفيه حثن  د فقرهم؛عطى لهم لمجرن ت  الجنة فدخول منهم ويطلبوا  ،بعدم العطاء
 الحساب. منللنجاة 
ا مِنْ عَبْد  أ ريِد  أَنْ أ دْخِلَه  الْجنَ ةَ إِلا  ابْ تَ لَيْت ه  في مَ »: قاَلَ الل ه   :قاَلَ رَس ول  الل هِ " :قاَلَ  ،عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ .15
 ،3"«دْخِل ه  الْجنَ ةَ ثم   أ   ،حَتى  يأَْتيَِنِي وَلَا ذَنَْ  لَه   ،فإَِنْ كَانَ ذَلِكَ كَف ارةَا لِذ ن وبهِِ وَإِلا  شَد دْت  عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتهِِ  ؛جَسَدِهِ 

 قال المجلسي: ")أريد أن أدخله الجنة؛ أي لإيمانه، وقد عمل بالمعاصي وليست له حسنة تكفنرها، ولم ي عفَ 
 وهو أمر   كافيا لدخول الجنة  فاعتبر ذلك سبباا ا أن يبتلى في جسمه أو أن يشدند عليه عند موته؛ إمن ؛ أيْ 4عنها("

 كما اشترط القرآن الكريم.والتوبة  ر الصبر والاحتساب والمجاهدة من القدر، دون أن يَذك  
يِت  ه مْ وَ  ،يَ رْز ق  ه مْ في عَافِيَة  وَ  ،فَ ي حْيِيهِمْ في عَافِيَة   ،مْ عَنِ الْبَلَاءِ ضَنَائِنَ يَضَن  بهِِ  ن  للِ هِ إِ » :أَبي جَعْفَر  قاَلَ  عن.16 يم 

عَث  ه مْ في عَافِيَة  وَ  ،في عَافِيَة   قال المجلسي: "ضنائن الله خواصن خلقه" ،5«ن  ه م  الْجنَ ةَ في عَافِيَة  ي سْكِ وَ  ،يَ ب ْ
؛ فالحديث 6

دون ، ن بالجنةولا يتعرنضون للبلاء، ثم يحظوْ  ، ينعمون بخيريْ الدنيا والآخرةم خاصنتهمن خلق الله، وه جملةا  يستثني
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَ عْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ }وهذا مخالف لقوله تعالى:  وصافهم وأعمالهم،لأ ذكر  

ركَُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنَّ }، وقوله: [142آل عمران: ]سورة{جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَ عْلَمَ الصَّابِريِنَ  ا وَهُمْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُ ت ْ
 .[3 -2]العنكبوت: {وَلَقَدْ فَ تَ نَّا الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِبيِنَ  .لََ يُ فْتَ نُونَ 

                                                 

 .2/261، 9الكليني، الكافي، باب فضل فقراء المسلميّ، ح  1
 .2/264، 19الكليني، الكافي، باَب  فَضْلِ ف  قَرَاءِ الْم سْلِمِيَّ، ح  2
نِْ ، ح  3  .2/446، 10الكليني، الكافي، باَب  تَ عْجِيلِ ع ق وبةَِ الذ 
 .11/338، 10لسي، مرآة العقول، مرجع سابق، حالمج  4
 .2/462، 1الكليني، الكافي، باَب  الْم عَافيَّ مِنَ الْبَلَاءِ، ح  5
 .11/385، 1لسي، مرآة العقول، مرجع سابق، حالمج  6
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رةَِ ال ذِي مَاتَ مِنَ الن اسِ في اوَ  ،لَ الْأَطْفَا يَامَةِ جَمَعَ الل ه  ذَا كَانَ يَ وْم  الْقِ إِ » :عَنْ أَبي جَعْفَر  .17 الش يْخَ الْكَبِيَر وَ  ،لْفَت ْ
وكَ ل  وَاحِد   ،الْمَجْن ونَ وَالْأبَْ لَهَ ال ذِي لَا يَ عْقِل  وَ  ،بْكَمَ ال ذِي لَا يَ عْقِل  الْأَ وَالْأَصَم  وَ  ،لَا يَ عْقِل   ه وَ وَ   ال ذِي أدَْرَكَ الن بي  

ثم   يَ ب ْعَث  الل ه  إلِيَْهِمْ مَلَكاا فَ يَ ق ول   ،فَ يَب ْعَث  الل ه  إلِيَْهِمْ مَلَكاا مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَ ي  ؤَجِّج  لَه مْ ناَراا ؛ تَج  عَلَى الل هِ مِن ْه مْ يحَْ 
هَا دَخَلَ وَمَنْ تخََ  ،أ دْخِلَ الْجنَ ةَ سَلَاماا وَ بَ رْداا وَ هَا كَانَتْ عَلَيْهِ فَمَنْ دَخَلَ  ؛إِن  ربَ ك مْ يأَْم ر ك مْ أنَْ تثَِب وا فِيهَا :لَه مْ  ل فَ عَن ْ
؛ وكيف !حفظها من التهلكةو  ح  ن الحياة غريزة نفوسهم في فكيف يأمرهم بهذا الأمر وهو الذي فطر ،1«الن ارَ 

 .!واج  شرعا وفطرة؟ وهو أمر   ؛هم من النارإنقاذ أنفسِ  علىيعاقبهم 
قْطِ يَظَل  حَتى  باِلس ،ا عَلِمْت مْ أَنيِّ أ باَهِي بِك م  الْأ مَمَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مَ »:  قاَلَ رَس ول  الل هِ  :قاَلَ  الل هِ  عَنْ أَبي عَبْدِ .18
فَ يَ ق ول  الل ه   ،دْخ ل  حَتى  يدَْخ لَ أبََ وَايَ قَ بْلِيلَا أَ  :فَ يَ ق ول   ،ادْخ لِ الْجنَ ةَ : فَ يَ ق ول  الل ه   ،ةِ عَلَى باَبِ الْجنَ   2مح ْبَ نْطِئاا 

، فحتى 3«فَ يَ ق ول  هَذَا بِفَضْلِ رَحْمَتِي لَكَ  ،فَ يَأْم ر  بِهِمَا إِلَى الْجنَ ةِ  ،ائْتِنِي بأِبََ وَيْهِ  :تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى لِمَلَك  مِنَ الْمَلَائِكَةِ 
 .!الجنة بسببهبويه، يدخلان مخلنصا لأالسقط أضحى 

ر سا: أحاديث ساد  .لدخول الجنة مذهبيةشروطا تقر 
وهو نصرة المذه  والطائفة وتقديس آل البيت، بأسلوب  ؛الغرض في كتاب الكافي واضحةَ أحاديث  ردتو 

 ذكر نماذج منها فقط؛ لكنكتفي بوكان من المناس  أن ن؛ !؟ فكيف بالنبي ؛آل البيت أنفسهم أئمة نهه عنز  ي  
 نكتفي بإيراد محلن المخالفة بإيجازس شدنة مخالفتها للقرآننظرا لكثرتها و ، و نوردها كلنهاسف اءالتزمنا بالاستقر  نابما أنن 

دون التعرنض للشروح والتأويلات المتعسنفة، تجننبا للحشو والتطويل؛ إذ هي في الغال  واضحة المدلول والمقصود، 
 ا يأتي:وهي كم
ن ةَ إِلا  مَنْ فَلَا يَدْخ ل  الجَْ  ،الصِّراَطِ  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ي  عَرِّف  نَا الل ه   نَحْن  الْأَعْراَف  وَ »قال:  علي بن أبي طال  عن.1

 تأشيرة دخول الجنة بيد أهل البيت، لا يدخلها أحد إلا بإذنهم. ، فجعل4"«عَرَفْ نَاه  عَرَفَ نَا وَ 
ال تِي وَعَدَنيِهَا رَبيِّ  يدَْخ لَ الْجنَ ةَ نْ سَر ه  أَنْ يَحْيَا حَيَاتي وَيَم وتَ مِيتَتِي وَ مَ » :قاَلَ رَس ول  الل هِ  :قاَلَ  ،عَنْ أَبي جَعْفَر  .2
والأئمة  علين  موالاةَ  ، فجعل5«وَأوَْصِيَاءَه  مِنْ بَ عْدِهِ  ل  عَلِي  بْنَ أَبي طاَلِ   فَ لْيَتَ وَ  ؛يَ تَمَس كَ بِقَضِي   غَرَسَه  رَبيِّ بيَِدِهِ وَ 

 ودخول الجنة. باع النبي لاتن  أساساا من بعده 

                                                 

 3/248، 1الكليني، الكافي، باب الأطفال، ح  1
 .20/26، 1لسي، مرآة العقول، مرجع سابق، حالمج"؛ المتغض  المستبطئ للشيءالمحبنطئ: "  2
 .5/334، 1الكليني، الكافي، باب فَضْلِ الْأبَْكَارِ، ح  3
 .1/184، 9الكليني، الكافي، كتاب الحجة، باب معرفة الإمام والرد، ح  4
ةِ  وَرَس ول ه   كتاب الحجة، باب ما فرض الله الكليني، الكافي،    5  .1/209، 6، حمِنَ الْكَوْنِ مَعَ الْأئَِم 
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الُوا ربَ ُّنَا اللَّهُ ثمَُّ الَّذِينَ قَ } :عَنْ قَ وْلِ الل هِ  سَألَْت  أبَاَ عَبْدِ الل هِ  :بْنِ م سْلِم  قاَلَ  عَنْ مح َم دِ .3
ةِ وَاحِد  بَ عْدَ وَاحِد  ا» :فَ قَالَ أبَ و عَبْدِ الل هِ  ،{امُوااسْتَ قَ   تَخاف وا تَ تَ نَ ز ل  عَلَيْهِم  الْمَلائِكَة  أَلا   ،سْتَ قَام وا عَلَى الْأئَِم 

إلى المعنى الذي يخدم الأصلي للآية عن معناها  ، وهذا تحريف  1«ةِ ال تِي ك نْت مْ ت وعَد ونَ أبَْشِر وا باِلْجنَ  وَ وَلا تَحْزنَ وا 
 الطائفة.
فَمَنْ وَفَى لنََا  ؟لَسْت  بِربَِّك مْ أَ  ؛مَا أَخَذَ عَلَى بَنِي آدَمَ ن  الل هَ أَخَذَ مِنْ شِيعَتِنَا الْمِيثاَقَ كَ إِ » :قاَلَ   عَبْدِ الل هِ أَبي عن .4

 شرطاا لدخول الجنة. بميثاقهم بني آدم، ويجعل الوفاءَ  هم أخ   عل شيعتَ ، فالحديث يج2«وَفَى الل ه  لَه  باِلْجنَ ةِ 
 ،يُ ؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفُِكَ في أمَْرِ الْوَلَايةَِ  :{إِنَّكُمْ لَفِي قَ وْلٍ مُخْتَلِفٍ } :تَ عَالَى  هقَ وْل   »أنه قال: عَنْ أَبي جَعْفَر  .5
السياسي للغرض  للآية عن سياقها، خدمةا  ، وهذا أيضا تحريف  3«مَنْ أ فِكَ عَنِ الْوَلَايةَِ أ فِكَ عَنِ الْجنَ ةِ  :قاَلَ 

 المذهبي.
أ وفِ  كُمْ أُوفِ بِعَهْدِ  بِوَلَايةَِ أمَِيِر الْم ؤْمِنِيَّ  :قاَلَ  ،وَأَوْفُوا بِعَهْدِي :وْلِ الل هِ ق َ »في  عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ .6

 .!؟بن أبي طال ها في علي وضعَ  بني إسرائيل أصلا؛ فكيف استساغ الراوي سياق الآية عن، 4«لَك مْ باِلْجنَ ةِ 
نَه  وَبَ يَّْ خَلْقِهِ  نَصََ  عَلِيناا   ن  الل هَ إِ » :قاَلَ  ،ر  عَنْ أَبي جعف .7 نْ أنَْكَرهَ  كَانَ  فَمَنْ عَرَفَه  كَانَ م ؤْمِناا وَمَ  ،عَلَماا بَ ي ْ
، فالحديث رفع 5«بِوَلَايتَِهِ دَخَلَ الْجنَ ةَ مَنْ جَاءَ وَ  ،عَه  شَيْئاا كَانَ م شْركِاا مَنْ نَصََ  مَ وَ  ،وَمَنْ جَهِلَه  كَانَ ضَالا   ،كَافِراا 

الشريك عنه في مقامه،  نفيِ  حدِّ  إلى من الغلون  الكفر، ووصلَ و للإيمان  ساا أساه تَ معرف علينا فوق مقام البشر، وجعلَ 
 ه شرطاا لنيل الجنة.يتَ ولا وجعلَ 
، 6«لَكَ عَلَى الل هِ الْجنَ ةَ  وَأَضْمَن المعاصي[ ]مندعَْ مَا أنَْتَ عَلَيْهِ  :ق ول  لَكَ جَعْفَر  بْن  مح َم د  ي َ » قال:  بصيربيعن أ.8
به  الجنة لأحد، فذاك مما يخت ن على الله أن يضمن  أحدبمقدور  ليسترك المعاصي من أسباب دخول الجنة، لكن ف
 بحانه.ة س  العزن  ربن 
ت ه  إِلا  إِ » قال:تعالى الله " أنن  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الل هِ الْأنَْصَاريِِّ .9 نيِّ لمَْ أبَْ عَثْ نبَِيناا فأَ كْمِلَتْ أيَ ام ه  وَانْ قَضَتْ م د 

لَا ي  ؤْمِن  عَبْد  بهِِ إِلا  جَعَلْت  الْجنَ ةَ ، ...وَصِي كَ عَلَى الْأَوْصِيَاءِ  فَض لْت  وَ  ،لْت كَ عَلَى الْأنَبِْيَاءِ وَإِنيِّ فَض   ،جَعَلْت  لَه  وَصِيناا 
 .!، وهذا من آثار الغلون والتقديسةبه الجنن  نال  ي ي  س الإيمان الذمن أس  بعلين  جعل الإيمانَ ، ف7"«مَثْ وَاه  

                                                 

هَا وَلَايةَ  عَلِي    1  .1/220، 2، حالكليني، الكافي، كتاب الحجة، باَب  أَن  الط ريِقَةَ ال تِي ح ث  عَلَى الِاسْتِقَامَةِ عَلَي ْ
 .1/401، 3الكليني، الكافي، باب فيه نكت ونتف، ح  2
 .1/422، 48الكليني، الكافي، باب فيه نكت ونتف، ح  3
 .1/431، 89يه نكت ونتف، حالكليني، الكافي، باب ف  4
 .1/437، 7الكليني، الكافي، باب فيه نتف وجوامع، ح  5
 .1/474، 5الكليني، الكافي، باب مولد أبي عبد الله، ح  6
 .1/527، 3الكليني، الكافي، باب ما جاء في الإثني عشر، ح  7
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مَامِ إِلَى الل هِ مِنْ إِخْراَجِ ا ا مِنْ شَيْء  أَحَ   مَ » :ه قالأنن  هِ عَبْدِ الل   عن أبي.10 إِن  الل هَ ليََجْعَل  لَه  وَ  ،لد راَهِمِ إِلَى الْإِ
رْهَمَ في الْجنَ ةِ مِثْلَ جَبَلِ أ ح د   والمال إنما ينفق في  ؛ة الله ومضاعفة الأجر في الجنةلمحبن  تمويل الإمام سبباا  ، فجعل1«الدِّ

 .سبيل الله
لَه  وَصَامَ نَ هَارهَ  وَ أَ » قال: عَنْ أَبي جَعْفَر  .11 يعَ دَهْرهِِ وَ مَا لَوْ أنَ  رَج لاا قاَمَ ليَ ْ لمَْ يَ عْرِفْ تَصَد قَ بِجَمِيعِ مَالهِِ وَحَج  جمَِ

يع  أعَْمَالهِِ بِدَلَالتَِهِ إلِيَْهِ مَا كَانَ لهَ  عَلَى الل هِ  ،وَلَايةََ وَليِّ الل هِ فَ ي  وَاليَِه   حَق  في ثَ وَابهِِ وَلَا كَانَ مِنْ أهَْلِ  وَيَك ونَ جمَِ
يماَنِ  ولاية  من لم يعرف ر أنن ، فالحديث قرن 2«بِفَضْلِ رَحْمتَِهِ أ ولئَِكَ الْم حْسِن  مِن ْه مْ ي دْخِل ه  الل ه  الْجنَ ةَ  :ثم   قاَلَ  ،الْإِ

 -ممن لم يعرف الأولياء صالحهمأي -؛ همنَ محسِ  ذكر أنن م، ثم وعدم قبوله مهما عظ   هعمللإحباط  أوليائهم سب   
قبول عملهم،  ر عدمَ الحديث ذكَ  ل  ، حيث أون ؛ أي ليس بعمله، وهذا تناقض عجي وفضله رحمة اللهبالجنة بيجازى 
، وهذا لا يزيل 3"المراد بهم المستضعفون؛ فإنهم مرجون لأمر الله" ه فذكر دخولهم الجنة، وفسنر المجلسي بأنن أما آخر  
 .التناقض
لَه  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مِائةََ ألَْفِ حَاجَة   حَاجَةا قَضَى الل ه   نْ قَضَى لِأَخِيهِ الْم ؤْمِنِ مَ »أنه قال:  هِ عَبْدِ الل   عن أبي.12
الإشكال ف، 4«إِخْوَانهَ  الْجنَ ةَ بَ عْدَ أنَْ لَا يَك ون وا ن ص اباا قَ راَبَ تَه  وَمَعَارفَِه  وَ  مِنْ ذَلِكَ أَنْ ي دْخِلَ وَ  ،أوَ له اَ الْجنَ ة   ،ذَلِكَ مِنْ 
أن يملك صاحب ها مفتاحَ الجنة  وهو: وأخطر أدهىالثاني ؤمن؛ و لقضاء حاجة واحدة لمأن تكون الجنة جزاءا  :الأول

 .!بشرط مذهبي فيدخلَ فيها من يشاء  من أقاربه وإخوانه
ليِ ثِيبَ ه مْ عَلَى  ؛خَلَقَ خَلْقاا مِنْ خَلْقِهِ انْ تَجَبَ ه مْ لقَِضَاءِ حَوَائِجِ ف  قَراَءِ شِيعَتِنَا ن  الل هَ إِ » :قاَلَ  عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ .13

سب  مساعدة فقراء طائفة مخصنصة، ، فجعل الجزاء بالجنة ل5«فإَِنِ اسْتَطَعْتَ أنَْ تَك ونَ مِن ْه مْ فَك نْ  ؛ذَلِكَ الْجنَ ةَ 
وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ }أن تكون الصدقة والإنفاق في سبيل الله، كما قال تعالى عن أهل الجنة:  :صوابوال
 .[9-8:الإنسان ]سورة{مْ جَزَاءً وَلََ شُكُوراًإِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لََ نرُيِدُ مِنْكُ . سْكِينًا وَيتَِيمًا وَأَسِيرًامِ 
ي ةِ حَمْزَ  ي دْخِ لمَْ »: قاَلَ  ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحْ سَيِّْ .14 ي ة  غَي ْر  حمَِ ذَلِكَ حِيَّ أَسْلَمَ غَضَباا وَ  ،ةَ بْنِ عَبْدِ الْم ط لِ ِ لِ الْجنَ ةَ حمَِ
ة، حمين  لكنها ليست، !فذكر أنن حمية حمزة ت دخِل الجنة ،»6في حَدِيثِ الس لَى ال ذِي أ لْقِيَ عَلَى الن بيِّ  للِن بيِّ 
 .الكريم القرآن أما حمينة الجاهلية فمذمومة بن ن  د المظلوم؛نصرة للمضطهَ  بل

                                                 

مَامِ  1  ،1/537، 2، حالكليني، الكافي، باب صِلَةِ الْإِ
 .2/19، 5الكافي، باب دعائم الإسلام، حالكليني،   2
 .11/385، 1لسي، مرآة العقول، مرجع سابق، حالمج  3
 .2/193، 1الكليني، الكافي، باَب  قَضَاءِ حَاجَةِ الْم ؤْمِنِ، ح 4
 .2/193، 2الكليني، الكافي، باَب  قَضَاءِ حَاجَةِ الْم ؤْمِنِ، ح  5
 .2/308، 5ح الكليني، الكافي، باَب  الْعَصَبِي ةِ، 6



391 

 

عْت ه  يَ ق ول   :قاَلَ لل هِ عَنْ أَبي عَبْدِ ا.15 نَْ  فَ ي دْخِل ه  الل  إِ » :سَِ ي دْخِل ه  الل ه   :ق  لْت   ،ه  بهِِ الْجنَ ةَ ن  الر ج لَ ليَ ذْنِ   الذ 
نِْ  الْجنَ ةَ  فنسَ  دخول ، 1«الل ه  فَ ي دْخِل ه  الْجنَ ةَ إنِ ه  ليَ ذْنِ   فَلَا يَ زاَل  مِنْه  خَائفِاا مَاقِتاا لنَِ فْسِهِ فَ يَ رْحَم ه   ؛قاَلَ نَ عَمْ  ،باِلذ 

على  ثن التوبة والإنابة، فصيغة الحديث تحسب  ب الذن ؛ وإنما سب نة لا تنال بالجنة إلى ارتكاب الذن ، والج
 .مقت  النفس بسببهثم  ،ارتكاب الذن 

حَملََةَ عَرْشِكَ لَائِكَتَكَ الْم قَر بِيَّ وَ أ شْهِد  مَ الل ه م  إِنيِّ أ شْهِد كَ وَ  :نْ قاَلَ مَ » :عَنْ رَزيِن  صَاحِِ  الْأَنْماَطِ قاَلَ .16
لَانَ بْنَ ف لَان  إِمَامِي وَأَن  ف   ،رَس ول كَ أَن  مح َم داا عَبْد كَ وَ وَ  ،الر حْمَن  الر حِيم   ،لَا إلَِهَ إِلا  أنَْتَ  ،الْم صْطفََيَّْ أنَ كَ أنَْتَ الل ه  

عَلَى ذَلِكَ  ،يَائِيأوَْلِ يْهِ أئَِم تِي وَ حَتى  يَ نْتَهِيَ إلَِ  ،ف لَاناا ناا وَ وَالحْ سَيَّْ وَف لَا  الحَْسَنَ وعَلِيناا وَ  ل هِ أَن  أبَاَه  رَس ولَ الوَ  ،وَليِِّيوَ 
لَتِهِ دَخَلَ الْجنَ ةَ  ،وَعَلَيْهِ أ بْ عَث  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَأبَْ رأَ  مِنْ ف لَان  وَف لَان  وَف لَان   ،عَلَيْهِ أمَ وت  أَحْيَا وَ  ، 2«فإَِنْ مَاتَ في ليَ ْ

في  للسياسة ودمج لجنة، وهذا غلو  دخول اعل الإيمان بولاية علي وأبنائه ركنا من أركان الإيمان الموجبة لفالحديث يج
من المسلميّ إلا بالتقوى،  على أحد  مزينة  رى بيّ المسلميّ، وليس لأبناء فاطمة؛ إذ الأمر في القرآن شو الإيمان
هِ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أبَاَ أَحَدٍ مِنْ رجَِالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّ }من الرجال بصريح الكتاب:  ليس أباا لأحد   والنبي 

 .[40:الأحزاب سورة]{وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وكََانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
 أنَاَمَ الل ه  نمَْ  :فَ ي  قَال   ،فَ يَ ق ول  ذَاكَ إِمَامِي ،؟مَا تَ ق ول  في ف لَانِ بْنِ ف لَان   :قَال  للِْم ؤْمِنِ ي   » :قاَلَ أَبي جَعْفَر  عن .17
 ته.، ويصدق عليه التعليق السابق ذا3«ي  فْتَح  لَه  باَب  مِنَ الْجنَ ةِ وَ  ،عَي ْنَكَ 
لمَْ يح ْسِنِ الْق رْآنَ وْليَِائنَِا وَشِيعَتِنَا وَ ا حَفْ   مَنْ مَاتَ مِنْ أَ يَ » :يقول سَِعْت  م وسَى بْنَ جَعْفَر   :عَنْ حَفْ   قاَلَ .18

، وهذا من 4«اقْ رأَْ وَارْقَ  :ي  قَال  لَه   ،ى قَدْرِ آياَتِ الْق رْآنِ فإَِن  دَرَجَاتِ الْجنَ ةِ عَلَ  ؛ليَِ رْفَعَ الل ه  بهِِ مِنْ دَرَجَتِهِ  ؛ع لِّمَ في قَ بْرهِِ 
على الحديثَ يّْ  أيضا الغلون الجلي في الطائفة، وبث  للأماني الطامعة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويصد ق هذا

 الآتيَ يّْ.
عْت كَ وَ ": لِأَبي عَبْدِ الل هِ  قيل.19 دَقْ ت كَ ك ل ه مْ صَ » :قاَلَ  ،ل  شِيعَتِنَا في الْجنَ ةِ عَلَى مَا كَانَ فِيهِمْ أنَْتَ تَ ق ول  ك  إِنيِّ سَِ
بِشَفَاعَةِ  أمَ ا في الْقِيَامَةِ فَك ل ك مْ في الْجنَ ةِ  :فَ قَالَ  ،إِن  الذ ن وبَ كَثِيرةَ  كِبَار   ؛ج عِلْت  فِدَاكَ  :ق  لْت   ؛قاَلَ  ،الل هِ في الْجنَ ةِ وَ 

م نْذ  حِيِّ مَوْتهِِ  ،قاَلَ الْقَب ْر   ؟مَا الْبَ رْزخَ  وَ  :ق  لْت   ،الل هِ أَتَخَو ف  عَلَيْك مْ في الْبَ رْزخَِ وَلَكِنيِّ وَ  ،الن بيِّ الْم طاَعِ أوَْ وَصِيِّ الن بيِّ 
 .!والموبقات لذنوبالعمل وا ، فقوله: "على ما كان فيهم" أي من5"«إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ 

                                                 

هَا، ح 1 ن وبِ وَالن دَمِ عَلَي ْ  .2/426، 3الكليني، الكافي، باَب  الِاعْتراَفِ باِلذ 
مْسَاءِ، ح 2 صْبَاحِ وَالْإِ  .2/522، 3الكليني، الكافي، باَب  الْقَوْلِ عِنْدَ الْإِ
، حالكليني، الكافي، باب الْمَسْألََةِ في الْقَبْرِ وَمَنْ ي سْأَل  وَمَنْ لَا   3  .3/237، 8 ي سْأَل 
 .2/606، 10الكليني، الكافي، باَب  فَضْلِ حَامِلِ الْق رْآنِ، ح 4
 .3/242، 3الكليني، الكافي، باب مَا يَ نْطِق  بِهِ مَوْضِع  الْقَبْرِ، ح  5



392 

 

 ؛حِفَلْقَةِ باَبِ الْجنَ ةِ  إِذَا أَخَذْت   ؟فَمَا ظنَ ك مْ ياَ بَنِي عَبْدِ الْم ط لِ ِ  الل هِ لَقَدْ و عِدَهَا وَ » :عَبْدِ الل هِ  أَبي عن.20
 ،شيء ت كل  عَ وسِ والحقن أنها هم أولى الناس بالجنة،  بد المطنل فذكر أنن أبناء ع؛ 1«تَ رَوْني م ؤْثرِاا عَلَيْك مْ غَي ْركَ مْ أَ 

 لمن أتى بشروطها. عند الله مكتوبة  لكنها 
أنَْتَ  ؛ج عِلْت  فِدَاكَ  :فَ ق لْت   ؟أَي  هَذَا أعَْظَم  ح رْمَةا  :فَ قَالَ  ،نْت  أَط وف  مَعَه  باِلْبَ يْتِ ك  » :عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ قاَلَ .21

مَفْت وح  لِشِيعَةِ  ،الر كْن  الْيَمَاني  عَلَى باَب  مِنْ أبَْ وَابِ الْجنَ ةِ  :فَ قَالَ  ،فَ ق لْت  لهَ  دَاخِل  الْبَ يْتِ  ،فأََعَادَ عَلَي   ،أعَْلَم  بِهذََا مِنيِّ 
نَه   ،الْعَرْشِ قَ بِ مَا مِنْ م ؤْمِن  يَدْع و بِد عَاء  عِنْدَه  إِلا  صَعِدَ د عَاؤ ه  حَتى  يَ لْصَ وَ  ،مَسْد ود  عَنْ غَيْرهِِمْ  ،آلِ مح َم د   مَا بَ ي ْ

 ، ويصدق عليه ما ذ كر في الحديث الآنف.2«بَ يَّْ الل هِ حِجَاب  وَ 
يَشْهَد  جَد وا مَنْ يَكْت    لَه مْ وَيَجْبي لَه م  الْفَيْءَ وَي  قَاتِل  عَن ْه مْ وَ وْلَا أنَ  بَنِي أ مَي ةَ وَ لَ » :قال عَبْدِ الل هِ  أَبيعن .22
فَ قَالَ  :قاَلَ  ،مَا في أيَْدِيهِمْ مَا وَجَد وا شَيْئاا إِلا  مَا وَقَعَ في أيَْدِيهِمْ وَلَوْ تَ ركََه م  الن اس  وَ  ،تَ ه مْ لَمَا سَلَب وناَ حَق نَاجَماَعَ 
يعِ مَا  :قاَلَ لَه   ،قاَلَ أفَْ عَل   ؟إِنْ ق  لْت  لَكَ تَ فْعَل   :قاَلَ  ؟فَ هَلْ لي مَخْرجَ  مِنْه   ؛ج عِلْت  فِدَاكَ  :الْفَتَى  فاَخْر جْ مِنْ جمَِ

وَأنَاَ أَضْمَن  لَكَ عَلَى الل هِ  ،مَنْ لمَْ تَ عْرِفْ تَصَد قْتَ بهِِ وَ  ،مْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالهَ  فَمَنْ عَرَفْتَ مِن ْه   ،اكْتَسَبْتَ في دِيوَانِهِمْ 
  َفالعبارة !الجنة لعبد مثله؟، وهل يملك مفاتيحها ليدنعي ذلك؟، وهل للعبد أن يضمن على الله 3«الْجنَ ة ،
 علوا كبيرا. ن ذلكن سوء أدب مع الله، تعالى عتتضمن 
 ؛عَرَفَتْ حَق  عَلِي  وَ  ،زَوْجَهَاصَامَتْ شَهْراا وَأَطاَعَتْ وَ  ،صَل تِ الْمَرْأةَ  خَمْساا  ذَاإِ » :قاَلَ  عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ .23

ة : موالاة علي ومعرف-حفس  الحديث- الجنةمن موجبات دخول ف، 4«فَ لْتَدْخ لْ مِنْ أَيِّ أبَْ وَابِ الْجنَ ةِ شَاءَتْ 
 .!هحقن 
هَا النِّدَاء  ظ  »قال:  أبي طال  بنِ  عن علين .24 ط وبَى لِمَنْ أَحَ   الْوَصِي  وَآمَنَ باِلن بيِّ  ؛ياَ أهَْلَ الْمَوْقِفِ  :ل ة  يأَْتي مِن ْ
خْلَاصِ لَه مَالَا فاَزَ أَحَد  وَلَا ناَلَ الر وْحَ وَ  ،ىوَال ذِي لَه  الْم لْك  الْأَعْلَ  ،الْأ مِّيِّ  ، 5«الْجنَ ةَ إِلا  مَنْ لقَِيَ خَالقَِه  باِلْإِ
 في درجة واحدة، وجعل الإخلاص لهما شرطا لدخول الجنة. النبي الحديث جعل علي ا و ف
مَا مِنْ آيةَ  نَ زلََتْ تَ ق ود  إِلَى الْجنَ ةِ وَلَا تَذْك ر  أهَْلَهَا بِخَيْر  إِلا  وَهِيَ فِينَا وَفي  ؛ا أبَاَ مح َم د  يَ » :قاَلَ  عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ .25
 يؤونل فالحديث، 6«هِيَ في عَد وِّناَ وَمَنْ خَالَفَنَاس وق  إِلَى الن ارِ إِلا  وَ نْ آيةَ  نَ زلََتْ تَذْك ر  أهَْلَهَا بِشَر  وَلَا تَ مَا مِ وَ  ،شِيعَتِنَا

 أبَاَ جَعْفَر  ضعه، ومن أمثلته: أن اللكَلِم الإلهي عن مو  جلي   تحريف   نية لخدمة الأغراض المذهبية، وهوالآيات القرآ
                                                 

 .4/58، 1الكليني، الكافي، باَب  الص دَقَةِ لبَِنِي هَاشِم  وَمَوَاليِهِمْ وَصِلَتِهِمْ، ح 1
 .4/409، 15الكليني، الكافي، باَب  الط وَافِ وَاسْتِلَامِ الْأَركَْانِ، ح  2
 .5/106، 4الكليني، الكافي، باب عَمَلِ الس لْطاَنِ وَجَوَائزِهِِمْ، ح  3
 .5/555، 3الكليني، الكافي، باب نَ وَادِرَ، ح 4
ؤْمِنِيَّ  5  .8/25، 6وَهِيَ خ طْبَة  الْوَسِيلَةِ، ح الكليني، الكافي، خ طْبَة  لِأَمِيِر الْم 
 .8/36، 6الكليني، الكافي، خ طْبَة  الط ال وتيِ ةِ، ح 6
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هُمْ  مْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلََّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ وَيَسْتَبْشِرُونَ باِلَّذِينَ لَمْ يَ لْحَقُوا بِهِ } :نْ قَ وْلِ الل هِ عَ »س ئل 
 ه مْ وَالل هِ شِيعَت  نَا حِيَّ صَارَتْ أرَْوَاح ه مْ في الْجنَ ةِ وَاسْتَ قْبَ ل وا الْكَراَمَةَ مِنَ الل هِ  :قاَلَ  [عمرانآل  ]سورة{يَحْزَنوُنَ 
قَن وا أنَ  ه مْ كَان وا عَلَى الحَْقِّ وَعَلَى دِينِ الل هِ  ،عَلِم وا اسْتَبْشَر وا بمنَْ لمَْ يَ لْحَقْ بِهِمْ مِنْ إِخْوَانِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ ، وَاسْتَ ي ْ

وَمَنْ } في قَ وْلِ الل هِ " قال: عن علي بن أبي طال ، و 1«لَا ه مْ يَحْزنَ ونَ أَلا  خَوْف  عَلَيْهِمْ وَ  ؛مِنَ الْم ؤْمِنِيَّ 
نْ ات  بَعَ آثاَرَه مْ فَذَاكَ يزَيِد ه  وَلَايةََ مَ مِنْ آلِ مح َم د  وَ  مَنْ تَ وَلى  الْأَوْصِيَاءَ  :قاَلَ  {فِيها حُسْناً  يَ قْتَرِفْ حَسَنَةً نزَِدْ لَهُ 
جاءَ باِلْحَسَنَةِ مَنْ }: ه وَ قَ وْل  الل هِ وَ  حَتى  تَصِلَ وَلَايَ ت  ه مْ إِلَى آدَمَ  ،الْم ؤْمِنِيَّ الْأَو لِيَّ مَضَى مِنَ الن بِيِّيَّ وَ 

رٌ مِنْها وفي هذا التأويل  ؛2"{قُلْ ما سَألَْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَ هُوَ لَكُمْ }: ه وَ قَ وْل  الل هِ وَ  ،ي دْخِل ه  الْجنَ ةَ  {فَ لَهُ خَي ْ
 ما لا يخفى.والتعسنف اجة وأمثاله من السم

 ،عَلَى شَاطِئِهِ الْأَيْمنَِ د ر ة  بَ يْضَاء   ،ن  في الْجنَ ةِ نَ هَراا ي  قَال  لَه  جَعْفَر  إِ »: قاَلَ لي أَبي  :قاَلَ  ،عَنْ أَبي الحَْسَنِ م وسَى.26
فِيهَا ألَْف   ،اء  رَ عَلَى شَاطِئِهِ الْأيَْسَرِ د ر ة  صَفْ وَ  ،م د  آلِ مح َ ر  ألَْف  قَصْر  لِم حَم د  وَ في ك لِّ قَصْ  ،فِيهَا ألَْف  قَصْر  

بْ راَهِيمَ وَآلِ إبِْ راَهِيمَ  ،قَصْر   اص المولعيّ بجمع الغرائ  ، وهذا من أحاديث القصن »3في ك لِّ قَصْر  ألَْف  قَصْر  لإِِ
 والأساطير.

 ،الْأَو لِيَّ وَالْآخِريِنَ لفَِصْلِ الخِْطاَبِ  ا جَابِر  إِذَا كَانَ يَ وْم  الْقِيَامَةِ جَمَعَ الل ه  يَ » :قاَلَ  ؛عَنْ جَابِر  عَنْ أَبي جَعْفَر  .27
ء  مَا بَ يَّْ الْمَشْرقِِ ح ل ةا خَضْراَءَ ت ضِي فَ ي كْسَى رَس ول  الل هِ  ،م ؤْمِنِيَّ وَد عِيَ أمَِير  الْ  د عِيَ رَس ول  الل هِ 

 ،ح ل ةا وَرْدِي ةا ي ضِيء  لَهاَ مَا بَ يَّْ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ  وَي كْسَى رَس ول  الل هِ  ،مِثْ لَهَا وَي كْسَى عَلِي   ،وَالْمَغْرِبِ 
نَ  ،ثم   يَصْعَدَانِ عِنْدَهَا ،مِثْ لَهَا وَي كْسَى عَلِي   الل هِ ن دْخِل  أهَْلَ فَ نَحْن  وَ  ،ا حِسَاب  الن اسِ ثم   ي دْعَى بنَِا فَ ي دْفَع  إلِيَ ْ
حَتى  نَ فْر غَ مِنْ حِسَابِ  ،الل هِ فَ ي  قَام ونَ صَف يِّْ عِنْدَ عَرْشِ  ثم   ي دْعَى باِلن بِيِّيَّ  ،أهَْلَ الن ارِ الن ارَ وَ  ،ن ةَ الْجنَ ةِ الجَْ 
 ،زَو جَه مْ نَازلَِه مْ مِنَ الْجنَ ةِ وَ فأَنَْ زَلَه مْ مَ  فإَِذَا دَخَلَ أهَْل  الْجنَ ةِ الْجنَ ةَ وَأهَْل  الن ارِ الن ارَ بَ عَثَ رَب  الْعِز ةِ عَلِيناا  ؛الن اسِ 

فَضْلاا فَض لَه  الل ه  بهِِ وَ  ،كْر ه  كَراَمَةا مِنَ الل هِ عَز  ذِ   ؛مَا ذَاكَ إِلَى أَحَد  غَيْرهِِ وَ  ،هْلَ الْجنَ ةِ في الْجنَ ةِ فَ عَلِي  وَالل هِ ال ذِي ي  زَوِّج  أَ 
لِأَن   ؛ن ةِ إِذَا دَخَل وا فِيهَا أبَْ وَابَ هَاوَه وَ ال ذِي ي  غْلِق  عَلَى أهَْلِ الجَْ  ،الل هِ ي دْخِل  أهَْلَ الن ارِ الن ارَ وَه وَ وَ  ،مَن  بهِِ عَلَيْهِ وَ 

 ،الوضعالكذب و  الجرأة في ةغايَ ل يمثن  ر،مستنكَ ح مستقبَ كلام   وهذا الحديث، 4«أبَْ وَابَ الْجنَ ةِ إلِيَْهِ وَأبَْ وَابَ الن ارِ إلِيَْهِ 
والجزاء، والله  والحكم في الحساب اا شريك  في التوحيد، إذ جعل للهيقدح حتىن والإمعان في تقديس البشر، بل 

                                                 

 .8/156، 146باِلط ائِفِ، ح ، الكافي، حَدِيث  ال ذِي أَضَافَ رَس ولَ الل هِ الكليني  1
 .8/379، 574، حالكليني، الكافي، خ طْبَة  لِأَمِيِر الْم ؤْمِنِيَّ   2
سْلَامِ، ح 3  8/152، 138الكليني، الكافي، حَدِيث  مَنْ و لِدَ في الْإِ
 .8/159، 154الكليني، الكافي، حَدِيث  الن اسِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، ح 4
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نَا إِياَبَ هُمْ }سبحانه يقول:  نَا حِسَابَ هُمْ  .إِنَّ إِليَ ْ الضمير منسوبا ، فجعلوا [26-25: الغاشية ]سورة{ثمَُّ إِنَّ عَلَي ْ
 إليهم، تعالى عما يشركون.

وَالس ابِق ونَ الْآخِر ونَ  ،أنَْ ت م  الس ابِق ونَ الْأَو ل ونَ وَ  ،وَأنَْ ت مْ أنَْصَار  الل هِ  ،نْ ت مْ شِيعَة  الل هِ أَ »: قاَلَ  عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ .28
نْ يَا  وَضَمَانِ رَس ولِ الل هِ  قَدْ ضَمِن ا لَك م  الْجنَ ةَ بِضَمَانِ الل هِ  ،في الْآخِرةَِ إِلَى الْجنَ ةِ  الس ابِق ونَ وَ  ،وَالس ابِق ونَ في الد 

،  ْالل هِ مَا مِنْ عَبْد  مِنْ شِيعَتِنَا يَ نَام  إِلا  أَصْعَدَ الل ه  وَ ، ...وَالل هِ مَا عَلَى دَرَجَةِ الْجنَ ةِ أَكْثَ ر  أرَْوَاحاا مِنْك م   ر وحَه
هَا ؛إِلَى الس مَاءِ  هَا أَجَل هَا جَعَلَهَا في ك ن وزِ رَحْمتَِهِ وَفي ريِاَضِ جَن ة  وَفي ظِلِّ عَرْشِهِ  ؛فَ ي بَاركِ  عَلَي ْ ، 1«فإَِنْ كَانَ قَدْ أتََى عَلَي ْ

 لو  بضمان الجنة لأهل فرقتهم بصيغة الجزم والقسم، وكل هذا غ   عاء  لشأنهم، وادن  للشيعة، وتقديس   جيد  الرواية تمف
 .ه الفؤادوتطرنف تمجنه النفس ويرفض

ع ونَ فِرْقَةا فِي سَب ْ اثْ نَتَانِ وَ  ،عِيَّ فِرْقَةا سَبْ عَلَى ثَلَاث  وَ  فَر قَتْ هَذِهِ الْأ م ة  بَ عْدَ نبَِي ِّهَا ت َ »: قاَلَ أَبي جَعْفَر  عن .29
هَا فِي اثْ نَتَا عَشْرةََ فِ  ؛ثَلَاثَ عَشْرةََ فِرْقَةا تَ نْتَحِل  وَلَايَ تَ نَا وَمَوَد تَ نَا ؛سَبْعِيَّ فِرْقَةا مِنَ الث لَاثِ وَ وَ  ،فِرْقةَ  في الْجنَ ةِ وَ  ،الن ارِ  رْقةَا مِن ْ
ة في إحدى فرق الشيعة، ، وهذه الرواية تحصر الجن2«وَسِت ونَ فِرْقَةا مِنْ سَائرِِ الن اسِ في الن ارِ  ،في الْجنَ ةِ فِرْقَة  وَ  ،الن ارِ 

 .من سلطان ا، وهذا تفريق وتزكية ما أنزل الله بهدون سائر الأمة
 هذه الروايةف، 3«نْ لمَْ يَ ق لْ كَمَا تَ ق ول ونَ إِ وَ  ،عَلَيْهِ دَخَلَ الْجنَ ةَ  نْ أَحَب ك مْ عَلَى مَا أنَْ ت مْ مَ » :قاَلَ  عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ .30

 .!ما لهبشرط أن يكون محبن  ؛دخول الجنة فيالشيعة  يلمخالف رجاءتفتح باب ال
مَا مِنْ شِيعَتِنَا أَحَد  يَ ق وم  وَ  ،وْمَ الْقِيَامَةِ بَ عْدَناَي َ  يعَت  نَا أقَْ رَب  الْخلَْقِ مِنْ عَرْشِ الل هِ شِ » :قال عَبْدِ الل هِ عن أبي .31

إِن  الص ائِمَ مِنْك مْ ليََ رْتَع  في ريِاَضِ الْجنَ ةِ تَدْع و لهَ  وَ ...، مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى الص لَاةِ إِلا  اكْتَ نَ فَتْه  فِيهَا عَدَدَ مَنْ خَالَفَه  
عْت ه  يَ ق ول  وَ - ،مَلَائِكَة  حَتى  ي  فْطِرَ الْ  يقِ الل هِ وَأهَْل  تَ وْفِ  ،أهَْل  أ ثْ رةَِ الل هِ بِرَحْمتَِهِ وَ  ،ي ةِ الل هِ بِسَلَامِهِ أنَْ ت مْ أهَْل  تحَِ  :-سَِ

الحديث ، ف4«أنَْ ت مْ للِْجَن ةِ والْجنَ ة  لَك مْ  ،لَا خَوْف  وَلَا ح زْن  عَلَيْك مْ وَ  لَا حِسَاب   ،وَأهَْل  دَعْوَةِ الل هِ بِطاَعَتِهِ  ،بِعِصْمَتِهِ 
الجنة  صهم من الحساب والعقاب، وجعلبلغ إلى تخليعبارات تمجيد أتباع آل البيت وإعلائهم، حتى  سرف فيي

 د انتمائهم.مثواهم لمجرن 
كلنها  ،في أسباب دخول الجنة ه(329)تللكليني من كتاب الكافي ثلاثيّ حديثا هذا ما يربو عنفإذن 

وَمَا }قال تعالى: كما ،  رحمة للعالميّ  تعالى أنزل دينه وأرسل رسلهتخالف هديَ القرآن الكريم مخالفة صريحة، فالله
وليس رحمة على طائفة دون أخرى، أو على عِرق دون آخر،  [107:الأنبياء ]سورة{أَرْسَلْنَاكَ إِلََّ رحَْمَةً لِلْعَالَمِينَ 

                                                 

 .8/213، 259الكليني، الكافي، ح 1
 .8/224، 263الكليني، الكافي، ح  2
 .8/256الكليني، الكافي،   3
 .366 -8/365الكليني، الكافي،  4
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، إنما التفاضل بالأعمال والتقوى، قال تعالى: والأنساب الأجناس الإسلام بالأجناس أو بموالاةفاضل في فلا ت
رَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْ قَاكُمْ إِنَّ ياَأيَ ُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَفُوا إِنَّ أَكْ }

ر عليه جميع الأحاديث ، هذا هو المبدأ الرباني القرآني الذي ينبغي أن تعايَ [13:الحجرات ]سورة{يرٌ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِ 
 المروية في هذا الشأن.

فَلََ تُ زكَُّوا أنَْ فُسَكُمْ هُوَ }بالانتماء فقال عزن شأنه:  الأنفس والتفاخرَ  القرآن الكريم حارب تزكيةَ  كما أنن 
ألََمْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ يُ زكَُّونَ أنَْ فُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُ زكَِّي مَنْ يَشَاءُ وَلََ }، وقال: [32:النجم ]سورة{أَعْلَمُ بِمَنِ ات َّقَى

، وقد نعى الله [50-49: النساء سورة]{ى اللَّهِ الْكَذِبَ وكََفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًاانْظرُْ كَيْفَ يَ فْتَ رُونَ عَلَ  .يظُْلَمُونَ فتَِيلًَ 
وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ }الله إياهم بمجرد انتمائهم فقال:  ح ن الذين يدنعون  تعالى على أهل الكتاب

بُكُمْ بِذُنوُبِكُمْ بَلْ أنَْ تُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ  أنهم  لهم فبيّن القرآن ،[18: ائدةالم سورة]{أبَْ نَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فلَِمَ يُ عَذِّ
دون  ،رى عليهم سنن الله وقوانينه العادلة في الجزاء والعقاببل هم بشر كسائر الناس، تج   ،ليسوا من طينة خاصة
 دين وآخر. أو بيّ تمييز بيّ عرق وآخر،

وَرحَْمَتِي }في قوله تعالى:  مبيننة حقنق شروطا معينة،شيء، وهي مكتوبة لمن  كما أن رحمة الله وسعت كلن 
الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الرَّسُولَ  . مْ بآِياَتنَِا يُ ؤْمِنُونَ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُ هَا لِلَّذِينَ يَ ت َّقُونَ وَيُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُ 

هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ النَّبِيَّ الْْمُِّيَّ الَّذِي يَجِدُونهَُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي  نْجِيلِ يأَْمُرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ الت َّوْراَةِ وَالْإِ
هُمْ إِصْرَهُمْ وَالَْْغْلََلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ  مْ فاَلَّذِينَ آمَنُوا بهِِ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَن ْ

؛ فبهذه [157 ،156:الأعراف ]سورة{ رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات َّبَ عُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَهُ أُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَعَزَّ 
 عاء.دن لانتماء أو االاد لمجرن  الشروط تنال الجنة، وليس

 الإسلامية شتى المدارس م عليها العلماء مننصرة الآراء المذهبية والسياسية حكَ لى والأحاديث التي تهدف إ
إِنْ هِيَ }ه تعالى: ان، ويصدق عليها قول  لطَ ما أنزل الله بها من س   اا وشروطا لدخول الجنةأسبابتختلق  فهيبالوضع، 

يْتُمُوهَا أنَْ تُمْ وَآباَؤكُُمْ مَا أنَْ زَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطاَنٍ إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِلََّ الظَّ  وَى الْْنَْ فُسُ وَلَقَدْ نَّ وَمَا تَ هْ إِلََّ أَسْمَاءٌ سَمَّ
نْسَانِ مَا تَمَنَّى .جَاءَهُمْ مِنْ ربَِّهِمُ الْهُدَى  .[25-23:لنجما]{فَلِلَّهِ الَْخِرَةُ وَالُْْولَى .أَمْ لِلِْْ

هم صرنح ببطلانها علمائ من كثير  ، فقاطبة الإماميةالشيعة  مدرسةَ  م  هذه الأحاديث لا تلزَ  أنن  وننبنه إلى
الكافي يحمل المئات أو الآلاف من الأساطير كتاب  أنن معترفيّ بووضعها، وأنها مجعولة على الأئمة ولم يقبلوا بها، 

الغري  أن يأتي شيخ : "م(1983)تومن ذلك قول هاشم معروف الحسني لام؛والغرائ  والروايات المسيئة للإس
فيحشد في  ،جهاد طويل بلغ عشرين عاما في البحث والتنقي  عن الحديث الصحيحبعد  ]يقصد الكليني[ثيّالمحدن 

منه علما  تخفى على من هو أقلن  عيوبها متنا وسندا ليست خفية بنحو   أنن  كتابه تلك المرويات الكثيرة في حيّ  
المرويات  لم يتخطن  لأنه بنظر فريق   ؛ومروياته 'الكافي'ثون من بعده فاحتضنوا وجاء الرواة المحدن  ،وخبرة بأحوال الرواة

كبيرة من المرويات الصحيحة إلى جان  المرويات المكذوبة على أهل   كميةا   عَ وبنظر الفريق الأكثر جمَ  ،الصحيحة



396 

 

، من الروايات الموضوعة المكذوبة ، فبيّن اشتماله على كثير  1"والفريقان مسؤولان عن موقفهم هذا منه ،البيت
 .نقيتهوتقصير مؤلنفه في ت

  لاالمطلوب هو تنقية كتاب الكافي من هذه الأحاديث المخالفة للكتاب؛ حتىن ف ؛هذا الإقرار لا يكفيو 
 .بغير علم فيصدنقونها تكون في متناول الدعاة والخطباء، فيقذفونها في أذهان عوامن الناس

 .لدخول الجنة أو يسيرة : أحاديث تجعل أسبابا غريزيةاسابع
ذا نظر العبد إلى وجه زوجه ونظرت إليه نظر الله إليهما إ»: أبي طال  قال: قال رسول الله  بنِ عن علي (1

فإذا تغشناها حفنت بهما  ؛ه تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهماها وأخذت بكفن نظر رحمة، فإذا أخذ بكفن 
كأمثال الجبال، فإذا حملت كان لها   وة حسنات  شه ة وكلن الملائكة من الأرض إلى عنان السماء، وكانت كل لذن 

؛ الغرض 2«ي الصائم القائم المجاهد في سبيل الله، فإذا وضعت لم تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعيّأجر المصلن 
 في الإنسان على شيء غريزيالجزاء بالجنة ؛ لكن هل يكون في النكاح والإكثار من النسل من الحديث الترغي 

إن القوانيّ أحاديث القصناص التي حكم العلماء بوضعها، و  فيه مبالغات، يشبه هذا الكلاموأسلوب  ؛!هذا؟ك
 القرآنية تبيّن أن الإثابة بالجنة أعظم بكثير من أن تنال بمثل هذا، مهما فض ل.

فإَِنْ أَكَلَ ر م انَ تَ يِّْ  ،ى الرِّيقِ نَ و رَتْ قَ لْبَه  أرَْبعَِيَّ صَبَاحاا نْ أَكَلَ ر م انةَا يَ وْمَ الجْ م عَةِ عَلَ مَ » :قال نِ الْأَو لالحَْسَ  أَبيعن (2
وَمَنْ ط ردَِتْ عَنْه  وَسْوَسَة   ،ط ردَِتْ عَنْه  وَسْوَسَة  الش يْطاَنِ عِشْريِنَ يَ وْماا وَ مِائةَا وَ فإَِنْ أَكَلَ ثَلَاثاا فَ  ،فَ ثَمَانِيَّ يَ وْماا 
، وهو من أحاديث المعنى سجالحديث ، فهذا 3«مَنْ لمَْ يَ عِْ  الل هَ أدَْخَلَه  الل ه  الْجنَ ةَ وَ  ،عِْ  الل هَ الش يْطاَنِ لمَْ ي َ 

 لعرضها في الأسواق. القصاص الذين عنوا بتشهير سلع  
ذَه  الل ه  مَ » :أنَ ه  قاَلَ  عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ (3 نْ يَا لَذ  ذَ باِلْمَاءِ في الد   هذا الحديث يجعلف ،4«مِنْ أَشْربِةَِ الْجنَ ةِ  نْ تَ لَذ 

 .الماءب لشيء فطري غريزي وهو التلذنذوالتنعنم بنعيمها ة الجنن  دخولَ 
هِيَ نْ تَ قْبَ لَهَا وَ وَأنَاَ أ حِ   أَ  ،عِنْدِي مَهِيرةَ  الْعَرَبِ  :فَ قَالَ ياَ رَس ولَ الل هِ  أتََى رَج ل  الن بي  : "أَبي عَبْدِ الل هِ قاَلَ  عَنْ (4
 د زواجه بالنبية لمجرن بالجنن  أن يثاب شخ    ، فهل يصحن 5«دْ جَعَلْت  مَهْرَهَا الْجنَ ةَ قَ » : فَ قَالَ رَس ول  الل هِ  ،...ابْ نَتِي 
 ،الآتيّْ:؛ لنقارن ذلك مع هاتيّْ !جه؟مفاتيح الجنة ليجعلها مهرا لزوا وهل يملك النبي دون النظر إلى عمله؟  
إِلََّ مَا يوُحَى إِلَيَّ وَمَا أنَاَ إِلََّ نذَِيرٌ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُ فْعَلُ بِي وَلََ بِكُمْ إِنْ أتََّبِعُ }

إِنْ تَ تُوباَ إِلَى اللَّهِ فَ قَدْ صَغَتْ قُ لُوبُكُمَا وَإِنْ تَظاَهَرَا عَلَيْهِ فإَِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلََهُ }، [9:الأحقاف ]سورة{ مُبِينٌ 
                                                 

 .253هاشم معروف الحسني، الموضوعات في الآثار والأخبار، مرجع سابق،   1
 .270-269مسند الإمام زيد، كتاب النكاح، باب فضل النكاح وما جاء في ذلك، ص  2
 .6/355 ،16، ح:باب الرمان الكليني، الكافي،  3
 .6/381، 6الكليني، الكافي، باب فضل الماء، ح  4
 .5/343، 2، حالمؤمنة ؤ، باب أن المؤمن كفالكليني، الكافي  5
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إن هو  فدلنت الآيتان على أن النبي ، [4:تحريمال ]سورة{وَجِبْريِلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلََئِكَةُ بَ عْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ 
 تشريفبالنبي وزواجهن  لهن؛اعمأعلى  بات  ه محاسَ إلا بشر يوحى إليه، وليس بيده أمر الثواب والجزاء، وأن أزواجَ 

 د تشريف.، وليس مجرن وتكليف
فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ وَه وَ في مَنْزلِِ حَفْصَةَ وَالْمَرْأةَ   ،إِلَى رَس ولِ الل هِ  اءَتِ امْرأَةَ  مِنَ الْأنَْصَارِ جَ » :قاَلَ  ،عَنْ أَبي جَعْفَر  (5

وَأنَاَ امْرأَةَ  أَيمِّ  لَا  ،إِن  الْمَرْأةََ لَا تَخْط    الز وْجَ  :ياَ رَس ولَ الل هِ  :فَ قَالَتْ  فَدَخَلَتْ عَلَى رَس ولِ الل هِ  ،م تَ لَبِّسَة  م تَمَشِّطَة  
رَحِمَكِ فقال:  ،...فَ قَدْ وَهَبْت  نَ فْسِي لَكَ إِنْ قبَِلْتَنِي  ،فإَِنْ تَك   ؟فَ هَلْ لَكَ مِنْ حَاجَة   ؛زَوْجَ لي م نْذ  دَهْر  وَلَا وَلَدَ 

فأوج  الجننةَ للمرأة لمجرند رغبتها في ، 1«لِمَحَب تِي وَس ر وريِفَ قَدْ أوَْجََ  الل ه  لَكِ الْجنَ ةَ لِرَغْبَتِكِ في  وَتَ عَر ضِكِ  ،الل ه  
 وعرض الِخطبة عليه. الزواج بالنبي 

 :فَ قَال وا ،فَ رَد  عَلَيْهِم  الس لَامَ  ،فَسَل م وا عَلَيْهِ  اءَتْ فَخِذ  مِنَ الْأنَْصَارِ إِلَى رَس ولِ الل هِ جَ »: قاَلَ  عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ (6
 :قاَل وا ؟هَات وهَا مَا هِيَ  :فَ قَالَ  ،قاَل وا إنِ  هَا حَاجَة  عَظِيمَة   ،هَات وا حَاجَتَك مْ  :فَ قَالَ  ،ياَ رَس ولَ الل هِ لنََا إلِيَْكَ حَاجَة  
أفَْ عَل  ذَلِكَ  :ثم   رَفَعَ رأَْسَه  فَ قَالَ  ،رأَْسَه  ثم   نَكَتَ في الْأَرْضِ  فَ نَكَسَ رَس ول  الل هِ  :قاَلَ  ،تَضْمَن  لنََا عَلَى ربَِّكَ الْجنَ ةَ 

فَكَانَ الر ج ل  مِن ْه مْ يَك ون  في الس فَرِ فَ يَسْق ط  سَوْط ه  فَ يَكْرهَ  أَنْ يَ ق ولَ  :قاَلَ  ،بِك مْ عَلَى أَنْ لَا تَسْألَ وا أَحَداا شَيْئاا 
نْسَان  ناَوِلْنِ  وَيَك ون  عَلَى الْمَائِدَةِ فَ يَك ون  بَ عْض  الجْ لَسَاءِ أقَْ رَبَ إِلَى الْمَاءِ مِنْه   ،يهِ فِراَراا مِنَ الْمَسْألََةِ فَ يَ نْزلِ  فَ يَأْخ ذ ه  لإِِ

لمجرند  ى الله لبعض الناسالجنةَ عل ، فالحديث ن ن على ضمان النبي 2«فَلَا يَ ق ول  ناَولِْنِي حَتى  يَ ق وم  فَ يَشْرَب  
قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي ﴿المبيننة في قوله تعالى:  هم عن المسألة، وهذا مخالف  لطبيعة النبي تعف فِ 

فأنىن له أن يضمن الجنة  [9الأحقاف: ]سورة﴾مَا يُ فْعَلُ بِي وَلََ بِكُمْ إِنْ أتََّبِعُ إِلََّ مَا يوُحَى إِلَيَّ وَمَا أنَاَ إِلََّ نَذِيرٌ مُبِينٌ 
 لأحد، بل أمر ذلك إلى الله.

أسباباا تذكر  التطبيق ناها من كت  الصحاح محلن ة للقرآن الكريم، استقريْ عارضث المفهذه جملة الأحادي
كما سلف -ة في القرآن نأهل الجف ،ضهبل مما يخالفه ويعارِ  ،وجود لها في القرآن الكريمة لا الجنن  دخولل وشروطاا 
العابدون الشاكرون، العاملون المطيعون العابدون، قون الصالحون المحسنون، التائبون المتن المؤمنون هم  -بيانه

ة على ما خالفها من مقدنممة المحكَ القرآنية الآيات ، و ..الخ من الصفاتالمجاهدون في سبيل الله بالمال والأنفس.
 .وإن كانت صحيحة عند أهلها يةالأحاديث الآحاد الظنن 

 اتأويلا بعيدا  حم ِّلَ  ما اومنه ،-وقد أوردناه في محلنه- ما يقبل التأويلمن تلك الأحاديث  أنن نا على وقد وقفْ 
عارض الحديث المضمن  حديث   تصنيف نشير إلى أنن و ، -كما بي نننا في الضوابط- فلا نتكلنف تأويلهغيَر مستساغ 

                                                 

 .5/568، 53الكليني، الكافي، باب نَ وَادِر، ح  1
 .4/21، 5الكليني، الكافي، باَب  كَراَهِيَةِ الْمَسْألََةِ، ح  2
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وهذا لإشكاله،  وإزالة   لمخالفته دون بيان  والناشئة  لعامةر لنشَ من أن ي  احتراز و  تأويله تنبيه   مع إمكان للقرآن الكريم
 الظنون.الأوهام و  من الإيمان من الزيغ والدخيل، وتخليصهلتأميّ  ؛الأمر في غاية الأهمية

 .الكريم عن القرآن المطلب الثالث: الحديث المستقل  
 في مسألة أسباب دخول الجنة؛ له الحديث المعارضو  للقرآن الكريمالحديث الموافق تطبيقات  اغنا منفر  بعد

ة صريح معارضةا  لاو حة واض الذي لا يحمل موافقةا  الحديث وهو، الكريمعن القرآن  ننتقل إلى الحديث المستقلن 
 .د ذكرها في القرآن الكريممن أسباب دخول الجنة لم يرِ  ضيف أسباباا جديدةا القرآن الكريم؛ وإنما ي   لن ن 

 .المستقلة لا: الجمع الموضوعي لحاديث أسباب دخول الجنةأو  
 مستقلا    حديثاعلى ما يزيد عن خمسيّكت  الصحاح محلن التطبيق لمختلف المدارس  اءر استقوقفْنا عند 

فيه غموض   وسنوردها مع تحليل موجز، دون التطرنق لأقوال الشرناح إلان ما كان،  شروط الجنة في مسألةِ  عن القرآن
 يأتي:وهي كما تفاديا للحشو والتطويل، هذا ؛ و أو احتاج إلى بيان

، 1«مه الله على النار سبيل الله حرن ت قدماه فين اغبرن م»قال:  ه سع رسول الله س الأنصاري أنن عن أبي عبْ (1
النبي أن  ودخول الجنة، وعن عثمان بن عفانباب النجاة من النار فذكر أن السعي نحو الجهاد في سبيل الله من أس

 زه فجهن  «ةفله الجنن  العسرةِ  جيشَ  زَ ن جهن م» فحفرها عثمان، وقال: ،«ن يحفر بئر رومة فله الجنةم»": قال
 البئر وتجهيز الجيش هو الجنة.حفر ، فبيّن الحديث أن ثواب 2"عثمان

المجاهدة في سبيل الله، بمعناها العام أيْ مجاهدة  -من أسباب دخول الجنة في القرآن-وقد ذكرنا سابقا 
لََ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ }مقرونةا بالإيمان، كما في قوله تعالى:  -أي المقاتلة-النفس وتزكيتها، أو بمعناها الخاص 

رُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوَالِهِمْ وَأنَْ فُسِهِمْ  الْمُؤْمِنِينَ  فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بأَِمْوَالِهِمْ  غَي ْ
عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا وَأنَْ فُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرجََةً وكَُلًَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ 

 .ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارةٍَ تُ نْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ }، وقوله تعالى: [95]النساء:{عَظِيمًا
، أما ذكر  المجاهدة [10 الصف: ]سورة{تُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ 

 م نقفْ عليه في القرآن الكريم.كسب   من أسبابِ دخول الجنة فلَ مجرنداا   -أي المقاتلة- بمعناها الخاصن 

                                                 

وقري  من لفظه: مسند الإمام زيد، كتاب السير وما جاء في ذلك، باب  ؛880 صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة، ح:  1
 .314فضل الجهاد، ص

 .3694صحيح البخاري، كتاب المناق ، باب مناق  عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي، ح  2
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د في سبيله،  م بمن يجاهِ أعلَ  في سبيل الله، والله   المجاهدِ  ل  ثَ م»يقول:  رسول الله  هريرة، قال: سعت   ن أبيع(2
الله   لَ ل الصائم القائم، وتوك  كمثَ 

أو  الجنة، أو يرجعه سالما مع أجر  اه أن يدخله بأن يتوفن  للمجاهد في سبيله 1
 المعنى الخاص، وهو المقاتلة في سبيل الله.  -حس  السياق-في هذا الحديث ؛ والمراد من الجهاد 2«غنيمة
وه، ق   من قريش، فلما رهَ د في سبعة من الأنصار ورجليّْ أفرد يوم أح   رسول الله  أنن "عن أنس بن مالك، (3
تل، ثم رهقوه من الأنصار، فقاتل حتى ق   م رجل  ، فتقد  «-هو رفيقي في الجنة أو -ا وله الجنة؟هم عنن ن يردن م»: لقا

تل، ل حتى ق  من الأنصار، فقاتَ  م رجل  ، فتقدن «-أو هو رفيقي في الجنة-ا وله الجنة؟هم عنن ن يردن م»أيضا، فقال: 
 قبيل من يظهر أنن هذا، و الجنة للمفتدين بأنفسهم لأجله النبي   ذكر، ف3ل السبعة"تِ فلم يزل كذلك حتى ق  

 لهم. الدعاء
أنن الجهادَ  ، فذكر4«فَ تَحَه  الل ه  لِخاَص ةِ أوَْليَِائهِِ  ،م ا بَ عْد  فإَِن  الجِْهَادَ باَب  مِنْ أبَْ وَابِ الْجنَ ةِ أَ » ه قال:أنن  عن علين (4

، فدلن على أنن المقصود به المعنى الخاصن وهو المقاتلة، لكنْ لم أولياء الله ، وأنه خاص  لبعضِ الجننة سب   من أسباب
 .يؤكند على شرطِ كونهِ في سبيل الله

 :ةَ ليَ دْخِل  في الس هْمِ الْوَاحِدِ الث لَاثةََ الْجنَ   لَا إِن  الل هَ أَ » : قاَلَ رَس ول  الل هِ  :عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْاَعِيلَ رَفَ عَه  قاَلَ (5
 :قاَلَ رَس ول  الل هِ  بن أبي طال ؛ وعن علي 5«عَامِلَ الخَْشَبَةِ وَالْم قَوِّيَ بهِِ في سَبِيلِ الل هِ وَالر امِيَ بهِِ في سَبِيلِ الل هِ 

أو ماء أو  ى عن المسلميّ من عدو  الأذَ  فرد  ، 6«نْ رَد  عَنْ قَ وْم  مِنَ الْم سْلِمِيَّ عَادِيةََ مَاء  أوَْ ناَر  وَجَبَتْ لَه  الْجنَ ة  مَ »
ت  قْتَل  بَ ر ة  وَلَا فاَجِرةَ  إِلا  وَهِيَ تح ْشَر  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ م تَ عَلِّقَةا ا مِنْ نَ فْس  مَ »: عَنْ أَبي جَعْفَر  قاَلَ ه الجنة، و نار أو نحوه ثواب  

فإَِنْ كَانَ قَ تَ لَه   ؟؛سَلْ هَذَا فِيمَ قَ تَ لَنِي  ؛ياَ رَبِّ  :يَ ق ول   ،بِقَاتلِِهِ بيَِدِهِ الْي مْنَى وَرأَْس ه  بيَِدِهِ الْي سْرَى وَأوَْدَاج ه  تَشْخ    دَماا 
 ، فجعل القتل في طاعة الله ثوابه الجنة.7« طاَعَةِ الل هِ أ ثيَِ  الْقَاتِل  الْجنَ ةَ في 
المقاتلة  ؛ أي أنن 8«علموا أن الجنة تحت ظلال السيوفا»قال:  : أن رسول الله أوفى عبد الله بن أبي عن(6

 ، ومقرونةا فيها بالجنة اشترط فيها أن تكون في سبيل الله لكن المقاتلة التي وعد القرآن لجنة؛والجهاد سب   لدخول ا
 .باَلَهُمْ  سَيَ هْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ  .وَالَّذِينَ قتُِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَ لَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ }: كما في قوله تعالى،  بالإيمان

                                                 

 . 2653 صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، ح:  1
 الله. أي تعهندتوكنل الله؛   2
 . 3431 صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد، ح:  3
 .5/4، 6الكليني، الكافي، باب فضل الجهاد، ح  4
 .5/50، 13الكليني، الكافي، باب فَضْلِ ارْتبَِاطِ الْخيَْلِ وَإِجْراَئهَِا وَالر مْيِ، ح  5
 .5/55، 3الشهادة، باب، ح الكليني، الكافي، باب فضل  6
ياَتِ، باب الْقَتْلِ، ح  7  .7/272، 3الكليني، الكافي، كِتَاب  الدِّ
 . 2683 صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: الجنة تحت بارقة السيوف، ح:  8
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 العامليّ للمؤمنيّ موجنه   الخطابَ  أنن  1وقد جاء في سياقها، [6-4:محمد ]سورة{وَيدُْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَ هَا لَهُمْ 
 .محمد المتنبعيّ لما أنزل على 

وَالْم قَاتِل  عَنِ  ،في الْغَافِلِيَّ كَالْم قَاتِلِ عَنِ الْفَارِّينَ  اكِر  الل هِ ذَ »: قاَلَ رَس ول  الل هِ  :عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ قاَلَ (7
 ه أيضا التأكيد  ينقص   هذا الحديثَ  ة، غير أن  ه الجنن ه في القتال ثواب  المقاتل وصبرَ  ثباتَ  ، فذكر أن  2«الْفَارِّينَ لَه  الْجنَ ة  

 الموافقة للقرآن ت عليه النصوص القرآنية والأحاديثالقتال في سبيل الله، وهو ما شدند شرطِ الإيمان وكونِ  على
 .الكريم
: يبتغي به بت أنه قال: حسيْر كَ قال ب   -ن بنى مسجدا م»يقول:  أنه سع رسول الله  عن عثمان بن عفان(8

الله  ن غدا إلى المسجد وراح، أعدن م»: قال ، عن النبي عن أبي هريرةو ، 3«ه في الجنة له مثلَ بنى الله ،-وجه الله
 .ةَ الله الجنن  وجهِ  ابتغاءَ  هوبنائِ  المسجد عمارة ثوابَ فجعل  4«ما غدا أو راحة كلن ه من الجنن لَ ز  ن    له
، ، فأعطيتها إياها، فلم تجد عندي شيئا غير تمرةدخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل": ، قالتعن عائشة(9
لي من ن ابت  م»: ، فأخبرته فقالعلينا ها، ولم تأكل منها، ثم قامت، فخرجت، فدخل النبي ها بيّ ابنتيْ متْ فقسَ 
 .ا للنجاة من النار والفوز بالجنة، فاعتبر النفقة على البنات سبب5"«ا من النارله سترا  ن  ك    البنات بشيء  هذه 
وأشار  ،«أنا وهو كهاتيّ في الجنة -و لغيرهله أ-كافل اليتيم »:  قال رسول الله"عن أبي هريرة، قال: (10

قَطِعَ ي  تْم ه  أوَْ يَسْتَ غْنِيَ بنَِ فْسِهِ مَ » :قاَلَ  عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ و ، 6"مالك بالسبابة والوسطى أوَْجََ   ؛نْ عَالَ يتَِيماا حَتى  يَ ن ْ
من أسباب دخول  اليتيم كفالةَ   ن أن  ، فبيّن الحديثا7«أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ  لِمَنْ كَمَا أوَْجََ  الن ارَ   ،لَه  الْجنَ ةَ  الل ه  
 .الجننة

                                                 

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُ زِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ  . الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ }ورد في أونلها:   1
هُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ باَلَهُمْ  يَضْرِبُ اللَّهُ  ذَلِكَ بأَِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ات َّبَ عُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ات َّبَ عُوا الْحَقَّ مِنْ ربَِّهِمْ كَذَلِكَ  .مِنْ ربَِّهِمْ كَفَّرَ عَن ْ

 [.4محمد: ]سورة{  ...فإَِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقاَبِ  .للِنَّاسِ أَمْثاَلَهُمْ 
 .2/502في الْغَافِلِيَّ،  ، الكافي، باَب  ذكِْرِ الل هِ الكليني 2

وقري  من لفظه: صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ؛  441 صحيح البخاري، كتاب الصلاة، أبواب استقبال القبلة، باب من بنى مسجدا، ح  3
. وأيضا: الكليني، الكافي، 135، صالصلاة، باب فضل المسجدكتاب ؛ وقري  منه أيضا: مسند الإمام زيد،   5408 باب فضل بناء المساجد، ح:

هَا، ح  .3/368، 1باب بنَِاءِ الْمَسَاجِدِ وَ مَا ي  ؤْخَذ  مِن ْ
 . وكذا مسلم. 642 أبواب صلاة الجماعة والإمامة، باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح، ح: صحيح البخاري، كتاب الأذان،   4
: الكليني، الكافي، كذاقري  منه، و  بلفظ ؛ ومسلم 1363 اة، باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة، ح:صحيح البخاري، كتاب الزك  5

 .6/6، 10باب فضل البنات، ح
 .5407 صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكيّ واليتيم، ح:  6
 .5/128، 4الْيَتِيمِ، حالكليني، الكافي، باب أَكْلِ مَالِ   7
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على تمامه  أداء الحجن  ، فاعتبر أن1«المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الحجن و »: قال عن أبي هريرة أن رسول الله (11
نْ طاَفَ مَ »: عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ قاَلَ و ، 2«لْحاَج  مَغْف ور  لَه  وَمَوْج وب  لهَ  الْجنَ ة  ا» :قاَلَ  ،أَبي عَبْدِ الل هِ  جزاؤه الجنة، وعنْ 

وَرَفَعَ الل ه  لَه  سِت ةَ آلَافِ  ،وَمَحَا عَنْه  سِت ةَ آلَافِ سَيِّئَة   ،لَه  سِت ةَ آلَافِ حَسَنَة   بِهذََا الْبَ يْتِ طَوَافاا وَاحِداا كَتََ  الل ه  
عَةَ أبَْ وَ  ؛دَرَجَة   مَان  ضَ »، قال: عَبْدِ الل هِ  عن أبيو ، 3«اب  مِنْ أبَْ وَابِ الْجنَ ةِ حَتى  إِذَا كَانَ عِنْدَ الْم لْتَ زَمِ فَ تَحَ الل ه  لَه  سَب ْ

قاَلَ : عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ عَنْ آباَئهِِ قاَلَ و ، 4«إِنْ أبَْ قَاه  بَ ل غَه  أهَْلَه  وَإِنْ أمََاتهَ  أدَْخَلَه  الْجنَ ةَ  ،مِرِ عَلَى الل هِ الْحاَجِّ وَالْم عْتَ 
مَا لِمَنْ زاَرَ  ،ج عِلْت  فِدَاكَ  :لِأَبي جَعْفَر  ، وقيل 5«وَالْع مْرةَ  كَف ارةَ  لِك لِّ ذَنْ    ،لحَْج ة  ثَ وَاب  هَا الْجنَ ة  ا»: رَس ول  الل هِ 
  وسنن   مناسكَ بما فيه من  الحجن أداءَ  ، فنصنت هذه الأحاديث أنن 6«الْجنَ ة  ه  لَ » :فَ قَالَ  ،م تَ عَمِّداا  رَس ولَ الل هِ 
 الجنة. دخولِ  من موجباتِ  واف وزيارة قبر النبي كالطن 
ل ائمون يوم القيامة، لا يدخ  ل منه الصن ان، يدخ  له الرين  يقال   ة باباا في الجنن  نن إ»: قال"، عن سهل عن النبي (12

ق فلم يدخل منه غلِ دخلوا أ  إذا ، فغيرهم ؟ فيقومون لا يدخل منه أحد  : أين الصائمونهم، يقالغير   منه أحد  
 كلنهم  المؤمنيّرمضان فإن ن  صوم هنا بالصوم المقصودإذا كان و  الجنة؛ سب   لدخول ذكَر أنن الصومَ ف ،7«أحد

 ، قال ابن  دون غيرهم لأهلهبه صوم التطونع فيكون الباب خاصنا  ن المقصودأمنا إذا كا، !يدخلون من هذا الباب
ع به من تطون المراد ما ي   وفيه إشارة إلى أنن  ،هادعى من تلك الأبواب كلن من ي   ةبقلن  في الحديث إشعار  حجر: "

 .، فالحديث إذن يجعل  صومَ التطونع من موجباتِ دخول الجنة8"الأعمال المذكورة
الله  : يا عبدَ ودي من أبواب الجنةفي سبيل الله، ن   9: "من أنفق زوجيّقال رسول الله  عن أبي هريرة، أنن (13

عي من باب الجهاد، ومن  ، ومن كان من أهل الجهاد د  عي من باب الصلاةمن أهل الصلاة د  ، فمن كان هذا خير
، فجعل النفقة 10"عي من باب الصدقةمن أهل الصدقة د  يان، ومن كان عي من باب الرن كان من أهل الصيام د  

 .الجنةفي سبيل الله من أسباب نيل 
                                                 

 .أيضا مسلموأخرجه . 1691 صحيح البخاري، كتاب الحج، أبواب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها، ح:  1
 4/252، 1الكليني، الكافي، باَب  فَضْلِ الحَْجِّ وَ الْع مْرَةِ وَثَ وَابِهِمَا، ح  2
 .2/194، 8حالكليني، الكافي، باَب  قَضَاءِ حَاجَةِ الْم ؤْمِنِ،   3
 .4/252، 1الكليني، الكافي، باَب  فَضْلِ الحَْجِّ وَ الْع مْرَةِ وَثَ وَابِهِمَا، ح  4
 .4/253، 3باَب  فَضْلِ الحَْجِّ وَالْع مْرَةِ وَ ثَ وَابِهِمَا، ح الكليني، الكافي،  5
 .4/548، 4الكليني، الكافي، أبَْ وَاب  الزِّياَراَتِ، باَب  زيِاَرَةِ الن بيِّ، ح  6
 .همسلم قري  منلفظ ، و  1806 صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب: الريان للصائميّ، ح:  7
 .29-7/28ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق،   8
" ابن حجر، فتح الباري، مرجع وعَلى كل مقترنيّ ونقيضيّ وشبيهيّ ،وَي طلق الز وْج على الصِّنْف وَالن  وْع ،معنى زوجيّ: "شَيْئَ يِّْ من كل شَيْء  9

 .1/128سابق، 
 .350في الصدقة، ح: 59؛مسند الربيع، كتاب الزكاة والصدقة، باب 1807 صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب: الريان للصائميّ، ح:  10
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؛ 1«ا، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النارمسلما  أعتق امرأا  ا رجل  يمن أ»: قال النبي  هريرة عن أبي(14
 بعتق رقبة العبد وجميع أعضائه من النار. الرقبة كفيلاا  فجعل عتقَ 

، فاجعل لنا من الله، ذه  الرجال حفديثك : يا رسولفقالت جاءت امرأة إلى رسول الله ": عن أبي سعيد(15
، ن، فاجتمعْ «جتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذاا»: مك الله، فقالا علن منا ممن فيه تعلن نفسك يوما نأتيك 

، إلا كان ثةها من ولدها ثلام بيّ يديْ امرأة تقدن  ا منكنن م»مه الله، ثم قال: مهن مما علن ، فعلن الله  رسول   هن  فأتا
اثنيّ واثنيّ و »: تيّ، ثم قال: فأعادتها مرن : يا رسول الله، أو اثنيّ؟ قالامرأة منهنن فقالت ، «لها حجابا من النار

 للفوز والفلاح. ، فجعل تقديم الأولاد للجهاد سبباا 2"«واثنيّ
امل يعمل ، ما من ع3منيحة العنز ربعون خصلة أعلاهنن أ»: ال رسول الله ق :عبد الله بن عمروعن (16

ا دون منيحة العنز، نا مان: فعددْ قال حسن  ،«إلا أدخله الله بها الجنة بخصلة منها رجاء ثوابها، وتصديق موعودها،
فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة  ؛، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق، ونحوهالسلام من ردن 
 ةغير شامل اهلكنن فجعل كل واحدة منها موجبة للجنة،  ؛البرن اليسيرة أعمالالعديد من  والحديث يضمن  ؛4«خصلة
 .ومفاصله نديمع الوالج
، 5«مائة إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة لله تسعة وتسعيّ اساا  نن إ»: قال أن رسول الله  ةعن أبي هرير (17

فقال البخاري وغيره من  ،اختلفوا في المراد بإحصائهاقال النووي: "، 6«ن حفظها دخل الجنةم»: وفي رواية  
 :وقيل أحصاها ،«من حفظها»را في الرواية الأخرى لأنه جاء مفس   ؛وهذا هو الأظهر ،هاحفظ   :قيّ معناهالمحقن 
 السرد تعيّ   'هاحفظَ 'ه لا يلزم من مجيئه بلفظ لأنن  ؛قلت وفيه نظرعليه ابن حجر: "وعلنق ، 7"في الدعاء بها هاعدن 

ن ذلك ويتضمن  ،هاها وحفظَ عدن  :عطية معنى أحصاها وقال بن   ...،تمل الحفظ المعنويبل يح   ،عن ظهر قل 
لأنه قد  ؛ها فقطالإحصاء عدن وقال الأصيلي ليس المراد ب ،الإيمان بها والتعظيم لها والرغبة فيها والاعتبار بمعانيها

أورد حجر تفسير الإحصاء بمجرند الحفظ السردي؛ و  ، فاستشكل ابن  8"وإنما المراد العمل بها ،ها الفاجر  يعدن 
 .، وهذا أصحظاهر اللفظ إلى معان  أعمقتأويلات  ل

                                                 

 ومسلم أيضا. ؛ 2401 صحيح البخاري، كتاب العتق، باب في العتق وفضله، ح:  1
؛ وقري  منه: مسند الربيع الجامع  6901 أمته من الرجال والنساء، ح: تصام بالكتاب والسنة، باب تعليم النبي صحيح البخاري، كتاب الاع  2

 .709، 708: نسمة المؤمن ومثله، ح:52الصحيح، كتاب الأيمان والنذور، باب
 .1/160" ابن  حجر العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق، عطية لبن الشاة أيْ "  3
 .2509 خاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب فضل المنيحة، ح:صحيح الب  4
 . 2604 صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، ح:  5
 . 4942 صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاها، ح:  6
 .6-17/5النووي، المنهاج، مرجع سابق،   7
 .11/226ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق،   8
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 ،التي تحملها الشريعةالإحصاء الفقهي وهو العلم بمعانيها من اللغة وتنزيهها على الوجوه " :هذه المعاني منو 
في الوجود فلا  عليه بأثره الساري ويستدلن  ،اسم بالنظر في الصيغة ومنها الإحصاء النظري وهو أن يعلم معنى كلن 

 ،بعضها وموقع القيد ومقتضى كل اسم على موجود إلا ويظهر لك فيه معنى من معاني الأساء وتعرف خواصن  تمر  
فبيّن أن المعنى لا يقتصر على مجرند عدِّها وحفظها لفظاا، وإنما هو أعمق من  ،1"وهذا أرفع مرات  الإحصاء :قال

 ذلك بكثير، فهو يتضمنن معنى استشعار دلائلها وآثارها في مشاهد الكون.
ه إلى الله تعالى من العمل الظاهر وتمام ذلك أن يتوجن وعلاوةا على ذلك بيّن أثرها في السلوك فقال: "

فمن  :قال ،سة التي وجبت لذاتهه من الصفات المقدن بما يستحقن  فيعبد اللهَ  ،اسم من الأساء لن والباطن بما يقتضيه ك
، فبيّن أن 2"ى من مناحيها فثوابه بقدر ما نالومن منح منحا  ،حصلت له جميع مرات  الإحصاء حصل على الغاية

ه موافق لمحكمات القرآن في فإنن  تأويللنيل غايتها وهو الجنة لا يتحقنق إلا بالعمل والعبادة التامة، وعلى هذا ا
 .، أما الإثابة بالجنة بمجرند الحفظ السردي فلا وجود له في القرآنأسباب دخول الجنة

الحلال  الكس َ عد  ، ف3«ال  الحَْلَال  راَئِح  بِصَاحِبِهِ إِلَى الْجنَ ةِ لما»: عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك  قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الل هِ (18
 .، وهو سب   جزئي غير جامع لمفاصل الدين وأطرافهلنيل الجنة اا سبب
النبي معهم الرهط، و ان يمرون الأمم، فجعل النبي والنبين  رضت علين ع  »": : قال رسول الله ابن عباسعن (19

: بل هذا موسى وقومه، قيل: انظر إلى تي هذه؟ قيل؟ أمن ، قلت: ما هذاعظيم ، حتى رفع لي سواد  ليس معه أحد
، قيل: قد ملأ الأفق : انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء، فإذا سواد  ، ثم قيل لييملأ الأفق إذا سواد  ، فالأفق
 ، وقالوا: نحن لهم، فأفاض القومثم دخل ولم يبيّن  «بغير حساب، ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفا تكهذه أمن 

 ، فبلغ النبيلإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية، فنحن هم، أو أولادنا الذين ولدوا في االذين آمنا بالله واتبعنا رسوله
  :ذكر  الحديث  ف، 5"«لون، وعلى ربهم يتوكن 4، ولا يكتوونونم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرن ه»فخرج، فقال

 ل على الله وعدم الاسترقاء والتطيرن والاكتواء.لجنة وهي: التوكن سبباا لصفات بعض ال
إله إلا أنت، خلقتني وأنا  فار أن تقول: اللهم أنت ربي لاد الاستغين س»: عن النبي ": شداد بن أوس عن(20
، وأبوء لك ، أبوء لك بنعمتك علين ما صنعت ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرن عبدك

                                                 

 .227-11/226ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق،   1
 .11/227ابن  حجر العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق،   2
 .352 في الصدقة، ح: 59مسند الربيع، كتاب الزكاة والصدقة، باب  3
فَاءَ مِنَ الل هِ لَا مِنْ مج َر دِ الْكَيِّ  :قَ وْل ه  لَا يَكْتَ و ونَ : "ه(786قال ابن حجر نقلا عن الكرماني)ت  4  وَقَ وْل ه   ،مَعْنَاه  إِلا  عِنْدَ الض ر ورَةِ مَعَ اعْتِقَادِ أَن  الشِّ
أَيْ لَا  ؛وَلَا يَ تَطيَ  ر ونَ  :وَقَ وْل ه   ؛كَر قَى الْجاَهِلِي ةِ وَمَا لَا ي  ؤْمَن  أَنْ يَك ونَ فِيهِ شِرْك    ،ق رْآنِ وَالحَْدِيثِ الص حِيحِ مَعْنَاه  باِلر قَى ال تِي ليَْسَتْ في الْ  لا يسترقون:وَ 

ر ك ونَ أَعْمَالَ الْجاَهِلِي ةِ في عَقَائِدِهِمْ  ؛يَ تَشَاءَم ونَ بِشَيْء    .11/410 فتح الباري، مرجع سابق،"؛ فَكَأَن  الْم راَدَ أنَ  ه م  ال ذِينَ يَ ت ْ
 . 5386 صحيح البخاري، كتاب الط ، باب من اكتوى أو كوى غيره، ح:  5
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، فمات من يومه قبل أن وقنا بهاا من النهار م  من قالهو »: قال «فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ؛بذنبي فاغفر لي
، 1"«الجنة ، فهو من أهلومن قالها من الليل وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبحيمسي، فهو من أهل الجنة، 

  به.اليقيّ معليلا أو نهاراا؛ هذا الذكر لتلاوة ثواباا الجنة  فجعل
لمن الجنة  ثواب، فالحديث جعل 3«دخل الجنة 2نديْ ى البر  ن صلن م»قال:  ن أبي موسى أن رسول الله ع(21
ني عا، ب  جدة تطون س عشرةَ  ى في يوم ثنتيْ ن صلن م»: حبيبة قالت: قال رسول الله أمعن و  ؛ى الفجر والعصرصل  

جاءت بصيغة  -سيأتي مما ونحوها-وهذه الرواية ، الجنة اثنتي عشر ركعة نافلة جزاؤه، فصلاة ا4«في الجنة له بيت  
 الشرط، بمعنى من فعل كذا كوفئ بكذا على سبيل اللزوم.

ث قائما يحدن  ، فأدركت رسول الله حتها بعشين كانت علينا رعاية الإبل فرون "قال:  عن عقبة بن عامر(22
بقلبه  عليهما ي ركعتيّ مقبل  أ فيحسن الوضوء، ثم يقوم فيصلن ا من مسلم يتوضن م»: ن قوله، فأدركت مِ الناس

فنظرت  ،يقول: الذي قبلها أجود فإذا قائل بيّ يدين  !: ما أجود هذه: فقلتقال ،«ووجهه إلا وجبت له الجنة
أ، فبلغ الوضوء، ثم يقول: ا منكم من أحد يتوضن م»: إني قد رأيتك جئت آنفا قال: قال فإذا عمر بن الخطاب

ها أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أين 
، حتى أن الصحابة سببا لفتح أبواب الجنة والدخول فيها شهادتيّْ فجعل مجرد إسباغ الوضوء والنطق بال، 5"«شاء

 عجبوا من هذا الفضل والجود.
: ، قال: أناقال أبو بكر  «ن أصبح منكم اليوم صائما؟م»:  قال رسول الله"، قال: عن أبي هريرة(23
: قال أبو بكر  "فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟: "، قال: أناقال أبو بكر ؟ "اليوم جنازة فمن تبع منكم"
ا اجتمعن في امر ، إلا م»: ، فقال رسول الله : أناقال أبو بكر فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ ": "، قالأنا

 الجنة. صاحبها بدخول سكيّ كفيل  اجتماع الصوم واتباع الجنازة وإطعام الم ذكر أنن ، ف6"«الجنةدخل 
، قيل يا «ن عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنةم»" :، قال عن رسول الله، عن ثوبان، مولى رسول الله (24
وفي  ،8"واجتناء ثمارها ،أي يؤول به ذلك إلى الجنة ؛ قال النووي: "7"«ناهاج»: الله وما خرفة الجنة؟ قالرسول 

                                                 

 . 5956 صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب أفضل الاستغفار، ح:  1
 .2/53"؛ ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، والمراد صلاة الفجر والعصر ،تثنية برد"البرديْن:   2
 . 558 صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة الفجر، ح:  3
 . 1234 صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، ح:  4
 . 371 صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الذكر المستح  عق  الوضوء، ح:  5
 . 1769 صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب من جمع الصدقة، ح:  6
؛ وقري  من لفظه: مسند الإمام زيد، كتاب الجنائز، باب  4766 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض، ح:  7

 .159ص عيادة المريض،
 .16/125النووي، المنهاج، مرجع سابق،   8
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نْ عَادَ امْرأَا م سْلِماا في مَرَضِهِ صَل ى عَلَيْهِ يَ وْمَئِذ  سَب ْع ونَ ألَْفَ مَلَك  إِنْ كَانَ صَبَاحاا مَ »أنه قال:  جَعْفَر   بيأ عن رواية
وَمَا الْخرَيِف   :لْت  ق   »وفي رواية زيادة:  ،1«مَعَ أَن  لَه  خَريِفاا في الْجنَ ةِ  ،مَسَاءا حَتى  ي صْبِح وا حَتى  يم ْس وا وَإِنْ كَانَ 

 بالجنان.، فجعل عيادة المريض سببا للفوز 2«اكِ   فِيهَا أرَْبعَِيَّ عَاماا اوِيةَ  في الْجنَ ةِ يَسِير  الر  زَ » :قاَلَ  ،؟ج عِلْت  فِدَاكَ 
، فجعل يغرف هالثرى من العطش، فأخذ الرجل خفن ن رجلا رأى كلبا يأكل أ»: عن أبي هريرة عن النبي (25

دخول ل ، فجعل إرواء كل  وإنقاذه من العطش والهلاك سببا3«، فشكر الله له، فأدخله الجنةأرواهله به حتى 
 الجنة.
 ن شئتِ إ»، قال: ف، فادع الله ليع، وإني أتكشن رَ صْ  أ  : إنين فقالت أتت النبي أن امرأة " ابن عباسعن (26
ف، فادع الله لي أن لا فقالت: إني أتكشن  ،: أصبرولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك" فقالت صبرتِ 
الصبر  وأنن  ،من يصرع وفي الحديث فضل  فوعد المرأةَ بالجننة للصبر على مرضها؛ قال ابن حجر: " ،4«فأتكشن 

وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف  ،على بلايا الدنيا يورث الجنة
وفي الحديث فجعل الصبَر على الصرع مورثاا للجنة؛  ،5"وفيه دليل على جواز ترك التداوي ،ةعن التزام الشدن 

ها النبي حيث ي شعر بتعارض   ؛إشكال لمانع من ا فما بيّ أحدهما؛  بيّ الدعاء بالشفاء وطل  الجنة؛ حيث خيرن
الله واسع ؛ و كلن ذلك  تعارض بيّ فلا ،ةطل  الجنن إلى جان  علاج، الاذ أسباب مع اتخن الشفاء ب الله  دعاء
 والعطاء. كرمال
ضته ه فصبر، عون عبدي حفبيبتيْ  ليت  ن الله قال: إذا ابتَ إ»يقول:  : سعت النبي عن أنس بن مالك، قال(27

 لصبر الذي رأيناه من أسبابا لكنن بالفوز بالجنة؛  مصيبة فقد البصرفوعد الصابر من ، 6"يريد: عينيه «منهما الجنة
أما الصبر  ؛من الطاعات هأباوعما ت من المحرنمات ما تهواه النفس هو الصبر الشامل على كلن  دخول الجنة في القرآن
 .محدود هنا فخاص  بشيء معيّن 

الل ه  تَ بَارَكَ  قاَلَ  -ه  أعَْلَم  بماَ قاَلَ الْعَبْد  الل  وَ -ا ق بِضَ وَلَد  الْم ؤْمِنِ ذَ إِ »: قاَلَ رَس ول  الل هِ  :قاَلَ عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ (28
دَكَ وَاسْتَ رْجَعَ  ؟فَمَا قاَلَ عَبْدِي :قاَلَ فَ يَ ق ول   ،فَ يَ ق ول ونَ نَ عَمْ ربَ  نَا ؟قَ بَضْت مْ وَلَدَ ف لَان   :وَتَ عَالَى لِمَلَائِكَتِهِ   ،قاَل وا حمَِ
، 7«ابْ ن وا لَه  بَ يْتاا في الْجنَ ةِ وَسَ وه  بَ يْتَ الحَْمْدِ  ؛أَخَذْتم ْ ثَمرَةََ قَ لْبِهِ وَق  ر ةَ عَيْنِهِ فَحَمِدَني وَاسْتَ رْجَعَ  :تَ عَالَى فَ يَ ق ول  الل ه  تَ بَارَكَ وَ 

                                                 

 .3/119، 1الكليني، الكافي، باب ثَ وَابِ عِيَادَةِ الْمَريِضِ، ح  1
 .3/120، 3الكليني، الكافي، باب حَدِّ مَوْتِ الْفَجْأَةِ، ح  2
 . 170 صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ح:  3
 . 5336 صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب فضل من يصرع من الريح، ح:  4
 .10/115ابن  حجر العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق،   5
 . 5337 صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب فضل من ذه  بصره، ح: 6

 .3/219، 4الكليني، الكافي، باب المصيبة بالولد، ح  7
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أي ]وَ شَهْر  الص بْرِ ه  »: عَنْ أَبي جَعْفَر  رضاه بقضاء الله سببا لنيل الجنة، و فجعل صبر المؤمن على موت ولده و 
رَ ثَ وَاب ه  الْجنَ ة  شهر رمضان[،   ا للجنة.مورثا ، فجعل الصبر في رمضان 1«وَإِن  الص ب ْ

هذا  : والله لأنحيّن بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال رجل   رن م»: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (29
 .بالجنة والفوز فلاح، فجعل إماطة الأذى عن الطريق سببا لل2«ل الجنةدخِ فأ   ؛عن المسلميّ لا يؤذيهم

ذو سلطان مقسط  :أهل الجنة ثلاثةو »: ات يوم في خطبتهذ، قال ، أن رسول الله المجاشعي عن عياض(30
ك لا  مِن  ، فجعلَ 3«ف ذو عيالبى ومسلم، وعفيف متعفن ورجل رحيم رقيق القل  لكل ذي قر ، قق موفن متصدن 
 لاستحقاق الجنة. أسباباا عن السؤال  بعباد الله، والتعفنفِ  بالعدل والسخاء، والرحمةِ  كمِ الح  
لَةِ، فَمَنْ س  صَلَوات   خمَْ »: قال الل هِ  رَس ولعن  حبي  الربيع بن روى(31 كَتَبَ ه ن  الل ه  عَلَى عِبَادِهِ في الْيَ وْمِ وَالل ي ْ

ات على الصلو  المحافظةِ ثوابَ ، فجعل 4«جَاءَ بِهِن  تاَم ةا لمَْ ي ضَيِّعْ مِنْ حَقِّهِن  شَيْئاا فَ لَه  عِنْدَ الل هِ عَهْد  أنَْ ي دْخِلَه  الْجنَ ةَ 
 والرضوان. ةَ الجنن  هاتمامِ الخمسِ وأدائهِا ب

قال:  ،قالوا: ربيعة «من الوفد؟أو  من القوم»قال:   عبد القيس لما أتوا النبي وفدَ  إنن "قال:  عن ابن عباس(32
، فقالوا: يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر «مرحبا بالقوم، أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامى»

ة، وسألوه عن ل به الجنن ن وراءنا، وندخ  ل، نخبر به مَ فصْ  رنا بأمر  ار مضر، فم  من كفن  الحرام، وبيننا وبينك هذا الحين 
 «؟أتدرون ما الإيمان بالله وحده»: بالإيمان بالله وحده، قال: الأشربة: فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع، أمرهم

لاة، وإيتاء الزكاة، وصيام محمدا رسول الله، وإقام الص وأنن  ،هادة أن لا إله إلا اللهش»قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: 
جرار  والحنتم هي  ،5"والنقير والمزفت ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء «، وأن تعطوا من المغنم الخمسرمضان
والمزفنت  ،خذ منه وعاءر فيتن النخلة ينقَ  أصل  ، والدباء: هو القرع اليابس، والنقير: عمل من طيّ وشعر ودمكانت ت  
 :عَنْ مَالِك  الجْ هَنِيِّ قاَلَ و  ،6تخاذها لصنع المسكراتالنهي عن ا :والمراد بالنهي عن هذه الأوعية ؛بالزفت يَ لما ط  
، 7"«الز كَاةَ وَتَك ف وا وَتَدْخ ل وا الْجنَ ةَ ا مَالِك  أمََا تَ رْضَوْنَ أنَْ ت قِيم وا الص لَاةَ وَت  ؤْت وا يَ »: ل هِ قاَلَ لي أبَ و عَبْدِ ال"
 من موجبات دخول الجنة. أداء تلك الفرائض وترك تلك المنهيات من الحديثيّْ أنن يؤخذ ف

                                                 

 .4/66، 4ضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ، حالكليني، الكافي، باَب  فَ   1
 . 4851 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل إزالة الأذى عن الطريق، ح:  2
 . 5218 صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، ح:  3
؛ وبلفظ قري : الكليني، الكافي، باب مَنْ حَافَظَ 189في فَ رْضِ الص لَاةِ في الحَْضَرِ وَالس فَرِ، ح 29ن حبي ، باَب الجامع الصحيح مسند الربيع ب  4

 .268-3/267، 2-1عَلَى صَلَاتهِِ أوَْ ضَي  عَهَا، ح
 . 53 صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب: أداء الخمس من الإيمان، ح:  5
 .135-1/134فتح الباري، مرجع سابق،  ابن  حجر العسقلاني،  6
 .8/146، 122الكليني، الكافي، حديث إبليس، ح  7
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، 1«ه أضمن له الجنةه وما بيّ رجليْ ن يضمن لي ما بيّ لحييْ م»قال:  عن رسول الله  عن سهل بن سعد(33
، قِيلَ: وَمَا ه ن  ياَ «مِنْ ثَلَاث  وَأنَاَ زَعِيم  لَك مْ باِلْجنَ ةِ  حْذَر وااِ »"قاَلَ:  عَنِ ابْنِ عَب اس  عَنِ الن بيءِ  ويشبهه حديث  

: قاَلَ الر بيِع   ،«لل قْلَق  وَالْقَب ْقَ   وَالذ بْذَب  ا»رَس ولَ الل هِ؟ قاَلَ:  : الْبَطْن ، وَالذ بْذَب  : الل قْلَق : اللِّسَان ، وَالْقَب ْقَ  
الثاني وهو  الشقن  مات، لكن بقيالمحرن  ة وهو ترك  من أسباب دخول الجنن  ان جزء، وهذا الحديث يتضمن 2"الْفَرجْ  

 .اعات، وقبل ذلك الإيمان بالغيبياتالإتيان بالطن 
وهو  فترك الحقن قَضَى  قاض   ن ارِ، وَقاَض  في الجنَ ةِ،ثَلَاثةَ : قاَضِيَانِ في ال ةلق ضَاا»قاَلَ: بن أبي طال   عَنْ عَلِين (34
، 3«في الجنَ ةِ  وهو يعلمه فهوَ  في الن ارِ، وَقاَض  قَضَى باِلَحقِّ  ذانفَه ؛لَا يَ عْلَم  وهو  قضى بغير الحقن ، وَقاَض  يعلم

 دخول الجنة. من أسبابِ  قسط  و  على علم   فجعل القضاءَ 
ن  الْم تَحَابِّيَّ في الل هِ تَ عَالَى لَعَلَى عَم ود  مِنْ ياَق وتَة  حَمْراَءَ إِ »: قاَلَ: قاَلَ رَس ول  الل هِ بن أبي طال   عَنْ عَلِين (35

نْ يَا؛ فَ يَ ق ول  أهَْل  الْجنَ ةِ: عَلَى رأَْسِ الْعَم ودِ سَب ْع ونَ غ رْفَةا، ي ضِيء  ح سْن  ه ن  لَأهْلِ الْجنَ   ةِ كَمَا ت ضِيء  الش مْس  لَأهْلِ الد 
ةِ كَمَا ت ضِيء  الش مْس  لَأهْلِ انْطلَِق وا بنَِا نَ نْظ ر  إِلَى الْم تَحَابِّيَّ في الل هِ فإَِذَا أَشْرَف وا عَلَيْهِم أَضَاءَ ح سْن  ه مْ لَأهْلِ الْجنَ  

نْ يَا، عَلَيْ  ، بَ يَّْ أعَْي نِهِمْ مَكْت وب  عَلَى جِبَاهِهِمْ: هَؤ لَاءِ الْم تَحَاب ونَ في الل هِ الد  ؛ »4هِم ثيَِاب  خ ض ر  مِنْ س نْد س 
أيَْنَ  :د  فَ نَادَى ي سْمِع  الن اسَ فَ يَ ق ول  الْأَو لِيَّ وَ الْآخِريِنَ قاَمَ م نَا ذَا جَمَعَ الل ه  إِ » :قاَلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحْ سَيِّْ و 

فالحديثان يجعلان ، 5«اذْهَب وا إِلَى الْجنَ ةِ بغَِيْرِ حِسَاب   :فَ يَ ق وم  ع ن ق  مِنَ الن اسِ فَ ي  قَال  لَه م   :قاَلَ  ؟الْم تَحَاب ونَ في الل هِ 
وليست إلى جان  الشروط الأخرى، لجنة دخول ال أنها شرط   ، والصوابدون حساب لنيل الجنة المحبة في الله سبباا 

؛ لقوله تعالى:  هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ ﴿مجرند سب   يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
المحبة في الله ف، [71:التوبة ]سورة﴾وَيقُِيمُونَ الصَّلََةَ وَيُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولئَِكَ سَيَ رْحَمُهُمُ اللَّهُ 

 سببا كافيا لدخول الجنة. احفدن ذاتهوليست ، إلى جان  غيرها من الصفات صفات المؤمنيّ تعد  إحدى

فأََطاَعَ الل هَ فأََدْخَلَه  الل ه   ،ج ل  دَعَا عَبْداا إِلَى الل هِ فاَسْتَجَابَ لَه  وَقبَِلَ مِنْه  رَ »أنه قال:  بن أبي طال  عن علي(36
إِلَى نَبِي   أوَْحَى الل ه  ...»قال:  عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ لدخول جنة الرضوان، و  اإلى الله سبب الدعوةجعل ؛ ف6«الْجنَ ةَ 

هَا أَنِ ائْتِ  مِنَ الْأنَبِْيَاءِ لَا أعَْلَم ه  إِلا  م وسَى بْنَ عِمْراَنَ  هَاوَ  ،ف لَانةََ فَصَلِّ عَلَي ْ فإَِنيِّ قَدْ  ؛م رِ الن اسَ أَنْ ي صَل وا عَلَي ْ

                                                 

 . 6119 صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، ح:  1
 .707نَسَمَةِ الْم ؤْمِنِ وَمَثلَِهِ، ح 52الجامع الصحيح مسند الربيع، كِتَاب  الَأيْماَنِ وَالن ذ ورِ، باَب    2
 .1. وقري  منه: الكليني، الكافي، باب أَصْنَافِ الْق ضَاةِ، ح262مسند الإمام زيد، كتاب الشبهات، باب القضاء، ص  3
 .376مسند الإمام زيد، كتاب الفرائض، باب، ص   4
 .2/126، 8الكليني، الكافي، باب الح  في الله والبغض في الله، ح  5
 .1/44، 1باب استعمال العلم، ح الكليني، الكافي، كتاب العقل والجهل،  6
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 هذه المرأة كانت بغَِينا أن ، وفي سياق الحديث1«الْجنَ ةَ بتَِثْبِيطِهَا عَبْدِي ف لَاناا عَنْ مَعْصِيَتِي غَفَرْت  لَهاَ وَأوَْجَبْت  لَهاَ 
 .!دون النن  على توبتها وإصلاحها ؛ذلك الجنةها، فدخلت بإلى التنزنه عن هأرشدتف؛ فقصدها عابد  لأجل المعصية

ثم   قاَلَ إنِ ه  ليََأْخ ذ   ،ن  الر ج لَ مِنْك مْ ليََشْرَب  الش رْبةََ مِنَ الْمَاءِ فَ ي وجِ   الل ه  لَه  بِهاَ الْجنَ ةَ إِ »: قال عَبْدِ الل هِ  عن أبي(37
ناَءَ فَ يَضَع ه  عَلَى فِيهِ فَ ي سَمِّي يَ ع ود  فَ يَشْرَب  ثم   ي  نَحِّيهِ فَ يَحْمَد   ثم    ،ثم   يَشْرَب  فَ ي  نَحِّيهِ وَه وَ يَشْتَهِيهِ فَ يَحْمَد  الل هَ  ،الْإِ

 ومراعاة آدابه شرب الماءمجرند ؛ فجعل 2«بِهاَ لهَ  الْجنَ ةَ  فَ ي وجِ   الل ه   ،ثم   يَ ع ود  فَ يَشْرَب  ثم   ي  نَحِّيهِ فَ يَحْمَد  الل هَ  ،الل هَ 
 ة.للجنن  موجباا 
الل ه  لَا إلِهََ إِلا  الل ه  وَ س بْحَانَ الل هِ وَالحَْمْد  للِ هِ وَ  :أمَْسَيْتَ فَ ق لْ ذَا أَصْبَحْتَ وَ إِ »قال:  أن النبي  عن أبي جعفر(38
 ترديد هذا الذكر دَ ، فجعل مجرن 3«هَةِ فإَِن  لَكَ إِنْ ق  لْتَه  بِك لِّ تَسْبِيحَة  عَشْرَ شَجَراَت  في الْجنَ ةِ مِنْ أنَْ وَاعِ الْفَاكِ  ؛أَكْبَ ر  
 ذ بثمارها.ا ورواحا موجبا لدخول الجنة والتلذن غدون 
نْ فَاق  مِنْ إِقْ تَار   :لَاث  مَنْ أتََى الل هَ بِوَاحِدَة  مِن ْه ن  أوَْجََ  الل ه  لَه  الْجنَ ةَ ثَ » :قاَلَ   عَبْدِ الل هِ عَنْ أَبي (39 الْبِشْر  وَ  ،الْإِ

4 
نْصَاف  مِنْ نَ فْسِهِ  ،لجَِمِيعِ الْعَالمَِ  نَائِع  الْمَعْر وفِ وَح سْن  الْبِشْرِ يَكْسِبَانِ الْمَحَب ةَ صَ »: ف ضَيْل  قاَلَ وعن  ؛5«وَالْإِ
الإنصاف من و  ،العدلو  ،بسط الوجهالإحسان إلى الخلق، و لان الصدقة و فالحديثان يجع ،6«وَي دْخِلَانِ الْجنَ ةَ 

 لدخول الجنة. ها موجبة  من كلن واحدة    ،وسائر خصال المعروف ،النفس
 :فَ يَ ق ول ونَ  ؟ك مْ وَمَا كَانَ فَضْل   :ق وم  ع ن ق  مِنَ الن اسِ فَ تَ لَق اه م  الْمَلَائِكَة  فَ يَ ق ول ونَ ي َ »: أنه قال عن علي بن الحسيّ(40

 صلةَ ، فجعل 7«ادْخ ل وا الْجنَ ةَ  ،صَدَقْ ت م   :قاَلَ فَ ي  قَال  لَه مْ  ،عْف و عَم نْ ظلََمَنَان َ نَا وَن  عْطِي مَنْ حَرَمَنَا وَ ك ن ا نَصِل  مَنْ قَطَعَ 
 لجنة.من موجباتِ دخول ا ن ظلمعمن  على من حرم، والعفوَ  رحمِ مَن قطع، والجودَ 

بَ لَى ياَ  :قاَلَ  ،لَا أدَ ل كَ عَلَى أمَْر  ي دْخِل كَ الل ه  بهِِ الْجنَ ةَ أَ » :لِرَج ل  أتَاَه   قاَلَ رَس ول  الل هِ  :قاَلَ   عَبْدِ الل هِ أَبي عَنْ (41
إِنْ ك نْت  وَ  :قاَلَ  ،فاَنْص رِ الْمَظْل ومَ  :قاَلَ  ،ه  ل  نْ أ نيِأَحْوَجَ مم   فإَِنْ ك نْت   :قاَلَ  ،أنَِلْ مم ا أنَاَلَكَ الل ه   :قاَلَ  ،رَس ولَ الل هِ 

فأََصْمِتْ  :قاَلَ  ،فإَِنْ ك نْت  أَخْرَقَ مم نْ أَصْنَع  لَه   :قاَلَ ، يَ عْنِي أَشِرْ عَلَيْهِ  ؛8فاَصْنَعْ لِلْأَخْرَقِ  :قاَلَ  ،أَضْعَفَ مم نْ أنَْص ر ه  

                                                 

 .8/385، 584، ححَدِيث  الْعَابِدِ الكليني، الكافي،   1
 .97-2/96، 16الكليني، الكافي، باب الشكر، ح  2
 .2/506، 4الكليني، الكافي، باب التسبيح والتهليل، ح  3
 .8/176"؛ المجلسي، مرآة العقول، مرجع سابق، طلاقة الوجه وبشاشتهالبِشر: أيْ "  4
 .2/103، 2الكليني، الكافي، باب حسن البشر، ح  5
 .2/103، 5الكليني، الكافي، باب حسن البشر، ح  6
 .2/108، 4الكليني، الكافي، باب العفو، ح  7
 .8/213"؛ المجلسي، مرآة العقول، مرجع سابق، ولم يكن في يده صنعة يكتس  بها ،هجاهل بما يج  أن يعملَ أخرق: أيْ "  8
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 منواحدة  ، فجعل كل  1«الِ تَج ر كَ إِلَى الْجنَ ةِ مَا يَس ر كَ أَنْ تَك ونَ فِيكَ خَصْلَة  مِنْ هَذِهِ الخِْصَ أَ  ،لِسَانَكَ إِلا  مِنْ خَيْر  
 .ةا لجننة الخلدرثمو  تلك الخصال

وَأفَْشِ الس لَامَ فِي  ،لَا تَخَفْ فَ قْراا أنَْفِقْ وَ  ؛نْ يَضْمَن  لي أرَْبَ عَةا بأَِرْبَ عَةِ أبَْ يَات  في الْجنَ ةِ مَ »: عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ قاَلَ (42
قناا  ،الْعَالمَِ  الجدال  السلام وتركَ  وإفشاءَ  فجعل النفقةَ ، 2«وَأنَْصِفِ الن اسَ مِنْ نَ فْسِكَ  ،وَاتْ ر كِ الْمِراَءَ وَإِنْ ك نْتَ محِ 

 .ا للظفر ببيوت الجنة وس كْناهاابا وإنصاف الناس أسب
فَ قَالَ ياَ  ،فأََخَذَ بِغَرْزِ راَحِلَتِهِ  ،-وَه وَ ي ريِد  بَ عْضَ غَزَوَاتهِِ - جَاءَ أعَْراَبي  إِلَى الن بيِّ " قال: عَه  عَنْ أَبي الْبِلَادِ رَف َ (43

مَا كَرهِْتَ أنَْ يأَْتيَِه  وَ  ،ا أَحْبَبْتَ أَنْ يأَْتيَِه  الن اس  إلِيَْكَ فأَْتهِِ إلِيَْهِمْ مَ » :فَ قَالَ  ،عَلِّمْنِي عَمَلاا أدَْخ ل  بهِِ الْجنَ ةَ  :رَس ولَ الل هِ 
كما يح ن المرء للناس وح ن الخير لهم  ذى عن الأ كف  ، فجعل  3"«خَلِّ سَبِيلَ الر احِلَةِ  ،اس  إلِيَْكَ فَلَا تأَْتهِِ إلِيَْهِمْ الن  

 الجنة. نيلل لنفسه موجباا 
مَوْعِدِ الل هِ وَتَ نَج زَ مَا عِنْدَ الل هِ وكَ لَ الل ه  بهِِ سَبْعِيَّ  الْتِمَاسَ  ،لَا لغَِيْرهِِ  نْ زاَرَ أَخَاه  للِ هِ مَ » :قاَلَ  ،عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ (44

اَ  :يَ ق ول   الَ الْمَلَك  إِن  الل هَ قَ »قال:  عَنْ أَبي جَعْفَر  ، و 4«طاَبَتْ لَكَ الْجنَ ة  أَلَا طِبْتَ وَ  :ك  ي  نَاد ونهَ  ألَْفَ مَلَ  أيم 
 لنيل ثواب الجنة. فجعل مجرد زيارة المسلم سبباا ، 5«ثَ وَاب ه  عَلَي  الْجنَ ة  وَ  ،إيِ ايَ زاَرَ  ،ي اه  زاَرَ م سْلِم  زاَرَ م سْلِماا فَ لَيْسَ إِ 

عَلَي  ثَ وَاب كَ وَلَا أرَْضَى لَكَ  :قَضَى م سْلِم  لِم سْلِم  حَاجَةا إِلا  ناَدَاه  الل ه  تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى  امَ »: عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ قاَلَ (45
فَ ي دْخِل ه   ؛ن  الْم ؤْمِنَ لَتَرِد  عَلَيْهِ الْحاَجَة  لِأَخِيهِ فَلَا تَك ون  عِنْدَه  فَ يَ هْتَم  بِهاَ قَ لْب ه  إِ » :عَنْ أَبي جَعْفَر  قاَلَ و ، 6«بِد ونِ الْجنَ ةِ 
هِ الْجنَ ةَ  الل ه  تَ بَارَكَ   د الاهتمام بها ثوابه الجنة.فالحديثان يقرنران أن قضاء حاجة مسلم؛ بل مجرن  7«وَتَ عَالَى بِهمَِّ
اة من النار ، فجعل النج8«تمرة تقوا النار ولو بشقن ا»يقول:  عدي بن حاتم، قال: سعت رسول الله   عن(46

ا ثَمرَةَا أَطْعَمَه  الل ه  مِنْ ثماَرِ مَ »: عَنِ الن بيءِ قال: بلغني  بالتصدنق ولو بنصف تمرة، وعن أبي عبيدة نْ أَطْعَمَ م سْلِما
 سببا لنيل الجنة. ايته، فجعل إطعام المسلم أو سق9«الْجنَ ةِ، وَمَنْ سَقَاه  ج رْعَةا سَقَاه  الل ه  مِنَ الر حِيقِ الْمَخْت ومِ 

                                                 

 .2/113، 5كليني، الكافي، باب الصمت وحفظ اللسان، حال  1
 .2/144، 2الكليني، الكافي، باب الإنصاف والعدل، ح  2
 .146/ 2، 10الكليني، الكافي، باب الإنصاف والعدل، ح  3
 .176 -2/175، 1الكليني، الكافي، باب زيارة الإخوان، ح  4
 .2/176، 4الكليني، الكافي، باب زيارة الإخوان، ح  5
 .2/194، 7الكليني، الكافي، باَب  قَضَاءِ حَاجَةِ الْم ؤْمِنِ، ح  6
 .2/196، 14الكليني، الكافي، باَب  قَضَاءِ حَاجَةِ الْم ؤْمِنِ، ح  7
؛ وقري  منه لفظ مسلم؛ و الجامع الصحيح مسند 1362 صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة، ح:  8

 .344في الصدقة، ح:  59الربيع، كتاب الزكاة والصدقة، باب
وقري  من لفظه: الكليني، الكافي، باب إطعام المؤمن،  ؛348في الصدقة، ح:  59الجامع الصحيح مسند الربيع، كتاب الزكاة والصدقة، باب  9
2/201. 
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ا أرََى شَيْئاا يَ عْدِل  زيِاَرةََ الْم ؤْمِنِ إِلا  مَ »قال: ، وعنه 1«نْ أَشْبَعَ م ؤْمِناا وَجَبَتْ لهَ  الْجنَ ة  مَ »: قاَلَ  هِ عَنْ أَبي عَبْدِ الل  (47
نْ كَسَا أَخَاه   مَ »: أَبي عَبْدِ الل هِ قاَلَ  عَنْ ؛ و 2«حَق  عَلَى الل هِ أَنْ ي طْعِمَ مَنْ أَطْعَمَ م ؤْمِناا مِنْ طَعَامِ الْجنَ ةِ وَ  ،إِطْعَامَه  

مَنْ كَسَا م ؤْمِناا ثَ وْباا مِنْ  »: ، وعنه أيضا3«أَنْ يَكْس وَه  مِنْ ثيَِابِ الْجنَ ةِ كِسْوَةَ شِتَاء  أوَْ صَيْف  كَانَ حَقناا عَلَى الل هِ 
رَقِ الجَْ  طَفَ أَخَاه  د  ألَْ ا في أ م تِي عَبْ مَ »: قاَلَ رَس ول  الل هِ  :عَنْ زيَْدِ بْنِ أرَْقَمَ قاَلَ ، و 4«ن ةِ ع رْي  كَسَاه  الل ه  مِنْ إِسْتَب ْ

ن  الْم ؤْمِنَ ليَ تْحِف  أَخَاه  إِ » :قاَلَ   عَبْدِ الل هِ عَنْ أَبي ، و 5«ء  مِنْ ل طْف  إِلا  أَخْدَمَه  الل ه  مِنْ خَدَمِ الْجنَ ةِ في الل هِ بِشَيْ 
وعن ؛ 6«فَ تَطاَوَل  الْجنَ ة  م كَافأَةَا لَه   ؛سَلَام  مِنْ مَجْلِس  وَم ت كَإ  وَطَعَام  وكَِسْوَة  وَ  :قاَلَ  ؟ء  الت حْفَة  أَي  شَيْ وَ  :ق  لْت   ،الت حْفَةَ 

عَلَى ناَقَة  دَمْكَاءَ حِيَّ يَخْر ج  مِنْ قَ بْرهِِ حَتى  يَ قْرعََ  نْ حَمَلَ م ؤْمِناا عَلَى شِسْعِ نَ عْلِهِ حَملََه  الل ه  مَ »قال:  أَبي عَبْدِ الل هِ 
، طفل  ن لأخيه من إطعام وكسوة وإكرام و المؤم فكل هذه الأحاديث تجعل نفعَ  ؛7«باَبَ الْجنَ ةِ  واحد من  كلن   وحمل 

 الجنة والتنعم بخيراتها. ذلك ثوابه نيل
لَان  أَظْمَأْت  هَوَاجِرهَ  ياَ رَبِّ ف لَان  بْن  ف   :فَ يَ ق ول   إِلَى رَبِّ الْعِز ةِ  ]القرآن[ نْتَهِيَ ي َ »قال: عَنْ أَبي جَعْفَر  (48
نْ يَاأَسْهَرْت  لَ وَ  لَه  في دَارِ الد  لَه  ئْ هَوَاجِرهَ  وَ ن  لمَْ أ ظْمِ ف لَان  بْن  ف لَا وَ  ،ي ْ أدَْخِلْه م  الْجنَ ةَ  :فَ يَ ق ول  تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى  ؛لمَْ أ سْهِرْ ليَ ْ

ل غَ ك ل  رَج ل  مِن ْه مْ مَنْزلِتََه  ال تِي  :قاَلَ  ،ارْقَهْ اقْ رأَْ وَ  :يَ ق ول  للِْم ؤْمِنِ ف َ  ،فَ يَ ق وم  فَ يَت بِع ونهَ   ،عَلَى مَنَازلهِِمْ  فَ يَ قْرأَ  وَيَ رْقَى حَتى  يَ ب ْ
ق  و اد   وَالْم جْتَهِد ونَ  ،لَة  الْق رْآنِ ع رَفاَء  أهَْلِ الْجنَ ةِ حمََ » :قاَلَ رَس ول  الل هِ  :قاَلَ  عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ و ، 8«هِيَ لَه  فَ يَ نْزله اَ
منازلهم في الجنة حفس  تلاوتهم ل الناس نزِ القرآن ي   أنن  يّْ:فمن الحديث ؛9«الر س ل  سَادَة  أهَْلِ الْجنَ ةَ وَ  ،أهَْلِ الْجنَ ةَ 
هل ي شترط في ذلك الاهتداء بالقرآن والعمل به، وهو  ؛ لكنْ حملة القرآن هم عرفاء أهل الجنة ، وأنن وحفظهم له

 !الغاية التي من أجلها أنزل؛ أم يكفي مجرند التلاوة والحفظ؟
إِلَى آخِرهَِا، فَ قَالَ  {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ }مِعَ رَج لاا يَ قْرأَ : فَسَ  عَنْ أَبي ه ريَْ رةََ قاَلَ: أقَْ بَ لْت  مَعَ رَس ولِ الل هِ (49

: مَاذَا ياَ «جَبَتْ وَ »: رَس ول  الل هِ  . قاَلَ أبَ و ه ريَْ رةََ: فأََرَدْت  أَنْ أذَْهََ  إِلَى «لْجنَ ة  ا»رَس ولَ الل هِ؟ فَ قَالَ:  فَ ق لْت 

                                                 

 .2/200، 1الكليني، الكافي، باب إطعام المؤمن، ح  1
 .2/203، 17الكليني، الكافي، باب إطعام المؤمن، ح  2
 .2/204، 1باَب  مَنْ كَسَا م ؤْمِناا، ح الكليني، الكافي،  3
 .2/205، 5الكليني، الكافي، باب من كسا مؤمنا، ح  4
 .2/206، 4الكليني، الكافي، باب إلطاف المؤمن، ح 5
 .2/207، 7، حخِدْمَتِهِ الكليني، الكافي، باَب  في   6
شَارَةِ وَالن  ِّ عَلَى الحْ سَيِّْ بْنِ عَلِي    7  .6/464، 13، حالكليني، الكافي، باَب  الْإِ
 .2/601، 11الكليني، الكافي، كتاب فضل القرآن، ح  8
 .2/606، 10الكليني، الكافي، باب فضل حامل القرآن، ح  9
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، فَذَهَبْت  إِلَى ، فَآثَ رْت  الْغَدَاءَ مَعَ رَس ولِ الل هِ  خِفْت  أَنْ يَ ف وتَنِي الْغَدَاء  مَعَ رَس ولِ الل هِ الر ج لِ فأَ بَشِّرهَ ، ثم   
 .!خلاصالإسورة أنه قرأ رند وجبت للرجل لمج -حس  الحديث-ة الجنن ف ،1«الر ج لِ فَ وَجَدْت ه  قَدْ ذَهَ َ 

مَنْ وَ  ،عَلَى أهَْلِهِ وَ  يْهِ وَمَنْ قَ رأَهََا مَر تَ يِّْ ب وركَِ عَلَ  ،نْ قَ رأََ ق لْ ه وَ الل ه  أَحَد  مَر ةا ب وركَِ عَلَيْهِ مَ » :قاَلَ  عَنْ أَبي جَعْفَر  (50
عَشَرَ مَر ةا بَ نَى الل ه  لَه  اثْ نَيْ عَشَرَ قَصْراا في مَنْ قَ رأَهََا اثْ نَيْ وَ  ،أهَْلِهِ وَعَلَى جِيراَنهِِ عَلَى ثَ مَر ات  ب وركَِ عَلَيْهِ وَ قَ رأَهََا ثَلَا 
هَا :فَ يَ ق ول  الحَْفَظةَ  ، الْجنَ ةِ  لَة  لمَْ يَم تْ ا ألَْفَ مَر ة  في يَ وْم  وَ وَمَنْ قَ رأَهََ  ،...اذْهَب وا بنَِا إِلَى ق ص ورِ أَخِينَا ف لَان  فَ نَ نْظ رَ إلِيَ ْ ليَ ْ

 ؛ تَملَ وا مِنْ قِراَءَةِ إِذَا ز لْزلَِتِ الْأَرْض  زلِْزاَلَهاَلَا » :عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ أنَ ه  قاَلَ ، و 2«في الْجنَ ةِ أوَْ ي  رَى لَه   حَتى  يَ رَى مَقْعَدَه  
فَ ي خْرجِ  ر وحَه  مِنْ ألَْيَِّ مَا يَك ون   ،فَ يَ رَى مَنَازلَِه  في الْجنَ ةِ إِذَا ك شِفَ لَه  الْغِطاَء  ...راَءَت ه  بِهاَ في نَ وَافِلِهِ فإَِن ه  مَنْ كَانَتْ قِ 
 ، فالحديثان يذكران فضل سورتيْ 3«ثم   ي شَيِّع  ر وحَه  إِلَى الْجنَ ةِ سَب ْع ونَ ألَْفَ مَلَك  يَ بْتَدِر ونَ بِهاَ إِلَى الْجنَ ةِ  ،مِنَ الْعِلَاجِ 

؛ لما القصناص ه أحاديثَ ، وأسلوب الحديثيّْ يشبِ لدخول الجنة كثار من قراءتهما موج   الإ  الإخلاص والزلزلة، وأنن 
 .فيه من المجازفات

الن اس  مَ وَأَطِيب وا الْكَلَامَ وَصَل وا باِلل يْلِ وَ أفَْش وا الس لَا  ، تَ غْضَب وا وَلَا ت  غْضِب والَا »: قال أنهأبي طال   بنِ  عَلِيعن (51
لم وإفشاء ق وفضائل الأعمال، كالحِ فالحديث يجعل الجنة للمتحلنيّ بمكارم الأخلا ،4«تَدْخ ل وا الْجنَ ةَ بِسَلَام   ؛نيَِام  

 السلام وطي  الكلام وقيام الليل، والكفن عن سؤال الخلق.
عَنْ أَبي ، وعنه أيضا: 5«خ ل  الْجنَ ةَ الْمَعْر وف  وَأهَْل ه  و ل  مَنْ يدَْ أَ »: قاَلَ قاَلَ رَس ول  الل هِ  ،عَنْ أَبي جَعْفَر   (52

هَدَيْ تَنِي ياَ رَبِّ خَلَقْتَنِي وَ  :فَ يَ ق ول   ،احْتَج   :فَ ي  قَال   ،ؤْتَى يَ وْمَ الْقِيَامَةِ بِرَج ل  ي   » : قاَلَ رَس ول  الل هِ  :لَ قاجَعْفَر  
فَ يَ ق ول   ؛لِكَيْ تَ نْش رَ عَلَي  هَذَا الْيَ وْمَ رَحْمتََكَ وَت  يَسِّرهَ   ؛لْ أ وسِع  عَلَى خَلْقِكَ وَأ يَسِّر  عَلَيْهِمْ فَ لَمْ أزََ  ،فأََوْسَعْتَ عَلَي  
لس خِي  الحَْسَن  الْخ ل قِ ا» :عَنْ أَبي الحَْسَنِ م وسَى قاَلَ ، و 6«صَدَقَ عَبْدِي أدَْخِل وه  الْجنَ ةَ  :تَ عَالَى ذكِْر ه  الر ب  جَل  ثَ نَاؤ ه  وَ 
الل هِ يْء  ي  قَرِّب  مِنَ لَا أ خْبر كَ بِشَ أَ » :عَبْدِ الل هِ  بيأَ  ، وعن7«لَا يَسْتَخْلِي الل ه  مِنْه  حَتى  ي دْخِلَه  الْجنَ ةَ  ،في كَنَفِ الل هِ 

صنع  أنن ديث تقرنر ، فهذه الأحا8«عَلَيْكَ باِلس خَاءِ  :فَ قَالَ  ،بَ لَى :فَ قَالَ  ،ي  قَرِّب  مِنَ الْجنَ ةَ وَي  بَاعِد  مِنَ الن ارِ وَ 
 .ثواب ه الجنة المعروف والخير للخلق، والسخاء وحسن الخلق

                                                 

 .9الجامع الصحيح مسند الربيع بن حبي ، باب في ذكر القرآن، ح  1
 .2/619، 1الكليني، الكافي، باَب  أَن  الْق رْآنَ ي  رْفَع  كَمَا أ نْزلَِ، ح  2
 .2/626، 24الكليني، الكافي، باب فضل القرآن، ح  3
 .2/645، 7الكافي، باب التسليم، حالكليني،   4
 .4/28، 11الكليني، الكافي، باَب  فَضْلِ الْمَعْر وفِ، ح  5
 .4/40، 8الكليني، الكافي، باب معرفة الجود والسخاء، ح  6
 .4/39، 4الكليني، الكافي، باَب  مَعْرفَِةِ الجْ ودِ وَ الس خَاءِ، ح  7
 .4/41، 12خاء، حالكليني، الكافي، باب معرفة الجود والس  8
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وَمَنْ فَ ر حَه  فَ ر حَه  الل ه  يَ وْمَ  ،لَه  حَسَنَةا  نْ قَ ب لَ وَلَدَه  كَتََ  الل ه  مَ »: قاَلَ رَس ول  الل هِ  :عَنْ أَبي عَبْدِ الل هِ قاَلَ (53
ح إفرا مجرند ، فجعل 1«فَ ي كْسَيَانِ ح ل تَ يِّْ ي ضِيء  مِنْ ن ورهِِماَ و ج وه  أهَْلِ الْجنَ ةِ  ،وَمَنْ عَل مَه  الْق رْآنَ د عِيَ باِلْأبََ وَيْنِ  ،الْقِيَامَةِ 

 الولد وتعليمه القرآن موجبا للجنة والرضوان.
مَنْ تَ رَكَ الْم سْكِرَ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتي أدَْخَلْت ه  الْجنَ ةَ وَسَقَيْت ه  مِنَ الر حِيقِ »: قاَلَ الل ه  قال:  هِ عَبْدِ الل   عن أبي(54

تح َرِّكَهَا الرِّياَحَ أَنْ   فإَِن  في الْجنَ ةِ شَجَرةَا يأَْم ر  الل ه   ؛نْ نَ ز هَ نَ فْسَه  عَنِ الْغِنَاءِ مَ » :قاَلَ نْ أَبي الحَْسَنِ عَ و ، 2«الْمَخْت ومِ 
سكر والغناء من ، فالحديثان يجعلان ترك الم3«نَ ز هْ عَنْه  لمَْ يَسْمَعْه  مَنْ لمَْ يَ ت َ وَ  ،تاا لمَْ يَسْمَعْ بمثِْلِهِ فَ يَسْمَع  لَهاَ صَوْ 

 م بخيراتها.موجبات دخول الجنة والتنعن 
اء لجنة، وقد وقفْنا عليها بالاستقر اعن القرآن في مسألة أسباب دخول  ةالأحاديث المستقلن  جملة   هذهف إذنْ 
ومكارم  الرغائ  والفضائل علىحور تتم ونلحظ أنن تلك الأسباب؛ التطبيق كت  الصحاح محلن في  الشامل 
القرآن الكريم يشترط لنيل  ؛ إذ إنن متشابهتيّلقرآن الكريم، لا نجدهما الأسباب الواردة في ا ، وبمقارنتها معالأخلاق
الثواب بالجنة تجعل ، بينما هذه الأحاديث كالإيمان والعمل الصالح والطاعة والعبادة والتقوى...شروطاا ك لنية  الجنة 
 ومن هنا وج  البحث والتفحن  في أصول تلك الأحاديث وآثارها. الدين؛ من يسيرة جزئية بأعمال

 لهذه الحاديث. يةعقدثانيا: الصول والآثار ال
لرغائ  ل هذكر الكشف عن منهج القرآن الكريم في لا بدن من  عن أصول أحاديث الفضائل؛ قبل أن نبحث

 ؟ما دونها من الثواب ثوابها الجنة مباشرة أو هل يجعل كنبالدعوة إليها؛ ل حافل  هو وثوابها؛ ف والفضائل
 .فضائل العمالفي حديثه عن الكريم منهج القرآن  .1

تبشنر بالجنة  دخول الجنة في القرآن الكريم لم نقف على آيات   أسبابَ  -سابق في مبحث-ئنا راعند استق
 :كالآتي  صف ثوابهاقفنا على منهج القرآن في و و  يسير من أعمال الفضائل، ولكنْ  لمجرند عمل  
 ية الخرى:التلازم مع الشروط الكل  الإثابة بالجنة مع بيان  -أ

 .أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَ وْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ  .فَكُّ رَقَ بَةٍ  .الْعَقَبَةُ  وَمَا أَدْراَكَ مَا .فَلََ اقْ تَحَمَ الْعَقَبَةَ }تعالى: ومثاله قوله 
رَبةٍَ  .يتَِيمًا ذَا مَقْرَبةٍَ  أُولئَِكَ  .ثمَُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَ وَاصَوْا باِلصَّبْرِ وَتَ وَاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ  .أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَت ْ

أوجه الخير من فكِّ الرقبة وإطعام المسكيّ بالآية لم تكتفِ  حظ أنن نلف ،[18-11:البلد ]سورة{بُ الْمَيْمَنَةِ أَصْحَا
 .المتواصِيّ بالصبر والمرحمة المؤمنيّمن  ، بل أكندت على أن يكونمن أصحاب اليميّها صاحب   ن يكونلأ سبباا 

                                                 

 .6/49، 1الكليني، الكافي، باب بِرِّ الْأَوْلَادِ، ح  1
 6/397، 7الكليني، الكافي، باب شارب الخمر، ح  2
 .6/434، 19الكليني، الكافي، باب الْغِنَاءِ، ح  3
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 التنبيه إلى شروط قبول العمال: -ب

ه، روطلمن حصنل ش القبول ، وإنمابالضرورة ها مقبولةا الأعمال الصالحة ليست كل   القرآنية إلى أنن ه الآيات تنبن 
وإنما ، قال ابن عاشور: "[27المائدة: سورة]{مُتَّقِينَ إِنَّمَا يَ تَ قَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْ } تعالى:وعلى رأسها التقوى، حيث قال 

 ه.معاصي، فلم ي قبل قربان ه بسب  1"بل كانت له خطايا ،لأنه لم يكن رجلا صالحا ؛ل الله قربان قابيللم يتقبن 
فَمَنْ كَانَ يَ رْجُو لِقَاءَ ربَِّهِ فَ لْيَ عْمَلْ }ومن شروطِ قبولِ العمل إخلاص ه لله تعالى وحدَه، كما قال تعالى: 

ولما كان العمل الصالح قد " الفخر الرازي:قال ، [110الكهف: سورة]{عَمَلًَ صَالِحًا وَلََ يُشْرِكْ بعِِبَادَةِ ربَِّهِ أَحَدًا
 عن جهاتِ  أا مبرن  ى به لله، وأن يكونَ ؤتَ ى به للرياء والسمعة لا جرم اعتبر فيه قيدان: أن ي  ؤتَ وقد ي   ،ه للهى بِ ؤتَ ي  

 . فعند انتفاء هذيْن الشرطيّْ أو أحدِهما ينتفي القبول والثواب، 2"الشرك
 لجنة:با التبشير بالجر والثواب وليس -ت

رَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلََّ }وذلك كما قال تعالى في ثواب الأمر بالمعروف وإصلاح ذات البيّ:  لََ خَي ْ
وْفَ نُ ؤْتيِهِ أَجْرًا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلََحٍ بَ يْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ ابتِْغاَءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَ 

نَ فَقَةً صَغِيرَةً وَلََ كَبِيرَةً وَلََ يَ قْطَعُونَ وَادِياً إِلََّ كُتِبَ  وَلََ يُ نْفِقُونَ } :في الإنفاق وقوله، [114:النساء ]سورة{عَظِيمًا
مَنْ ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اللَّهَ قَ رْضًا حَسَنًا }: وقال ،[121:التوبة ]سورة{لَهُمْ ليَِجْزيَِ هُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَ عْدِ مَا ظلُِمُوا } :في الهجرة وقوله ،[11:الحديد ]سورة{فَ يُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَريِمٌ 
نْ يَا حَسَنَةً وَلََْجْرُ الَْخِرَةِ أَكْبَ رُ لَ  وَجَزَاءُ } وقوله في العفو:، [41:النحل ]سورة{وْ كَانوُا يَ عْلَمُونَ لنَُبَ وِّئَ ن َّهُمْ فِي الدُّ

 .[40:الشورى ]سورة{مِثْ لُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لََ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ 

لأمر من ا ؛على أصحاب الفضائل المذكورة ةا جملهكذا فالآيات القرآنية لم تجعل الثواب بالجنة 
وقد  ؛لأصحابها وإنما أثبتت الأجر الكريم ،والعفوفقة والهجرة في سبيل الله والن بالمعروف وإصلاح ذات البيّ

في  القرآن الكريم دقيق   نن إ، فالجواب: بالجنة، وهل يكون بغيرها؟ لا يكون إلان  الأخروي الأجر يقال إنن 
الأجور العظيمة مع هي محصنلة الجنة ، وإنما انيه، فليس ثواب  الأجرِ العظيم مكافئاا لثوابِ الجنةألفاظه ومع
 نشير إليها في العنصر الآتي.س، التي طات الأعمالمن محبِ   التخلن 

 .طات العمالالتنبيه إلى محب   -ث
 -في الوقت ذاته- بالنجاة من الخوف والحزن لبعض أعمال البرن، لكنهابالأجر العظيم و الآيات بعض تبشنر 

الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي }عالى: قوله تما في ك؛  وسائر المعاصي والأذى والرياء كالمنن   تحذنر من محبطات الأعمال

                                                 

 .6/169الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق،   1
 .21/504مرجع سابق،  فخر الدين الرازي، التفسير الكبير،  2



414 

 

قَ وْلٌ  .هِمْ وَلََ هُمْ يَحْزَنوُنَ سَبِيلِ اللَّهِ ثمَُّ لََ يُ تْبِعُونَ مَا أنَْ فَقُوا مَنًّا وَلََ أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ ربَِّهِمْ وَلََ خَوْفٌ عَلَيْ 
رٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَ تْبَ عُهَ  ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تُ بْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ باِلْمَنِّ  .أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ا مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَي ْ

صَابهَُ وَانٍ عَلَيْهِ تُ رَابٌ فأََ وَالَْْذَى كَالَّذِي يُ نْفِقُ مَالَهُ رئِاَءَ النَّاسِ وَلََ يُ ؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الَْخِرِ فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ صَفْ 
 ،[264-262:البقرة ]سورة{وَابِلٌ فَ تَ ركََهُ صَلْدًا لََ يَ قْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ 

 فبيّن أنن  [،33]محمد:{مَالَكُمْ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلََ تُ بْطِلُوا أَعْ } وقوله تعالى:
 .، بفعل المحبِطاتللرفض والبطلان مهما عظ مت معرنضة  والطاعات  لأعمالَ ا

فه تي به فعرن ، فأ  استشهد ل  يوم القيامة عليه رجقضى ل الناس ي  أون  نن إ»:  النبي وي عنومن ذلك ما ر  
: لأن يقال ، ولكنك قاتلتَ فيك حتى استشهدت، قال: كذبت : قاتلت  : فما عملت فيها؟ قاللفها، قانعمه فعر 

تي به ، فأ  وقرأ القرآن ،مهم العلم وعلن ورجل تعلن  ؛فسح  على وجهه حتى ألقي في النارجريء، فقد قيل، ثم أمر به 
ك ، ولكنن فيك القرآن، قال: كذبت وقرأت   ،همت  العلم وعل   ت  مْ ؟ قال: تعل  لت فيهال: فما عمِ فها، قاه فعرَ مَ فه نعفعرن 
فسح  على وجهه حتى ألقي في : هو قار ، فقد قيل، ثم أمر به قالالقرآن لي   : عالم، وقرأتَ مت العلم ليقالتعلن 
: فما عملت فيها؟ ، قالفه نعمه فعرفهاه، فأتي به فعرن كلن ع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال  ورجل وسن  ؛النار

ك فعلت ليقال: هو جواد، ، ولكنن : كذبتفيها لك، قال ق فيها إلا أنفقت  أن ينفَ  تح    من سبيل   قال: ما تركت  
من ونحوه الرياء الحديث أنن الآيات و  ، فنأخذ من1«لقي في النار  على وجهه، ثم أ  حِ س  ر به فمِ فقد قيل، ثم أ  
 .تلك المحبطات والمبطلات دخول الجنة التخلن  منالنجاة من النار و من شروط ، إذن ف2الأعمال يحبط  المعاصي 
 ن للعمل:القول المتضم   -ج

 ديعاضه ما لم القول لا ينفع وحدَ  نها الإشارة إلى أنن الآيات إلى أقوال وأدعية فاضلة، مع تضم   د بعض  رشِ ت  
هُ وَبَ لَغَ أَرْبعَِينَ سَنَةً } كما في قوله تعالى:  ،الصالح بالإيمان والعمل قاَلَ رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ  حَتَّى إِذَا بَ لَغَ أَشُدَّ

إِنِّي نِّي تُ بْتُ إِليَْكَ وَ نعِْمَتَكَ الَّتِي أنَْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَ رْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِ 
هُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَ تَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتهِِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْ . مِنَ الْمُسْلِمِينَ  دَ أُولئَِكَ الَّذِينَ نَ تَ قَبَّلُ عَن ْ

تُ بْتُ إِليَْكَ وَإِنِّي مِنَ إِنِّي } :هقولَ  من الآية أنن  فواضح   ؛[16-15:الأحقاف ]سورة{الصِّدْقِ الَّذِي كَانوُا يوُعَدُونَ 
هُمْ أَحْسَنَ مَا } ولذلك قال: د القول،، وليس مجرن والإسلام الحقيقي التوبة هو فعل   {الْمُسْلِمِينَ  نَ تَ قَبَّلُ عَن ْ

كَبُ رَ مَقْتًا عِنْدَ . ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَ قُولُونَ مَا لََ تَ فْعَلُونَ  }: تعالى لقوله ؛له اللهولولا ذلك لما تقبن  ،{عَمِلُوا
 .[3-2:]سورة الصف{اللَّهِ أَنْ تَ قُولُوا مَا لََ تَ فْعَلُونَ 
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 تعالى: قال حيث ،الأعمال الجزئية والأعمال الكلية في الدينبيّ  التكافؤعدمَ  بيّن القرآن الكريميو 
سَبِيلِ اللَّهِ لََ  أَجَعَلْتُمْ سِقَايةََ الْحَاجِّ وَعِمَارةََ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الَْخِرِ وَجَاهَدَ فِي}

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوَالِهِمْ  .نَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يَسْتَ وُو 
  الأعمالبيّْ  التساويَ ر تنكِ  الآية  ف ،[20-19: التوبة سورة]{وَأنَْ فُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرجََةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ 

وهي الإيمان  ،وأطرافه الدين الجامعة لمفاصلِ  الأعمال الكلنية و السقاية وعمارة المسجد الحرامك اليسيرة المرغنبة
 الأخيرة هي الجديرة بالفوز والفلاح.هاته  أنن  ة بالمال والنفس والهجرة في الله؛ مبيننةا والمجاهد
-في المسألةة الأحاديث المستقلن  ما ورد في الفضائل معأعمال الإثابة على في قارنة هذا المنهج القرآني بمو 

، وتنزنهه موازين القسط في الجزاء، وحكمة الله تعالى في ودقنته المطلقة الن ن القرآنيعظمة على ف نقِ  -المذكورة آنفا
ا، فلو كانت روايته ا ولفظا نص   من التكفنل حففظ كتابهالإلهية  الحكمة على أيضا عن العبث وظلم العباد؛ ونقِف

 في بيان أسباب الجنة، وفي ذكر ثواب الفضائل والرغائ . والضبط نا هذه الدقةبالمعنى لما وجدْ 

 .أصول أحاديث الفضائل .2
على  ؛أحاديث الرغائ  والفضائلروط في ش   التساهلَ  من مختلف المدارس الإسلامية ثيّالمحدِّ كثير  من ز  جو  

على غرار أحاديث العقائد  د في شروط قبولهاللتشدن  اا داعي فعل الخير وتحفنز عليه، فلم يروا على أساس أنها تح ثن 
 لهم في ذلك ما يأتي:او ومن أق، والأحكام

 من مدرسة أهل السنة: 
دنا في في الحلال والحرام والأحكام شدن  نا عن النبي يْ إذا روَ " :قال ه(198)تالرحمن بن مهدي عن عبد
نا في الدعوات تساهلْ نا في فضائل الأعمال والثواب، والعقاب والمباحات، و يْ نا الرجال، وإذا روَ الأسانيد، وانتقدْ 

 وي تسامَحفي الأولى،  ، حيث ي تشد دبيّ أحاديث الأحكام وأحاديث الفضائل ن  متبايِ  المنهجَ  ، فبيّن أنن 1الأسانيد"
 .في الثانية

مَا كَانَ في س ن ة ، وَاسَْع وا مِنْه  مَا كَانَ في ثَ وَاب   2'بقَِي ةَ 'لا تَسْمَع وا مِنْ ه( قال: "199)تعن ابن عنينة
 منه في الرغائ  ونحوها. ، فنهى عن الأخذ عن أحد الرواة في جان  السنن، وجونز الأخذَ 3"وَغَيْرهِِ 

                                                 

م، 1990، دار الكت  العلمية، بيروت، 1درك على الصحيحيّ، تح: مصطفى عبد القادر عطا، طالحاكم النيسابوري، المستمحمد بن عبد الله   1
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له   ،: حافظ، من أهل حم ، كان محدنث الشام في عصره، ينعت بالكياسة والظرفه(197)بقية بن الوليد بن صائد الحميري الكلاعيهو "  2
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نا دنا، وإذا رويْ ا في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشدن أنه قال: "إذا روينَ ه( 241)تبن حنبل عن أحمد
، فأكند مقولةَ ابنِ مهدي، 1ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد" نع حكماا في فضائل الأعمال وما لا يصْ  عن النبي 

 .ن أحاديث الفضائل حكما شرعيامن راجع  إلى عدم تضهل مشيراا إلى أنن التسا
 ، فقيند2كم"فيه ح    يجيء شيء  ساهل فيها حتىن تل أن ي  تمَ : "الأحاديث الرقاق يح  أنه قالأيضا  وعنه
 .فيها شرعين  حكم  بعدم وجود  المواعظ في أحاديثِ  التساهلَ 

 ،ي  والترهي  تساهلنا في الأسانيدالترغوأحمد إنما قال: إذا جاء وشرح ابن  تيمية معنى التساهل فقال: "
، فالتساهل في الأسانيد 3"بهم ثوها من الثقات الذين يحتجن دن ومعناه: أنا نروي في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن مح

 في الحفظ والضبط والإتقان. ية عمنن هم د ون الثقات درجة؛يعني الروا
م حلالاا، ولم يحل حراماا، ولم يوج  حكماا لم يحرن  "الخبر إذا ورد قال: 4ه(344)تيالعنبر  عن أبي زكرياو 

غضن ، فهو يوج  5وكان في ترغي  أو ترهي  أو تشديد أو ترخي  وج  الإغماض عنه، والتساهل في رواته"
 أحاديث الأحكام.الرواة فيما سوى  التساهل فيالطرف و 
ل، الغال  عليه الوهم المغفن ومنهم الصدوق الورع ": فقال مرات  الرواة ه(327)تأبي حاتم ابن   ذكرو 

حفديثه في الحلال  والخطأ، والسهو والغلط، فهذا يكت  من حديثه الترغي  والترهي ، والزهد والآداب، ولا يحتجن 
 في الترغي  والترهي  دون الأحكام. والسهو الوهم كثيرِ الصدوق المغفنل  فجونز قبول رواية ، 6"والحرام
دِ في 'بابا بعنوان:  'في علم الرواية 'الكفاية في كتابه ه(463)تالبغدادي د الخطي   أفر و  باَب  الت شَد 

قَدْ وَرَدَ عَنْ غَيْرِ وَاحِد  مِنَ الس لَفِ أنَ ه  لا يَج وز  ، وذكر فيه أنه: "'أَحَادِيثِ الَأحْكَامِ، وَالت جَو زِ في فَضَائِلِ الَأعْمَالِ 
ا مِ حمَْ  ن ةِ، وَأمَ ا أَحَادِيث  نَ الْظ  ل  الَأحَادِيثِ الْم تَ عَلِّقَةِ باِلت حْلِيلِ وَالت حْريِِم، إِلا  عَم نْ كَانَ برَيِئاا مِنَ الت  هْمَةِ، بعَِيدا

غير الرواية والإسناد لفبيّن أن التساهل في ، 7"يِخِ الت  رْغِيِ  وَالْمَوَاعِظِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فإَِن ه  يَج وز  كَتْب  هَا عَنْ سَائرِِ الْمَشَا
 السلف.العديد من لدى  عتمد  أحاديث الأحكام قول  م

"ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل  في الأسانيد، ورواية  : متهفي مقدن  ه(643)تابن الصلاحوقال 
ما سوى الموضوع مِن أنواع الأحاديث الضعيفة، مِن غير اهتمام  ببيان ضعفها، فيما سوىٰ صفات الله وأحكام 

                                                 

 .134في علم الرواية، مرجع سابق، ص الكفاية الخطي  البغدادي،  1
 .18/66 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق،  2
 .134في علم الرواية، مرجع سابق، ص الكفاية الخطي  البغدادي،  3
 .15/533"؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ث الأدي  العلامةر المحدن الإمام الثقة المفسن العنبري: "أبو زكريا  يحيى بن محمد هو  4
 .134في علم الرواية، مرجع سابق، ص الكفاية الخطي  البغدادي،  5
 .6ص مرجع سابق،عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، تقدمة الجرح والتعديل،   6
 .134-133، مرجع سابق، صفي علم الرواية الخطي  البغدادي، الكفاية  7



417 

 

هي ، الشريعة مِن الحلال والحرام وغيرهما، وذٰلك كالمواعظ والقص  وفضائل الأعمال، وسائر فنون الترغي  والتر 
، وممن روينا عنه التنصي  على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن وسائر ما لا تعلنق له بالأحكام والعقائد

؛ وذلك ائز عند أهل الحديث، فبيّن أن التساهل في أسانيد أحاديث الفضائل أمر ج"1 وأحمد بن حنبل مهدي
 .!مع عدم بيان ضعفه -دون الموضوع-برواية الضعيف 
 العلماء أساغوا التساهلَ في أنواع من الترغي  والترهي ، حتىن " أن: (ه656)ت المنذريعبد العظيم وذكر 

رواية الموضوع في  حدن  العلماء إلى ببعضبلغ الأمر أنن  ذكر، ف2حاله"روا الموضوع، ولم يبيِّنوا إن كثيراا منهم ذكَ 
 .!وضعها مع عدم بيانِ  الترغي  والترهي 
قَدْ يَ رْو ونَ عَن ْه مْ أَحَادِيثَ الت  رْغِيِ  "ا حيث قال: يكون موضوعا  ألان اشترط  ه(676)تالنوويلكن 

 يَ تَ عَل ق  باِلحَْلَالِ وَالحَْراَمِ وَالت  رْهِيِ  وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَالْقَصَِ  وَأَحَادِيثَ الز هْدِ وَمَكَارمَِ الْأَخْلَاقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مم ا لَا 
الت سَاه ل  فِيهِ وَروَِايةَ  مَا سِوَى الْمَوْض وعِ  وَغَيْرهِِمأهَْلِ الحَْدِيثِ  وَهَذَا الض رْب  مِنَ الحَْدِيثِ يَج وز  عِنْدَ  ،وَسَائرِِ الْأَحْكَامِ 
أكند تجويز أهل الحديث للتساهل في رواية غير الموضوع من ف ،3"لِأَن  أ ص ولَ ذَلِكَ صَحِيحَة  م قَر رةَ   ؛مِنْه  وَالْعَمَل  بهِِ 

 .الأحاديث والعمل بها
 :حيث قال في ألفيته (ه806)تالعراقي أكندهو 
   ورأوا ،من غير تبييّ لضعف   لوا في غير موضوع روواوسهن "

 ؛ 4"عن ابن مهدي وغير واحد   د                      بيانه في الحكم والعقائ
 ئلفي الفضامن غير بيان ضعفه  -دون الموضوع-فذكر أنن أهلَ الحديث جونزوا التساهل في رواية الضعيف  
وهذا ": ( في شرح البيتيّه902)تقال السخاويفي العقائد والأحكام،  -أيْ التحرني- والتشديد ونحوها،

وابن  وابن معيّ  الرحمن وغير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل التساهل والتشديد منقول عن ابن مهدي عبد
وهذا يدلن ، 5"ه لذلك بابافي كفايتِ  والخطي    هلِ د أبو أحمد بن عدي في مقدمة كامِ حفيث عق ،والسفيانيّ المبارك

 .على أنن الأمر شاع واشتهر عندهم
رها ليس فيها شيء من أحاديث الأحكام في الأحاديث التي ذكَ : "ه(852)تالعسقلاني قال ابن حجر

رك البيان حفالها شائع، وقد ثبت عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أنهم الحلال والحرام، والتساهل في إيرادها مع ت
                                                 

 .113ابن الصلاح، علوم الحديث، مرجع سابق، ص  1
م، 1968، بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،3تح: مصطفى محمد عمارة، ط من الحديث الشريف، الترغي  والترهي عبد العظيم المنذري،   2
1/36. 
 .1/125 ، مرجع سابق،بن الحجاج النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم  3
 .291مرجع سابق، صعبد الرحيم العراقي، شرح ألفية العراقي،   4
 .152-2/151 ،مرجع سابقمحمد بن عبد الرحمن السخاوي، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث،   5
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، 1، وهكذا حال هذه الأحاديث"'ساهلنادنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تإذا روينا في الحلال والحرام شدن 'قالوا: 
 أئمة الحديث.على نهج التساهل في غير أحاديث الأحكام  منفلم ير بأسا 
تفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل (: "اه973)تميتالهي بن حجرقال ا
العمل به  ، وإلا لم يترتن  علىه من العمل بهحقن  لأنه إن كان صحيحاا في نفس الأمر فقد أ عطي ؛الأعمال

 عدم ترتن  مفسدة شرعية عنه.ب، فعلنل جواز العمل به 2الغير" مفسَدة تحليل ولا تحريم ولا ضياع لحقن 
 التساهلَ  -أئمة الحديث أي-زوا الأحاديث الواهية جون وأما غير الموضوع ك" :ه(1182)تالصنعانيقال و 
ظ وسائر فنون لك كالفضائل والقص  والوعوذ ،ذا كان وارداا في غير الأحكامإ ،وروايته من غير بيان لِضعفه فيه

 فبيّن أن هذا التساهل في غير أحاديث الأحكام هو منهج أئمة أهل الحديث. ،3"الترغي  والترهي 
قد اعترض على و  ديث؛أهل الحيظهر من كثرة هذه الأقوال أن التساهل في الفضائل هو مذه  جمهور و 

 مسلم هقال ومن ذلك ما، غائ المحدنثيّ ذهبوا إلى عدم جواز رواية الضعيف في الفضائل والر  ة منقلن هذا المذه  
الكشف عن معاي  رواة الحديث،  [هل العلم]أوإنما ألزموا أنفسهم"في مقدمة صحيحه:  ه(261)تبن الحجاج

ر في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو إذ الأخبا ؛وناقلي الأخبار، وأفتوا بذلك حيّ سئلوا لما فيه من عظيم الخطر
أو ترغي  أو ترهي ، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية  تحريم أو أمر أو نهي
ن إذ لا يؤمَ  ؛ا لعوام المسلميّ ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك، غاش  لم يبيّن عنه من قد عرفه، و 

أو أكثرها أكاذي  لا أصل لها، مع أن  هاعلى بعض من سع تلك الأخبار أن يستعملها، أو يستعمل بعضها ولعلن 
 وعلنق، 4"قنعنقل من ليس بثقة ولا م  إلى  الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطرن 

ى أحاديث روَ ه لا ت  مة كتابه يقتضي أنن وظاهر ما ذكره مسلم في مقدن ": ه( بقوله795)تالحنبلي رج  ابن   عليه
للتفرقة بيّ أحاديث الأحكام وأحاديث  لا وجهَ  ، فبيّن أنْ 5"ى عنه الأحكامروَ ن ت  الترغي  والترهي  إلا عمن 

 .وأخذها من الثقات فيها يالدين التي ينبغي التحرن  ها من مسائلِ فكل   ،الفضائل وغيرها
  الإماميةالشيعة من مدرسة: 

قاعدة التسامح 'عليها  واوأطلق ،مدرسة الإمامية توسنعت أكثر لدىأحاديث الفضائل في ظاهرة التساهل 
للعمل  شروطالمن  وهر كهي عدم اعتبار ما ذ بقوله: " ه(1281)يالأنصار ، وعرنفها مرتضى 'السننأدلة في 

                                                 

 .12-11ه، ص1401مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ، 1ابن حجر العسقلاني، القول المسدند في الذبن عن المسند للإمام أحمد، ط  1
 .42صم، 1994دار البشائر، بيروت،  ،3، طلكاملةللأسئلة العشرة ا الأجوبة الفاضلةنقله: أبو الحسنات اللكنوي،   2
 .111-2/109 دط، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، دت،توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، محمد بن إساعيل الصنعاني،   3
 .1/28، مرجع سابق، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، مسلم)المقدمة( ، صحيحبن الحجاج النيسابوري مسلم  4
 .74م، ص1978، دار الملاح، دمشق، 1ابن رج  الحنبلي، شرح علل الترمذي، تح: نور الدين عتر، ط  5
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فالتسامح في السنن  ،1": من الإسلام والعدالة والضبط في الروايات الدالة على السنن فعلا أو تركابأخبار الآحاد
 ة فيها. شروط الصحن  اشتراط توفنر كلن  ، من حيث عدم  ترغي  والترهي يعني التساهل في أسانيد أحاديث ال
ن م»: قال ،عن أبي عبد الله للكلينيعلى رواية  أساساا  المبنية هذه القاعدةعلى  ولديهم نصوص كثيرة تن ن 
بأحاديث  لعملَ ا فأجازت الرواية  ، 2«فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه ء  سع شيئا من الثواب على شي

 تي:ما يأ همومن نصوص، وإن لم تثبت في أصلها على نحو ما ورد في الرواية، الفضائل
فصار هذا المعنى ": -روايات في هذه المسألةمن ال ذكر جملةا أن بعد -: 3ه(841)تيفهد الحلن  ابن   قال

بيّ متنفق عليه  أيْ أنن التسامحَ في أحاديث الفضائل أمر  ؛ السننة والشيعةأهل يقصد  ؛4"مجمعاا عليه عند الفريقيّْ 
 .المدرستيّْ جمهور علماء 
في نَحو القَصَ   ]أي الحديث الضعيف[ به العملَ  ز الأكثر  وجو  ": ه(965)تزين الدين العامليوقال 

يَ ب ْل غ   ، حيث لاأحكام الحلال والحرام، وهو حسن  نحو صفات الله المتعال، و  مال، لا فيوالمواعظ وفضائل الأع
في المواعظ قيّ من التساهل بأدلة السنن، وليس لما اشتهر بيّ العلماء المحقن والاختلاق؛  عْف  حَد  الوضعالضن 

ا إلى شهرة القاعدة بيّ علماء ؛ استنادا ابالضعيف ما لم يكن موضوعا  فجونز العملَ  ؛5"الخير محضِ  والقص  غير  
 .المدرسة

فقهائنا في البحث عن  تساهلِ  سب    وهذا هوة: "نفالآ الكليني روايةعن  6ه(1030)تالبهائيوقال 
، 7"هم بترتن  الثواب عليهاوحكمِ  ،ضعيفة م باستحباب بعض الأعمال التي ورد بها أخبار  ، وقولهِ دلائل السنن
 تلك الرواية هي مستند فقهاء المدرسة في التساهل في أحاديث الثواب. فبيّن أنن 
ون بالأخبار يستدلن ما  كثيراصحاب  قاعدة التسامح حيث قال: "ترى الأ ه(1111)تأقرن المجلسيو 

، فبيّن أن هذا منهج متنبع لدى الإمامية ،8الضعيفة والمجهولة عن السنن والآداب، وإثبات الكراهة والاستحباب"
 من الكافي. آنفاا ردناها الثواب التي أوْ  أحاديثِ  يفسنر كثرةَ  لعلنهو 

                                                 

 .137ه، ص1414رسالة في التسامح في أدلة السنن، المؤتمر العالمي للشيخ الأنصاري، قم، -الأنصاري، رسائل فقهية  1
 .1الكافي، باب من بلغه ثواب من الله على عمل، ح الكليني، 2
ينظر: آغا بزرك  .، روى عن كثير من المحقنقيّوكان يدرس في حوزة كربلاء، ولد في مدينة الحلة بالعراق ،ثني عشريةأحد علماء الدين للشيعة الا 3

 .10-9/9الطهراني، طبقات أعلام الشيعة، مرجع سابق، 
 .13م، ص1987، دار الكتاب الإسلامي، 1الحلني، عدة الداعي ونجاح الساعي، ط دأحمد بن فه 4
 .30صمرجع سابق، ، شرح البداية في علم الدراية، (الشهيد الثاني)العاملي بن علي زين الدين 5
د منص  شيخ الاسلام في أصفهان. تقلن ، بمدينة بعلبك اللبنانيةولد  ،عالم دين وفقيه ورياضياتي وفيلسوف شيعي :محمد بن حسيّ الحارثي البهائي 6

 .مhttp://almerja.com ،26/01/2019؛ نقلا عن: 9/234الشيعة،  أعيان ،حسن الأميّ ينظر:
 .389ه، ص1415، مؤسسة النشر الإسلامي، 1محمد بن حسيّ الحارثي البهائي، الأربعون حديثا، ط  7
 .2/256 مرجع سابق، المجلسي، حفار الأنوار،  8
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إذ وصفها  ه(1186)تالبحرانييوسف  :لدى الإمامية في أدلة السنن التسامح من عارض قاعدةَ  وأبرز  
وا إلى إحداث ثغرة متسامحة لما أنهم اضطرن ، وفسنر نزوع العلماء إليها وأنها لمصلحة المدرسة الأخبارية ،بالضعيفة

هو  ؛ فانتقد تقرير مثل هذه القاعدة، وذكر أن الدافع إليها1وضعوا قواعد التصحيح والتضعيف ض ينق عليهم عندما
 وجودها.في الإبقاء على الروايات الضعيفة وتبرير  الأخبارييّ رغبة

 الإباضية من مدرسة: 
: "ويجوز عند العلماء العمل به وروايته والوعظ به إلى الجواز حيث قال (ه1332)تاطفيشذه  امحمد 
من قال بجواز روايته من غير على قول  سار، ف2الى، وأحكام الحلال والحرام"لا في صفات الله تع ،بلا بيان ضعفه

 .بيان ضعفه فيما سوى صفات الله تعالى والأحكام الفقهية
بالحديث الضعيف في فضائل ات  فَقَ بعض الح ف اظ على جواز العمل : "ه(1419)تالمطهريوقال امحمد 

يتناقل الناس ، لكنه انتقد هذا المسلك قائلا: "3"لأنَ ه  لا يَ تَ رتَ    عليها تحليل أو تحريم أو تضييع حقِّ الغير ؛الأعمال
، وبها يسوِّغون جميع ما يتساهلون في روايته من أحاديث لم 'يجوز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال'هذه العبارة 

ء فبيّن أثرها السين ، 4"ين كثيرا من التعاليم التي لا تستند إلى أصل ثابت معروفتَصِح  عندهم، وي دخِلون في الد
 وهو فتح الباب للدخيل إلى شرع الله تعالى.

ولو توف رت له جميع الشروط التي ، لا نسلِّم بجواز رواية الضعيف المعروف الآن في فضائل الأعمالثم قال: "
لَأن  لنا  ؛واز رواية الضعيف رغم هذه الشروطولا نسلِّم بج ...،وتمس كوا بهالاحظها المتساهلون في هذا المجال 

ا والحمد لله مندوحةا  امحمد  ونقد، 5"عنه بما ثبت لدينا من الأحاديث الصحاح والِحسان والصالحة، وهي كثيرة جد 
، فبيّن أن في غير الضعيف من الأحاديث الصحيحة 6في بعض كتبهإيراده لأحاديث الفضائل الضعيفة  في اطفيش

 ما يكفي للترغي  إلى فضائل الأعمال دون الحاجة إلى الضعاف.
الحديث من مختلف  دى علماءهو الرأي الغال  لفي أحاديث الفضائل وإذا كان القول بالتساهل 

قد في مسألة أسباب دخول الجنة  -التي أوردناها آنفا- ة عن القرآنحاديث المستقلن الأ نا لعلن يدري افم ؛7المدارس
من  ؛ لكونها مقصدامع أن الأصل هو التشديد أكثر معهاقاعدة؛ هذه اللال من خ ت إلى كت  الصحاحتسلنل

                                                 

 .203-4/198 مرجع سابق،في أحکام العترة الطاهرة،  البحراني، الحدائق الناضرة يوسف ينظر:  1
 .6مرجع سابق، ص امحمد اطفيش، وفاء الضمانة،  2
 .345ص مرجع سابق،محمد المطهري، فتح المغيث في علوم الحديث،   3
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  إلى الخير ر منه فيمن ي نسَ ث  كَ   : "ما رأيت الكذب في أحد  (ه198)تانقال يحي القطن مقاصد الواضعيّ، حيث 
هذا في التعامل مع المذكورة حاح في الصن عن مناهج مؤلن  2ةمستقلن  دراسةة إلى فالحاجة ماسن  هنا ومن، 1والزهد"

 .الصنف من الحديث
 .آثار أحاديث الفضائل .3

جونزوا العمل ، فلا تحمل أحكاما بأنها أحاديث الرغائ الذين قالوا بالتساهل والتسامح في  العلماء علنل
أنن العمل بالضعيف عند هؤلاء الأئمة، هو  ه(728)تابن تيمية وذكر، الفضائلفي وروايته بالحديث الضعيف 

العمل به بمعنى أنن النفس ترجو ": قال حيث ،م لأحداب، لا أننه م لزِ   عليه وخوف العقد رجاء الثواب المترتن مجرن 
ربح رحفاا كثيراا، فهذا إن صدق التجارة ربح، لكن بلغه أنها ت   وتخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أنن ذلك الثواب 

 .!كاذبا لا يضرن   في أصله فاعتبر أن التصديق بالثواب وإن كان ؛3"هنَ فَعَه، وإن كذب لم يضرن 
بقراءة معينة أو نت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة في وقت معيّ فإذا تضمن ": لقاو 

لأن  استحباب هذا الوصف المعيّ لم يثبت بدليل شرعي، بخلاف ما لو روى فيه:  ؛ز ذلكعلى صفة معينة لم يجَ 
لما فيه من ذكر الله بيّ  ذكر الله في السوق مستح    فإنن  ؛من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله كان له كذا وكذا

فأما  ،4«اكر الله في الغافليّ كالشجرة الخضراء بيّ الشجر اليابسذ»ف: الغافليّ، كما جاء في الحديث المعرو 
ه لكنن  ؛ثبوته من عدمه الثواب لا يهمن  مقدار، فاعتبر أن 5"ثبوته ولا عدم ثبوته تقدير الثواب المروي فيه فلا يضرن 

؛ لذلك الرغائ  إحدىتيان دية مصيرية، كالحكم بالجنة لإا عقَ ن أحكامتضمن نجد أن تقدير الثواب ي عند التأملن 
اب ؛ فبيّن أن الاعتقاد بالثو 6قال: "ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب فيتوقنف على الدليل الشرعي"

 الصحيح.الثابت يحتاج إلى الدليل 
 خطرا أحكام العقائد أكبرمن العلماء، ف كثير  الثغرة التي لم يتنبنه لها  تكمن ويرى الباحث أنه في هذه النقطة 

 سو نفالفإن  نه أحاديث الفضائل؛ذي تتضمن فلا ينبغي الاستهانة بالحكم العقدي الوأعظم أثرا من أحكام الفقه؛ 
 .بمقتضاها ؤمنويصدنقها القل  ويق بها تتعلن  قد

: "الأول: متفق عليه، وهو أن يكون الضعف غير شديد، ثلاثةشروط العمل بالضعيف أنن ابن  حجر ذكر و 
الثاني: أن يكون مندرجا تحت أصل عام،  ،فيخرج من انفرد من الكذنابيّ والمتنهميّ بالكذب، ومن فحش غلطه

                                                 

 .18-1/17مسلم)المقدمة(، مرجع سابق،  ، صحيحبن الحجاج النيسابوري مسلم  1
 ليس محلنها هنا.  2
 .18/66ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق،   3
 ذكر درجة الحديث.ت  . لم  429 ابن شاهيّ، الترغي  في فضائل الأعمال وثواب ذلك، باب فضل المصافحة للإخوان، ح:  4
 .68-18/67ابن تيمية، مجموع الفتاوى، المرجع السابق،   5
 .18/68ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق،   6
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نس  إلى النبي ما لم لئلا يَ  ؛عتقد عند العمل به ثبوتهالثالث: ألا يَ  ،صلاا فيخرج ما يخترع، حفيث لا يكون له أصل أ
يضمَن ذلك عند رواية الحديث واشتهاره الذي  والإشكال: ما ؛الاعتقاد به فذكر من بيّ الشروط: عدم، 1يقله"

 .؟بيّ الناس
الوعد  الإفراط في"علامات الحديث الموضوع: من أنفسهم أنن  الحديث علماء فضلاا عن ذلك؛ فقد ن ن و 

به الحديث  ي عرَف أنن هذا مقياس  معتبر   واأثبت؛ و 2"العظيم على الفعل الحقير، والوعيد الشديد على الأمر الصغير
 .؛ وواضح  جدا أنن الإثابة بجننة الخ لد على أعمال جزئية يسيرة ت عدن من هذا القبيلالموضوع

قال: "ومما حيث  في الفضائل القواعد النظرية عمليافه من عدم تطبيق هذه تأس  القرضاوي وقد أبدى 
ا كان لهم ون في الترغي  والترهي  ونحوه، وربمن قون هذه القواعد عندما يرو  من المحدنثيّ لا يطبن  كثيراا   ف له أنن يؤسَ 
قى عليها الدين ذاته إذا ألهم من طبيعة عصرهم، أما عقلية عصرنا فلا تقبل المبالغات ولا تهضمها، وربما تتن  عذر  

 .على ثقة المسلميّ بدينهم اسلبيأثرا ذه الأحاديث له ؛ فأشار إلى أنن 3مثل هذه الأحاديث"
 ظلن  مات الجليلةسبقته هاتيك المقدن  يتكفير السيئات الذ: "في بيان أثر تلك الأحاديث الغزالي محمد قالو 

هم مْ هَ  أصبح الرجل المحصور وراء ركام من الخطايا السود يستطيع الإفلات منها بتعويذة ي   يتضاءل ويتضاءل، حتىن 
 ينا نحترم أصول الإسلام، ونراعلكنن ونحن لا نستكثر على فضل الله شيئا، و  ؛يدون وع بها فمه، وتختلج بها شفتاه

 ،4"حقيقة الدين من فوضى الأفهام القاصرة يمواضعها التى تتلاءم معها، ونحم قوانيّ الجزاء، ونضع النصوص في
منل ، تح  للجزاء وصارمة قوانيّ وسنناا عادلةفي كتابه  جعل تعالى هيؤتيه من يشاء، لكنن  الله واسع   فضلَ  فأشار إلى أنن 

 آحاد ظنية.أحاديث اهر و ظوزها لا، فلا ينبغي تجالإنسان مسؤولية عمله
؛ يج  ربط ها بكلنيات الدين -بعد التحقيق والتحرني-تلك الأحاديث  بعض ةض ثبوت صحن وعلى فر 
لأهل  يالتسبيح والتحميد ونحو ذلك، إنما ه الفضائل الواردة في": (ه449)تالبطن  قال ابن  وسائر عناصره، 
على ما شاء من  وأصرن  ،من أدمن الذكر أنن  ظان   فلا يظن   ،الدين، والطهارة من الحرام وغيره الشرف والكمال في

انه بكلام أجراه على لس ،ل الكامليّسيّ، ويبلغ مناز رين المقدن ه يلتحق بالمطهن اته، أنن شهواته، وانتهك دين الله وحرمَ 
والعمل الصالح تلك الفضائل لا تنفع ما لم ي تونج صاحبها بالتقوى بيّن أنن ، ف5"صالح ليس معه تقوى ولا عمل  

 .عن محارم اللهوالكفن 

                                                 

 م،2002، مؤسسة الريان، المدينة المنورة، 1ط السخاوي، خاتمة القول البديع في الصلاة على الحبي  الشفيع،محمد بن عبد الرحمن  نقله:  1
 .473-472ص
 . 1/326السيوطي، تدري  الراوي، مرجع سابق،   2
 .82القرضاوي، كيف نتعامل مع السنة النبوية، مرجع سابق، ص  3
 .139 ص ، دار نهضة مصر، دت،1لات في الدين والحياة، طتأمن محمد الغزالي،   4
 .13/541ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق،   5



423 

 

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَ رَحُوا }ه تعالى: ويشهد له قول  " :-دهبعد ما نقل هذا الكلام وأين - ابن  حجرقال 
 ]سورة{مَا يَحْكُمُونَ  السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُ هُمْ سَاءَ 

 م ليسوا سواءا، في الدنيا والآخرة.، فبيننت الآية أنهن 1"[21الجاثية:
وهذه ، حيث قال: "الذاكرينلف ثوابه باختلاف أحوال الذكر يخت نن أ ه(656)تلقرطبيا أبو العباس وذكر

نيها بقلبه، وتافلها حضر معاأ، فالكلمات إنما تحصل كاملة لمن قام حفق هذهالأجور العظيمة، والعواند الجمة 
فإن  لم  ؛ا، ووصل فيها إلى عيّ اليقيّ، ورتع في رياض زهرتهمعانيها، وخاض في حفار معرفتها ضحت لهتن بفهمه، وا
لم تكن تراه فإن ه  ، فإن  نك تراهأن تعبد الله كأ»كما في الحديث  ...حسانلى علم اليقيّ، وهذا هو الإإيكن، ف
ى ، وعلت أجورهم على ذلك حفس  ما أدركوالما كان الذاكرون في إدراكاتهم وفهومهم مختلفيّ كان ثمن  ،2«يراك

د الهمهمة، وإنما بإدراك المعاني الذكر لا يحصل بمجرن  أجرَ  فأوضح أنن ، 3"هذا ينزل اختلاف مقادير الأجور
 أثرها في السلوك. جلاءها و حقيقت واستشعار
ر عميقا لتأثن  ىدها لسانه صدا فمن الناس من تكون الكلمات التى يردن قائلا: "ذلك  الغزالي محمد وضنحو 

لليقيّ  وعندما يكون الذكر رمزاا  ،بها خواطر السوء، بله أن تفعله رن أصفى من أن تم مشرق، ونفس   بالغ، وقل   
لا  ن به عندئذ  والأجر المقتر  ،سبيل الدين بالدنيا في ييضحن  يطاتها، فهو أخو الجهاد الذالمستعلى على الدنيا ومثبن 

هذا يرجى بالثمن البخس، أو ذاك  هم أنن صل بالثواب والعقاب، وظنن لعامة فيما يتن أما أوهام ا ؛فيه ولا تجاوز شططَ 
ه عناصر ، فالذكر لما يكون مرتبطا بسائر كليات الدين و 4"لا سند له من دين الله يخشى بالأمل القاعد، فخبط  

عظيم   تستحق  حركات وتمتمات، لاد يكون له هذا الثواب العالي، لكنه عندما يكون منفصلا عنها فهو مجرن 
 .، ومثل ذلك في سائر أعمال الفضائلالثواب والثناء
هذه القاعدة مبتدعة، حيث قال: " 'التسامح في أدلة السنن'أن قاعدة  -من الإمامية-البهبودي  قرنريو 

الأحاديث  ا النوع منالإبقاء على هذ فهي تبرنر، 5"ه صبغة الشرعيةالمصطنعة أعادت حركة الوضع وأكسبتْ 
 .وتداولها

سلبية على الواقع الفكري  الروايات فضائل الأعمال آثار " أنن  -معاصر من الإباضية- ويرى بدر العبري
ر ون بالقراءة، وتركوا التدبن والاجتماعي عند المسلميّ، مثال ذلك فضائل قراءة سور القرآن، فأصبح الناس يهتمن 

 والعمل. والتدبنر على حساب الفهمبه  تلفنظ؛ أي جعلت ال1"والعمل، فغاب القرآن عن واقعنا وحياتنا
                                                 

 .13/541ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق،   1
 . 50 عن الإيمان، ح: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي   2
 .22/81أحمد بن عمر أبو العباس القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخي  كتاب مسلم، مرجع سابق،   3
 . 141لات في الدين والحياة، مرجع سابق، صالغزالي، تأمن محمد   4
 .568، مرجع سابق، صفي الفكر الإمامي الشيعي ، نظرية السنةحيدر ح  اللهنقله:   5
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لسلبي للتساهل في أحاديث ا الأثرَ  -من مختلف المدارس-عاصرين وهكذا استشعر العديد من المفكنرين الم
اضطراب الفهم،  إلى  يلأنه يؤدن  ؛يمانللإ مفسد   هأنن  قليل لا شكن العمل العلى  عظيمالثواب الترتي   إذ الفضائل؛

 ؛عةبالشري ين العملو تهكما يؤدني إلى  في تقدير موازين الجزاء،  الخالق لدىالحكمة واعتقاد العشوائية وعدم 
 إحدى تلكأداء د لمجرن  ،والالتزامات بس قوط التكاليف عتقاد من غير شعورإلى الاهذه الأحاديث  يتؤدن  حيث

 .، وهو الجنةدهقد بلغ من الله مثل هذا الثواب الذي لا ثواب بع أننه المرء حينما يرى ؛المستحبنات
هذه القواعد وتبرنر  مثلَ  قرنرتفسها لدور حضاري وهدائي للبشرية أن ة تعدن نكيف لأمن   :نتساءلومن هنا 

التي  وبيّن أن الجنةكال والاستكثار والغرور، عاليا، وحارب أسباب الاتن  همنتها القرآن الكريم رفعَ  ، مع أنن !؟لها
ل والطاعة والصبر العمالإيمان و صدق ب ، ي سعى لها ويجتهد لنيلهاعالية رفيعة عرضها السماوات والأرض منزلة  

وَلَمَّا يَ عْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَ عْلَمَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ } :قالحيث  والجهاد،
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ }، وقال: [142عمران:آل  ]سورة{الصَّابِريِنَ 

ليَْسَ بأَِمَانيِِّكُمْ وَلََ أَمَانِيِّ أَهْلِ  .نْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًَ وَمَ تَحْتِهَا الْْنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا 
 بيّن أنن ، ف[123 -122: النساء سورة]{الْكِتَابِ مَنْ يَ عْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلََ يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَليًِّا وَلََ نَصِيرًا

 .والجهاد الصبرالإيمان و  لفوز في اختباربا وإنماالسيئات،  الإصرار على بالأماني مع ليس الجنة استحقاق
المعرفة؛ وذلك من خلال  معرفة الله تعالى حقن على  -لما ذكرنا إضافةا -ف عة الجزاء الإلهي يتوقن فهم طبيو 

 الذي بثنه الدقيقيع البد النظام، ومن خلال والجبار...الخ والعزيز والعظيم والرحيموالعليم أسائه الحسنى كالحكيم 
 حيَّ الثقيلة التي تحمنلها  ةمان، والألإنسان، وتسخير الكون كلنه لالمسبغة العظيمة والنعمفي هذا الكون الفسيح، 
 .ن منهاأن يحملنها وأشفقْ  والجبال أبت السماوات والأرض

، وطبيعة الآيات والنذر التي يرسلها الله الكريم قرآنفي الالدنيا حقيقة الحياة على إدراك أيضا ف يتوقن كما 
اليوم العظيم الذي ال أهو  ف على حسن التدبنر في آيات اليوم الآخر التي تصفكما يتوقن لعباده تذكيرا وتخويفا،  
 المجرميّ.الجحيم الذي يترب  بالمتقيّ، و  أعِدن والنعيم الذي الحساب،  موازين القسط يومة ودقن تشي  فيه الولِدان، 

أولي الألباب الذين وصفهم  بصائرنافى مع هذا يت إنن  !؟في القرآن عبثاا  عظام ذ كرتهذه الأمور ال كلن فهل   
الَّذِينَ . إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلََفِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ لََياَتٍ لُِْولِي الْْلَْبَابِ }الله في كتابه بقوله: 

طِلًَ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَ تَ فَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ ربَ َّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ 
آل  سورة]{أنَْصَارٍ  للِظَّالِمِينَ مِنْ ربَ َّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَ قَدْ أَخْزَيْ تَهُ وَمَا  .سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

نال بمثل هذه ة ت  به ونذ ره إذا كانت الجنن قاتقوى الله وخشيته والخوف من ع ؛ فكيف يتحقنق[192-190عمران:
 .!الأعمال اليسيرة؟

                                                                                                                                                                  

 .75ص م،2012المكتبة الشاملة الإباضية، الإصدار الرابع،  دراسة تحليلية نقدية،-العبري، فضائل رمضان في التراث الع ماني بن سالم بدر 1
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 آمرةا  ،هو الذي أنتج خير أمة أخرجت للناس الصارمة وقوانينه القرآني لأسباب دخول الجنة بيانالإن 
، أجمع العالمَ  في وثقافية   اجتماعية   نهضة   أكبر ة التي أحدثتتلك الأمن  بالله؛ مؤمنةا و عن المنكر  بالمعروف ناهيةا 

ورجوعها القهقرى إلا بما انتشر فيها من  أمنتنا وما انتكاس    الميادين؛في شتىن  عظيمةا  وإنجازات   قت انتصارات  وحقن 
بة د أنصالجزاء الإلهي مجرن  العمل، وتجعل  المجاهدة و  من شأن وتقزنم   ،لوالكسَ ل التواك   روحَ  تبث   وتصونرات أفكار  

 .بالسعي والكس  امن ارتباطه وحظوظ مرتبطة بالقدر أكثر
 دخول الجنة. أسبابفي  التعامل مع الحديث المستقل  ثالثا: 

آنفا وقفنا عليه وما  ،لحديث المستقلن العقدية المتعلنقة باحكام الأ من بيانه في الفصل السابقوفقاا لما سبق 
أعمال  ذكر الثواب علىرآن في ومنهج الق ،في مسألة أسباب دخول الجنة من أصول تلك الأحاديث وآثارها

 ما يأتي: الفضائل؛ نلخن  منهج التعامل مع أحاديث الفضائل في
 ة، وهيموهم لأنها ها؛قبول ظواهر  عنالتوقنف بل ينبغي ، وإن وردت في الصحاح الرواياتتلك ب القطع عدم  .1
بيان أسباب  من ة  ، وفي القرآن الكريم مندوح الدلالة أيضاوبعضها ظنين  ،الثبوت يةطبيعتها أحاديث آحاد ظنن ب

 دخول الجنة بيانا محكما ومفصنلا.
، من كلام النبي  فمنها ما له أصل   ؛جملةا  الأحاديثتلك على بالوضع والكذب الحكم إطلاق  يصحن لا .2

ا أخلن ببعض مضامينهاها عن سياقها وملابساتها ربمن وبترَ ها بالمعنى روايتَ  ولكنن 
 ها جاءَ د أنن بعضَ ؛ حيث لا ي ستبعَ 1

على سبيل دعاء النبي بالجنة لذوي الفضائل، وليس إخباراا بنَ يْلها؛ أو أنن أصلَ ورود تلك الأحاديث فيه ربط  بيّ 
 .عن السياق، لكنها ن قلت مبتورة ةللجنن  تلك الفضائل مع سائر الشروط الأخرى

 بالأ ط ر، حيث تؤخذ أعمال الفضائل مرتبطة العزيز مات الكتاببما ينسجم مع محكَ  تلك الأحاديثربط .3
 بل بما صاحبها من إيمان صادق وعمل صالح. ،دهابالجنة لمجرن  الإثابةلا يعتقد فة للدين، كلنيال
 صلاا وفيْ  ماا حكَ  تعالى اذ كتاب اللهاتخن  ؛ معوالردن جتهاد في القبول لااحترام افي المسألة، و  د بآداب الخلافالتقين .4

 .ما سواه ا على كلن ، ومهيمنا والباطل بيّ الحقن 
لعرض التي أوضحناها في الفصل العلمية ل نهجيةالمإلى اتنباع  الفصل التطبيقيهذا نا في سعيْ ا نقول إننا أخيرا 

لأسباب ا اج، واستخر آية آية أسباب دخول الجنةمسألة لآيات القرآنية في لالدراسة الموضوعية  الثالث، والمتمثنلة في
ووقفنا على ، كتاباا كتاباا  التطبيق في كت  الصحاح محلن  ذاتها للمسألة الدراسة الموضوعيةثم  ؛منها القرآنية والشروط

صننفناها ثم  ؛2ثاا حديثاا ، بعد تتبنعها حديالمسألةالأسباب والشروط المستخرجة من الأحاديث الواردة في صميم 

                                                 

 ك بالأدلة والأمثلة يحتاج إلى حفث مستقلن.تحرير ذل  1
قد يفوتنا ف، في استقراء وتتبع جميع النصوص والمعاني في المسألة المذكورة، وذلك في حدود الطاقة البشرية محاولة جادنةهي  ه الدراسة الموضوعيةهذ  2

 .، لكنن ذلك لا يؤثنر على مجمل الدراسةبعض الآيات والأحاديث
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 الجدولعدديا في  ذلك التصنيفتلخي   ويمكن آنية؛على حس  موافقتها أو مخالفتها للأسباب والشروط القر 
 الآتي: المقارن

محل  الصحاحكتب 
 عددوال التطبيق

 حاديثهاالإجمالي لْ
 )بغير المكرر(

 مجموع
الْحاديث 

قة بمسألة المتعل  
أسباب دخول 

 الجنة

الْحاديث عدد 
 الموافقة للقرآن

 ة للقرآنعارضالمعدد الْحاديث 
عدد 

الْحاديث 
 غير المؤو لة المؤو لة المستقلة

 صحيح البخاري
 (حديثا 4000)

54 16 5 10 23 

 صحيح مسلم
 16 10 3 12 41 حديثا( 4000)

الجامع الصحيح 
ترتيب ب) مسند الربيع

 الوارجلَني(
 حديثا(1005)

23 14 1 0 8 

 بن علي مسند زيد
 5 4 0 2 11 حديثا( 687)

 للكليني الكافي
 49 52 2 29 132 حديثا( 16199)

يتناس  طردا مع عدد للقرآن ة عارضعدد الأحاديث سواء الموافقة أو الم حظ من هذا الإحصاء أنن نل
على  بناءا -أن جهود علماء الحديث السابقيّ في تنقية الصحاح  منه لكتاب، ونستنتجلالأحاديث الإجمالية 

لإبعادها   ، لكنه غير  كاف  الكريم ة للقرآنعارضفي محاصرة الأحاديث الم معتبر له دور   -الجان  السندي في الغال 
بمقياس  -في جان  المتن- تنقية ما غ فل عنه واستدراك ما بقي من مالهمينبغي على الباحثيّ تثميّ أعف، كلنيا

 .العرض على القرآن الكريم
إلى حد  -الزيدية والإباضية قلنل  اعتماد قاعدة العرض لدى مدرستيْ الإقلال من الرواية و  كما نلحظ أنن 

أقرنتا بالقاعدة إذ  ؛السنة والإمامية ، على خلاف مدرستْي أهلهاوإن لم يعدمْ  من الأحاديث المعارضة للكتاب -ما
، كما أوضحنا في تاريخ فكرة )العقيدة(المعارف الإيمانيةة في جان  وبخاصن  ،ةضينقها كانت تطبيقِ  دائرةَ  لكنن  ،انظرين 

 العرض.
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ا حفثنا تناوله لا يسع   ،مسائل وثيقة الصلةصل بها تن ة تمسألة أسباب دخول الجنن  أنب نذكنر وقبل الختام؛
 يأتي:وتتمثل فيما  ،لةدراسة شام إلا بدراستها والنتيجة العامة يةورة الكلن ، ولا تكتمل الصمفصنلة

 .حقيقة الإيمان ونواقضه .1
 .ومحبطاتها قبول الأعمال شروط .2
 .مغفرة الذنوبو  شروط التوبة .3
 .الميزانالحساب و حقيقة  .4
 .الشفاعة قوانيّ .5
 أسباب دخول النار. .6
 .النار مسألة الخروج والخلود في .7
 .الوعد والوعيد الإلهيخصائ   .8

الموضوعات التي " لأنن  ؛ة جوانبهاكافن ة من  سألالمب تطاأحهذه الدراسة  نن بأالقول  ومن هنا فلا يمكننا
لتفصيل كما افيها تناول عناصر النظرية جميعها ب تهدف إلى الخروج بنظرية من القرآن الكريم لا يمكن أن يتمن 

ر على ي قتصَ سة لا عمل فرد، وإنما الكريم، وإلا تحونل إلى حفث موسوعي، يحتاج إلى عمل مؤسن  ها القرآن  عرضَ 
التي عرضها القرآن  ه وص وَر هجزئيات   جامع   ج تحت كل خط  تدوين الخطوط العامة الجامعة لعناصر هذه النظرية، وي درَ 

أو ي كتفى  ،1لا يخرج عن النظرة العامة" ح كل جزئية من هذه الجزئيات باختصار شديد حتىن الكريم، ويوض  
الدراسة بالبحث و  لاحقاا الباحثون بها عقلي -كما فعلنا هنا- متعلنقاتهالإشارة إلى مع بتفصيل أحد العناصر 

 والتحرير.
عرض الحديث الصحيح على وفق منهج بع مق  هاستِ ادر  استكمال ينبغي؛ سةدرالللة كمن الم المسائل هذهف

  هذا البحث نظريا وتطبيقيا.ناه فيالذي فصنل القرآن الكريم
ما شاع في المنهج الكلامي بيّ المدارس الإسلامية من استدلال  -في نظر الباحث-وليس من الصواب 

 ؛ فهذا يتنافى مع تلمنس الهداية الربانية من الوحي الإلهيللآيات والأحاديث نصرة لآراء معيننة توظيفي انتقائي
مع  ،للموضوع المدروس ةشموليللوقوف على الرؤية ال -قدر الإمكان- النصوص جمع في ستقراءينبغي الا؛ لذا ذاته

إلى الوحدة الفكرية  المسلمون يصلنأمل أن وبهذا  ؛مراعاة هيمنة القرآن الكريم على الرواية، وتحكيمها إليه
 المنشودة، إذا جدن العزم وخل صت النية.

مَّا أَصَابَ تْكُمْ أَوَلَ }كما قال تعالى: من عند أنفسهم،   المسلميّ هوتقهقر الذي أصاب الولا شكن أن 
هَا قُ لْتُمْ أنََّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْ فُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ  آل  سورة]{ ءٍ قَدِيرٌ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْ لَي ْ

                                                 

 . 701، ص، مرجع سابق2، ع، مجلة جامعة دمشق'منهج الدراسة الموضوعية لآيات الموضوع القرآني'أساء عبد الله عطا الله،    1
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 تدبنراا وعملاا  لكتاب اللهالغبش الذي أصاب فكرهم إثر هجرانهم  هوفي الأساس  ذلك ومرد  ، [165عمران:
نَ هُمُ الْعَدَاوَةَ }: في أهل الكتاب تعالى كما قال حاله م أضحى، فوتحكيما فَ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذكُِّرُوا بهِِ فأََغْرَيْ نَا بَ ي ْ

 .[14:المائدة ]سورة{وَالْبَ غْضَاءَ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُ نَبِّئُ هُمُ اللَّهُ بِمَا كَانوُا يَصْنَ عُونَ 
في الواقع مهزومون  المسلميّ نن إلا أ؛ المؤمنيّ في كتابه بالنصر والتمكيّ هعبادَ  وعدَ  تعالى الله بالرغم من أنو 

لم يستوفوا شروط النصر والتمكيّ التي أوضحها  الذين هم ، أم!؟ق فيهم وعدهمقهورون؛ فهل الله تعالى لم يصد  
ن َّهُمْ فِي الَْْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ليََسْتَخْلِفَ }في قوله: 

لنَ َّهُمْ مِنْ بَ عْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَ عْ  بُدُوننَِي لََ يُشْركُِونَ بِي شَيْئًا قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَ هُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَليَُبَدِّ
لف وعدَ تعالى لله فحاش  ،؟[55:النور سورة]{ كَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ فأَُولئَِ  ه، ومن أصدق من أن يخ 

ومثل ذلك  ؛أو ببعضها الأسباب تلكب خلالهملإ استحقاقهم إياه؛عدم ل راجع  النصر  تأخنر إنن بل ، !الله حديثا
ي قال بخصوص أسباب دخول الجنة التي هي مطابقة لشروط النصر والتمكيّ

 .عزيزكما أوضحها الكتاب ال  ،1
  

                                                 

محمد و  ؛230-219م، ص1993، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1عبد الكريم زيدان، السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد، ط ينظر:  1
م، 2010، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، (مذكرة ليسانس)زاء وعلاقتها بالاستخلاف من خلال القرآن الكريم، شقبق ، سنن الله في الج

 .52-48ص



429 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة

 

  



430 

 

 نحمد  الله تعالى على تمام نعمَته وتوفيقه ورعايته وتيسيره في خوض غمار هذا البحث ؛ختام هذا البحث في
إلى إجابة متكاملة عن إشكالية البحث؛ من خلاله ؛ حيث تمن التوصنل الوعرة هسالكوإتمام فصوله وم الشاق،
نتائج البحث  ضمننبيننها ديث الصحيح على القرآن الكريم، مجموعة من الضوابط العلمية لعرض الح متمثنلة في
 :الآتية
إِنَّا نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ }في قوله تعالى:  تعالى حففظه الذي تكفنل الله الوحيد القرآن الكريم هو الكتاب.1

وهو الكتاب الوحيد حفظه رسا وتلاوة، للعناية به و  الوسائل اللازمة كلن هينأ    النبي  ، و [9]سورة الحجر:{لَحَافِظُونَ 
فكرهم و  إيمانهم سلهم يؤسِّ  قن له أن يكون دستوراتنفق عليه المسلمون بمختلف مدارسهم؛ ولذا ح  يالذي الذي 

، والروايات الواردة في تحريف القرآن لدى بعض المدارس، هي روايات  ومنهجهم، ويحتكمون إليه عند الخلاف
 .شاذة  لا تمثنل تلك المدارس، فلا يصحن أن ي لتفت إليها

والسنة جزء  منه؛ فقد الحديث أعمن من السنة، بيّ السنة والحديث؛ ف ودقيق مهمن واصطلاحي هناك فرق لغوي .2
 عليه وأخبار يصحن  من أحاديثَ  صحاحفي كت  ال ما هو مدونن   عليها؛ بينما ليس كل   ة حديثا ين ن نجد لكل سنن 
لفظ اللغوي لو  القرآني دلولالممن  عليها، وهذا القيد مستخل    النبي  التي واظ  ةالعمليالسنة إلا  ،لفظ السنة
 علىق صد  تالدوام والثبات، و تنصف بتو  ،الجان  العملي عنيت حيث، الأول لهاستعمال الصدر كذا و  ،'السنة'
 .، كهيئة الصلاة والصوم، وطريقة الزكاة ومناسك الحجوقوله النبي  فعلمن  توارث عمليا بيّ الأجيالتواتر المالم
الحديث  ،السنة المجتمع عليها ،)القرآن الكريم هكذا ثلاثياالمصادر الإسلامية  أهم ينبغي أن يكون تصنيف.3

؛ بها عن غيره  ن أحكامه التي يختو خصائصه  قسم   فلكلن  -السنة(، )الكتابلا ثنائيا كما هو شائع- الصحيح(،
ذان ثبتا بالقطع واليقيّ، وأطبقت القسمان الأو لان اللن  :همالأساسية في الدين والأحكام ا يمانعليه الإ بنىفالذي ي  

، ولا ي عذَر -فيما هو قطعي الدلالة- الخلاف مالا يجوز فيهف ؛إماميةو  وزيدية وإباضيةا  قاطبة، سنةا عليهما الأمة 
تصحيح نظر والاجتهاد واللل ، والباب فيه واسع  الثبوت فهو ظنين  )الحديث الصحيح(وأما القسم الثالث ا؛منكِر هم

 الجازم. يمانبنى عليه الإه بالدليل؛ ولا ي  بعضَ  رد  ي عذر من فوالاختلاف،  والتضعيف
العلاقة بيّ الكتاب والسنة علاقة ثنائية متبادلة، ذات اتجاهيّ وليست ذات اتجاه واحد؛ فإذا كان دور السنة .4

أنه مهيمِن  عليهما ومؤطِّر لهما والحديث تجاه الكتاب هو التفصيل والبيان؛ فدور الكتاب تجاه السنة والحديث هو 
 .حفاكميته المطلقة، فلا تتعارض السنة أو الحديث مع كتاب الله، ولا يخرجان عن دوائره وكلنياته المسطنرة

صال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ، السلامة من اتن ) شروط الحديث الصحيح الخمسة.5
ودلالات هذه الشروط أيضا متنفق  (،، الشيعة الزيديةالإباضية، رس الثلاثة )أهل السنة( متنفق عليها بيّ المداالعلة
 بيّ هاته المدارس. اعليه

اة، وضبطهم؛ الرو صال السند، وعدالة في ثلاثة شروط وهي: اتن  مع المدارس السابقةفتشترك  الشيعة الإمامية أما.6
أئمة أهل البيت،  د عندانسلسلة الإستوقنف  قبولأن يكون الراوي إماميا، و  إضافة شرطعنهم في  تباينت بينما
 من الشذوذ والعلة.الحديث سلامة اشتراط عدم و 



431 

 

 أو جزئيا كلنيامظاننه ومصادره تختلف   فإنبالرغم من التقارب الموجود بيّ المدارس في شروط الحديث الصحيح .7
 والنسبية والفكرية، الذاتية شي بعدم سلامة تطبيقات تلك الشروط من تأثير العوامل؛ مما يبيّ كلن مدرسة وأخرى

 .أو قبوله وردنهفي تصحيح الحديث  الزمانية والمكانية
 تصحيح   لا يعنيفي السند والمتن؛ فاجتهادي  أو الضعف هو نتاج  نظر  ديث بالصحة المحدنثيّ على الح كمح  .8

لا ب د  من ؛ ومن ثم  نفس الأمرعلى اعتمادا على الظاهر لا  ،وإنما ترجيح ثبوته ظننا، هبثبوت القطعَ  الحديث
 قيّ، بعد تثميّ مجهوداتهم والبناء عليها.عملية نقده، ضِمن جهود استدراك اللانحقيّ على الساب استكمال

، وذلك بتسليط الضوء على المقاييس التي للاستدراك اا واسعفيه الباب  نقد  الحديث من جهة المتن لا يزال.9
صحاح؛ ومن أهمها: مقياس العرض على القرآن الكريم، الأحاديث الوضعها العلماء نظريا، وتفعيلها تطبيقيا على 

 .لدى مختلف المدارس من العناية والتفعيل تنظيرا وتطبيقاعط حقنه الذي لم ي  
 ؛مالحديث ويقو   في ضوئهم يقي   ،مركزا ومحورا أساساا  القرآنِ  الحديث على القرآن الكريم جعلَ  يقتضي عرض  .10
الكريم مكانة القرآن أهمها: مركزية القرآن الكريم وهيمنته على ما سواه؛ من عدة جوان   تأصيلَ  تناول البحث  قد و 

 القرآن الكريم في التعامل مع الأخبار. توجيهات، وهيمنته حاكمية القرآن الكريم، وخصائصه

كَانَ النَّاسُ }كقوله تعالى:   من القرآن الكريم الواضحة على البراهيّ الجلية قاعدة العرض اعتمدنا في تأصيل.11
ابَ باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَ لَفُوا وَأنَْ زَلَ مَعَهُمُ الْكِتَ أمَُّةً وَاحِدَةً فَ بَ عَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّريِنَ وَمُنْذِريِنَ 

رَ } :قوله تعالى على لسان المصطفى، و [213]سورة البقرة:{فِيهِ  اللَّهِ أبَْ تَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ إِليَْكُمُ أَفَ غَي ْ
نَاهُمُ الْكِتَابَ يَ عْلَمُونَ أنََّهُ مُنَ زَّلٌ مِنْ ربَِّكَ باِلْحَقِّ فَلََ تَكُونَ  وَتَمَّتْ   .نَّ مِنَ الْمُمْتَريِنَ الْكِتَابَ مُفَصَّلًَ وَالَّذِينَ آتَ ي ْ

لَ لِكَلِمَاتهِِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ كَلِمَتُ ربَِّكَ صِدْقاً وَعَدْلًَ  كن تولم ونحوها،  ،[115-114]سورة الأنعام: {لََ مُبَدِّ
تأصيلية وليس للتأسيس؛ لأن الأمور القه إلا من قبيل الاستئناس  طر  بشتىن  ومناقشته ديث العرضدراسة ح
 .نالظ على بنىلا ت والتأسيسية

كل  من الإباضية والزيدية والإمامية والأحناف من أهل السنة، بينما حديث العرض ورد بطرق صحيحة لدى  .12
 ورد لدى جمهور أهل السنة بطرق ضعنفها المحدنثون وحكموا عليها بالوضع، وقد ناقش الباحث أسباب ذلك

 .الحكم ودوافعه، وأجاب عنها
 تدأكن و  كلن منهما،  تيْ طبيع بيّ بون الشاسعال تالحديث بيننخصائ  القرآن و  خصائ  ة بيّالفوارق الجلين .13

 .محاكمته وردنه إليهوجوب على ضرورة عرض الحديث على القرآن الكريم و بما لا يدعَ مجالا للشكِّ 
من علامات  لقرآن الكريم علامة  صريح االحديث ل علماء الحديث من مختلف المدارس نظريا أنن مخالفةَ  قرنر.14

كأساس  للقبول   قياس كان منهجا متنبعا بالفعلهذا الملى أن ليس هناك دليل ملموس ع وبالرغم من ذلكوضعه، 
ا حديثا اته الصحاح جدنية له مراجعة   وجامعي الصحاح من مختلف المدارس، وهذا يؤكند ضرورةَ  الرواةلدى  والردن 
 ا بمقياس العرض على القرآن الكريم.حديثا 
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تركنز العديد من تطبيقات العرض على القرآن لدى جلن المدارس على عرض الحديث الضعيف والموضوع دون .15
لتنقيته هو أيضا  ؛-الصحيح بما فيه- لحديثهذا المقياس لمطلق ا تناول   ديث الصحيح، والمطلوب  الحخوض غمار 
 من الشوائ .

هذه النظرة سب  ، و عن مروياتها غضن الطرفوت بنقدِ مرويات غيرها الإسلامية المدارسمن تهتمن العديد .16
، والأوْلى أن تهتم  كل  مدرسة  بنقدِ مروياتها وتراثها قبل تراثِ تقديس عمل الذات وتهوين عمل الغير هوالمزدوجة 
 غيرهِا.

أهميته البالغة في متضافرة على إثبات  عرض الحديث على القرآن الكريم لمقياسالأبعاد المعرفية والحضارية .17
ة الأمة ، ومن ثمن استعادة مكاندوره الفعنال في توحيد المرجعيةو  من الشوائ  الدخيلة،الإسلامية الأمة فكر تخلي  

 وريادتها وهدايتها للأمم.

خذ من القرآن الكريم مرجعية لها ودستورا أعلى، كما تشترك في المتواتر العملي من ها تتن كلن المدارس الإسلامية  .18
ما ؛ لأن للأمة 1"الإيمانية الرحم ة"صلر على وهذا ينبغي أن لا يؤثن  سنة النبوية، بينما تختلف في المصادر الحديثية،ال
ا في ها بعضا ه، ويحترم بعض  علييه وتتعاون ففق مما يفرنقها، فعليها أن تركنز على المتن بكثير ع هاته المدارس أكثر يجمَ 
 للوحدة والإخاء، وقاعدةا رصينةا لتنقية الموروثأساسا خذ من محكمات القرآن الكريم منطلَقاا ، وتتن ف فيهالمختلَ 

 .وتمحيصه
، وعلاجها قبولوبعضها غير م مقبول بعضها موضوعي ،لعرض الحديث على القرآنعديدة  معونقاتهناك .19

لباب للاجتهاد والاستدراك، وليس لدى القائم بعملية العرض، وفتح ا الأخلاقيةيكمن في تحقيق الشروط العلمية و 
 كلنيا.، ومقياس العرض على القرآن  مقاييس نقد المتنل أن تعطن  الحلن 

من الإشكالات المنهجية الملحوظة في تطبيقات العرض: الطريقة التجزيئية، حيث ي عرَض الحديث  الواحد على .20
والصواب هو الدراسة الموضوعية الشاملة للآيات ، الآية الواحدة، دون استقراء شامل لكلن آيات المسألة وأحاديثها

 .الموازنة بينهما، ثم والأحاديث
الدراسة الموضوعية ثلاث خطوات هي: ل منهجية عرض الحديث الصحيح على القرآن الكريم في تتمثن .21

 .وازنة بينهماالدراسة الموضوعية للأحاديث، ثم الم للآيات، ثمن 
الوصول إلى  الوقوف على الصريح من النن  القرآني؛ أيْ  فيية القرآن ة للآياتالموضوعيالدراسة ة ثمر تكمن .22
فهم متشابه القرآن في ضوء محكمه،  حيث يتمن  ،يةبدلاا من الدلالة الظنن  في الآيات المدروسة،قطعية الدلالة ال

نبنه إلى ضابطة وينبغي التفتتقلن  دائرة المتشابه إلى أدنى حدوده، وتزول كثير  من الإشكالات في فهم القرآن؛ 

                                                 

 العبارة لأستاذي المشرف عمار جيدل.   1
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هي الآيات القرآنية الخالصة؛ حفاظاا  في هذه الخطوةمنهجية مهمنة، وهي: الحرص على أن تكون المادة الأساسية 
 على قرآنية الموضوع.

جمعا  في المسألة الواحدة في مواقف ومجالس متعدندة يستوج  جمعها تعدند الأحاديث التي تَردِ عن النبي .23
ستوج  يألفاظ  مختلفة كما أن رواية الحديث بالمعنى بصيغ  و ،  للوقوف على النظرة الكاملة تجاه المسألة موضوعيا
 .عن النبي فعلاا للوقوف على الصيغة الأصحن والأقرب إلى الصيغة الصادرة  هاجمع
من التوصنل إليه  محاكمة  الأحاديثِ المجموعةِ إلى ما تمن  يتمن  ؛للآيات والأحاديث ةالموضوعي دراسةبعد ال.24

 ه.ا يخالف صريحَ مم وكلنياتهِلقرآنِ انصوصَ ما يوافق   مَي ْز  ثم  هما،بالمقارنة بينوذلك  ،القرآنيةالحقائق 

 ،الموافق للقرآن الكريمثلاثة أقسام: قسم الحديث  عرض الحديث الصحيح على القرآن الكريمتنتج من عملية .25
 .سكت عن مضمونه القرآن وقسم الحديث المستقلن الذي ث المخالف له،يالحدقسم و 

، وكلاهما مقبولان، مع انوعانللقرآن  قسم الحديث الموافق يتفرنع عن.26 شتراط : الحديث المؤكند والحديث المبيّن
 .ومقاصده القرآنكلنيات   ة المتضمننة في الحديث المبيّن مما ينسجم معأن تكون الزياد

مختلف المدارس كثيرا من الأحاديث الموافقة للقرآن، وهي مفيدة للاسترشاد والاستئناس  تتضمنن كت  صحاح.27
 بها، وليس من الحكمة صرف  النظر عنها والإعراض عنها كلنيا.

ها ينبغي البحث عن وفي ،لظاهريحالة التعارض االأولى؛ ن: اقسم الحديث المخالف للقرآن حالت يتفرنع عن.28
حالة  هي الثانية؛والحالة  من دون تكلنف أو تعسنف؛ ،ودرء التعارض للتوفيق اغةستسم لغوية وأصولية أوجه

لكلام  ترجيحاا  أو ي رد   الحديث ، في توقنف فييتعذنر الجمع والتوفيق بأحد الأوجه السليمة التعارض الحقيقي حيث
 .الله تعالى

بيّ النصوص المتعارضة جهداا وصموداا أظهرت محاولات العديد من العلماء في الجمع والتوفيق ودرء التعارض .29
عن إحدى  نفر عنها الطبع السليم، وذلك ناتجإلى حدن الوقوع في مشكلة التعسنف والتكلنف في التأويل بأوجه ي

 .، خاصة فيما تعلنق بالحديث الصحيحالعرض، وهي: تقديس عمل السابقيّ معونقات
فمنهم من يرى أن السنة كلها بيّ العلماء،  خلاف محلن  في التشريع ة عن القرآن الكريممسألة استقلال السنن .30

مستحدَث، مصطلح  'الاستقلال' لفظلكن  هم من يرى جواز استقلالها عنه؛ومنراجعة إلى القرآن وتابعة له، 
؛ لا يصل ح هذا الإسقاط -عند التدقيق-بينما  ،على القرآن ةالسن لى مقولات المتقدنميّ في بيانهم لزيادةأ سقِط ع
 .يوهم من الانفصال وعدم تبعية السنة للكتابلما 

، وهذا يتناس  مع طبيعة الدستور الذي يبيّن  الإيمانالصدارة والمرتبة الأولى بيّ مصادر  لهالقرآن الكريم .31
القرآن الكريم،  نصوصالمساحة الأكبر من  أخذت المعارف الإيمانيةها، ويتناس  أيضا مع كون لنيكلنيات الأمور ويج

بيانها وتفصيلها إلى السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى  بينما الأحكام العملية الجزئية فأغلبها موكول  
 التسليم.
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 يمان التي تستوج  اليقيّ، عليه أصول العقائد والإبنَى الراجح، فلا ت   الظنن  يفيدالحديث الآحاد الصحيح .32
، بينما في هذا المجال قد بيننها القرآن الكريم وفصنلها تفصيلاا محكَما، ففيه غنية  عن غيرهالضرورية الإيمان  مسائل  و 

 .الفقهية جال الأحكاموأوثق بمللسنة والحديث دور أخ ن 
الإسلامية أحاديث صحاح خاصة بها، والقرآن العظيم هو الميثاق الوحيد  مدرسة من المدارس كلن لدى  .33

جميعا، فكلنما تمسنكوا في مصدر إيمانهم بالقرآن الكريم توحندوا وتآلفوا، وكلنما جنَحوا  المشترك الذي يجمع المسلميّ
 زنقوا كلن ممزنق.اختلفوا وتفرنق عِقد هم، وم   أو معارضةا له اتهم الخاصة وتمسنكوا بها مستقلنةا عن القرآنإلى مروين 

إيراد أصول العقيدة وفروعها، قطعيِّها وظنينها في : المعارف الإيمانيةإلى  تسرنب منها الدخيلمن الثغرات التي .34
من العقائد بأنها  -بله العوام-طلبة العلم  مصننفات واحدة، دون تمييز واضح بينها، فمن شأن ذلك أن يوهمَ 

 -منهجيا-ا، ويجعلونها من المعلوم من الدين بالضرورة، وينكرون على من خالفها، والأصل ثبوتهالملزمة، فيقطعون ب
 .القطعية عن الظنية عتقداتز المتميي

، ومنها ما يخالفه مات القرآن الكريم فهو مقبولالأحاديث الواردة في أسباب دخول الجنة منها ما يوافق محكَ .35
ولا تعسنف لمعان  خارج إطار معهود اللغة  من دون تكلنف ه بما ينسجم مع القرآنتأويل   مخالفة ظاهرية فيتمن 

 .عنه وتنزيه النبي  مخالفة حقيقية فيج  ردنه، ومنها ما يخالفه والخطاب
 ،والاستقامة ،والعمل الصالح ،من الإيمان كلنيات الدين وجوامعه؛ب لتزامموجبات دخول الجنة تتمثنل في الا.36

 والمجاهدة في سبيل الله ،وعدم الإصرار عليها ،والتوبة من المعصيةوالصبر،  ،والعبادة الخالصة ،والمداومة على الطاعة
الأخذ ببعض الأماني والظنون، أو تنكال على الاأو  ،ساب إلى الإسلامالانتجرند ...؛ ولا ت نال بمبالمال والنفس

 الدين وترك بعضه.

ها جاء في أعمال الفضائل والرغائ ، التي ب  لأغة عن القرآن في بيان أسباب دخول الجنة الأحاديث المستقلن .37
إلى الصحاح، فينبغي التوقنف بشأنها، أو فهمها ضمن  وجدت طريقهاف ،وقبولهاتساهل العلماء في شروط روايتها 

 ق الشروط الكلنية التي بيننها القرآن الكريم لدخول الجنة.نسَ 

، والتمسنك بظواهرها؛ له في مجال الإيمان )العقيدة( ة عنهالأخذ بالأحاديث المخالفة لكتاب الله أو المستقلن .38
هم أدوار في تقهقر المسلميّ حضاريا، وتراجعهم عن  جوهري سب   ر الأمة وإيمانها، وهو غ على فكأثره السلبي البال

 .قيادية للبشريةال
 ،إلا برجوعهم إلى كتاب الله تعالى المهجور واعتصامهم به منشودة للمسلميّ لا تتمن حضارية إن أين نهضة .39

 وسب  نجاتهم دنيا وأخرى. ،تهم وعزنتهم، فهو سبيل وحدتهم ومصدر قون والاسترشاد به في تغيير ما بالأنفس

 وار أن يعذ   ى المختلفيّعلف ،ية ثبوته أو دلالتهلظنن  ها ما هو فرعيبيّ المدارس منالمختلف فيها الإيمانية المسائل .40
بالتحاور والمجادلة بالتي  وإنما تعالجَ ، داءها بالبراءة والعحسم   مجديا الأصول فليس أما مسائل   ه؛ا فيبعضهم بعضا 

ة والأخوة والرحمة وح ن الخير والنصح للآخر ونحو ذلك من الأخلاق الإسلامية هي أحسن، ضمن أطر المودن 
الحكم والحساب  على الآخر بالكفر أو الفسق أو البدعة والضلال؛ لأنن  التقويمية حكامَ يا الأبوا كلن تنيجلو ، الرفيعة
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الهداية من  نشدانو  ،صح والمجادلة بالتي هي أحسنوظيفت هم البلاغ والتبييّ والن من اختصاص الله تعالى، بينما
 الله.

مجموعة من التوصيات إلى الباحثيّ والهيئات المختصنة لمواصلة وجنه أن نوفي نهاية هذا البحث يجدر بنا 
 والتطرنق إلى ما لم يتناوله البحث، وهي كالآتي: ،البحث والتنقي  في هذا الموضوع

من  منصفة اه مجموعةيتبنن  ضخم مشروع إسلاميعلى القرآن يحتاج إلى العرض قياس بمتنقية الحديث الصحيح .1
ية هذا المقياس وضرورته ومقاصده ة من مختلف المدارس الإسلامية، بعد تشبنعهم بأهمن الباحثيّ أو الهيئات المختصن 

 وأبعاده، وتمكننهم من ضوابطه العلمية نظريا وتطبيقيا. 
ة مدرسعلى  حكراا  توليس ،أنها ملك للأمة جمعاء المدارس علىمختلف لدى  غي النظر إلى المصادر الحديثيةينب.2

، بعيدا عن هاعم تعاملفي طريقة ال علمية موضوعية دون أخرى، وعلى جميعهم التشارك في وضع قواعد وضوابط
 التقديس أو التهوين من شأن جهود السابقيّ.

والتأثنر بالحاضنة فعنال في عملية النقد، لكن لا يسلم في كثير من الأحيان من الارتجال له دور  العمل الفردي.3
جماعية  وتصويبات   استدراكات  ب ومع ذلك فلا ينبغي إقصاؤه وإبعاده، بل المطلوب احتواؤه وتعزيزه؛ الفكرية للناقد
 .بالمنهج العلمي السليم نشدان الحقيقة المعرفيةل السعي، و قدر الإمكان المنهجية لتقليل الأخطاء

سات التعليم العالي والبحث العلمي أن توجد فضاءات مشتركة بيّ التخصنصات العلمية الإسلامية على مؤسن .4
، ...وسياسة واقتصاد وتاريخ وفلسفة، أصول، ولغة وأدبفكر وفقه و و  ،وغيرها، من تفسير وحديث وعقيدة

من  بينهالما  ؛حركة العلومتطوير في  دور  كبير ذلكفل ؛وربط الجسور ردم الهوة؛ لهابين ةوازنتشجنع البحوث المو 
 تتلاقح فيما بينها فت ثمر دراسات  ونتائجَ أكثر حتىن ، وزاوية رؤيته علم ، واختلاف وظيفة كلن شتراكالتداخل والا

  .التقليدر الجمود و أسْ من  تخلن وال هم،يع مداركتوس من تمكنن الباحثيّو وفعالية،  شمولاا 
شروط قبول حقيقة الإيمان ونواقضه، و وهي:  مسألة أسباب دخول الجنة مواصلة البحث في متعلنقاتينبغي .5

الميزان، وقوانيّ الشفاعة، الحساب و  مغفرة الذنوب وقبول التوبة، وحقيقةالتوبة و  ، وشروطومحبطاتها الأعمال
س كلن درَ حيث ت   الوعد والوعيد الإلهي؛ار، وخصائ  الخلود في الن وأوأسباب دخول النار، ومسألة الخروج 

الدراسة الشاملة في المسألة، وتعطي  تكتملَ  وذلك لكيْ  منهجية العرض التي فصنلناها؛ ، وفقمسألة على حده
 العزنة يوم الدين. را سليما ينجو به بيّ يديْ ربن للفرد والمجتمع تصو  

م  وصادقة ةا جادن  وا عودةا أن يعود   ا وهيئات  أفرادا  على المسلميّ جميعا.6 ا خذوه ملاذا المهجور، ويتن إلى كتاب ربهن
خذوه الوعيد الأخروي المنتظر، ويتن  بما كسبت أيديهم، ومن أصابتهملحماية أنفسهم من الفتن المعاصرة التي  وملجأا 
 ا لمسيرتهم.وموجنها  ،ا لسلوكهمومقونما  ،ا لفكرهمومرشدا  ،ا لإيمانهما مصدرا دوما 

 ،بناء المعرفة الدينيةفي  ومفصلية هريةجو للثام عن مسألة قد أماط اهذا البحث يكون وفي الأخير نأمل أن 
لا و  ؛حدة الأمة ونهضة حضارتها من جديدهند السبيل لآفاق جديدة في سبيل و تميمكن أن  ة؛الإيمانية منها خاصن 

المكمنلة والجهود الحثيثة لسبر  الجادنة من البحوثإلى المزيد  هو حفاجة وإنما ،الكماله قد بلغ الغاية و نن بأقول ال يمكن
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 سات  ا ومؤسن أن ييسنر للأمة بمختلف مدارسها من يحمل هذا المشعل أفرادا الله تعالى  عسى غواره تنظيرا وتطبيقا؛أ
بعزيز، ولا على أولي الهمم وجه اليوم، وما ذلك على الله  تنا غيرَ ا لأمن ا مشرقا أن نشهد وجها  على أملِ لنتعاون فيه؛ 
 العالميّ. والحمد لله ربن ببعيد، 
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 صملخ
مقاييس نقد متن الحديث، وهو مقياس عرض الحديث على القرآن  ا من أهمن واحدا  هذه الأطروحة تْ ناولت
)أهل السنة، الإباضية، الحديث الصحيح لدى مختلف المدارس الإسلامية على أنن  اجتهدتْ في البرهنة، و الكريم

ذا المقياس له التطبيقات التي سبقتْ  هو أيضا حفاجة ماسنة إلى تنقيته من خلال هذا المقياس؛ لأنن  الزيدية، الإمامية(
مما ينبغي نقده واستدراكه؛ من أجل  كثير  هناك   زئية، وفي حدود ضينقة، ولا زالَ كانت ج  -يتهابالرغم من أهمن -

 في تأخنره وتقهقره. ارئيسا  اسببا ، كانت تخلي  الفكر الإسلامي مما شابه من شوائ  دخيلة
ثلاث  في تْ تمثنلالعرض، و مقياس ها في تطبيق المنهجية العلمية التي ينبغي توظيفالضوء على سلنط البحث و 
الدراسة الموضوعية ثم القرآنية المتعلنقة بالمسألة المدروسة،  الدراسة الموضوعية للآيات :هي أساسية خطوات

التمييز والفصل بيّ الحديث الموافق  ن ثَم  ، ثم عرض الثانية على الأولى؛ ومِ المسألة ذاتها في للأحاديث الصحيحة
، والحديث أو كلنياته فيؤخَذ به، والحديث المخالف لصريح القرآن في تحر ز منه وي نزنه عنه النبي رآن لن ن الق

 الإيمان. مسائلمن  المسألة إذا كانتة خاصن  ،المستقلن عن القرآن في توق ف فيه
المنهجية وضوابطها على إحدى مسائل الإيمان، وهي مسألة أسباب دخول الجنة، فتمن  هذهوقد تمن تطبيق 
والمداومة  ،والاستقامة ،والعمل الصالح ،من الإيمان بكلنيات الدين وجوامعه؛ بالالتزامة تنال الجنن  التوصنل إلى أنن 

بالمال  والمجاهدة في سبيل الله والتوبة من المعصية، وعدم الإصرار عليها،الصبر، و على الطاعة، والعبادة الخالصة، 
الأخذ ببعض الدين الاتنكال على الأماني والظنون، أو أو  ساب إلى الإسلام،الانتجرند بم ت ناللا و ؛ والنفس...
  وترك بعضه.
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ABSTRACT 

This thesis studies one of the most important criteria used in 

hadith texts’ criticism, which is compliance of hadiths with the 

holy Qur’an. It was demonstrated that the “authentic hadiths” of 

different Islamic schools are still in need to be complied with the 

holy Qur’an as what has been done so far in this regard, although 

interesting, is only partial. The correct application of the 

“compliance criterion” aims at purifying the Islamic thought from 

its centuries-old stains. 

The study highlights the scientific method that should be 

employed in the application of the “compliance criterion”. It 

consists of three basic steps: 1) The objective study of the Qur'anic 

verses related to the theme in question; 2) The objective study of 

the authentic hadiths related to the same topic; and 3) The 

compliance of the hadiths with the Qur’anic verses. The results 

were to be put in three sets: 1) Some hadiths comply successfully 

with the holy Qur’an, so they are to be accepted; 2) A number of 

hadiths, however, contradict the holy Qur’an, which are to be 

refused; and 3) Other hadiths show independence from the holy 

Qur’an, thus they are to be put aside, especially when it comes to 

theology matters. 

This approach has been applied throughout this thesis to one 

of the issues of faith (‘akida), which is the prerequisites for getting 

Paradise access. It was concluded that Paradise access is only a 

result of full commitment to religion, including solid faith, good 

deeds, pure worship, endurance on God’s path, recurring 

repentance from sins, scarifying one’s thought and wealth for 

God’s sake…All this to exclude getting paradise access only by an 

empty verbal declaration or by partial commitment to God. 
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 الآيات فهرس -1

 رقم الصفحة رقم الآية طرف الآية مالرق
   سورة الفاتحة-1 
 250 4 { الدِّينِ  يَ وْمِ  مَلِكِ } 1
 361 5  {نَسْتَعِينُ  وَإِيَّاكَ  نَ عْبُدُ  إِيَّاكَ } 2
 250 7 { عَلَيْهِمْ  أنَْ عَمْتَ  الَّذِينَ  صِرَاطَ } 3
   سورة البقرة-2 
 47 2 { للِْمُتَّقِينَ  هُدًى} 4
 346 25 ...{ تَجْرِي جَنَّات   لَهُمْ  أَنَّ  الصَّالِحَاتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ  وَبَشِّرِ } 5
 243 26 { الْفَاسِقِينَ  إِلَّّ  بهِِ  يُضِل   وَمَا كَثِيرًا بهِِ  وَيَ هْدِي كَثِيرًا بهِِ  يُضِل  } 6
 351 38  {يَحْزَنوُنَ  هُمْ  وَلَّ  عَلَيْهِمْ  خَوْف   فَلَ  هُدَايَ  تبَِعَ  فَمَنْ } 7
 263، 256 43 { الزَّكَاةَ  وَآتُوا الصَّلَةَ  وَأَقِيمُوا} 8
 92 44 { تَ عْقِلُونَ  أَفَلَ } 9
 92 73 { تَ عْقِلُونَ  لَعَلَّكُمْ  آياَتهِِ  وَيرُيِكُمْ } 10
 251 85 ...{ يَ فْعَلُ  مَنْ  جَزَاءُ  فَمَا ببَِ عْض   وَتَكْفُرُونَ  الْكِتَابِ  ببَِ عْضِ  أَفَ تُومِنُونَ } 11
 201 105 ...{ يُ نَ زَّلَ  أَنْ  الْمُشْركِِينَ  وَلَّ  الْكِتَابِ  أَهْلِ  مِنْ  كَفَرُوا الَّذِينَ  يَ وَد   مَا} 12
 208، 57 111 ...{ نَصَارَى أَوْ  هُودًا كَانَ  مَنْ  إِلَّّ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلَ  لَنْ  وَقاَلُوا} 13
 51 113 ...{ النّصَارَىَ  وَقاَلَتِ  شَيْء   عَلَىَ  النّصَارَىَ  لَيْسَتِ  الْيَ هُودُ  وَقاَلَتِ } 14
 59 118 { يُوقِنُونَ  لِقَوْم   الْآياَتِ  بَ ي َّنَّا قَدْ } 15
نَاهُمُ  الَّذِينَ } 16 لُونهَُ  الْكِتَابَ  آتَ ي ْ  59 121 { بهِِ  يُ ؤْمِنُونَ  أُولئَِكَ  تِلَوَتهِِ  حَقَّ  يَ ت ْ
لُو مِنْكُمْ  رَسُولًّ  فِيكُمْ  أَرْسَلْنَا كَمَا} 17  26 151 ...{ وَيُ زكَِّيكُمْ  آياَتنَِا عَلَيْكُمْ  يَ ت ْ
ي ِّنَاتِ  مِنَ  أنَْ زَلْنَا مَا يَكْتُمُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ } 18  321 159 { وَالْهُدَى الْب َ
 261 165  {للَِّهِ  حُبًّا أَشَد   آمَنُوا وَالَّذِينَ } 19
 200 176 ...{ فِي اخْتَ لَفُوا الَّذِينَ  وَإِنَّ  باِلْحَقِّ  الْكِتَابَ  نَ زَّلَ  اللَّهَ  بأَِنَّ  ذَلِكَ } 20
 350 177 ...{وَالْمَغْرِبِ  الْمَشْرِقِ  قِبَلَ  وُجُوهَكُمْ  تُ وَل وا أَنْ  الْبِرَّ  ليَْسَ } 21
 277 186 { بِي وَلْيُ ؤْمِنُوا لِي فَ لْيَسْتَجِيبُوا} 22
 265، 259 187 { اللَّيْلِ  إِلَى الصِّيَامَ  أتَِم وا ثمَُّ } 23
 283 194 { عَلَيْكُمْ  اعْتَدَى مَا بِمِثْلِ  عَلَيْهِ  فاَعْتَدُوا عَلَيْكُمْ  اعْتَدَى فَمَنِ } 24
 256 196 { للَِّهِ  وَالْعُمْرَةَ  الْحَجَّ  وَأتَِم وا} 25
نْ يَا الْحَيَاةِ  فِي قَ وْلهُُ  يُ عْجِبُكَ  مَنْ  النَّاسِ  وَمِنَ } 26  380 204 ...{ اللَّهَ  وَيُشْهِدُ  الد 
، 171، 90، 51 213 ...{ وَمُنْذِريِنَ  مُبَشِّريِنَ  النَّبِيِّينَ  اللَّهُ  فَ بَ عَثَ  وَاحِدَةً  أُمَّةً  النَّاسُ  كَانَ } 27

207 ،431 
 348 214 ...{ مِنْ  خَلَوْا الَّذِينَ  مَثَلُ  يأَْتِكُمْ  وَلَمَّا الْجَنَّةَ  تَدْخُلُوا أَنْ  حَسِبْتُمْ  أَمْ } 28
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 158 217 { كَافِر   وَهُوَ  فَ يَمُتْ } 29
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 310 275 { الرِّباَ وَحَرَّمَ  الْبَ يْعَ  اللُ  وَأَحَلَّ } 34
   سورة آل عمران-3 
 243، 218، 196 7 ...{ أُم   هُنَّ  مُحْكَمَات   آياَت   مِنْهُ  الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  أنَْ زَلَ  الَّذِي هُوَ } 35
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 74 31 {  اللَّهُ  يُحْبِبْكُمُ  فاَتَّبِعُونِي اللَّهَ  تُحِب ونَ  كُنْتُمْ  إِنْ  قُلْ } 40
 166 55 { إِلَيَّ  وَراَفِعُكَ  مُتَ وَفِّيكَ  إِنِّي} 41
نَ نَا سَوَاء   كَلِمَة   إِلَى تَ عَالَوْا الْكِتَابِ  أَهْلَ  ياَ قُلْ } 42 نَكُمْ  بَ ي ْ  208 64 ...{وَبَ ي ْ
رَ  يَ بْتَغِ  وَمَنْ } 43 سْلَمِ  غَي ْ  371 85 ...{ الْآخِرَةِ  فِي وَهُوَ  مِنْهُ  يُ قْبَلَ  فَ لَنْ  دِينًا الِْْ
 263 97 { سَبِيلً  إِليَْهِ  اسْتَطاَعَ  مَنِ  الْبَ يْتِ  حَج   النَّاسِ  عَلَى وَللَِّهِ } 44
 201 101-100 ...{ الْكِتَابَ  أُوتُوا الَّذِينَ  مِنَ  فَريِقًا تُطِيعُوا إِنْ  آمَنُوا الَّذِينَ  ياَأيَ  هَا} 45
 339، 200 105 ...{ جَاءَهُمُ  مَا بَ عْدِ  مِنْ  وَاخْتَ لَفُوا تَ فَرَّقُوا كَالَّذِينَ  تَكُونوُا وَلَّ } 46
 51 109 { الْمُُورُ  تُ رْجَعُ  اللّهِ  وَإِلَى الَْرْضِ  فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ  فِي مَا وَللِّهِ } 47
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 219، 216 138 { لِلنَّاسِ  بَ يَان  } 50
 424، 387، 348 142 ...{ جَاهَدُوا الَّذِينَ  اللَّهُ  يَ عْلَمِ  وَلَمَّا الْجَنَّةَ  تَدْخُلُوا أَنْ  حَسِبْتُمْ  أَمْ } 51
 165 158 { تُحْشَرُونَ  الل لِْلَى قتُِلْتُمْ  أَوْ  مِّت مْ  وَلئَِنْ } 52
هَا أَصَبْتُمْ  قَدْ  مُصِيبَة   أَصَابَ تْكُمْ  أَوَلَمَّا} 53  427 165 ...{ هُوَ  قُلْ  هَذَا أنََّى قُ لْتُمْ  مِثْ لَي ْ
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 264 1  {رَقِيبًا عَلَيْكُمْ  كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ } 59
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يِّئَاتِ  يَ عْمَلُونَ  للَِّذِينَ  الت َّوْبةَُ  وَليَْسَتِ } 64  250 18 ...{ حَضَرَ  إِذَا حَتَّى السَّ
 271، 268 24 { ذَلِكُمْ  وَراَءَ  مَا لَكُمْ  وَأُحِلَّ } 65
نَكُمْ  أَمْوَالَكُمْ  تأَْكُلُوا لَّ } 66  310 29 { باِلْبَاطِلِ  بَ ي ْ
 159 48 { يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَ غْفِرُ  بهِِ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَ غْفِرُ  لَّ  اللَّهَ  إِنَّ } 67
 61 51 ...{ يُ ؤْمِنُونَ  الْكِتَابِ  مِنَ  نَصِيبًا أُوتُوا الَّذِينَ  إِلَى تَ رَ  ألََمْ } 68
، 56، 314، 164 59 { مِنْكُمْ  الَْْمْرِ  وَأُولِي الرَّسُولَ  وَأَطِيعُوا اللَّهَ  أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ  ياَأيَ  هَا} 69

314 
 56 61 ...{ رأَيَْتَ  الرَّسُولِ  وَإِلَى اللَّهُ  أنَْ زَلَ  مَا إِلَى تَ عَالَوْا لَهُمْ  قِيلَ  وَإِذَا} 70
نَ هُمْ  شَجَرَ  فِيمَا يُحَكِّمُوكَ  حَتَّى يُ ؤْمِنُونَ  لَّ  وَربَِّكَ  فَلَ } 71  27 65 ...{ لَّ  ثُمَّ  بَ ي ْ
يقِينَ  النَّبِيِّينَ  مِنَ  عَلَيْهِمْ  اللَّهُ  أنَْ عَمَ  الَّذِينَ  مَعَ  فأَُولَئِكَ } 72  250، 231 69 ...{ وَالصِّدِّ
 74 80 { اللَ  أَطاَعَ  فَ قَدْ  الرَّسُولَ  يُطِعِ  مَنْ } 73
، 131، 55، 5 82 ...{ فِيهِ  لَوَجَدُوا اللَّهِ  غَيْرِ  عِنْدِ  مِنْ  كَانَ  وَلَوْ  الْقُرْآنَ  يَ تَدَب َّرُونَ  أَفَلَ } 74
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 385 100 ...{ الْمَوْتُ  يُدْركِْهُ  ثمَُّ  وَرَسُولِهِ  اللَّهِ  إِلَى مُهَاجِرًا بَ يْتِهِ  مِنْ  يَخْرُجْ  وَمَنْ } 75
 313، 52 105 ...{النَّاسِ  بَ يْنَ  لِتَحْكُمَ  باِلْحَقِّ  الْكِتَابَ  إِليَْكَ  أنَْ زَلْنَا إِنَّا} 76
 55، 26 113 { تَ عْلَمُ  تَكُنْ  لَمْ  مَا وَعَلَّمَكَ  وَالْحِكْمَةَ  الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  اللَّهُ  وَأنَْ زَلَ } 77
رَ  لَّ } 78  413 114 ...{ مَعْرُوف   أَوْ  بِصَدَقَة   أَمَرَ  مَنْ  إِلَّّ  نَجْوَاهُمْ  مِنْ  كَثِير   فِي خَي ْ
 162 122 { قِيلً  اللَّهِ  مِنَ  أَصْدَقُ  وَمَنْ } 79
 172 123 ...{ بِهِ  يُجْزَ  سُوَءًا يَ عْمَلْ  مَن الْكِتَابِ  أَهْلِ  أَمَانِيّ  وَلآ بأَِمَانيِّكُمْ  ليَْسَ } 80
 232 135 ...{ وَلَوْ  لِلَّهِ  شُهَدَاءَ  باِلْقِسْطِ  قَ وَّامِينَ  كُونوُا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَ  هَا ياَ} 81
 204، 59 136 ...{ نَ زَّلَ  الَّذِي وَالْكِتَابِ  وَرَسُولِهِ  باِللَّهِ  آمِنُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَ  هَا ياَ} 82
 339، 333، 62 157 ...{اللَّهِ  رَسُولَ  مَرْيَمَ  ابْنَ  عِيسَى الْمَسِيحَ  قَ تَ لْنَا إِنَّا وَقَ وْلِهِمْ } 83
هُمْ  الْعِلْمِ  فِي الرَّاسِخُونَ  لَكِنِ } 84  59 162 ...{ أنُْزِلَ  بِمَا يُ ؤْمِنُونَ  وَالْمُؤْمِنُونَ  مِن ْ
 231 164 { تَكْلِيمًا مُوسَى اللَّهُ  وكََلَّمَ } 85
 322 165 ...{ بَ عْدَ  حُجَّة   اللَّهِ  عَلَى للِنَّاسِ  يَكُونَ  لئَِلَّ  وَمُنْذِريِنَ  مُبَشِّريِنَ  رُسُلً } 86
 351 175 ...{ مِنْهُ  رحَْمَة   فِي فَسَيُدْخِلُهُمْ  بِهِ  وَاعْتَصَمُوا باِللَّهِ  آمَنُوا الَّذِينَ  فأََمَّا} 87
وْبةَُ  إِنَّمَا} 88  373 18-17 ...{ يَ تُوبوُنَ  ثُمَّ  بِجَهَالَة   الس وءَ  يَ عْمَلُونَ  لِلَّذِينَ  اللَّهِ  عَلَى الت َّ
نَكُمْ  أَمْوَالَكُمْ  تأَْكُلُوا لَّ  آمَنُوا الَّذِينَ  ياَأيَ  هَا} 89  164 30-29 ...{ أَنْ  إِلَّّ  باِلْبَاطِلِ  بَ ي ْ
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 395 50-49 ...{ وَلَّ  يَشَاءُ  مَنْ  يُ زكَِّي اللَّهُ  بَلِ  أنَْ فُسَهُمْ  يُ زكَ ونَ  الَّذِينَ  إِلَى تَ رَ  ألََمْ } 90
 424 123-122 ...{ جَنَّات   سَنُدْخِلُهُمْ  الصَّالِحَاتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا وَالَّذِينَ } 91
   سورة المائدة-5 
 316 3 { دِينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيَ وْمَ } 92
 428، 203 14 ...{حَظًّا فَ نَسُوا مِيثاَقَ هُمْ  أَخَذْناَ نَصَارَى إِنَّا قاَلُوا الَّذِينَ  وَمِنَ } 93
 395 18 ...{ فَلِمَ  قُلْ  وَأَحِبَّاؤُهُ  اللَّهِ  أبَْ نَاءُ  نَحْنُ  وَالنَّصَارَى الْيَ هُودُ  وَقاَلَتِ } 94
 413، 277 27 { الْمُتَّقِينَ  مِنَ  اللَّهُ  يَ تَ قَبَّلُ  إِنَّمَا} 95
 283 33 ...{ الَْْرْضِ  فِي وَيَسْعَوْنَ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  يُحَاربُِونَ  الَّذِينَ  جَزَاءُ  إِنَّمَا} 96
 265 38 { كَسَبَا بِمَا جَزَاءً  أيَْدِيَ هُمَا فاَقْطعَُوا وَالسَّارقَِةُ  وَالسَّارِقُ } 97
قاً باِلْحَقِّ  الْكِتَابَ  إِليَْكَ  وَأنَْ زَلْنَا} 98  200، 53 48 ...{ مِنَ  يَدَيْهِ  بَ يْنَ  لِمَا مُصَدِّ
 172 54 ...{ اللّهُ  يأَْتِي فَسَوْفَ  دِينِهِ  عَن مِنكُمْ  يَ رْتَدَّ  مَن آمَنُواْ  الّذِينَ  يأَيَ  هَا} 99
 259 58 { الصَّلَةِ  إِلَى ناَدَيْ تُمْ  وَإِذَا} 100
 282، 262، 77 67 { ربَِّكَ  مِنْ  إِلَيْكَ  أنُْزِلَ  مَا بَ لِّغْ  الرَّسُولُ  ياَأيَ  هَا} 101
 176 101 { تَسُؤكُْمْ  لَكُمْ  تُ بْدَ  إِنْ  أَشْيَاءَ  عَنْ  تَسْألَُوا لَّ  آمَنُوا الَّذِينَ  ياَأيَ  هَا} 102
 56 104 ...{ اقاَلُو  الرَّسُولِ  وَإِلَى اللَّهُ  أنَْ زَلَ  مَا إِلَى تَ عَالَوْا لَهُمْ  قِيلَ  وَإِذَا} 103
فَعُ  يَ وْمُ  هَذَا اللَّهُ  قاَلَ } 104  349 119 ...{ تَجْرِي جَنَّات   لَهُمْ  صِدْقُ هُمْ  الصَّادِقِينَ  يَ ن ْ
 302 16-15 ...{ ات َّبَعَ  مَنِ  اللَّهُ  بِهِ  يَ هْدِي. مُبِين   وكَِتَاب   نوُر   اللَّهِ  مِنَ  جَاءكَُمْ  قَدْ } 105
   سورة الأنعام-6 
 318، 60 19 { بِهِ  لِْنُْذِركَُمْ  الْقُرْآنُ  هَذَا إِلَيَّ  وَأُوحِيَ } 106
هُمْ } 107  322، 60 25 ...{ يَ فْقَهُوهُ  أَنْ  أَكِنَّةً  قُ لُوبِهِمْ  عَلَى وَجَعَلْنَا إِليَْكَ  يَسْتَمِعُ  مَنْ  وَمِن ْ
، 26، 311، 129 38 { شَيء   مِن الْكِتَبِ  فِى فَ رَّطْنَا مَّا} 108
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 178، 56 50 ...{ أَقُولُ  وَلَّ  الْغَيْبَ  أَعْلَمُ  وَلَّ  اللَّهِ  خَزَائِنُ  عِنْدِي لَكُمْ  أَقُولُ  لَّ  قُلْ } 109
 318، 60 51 { ربَِّهِمْ  إِلَى يُحْشَرُوا أَنْ  يَخَافُونَ  الَّذِينَ  بهِِ  وَأنَْذِرْ } 110
 351، 350 54 ...{ ربَ كُمْ  كَتَبَ  عَلَيْكُمْ  سَلَم   فَ قُلْ  بآِياَتنَِا يُ ؤْمِنُونَ  الَّذِينَ  جَاءَكَ  وَإِذَا} 111
 47 59 ...{فِي مَا وَيَ عْلَمُ  هُوَ  إِلَّّ  يَ عْلَمُهَا لَّ  الْغَيْبِ  مَفَاتِحُ  وَعِنْدَهُ } 112
عَثَ  أَنْ  عَلَى الْقَادِرُ  هُوَ  قُلْ } 113  322، 203 65 ...{ مِنْ  أَوْ  فَ وْقِكُمْ  مِنْ  عَذَاباً عَلَيْكُمْ  يَ ب ْ
تَدِهْ  فبَِهُدَاهُمُ  اللَّهُ  هَدَى الَّذِينَ  أُولئَِكَ } 114  231 90 { اق ْ
 60 92 ...{ أُمَّ  وَلتُِ نْذِرَ  يَدَيْهِ  بَ يْنَ  الَّذِي مُصَدِّقُ  مُبَارَك   أنَْ زَلْنَاهُ  كِتَاب   وَهَذَا} 115
مَاءِ  مِنَ  أنَْ زَلَ  الَّذِي وَهُوَ } 116  61 99 ...{ شَيْء   كُلِّ  نَ بَاتَ  بهِِ  فأََخْرَجْنَا مَاءً  السَّ
 77 103 { الْخَبِيرُ  اللَّطِيفُ  وَهُوَ  الَْْبْصَارَ  يُدْرِكُ  وَهُوَ  الْْبَْصَارُ  تُدْركُِهُ  لَّ } 117
 311 106 { ربَِّكَ  مِنْ  إِليَْكَ  أُوحِيَ  مَا اتَّبِعْ } 118
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نْسِ  شَيَاطِينَ  عَدُوًّا نبَِي   لِكُلِّ  جَعَلْنَا وكََذَلِكَ } 119  61 114-112 ...{ يُوحِي وَالْجِنِّ  الِْْ
نْسِ  شَيَاطِينَ  عَدُوًّا نبَِي   لِكُلِّ  جَعَلْنَا وكََذَلِكَ } 120  173، 84 112 ...{ يُوحِي وَالْجِنِّ  الِْْ
 14 115 ...{ وَهُوَ  لِكَلِمَاتهِِ  مُبَدِّلَ  لَّ  وَعَدْلًّ  صِدْقاً ربَِّكَ  كَلِمَتُ  وَتَمَّتْ } 121
 62 116 ...{  اللَّهِ  سَبِيلِ  عَنْ  يُضِل وكَ  الَْْرْضِ  فِي مَنْ  أَكْثَ رَ  تُطِعْ  وَإِنْ } 122
نَاهُ  مَيْتًا كَانَ  أَوَمَنْ } 123  261 122 ...{ النَّاسِ  فِي بهِِ  يَمْشِي نوُراً لَهُ  وَجَعَلْنَا فأََحْيَ ي ْ
 264 145 ...{ أَنْ  إِلَّّ  يَطْعَمُهُ  طاَعِم   عَلَى مُحَرَّمًا إِلَيَّ  أُوحِيَ  مَا فِي أَجِدُ  لَّ  قُلْ } 124
 62 148 ...{آباَؤُناَ وَلَّ  أَشْركَْنَا مَا اللَّهُ  شَاءَ  لَوْ  أَشْركَُوا الَّذِينَ  سَيَ قُولُ } 125
بُلَ  تَ تَّبِعُوا وَلَّ  فاَتَّبِعُوهُ  مُسْتَقِيمًا صِرَاطِي هَذَا وَأَنَّ } 126  200، 55 153 ...{الس 
فَعُ  لَّ  ربَِّكَ  آياَتِ  بَ عْضُ  يأَْتِي يَ وْمَ } 127  371 158 ...{إِيمَانُ هَا نَ فْسًا يَ ن ْ
 263 160 { أَمْثاَلِهَا عَشْرُ  فَ لَهُ  باِلْحَسَنَةِ  جَاءَ  مَنْ } 128
 288، 157، 78 164 { أُخْرَى وِزْرَ  وَازِرةَ   تَزِرُ  وَلَّ } 129
 63 110-109 ...{ قُلْ  بِهَا ليَُ ؤْمِنُنَّ  آيةَ   جَاءَتْ هُمْ  لئَِنْ  أيَْمَانِهِمْ  جَهْدَ  باِللَّهِ  وَأَقْسَمُوا} 130
رَ } 131  53 115-114 ...{ الْكِتَابَ  إِليَْكُمُ  أنَْ زَلَ  الَّذِي وَهُوَ  حَكَمًا أبَْ تَغِي اللَّهِ  أَفَ غَي ْ
   سورة الأعراف-7 
 314، 304، 54 3-2 ...{ بِهِ  لِتُ نْذِرَ  مِنْهُ  حَرَج   صَدْرِكَ  فِي يَكُنْ  فَلَ  إِليَْكَ  أنُْزِلَ  كِتَاب  } 132
 318، 60 2 ...{ بِهِ  لِتُ نْذِرَ  مِنْهُ  حَرَج   صَدْرِكَ  فِي يَكُنْ  فَلَ  إِليَْكَ  أنُْزِلَ  كِتَاب  } 133
 378، 376، 347 43  {تَ عْمَلُونَ  كُنْتُمْ  بِمَا أُورثِْ تُمُوهَا الْجَنَّةُ  تلِْكُمُ  أَنْ  وَنوُدُوا} 134
نَاهُمْ  وَلَقَدْ } 135  129، 47 52 { يُ ؤْمِنُونَ  لِقَوْم   وَرحَْمَةً  هُدًى عِلْم   عَلَى فَصَّلْنَاهُ  بِكِتَاب   جِئ ْ
 228 85 ...{ بَ عْدَ  الَْْرْضِ  فِي تُ فْسِدُوا وَلَّ  أَشْيَاءَهُمْ  النَّاسَ  تَ بْخَسُوا وَلَّ } 136
 180 99 { الْخَاسِرُونَ  الْقَوْمُ  إِلَّّ  اللَّهِ  مَكْرَ  يأَْمَنُ  فَلَ } 137
 231 144 { وَبِكَلَمِي بِرِسَالَّتِي النَّاسِ  عَلَى اصْطفََيْتُكَ  إِنِّي} 138
 245، 60 146 ...{ وَإِنْ  الْحَقِّ  بغَِيْرِ  الَْْرْضِ  فِي يَ تَكَب َّرُونَ  الَّذِينَ  آياَتِيَ  عَنْ  سَأَصْرِفُ } 139
 323 154 { تَ عْلَمُونَ  لَّ  مَا اللَّهِ  عَلَى تَ قُولُوا وَأَنْ } 140
 60، 25 157 ...{ مَكْتُوباً يَجِدُونهَُ  الَّذِي الْْمُِّيَّ  النَّبِيَّ  الرَّسُولَ  يَ تَّبِعُونَ  الَّذِينَ } 141
 302 170 ...{ نُضِيعُ  لَّ  إِنَّا الصَّلَةَ  وَأَقاَمُوا باِلْكِتَابِ  يمَُسِّكُونَ  وَالَّذِينَ } 142
 295 172 ...{ وَأَشْهَدَهُمْ  ذُرِّي َّتَ هُمْ  ظُهُورهِِمْ  مِنْ  آدَمَ  بنَِي مِنْ  ربَ كَ  أَخَذَ  وَإِذْ } 143
 134 176 { يَ تَ فَكَّرُونَ  لَعَلَّهُمْ } 144
 92 179 ...{ لَّ  قُ لُوب   لَهُمْ  وَالِّْنْسِ  الْجِنِّ  مِنَ  كَثِيرًا لِجَهَنَّمَ  ذَرأَْناَ وَلَقَدْ } 145
 60 185 { يُ ؤْمِنُونَ  بَ عْدَهُ  حَدِيث   فبَِأَيِّ } 146
 168 187 ...{ لَّ  ربَِّي عِنْدَ  عِلْمُهَا إِنَّمَا قُلْ  مُرْسَاهَا أَيَّانَ  السَّاعَةِ  عَنِ  يَسْأَلُونَكَ } 147
 395 157-156 ...{ وَيُ ؤْتُونَ  يَ ت َّقُونَ  لِلَّذِينَ  فَسَأَكْتُبُ هَا شَيْء   كُلَّ  وَسِعَتْ  وَرحَْمَتِي} 148
 60، 25 158-157 ...{ مَعَهُ  أنُْزِلَ  الَّذِي الن ورَ  وَات َّبَ عُوا وَنَصَرُوهُ  وَعَزَّرُوهُ  بِهِ  آمَنُوا فاَلَّذِينَ } 149
   سورة الأنفال-8 
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 372 38 ...{ يَ عُودُوا وَإِنْ  سَلَفَ  قَدْ  مَا لَهُمْ  يُ غْفَرْ  يَ نْتَ هُوا إِنْ  كَفَرُوا لِلَّذِينَ  قُلْ } 150
 201 46 ...{ اللَّهَ  إِنَّ  وَاصْبِرُوا ريِحُكُمْ  وَتَذْهَبَ  فَ تَ فْشَلُوا تَ نَازَعُوا وَلَّ } 151
 211 63 ...{ أَلَّفْتَ  مَا جَمِيعًا الَْْرْضِ  فِي مَا أنَْ فَقْتَ  لَوْ  قُ لُوبِهِمْ  بَ يْنَ  وَألََّفَ } 152
 54 68-67 ...{ ترُيِدُونَ  الَْْرْضِ  فِي يُ ثْخِنَ  حَتَّى أَسْرَى لَهُ  يَكُونَ  أَنْ  لِنَبِي   كَانَ  مَا} 153
نَة   تَكُنْ  تَ فْعَلُوهُ  إِلَّّ  بَ عْض   أَوْلِيَاءُ  بَ عْضُهُمْ  كَفَرُوا وَالَّذِينَ } 154  205 73 ...{ فِي فِت ْ
   سورة التوبة-9 
 10 6 { اللَّهِ  كَلَمَ  يَسْمَعَ  حَتَّى فأََجِرْهُ } 155
 260 24 ...{ وَعَشِيرَتُكُمْ  وَأَزْوَاجُكُمْ  وَإِخْوَانُكُمْ  وَأبَْ نَاؤكُُمْ  آباَؤكُُمْ  كَانَ  إِنْ  قُلْ } 156
 54 43 ...{ صَدَقُوا الَّذِينَ  لَكَ  يَ تَبَ يَّنَ  حَتَّى لَهُمْ  أَذِنْتَ  لِمَ  عَنْكَ  اللَّهُ  عَفَا} 157
 407، 261، 205 71 { بَ عْض   أَوْلِيَاءُ  بَ عْضُهُمْ  وَالْمُؤْمِنَاتُ  وَالْمُؤْمِنُونَ } 158
 351، 231 100 ...{ وَالَّذِينَ  وَالْْنَْصَارِ  الْمُهَاجِريِنَ  مِنَ  الَْْوَّلُونَ  وَالسَّابقُِونَ } 159
يَانهَُ  أَسَّسَ  أَفَمَنْ } 160 ر   وَرِضْوَان   اللَّهِ  مِنَ  تَ قْوَى عَلَى بُ ن ْ  339 109 ...{ مَنْ  أَمْ  خَي ْ
 372، 348، 364 111 { الْجَنَّةَ  لَهُمُ  بأَِنَّ  وَأَمْوَالَهُمْ  أنَْ فُسَهُمْ  الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  اشْتَ رَى اللَّهَ  إِنَّ } 161
 54 113 ...{ كَانوُا وَلَوْ  للِْمُشْركِِينَ  يَسْتَ غْفِرُوا أَنْ  آمَنُوا وَالَّذِينَ  لِلنَّبِيِّ  كَانَ  مَا} 162
 157 114 ...{ فَ لَمَّا إِيَّاهُ  وَعَدَهَا مَوْعِدَة   عَنْ  إِلَّّ  لِْبَيِهِ  إِبْ رَاهِيمَ  اسْتِغْفَارُ  كَانَ  وَمَا} 163
 232 118 ...{ بِمَا الَْْرْضُ  عَلَيْهِمُ  ضَاقَتْ  إِذَا حَتَّى خُلِّفُوا الَّذِينَ  الثَّلَثةَِ  وَعَلَى} 164
 413 121 ...{ كُتِبَ  إِلَّّ  وَادِياً يَ قْطَعُونَ  وَلَّ  كَبِيرَةً  وَلَّ  صَغِيرَةً  نَ فَقَةً  يُ نْفِقُونَ  وَلَّ } 165
هُمْ  فِرْقَة   كُلِّ  مِنْ  نَ فَرَ  فَ لَوْلَّ  كَافَّةً  لِيَ نْفِرُوا الْمُؤْمِنُونَ  كَانَ  وَمَا} 166  321، 134 122 ...{ مِن ْ
 415 20-19 ...{ باِللَّهِ  آمَنَ  كَمَنْ  الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  وَعِمَارةََ  الْحَاجِّ  سِقَايةََ  أَجَعَلْتُمْ } 167
   سورة يونس-10 
لَى وَإِذَا} 168  311، 280، 52 15 ...{ لِقَاءَناَ يَ رْجُونَ  لَّ  الَّذِينَ  قاَلَ  بَ ي ِّنَات   آياَتُ نَا عَلَيْهِمْ  تُ ت ْ
 62، 47 37-35 ...{اللَّهُ  قُلِ  الْحَقِّ  إِلَى يَ هْدِي مَنْ  شُركََائِكُمْ  مِنْ  هَلْ  قُلْ } 169
 301 35 ...{يهَِدِّي لَّ  أَمَّنْ  يُ تَّبَعَ  أَنْ  أَحَق   الْحَقِّ  إِلَى يَ هْدِي أَفَمَنْ } 170
 333، 323 37 { شَيْئًا الْحَقِّ  مِنَ  يُ غْنِي لَّ  الظَّنَّ  إِنَّ } 171
 275 64 { اللَّهِ  لِكَلِمَاتِ  تَ بْدِيلَ  لَّ } 172
مَاوَاتِ  فِي مَنْ  لِلَّهِ  إِنَّ  أَلَّ } 173  63 66 ...{ الَّذِينَ  يَ تَّبِعُ  وَمَا الَْْرْضِ  فِي وَمَنْ  السَّ
 322 101 { يُ ؤْمِنُونَ  لَّ  قَ وْم   عَنْ  وَالن ذُرُ  الْآياَتُ  تُ غْنِي وَمَا} 174
   سورة هود-11 
 220، 2، 129 1 { خَبِير   حَكِيم   لَّدُنْ  مِن فُصِّلَتْ  ثمَُّ  ءَايَ تُهُ  أُحْكِمَتْ  كِتَب  } 175
 274 7 ...{ عَرْشُهُ  وكََانَ  أَيَّام   سِتَّةِ  فِي وَالَْْرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي وَهُوَ } 176
 310 17 { مَوْعِدُهُ  فاَلنَّارُ  الَْْحْزَابِ  مِنَ  بهِِ  يَكْفُرْ  وَمَنْ } 177
 55 49 ...{ وَلَّ  أنَْتَ  تَ عْلَمُهَا كُنْتَ  مَا إِليَْكَ  نوُحِيهَا الْغَيْبِ  أنَْ بَاءِ  مِنْ  تلِْكَ } 178
 199 119-118 ...{ إِلَّّ  مُخْتَلِفِينَ  يَ زَالُونَ  وَلَّ  وَاحِدَةً  أُمَّةً  النَّاسَ  لَجَعَلَ  ربَ كَ  شَاءَ  وَلَوْ } 179
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   سورة يوسف-12 
 134 46 { يَ عْلَمُونَ  لَعَلَّهُمْ } 180
   سورة الرعد-13 
 92 4 { يَ عْقِلُونَ  لِقَوْم   لَآياَت   ذَلِكَ  فِي إِنَّ } 181
 318 7 { مُنْذِر   أنَْتَ  إِنَّمَا} 182
 261 28  {الْقُلُوبُ  تَطْمَئِن   اللَّهِ  بِذكِْرِ  أَلَّ } 183
 45 31 ...{ كُلِّمَ  أَوْ  الَْْرْضُ  بهِِ  قُطِّعَتْ  أَوْ  الْجِبَالُ  بِهِ  سُي ِّرَتْ  قُ رْآناً أَنَّ  وَلَوْ } 184
 236، 48 37  {عَرَبيًِّا حُكْمًا أنَْ زَلْنَاهُ  وكََذَلِكَ } 185
نَا الْبَلَغُ  عَلَيْكَ  فإَِنَّمَا} 186  341 40  {الْحِسَابُ  وَعَلَي ْ
 348 24-23 ...{ وَأَزْوَاجِهِمْ  آباَئهِِمْ  مِنْ  صَلَحَ  وَمَنْ  يَدْخُلُونَ هَا عَدْن   جَنَّاتُ } 187
   سورة إبراهيم-14 
 216 4 { قَ وْمِهِ  بلِِسَانِ } 188
 231 11 ...{اللَّهَ  وَلَكِنَّ  مِثْ لُكُمْ  بَشَر   إِلَّّ  نَحْنُ  إِنْ  رُسُلُهُمْ  لَهُمْ  قاَلَتْ } 189
   سورة الحجر-15 
 27 1  {مُبِين   وَقُ رْآن   الْكِتَابِ  آياَتُ  تلِْكَ } 190
 430، 165، 11، 4 9 { لَحَافِظُونَ  لَهُ  وَإِنَّا الذِّكْرَ  نَ زَّلْنَا نَحْنُ  إِنَّا} 191
 251 93-90 ...{ عِضِينَ  الْقُرْآنَ  جَعَلُوا الَّذِينَ . الْمُقْتَسِمِينَ  عَلَى أنَْ زَلْنَا كَمَا} 192
   سورة النحل-16 
 376 32 { تَ عْمَلُونَ  كُنْتُمْ  بِمَا الْجَنَّةَ  ادْخُلُوا عَلَيْكُمُ  سَلَم  } 193
نْ يَا فِي لَنُبَ وِّئَ ن َّهُمْ  ظلُِمُوا مَا بَ عْدِ  مِنْ  اللَّهِ  فِي هَاجَرُوا وَالَّذِينَ } 194  413 41 ...{ الد 
 236 43 { تَ عْلَمُونَ  لَّ  كُنْتُمْ  إِنْ  الذِّكْرِ  أَهْلَ  فاَسْأَلُوا} 195
، 309، 217، 25 44 { يَ تَ فَكَّرُونَ  وَلَعَلَّهُمْ  إِليَْهِمْ  نُ زِّلَ  مَا لِلنَّاسِ  لتُِبَ يِّنَ  الذِّكْرَ  إِليَْكَ  وَأنَْ زَلْنَا} 196

262 ،312 ،313 
 46 53  {اللَّهِ  فَمِنَ  نعِْمَة   مِنْ  بِكُمْ  وَمَا} 197
 219، 53 64 ...{ فِيهِ  اخْتَ لَفُوا الَّذِي لَهُمُ  لِتُبَ يِّنَ  إِلَّّ  الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  أنَْ زَلْنَا وَمَا} 198
 62 72 { يَكْفُرُونَ  هُمْ  اللَّهِ  وَبنِِعْمَتِ  يُ ؤْمِنُونَ  أَفبَِالْبَاطِلِ } 199
يَاناً الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  وَنَ زَّلْنَا} 200 ، 209، 129، 49 89 ...{ وَرحَْمَةً  وَهُدًى شَيْء   لِكُلِّ  تبِ ْ

26 ،216 ،296 
 200 92 { تَخْتَلِفُونَ  فِيهِ  كُنْتُمْ  مَا الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  لَكُمْ  وَليَُبَ ي ِّنَنَّ } 201
 382 93 { تَ عْمَلُونَ  كُنْتُمْ  عَمَّا وَلتَُسْأَلُنَّ } 202
 216 103 { مُبِين   عَرَبِي  } 203
   سورة الإسراء-17 
وَمُ  هِيَ  لِلَّتِي يَ هْدِي الْقُرْآنَ  هَذَا إِنَّ } 204  209، 47 9 { أَق ْ
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 323، 57 36 ...{ كُل   وَالْفُؤَادَ  وَالْبَصَرَ  السَّمْعَ  إِنَّ  عِلْم   بِهِ  لَكَ  لَيْسَ  مَا تَ قْفُ  وَلَّ } 205
 26 39  {الْحِكْمَةِ  مِنَ  ربَ كَ  إِليَْكَ  أَوْحَى مِمَّا ذَلِكَ } 206
نَا الَْْوَّلُونَ  بِهَا كَذَّبَ  أَنْ  إِلَّّ  باِلْآياَتِ  نُ رْسِلَ  أَنْ  مَنَ عَنَا وَمَا} 207  353 59 ...{ وَآتَ ي ْ
 277 70 { آدَمَ  بنَِي كَرَّمْنَا وَلَقَدْ } 208
نْسُ  اجْتَمَعَتِ  لَئِنِ  قُلْ } 209  3 88 ...{ هَذَا بِمِثْلِ  يأَْتُوا أَنْ  عَلَى وَالْجِن   الِْْ
نَاكَ  أَنْ  وَلَوْلَّ } 210 نَاكَ  إِذًا قلَِيلً  شَيْئًا إِليَْهِمْ  تَ ركَْنُ  كِدْتَ  لَقَدْ  ثَ بَّت ْ  231 75-74 ...{ لََْذَق ْ
   سورة الكهف-18 
 54 27 ...{لِكَلِمَاتهِِ  مُبَدِّلَ  لَّ  رَبِّكَ  كِتَابِ  مِنْ  إِليَْكَ  أُوحِيَ  مَا وَاتْلُ } 211
 275، 166 49 { أَحَدًا ربَ كَ  يَظْلِمُ  وَلَّ } 212
 41 100  {عَرْضًا لِلْكَافِريِنَ  يَ وْمَئِذ   جَهَنَّمَ  وَعَرَضْنَا} 213
 413، 242 110 ...{صَالِحًا عَمَلً  فَ لْيَ عْمَلْ  ربَِّهِ  لِقَاءَ  يَ رْجُو كَانَ  فَمَنْ } 214
   سورة مريم-19 
 175 6 { يَ عْقُوبَ  آلِ  مِنْ  وَيرَِثُ  يرَثِنُِي} 215
ا قَ وْمًا بِهِ  وَتُ نْذِرَ  الْمُتَّقِينَ  بِهِ  لتُِبَشِّرَ  بلِِسَانِكَ  يَسَّرْناَهُ  فإَِنَّمَا} 216  318، 60 97 { لُدًّ
   سورة طه-20 
 231 39 { مِنِّي مَحَبَّةً  عَلَيْكَ  وَألَْقَيْتُ } 217
 373، 250 82 { اهْتَدَى ثُمَّ  صَالِحًا وَعَمِلَ  وَآمَنَ  تاَبَ  لِمَنْ  لَغَفَّار   وَإِنِّي} 218
 89 124 { ضَنْكًا مَعِيشَةً  لَهُ  فإَِنَّ  ذِكْرِي عَنْ  أَعْرَضَ  وَمَنْ } 219
 359 132  {لِلت َّقْوَى وَالْعَاقِبَةُ } 220
   سورة الأنبياء-21 
 57 24 { بُ رْهَانَكُمْ  هَاتُوا قُلْ  آلِهَةً  دُونهِِ  مِنْ  اتَّخَذُوا أَمِ } 221
 134 31 { يَ هْتَدُونَ  لَعَلَّهُمْ } 222
 158 34 { الْخُلْدَ  قَ بْلِكَ  مِنْ  لِبَشَر   جَعَلْنَا وَمَا} 223
 351 86  {الصَّالِحِينَ  مِنَ  إِن َّهُمْ  رحَْمَتِنَا فِي وَأَدْخَلْنَاهُمْ } 224
 205 92 { فاَعْبُدُونِ  ربَ كُمْ  وَأنَاَ وَاحِدَةً  أُمَّةً  أُمَّتُكُمْ  هَذِهِ  إِنَّ } 225
 394 107  {للِْعَالَمِينَ  رحَْمَةً  إِلَّّ  أَرْسَلْنَاكَ  وَمَا} 226
   سورة الحج-22 
رَهَا كَذَلِكَ } 227  260 37 { هَدَاكُمْ  مَا عَلَى اللَّهَ  لتُِكَب ِّرُوا لَكُمْ  سَخَّ
 308 69-67 ...{الَْْمْرِ  فِي يُ نَازعُِنَّكَ  فَلَ  ناَسِكُوهُ  هُمْ  مَنْسَكًا جَعَلْنَا أمَُّة   لِكُلِّ } 228
نَكُمْ  يَحْكُمُ  اللَّهُ } 229  200 69 { تَخْتَلِفُونَ  فِيهِ  كُنْتُمْ  فِيمَا الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  بَ ي ْ
عَلُوا ربََّكُمْ  وَاعْبُدُوا وَاسْجُدُوا اركَْعُوا} 230 رَ  وَاف ْ  259 77 { تُ فْلِحُونَ  لَعَلَّكُمْ  الْخَي ْ
 256، 201 78 { هَذَا وَفِي قَ بْلُ  مِنْ  الْمُسْلِمِينَ  سَمَّاكُمُ  هُوَ } 231
   سورة المؤمنون-23 
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 203 53 { فَرحُِونَ  لَدَيْهِمْ  بِمَا حِزْب   كُل  } 232
 275 91 { إِلَه   مِنْ  مَعَهُ  كَانَ  وَمَا وَلَد   مِنْ  اللَّهُ  اتَّخَذَ  مَا} 233
لَى آياَتِي تَكُنْ  ألََمْ } 234 بُونَ  بِهَا فَكُنْتُمْ  عَلَيْكُمْ  تُ ت ْ  338 105  {تُكَذِّ
   سورة النور-24 
 386 38  {حِسَاب   بغَِيْرِ  يَشَاءُ  مَنْ  يَ رْزُقُ  وَاللَّهُ } 235
هُمْ  فَريِق   يَ تَ وَلَّى ثُمَّ  وَأَطَعْنَا وَباِلرَّسُولِ  باِللَّهِ  آمَنَّا وَيَ قُولُونَ } 236  347 52-47 ...{ مِنْ  مِن ْ
نَ هُمْ  لِيَحْكُمَ  وَرَسُولِهِ  اللَّهِ  إِلَى دُعُوا وَإِذَا} 237  56 51-48 ...{ فَريِق   إِذَا بَ ي ْ
 428 55 ...{ لَيَسْتَخْلِفَن َّهُمْ  الصَّالِحَاتِ  وَعَمِلُوا مِنْكُمْ  آمَنُوا الَّذِينَ  اللَّهُ  وَعَدَ } 238
نَة   تُصِيبَ هُمْ  أَنْ  أَمْرهِِ  عَنْ  يُخَالِفُونَ  الَّذِينَ  فَ لْيَحْذَرِ } 239  314، 27 63 ...{ يُصِيبَ هُمْ  أَوْ  فِت ْ
نْ يَا فِي وَرحَْمَتُهُ  عَلَيْكُمْ  اللَّهِ  فَضْلُ  وَلَوْلَّ } 240  58 15-14 ...{ فِي لَمَسَّكُمْ  وَالْآخِرَةِ  الد 
   سورة الفرقان-25 
 50 1 { نَذِيرًا لِلْعَالَمِينَ  ليَِكُونَ  عَبْدِهِ  عَلَى الْفُرْقاَنَ  نَ زَّلَ  الَّذِي تَ بَارَكَ } 241
 302، 203 30 { مَهْجُوراً الْقُرْآنَ  هَذَا اتَّخَذُوا} 242
 159، 107، 236 59 { خَبِيرًا بِهِ  فاَسْأَلْ } 243
 172 69-68 ...{ النّ فْسَ  يَ قْتُ لُونَ  وَلَّ  آخَرَ  هَاإِلَ  اللّهِ  مَعَ  يَدْعُونَ  لَّ  وَالذِينَ } 244
   سورة الشعراء-26 
 10، 2 195-192 ...{ قَ لْبِكَ  عَلَى. الَْْمِينُ  الر وحُ  بهِِ  نَ زَلَ . الْعَالَمِينَ  رَبِّ  لتََ نْزيِلُ  وَإِنَّهُ } 245
   سورة النمل-27 
 175 16 { دَاوُودَ  سُلَيْمَانُ  وَوَرِثَ } 246
 57 64 { صَادِقِينَ  كُنْتُمْ  إِنْ  بُ رْهَانَكُمْ  هَاتُوا قُلْ  اللَّهِ  مَعَ  أإَِلَه  } 247
 380 74 { يُ عْلِنُونَ  وَمَا صُدُورهُُمْ  تُكِن   مَا ليََ عْلَمُ  ربََّكَ  وَإِنَّ } 248
 79 80 { الْمَوْتَى تُسْمِعُ  لَّ  إِنَّكَ } 249
بْ تُمْ  قاَلَ  جَاءُوا إِذَا حَتَّى} 250  338 84 ...{ أَمَّاذَا عِلْمًا بِهَا تُحِيطُوا وَلَمْ  بآِياَتِي أَكَذَّ
   سورة القص -28 
 231 15 ...{ عَدُو   إِنَّهُ  الشَّيْطاَنِ  عَمَلِ  مِنْ  هَذَا قاَلَ  عَلَيْهِ  فَ قَضَى مُوسَى فَ وكََزَهُ } 251
رَ  إِنَّ } 252  383 26 { الَْْمِينُ  الْقَوِي   اسْتَأْجَرْتَ  مَنِ  خَي ْ
 55 86 ...{ فَلَ  ربَِّكَ  مِنْ  رحَْمَةً  إِلَّّ  الْكِتَابُ  إِليَْكَ  يُ لْقَى أَنْ  تَ رْجُو كُنْتَ  وَمَا} 253
   سورة العنكبوت-29 
 338، 64 51-50 ...{ اللَّهِ  عِنْدَ  الْآياَتُ  إِنَّمَا قُلْ  ربَِّهِ  مِنْ  آياَت   عَلَيْهِ  أنُْزِلَ  لَوْلَّ  وَقاَلُوا} 254
 62 67 { يَكْفُرُونَ  اللَّهِ  وَبنِِعْمَةِ  يُ ؤْمِنُونَ  أَفبَِالْبَاطِلِ } 255
   سورة لقمان-31 
 312 14 { عَامَيْنِ  فِي وَفِصَالُهُ } 256
 228 21 ...{ عَلَيْهِ  وَجَدْناَ مَا نَ تَّبِعُ  بَلْ  قاَلُوا اللَّهُ  أنَْ زَلَ  مَا اتَّبِعُوا لَهُمُ  قِيلَ  وَإِذَا} 257
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 77 34 { غَدًا تَكْسِبُ  مَاذَا نَ فْس   تَدْرِي وَمَا} 258
   سورة السجدة-32 
، 262، 76، 377 17 { يَ عْمَلُونَ  كَانوُا بِمَا جَزَآءً } 259

361 
   سورة الأحزاب-33 
 260 5 { قُ لُوبُكُمْ  تَ عَمَّدَتْ  مَا وَلَكِنْ  بهِِ  أَخْطأَْتُمْ  فِيمَا جُنَاح   عَلَيْكُمْ  وَليَْسَ } 260
لَى مَا وَاذكُْرْنَ } 261  26 34  {وَالْحِكْمَةِ  اللَّهِ  آياَتِ  مِنْ  بُ يُوتِكُنَّ  فِي يُ ت ْ
، 176، 24، 260 40  {النَّبِيِّينَ  وَخَاتَمَ  اللَّهِ  رَسُولَ  وَلَكِنْ } 262

391 
   سورة فاطر-35 
 260 2 ...{ فَلَ  يُمْسِكْ  وَمَا لَهَا مُمْسِكَ  فَلَ  رحَْمَة   مِنْ  لِلنَّاسِ  اللَّهُ  يَ فْتَحِ  مَا} 263
 236 14 { خَبِير   مِثْلُ  يُ نَبِّئُكَ  وَلَّ } 264
 318 23 { نَذِير   إِلَّّ  أنَْتَ  إِنْ } 265
نَا وَالَّذِي} 266 قاً الْحَق   هُوَ  الْكِتَابِ  مِنَ  إِليَْكَ  أَوْحَي ْ  50 31 { يَدَيْهِ  بَ يْنَ  لِمَا مُصَدِّ
 380 38 { الص دُورِ  بِذَاتِ  عَلِيم   إِنَّهُ  وَالَْْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  غَيْبِ  عَالِمُ  اللَّهَ  إِنَّ } 267
 18 43 ...{سُنَّتَ  إِلَّّ  يَ نْظرُُونَ  فَ هَلْ  بأَِهْلِهِ  إِلَّّ  السَّيِّئُ  الْمَكْرُ  يَحِيقُ  وَلَّ } 268
نَا الَّذِينَ  الْكِتَابَ  أَوْرثَْ نَا ثمَُّ } 269 هُمْ  عِبَادِناَ مِنْ  اصْطَفَي ْ  353 33-32 ...{ ظاَلِم   فَمِن ْ
   سورة يس-36 
نَاهُ  شَيْء   وكَُلَّ } 270  274 12 { مُبِين   إِمَام   فِي أَحْصَي ْ
 322 14-13 ...{ إِذْ  الْمُرْسَلُونَ  جَاءَهَا إِذْ  الْقَرْيةَِ  أَصْحَابَ  مَثَلً  لَهُمْ  وَاضْرِبْ } 271
   سورة الصافات-37 
 374 35 { يَسْتَكْبِرُونَ  اللَّهُ  إِلَّّ  إِلَهَ  لَّ  لَهُمْ  قِيلَ  إِذَا كَانوُا إِن َّهُمْ } 272
   سورة الزمر-39 
 386 10  {حِسَاب   بغَِيْرِ  أَجْرَهُمْ  الصَّابِرُونَ  يُ وَفَّى إِنَّمَا} 273
 295، 249 23 { مَثاَنِيَ  مُتَشَابِهًا كِتَاباً الْحَدِيثِ  أَحْسَنَ  نَ زَّلَ  اللَّهُ } 274
 295 55 ...{ يأَْتيَِكُمُ  أَنْ  قَ بْلِ  مِنْ  ربَِّكُمْ  مِنْ  إِليَْكُمْ  أنُْزِلَ  مَا أَحْسَنَ  وَاتَّبِعُوا} 275
 295 18-17 ...{ أُولئَِكَ  أَحْسَنَهُ  فَ يَتَّبِعُونَ  الْقَوْلَ  يَسْتَمِعُونَ  الَّذِينَ .  عِبَادِ  فَ بَشِّرْ } 276
   سورة فصلت-41 
لُكُمْ  بَشَر   أَناَ إِنَّمَا قُلْ } 277  231 6 { إِلَيَّ  يُوحَى مِث ْ
 358، 351 30 ...{ الْمَلَئِكَةُ  عَلَيْهِمُ  تَ تَ نَ زَّلُ  اسْتَ قَامُوا ثُمَّ  اللَّهُ  ربَ  نَا قاَلُوا الَّذِينَ  إِنَّ } 278
 201 33 ...{ إِنَّنِي وَقاَلَ  صَالِحًا وَعَمِلَ  اللَّهِ  إِلَى دَعَا مِمَّنْ  قَ وْلًّ  أَحْسَنُ  وَمَنْ } 279
 171 41 { ...خَلْفِهِ  مِنْ  وَلَّ  يَدَيْهِ  بَ يْنِ  مِنْ  الْبَاطِلُ  يأَْتيِهِ  لَّ } 280
 170، 5، 8 42 { حَمِيد   حَكِيم   مِنْ  تنَزيِل   خَلْفِهِ  مِنْ  وَلّ يَدَيْهِ  بَ يْنِ  مِنْ  الْبَاطِلُ  يأَْتيِهِ  لّ} 281
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م   ربَ كَ  وَمَا} 282  382، 275، 166 46 { لِلْعَبِيدِ  بِظَلَّ
 165، 8، 2، 4 42-41 ...{ خَلْفِهِ  مِنْ  وَلَّ  يَدَيْهِ  بَ يْنِ  مِنْ  الْبَاطِلُ  يأَْتيِهِ  لَّ . عَزيِز   لَكِتَاب   وَإِنَّهُ } 283
   سورة الشورى-42 
نَا وكََذَلِكَ } 284  318، 60، 10 7 { عَرَبيًِّا قُ رْآناً إِليَْكَ  أَوْحَي ْ
 207، 53 10 ...{ ربَِّي اللَّهُ  ذَلِكُمُ  اللَّهِ  إِلَى فَحُكْمُهُ  شَيْء   مِنْ  فِيهِ  اخْتَ لَفْتُمْ  وَمَا} 285
، 275، 172، 45 11  {شَيْء   كَمِثْلِهِ  ليَْسَ } 286

303 
نَا وَالَّذِي نُوحًا بهِِ  وَصَّى مَا الدِّينِ  مِنَ  لَكُمْ  شَرَعَ } 287  200 13 ...{ إِليَْكَ  أَوْحَي ْ
نَ هُمْ  بَ غْيًا الْعِلْمُ  جَاءَهُمُ  مَا بَ عْدِ  مِنْ  إِلَّّ  تَ فَرَّقُوا وَمَا} 288  200 14 { بَ ي ْ
 50 17 { وَالْمِيزَانَ  باِلْحَقِّ  الْكِتَابَ  أنَْ زَلَ  الَّذِي اللَّهُ } 289
ثْمِ  كَبَائِرَ  يَجْتَنِبُونَ  وَالَّذِينَ } 290  367 37  { غَضِبُوا مَا وَإِذَا وَالْفَوَاحِشَ  الِْْ
 413 40 ...{ إِنَّهُ  اللَّهِ  عَلَى فأََجْرُهُ  وَأَصْلَحَ  عَفَا فَمَنْ  مِثْ لُهَا سَيِّئَة   سَيِّئَة   وَجَزَاءُ } 291
 77 51 { حِجَاب وَراَءِ  مِنْ  أَوْ  وَحْيًا إِلَّّ  اللَّهُ  يُكَلِّمَهُ  أَنْ  لِبَشَر   كَانَ  وَمَا} 292
 310، 55، 48 52 { نَشَاءُ  مَنْ  بهِِ  نَ هْدِي نوُراً جَعَلْنَاهُ  وَلَكِنْ } 293
   سورة الزخرف-43 
 216 3 { تَ عْقِلُونَ  لَعَلَّكُمْ  عَرَبيًِّا قُ رْآناً جَعَلْنَاهُ  إِنَّا} 294
 45 34  {حَكِيم   لَعَلِي   لَدَيْ نَا الْكِتَابِ  أُمِّ  فِي وَإِنَّهُ } 295
 351 70-68 ...{ آمَنُوا الَّذِينَ . تَحْزَنوُنَ  أنَْ تُمْ  وَلَّ  الْيَ وْمَ  عَلَيْكُمُ  خَوْف   لَّ  ياَعِبَادِ } 296
 377 72 { تَ عْمَلُونَ  كُنتُمْ  بِمَا أُورثِْ تُمُوهَا التِي الْجَنَّةُ  وَتلِْكَ } 297
 166 76 { الظَّالِمِينَ  هُمُ  كَانوُا وَلَكِنْ  ظلََمْنَاهُمْ  وَمَا} 298
   سورة الدخان-44 
 252 49 { الْكَريِمُ  الْعَزيِزُ  أَنْتَ  إِنَّكَ  ذُقْ } 299
   سورة الجاثية-45 
لُوهَا اللَّهِ  آياَتُ  تلِْكَ } 300  338 6 ...{ اللَّهِ  بَ عْدَ  حَدِيث   فَبِأَيِّ  باِلْحَقِّ  عَلَيْكَ  نَ ت ْ
مَاوَاتِ  فِي مَا لَكُمْ  وَسَخَّرَ } 301  46 13 ...{مِنْهُ  جَمِيعًا الَْْرْضِ  فِي وَمَا السَّ
 423 21 ...{ كَالَّذِينَ  نَجْعَلَهُمْ  أَنْ  السَّيِّئَاتِ  اجْتَ رَحُوا الَّذِينَ  حَسِبَ  أَمْ } 302
 242 23 ...{ عَلَى وَخَتَمَ  عِلْم   عَلَى اللَّهُ  وَأَضَلَّهُ  هَوَاهُ  إِلَهَهُ  اتَّخَذَ  مَنِ  أَفَ رَأيَْتَ } 303
 165 26 { الْقِيَامَةِ  يَ وْمِ  إِلَىَ  يَجْمَعُكُمْ  ثُمّ  يمُِيتُكُمْ  ثمُّ  يُحْيِيكُمْ  اللّهُ  قُلِ } 304
وْمَ  كِتَابِهَا إِلَى تُدْعَى أمَُّة   كُل   جَاثيَِةً  أمَُّة   كُلَّ  وَتَ رَى} 305  338 28 ...{الْي َ
   سورة الأحقاف-46 
، 318، 178، 56 9 ...{بِي يُ فْعَلُ  مَا أَدْرِي وَمَا الر سُلِ  مِنَ  بِدْعًا كُنْتُ  مَا قُلْ } 306

396 ،397 
 312 15 { شَهْرًا ثَلَثُونَ  وَفِصَالهُُ  وَحَمْلُهُ } 307
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هُ  بَ لَغَ  إِذَا حَتَّى} 308  414 16-15 ...{ أَنْ  أَوْزعِْنِي رَبِّ  قاَلَ  سَنَةً  أَرْبعَِينَ  وَبَ لَغَ  أَشُدَّ
   سورة محمد-47 
 399 6-4 ...{ سَيَ هْدِيهِمْ . أَعْمَالَهُمْ  يُضِلَّ  فَ لَنْ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي قتُِلُوا وَالَّذِينَ } 309
فَالُهَا قُ لُوب   عَلَى أَمْ  الْقُرْآنَ  يَ تَدَب َّرُونَ  أَفَلَ } 310  216 24 { أَق ْ
ركَُمْ  قَ وْماً  يَسْتَبْدِلْ  تَ تَ وَلّوْاْ  وَإِن} 311  172 38 { أَمْثاَلَكُمْ  يَكُونُ وَاْ  لَّ  ثُمّ  غَي ْ
   سورة الفتح-48 
 231 18 ...{الشَّجَرَةِ  تَحْتَ  يُ بَايعُِونَكَ  إِذْ  الْمُؤْمِنِينَ  عَنِ  اللَّهُ  رَضِيَ  لَقَدْ } 312
اءُ  مَعَهُ  وَالَّذِينَ  اللَّهِ  رَسُولُ  مُحَمَّد  } 313  375، 231 29 ...{ رحَُمَاءُ  الْكُفَّارِ  عَلَى أَشِدَّ
   سورة الحجرات-49 
 134، 58 6 ...{ تُصِيبُوا أَنْ  فَ تَبَ ي َّنُوا بنَِبَإ   فاَسِق   جَاءكَُمْ  إِنْ  آمَنُوا الَّذِينَ  أيَ  هَا ياَ} 314
 261، 207 10 ...{ اللَّهَ  وَات َّقُوا أَخَوَيْكُمْ  بَ يْنَ  فأََصْلِحُوا إِخْوَة   الْمُؤْمِنُونَ  إنَّمَا} 315
 307، 63 12 { إِثْم   الظَّنِّ  بَ عْضَ  إِنَّ  الظَّنِّ  مِنَ  كَثِيرًا اجْتَنِبُوا آمَنُوا الَّذِينَ  ياَأيَ  هَا} 316
 395 13 ...{ شُعُوباً وَجَعَلْنَاكُمْ  وَأنُْ ثَى ذكََر   مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  إِنَّا النَّاسُ  ياَأيَ  هَا} 317
 349، 332 15 { يَ رْتاَبوُا لَمْ  ثُمَّ  وَرَسُولِهِ  باِللِ  آمَنُوا الَّذِينَ  المُؤْمِنُونَ  إِنَّمَا} 318
 378 17 ...{ اللَّهُ  بَلِ  إِسْلَمَكُمْ؛ عَلَيَّ  تَمُن وا لَّ  قُلْ  أَسْلَمُوا أَنْ  عَلَيْكَ  يَمُن ونَ } 319
   سورة ق-50 
 58 18 { عَتِيد   رَقِيب   لَدَيْهِ  إِلَّّ  قَ وْل   مِنْ  يَ لْفِظُ  مَا} 320
 318، 60 45 { وَعِيدِ  يَخَافُ  مَنْ  باِلْقُرْآنِ  فَذكَِّرْ } 321
   سورة النجم-53 
 284 13 { أُخْرَى نَ زْلَةً  رَآهُ  وَلَقَدْ } 322
 395، 323 25-23 {  الظَّنَّ  إِلَّّ  يَ تَّبِعُونَ  إِنْ  سُلْطاَن  } 323
 63 30-27 ...{. الْْنُْ ثَى تَسْمِيَةَ  الْمَلَئِكَةَ  لَيُسَم ونَ  باِلْآخِرَةِ  يُ ؤْمِنُونَ  لَّ  الَّذِينَ  إِنَّ } 324
 338، 276 28 { شَيْئًا الْحَقِّ  مِنَ  يُ غْنِي لَّ  الظَّنَّ  وَإِنَّ } 325
 349 31 { باِلْحُسْنَى أَحْسَنُوا الَّذِينَ  وَيَجْزِيَ } 326
، 379، 228، 232 32 { ات َّقَى بِمَنِ  أَعْلَمُ  هُوَ  أنَْ فُسَكُمْ  تُ زكَ وا فَلَ } 327

395 
 282، 26 34  {يوُحَى وَحْي   إِلَّّ  هُوَ  إِنْ  الْهَوَى عَنِ  يَ نْطِقُ  وَمَا} 328
نْسَانِ  ليَْسَ  وَأَنْ } 329  157 38 { سَعَى مَا إِلَّّ  لِلِْْ
 296 42 { الْمُنْتَ هَى ربَِّكَ  إِلَى وَأَنَّ } 330
 78 43 { وَأبَْكَى أَضْحَكَ  هُوَ  وَأنََّهُ } 331
نْسَانِ  لَيْسَ  وَأَنْ  أُخْرَى وِزْرَ  وَازِرةَ   تَزِرُ  أَلَّّ } 332  157 39-38 { سَعَى مَا إِلَّّ  لِلِْْ
   سورة القمر-54 
 217 17 { مُدَّكِر   مِنْ  فَ هَلْ  لِلذِّكْرِ  الْقُرْآنَ  يَسَّرْناَ وَلَقَدْ } 333
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   سورة الواقعة-56 
 354 12-7 ...{الْمَيْمَنَةِ  أَصْحَابُ  مَا الْمَيْمَنَةِ  فأََصْحَابُ . ثَلَثةًَ  أَزْوَاجًا وكَُنْتُمْ } 334
   سورة الحديد-57 
 274 3 { الَْْوَّلُ  هُوَ } 335
 413 11  {كَريِم   أَجْر   وَلَهُ  لَهُ  فَ يُضَاعِفَهُ  حَسَنًا قَ رْضًا اللَّهَ  يُ قْرِضُ  الَّذِي ذَا مَنْ } 336
 165، 78 22 ...{أَنْ فُسِكُمْ  فِي وَلَّ  الَْْرْضِ  فِي مُصِيبَة   مِنْ  أَصَابَ  مَا} 337
 50 25 ...{ وَالْمِيزَانَ  الْكِتَابَ  مَعَهُمُ  وَأنَْ زَلْنَا باِلْبَ ي ِّنَاتِ  رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ } 338
   الحشر سورة-59 
 89، 74، 91 7 { فَخُذُوهُ  الرَّسُولُ  آتاَكُمُ  وَمَا} 339
عًا خَاشِعًا لَرَأَيْ تَهُ  جَبَل   عَلَى الْقُرْآنَ  هَذَا أنَْ زَلْنَا لَوْ } 340  46 21 ...{مُتَصَدِّ
 230 23 ...{ الْمُؤْمِنُ  السَّلَمُ  الْقُد وسُ  الْمَلِكُ  هُوَ  إِلَّّ  إِلَهَ  لَّ  الَّذِي اللَّهُ  هُوَ } 341
   سورة الصف-61 
 414 3-2 ...{مَقْتًا كَبُ رَ . تَ فْعَلُونَ  لَّ  مَا تَ قُولُونَ  لِمَ  آمَنُوا الَّذِينَ  ياَأيَ  هَا} 342
 عَذَاب   مِنْ  تُ نْجِيكُمْ  تِجَارةَ   عَلَى أَدُل كُمْ  هَلْ  آمَنُوا الَّذِينَ  ياَأيَ  هَا} 343

 ...{ألَيِم  
10-12 348 ،398 

   سورة الجمعة-62 
 259 9 { للِصَّلَةِ  نوُدِيَ  إِذَا} 344
هَا انْ فَض وا لَهْوًا أَوْ  تِجَارةًَ  رأََوْا وَإِذَا} 345  232 11 ...{ عِنْدَ  مَا قُلْ  قاَئِمًا وَتَ ركَُوكَ  إِلَي ْ
   سورة المنافقون-63 
 282 11 { أَجَلُهَا جَاءَ  إِذَا نَ فْسًا اللَّهُ  يُ ؤَخِّرَ  وَلَنْ } 346
   سورة الطلاق-65 
 353، 79 1 { مُبَ ي ِّنَة   بِفَاحِشَة   يأَْتيِنَ  أَنْ  إِلَّّ  يَخْرُجْنَ  وَلَّ  بُ يُوتِهِنَّ  مِنْ  تُخْرجُِوهُنَّ  لَّ } 347
   سورة التحريم-66 
 396 4 ...{عَلَيْهِ  تَظاَهَرَا وَإِنْ  قُ لُوبُكُمَا صَغَتْ  فَ قَدْ  اللَّهِ  إِلَى تَ تُوباَ إِنْ } 348
 350، 250 8 { نَصُوحًا تَ وْبةًَ  اللَّهِ  إِلَى تُوبوُا آمَنُوا الَّذِينَ  ياَأيَ  هَا} 349
   سورة الملك-67 
 131 34 ...{ تَ رَى هَلْ  الْبَصَرَ  فاَرْجِعِ  تَ فَاوُت   مِنْ  الرَّحْمَنِ  خَلْقِ  فِي تَ رَى مَا} 350
   سورة القلم-68 
 315، 231 4 { عَظِيم خُلُق   لَعَلَى وَإِنَّكَ } 351
 231 48 ...{ ناَدَى إِذْ  الْحُوتِ  كَصَاحِبِ  تَكُنْ  وَلَّ  ربَِّكَ  لِحُكْمِ  فاَصْبِرْ } 352
   سورة الحاقة-69 
نَا تَ قَوَّلَ  وَلَوْ } 353  147، 56، 27 46-44 ...{ لَقَطَعْنَا ثمَُّ  باِلْيَمِينِ  مِنْهُ  لََْخَذْناَ الَْْقاَوِيلِ  بَ عْضَ  عَلَي ْ
   سورة المعارج-70 
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 349 35-22 ...{ فِي وَالَّذِينَ . دَائِمُونَ  صَلَتهِِمْ  عَلَى هُمْ  الَّذِينَ . الْمُصَلِّينَ  إِلَّّ } 354
   سورة الجن-72 
 275 3 { وَلَدًا وَلَّ  صَاحِبَةً  اتَّخَذَ  مَا ربَ ِّنَا جَد   تَ عَالَى وَأنََّهُ } 355
   سورة المزمل-73 
 47 5 { ثقَِيلً  قَ وْلًّ  عَلَيْكَ  سَنُ لْقِي إِنَّا} 356
   سورة المدثر-74 
 379 6 { تَسْتَكْثِرُ  تَمْنُنْ  وَلَّ } 357
   سورة القيامة-75 
نْسَانُ  يرُيِدُ  بَلْ } 358  375 5-3 { أَمَامَهُ  ليَِ فْجُرَ  الِْْ
، 250، 217، 2 19-17 { قُ رْآنهَُ  فاَتَّبِعْ  قَ رَأْناَهُ  فإَِذَا} 359

313 
   سورة الإنسان-76 
 382 3 { كَفُوراً وَإِمَّا شَاكِرًا إِمَّا السَّبِيلَ  هَدَيْ نَاهُ  إِنَّا} 360
 348 12  {وَحَريِرًا جَنَّةً  صَبَ رُوا بِمَا وَجَزَاهُمْ } 361
 نُطْعِمُكُمْ  إِنَّمَا. وَأَسِيرًا وَيتَِيمًا مِسْكِينًا حُبِّهِ  عَلَى الطَّعَامَ  وَيُطْعِمُونَ } 362

}... 
89 390 

   سورة النازعات-79 
 347 41-40 ...{ الْجَنَّةَ  فإَِنَّ . الْهَوَى عَنِ  الن َّفْسَ  وَنَ هَى ربَِّهِ  مَقَامَ  خَافَ  مَنْ  وَأَمَّا} 363
   سورة عبس-80 
 230 11-1 ...{ يَذَّكَّرُ  أَوْ  يَ زَّكَّى لَعَلَّهُ  يدُْريِكَ  وَمَا الَْْعْمَى جَاءَهُ  أَنْ  وَتَ وَلَّى عَبَسَ } 364
   سورة التكوير-81 
 300 89 { قتُِلَتْ  ذَنْب   بأَِيِّ  سُئِلَتْ  الْمَوْءُودَةُ  وَإِذَا} 365
   سورة الانفطار-82 
 250 19-18 ...{ شَيْئًا لنَِ فْس   نَ فْس   تَمْلِكُ  لَّ  يَ وْمَ  الدِّينِ  يَ وْمُ  مَا أَدْراَكَ  مَا ثمَُّ } 366
   سورة المطففيّ-83 
 341 33  {حَافِظِينَ  عَلَيْهِمْ  أُرْسِلُوا وَمَا} 367
   سورة الانشقاق-84 
 76 8 { يَسِيرًا حِسَاباً يُحَاسَبُ  فَسَوْفَ } 368
   سورة الغاشية-88 
 318 21 { مُذكَِّر   أنَْتَ  إِنَّمَا فَذكَِّرْ } 369
نَا إِنَّ } 370 نَا إِنَّ  ثُمَّ .  إِياَبَ هُمْ  إِليَ ْ  394 26-25  {حِسَابَ هُمْ  عَلَي ْ
   سورة البلد-90 
 382 10 { النَّجْدَيْنِ  وَهَدَيْ نَاهُ } 371
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تَحَمَ  فَلَ } 372  412 18-11 ...{رَقَ بَة   فَك  . الْعَقَبَةُ  مَا أَدْراَكَ  وَمَا. الْعَقَبَةَ  اق ْ
   سورة العلق-96 
نْسَانَ  إِنَّ  كَلَّ } 373  384، 260 67 { اسْتَ غْنَى رَآهُ  أَنْ  ليََطْغَى الِْْ
   سورة البينة-98 
 200 4 { الْبَ ي ِّنَة جَاءَتْ هُمُ  مَا بَ عْدِ  مِنْ  إِلَّّ  الْكِتَابَ  أُوتُوا الَّذِينَ  تَ فَرَّقَ  وَمَا} 374
   سورة الزلزلة-99 
 172 8-7 { يَ رَهُ  شَرّاً  ذَرةّ   مِثْ قَالَ  يَ عْمَلْ  وَمَن*يَ رَهُ  خَيْراً  ذَرةّ   مِثْ قَالَ  يَ عْمَلْ  فَمَن} 375
   سورة الإخلاص-112 
 275 34 { أَحَد   كُفُوًا لَهُ  يَكُنْ  وَلَمْ  يوُلَدْ  وَلَمْ  يلَِدْ  لَمْ } 376

 والآثار الحاديث فهرس -

 الصفحة طرف الحديث مالرق

 407 «...أوَْحَى الل ه  إِلَى نَبي  مِنَ الْأنَْبِيَاءِ لَا أَعْلَم ه  إِلا  م وسَى بْنَ عِمْراَنَ أَنِ ..»  1

، فأخبرني »  2  373 «أنه من مات من أمتي لا .. -بش رَنيأو قال  -أتاني آت  من ربين

 409 «اتقوا النار ولو بشقن تمرة»  3

 402 «اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا»  4

 295 «فأخرج من ص لبه كل .. -يعني عرفة-أخذ الله  الميثاقَ من ظهر آدم بنعمان »  5

 259 «الشمس فقد ..إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا وغربت »  6

 184 «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشِ في الأخرى حتى ي صْلِحها»  7

 358 «إِذَا بَ عَثَ الل ه  الْم ؤْمِنَ مِنْ قَ بْرهِِ خَرجََ مَعَه  مِثاَل  يَ قْد م  أمََامَه ، ك ل مَا رأََى ..»  8

 84 «أحاديثنا، ..إذا جاءك الحديثان المختلفان فقِسْهما على كتاب الله وعلى »  9

 85 «إذا جاءكم عننا حديث فوجدتم عليه شاهداا أو شاهدين من كتاب الله، ..»  10

 216 «إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله»  11

 407 «إِذَا جَمَعَ الل ه  الْأَو لِيَّ وَ الْآخِريِنَ قاَمَ م نَاد  فَ نَادَى ي سْمِع  الن اسَ فَ يَ ق ول  ..»  12

 89 «إذا ر وي الحديث عنين فاعرضوه على كتاب الله تعالى، فإن وافقه فاقبلوه، ..»  13
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 74 «إذا ر وِيَ لكم عنين حديث»  14

 392 «إِذَا صَل تِ الْمَرْأةَ  خَمْساا، وَصَامَتْ شَهْراا وَأَطاَعَتْ زَوْجَهَا، وَعَرَفَتْ حَق  عَلِي  ..»  15

 284 «فَ لْيَجْتَنِِ  الْوَجْهَ، فإَِن  الَله خَلَقَ آدَمَ عَلَى ص ورَتهِِ  إِذَا قاَتَلَ أَحَد ك مْ أَخَاه ،»  16

 381 «إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول ..»  17

 387 «فَ يَضْربِ وا ..إِذَا كَانَ يَ وْم  الْقِيَامَةِ قَامَ ع ن ق  مِنَ الن اسِ حَتى  يأَْت وا باَبَ الجَْن ةِ، »  18

 396 «إذا نظر العبد إلى وجه زوجه ونظرت إليه نظر الله إليهما نظر رحمة، فإذا ..»  19

 84 «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداا من كتاب الله أو من قول رسول الله ..»  20

 85، 84 «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللنه، فما وافق ..»  21

 370 «اذه  بنعلين هاتيّ، فمن لقيتَ من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا ..»  22

 158 «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ..»  23

 360 «أرب ما له، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وت ؤتي الزكاة ..»  24

 402 «منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها ..أربعون خصلة أعلاهنن »  25

 94 «استأذنت  النبي أن أكتَ  الحديث، فأبى أن يأذن لي»  26

ةِ وَاحِد  بَ عْدَ وَاحِد ، تَ تَ نَ ز ل  عَلَيْهِم  الْمَلائِكَة  أَلا  تَخاف وا ..»  27  389 «اسْتَ قَام وا عَلَى الْأئَِم 

 245 «وإلا فارجعالاستِئذان ثلاث، فإن أذن لك، »  28

ه  وَرَس ول ه ..»  29  372 «أَشْهَد  أَنْ لَا إلَِهَ إِلا  الل ه  وَحْدَه  لَا شَريِكَ لَه ، وَأَشْهَد  أَن  مح َم داا عَبْد 

 114 «اصبروا؛ فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شرن منه، حتى تلقوا ربنكم..»  30

 384 «أهلها الفقراءاطنلعت في الجنة فرأيت أكثر »  31

 76 «أعددت لعبادي الصالحيّ ما لا عيّ  رأت، ولا أذن  سعت، ولا خطرَ ..»  32

 169 «اعرِضوا الحديثَ إذا سعت موه على القرآن فما كان من القرآن فهو عنين ..»  33

 399 «اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»  34

 165 «اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم»  35
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 362 «إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق أفلح»  36

 94 «أكتاب مع كتاب الله ، أمحضوا كتاب الله وأخلصوه»  37

 95 «اكتبوا لأبي شاه»  38

 411 «أَلَا أ خْبر كَ بِشَيْء  ي  قَرِّب  مِنَ الل هِ وَي  قَرِّب  مِنَ الْجنَ ةَ وَي  بَاعِد  مِنَ الن ارِ، فَ قَالَ بَ لَى..»  39

 408 «عَلَى أمَْر  ي دْخِل كَ الل ه  بهِِ الْجنَ ةَ، قاَلَ بَ لَى ياَ رَس ولَ الل هِ، قاَلَ أنَِلْ .. أَلَا أدَ ل كَ »  40

 382 «ألا أدلنكم على أهل الجنة كل ضعيف متضعِّف، لو أقسم على الله لأبر ه..»  41

 399 «الْجنَ ةَ عَامِلَ الخَْشَبَةِ وَالْم قَوِّيَ ..أَلَا إِن  الل هَ ليَ دْخِل  في الس هْمِ الْوَاحِدِ الث لَاثةََ »  42

 66 «أَلا إِن  رَحَى الِإسْلامِ دَائرَِة ، قاَلَ فَكَيْفَ نَصْنَع  ياَ رَس ولَ الل هِ قاَلَ اعْرِض وا ..»  43

 67 «ألا إنها ستكون فتنة»  44

 72 «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه»  45

هَا أَهْل هَا وأ عْط وا أزَمِ تَ هَا فأََوْرَدَتْ ه م  ..أَلَا وَإِن  الت  قْوَى »  46 لَ عَلَي ْ  359 «مَطاَياَ ذ ل ل ، حمِ 

 380 «أما إنهم إخوانكم، ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ..»  47

 399 «لِخاَص ةِ أَوْليَِائهِِ أمَ ا بَ عْد  فَإِن  الجِْهَادَ باَب  مِنْ أبَْ وَابِ الْجنَ ةِ فَ تَحَه  الل ه  »  48

 307 «أما والله ما تحدنثون هذا الحديث غير كاذبيّ ولا مكذ بيّ ..»  49

نْ يَا وَأوَ لِ يَ وْم  مِنْ أيَ امِ الْآخِرَةِ ..»  50  363 «إِن  ابْنَ آدَمَ إِذَا كَانَ في آخِرِ يَ وْم  مِنْ أيَ امِ الد 

 114 «يصلح به بيّ فئتيّ عظيمتيّ من المسلميّإن ابني هذا سيند، ولعلن الله »  51

، وما ..»  52 ، فما أتاكم عنين يوافق القرآن، فهو عنين  67 «إنن الحديث سيفشو عنين

نَْ  فَ ي دْخِل ه  الل ه  بهِِ الْجنَ ةَ، ق  لْت  ي دْخِل ه  الل ه  ..»  53  391 «إِن  الر ج لَ ليَ ذْنِ   الذ 

رْبةََ مِنَ الْمَاءِ فَ ي وجِ   الل ه  لَه  بِهاَ الْجنَ ةَ، ثم   قَالَ ..إِن  الر ج لَ »  54  408 «مِنْك مْ ليََشْرَب  الش 

 260 «إن الرسالة قد انقطعت؛ فلا رسول بعدي ولا نبي»  55

 283 «إن الطيرة في المرأة»  56

 14 «إن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد سبعة عشر ألف آية»  57
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هَا الْمَاءَ الْمَالِحَ أرَْبعَِيَّ صَبَاحاا وَالْمَاءَ .. إِن  »  58  386 «الل هَ خَلَقَ الْأَرْضَ ثم   أرَْسَلَ عَلَي ْ

 386 «إِن  الل هَ خَلَقَ الْم ؤْمِنَ مِنْ طِينَةِ الْجنَ ةِ، وَخَلَقَ الْكَافِرَ مِنْ طِينَةِ الن ارِ »  59

نَه  وَبَ يَّْ خَلْقِهِ، فَمَنْ عَرَفَه  كَانَ م ؤْمِناا وَمَنْ ..إِن  الل هَ نَصََ  عَلِيناا »  60  389 «عَلَماا بَ ي ْ

 387 «إِن  الل هَ يَ لْتَفِت  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى ف  قَرَاءِ الْم ؤْمِنِيَّ شَبِيهاا باِلْم عْتَذِرِ إلِيَْهِمْ، ..»  61

 389 «الْمِيثاَقَ كَمَا أَخَذَ عَلَى بَنِي آدَمَ؛ ألََسْت  بِرَبِّك مْ ..إِن  الل هَ أَخَذَ مِنْ شِيعَتِنَا »  62

 94 «إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليهم رسوله والمؤمنيّ، ألا وإنها لم ..»  63

 367 «وَلَا .. إِن  الل هَ حَر مَ الْجنَ ةَ عَلَى ك لِّ فَح اش  بَذِيء  قلَِيلِ الْحيََاءِ، لَا ي  بَالي مَا قَالَ »  64

 361 «إِن  الل هَ عَز  ذكِْر ه  بَ عَثَ رَس ولاا إِلَى أَهْلِ زَمَانهِِ فَدَعَاه مْ إِلَى عِبَادَةِ الل هِ وَطاَعَتِهِ..»  65

 405 «إن الله قال إذا ابتَليت  عبدي حفبيبتيْه فصبر، عونضته منهما الجنة يريد عينيه..»  66

 373 «من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه اللهإن الله قد حرم على النار »  67

 409 «إِن  الْم ؤْمِنَ لَتَرِد  عَلَيْهِ الْحاَجَة  لِأَخِيهِ فَلَا تَك ون  عِنْدَه  فَ يَ هْتَم  بِهاَ قَ لْب ه ؛ ..»  68

 410 «قاَلَ مِنْ مَجْلِس  ..إِن  الْم ؤْمِنَ ليَ تْحِف  أَخَاه  الت حْفَةَ، ق  لْت  وَأَي  شَيْء  الت حْفَة  »  69

ون من ذلك»  70  283 «إن أهل الجاهلية يتطيرن

 115 «إن أول وصين كان على وجه الأرض هبة الله بن آدم وما من نبي مضى إلا ..»  71

ر  لَك مْ، ي  لْحِقْك م  الل ه  بأِيَْدِيك مْ في الْجنَ ةِ، وَإِنْ »  72  363 «..إِنْ تَ ت وب وا وَتَصْل ح وا فَ ه وَ خَي ْ

 349 «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن  لم تكن تراه فإن ه يراك»  73

 405 «أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفنه، فجعل يغرف ..»  74

 405 «إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت أصبر..»  75

 83 «صواب  نوراا، فما وافق كتاب الله فخذوه..إنن على كلن حق  حقيقةا وعلى كلن »  76

 386 «إِن  ف  قَراَءَ الْم سْلِمِيَّ يَ تَ قَل ب ونَ في ريِاَضِ الْجنَ ةِ قَ بْلَ أَغْنِيَائهِِمْ بأَِرْبعَِيَّ خَريِفاا..»  77

 401 «إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا ..»  78

، عَلَى شَاطِئِهِ الْأَيْمنَِ د ر ة  بَ يْضَاء ، فِيهَا ..إِن  »  79  393 «في الْجنَ ةِ نَ هَراا ي  قَال  لَه  جَعْفَر 



458 

 

 الصفحة طرف الحديث مالرق

 387 «إِن  للِ هِ ضَنَائِنَ يَضَن  بِهِمْ عَنِ الْبَلَاءِ، فَ ي حْيِيهِمْ في عَافِيَة ، وَيَ رْز ق  ه مْ في عَافِيَة ..»  80

 402 «اسا مائة إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنةإن لله تسعة وتسعيّ »  81

 116 «أنت أخي ووزيري، وخير من أخلفه بعدي، حفبك يعرف المؤمنون ..»  82

رجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، ..»  83  359 «انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخ 

 78 «أنتم تبكون، وإنه ليعذ ب»  84

 85 «وجدتموه للقرآن موافقاا فخذوا به، وإن .. انظروا أمرنا وما جاءكم عننا، فإن»  85

 282 «إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن حفجنته من بعض، فمن قضيت  ..»  86

 90 «إِن ك مْ سَتَخْتَلِف ونَ مِنْ بَ عْدِي فَمَا جَاءكَ مْ عَنيِّ فاَعْرِض وه  عَلَى كِتَابِ الل هِ ..»  87

 260 «إنما الأعمال بالنيات»  88

 78 «إنما الطِيَرة في المرأة والدابة والدار»  89

 76 «إنما ذلك العرض، ولكن من ن وقش الحساب يهلك»  90

91  «..  138 «إنما ستكثر عني الأخبار فما وافق كتاب الله فهو منين وما خالف فليس منين

م الآن ليعلمون أن  الذي كنت  أقول لهم هو الحق»  92 ا قال النبي إِنه   79 «إنم 

 284 «هو جبريل إنما»  93

 265 «إنما هو سواد الليل، وبياض النهار»  94

 180 «إنما يعَرِف القرآنَ من خ وطِ  به»  95

 66 «إِن  هَا تَك ون  بَ عْدِي ر وَاة  يَ رْو ونَ عَنىِّ الحَْدِيثَ فاَعْرِض وا حَدِيثَ ه مْ عَلَى الْق رْآنِ..»  96

 79 «إنهم الآن يسمعون ما أقول»  97

ثتم عنين مما ..إنين لا أدري »  98  66 «لعلكم أن تقولوا عني بعدي ما لم أقل، ما ح دن

ت ه  إِلا  جَعَلْت  لَه  وَصِيناا، ..»  99  389 «إِنيِّ لمَْ أبَْ عَثْ نبَِيناا فأَ كْمِلَتْ أيَ ام ه  وَانْ قَضَتْ م د 

 260 «إنين ممنا أخاف عليكم ما ي فتَح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها»  100

 115 «رجل يدخل من هذا الباب من أهل الجنةأول »  101
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 411 «أوَ ل  مَنْ يَدْخ ل  الْجنَ ةَ الْمَعْر وف  وَأَهْل ه  »  102

 178 «أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس ذلك حفجة لله على خلقه..»  103

، وَلَا ..إِي اك مْ وَع ق وقَ الْوَالِدَيْنِ؛ فإَِن  ريِحَ الجَْن ةِ ت وجَد  »  104  367 «مِنْ مَسِيرةَِ ألَْفِ عَام 

ا رجل أعتق امرأ مسلما، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار..»  105  402 «أيمن

 379 «أيما مسلم، شهد له أربعة بخير، أدخله الله الجنة»  106

نَه  وَبَ يَّْ م ؤْمِن  حِجَاب  ضَرَبَ الل ه  »  107 اَ م ؤْمِن  كَانَ بَ ي ْ نَه  وَبَ يَّْ الْجنَ ةِ ..أيم   367 «بَ ي ْ

 164 «الأئمة من قريش»  108

 83 «أيَ  هَا الن اس  مَا جَاءكَ مْ عَنيِّ ي  وَافِق  كِتَابَ الل هِ فأَنَاَ ق  لْت ه ، وَمَا جَاءكَ مْ يخ َالِف  ..»  109

 380 «بل والذي نفسي بيده؛ إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم، لم ..»  110

ن وبِ الْعَابِد ونَ ال ذِينَ لَا يَ عْب د ونَ إِلا  الل هَ وَلَا ي شْركِ ونَ بِهِ شَيْئاا..»  111  359 «الت ائبِ ونَ مِنَ الذ 

 23 «تركت فيكم أمرين لن تضلنوا ما تمسنكتم بهما كتاب الله تعالى وسنة رسوله..»  112

 128 «تَ زَو جَ الَن بي  مَيْم ونةََ وَه وَ مح ْرمِ  »  113

 259 «تسحنروا»  114

 394 «تَ فَر قَتْ هَذِهِ الْأ م ة  بَ عْدَ نبَِي ِّهَا عَلَى ثَلَاث  وَسَبْعِيَّ فِرْقَةا، اثْ نَتَانِ وَسَب ْع ونَ ..»  115

 366 «التِي لاَ تَ غَار  »  116

نْ فَاق  مِنْ إِق ْتَار ..ثَلَاث  مَنْ أتََى الل هَ بِوَاحِدَة  مِن ْه ن  أَوْجََ  الل ه  لَه  الْجنَ ةَ؛ »  117  408 «الْإِ

 261 «ثَلَاث  مَنْ ك ن  فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الِإيماَنِ أَنْ يَك ونَ الل ه  وَرَس ول ه  أَحَ   إِلَيْهِ ..»  118

 359 «ثَلَاث  مَنْ لَقِيَ الل هَ بِهِن  دَخَلَ الْجنَ ةَ مِنْ أَيِّ باَب  شَاءَ مَنْ حَس نَ خ ل ق ه ..»  119

 372 «ثَمنَ  الْجنَ ةِ لَا إلَِهَ إِلا  الل ه  وَالل ه  أَكْبَ ر  »  120

 386 «ثَ وَاب  الْم ؤْمِنِ مِنْ وَلَدِهِ إِذَا مَاتَ؛ الْجنَ ة  صَبَ رَ أوَْ لمَْ يَصْبرْ »  121

 397 «عَلَيْهِم  الس لَامَ..جَاءَتْ فَخِذ  مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَس ولِ الل هِ فَسَل م وا عَلَيْهِ، فَ رَد  »  122

 115 «جاءني جبريل، فقال أوصيك بتقوى الله وبالبربر، قلت وأين البربر قال ..»  123
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 366 «الْجنَ ة حَراَم  عَلَى مَنْ قَ تَلَ ذِمِّي ا أَوْ ظلََمَه  أوَْ حَم لَه  مَا لَا ي طِيق ، وَأنَاَ ..»  124

 361 «طيَِّ   الْجنَ ة  لَا يَدْخ ل هَا إِلا  »  125

الِ تَ فْضِيلاا ..»  126  359 «الجِْهَاد ال ذِي فَض لَه  الل ه  عَلَى الْأَعْمَالِ، وَفَض لَ عَامِلَه  عَلَى الْع م 

 401 «الْحاَج  مَغْف ور  لَه  وَمَوْج وب  لَه  الْجنَ ة  »  127

 94 «حدنثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فلتيبونأ مقعده من النار»  128

 362 «ح فنت الجنة بالمكاره، وح فنت النار بالشهوات»  129

 259 «حين على الصلاة»  130

 259 «حين على الفلاح»  131

لَةِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِن  تاَم ةا ..»  132  406 «خَمْس  صَلَوات  كَتَبَ ه ن  الل ه  عَلَى عِبَادِهِ في الْيَ وْمِ وَالل ي ْ

 400 «الْغَافِلِيَّ كَالْم قَاتِلِ عَنِ الْفَارِّينَ، وَالْم قَاتِل  عَنِ الْفَارِّينَ لَه  الْجنَ ة  ذَاكِر  الل هِ في »  133

 421 «ذاكر الله في الغافليّ كالشجرة الخضراء بيّ الشجر اليابس»  134

ييها فأحياها فآمنت بي وردنها الله أم ذهبت  إلى قبر»  135  157 «ي آمنة فسألت الله أن يح 

 115 «يقولون الإيمان قول بلا عمل، والقدرية الذين يعملون بالمعاصي .. الذين»  136

 407 «رَج ل  دَعَا عَبْداا إِلَى الل هِ فاَسْتَجَابَ لَه  وَقبَِلَ مِنْه  فأََطاَعَ الل هَ فأََدْخَلَه  الل ه  الجَْن ةَ..»  137

 277 «يا رب، ..الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمدن يديه إلى السماء، يا رب »  138

في رأسه، فجعل يسل ت ..»  139  282 «رسول الله ك سرَت رباعيت ه يومَ أحد، وش ج ن

 405 «زاَوِيةَ  في الْجنَ ةِ يَسِير  الر اكِ   فِيهَا أرَْبعَِيَّ عَاماا »  140

 159 «س ن أصحابي ذن  لا يغتفر»  141

 114 «يقولون من خير ..سيخرج قوم بآخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام »  142

 403 «سيند الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك..»  143

 88 «سي كذَب علي  كما ك ذب على الأنبياء من قبلي، فما أتاكم عنين فاعرضوه ..»  144

 65 «س ئلت اليهود عن موسى فأكثروا وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وسئلت ..»  145



461 
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 364 «من نار -أو شراكان -شراك »  146

 362 «شهر رمضان إلا أن تطونع شيئا»  147

ن وبَ ..»  148  391 «صَدَق ْت كَ ك ل ه مْ وَالل هِ في الْجنَ ةِ، قاَلَ؛ ق  لْت  ج عِلْت  فِدَاكَ؛ إِن  الذ 

 263 «صل وا كما رأيتموني أصلِّي»  149

 114 «لعنهم الله على لسان سبعيّ ..صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي يوم القيامة، »  150

 365 «صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم  معهم سياط كأذناب البقر يضربون ..»  151

 401 «ضَمَان  الْحاَجِّ وَالْم عْتَمِرِ عَلَى الل هِ، إِنْ أبَْ قَاه  بَ ل غَه  أَهْلَه  وَإِنْ أمََاتَه  أدَْخَلَه  الْجنَ ةَ »  152

 165 «الدابة والمرأة والدارالطيرة في »  153

 155 «عرش  الله الأدنى»  154

 403 «ع رضت علين الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس ..»  155

 95 «العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر»  156

ن وبِ، »  157  364 «وكََمَال  الْفَوْزِ وَو ج وب  الْجنَ ةِ فاَت ِّبَاع ه  مَحَب ة  الل هِ وَرِضَاه  غ فْراَن  الذ 

 363 «فإَِذَا دَخَلَه  ]أي القبر[ عَبْد  م ؤْمِن  قَالَ مَرْحَباا وَأَهْلاا أمََا وَالل هِ، لَقَدْ ك نْت  ..»  158

 367 «لتِ  فْلِح وا وَتَ نْج وا ..فاَرْغَب وا فِيمَا رَغ بَك م  الل ه  فِيهِ، وَأَجِيب وا الل هَ إِلَى مَا دَعَاك مْ إلِيَْهِ »  159

 159 «فالدنيا سبعة آلاف سنة، وأنا في آخرها ألفا»  160

 283 «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»  161

، وَالِإسْلَام  دِينِي، وَمح َم د  نبَِيئِي، فَ ي  قَال  لَه  ..»  162  360 «فإَِنْ كَانَ م ؤْمِناا، قاَلَ الل ه  رَبيِّ

 13 «مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله ..فكان »  163

م  الن ار»  164 سَاءَةِ عِنْدَ رَبهِِّ م  الْجنَ ة ، وَلِأَهْلِ الْإِ حْسَانِ عِنْدَ رَبهِِّ  361 «فَلِأَهْلِ الْإِ

 75 «فَمَا وَافَقَ فاَقْبل وه  وَمَا خَالَفَ أوَْ لمَْ ي  وَافِقْ فر د وه  »  165

 85 «فما ورد عليكم من خبريْن مختلفيّْ فاعرضوهما على كتاب اللنه، فما كان ..»  166

 357 «فمن أح  أن يزحزح عن النار، ويدخل الجنة، فلتأته منينته وهو يؤمن ..»  167
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 361 «الل ه  .. فَمَنْ لَقِيَ الل هَ حَافِظاا لجَِوَارحِِهِ م وفِياا ك ل  جَارحَِة  مِنْ جَوَارحِِهِ مَا فَ رَضَ »  168

 361 «قال الله أعددت  لعبادي الصالحيّ ما لا عيّ رأت، ولا أذن سعت، ولا ..»  169

اَ م سْلِم  زاَرَ م سْلِماا فَ لَيْسَ إِي اه  زاَرَ إِي ايَ زاَرَ ..»  170  409 «قاَلَ الْمَلَك  إِن  الل هَ يَ ق ول  أَيم 

، وَأقَْسَمَ رَب  نَا لاَ ..قاَلَ رَب ك مْ خَلَقْت  الْجنَ ةَ »  171 مَاوَات  وَالَأرْض   366 «عَرْض هَا الس 

 396 «قَدْ جَعَلْت  مَهْرَهَا الْجنَ ةَ »  172

 114 «القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا ..»  173

 265 «القطع  في ر ب عِ دينار  فصاعداا »  174

 357 «الجنة إلا مؤمنقم يا فلان، فأذن أنه لا يدخل »  175

 389 «قَ وْلِ الل هِ وَأوَْف وا بعَِهْدِي، قاَلَ بِوَلَايةَِ أمَِيِر الْم ؤْمِنِيَّ أ وفِ بِعَهْدكِ مْ أ وفِ ..»  176

 9 «كان ابن مسعود يحكن المعوذتيّ من مصاحف، ويقول إنهما ليستا من ..»  177

 274 «خلق .. كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم»  178

 78 «كان أهل  الجاهلية يقولون الطِّيَرة في المرأة والدار والدابة»  179

 11 «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرنمن، ثم نسخن ..»  180

 384 «كان فيمن كان قبلكم رجل  قتل تسعة وتسعيّ نفسا، فسأل عن أعلم ..»  181

 13 «وكان فيها الشيخ والشيخة إذا .. كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة»  182

 67 «كتاب  الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ..»  183

 206 «كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض»  184

 94 «كتاب غير كتاب الله أتدرون ما ضل الأمم قبلكم ألا بما اكتتبوا من الكت  ..»  185

 364 «كلن أمنتي يدخلون الجنة إلا من أبى»  186

 358 «-أو عباءة-كلان، إنين رأيته في النار في ب ردة غلنها »  187

 392 «ك نْت  أَط وف  مَعَه  باِلْبَ يْتِ، فَ قَالَ أَي  هَذَا أَعْظَم  ح رْمَةا فَ ق لْت  ج عِلْت  فِدَاكَ..»  188

 73 «الأمر من أمري مما أمرت به أو ..لا ألفيّ  أحدكَم متنكئا على أريكته يأتيه »  189
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 357 «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابنوا، أولا أدلنكم على ..»  190

 411 «لَا تَ غْضَب وا وَلَا ت  غْضِب وا، أفَْش وا الس لَامَ وَأَطِيب وا الْكَلَامَ وَصَل وا باِلل يْلِ وَالن اس  نيَِام ..»  191

 283 «بيّ أنبياء اللهلا تفضنلوا »  192

 411 «لَا تَملَ وا مِنْ قِراَءَةِ إِذَا ز لْزلَِتِ الْأَرْض  زلِْزاَلَهاَ؛ فإَِن ه  مَنْ كَانَتْ قِرَاءَت ه  بِهاَ ..»  193

 272 «لا تنكح المرأة على عمنتها»  194

 272 «لا وصية لوارث»  195

 365 «لا يدخل الجنة قتنات»  196

نَ ث  وَلاَ دَي وث  وَلَا فَحْلَة  النِّسَاءِ وَلاَ الر ك اضَة  لاَ يَدْخ ل  الْجنَ ةَ »  197  365 «مخ 

 365 «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه»  198

 268 «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»  199

 309 «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، فلا يؤمن بي ..»  200

 260 «أحد كم حتىن أكون أح   إليه من والده وولَدِه والناس أجمعيّلا يؤمن »  201

 376 «لا، ولا أنا، إلا أن يتغمندني الله بفضل  ورحمة»  202

 263 «لتأخذوا مناسككم»  203

 77 «لقد قَف  شَعري مما قلت، أين أنت من ثلاث من حدنثكهن فقد كذب ..»  204

 11 «ولقد كان في صحيفة ..لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشرا، »  205

بْذَب  »  206  407 «الل قْلَق  وَالْقَب ْقَ   وَالذ 

 371 «لقِّنوها موتاكم؛ فإنه مَن كانت آخرَ كلامه دخل الجنة»  207

ي ةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْم ط لِِ ، وَذَلِكَ حِيَّ ..»  208 ي ة  غَي ْر  حمَِ  390 «لمَْ ي دْخِلِ الْجنَ ةَ حمَِ

 275 «إبراهيم إلا ثلاث كذبات لم يكذب»  209

 377 «لن يدخل أحد الجنة بعمله...الخ»  210

ا عمل ه الجنة»  211  376 «لن ي دخل أحدا
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 172 «لو لم ت ذنبوا لخلََقَ الله خَلْقاا ي ذنبِون ثم ي غفَر  لهم»  212

 164 «لو وليَِكم حبَشي مجدنع الأنف فأقام فيكم فرض الله وسننتي فاسعوا ..»  213

 392 «أَن  بَنِي أ مَي ةَ وَجَد وا مَنْ يَكْت    لَه مْ وَيَجْبي لَه م  الْفَيْءَ وَي  قَاتِل  عَن ْه مْ ..لَوْلَا »  214

 14 «لولا أنه زيد في كتاب الله ونق  منه، ما خفي حقننا على ذي حِجى، وَلو ..»  215

 360 «وَطَو لْتَ، ا عْب دِ الل هِ وَلاَ ت شْركِْ ..لئَِنْ ك نْتَ أوَْجَزْتَ في الْمَسْألََةِ فَ قَدْ أَعْظَمْتَ »  216

 68 «ما أتاكم عنين فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، ..»  217

 404 «ما اجتمعن في امر ، إلا دخل الجنة»  218

 410 «الل هِ أَنْ ي طْعِمَ مَنْ .. مَا أرََى شَيْئاا يَ عْدِل  زيِاَرَةَ الْم ؤْمِنِ إِلا  إِطْعَامَه ، وَحَق  عَلَى»  219

 85 «ما جاءك من رواية من بَ ر  أو فاجر  يوافق القرآنَ فخ ذ به، وما جاءك في ..»  220

 85 «ما جاءكم عننا فقِسْ على كتاب الله وأحاديثنا، فإن كان يشبهها فهو مننا، ..»  221

 148 «فَمَا وَافَقَ كِتَابَ الل هِ فَ ه وَ عَنيِّ ..مَا جَاءكَ مْ مِنيِّ فاَعْرِض وه  عَلَى كِتَابِ الل هِ، »  222

 388 «مَا عَلِمْت مْ أَنيِّ أ باَهِي بِك م  الْأ مَمَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، حَتى  باِلسقْطِ يَظَل  مح ْبَ نْطِئاا ..»  223

 410 «أَخْدَمَه  الل ه  مِنْ ..مَا في أ م تِي عَبْد  ألَْطَفَ أَخَاه  في الل هِ بِشَيْء  مِنْ ل طْف  إِلا  »  224

 409 «مَا قَضَى م سْلِم  لِم سْلِم  حَاجَةا إِلا  ناَدَاه  الل ه  تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى عَلَي  ثَ وَاب كَ وَلَا ..»  225

 148 «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة »  226

 369 «محمدا رسول الله، صدقا من قلبه، ..ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن »  227

ا كان الذي ..»  228  48 «ما من الأنبياء نبي  إلا أ عْطِي ما مثله آمن عليه البشر، وإنمن

مَامِ، وَإِن  الل هَ لَيَجْعَل  ..»  229 راَهِمِ إِلَى الْإِ  390 «مَا مِنْ شَيْء  أَحَ   إِلَى الل هِ مِنْ إِخْرَاجِ الد 

 387 «عَبْد  أ ريِد  أَنْ أ دْخِلَه  الْجنَ ةَ إِلا  ابْ تَ لَيْت ه  في جَسَدِهِ؛ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ..مَا مِنْ »  230

 369 «ما من عبد قال لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة»  231

 90 «عَلَي  مِنْ بَ عْدِي ..مَا مِنْ نَبيء  إِلا  وَقَدْ ك ذِبَ عَلَيْهِ مِنْ بَ عْدِهِ أَلاَ وَسَي كْذَب  »  232

 399 «مَا مِنْ نَ فْس  ت  قْتَل  بَ ر ة  وَلَا فَاجِرَة  إِلا  وَهِيَ تح ْشَر  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ م تَ عَلِّقَةا بقَِاتلِِهِ ..»  233
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 365 «ما من وال يلي رعية من المسلميّ، فيموت وهو غاش  لهم، إلا حرم الله ..»  234

 404 «يتوضأ، فبلغ الوضوء، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله..ما منكم من أحد »  235

 379 «مَا مِنْك مْ مِنْ أَحَد  يَدْخ ل  الْجنَ ةَ إِلا  بِعَمَل  صَالِح  وَبِرَحِمَةِ الل هِ وَشَفَاعَتِي »  236

 94 «كتاب غير كتاب ..  :ما هذا الذي تكتبون قلنا أحاديث نسمعها منك، قال»  237

 403 «الحَْلَال  راَئِح  بِصَاحِبِهِ إِلَى الْجنَ ةِ المال  »  238

 399 «مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل ..»  239

 261 «مثل المؤمنيّ في توادنهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى ..»  240

 406 «هذا عن ..مرن رجل  بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال والله لأنحيّن »  241

 201 «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله...، كل المسلم على المسلم ..»  242

 73 «مع أن الذين يقولون بالعرض لا يقولون إن القرآن يكفينا ولا حاجة لنا ..»  243

 400 «من ابت لي من هذه البنات بشيء كنن له سترا من النار»  244

 394 «أنَْ ت مْ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجنَ ةَ، وَإِنْ لمَْ يَ ق لْ كَمَا تَ ق ول ونَ مَنْ أَحَب ك مْ عَلَى مَا »  245

 410 «مَنْ أَشْبَعَ م ؤْمِناا وَجَبَتْ لَه  الْجنَ ة  »  246

 364 «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى»  247

ا ثَمرََةا أَطْعَمَه  الل ه  مِنْ ثماَرِ »  248  409 «الْجنَ ةِ، وَمَنْ سَقَاه  ج رْعَةا سَقَاه  ..مَنْ أَطْعَمَ م سْلِما

 366 «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَ تْلِ امْرِ   م سْلِم  وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَة  لَقِيَ الل هَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ آيِساا ..»  249

 398 «من اغبرنت قدماه في سبيل الله حرنمه الله على النار»  250

 400 «، بنى الله ..-ب كَيْر حسبت أنه قال يبتغي به وجه اللهقال  -من بنى مسجدا »  251

 242 «من تعلنم العلم ليباهيَ به العلماء أو ليماريَ به السفهاء لقي الله يوم القيامة ..»  252

 183 «من تعمند علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار»  253

 398 «من جهنز جيش العسرة فله الجنة»  254

 410 «عَلَى شِسْعِ نَ عْلِهِ حَملََه  الل ه  عَلَى ناَقَة  دَمْكَاءَ حِيَّ يَخْر ج  .. مَنْ حَمَلَ م ؤْمِناا »  255
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 399 «مَنْ رَد  عَنْ قَ وْم  مِنَ الْم سْلِمِيَّ عَادِيَةَ مَاء  أوَْ ناَر  وَجَبَتْ لَه  الْجنَ ة  »  256

 409 «الل هِ وَتَ نَج زَ مَا عِنْدَ الل هِ وكَ لَ الل ه  ..مَنْ زاَرَ أَخَاه  للِ هِ لَا لغَِيْرهِِ، الْتِمَاسَ مَوْعِدِ »  257

 95 «قال ..-من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة »  258

 282 «من سره أن ي بسَط له في رزقه، أو ي نسَأ له في أثره، فليصِل رحمه»  259

 419 «يكن على ما بلغه..من سع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم »  260

 19 «من سنن في الإسلام سننة حسنة، فعمل بها بعده، ك ت  له مثل  أجر من ..»  261

 374 «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا  الل ه  مخ ْلِصاا وَجَبَتْ لَه  الْجنَ ة  »  262

ديْن دخل الجنة»  263  404 «من صلنى البر 

 401 «طَوَافاا وَاحِداا كَتََ  الل ه  لَه  سِت ةَ آلَافِ حَسَنَة ، وَمَحَا ..مَنْ طاَفَ بِهذََا الْبَ يْتِ »  264

ع ونَ ألَْفَ مَلَك  إِنْ ..»  265  405 «مَنْ عَادَ امْرَأا م سْلِماا في مَرَضِهِ صَل ى عَلَيْهِ يَ وْمَئِذ  سَب ْ

 404 «من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة»  266

 400 «أعدن الله له ن  ز له من الجنة كلما غدا أو راح.. من غدا إلى المسجد وراح،»  267

 391 «مَنْ قاَلَ الل ه م  إِنيِّ أ شْهِد كَ وَأ شْهِد  مَلَائِكَتَكَ الْم قَر بِيَّ وَحَملََةَ ..»  268

 374 «ع ب ودِي ةا وَرقِناا، لَا ..مَنْ قاَلَ في ك لِّ يَ وْم  لَا إلَِهَ إِلا  الل ه  حَقناا حَقناا، لَا إلَِهَ إِلا  الل ه  »  269

 371 «من قال في موطن قبل وفاته رضيت  بالله رب ا وبالإسلام دينا وبمحمد نبينا..»  270

 372 «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق»  271

 164 «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن سفك الدماء وأكل أموال الناس ظلما..»  272

 372 «مَنْ قاَلَ لَا إلَِهَ إِلا  الل ه  غ رسَِتْ لَه  شَجَرَة  في الْجنَ ةِ مِنْ ياَق وتَة  حَمْراَءَ مَنْبِت  هَا ..»  273

 372 «من قال لا إله إلا الله، دخل الجنة، فقلت وإن زنى، وإن سرق قال وإن زنى..»  274

 412 «وَمَنْ فَ ر حَه  فَ ر حَه  الل ه  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، ..مَنْ قَ ب لَ وَلَدَه  كَتََ  الل ه  لَه  حَسَنَةا، »  275

 411 «مَنْ قَ رأََ ق لْ ه وَ الل ه  أَحَد  مَر ةا ب وركَِ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَ رأََهَا مَر تَ يِّْ ب وركَِ عَلَيْهِ ..»  276

 390 «الْقِيَامَةِ مِائةََ ألَْفِ حَاجَة  ..مَنْ قَضَى لِأَخِيهِ الْم ؤْمِنِ حَاجَةا قَضَى الل ه  لَه  يَ وْمَ »  277
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 372 «مَنْ كَانَ عَاقِلاا كَانَ لَه  دِين ، وَمَنْ كَانَ لَه  دِين  دَخَلَ الْجنَ ةَ »  278

 198 «من كذب علي متعمدا»  279

رَقِ الْجنَ ةِ »  280  410 «مَنْ كَسَا م ؤْمِناا ثَ وْباا مِنْ ع رْي  كَسَاه  الل ه  مِنْ إِسْتَب ْ

 366 «من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم يجد ريح الجنة»  281

 398 «من يحفر بئر رومة فله الجنة»  282

 399 «-أو هو رفيقي في الجنة-من يردنهم عننا وله الجنة »  283

 407 «من يضمن لي ما بيّ لحييْه وما بيّ رجليْه أضمن له الجنة»  284

يَانِ يَش د  »  285  ؤْمِن  للِْم ؤْمِنِ كَالْب  ن ْ
 261 «بَ عْض ه  بَ عْضااالم

 128 «الن بي  تَ زَو جَهَا وَه وَ حَلَال  »  286

 321 «نضنر الله امرأ سع مقالتي فوعاها فأدناها كما سعها»  287

 379 «هذا أثنيتم عليه خيرا، فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرنا، فوجبت ..»  288

ون، ولا يكتوون، »  289  403 «وعلى ربهم يتوكنلونهم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرن

 265 «والثلث كثير»  290

 78 «والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما هكذا كان يقول، ولكن نبي الله ..»  291

 115 «والذي نفسي بيده لو أن الدين تعلق بالثريا لنالته رجاله من العجم، ..»  292

 392 «الْم ط لِِ  إِذَا أَخَذْت  حِفَلْقَةِ .. وَالل هِ لَقَدْ و عِدَهَا فَمَا ظنَ ك مْ ياَ بَنِي عَبْدِ »  293

 358 «وَأَن  جِوَارَ الل هِ للِْم ؤْمِنِيَّ، وَأَن  الْجنَ ةَ للِْم ؤْمِنِيَّ، وَأَن  الحْ ورَ الْعِيَّ للِْم ؤْمِنِيَّ »  294

 260 «وأنا خَاتَم  النبييّ»  295

 300 «الوائدة والموءودة في النار»  296

 84 «الشبهة خير  من الاقتحام في الهلكة... إنن على كلن حقن حقيقة..الوقوف عند »  297

 358 «وَلاَ تَدْخ ل الْجنَ ةَ إِلا  نَ فْس  م ؤْمِنَة  »  298

 166 «ولد الزنى لا يدخل الجنة»  299
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